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« العصور » مجلة نصف سنوية تتولى نشرها دار 

المريخ للنشر بالرياض وتصدر عن مكتبها بلندن . 

؟ - تقدم البحوث والمقالات والترجمات مطبوعة على 
الآلة الكاتبة على مسافتين من أصل وصورتين على 
ورق مقا اب بلا 1 سس زا بل وي 
واحد فقط. ترقم جميع الصفحات شاملة الجداول 
والصور التوضيحية . 

٠“‏ يراعى ألا يتجاوز عدد صفحات أي بحث أو مقال 
٠‏ صفحة (أي فى حدود ١٠٠لا‏ كلمة ). أما 
بالنسبة للكتب المحققة فيراعى ألا يتجاوز عدد 
صفحاتها 0٠‏ صفحة ( أي فى حدود ١١,٠٠٠١‏ 
كلمة ) . ْ 

- يرفق الباحث ملخصاً لبحئه في حدود ٠٠١‏ كلمة 
( مائتي كلمة ) تتصدر البحث . 

ه ‏ ترسم الخرائط والأشكال والرسوم البيانية بالحير 
الصينى على ورق « كلك » حتى تكون صالحة 
للطباعة ؛ أما الصور الفوتوغرافية فيراعى أن تكون 
مطبوعة على ور فى لماع ء. وإذا كانت ملونة فلا بد 
من تقديم الشريحة الأصلية. 

5 -يراععى وضع خطوط متعرجة تحت العناوين 
الجانبية . وكذلك الألفاظ والعبارات التى يراد 
طبعها ببنط ثقيل . كما توضع خطوط عادية أسفل 
عناوين الكتب والدوريات . 

/ا -يراعى كتابة علامات الترقيم بعناية ( النتقطة. 
علامة الاستفهام . علامة التعجب . . . إلخ ) في 
كتابة البحث وبصفة عامة يتبع أسلوب ال *81148»“ 
0 عوددع هنآ ممعله51 في الكتابة . 

8 - يفضل كتابة المصادر في صورة حواشي . ولا 
يفضل رصد قائمة للمراجع في نهاية المقال . 

4 - أصول البحوث والمقالات التي تصل المجلة لا ترد 

ولا تسترجع سواء نشرت أو لم تنشر بالمجلة . 


٠‏ - يخضع تنسيق البحوث والمقالاات وترتيبيها داخل 


العدد لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب . 
00 


وتورع شي موعد معحذدد فإن ذلك يتطتلب ضرورة 


ججمع موضوعاتها وتنسيفقها وخ راجها وطاعتها فى 


١ 53 2‏ ا اس سا 
وقفت يسبق موعن التوزيع بمترة كافيا 
١‏ -لا تقبل المجلة نشر البحوث أو المقالات أو 
الترجمات التى سبق نشرها . كما لا يجوز إعادة 
1 5 


*1- تقبل ابحو _ المكتوبة باللغتم العربية 
والاتحليزية 
ِ 0ك 
ءٌِ 5 ِ 
5 تاما رئاسة التى م: السادة الأساتذة الاحثه 


والكتاب الذين يرغبيود في سلب بحوتهم ومشالاتهم 
المجلة ؟ 


في الأعداد القادمة من أن يلعزموا 


بالإرشادات هده ء, أن هذا يساعد رئاسة تحدم بم 


ل 


! ا 


أداء عملها ٠‏ كمأ يسأهم فى خدمهة 
أهداف المجلة .» وسنعتذر عن قبول أية مقالة أو 


بحث لا يلتزم مؤلفها بتلك التعليمات 


بمطابقتها على الأصول . مع مراعاة عدم إجراء أية 
بالإضافة أ أو الحذف 3 على أن تعاد نجر به الطبع / 


خلال مغ ساعة فيما لورأت رئاسة التح ريرذلك 7 


تمنح إدارة المجلة لمؤلف كل بحث أو مقالة نسخة 
مجانية من المجلد الذي نشر به البحث أو المقال . 

١١‏ - توجه جميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى : د 
المريخ للنشر - ص . ب : ٠١77١‏ . الرياض : 
1١44‏ . المملكة العربية السعودية . 


قاع اشر سس 


المكوالت . القرةم 
- 1 
كلمة رئاسة الكهرير ...نات اتات 00 
البحوث : 
هردوت يتحدث عن العرب وبلادهم 
المدرسة المستنصرية 


د. سامي الصقار .......... ا ا ا 
حمراء غرناطة وفن الحدائق عند العرب 

د. محمد نادر العطار ... .. ل 0 61310 
معركة قطوان 8075ه/41١1١م‏ : أسبابها ونتائجها 

د. سعد بن حذيفة مسفر الغامدي . . ل ل اه 
درهم أيوبي يسجل مصاهرة ملكية 

د. رأفت محمد النبراوي .2.. 0 4 


قراءة جديدة في مفاوضات « هرتزل ؛ مع العثمانيين 
د . أمين عبد الله محمود 00 ل 844 
تعليقات ومناقشات : 
الرأي والإفادة في منشأة سودون من زاده 
د. محمد عبد الستار عثمان 
نقد الكتب : 
تعريف مدن الهند وتحديدها الواردة في كتاب فتوح البلدان للبلاذري 
د . سيد رضوان علي 1 1 ل رسن 
دراسة تحليلية لآراء الدكتور لويس عوض عن الصلة بين مجموعة اللغات الهندية 
د. خمزة بن قبلا المزيني ل و ل ع ل ل 1631000 
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أهممغقلط 
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هكوءعتا حدهك] ماتمموء(]1! سهددم] واتى - عتاكنهوء11اءعاه 1 - 


. تانامطع عد أعنزردلظ! توععق . 101 
ته ععاتآ سماعل ممدعل4 صذ أدروع1 لصد متطوع4 عتسصمعلدا - عد معمجاعط عليم ا - 


. لهجقطن) ممدد1] تلعسصطم .:10 


ك ,م# اتير 


تصدر مجلة العصور في عددها الأول من عامها الثاني وهي تلتزم بمبدأ النهج العلمي الأكاديمي الذي 
اختارته لمسيرتها العلمية منذ البداية لتكون مجلة علمية أكاديمية محكمة تختص بنشر البحوث التاريخية 
والآثارية والحضارية . ولتكون نقطة إلتقاء بين المؤرخين والآثاريين والمهتمين بشؤون الحضارة الإنسانية » 
ولتسهم بدفع حركة البحث العلمي إلى الأمام » وتشجع الباحثين في مجالات إختصاصاتها في داخل الوطن 
العربي وخارجه . 


وبقدر الجهد المبذول في الحفاظ على الطابع العلمي الأكاديمي المتميز للمجلة » والحرص الشديد في 
قبول البحوث ذات الأصالة والجدة وإحالتها إلى محكمين متخصصين في الموضوعات التي سيحكمونها 
ممن عرفوا بالنزاهة والدقة العلمية . فإنها حظيت بتقدير المجالس العلمية في الجامعات ومراكز البحوث 
الأكاديمية . كما أنها نالت احترام عدد كبير من الأساتذة المختصين والباحثين والمهتمين بالدراسات 
التاريخية والآثارية والحضارية » وبلا شك فإن هذا يدعم المجلة لتتبوأ مكانتها العلمية إلى جاتب زميلاتها 
من المجلات العلمية العالمية . ش 


وقد حظيت المجلة باستقطاب نخبة إستشارية من المؤرخين والمهتمين بالدراسات الحضارية والآثارية » 
وقد أفاد هؤلاء المجلة في إعطاء ملاحظات دقيقة سيكون لها أثر طيب على سير المجلة العلمي والمستوى 
الذى تتوخاه في المستقبل . ولا ريب فإن الملاحظات والتعليقات التي تلقتها رئاسة تحرير المجلة ستلقى 
العناية الكبيرة وستكون دافعاً قوياً للوصول بالمجلة الى الأفضل . كما أن أولتك الذين تكرموا بإطراء هذا 
العمل العلمي والثناء عليه سيدفعوننا لمزيد من العمل العلمي المتميزء وهي مهمة نرجو أن نستطيع القيام بها 
لتعميم المعرفة وفقاً لخطة المجلة التي تركز على المجالات التاريخية والآثارية والحضارة الإنسانية . 


وتنقدم رئاسة تحرير المجلة بالشكر الجزيل إلى أولئك العلماء والباحثين الذين أثروا المجلة بكتاباتهم 
التي تعالج موضوعاتها جواتب متعددة من حقول المعرفة التي تهتم بها المجلة وتتطلع الى مزيد من العطاء 
العلمي النافع . 


2> 
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جردو تيتحد ثعَن العب ولادهم 


لكت تلع الما 


ملخص البحث : اكتسب هردوت . باعتباره من أقدم المؤرخين الكلاسيكيين 5 أهمية خاصة كمصدر 
لتاريخ العرب القديم : وقد تضمنت أحاديثه معلومات عصره عن القوم الذين عرفوا باسم العرب ومناطق 
إقامتهم في شمال شبه الجزيرة العربية في مناطق تحف بالركن الجنوبي الشرقي لحوض البحر المتوسط . 
وكان يعرف أيضا بوجود العرب في جنوب شبه الجزيرة . ولا يجهل أمر البحار التي تحيط بها . وقد ركز 
اهتمامه على عرب الشمال وكشف عن جوانب مهمة من تاريخهم وحياتهم السياسية والاجتماعية والدينية . 
وتعرض لعلاقاتهم مع القوى المجاورة من اشوريين وفرس . وذكر من يين الهتهم اللات وذا الشرى وهما من 
أهم الهة الأنباط حتى أن البعض ظن أن عرب هردوت كانوا هم الأنباط بالرغم من أنه لم يذكرهم بهذا 
الاسم . ومع أن هردوت اهتم اهتماماً واضحاً بالتباتات العطرية والبخور التي كانت تجمع في جنوب شبه 
الجزيرة. إلا أنه لم يتحدث عن عرب الجئوب الذين عرفوا الحضارة والتنظيم السياسى من وقت مبكر . 
وبالرغم مما يوجه إلى هردوت من نقد لقصور معلوماته بشأن الكثير من حياة العرب سواء بالنسبة للشمال أو 
الجنوب . إلا أنه يظل يحتفظ بأهميته كمصدر لمعلوماتتا عن العرب في تاريخهم القديم . 


كادت أحاديث هردوت22 أن تكون المصدر الرئيس 
لمعرفة أحوال الشعوب التي عاشت في وطننا العربي ؛ في 
العراق ومصر وليبيا وشمال افريقيا في القرن الخامس ق.م. 
برغم ما اعتور تلك الأحاديث من قصور وأخطاء صححتها 
المكتشفات الأثرية الحديثة بما اشتملت عليه من نقوش أمكن 


)١(‏ ولد هردوت . أبو التاريخ . في مديئة هاليكارناسوس احدى مدن كاريا في اسيا 
الصغرى ( تركيا ) وذلك حوالي عام 4484 ق.م في أسرة لوكسيس . وكانت 


تلك الأسرة على قدر لا بأس به من الثقافة والثراء واشتغل رؤساؤها بالسياسة , 


فكان تصيب اين عمه شاعر الملاحم بانوياسيس الاعذدام على يد طاغية 
المدينة وكان مصير مؤرخنا النفى فذهب ليقيم بعض الوقت في جزيرة 
ساموس . احدى جرّر بحر إيجة » حيث كان يلتقي بتجارها فيسمع منهم 
أحوال البلاد التي يذهبون إليها . وكانت تلك الجزيرة أيضاً مركزاً من مراكز 
الفكر والثقافة . وهردوت فضلا عن ذلك هو ابن للمدرسة الأيونية التي قامت 
في ميلتيوس ( ملطية ) في اقليم إيونيا على ساحل أسيا الصغرى. وقد 


فك رموزها فأضافت الكثير إلى معلوماتنا عن تلك الشعوب . 
لذلك يجدر بنا أن نضع في اعتبارنا » ونحن نقرأ هردوت . أن 
ما أذاعه على مستمعيه من معاصريه إنما كانت معلومات 
عصره التى حصل عليها من خلال رحلاته أو مما سمعه من 
غيره . ولا نظلمه بإتهامه بعدم الدقة . ذلك لأنه حاول جهد 


خرجت هذه المدرسة بدراسة التاريخ من نطاق الخرافة والاسطورة إلى مجال 
البحث وتقصي الحقائق. وكان من نتيجة ذلك رحلاته التي قصها في 
أحاديئه . وقد حاول أن يلتزم بمنهج علمي قائم على النقد وتقصي الحقيقة 
ولذلك أطلق على تاريخه اسم تمخيص الأخبار كتلاتء00م3 وع1ه)؟ز1] ومع 
ذلك لم يوفق هردوت في الالترام بهذا المنهج تماما . وكان هذف هردوت . 
شأن مفكري عصره ٠‏ استجلاء أحوال الفرس والشعوب الني ضمتها 
امبراطوريتهم بعد أن اجتاحوا الشرق القديم واحدقوا بالمدن الايونية في أسيا 
الصغرى وما تبع ذلك من غزو الفرس لبلاد اليونان نفسها . وقد أطلق 
شيشرون على هردوت لقب ٠ه‏ أبو التاريخ 0 


الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


طاقته التحقق من الروايات .التي سمعها فأخضعها للنقد 
والتمحيص » ولا عجب إذا رأيناه يسمي تاريخه «وتمحيص 
الأخيار» . وهو فضا عن ذلك ابن المدرسة الايونية التي 
خرجت بدراسة التاريخ من تطاق الخرافة والأسطورة إلى 
مجال البحث وتقصى الحقائق 

وقد تحدث هردوت عن العرب» فقحاول أن ينقل إلينا 
تصوره لبلادهم ووصف بعض أحوالهم وتقاليدهم وجانباً من 
معتقداتهم الدينية » وبين نشاطهم الاقتصادي . وكشف عن 
دورهم في تاريخ الشرق الأدنى القديم . بيد أن أحاديئه تلك 
أقل شهرة عن أحاديثه عن غيرهم من الشعوب. إذ أنه لم 
يخصص لهم فصولاً متصلة كما فعل بالنسبة للمصريين في 
كتابه الثاني وأسماها « الأحاديث المصرية »29 , وعلى نحو 
ما فعل بالنسية لليبيين فضمن كتابه الرابع فصولا بعنوان 
« الأحاديث الليبية » .9 لذلك إذا أردنا أن نقف عند 
معلوماته عن العرب يتعين علينا أن نجمع فقرات من كتبه 
التسعة ونرتبها حسب موضوعاتها . © 

ومن الطبيعي أن نبدأ بالتعرف إلى الحدود الجغرافية لبلاد 
العرب كما تصورها هردوت . في الفقرة الثانية من الكتاب 
الثاني يطلق على سلسلة الجبال التي تمتد في مصر بطول 
ساحل البحر الأحمر اسم ٠‏ الجبال العربية » . ويقول انه 
توجد بتلك الجبال المحاجر التي جلبت منها الأحجار التي 
استخدمت في بناء « أهرام ممقيس » » ويضيف القول بأن 
اللبان يأتيى من المنطقة الشرقية لتلك الجبال . وهذا يعني أن 
هردوت كان يعرف أن اللبان مصدره البلاد العربية » وسنقف 
على حديثه عنه بوصفه من أهم منتجات العرب . فهل تصور 
هردوت أن « الجبال العربية » تمتد بعيداً في اتجاه الشرق ؟ 


(1) أحاديث هردوت عن مصر راجع كتاب هردوت يتحدث عن مصر ( القاهرة » 
17) وقد ترجم تلك الأحاديث عن اليونانية المرحوم الدكتور محمد صقر 
خفاجة , وقدم لها وشرحها في ضوء ما عرف من تاريخ الحياة المصرية 
المرحوم الدكتور أحمد بدوي . 

(*) أحاديث هردوت عن ليبيا ترجم بعضها وعلق عليها : مصطفى كمال عيد 
العليم في كتاب دراسات في تاريخ ليبيا القديم ( بنغازي, 1435 م ) . ص ص 
لا 65-5 

(5) يقع تاريخ هردوت أو بالأحرى أحاديث هردوت في صورته التي نعرفها اليوم في 
تسعة كتب. ولم يكن هذا التقسيم من عمل مؤرخناء ولكنه من عمل علماء 
مكتبة الاسكندرية القديمة الذين قسموه على هذا النحو ونسبوا كل كتاب إلى 


ومن ناحية أخرى كان هردوت يعلم بوجود بحار تحيط ببلاد 
العرب , وكان يعلم أيضاً بأمر البحر الأحمر . وكان يطلق 
عليه اسم « بحر اروثري » . وكلمة اروثري تعني الحمرة . 
ولكن هذا الاسم لا يقتصر عنده وعند جغرافي الاغريق على 
البحر الأحمر وحده بل كان يطلق أيضاً على المسطحات 
المائية المحيطة بالجزيرة العربية . فهو اسم شامل للبحر 
الأحمر وبحر العرب والخليج العربي بل والمحيط الهندي 
أيضاً . وكان هردوت نفسه يطلق على البحر الأحمر اسم 
الخليج العربي وعلى الخليج العربي اسم بحر اروثري . من 
ذلك قوله في الفقرة الأولى من الكتاب الأول أن حكماء 
الفرس» في مجال اتهامهم للفينيقيين بأنهم كانو المتسببين 
في الحرب التي وقعت بينهم وبين الاغريق » قالوا إن 
الفينيقيين أتوا إلى البحر المتوسط من البحر الذي كان يسمى 
البحر الاروثري واستقروا حيث هم الآن ( ويقصد بالطبع 
فينيقيا ) . ويزيد هردوت الأمر وضوحاً يما بينه في الفقرة 
الحادية والتسعين من الكتاب السابع أنه يتواتر عند الفينيقيين 
أنهم في العصور الغابرة كانوا يعيشون في بحر اروثري » وهو 
عنده الخليج العربي . ولكنهم نزحوا منه إلى ساحل 
سوريا .20 ولعل هذا يفسر ما ذهب إليه استرابون ». فيما 
بعد ى من أن بعض المؤرخين يرون أن أهل صيدا إنما جاءوا 
من الخليج العربي . وقد يغرينا هذا القول بأن نربط بين صور 
الفينيقيين وصور العمانية . 0) 

ويعود هردوت للحديث عن البحر الأحمر . الذي يسميه 
اروثري . وذلك في الفقرة الحادية عشرة من الكتاب الثاني . 
فيقرر أنه يوجد في بلاد العرب غير بعيد عن مصر خليج يخرج 

من البحر الذي يسميه اروثري . وأن هذا الخليج طويل 


إحدى عرائس الفنون والشعر والموسيقى 611586 . وقد أطلقت على بعض 
كتبه عبارات عامة مثل « الأحاديث المصرية »ود الأحاديث الليبية » #الخ .. 

(5) كان هردوت يطلق على البحر الأحمر اسم « الخليج العربي 120105 
5مم1ه0؟ » و أحياناً اسم البحر الور وثري فككةاقط1' عوطالمط » راجع مصطفى 
كمال عبد العليم » « دور البحسر الأحمر في تاريخ مصر على عهد 
البطللة ؛ » في تدوة الدراسات العليا للتاريخ الحديث ( القاهرة جامعة عين 
شمس ١‏ 19375 )ء ص 7١‏ وما يليها . ولاحظ أن أروثرا تعنى الحمرة . كما 
وأن ديودورس الصقلي كان يعني بالبحر الأروثئري الخليج العربي عندما ذكر أن 
نهر الفرات يصب في البحر الاروثري 100 .11.0176 .2160 . 

(5) 4.27 .16 ,رمطمة . 


هردوت يتحدث عن العرب وبلادهم 


وضيق جداً وأن اجتيازه يستغرق إبحار أربعين يوماً إذا بدأت 
1 في 
حين أن اجتيازه عرضاً وفي أوسع مناطقه إئما يستغرق إبحار 


زفق 


وواضح أن بحر اروثري الذي يخرج من الخليج إنما هو 
بحر العرب . أما الخليج الذي يخرج منه هذا البحر» هوفي 
الواقع البحر الأحمر .© وعلى ذلك فإن الملاحين » على 
عهد هردوت . كانوا يقطعون المسافة من خليج السويس إلى 
مضيق باب المندب في أربعين يوماً. أما قول هردوت إن 
اجتياز الخليج أو البحر الأحمر في أوسع مناطقه عرضاً 
يستغرق إبحار نصف يوم فإنما يدل على خلط بين خليج 
السويس وبين البحر الأحمر الذي يلي هذا الخليج جنويا . © 

وفي الفقرة الثانية عشرة من الكتاب الثاني يذكر هردوت أن 
بلاد العرب تمتد حتى ساحل البحر المتوسط. وأن مناطق 
الساحل العربي هذه يقطنها السوريون . 

ويثير اهتمامنا ما جاء فى حديثه في الفقرة الحادية 
والتسعين من الكتاب السابع ‏ «وهذا الجانب »من ساحل 
سوريا » حيث استقر الفينيقيون القادمون من الخليج العربي 
في المنطقة التي تمتد جنوباً نحو مصر تعرف كلها باسم فلسطين» . 


ومن المهم مراجعة ما أورده مؤرخنا فى الفقرة الرابعة من 
الكتاب الثالث: « من حدود فينيقيا وحتى مديئة كادوتيس 


( غزة ) فإن المنطقة تخص السوريين . ولكن الموانيء من 
كادوتيس وحتى مدينة ايونوسوس 1829505 ( وهي ميناء جنوب 


(9) راجع محمد صقر خفاجة , وأحمد بدوي » هردوت يتحدث عن مصر المشار 
إليه فى حاشية ؟ ص ١‏ وما يليها . 
م .113,20.1.ه(1949 ,لممك0) بلأعسووط. 1[ برط لعذقاكصةآ رعدطولومء21 
إلى راجع حاشيه رقم 4 . 
)٠١(‏ .م,(1978 ,مومعتط) رعستصصظا ممتوععط عط كله ورمفوتاظ لمع أكمل0 .1 .4 
88 
)١١(‏ في سياق الحديث عن حرب تشبت حوالي عام ٠6ق.م‏ بين بين اشور باتييال 
وبين العيلاميين أن الملك الآشوري قائل عرب مملكة عريبي في الجوف 
الشمالي وهاجم يواطع بن حازايل ملك قدار ( وسيد واحة ادوماتو - الجوف ) 
وملك العرب . وقر هذا الملك إلى أرضى )1/2612 مستجيراً بملكهم ناتنو 
]23 . وقد أدار الاستاذ وينيت في كتابه مع ريد 1 للا لم2 أأعمم ةلالا 21 
99 .مم (1970 ,مغصمعه1 ) متطدع4 طتممه دده؟ علصمعء1 امععسة ,لعع]] 
. 100 


غزة ولا تبعد عنها كثيراً) . يمتلكها الملك العربي » 
والموانيء من هذه المدينة وحتى بحيرة سربونيس ( المنزلة ) 
والتي بجوارها يبدأ جبل كاسيوس تخص السوريين . أما من 
البحيرة وحتى البحر فالأرض مصرية » . 

ونتساءل من هو ذلك الملك العربي الذي كان يسيطر على 
ذلك الجزء من الساحل الذي يمتد من غزة وحتى مدينة 
ايونوسوس ؟ إذا سلمنا يما يقوله بعض المؤرخين بأن 
المقصود به هو ملك الأنباط فهل يعني ذلك أن تكون أرضص 
الأنباط قد امتدت إلى ساحل البحر المتوسط وفي هذا الوقت 
الميكر ؟ وهل يكون هردوت بذلك هو أول مصدر أدبي يشير 
إلى الأنباط حتى ولو لم يكن قد ذكر اسمهم على وجه 
التحديد(''©2 ؟ غير أن هذا الرأي لقي رفضاً من الاستاذ 
وينيت على أساس أن الأنباط الذين نعرفهم ليسوا طائفة من 
عرب الشمال الذين ذكروا في نقش للملك الأشوري 
اشوربانيبال (788-5738 ق.م. ) اسم و ناباياتي 
0312 ء وليسوا هم نابايات 78868386 الذين كانوا يهاجمون 
ددان ‏ العلا » وليسوا ١‏ أيضا :26زةء21 (ط)منومع]2 ) الذين جاء 
ذكرهم في التوراة )١١0.‏ 

وفي الفقرة الثانية عشرة من الكتاب الثاني يتحدث هردوت 
عن تربة بلاد العرب فيقول إنها في سوريا تربة صخرية وصلبة 
بعض الشيء . 217 ولعل هذا ما دفع بالكتّاب المتأخرين إلى 
إطلاق اسم بلاد العرب الصخرية 86ماء2 42618 على مناطق 
سيناء وما يليها من أرض فلسطين ومناطق الأنباط حول البتراء 


وجنوب سوريا .209 


مناقشة هامة حول 1/30318]1 عند تعليقه على بعض نقوش جبل عنيم ( أرقام 
9 #للء )١68‏ وانتهى إلى اعتبارهم قوماً آخرين غير الأنباط ورجح 
أن موطنهم كان في منطقة حائل . وواضح أن أولمتد ( الحاشية السابقة ) 
لم يتنبه إلى هذا المرجع . راجع 124 .م ,قز 81.,7/01 .4 .© , وما بعد جرت 
على عهد الملك الفارسي قورش . بعد استيلائه على بابل . محاولة لم يقدر 
لها أن تستمر لتنتظم أرض الأنباط في سترابية ( ولاية ) فارسية ياسم 
« عراباية » مةلزة0دهق4» . انظر : . 56 .ملهعأكدا0 .1 .م 
(؟١)‏ يقول هردوت في هذه الققرة : و وقد لاحظت علاوة على ذلك أن تربة مصر لا 
تشبه تربة بلاد العرب . التي تقع على حدودها . ولا تربة ليبيا ولا تربة سوريا 
( لأن السوريين يقطنون تلك المناطق من بلاد العرب في اتجاه البحر 
(ويقصد البحر المتوسط) فتربة مصر سوداء. ولكننا نعرف أن تربة ليبيا تضرب 
إلى الحمرة ء وأن تربة بلاد العرب وسوريا صخرية وصلبة بعض الشيء». 
(1) حاشية ١1‏ فيما بعد . 


الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


ويقول هردوت في الفقرة الخامسة والسبعين من الكتاب 
الثاني : « ويوجد في بلاد العرب مكان يقع تقريباً تجاه مدينة 
بوطو . وذهبت إليه لأستجلى أمر الحيات المجنحة وهناك 
رأيت كميات ضخمة من الأعمدة الفقرية لتلك الحيات التى 
يتجاوز عددها الوصف . وكانت عظامها تتفاوت في 
الحجم . بعضها كبير » وبعضها صغير » وأخرى أصغر 
منها. وهي متجمعة في أكوام متعددة . والمكان الذي 
جمعت فيه العظام في تلك الأكوام ممر ضيق بين الجبال ١‏ 
يؤدي إلى سهل كبير يلتحم مع سهل مصر . والقصة التي 
تروج هي أن هذه الحيات المجنحة تطير زمن الربيع من بلاد 
العرب نحو مصر . ولكن طيور أبي منجل تتجمع في ذلك 
الممر فتحول بينها وبين الدخول إليه وتجهز عليها جميعاً . 
ويقول العرب . أنه من أجل ذلك كان المصريون يعظمون 
طائر أبا منجل ويحيطونه بكل الإجلال . ويتفق المصريون مع 
العرب في أنهم يعظمون الطائر لهذا السبب . . . » . 

ومدينة بوطو التي أشار إليها هردوت في الفقرة السابقة 
ليست مدينة بوطو المعروفة » بل يرجح أن تكون مدينة أخرى 
كانت تقع فيما وراء الفرع الشرقي للدلتا ربما بالقرب من 
البحيرات المرة . 2١4(‏ أما الحيات المجنحة فلعلها كانت 
أسراب الجراد التي كثيراً ما تغير على مصر قادمة عبر الصحراء 
الشرقية في فصل الربيع 22 ء ولذلك لا نعول كثيراً على قول 
هردوت فى الفقرة التالية » السادسة والسبعين بأن الحيات 
المجنحة تشبه فى شكلها حيات الماء فأجنحتها بلا ريش فهي 
تشبه على وجه التقريب . أجنحة الخفافيش . وسنعود إلى 
قراءة أحاديث أخرى لهردوت عن حيّات ذات أجنحة . 

ومن هذه الفقرات المتفرقة . التى تشير إلى المناطق 
الجغرافية التي بدت لهردوت موطناً للعرب » يتضح أن 
تصوره لبلاد العرب وحدودها الجغرافية تصور قاصر . ويبدو 
أنه كان يجهل كذلك خليج العقبة » وظن أن للبحر الأحمر 
نفس اتساع خليج السويس . ولو أنه اهتم . أثناء فترة إقامته 


)١5(‏ راجع تعليق محمد صقر خفاجة » وأحمد بدوي 2.2 المرجع السابق . على 
هذه الفقرة . وفي رأيهما استنادا إلى رأي الاستاذ وادل 1/20061 في كتابه عن 
هردوت ص ١57‏ حاشية لاء أن بوطو هذه ربما كانت بالقرب من البحيرات 
المرة 3 وريما لم تكن تبعد كثيراً عن بحيرة التمساح 8 

. الحاشية السابقة‎ )١15( 


في مصر بالتعرف إلى البحر الأحمر بنفسه لكان قد ترك لمن 
جاء بعده من المؤرخين والجغرافيين معلومات هامة على قدر 
كبير من الدقة . ربما كانت قد تضمنت الحديث عن الساحل 
الغربي من الجزيرة العربية على الأقل . 

ولعله من المفيد أن نشير إلى موضوعين تحدث عنهما 
هردوت »ء يبدو أن هناك ثمة صلة تربط بينهما . وأولهما 
خاص بشق قناة تربط النيل بالبحر الأحمر . وهى القناة التى 
عرفت باسم قناة دارا ( الملك الفارسي داريوش الأول ) ء 
وثانيهما خاص باهتمام هذا الملك بإيجاد اتصال بحري مباشر 
بين فارس ومصر . 

بالنسبة للموضوع الأول ذكر هردوت في الفقرة الثامنة 
والخمسين يعد المائة من الكتاب الثانى أن الفرعون نخاو بن 
ابسماتيك (وهما من ملوك الأسرة السادسة والعشرين) أمرء 
حوالي عام 2٠١‏ ق م بشق قناة تربط بين النيل والبحر 
الأحمرء ولكن هذا الفرعون أوقف العمل في حفر القناة التي 
هلك فيها مائة وعشرون ألف مصري إطاعة منه لنبوءة حذرت 
من أن هذه القناة ستكون لصالح البرابرة ( الأجانب ) » وأن 
الملك الفارسي دارا أتم حفرها . وكرر الحديث عن قيام ذلك 
الملك بإتمام حفر القناة في الفقرة التاسعة والثلاثين من 
الكتاب الرابع . والمعروف أن الملك دارا قدم مصر عام 
0.م. 

وأما فيما يخص الموضوع الثاني فقد ذكر هردوت في 
الفقرة الرابعة والأربعين من الكتاب الرابع أن الملك دارا 
أرسل ( حوالي عام 5٠١‏ ق. م ) حملة كشفية بحرية قوامها 
اغريق ايونيون يقودها سكولاكس من مواطني مدينة كارياندا 
بإقليم كاريا بآسيا الصغرى إلى شمال الهند للكشف عن 
مصب نهر السند . وأن هذه الحملة بعد أن نجحت فى 
مهمتها . اتجهت غرباً فاجتازت مدخل الخليج العربي 
وطافت حول جنوب الجزيرة العربية » ووصلت في الشهر 
الثلاثين إلى موقع السويس الحالي .0 


: عن رحلة سكولاكس راجع‎ )١1( 
عط ,ممع متتسد نالا 11 ,09 .14 :]1 144 .م ملمعاكمل0 .1م‎ 
.م (1963 رمملهما) ,(عامه8 ممعناء 5) رعععمايدظ أمععمة‎ 77 8. 1 
.م .(1981 ,تملمما) طععرةة قسة ععمععستلمف؟ ,سسصمممت‎ 57 5 2 
.م ,(1978 ,ضقملمنم]) يسفعلا مممكمتطة‎ 146 . 


هردوت يتحدث عن العرب ويلادهم 


حل 


ويزيد الأمر وضوحاً لو أضفنا مصدراً آخر إلى هردوت . 
وهذا المصدر عبارة عن أربع لوحات خلد فيها الملك 
الفارسي عمله في حفر القناة . وهذه اللوحات موزعة على 
أماكن اختيرت قصداً على الجانب الأيمن للقناة . وتحمل كل 
لوحة على أحد وجهيها نقشاً لنص سجل فيه الملك أمره بحفر 
القناة باللغة |المصرية كتب بالخط الهيروغليفي » وعلى 
الوجه الآخر كتب النص نفسه باللغات الفارسية والعيلامية 
والبايلية بالخط المسماري . والنص المصري أفضلها إِد 
تضمن تفاصيل العمل في القناة . وقد جاء به : «أنا 
الفارسي » استوليت على مصر ( بجنود) من الفرس ء 
وأعطيت أمري بحفر نهر يخرج من النهر الذي هو في مصر 
( واسمه بيرو) ( وهو النيل ) وحتى ( يتصل ) بالنهر :هم 
( لعله البحر) الذي يأتي من فارس . وقد حفر هذا النهر 
حسبما أمرت . وأبحرت السفن في هذا النهر من مصر حتى 
فارس . وهذه كانت رغبتي 0 


وإذا ربطنا بين الموضوعين . فقد يسهل تصور أن الملك 
الهند وفارس ومصر . وربما كان يهدف أيضاً إلى تحقيق 0 
أهداف استراتيجية واقتصادية . 


ومما تجدر ملاحظته أن هردوت لم يهتم بإثبات مزيد من 
التفاصيل عن رحلة سكولاكس . ولو أنه اهتم بها بقدر أكبرء 
وخاصة ما اتصل بها أثناء ارتيادها شواطىء جنوب الجزيرة 
العربية وعند اجتيازها باب المندب . لكان في الإمكان 
التعرف على تلك المناطق وحركة التيارات المائية والرياح 
الموسمية ولما بقى كل ذلك شبه مجهول حتى فترة متأخرة من 


بصفة خاصة - 
-20 دع[ أمهلاة عوده1 رعلة 2[ د [ازلط بادا أممك عل» ,ععمععكمم .0 
.2711 .م ,273 -259 .مم ,1938 .13 ,عأموع ”0 عدسوتسمعطن) , مدععرمنا 


ونقلت النص المصري من الترجمة التي رجع إليها كاتب المقال .وقد وضعت 
اللوحات في أربعة مواقعم هي: تل المسخوطة ء سيرابيوم ( بين بحيرة 
التمساح والبحيرة المرة الكبرى ) وكبريت بالقرب من البحيرة المرة الصغر 
وموقع يبعد ستة 'كيلومترات عن شمال السويس . وقد تحدث النص عن 
مسافة طولها 84 كيلومترا وصفت بانها جاقة يعوزها الماء . وفي رأي كاتب 
المقال أن هذه هي المسافة بين اللوحتين الأولى والرابعة هي قعللاً 24 
كيلومتراً أما المسافة بين السويس والبحيرة المرة الصغرى فقد جرى تعميق 


العصر الهلينستي . غير أنه يستوقفنا ما ذكره هردوت عن الزمن 
الذي استغرقته رحلة سكولاكس . فقد كان عامين ونصف 
عام . ولعل الرياح الموسمية المعاكسة كانت مسؤولة عن 
إطالة أمد الرحلة بما سببته من إعاقة لسير السفن في بعنض 
المناطق وخاصة منطقة باب المندب ترنييلق وربما كان موقف 
عرب جنوب الجزيرة المعادي سبباً آخر . 

على أي حال فإن المؤرخين يقفون أمام رحلة سكولاكس 
على النحو الذي روآاه هردوت بين مصدق ومتشكك . والذين 
يصدقون بالرحلة يستندون إلى أن سكولااكس كتب تقريره 
عنها باللهجة الايونية . ويهذه اللهجة نفسها كتب 
نيارخوس237 : وهو أصلاً من جزيرة كريت('" وكان 
الاسكندر قد كلفه بإرتياد المنطقة بين مصبي تهر السند ونهر 
الفرات فضلاً عن أن الاسكندر عندما أراد أن يعرف الصلة بين 
الهند ومصر صحب معه إلى الهند مجدفين وبنائين للسفن من 
فينيقيا وقبرص ومصر وكاريا(''2 . وكاريا , بالطبع . كانت 
موطن سكولاكس . فلعل الايونيين كانوا يحتفظون لديهم 
بنسخة من تقرير سكولاكس”""2 ولعل أحد مواطني كاريا 
الذين أتي بهم الاسكندر إلى الهند جاء معه بتلك النسخة . 

ولعل الذي دفع البعض إلى التشكك في رحلة سكولاكس 
صمت المصادر الأدبية بعد هردوت عن الحديتث عن اهتمام 
الاغريق بارتياد سواحل الجزيرة العربية وافريقيا . ولا تعود 
تلك المصادر إلى الاهتمام من جديد بأمر هذه المناطق إلا مع 
الاسكندر الذي امتدت فتوحه إلى داخل اسيا وسارت جيوشه 
على ساحل المحيط الهندي وعلى ساحل الخليج العربي 
المتاخم لايران .9" وكان من الطبيعى أن يهتم بمعرفة هذه 
راجع أيضاً . مصطفى كمال عبد العليم . 


مجرى طبيعي كان يجري بينهما .ر 


المرجع السابق . ص ٠١‏ وقارن : 


-دعالا) عمتمصسط مملومء8 عط .ل1ءاع 11 .ع :200 .25 مم 1 .3[يه.0 
82 .م ر(ر1968 .معلقط 


زما) 2.79 الماع مامهلا .11 اع لويد . .قا 

(19) الحاشية السابقة . 

(*ك) .33م (1979.ضصملمما )2 .لوا باوعءع6 عط1 ععلمموعلم مه[ 13 ا 

)١١(‏ المرجع السابق . الترجمة العربية الجزء الأول » ترجمة زكي على ومحمد سليم 
سالم ء ( القاهرة 19357 )ءا ص 1١875‏ 

(512؟) حاشية 18 . 


(57) و . و . تار . ( الترجمة العربية ) ج ١‏ . ص 182 وما يئيها . 
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الدكتور مصطفى كمال عيد العليم 


البحار وبالطريق البحري بين الهند ومصر . فهو لذلك يبدولنا 
وريثا للملك دارا الأول . ولا نناقش هنا أنه كان يهدف إلى 
السيطرة على الجزيرة العربية أو أنه كان يريد الربط بين أجزاء 
امبراطوريته بطريق البحر أم أن هدفه كان المعرفة العلمية 
فحسب . 59) 

على أي حال إذا كان هناك ثمة شك يحوم حول رحلة 
سكولاكس . فإن ثمة شكوك تحيط بحقيقة اتمام الملك دارا 
الأول العمل في شق القناة التي تربط النيل بالبحر الأحمر . 
والذي أثار الشك الأخير إنما هو استرابون . الذي زار مصر 
مع الفتح الروماني لها في عام ٠*“اق.م.‏ ذلك أنه بعد ان 
تحدث عن القناة وتوقف العمل فيها زمن الفرعون نخاو. ذكر 
أن الملك دارا الأول شرع في العمل من جديد في حفرها 
ولكنه أحجم عن إتمام ذلك العمل لاقتناعه الخاطىء بارتفاع 
منسوب البحر الأحمر عن أرض مصر. غير أن استرابون عاد 
وذكر أن القناة كانت قائمة في عصر البطالمة . ونضيف أن 
الملك بطليموس الثاني فيلادلفوس سجل فى لوحة أقامها 
عند بيثوم (تل المسخوطة) انه وحفر هذه القناة ليدخل 
البهجة إلى قلب أبيه الإله أتوم. . . وان أول القناة فرع النهر 
شمال هليوبوليس وان نهايته في بحيرة العقرب ( البحيرات 
المرة) . . . 6" وهذا هو نفس المجرى الذي كان الملك 
دارا الأول قد أمر بشقه كما أسلفنا . وهذا فى حد ذاته » رغماً 
مما يثيره استرابون من شكوك . دليل على أن الملك دارا أتم 
العمل بالفعل في تلك القناة . وأن ما جاء في النص المصري 


(515؟) 810.6 ,394 ,م2 .أمنا مم1 لا ابلا 
(5؟) 804 ,11لا رمطهنزد 5‏ 
ومن الطريف أنه كان للربة اللات معبد في تل المسخوطة, انظر حاشية رقم 

1 

(11) هذا على عكس ما انتهت إليه معلومات كتاب العصر الهلينستي ومن بعدهم 
كتاب العصر الروماني مثل اراتوسثينيس وبلينيدوس وبطليموس الجغرافي 
والذين تبينوا حدود الجزيرة العربية وطبيعتها فقسموها إلى أقسامها الشلاثة ؛ 
العربية الصخرية 268اء2 هزطهءخة . التي تضم سيناء وما يليها شرقاً من 
أرض فلسطين وجنوب سوريا وحيث كانت البتراء عاصمة الأنباط . والعربية 
الصحرا اوية ممصعءظ دأطدءة (- ماءد12 وزطدية) وتشمل المنطقة 
الممتدة من خليج السويس وحتى الخليج العربي . أما ما يليها جنوباً فهي 
العربية السعيدة ممصستدلنط وتطدعءة ( ع «زاءط همنطوءهة) وإن كان الاسم 
الأخير قد ضاق حتى أصبح إسماً على اليمن ‏ عن أقسام بلاد العرب 
الجغرافية راجع . محمد بيومي مهران . دراسات في تاريخ العرب القديم » 


الذي سجله ذلك الملك في لوحاته على طول القناة كله 
صحيح . ولكن هذا لا يمنع انه لظروف معينة أحاطت 
بالوجود الفارسي في مصر وللأحوال التي كانت تسود 
امبراطوريتهم . أهملت القناة بعض الشيء . فلما خلف 
البطالمة الفرس في حكم مصرء بعد غزو الاسكندر لها . 
كان لا بد . وهم المهتمون بالبحر الأحمر. أن ينشطوا 
الاتصال بينه وبين التيل فعملوا على إعادة القناة إلى العمل من 


ولا حاجة بنا إلى القول بأن أي قوة تسيطر على مصر لا بد 
وأن تهتم بأمر البحر الأحمر وصلته بالجزيرة العربية والمحيط 
الهندي . 

ونخرج مما تقدم أن ثمة قصور كان يعتري معلومات 
هردوت عن حدود الجزيرة العربية . وقد يشفع له أن 
المعلومات الصحيحة لم تكن قد اتضحت تماماً له أو 
لمعاصريه بعكس ما حدث في العصور التالية » وخاصة في 
العصر الهلنيستى . عندما اتضحت المسالك والطرق نتيجة 
للكشوف الجغرافية المتلاحقة ورحلات التجار ومعلومات 
رباينة السفن. ولعل هردوت في حدود معلوماته ومعلومات 
عصره . لم يكن يرى في العرب سوى أنهم سكان المنطقة 
الممتدة من شرق مصر وحتى الخليج العربي . أما حدودها 
الجنوبية ومناطقها الداخلية فهذه أمور لم تكن واضحة له 
الوضوح الكافي .259 

فإذا انتقلنا بعد ذلك للحديث عن النشاط الاقتصادي الذي 


(الرياض» /ا51). ص 45 وما يليها» لطفي عبد الوهاب يحبى » العرب في 
العصور القديمة (بيروت 1578٠‏ )4 ءع ص ص 195 ء. ٠١7‏ ومايليها . وقد 
يكون من المناسب الإشارة إلى : 
ومع بتجآ1] ب لل) متطومم ألعتعصة 1ه لسه1 دع5 عط ,ومعطويس2 .11 1 
.1 157 .م .(1942 


بخصوص تحديد الاقليم الجغرافي الذي أطلق عليه في التصوص 
المسمارية اسم أرض اليحر 5621280 . ويقول '9(أىءطوناه2 إن اصطلاح 
العربية الصحراوية ينصرف إلى الدلالة على المنطقة الممتدة من خليج 
السويس وحتى الخليج العربي مكونة شبه يرزخ يربط بقية الجزيرة العربية 
بقارة اسيا وهذا هو اقليم « أرض البحر » الذي أشار إليه الملك اشور بانييال 
في حولياته . وهو يمتد من مدينة العقبة إلى مدينة باب ساليميتي -886 
11توناة5 على الخليج العربي . وقد أشرت إلى هذا المرجع للتقارب 
الزمني بين هردوت وبين النصوص الآشورية . 


هردوت يتحدث عن العرب ويلادهم 


كان العرب يمارسونه ٠‏ نجد أنه ينبغي أن نتوقف عند بعض 
فقرات من حديث هردوت تتصل بما كانت الجزيرة العربية 
تنتجه من بخور ونباتات عطرية . 

جاء فى الفقرة الثامنة من الكتاب الثانى أن الأجزاء الشرقية 
من الجبال العربية تنتج اللبان . . وتزيد الفقرتان السابعة 
والثامنة بعد المائة من الكتاب الثالث الأمر تفصيلا حين 
تحدث هردوت عن بلاد العرب التي تقع بعيداً في أقصى 
الجنوب أكثر من غيرها من البلاد' , وأنها أكثرها سكاناً 
و« هي البلاد الوحيدة التي تنتج اللبان والمر والقاسيا والقرفة 
واللادانوم » ويقول إن « العرب كانوا يبذلون الكثير من الجهد 
للحصول عليها وليس الأمر كذلك بالنسبة للمر» . ويمضي 
في قوله « وليحصل العرب على اللبان فإنهم يعمدون إلى 
حرق نيات اسمه استوراكس (الاصطرك) أو الميعة. والذي 
كان القينيقيون يجلبوته إلى بلاد اليونان . والدخان المتصاعد 
من حرق هذا النبات كفيل بإبعاد الحيّات المجنحة التي تتولى 
حراسة أشجار اللبان . وهذه الحيات صغيرة فى حجمها 5 
متباينة في لونها . وتتجمع حول أشجار اللبان بأعداد كبيرة . 
وهذه الحيات هي نفسها التى تهاجم مصر » . 

وفي الفقرة العاشرة بعد المائة من الكتاب الثالث يشرح 
هردوت طريقة حصول العرب على القاسيا”"© ( وهي نوع من 
القرفة ) فيقول « ان العرب عندما يذهبون للبحث عنها كانوا 
يغطون كل أجسادهم بجلود الثيران وجلود غيرها من 
الحيوانات ولا يظهر منها غير الأعين . وتنمو القاسيا في بحيرة 
ضحلة تعيش فيها وحولها مخلوقات مجنحة تشبه الخفافيش 
وتصدر أصواتاً مزعجة وتقاتل بضراوة » ويجب أن يبعدها 
العرب عن أعينهم وهم يجمعون القاسيا » . 

وفي الفقرة التالية يصف هردوت طريقة جمع العرب للقرفة 
فيقول : « ولكن طريقة جمع العرب للقرفة فهي أشد عجباً . 
وليس في مقدورهم أن يقولوا من أين تأتي ولا الأرض التي 
تنمو بها . فيما عدا أن البعض يؤكد . وبشكل معقول . ان 
القرفة تنمو في المناطق التي نشأ فيها الإله ديونوسوس ( وهو 
إله الخمر عند الإغريق . والبلاد التي نشأ بها أصلا هي بلاد 
(707) قارن استرايون 2.1.13 . 


(18) قارن استرابون 29 .4 .16 ,51260 عن نمو القاسيا في المستنقعات . وإن كان 
قد قال إن معظم القاسيا كان يأتي من الهند . وقد يبدو أن هناك بعيض 


1١ 


الهند ) ويقولون أن طيوراً عملاقة تجلب من هناك الأعواد التي 
نعرف من الفينيقيين أن اسمها القرفة . وتحمل الطيور تلك 
الأعواد إلى أعشاشها التي تقيمها من الطين على سفوح 
الجبال شديدة الاتحدار. والتي لا يمكن للإنسان تسلقها . 
وتبعاً لذلك فإن العرب يعمدون إلى جمع كل الثيران والحمير 
وغيرها من دواب الحمل والتى تكون قد نفقت ويقطعون 
لحومها قطعاً كبيرة ويحملونها إلى مناطق الأعشاش ثم 
يبتعدون عنها . وعندئذ تهبط الطيور وتلتقط قطع اللحم 
الثقيلة في وزنها فتعجز الأعشاش عن تحمل ثقلها فتتحطم 
وتسقط على الأرض ( بأعوادها) » فيقترب الرجال ويجمعون 
القرفة . ومن هناك ينقلونها إلى بلاد أخرى » . 

وفي الفقرة التالية يتحدث هردوت عن طريقة جمع 
اللادانوم « أما الليدانوم » ويسميه العرب لادانوم . فإن جمعه 
يتم بطريقة أكثر غرابة . فهم يحصلون عليه من منطقة كريهة 
الرائحة مع أنه من أطيب المواد العطرية رائحة . فهو يوجد 
لاصقاً مثل الغراء بدقون التيوس بعد أن تكون قد رعت في 
الأحراش . وتستخدم هذه المادة في تركيب كثير من العطور. 
ويقبل العرب على استعماله أكثر من غيره من أنواع البخور». 

ويبدو أن شهرة الجزيرة العربية في إنتاج البخور والنباتات 
العطرية كانت أمرا شائعا في العالم القديم حتى أن هردوت 
يقرر في مستهل الفقرة الثالئة عشرة بعد المائة من الكتاب 
الثالث أن شذا البخور والعطور زكية الرائحة يفوح من بلاد 
العرب . وكان اللبان هدية العرب للملك الفارسى . الذي 
لم تخضع له بلادهم » فكانوا يقدمون له ألف تالنت (وزنة) 
من هذه المادة الثمينة .أي ما يساوي خمسة وعشرين طنا 
ونصف طن . 

وقد أسلفنا قول هردوت في الفقرة السابعة بعد المائة من 
الكتاب الثالث أن العرب كانوا لا يبذلون جهد كبير للحصول 
على المر. ويبدو أنه من أجل ذلك لم يذكر في الفقرات التي 
أوردناها شيئاً عن زراعته أو جمعه . بيد أنه ذكر فى الفقرة 
الثالثة والسبعين من الكتاب الثاني قصة طريفة ربط فيها بين 
المر وبين طائر الفوينكس ( العنقاء ) الذي لم يره إلا 


التناقض بين قوله هذا وبين ما ذكره في الفقرة ٠١‏ من أن العرب لوفرة القاسيا 
عندهم كاتوا يستعملونها كوقود . 
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مصوراًء ويقول إنه قريب الشبه جداً بالبشر في هيئته وحجمه 
وأن بعض ريش جناحيه ذهبي وبعضها أحمر . ونقل هردوت 
قصة عن المصريين من أهل مدينة هليوبوليس بالرغم من عدم 
تصديقه لها . وتتلخص القصة فى أن هذا الطائر يزور مصر 
مرة كل خمسمائة عام وذلك عندما يموت أبوه . فكان يصنع 
من المر بيضة بحجم يتناسب مع قدرته على حملها ثم يفرغ 
البيضة من محتوياتها ويضع أباه بداخلها ويحشو بالمر المكان 
الذي جوفه منها مع مراعاة أن يظل وزنها ثابتاً . ثم ينقل بيضة 
المرء وبها أبوه » إلى مدينة هليوبوليس فيدفن أباه في معبد 
الشمس التق 

ونعود إلى ما ذكره هردوت في الفقرات التي نقلناها عنه 
والتي تتحدث عن الحيات المجنحة التى تتولى حماية 
أشجار اللبان » ويتعين إحداث دخان بحرق نبات 
الاستوراكس لابعادها عن جمع محصول الليان. ويبدو أن 
هردوت شغل بأمر تلك الحيات التي قال إنها تهاجم مصر في 
الربيع فاستطرد في حديثه يستقصي أمر الحيات والأفاعي 
ونقل عن العرب قولهم إنه كان من الممكن أن تغمر هذه 
الحيات . التي تتجمع في بلادهم وتتكاثر بأعداد غفيرة , 
الكون بأسره لولا أن ذلك لا يحدث لسبب معين » وهو 
بالصدفة نفس السيب الذي يعرفه هردوت ويمنع تكاثر 
الأفاعي الخطرة » ويقول إنه بلا شك من الصعب تجنب 
الاعتقاد بأن عناية الآلهة » لحكمة ينتظرها الإنسان منها . 
قضت بجعل المخلوقات الضعيفة والتي تذهب ضحية 
لغيرهاء ولودة كثيرة النسل وذلك حتى يستمر توعهاء أما 
تلك الأنواع المفترسة البغيضة فقد قضت العناية الإلهية بالحد 
من قدرتها على النسل وجعلتها عقيمة نسبياً . وفي الفقرة 
التاسعة بعد المائة من الكتاب الثالث يزداد هردوت استطراداً 
في الحديث في نفس الموضوع » فقارن بين الأرانب البرية 
المولودة والتي تفترس صغارها ولذلك يكثر نسلها . وبين 
اللبوة » أشد الوحوش بأسا وفتكاأ . فإنها لا تلد فى حياتها 
سوى شبل واحد . لأنها عندما تلده تدفع برحمها معه . 


(59) راجع جماجة وبدوي 3 وتعليقهما الطريف على هذه الفقرة . 
(١؟)‏ عن الحيات القاتلة ,تآ (.ل .© ..ل) ركتسفاط مأصة ومشوسظ ,كناكةرطممءم1 
2 ؛ اجائارخيدس فقرة 44 من الترجمة التى أوردتها 0 , المرجع 


الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


ويمضي فيقول : « وبالمثل إذا تكاثرت الأفاعى والحيات 
المجنحة التي تعيش في بلاد العرب , كما تقضي بذلك 
طبيعتها » فإنه لن يكون في استطاعة الإنسان أن يعيش 
(امنايء وعندما يجامع الذكر منها أنثاه تطبق الأنثى على 
عنقه . بعد أن يكون قد انتهى من مجامعتها ولا تفلته إلا بعد 
أن تقضمه . وهذا ينهي حياة الذكر . غير أنه سرعان ما ينتقم 
الجنين لأبيه بأن يبقر بطن أمه ليخرج من رحمها . ولكن 
الأفاعي الأخرى التي لا تلحق ضرراً بالإنسان فإنها تضع بيضاً 
يخرج منه عدد ضخم من صغارها . وتوجد الأفاعي في كل 
بلاد العالم 2( ولكن الحيات المجنحة تكثر جداً في بلاد 
العرب 2 لأن في هذه البلاد كان تجمعها » . 

ولعل ما ذكره هردوت خاصاً بالأسود يختلف مع الحقائق 
العلمية . وأما ما ذكره عن ولادة الأفاعي فهذا لا يد يتفق مع تلك 
الحقائق إذ أنه من المعروف أن الأفاعي تضع بيضاً ولا تلد . 
ومع ذلك فإننا نجد صدى لحيات هردوت عند طائفة من كتاب 
العصر الهيلنستي من ذلك ما ذكره ثيوفراستوس . في كتابه 
«البحث في النباتات» عن الحيّات ذات العضة القاتلة التي 
توجد في الوديان العميقة المنعزلة التى تنمو بها القرفة وأ 
العرب قبل دخولهم إلى تلك الوديان كانوا يحمون أيديهم 
وأقدامهم » وقال عنها أجاثارخيدس أنها حمراء اللون » طول 
الواحد منها قرابة شبر وعضتها لا شفاء منها وخاصة إذا أصابت 
ضحيتها فوق خاصرته وتحدث به جرحاً بأن تقفز في الهواء . 
ويبدو أن ديودورس الصقلي أخذ بعض معلوماته عن هذه 
الأفاعي من أجاثار خيدس فيقول إنه في غالبية الغابات فواحة 
الرائحة الخاصة بالسبئيين عدد ضخم من الأفاعي لون البعض 

منها داكن الحمرة وطول الواحد منها شبر » وعضتها لا شفاء 
منها على الإطلاق وتهاجم ضحيتها بالقفز إلى أعلى وتعضه 
أثناء ذلك مخلفة لطخاً من الدماء على جلده . ولا بد وأن تلك 
المعلومات تناهت إلى استرابون الذي ذكر أنه بأرض سبأ 
حيات طول الؤاحد منها شبر . ولونها غير داكن » في إمكانها 
أن تقفز مثل الأرنب ٠.‏ وعضتها لا شفاء منها . (:©) 


السابق.» ص ,٠١‏ وذكرها ديودورس 111,47.2 وقد عالجت 670010 .. هذه 
النصوص في المرجع السابق. ص 785 حاشية 24 وقارن ص حاشية م 
وذكرها استرابون 16.419 وذلك نقلاً عن أرتيمودوروس . 


هردوت يتحدث عن العرب وبلادهم 


ه1 


ولعله من الطريف أن نجد أيضاً لحديث الحيات 
المجنحة ذكراً يتردد عند المؤرخ اليهودي يوسف . وهو 
بصدد الحديث عن قيادة موسى عليه السلام للجيش 
المصري إلى النوبة بعد إلحاح من الفرعون والأميرة التي 
تبنته إطاعة لوحي إلهي صدر إلى الفرعون . ويقول يوسف 
إن موسى تجنب النيل وسار إلى النوبة عبر أرض غصت 
بالحيات المجنحة فعبرها بفضل ما حمله معه من أسراب 
أبي منجل . وهو أعدى أعداء الحيات . ومن ثم أوقع 
الهزيمة بالنوبيية12» 
غير ما سند من التاريخ غير أن تكون ترديداً لما ذكره هردوت 
عن هذه الحيات وتصدي طائر أبي منجل لها . وعلى كل 
حال ستحد فيما يتبع من هذا المقال صدى آخر لأحاديث 


2 5 5 وهذه قصة رواها يوسف من 


هردوت عند يوسفف . 

والمهم أن هردوت أبرز في حديثه الصعوبات التي كان 
على جامعى المواد العطرية الثمينة مواجهتها وقد يكون فيها 
بعض المبالغة وقد يكون مصدر قصصه التجار الأنباط الذين 
تعمدوا إشاعة مثل هذه الأخبار حتى لا يقدم منافسوهم على 
مشاركتهم احتكار التجارة في العطور والتوابل0 © . وريما 
يكون الفينيقيون. الذين نقل عنهم هردوت بعض أحاديثه, 
كما أسلفنا , هم أيضاً مصدر أخباره لأنهم كما نعرف كانوا 
يضنون بمعلوماتهم عن البلاد التي تي يتجرون معها ويكتمون 
رم عن يا من الاغريق 

ك أحاديث هردوت عن ثروة العرب في النباتات 

العطرية وعن حيّاته المجنحة وعن أفاعيه لتقرأ شيئاً عن 
ثروتهم في الحيوانات . 

في الفقرة الثالشة عشرة بعد المائة من الكتاب الثالث 
يتحدث هردوت عن أغنام بلاد العرب فيقول : « وثمة شيء 
اخر تتميز به بلاد العرب . وهو انقرادها دون سائر بلاد 
العالم بنوعين من الخراف لأحدهما ذيول طويلة لا يقل 
طول الواحد منها عن ثلاثة أذرع . وإذا تركت هذه الذيول 
لتتدلى على الأرض وتحتك بها » فلا شك أن الضرر يلحق 
بها . لذلك حرص كل راع على أن يكتسب خبرة في أعمال 


(1) 245 ,11 .ات ,كناطصء3105 . وناقشها أحمد عبد الحميد يوسف في كتابه مصر 
في القران والسئة . (القاهرة . ١مولاعء‏ ص 41 وما يليها . 


النجارة ليصنع علباً من خشب تحفظ بداخلها تلك الذيول 

بعد أن تربط من أسفلها ربطاً محكماً . أما النوع الثاني من 
الخراف فذيولها عريضة يبلغ عرض الواحد منها ذراعاً 
واحداً . وفي رأي البتعض أن معلومات هردوت عن هذا 
النوع معلومات صحيحة وذلك استناداً إلى الرسوم الصخرية 
التي تثب تثبت أنها كانت موجودة بالمعل في بلاد العرب ٠‏ فضا 
عن أن هذه الأنواع من الخراف لا تزال تعيش في فى الصومال 
حتى الآن .6259 

وتحدث هردوت عن الجمل وجاء ذلك عرضاً ولم 
وقد ذكر في الفقرة الثمانين من 
الكتاب الأول استعانة الملك الفارسي قورش (كوروش) 
بالجمال في حربه مع كرويسوس ». ملك ليديا باسيا 
الصغرى » وقد أنهى الملك الفارسى لصالحه معركة دارت 
أمام عاصمة خصمه . سارديس , بأن فاجأً خيل ليديا بهجوم 
بالجمال التى لم يسبق لها رؤيتها فجفلت منها كذلك عافت 
رائحتها . وبذلك استولى قورش على ليديا في عام 
48.م. وروى هردوت في الفقرة التاسعة من الكتاب 
الثالث أن ملك العرب . ساعد قمبيز ( كمبوجية ) ملك 
الفرس في غزوه لمصر عام 176 هق.م. بأن زوده بعدد من 
الجمال حملت على ظهورها قرب الماء المصنوعة من جلود 
الجمال. وتحدث في الفقرتين السادسة والثمانين والسابعة 
والثمانين من الكتاب السابع عن مشاة عرب قاتلوا من فوق 
ظهور الجمال في جيش الملك الفارسي اكسركسيس 
(حشيارشا)(185 550:ق.م. ) في حملة في بلاد 
الاغريق في عام ١44ةق.‏ م . وتستوقفنا عبارة هردوت 
« وجعل العرب جمالهم في مؤخرة الجيش حتى لا تثيير 
الرعب بين الخيل التي تزعجها رؤية الجمال» . وكرر 
هردوت الإشارة إلى مقاتلة العرب من راكبي الجمال » 
الذين حشدهم الفرس بين قواتهم » وهم يخوضون موقعة 
ثرمو بولاي ء. التي انتصروا فيها على الاغريق وذلك في 
الققرة الرابعة والثمانين بعد المائة في الكتاب السابع . وقد 
ذكر هردوت أن عددهم مع المقاتلين الليبيين من راكبي 


(؟) . 60 .م صوممم0 . كء ,294 ,لمعتكمسات 
#*) . 6م80 ,]24 م59 .م صموره 
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الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


العربات بعشرين ألف مقاتل , وكان من الأفضل لو أن هردوت 
قدر عدد المقاتلين من كل عنصر على حدة . حتى نعرف 
عدد المقاتلين العرب . وواضح أن الملك اكسركسيس أفاد 
من خبرة سلفه قورش في الاستعانة براكبي الجمال العرب 
وضمهم إلى جنده في قتاله مع الاغريق .9 

وما دمنا قد ذكرنا ما قاله هردوت يشأن مقاتلي العرب من 
راكبي الجمال فلا بأس أن نعرض ما ذكره خاصاً بلباسهم 
العسكري إذ قال إن المقاتل العربي في الجيش الفارسي 
الذي حشده اكسركسيس لغزو بلاد الاغريق » كان يلبس 
زيرا 2:زم2. وهو عبارة عن ثوب سابغ طويل يثبت في 
حزام . وذلك في الفقرة التاسعة والستين من الكتاب 
السابع . وكذلك تحدث هردوت في نة نفس الفقرة عن أسلحة 
المقاتل العربي في الجيش الفارسي إذ يقول إن سلاحهم 
القوس يضعونه على جانبهم الأيمن » وهو كبير الحجم 
نوعاً » كما وأنهم يتسلحون بالسيوف الطويلة . 

وما دمنا قد عرفنا من هردوت بأمر مقاتلين عرب في 
جيوش الفرس فإنه من المناسب أن نتعرف من خلاله على 
علاقات العرب بالشعوب أو القوى المجاورة لهم وخاصة 
الاشوريين والفرس . 

ذكر هردوت في الفقرة الحادية والأربعين بعد المائة من 
الكتاب الثاني أمر الحملة الفاشلة التي قادها ملك اشور 


(7"4) يبدو ان استخدام العرب للجمل في القتال كان أمرأ مثيراً للشعوب الأخرى من 
ذلك مثلاً , نحت بارز على لوحةجدرانية محفوظة في المتحف البريطاني . 
يصور جيش الملك الآشوري اشوربانيبال مده - حمحق . م) يطارد عرياً 
كانوا يقاتلون وهم على ظهور الجمال . ويظهر في الصورة مقاتلان عربيان . 
يمتطيان جملا ينطلق بسرعة كبيرة » وقد انصرف أحدهما الى قيادة الجمل 
في حين يوليه الآخر ظهره ويطلق من قوسه السهام على مطارديه من الفرسان 
والمشاة الاشوريين : 
لماع عملو) روع عاط ص اكه مهعل امعاعصم ع1 لتمطءزرط 8 ل 
,63,8.257 .آم ,(1954 راجع الصورتين رقم 0١‏ 7 في نهاية المقال وثمة 
لوحة أخرى في المرجع السابق تحت رقم 51/0 ص 544 تصور قارسيين 
أشوريين يطاردان برماحهما الطويلة عدواً غير مسلح يمتطي جم ريما كان 
عربياً. هل يتناقض هذا مع ما ذهب إليه هردوت من أن الخيل تنفر من الجمال 
أم أن قوله مقصور على خيل الليديين؟ راجع صورة رقم " في نهاية المقال ومن 
الطريف أن الملك الآشور شلمانصر الثالث (808 - 414 ق م . ) سجل في 
لوحة طعذ؛ناء! انتصاره في معركة قرقار عام 407 ق . م . على خصومه الذين 
تجمعوا في حلف ضده تزعمته مملكتا دمشق وحماة وأحاب الاسرائيلي ملك 


سيناخريب(0١٠54850-1ق.م.‏ )ضد مصر فقالإن سيناخريب 
«ملك الأشوريين والعرب». قاد جيشاً عظيماً نحو مصرء 
وأن الجيش العربي وصل إلى بيلوزيوم فانقضت الفثران ء 
التي سلطها الإله استجابة لتضرع الملك الكاهن كالسيل 
الجارف. فقرضت جعب سهامهم وأقواسهم وحمائل دروعهم 
فكان أن ولي العرب الأدبار وسقط منهم الكثيرون وأنه من 
أجل ذلك نحت المصريون تمثالاً للفرعون وفي يده فأر 
وكتبت عبارة على التمثال تقول « إن كل من ينظر إليّ عليه 
أن يتحلى بالتقوى » . 

ويثير اهتمامنا أن هردوت قصر حديثه على المقاتلين 
العرب في جيش أشور ولم يشر إلى المقاتلين الآشوريين فهل 
يعني هذا أن سيناخريب كان يقود عربا فقط ! وواضح أن 
مصدره كان المصريون وليست حوليات اشور . لذلك نتساءل 
مرة أخرى لماذا خصت مصادره المصرية العرب في جيش 
اشور ولم يشر إلى المقاتلين الآشوريين في الحديث عن 
تلك المعركة وأسقطت ذكر الأشوريين ؟ هل كان العرب في 
المقدمة فلما هاجمتهم الفئران انسحبوا فلم يظهر الأشوريون 
الذين أمرهم ملكهم بالانسحاب أيضاً من ميدان المعركة ؟ 


وكما أن المؤرخ اليهودي يوسف ؟ ؛ تأثر في تاريخه يخه عن 


السامرة ؛ وانضم إليه جنديبو إجندب؟ ) و ملك العرب » وكان من بين ما غتمه 
ألف جمل أو ألا من الجمالة ولعل قوم جنديبو . كانوا » كما يرى البعض » 
عرباً يقيمون بالقرب من دمشق » راجع : 

4 عط 0غ وستاهاء1 ك1 معاكمظ عندعا! امعاعسة ,لتمطعمط .8ل 


-3ا120 رك110133 . /لا. 10 ,279 . م,(1955 ,مماأععمتووط) .0ع 00 2 رامسعتسهائع 1 
.]5 47 .م (1958 ,رسملهمآ) ععصستا امعسهتى؟” 010 سسروعة متمعممر 


وليس بالضروري أن يكون هذا هو أول ذكر تاريخي للعرب على نحوما 
ذهب اليه ,1.085008) علومعط طاكزجوع[ عطا كه غ115 ى ,«مكعدك و8 11.11 
.5 120 م ,(1969 وقد ذكر الملك الأشوري تيجلات بيلاسر الثالث (55/ا- 
لاال ق . م .. ) في نقش من نقوشه أنه الحق الهزيمة بشمسي ملكة بلاد 
العرب . ومن بين الخسائر التى أوقعها بها قتله ثلاثين ألف جمل ,70قطعاء5 
284 .مر 1 

وقد تردد ذكر الجمال العربية في النقوش الآشورية كغنائم أووجزية يدفعها 
العرب لملوك اشور , أنظر على سبيل المثال صفحات 588 . 785 ٠‏ 7947 
من المرجع السابق . 


هردوت يتحدث عن العرب وبلادهم 


7و1 


فإننا نجده » وهو تحت تأثير ما ذكره هردوت بشأن الفغران 
أورشليم ( القدس) والذي تحدثت عنه التوراة : : بأن رب 
اليهود أهلك مائة وخمسة وثمانين ألفاً من الاشوريين . بأن 


دلك كان سبب إغارة عدد ضخم من من الفئران هاحمت 


معسكر الأشوريين .20) 

على كل حال فإننا لا نظفر من هردوت بمعلومات أخرى 
عن علاقة العرب بالآشوريين بالرغم من أهمية العلاقات 
التي كانت بين الطرفين . ولسنا هنا بصدد تتبعها لأننا نتعامل 
مع أحاديث هردوت ولا نتعرض لمصادر أخرى إلا إذا كان 
ذلك فى نطاق مناقشة أقواله أو لتوضيحها . ولكن من المهم 
إبراز وصف هردوت لسيناخريب بأنه « ملك الأشوريين 
والعرب». ولعل في هذا تفسيرا لما تحدثت عنه الحوليات 
الأشورية عن حملات ملوك اشور على منطقة ( دومة 
الجندل ) ( أدوماتو ) وما ظفروا به من ملكاتها من جزية 
شملت الجمال والذهب والأحجار الكريمة والتوابل 
والطيوب .2507© وذكرت هذه الحوليات أ أيضاً قبائل « ثمودي 
والسبئيين » ونعرف من مصادر أخرى إقدام الملك الأشوري 
اشور أخادين على غزو مصر عام الاواق م6 . مستعيئاً ببعض 
العرب في عبور سيناء وصحراء مصر الشرقية وقد أمده هؤلاء 


(0؟) عن حملة سينا خريب بن سرجون على مصر وتحديد تاريخها . انظر سفر 
الملوك الثاني : هل م" + .]2781 ,]1 102 .مم فز 11.701 لل .0 حيث 
ناقش الكاتب تاريخ الحملة واحتمال عدم حدوثها على الإطلاق » وأنها 
وقعت على عهد ابنه اسرحدون في هجومه على مصر عام هلا ق.م. » 
قارن عبد العزيز صالح . الشرق الأدنى القديم ‏ مصر والعراق . ط ٠"‏ 
(القاهرة . .)١4857‏ ص 548 . وعن علاقة الآشوريين بالعرب بصفة 
عامة . محمد بيومي مهران . المرجع السابق .ص ص 318-5529 ؛ لطفي 
عبد الوهاب يحيى » المرجع السابق .ء ص ص 4١8- 5٠8‏ ؛ عبد العزيز 
صالح . المرجع السايق . ص ص 575-017 . ومن المهم أيضاً راجع : 
58 123 .م :.)) 83 ,71 ,69 ,.]) 57 .مم .81.ق. © ؛ عن تأثر يوسف المؤرخ 
اليهودي . بهردوت في قصة الفئران انظر : 
ميلاات ناكرا 2 5عا112 .11 .[ :22 -18 .1 .أهة ركتاطمعكول 
13 .م (1977 ,مملمما) ,جماكتا؟ مدعمهسل لص عاتاعدمول 


(") من ذلك اهتمام الملك تيجلات بيلسر الثالث باختضاع القبائل العربية الكثيرة 


المنتشرة على الطريق التجاري القديم الذي كان يربط البحر الأحمر بالعراق 
عبر شمال الجزيرة العربية . وقد ظهرت في نصوص الآشوريين أسماء ملكات 
عربيات مثل زبيبي ( زبيبة ) وسمسى (شمس) ووصفت كل منهما بأنها ه ملكة 
عريبي أطلعى غ)دكة5» راجع عبد العزيز صالح . المرجع السايق. ص 177ه 


بجمال تحمل قرب الماء فدخل مصر واحتل عاصمتها 
منف 0072 

أما فيما يخص علاقة العرب مع الفرس فقد حدثنا 
هردوت كما أسلفنا عن جانب منها وهو بصدد الحديث عن 
مقاتلين عرب في جيوش ملوك الفرس ؛ قورش وقمبيز 
واكس ركسيس . 

ونتوقف أمام الفقرات من الرابعة وحتى العاشرة من 
الكتاب الثالث والتى خصصها هردوت للحديث عن 
الترتيبات التي أعدها الملك الفارسي قمبيز لغزو مصر في 
عام 6 ق.م. 

يقول هردوت : «عندما صمم قمبيز على شن الحرب 
ضد مصر ء ولم يكن يعرف كيف سيعير الصحراء » قدم إليه 
فانيس . وهومن مرتزقة الاغريق في جيش الفرعون 
المصري أمازيس . وكان فانيس قد حقد على الفرعون ففر 
إلى الملك قمبيز وكشف له كل أسرار الفرعون وشرح له 
كيف ينبغي أن يكون زحفه إلى مصر . وحثه على أن يرسل 
إلى ملك العرب ليرجوه أن يوفر له طريقاً آمناً . ذلك أنه من 
حدود فينيقيا وحتى مدينة كادوتيس ( غزة ) فإن المنطقة 
تخص السوريين وتسمى فلسطين . ولكن من كادوتيس » 
وهي مدينة لا تقل اتساعا . فيما يبدو. عن سارديس 


وما يليها؛ محمد بيومي مهران. المرجع السابق. ص ١54‏ .11,7.ه.© 
م . ) على شمال الجزيرة 
العربية واجتياحه أدوماتو ( دومة الجندل ) وأرض عريبي وأسر الهتها راجغ .ل 
.8311م ,.1آ1.ه.© :291 .م ,لممطعتوط .8 وقد ذكر الملك سرجون الثاني 


6 . وعن حملة اسرحدون ( 339-584 ق 


-1/5١(‏ هلاق . م . ) أنه عصف بقبيلة ثمود وقبائل عربية أخرى انظر -8.ل 
6 .م ,ه31 , وذكر أيضاً جزية قدمها له اتعمارا 113027 ( يتع أمر) 
السبئي . ويتساءل بعض المؤرخين عن المقصود بسبأ وهل كانت هناك حامية 
سبئية تقيم في شمال الجزيرة كانت مهمتها حماية طريق التجارة وقوافل سيأ 
وهي في طريقها الى الشمال أم أن اسرحدون وصل فعل الى سبأ نفسها في 
الجنوب انظر : 
9016 ,2 85 ,46,57 مم ,11.هم .© 
ولوكان هذاقد حدث حقيقة واهتم الملك الآشوري بتسجيل تفاصيل حملته لكنا 
قد ظفرنا بمعلومات خا نفس أهمية معلومات استرابون عن حملة أيليوس جاللوس 
الروماتية الى أرض اليمن . 
(/5) عن حملة اسرحدون ومن بعده حملة اشور بانيبال على مصرء عدة مراجع من 
بينها : 
+ 294 .م ,لمقطاعاتوط :20 .م /ا1 لم ,)؟ 282 .مرتت لطم 
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( عاصمة ليديا والتي سبق واستولى عليها الملك قورش ) 
فإن الموانيء البحرية حتى مدينة ايونوسوس ( على ساحل 
البحر المتوسط جنوب غزة ) يمتلكها الملك العربي . 
والموانىء من هذه المدينة وحتى بحيرة سربونيس (المنزلة) 
والتي بجانبها يبدأ جبل كامسيوس فإنها تخص السوريين . 
ومن البحيرة وحتى البحر فالأرض مصرية . وفق هذا الطريق 
فقط يكون الدخول إلى مصر . وكل المنطقة من مدينة 
ايونسوس وحتى جبل كاسيوس وبحيرة سربونيس ٠.‏ وهي 
ليست بالقصيرة ء» وتقطع في حوالي ثلاثة أيام منطقة جافة 
بشكل مخيف . وأقص الآن شيئاً كان قلة ممن جاءوا إلى 
مصر قد لاحظته ذلك أن الأواني الفخارية المليئة بالنبيذ كانت 
ترد إلى مصر من كافة أرجاء بلاد الاغريق ومن كل فينيقيا 

على مدار السنة وتنتشر في شتى أرجائها ومع ذلك لا ترى 
منها أنية واحدة فارغة . فأين إذن . وقد يتساءل أي إنسان . 
عن هذه الأواني وماذا يحدث لها. كان أهل مصر 
يستهلكون ( نبيذها ) وكان على رئيس كل مكان جمع 
الأواني ( الفارغة ) وإرسالها إلى منف . وفي منف يملأونها 
بالماء وينقلونها إلى هذه الأماكن الجافة في سوريا . وهكذا 
فإن الآواني الفخارية الجديدة التي ترد إلى مصر تفرغ فيها 
( من نبيذها ) وتحمل إلى سوريا ( وقد ملئت ماء ) وتضم 
إلى الأواني التي سبق وصولها . ولكن الفرس ما أن امتلكوا 
مصر حتى جعلوا الدخول إليها أمراً ميسوراً بأن أقاموا خزاناً 
للمياه هناك ( عند مدخل مصر ) . أما في الوقت الذي عقد 
فيه الفرس العزم على غزو مصر لم يكن الماء قد تم توفيره . 
وقد أرسل قمبيز بمعونته إلى ملك العرب . كما نصحه ذلك 
الرجل من هاليكرناسوس ( من مدن اسيا الصغرى ) ( وهو 
فانيس ) ليمكنهم من العثور على الممر الآمن الذي ينشدونه 
لدخول مصر . وأعطى الملك الفارسي موائيقه للملك 
العربي وتقبل منه مثلها . وللموائيق التي يعقدها العرب 
نفس القداسة التي كانت لها عند غيرهم . وكانوا يعقدونها 
بالطريقة الآتية : عندما يرغب رجلان في تبادل الموائثيق 
يقف بينهما رجل ثالث . ويحدث في كف كل منهما بالقرب 
من الإبهام تجويفاً بحجر مسنون ١‏ ثم يأخذ بعضاً من سترة 
كل منهما ويلطخ بالدم سبع حجرات موضوعة بينهما , 
وأثناء عمله هذا يرفع الدعوات إلى الإلهين ديونوسوس 


وأورانيا . وعند الفراغ من هذه الطقوس يقدم العربي 
الشخص الغريب الذي تبادل معه أخذ المواثيق إلى أقرانه 
ويقر هؤلاء الأقران أن من واجبهم اأحترام ما عقد من 
مواثيق . ويؤمن العرب بديونوسوس وأورانيا وحدهما من 
دون سائر الآلهة ويرجلون شعورهم على نحوما يفعل 
ديونوسوس بأن يجمعونها في مؤخر الرأس ويجعلونها حلقة 
كاملة ويحلقون شعر الصدغين . وديونوسوس عند العرب 
هو أوروتال ولكن أورانيا هي الئلات . وعندما تم تبادل 
الموائيق بين ملك العرب ومبعوثي الملك قمبيز . توصل 
الملك العربي إلى معرفة الطريقة التي تسهل دخو 
( الفرس ) إلى مصر . وذلك على النحو التالي : عمد 
الملك إلى جلود الجمال فملأها بالماء وحملها على ظهور 
الجمال ثم ساقها إلى الأرض التي لا ماء فيها وانتظر قمبيز 
هناك . وهذا الذي رويته هو الأقرب إلى التصديق غير أن 
هناك قصة أخرى .2 وهي أكثر بعد عن التصديق ويجب أن 
أذكرها لأنها ترددت بالفعل وتقول القصة 
العرب نهر عظيم يسمى نهر كوروس ويصب في البحر الذي 
اسمه اروثري . وقيل أن الملك العربي خاط اتبوباً مصنوعاً 
من جلود البقر وجلود الحيوانات الأخرى وبدرجة كافية من 
الطول ليمتد الأنبوب من النهر إلى الصحراء فتجلب المياه 
عبره » ويحتفظ بها من خزانات سبق حفرها (والمسافة 
بين النهر والصحراء مسيرة ة اثني عشر يوماً ) كما وان الماء 
جلب أيضاً بثلاثة أنابيب إلى ثلاثة أماكن أخرى » . 
هذه الفقرات التى نقلناها عن هردوت لها أهميتها بفضل 
ما تضمنته من معلومات تتعلق بطبيعة المناطق الصحراوية 
الجافة التي كان على جيش قمبيز اجتيازها لدخول مصر وإن 
ذلك لم يكن ميسوراً له لولا مساعدة يتلقاها من ملك العرب 
الذي كان في استطاعته إرشاده إلى الطريق الأمثل لدخول 
مصر وتوفير المياه للجيش الفارسي الزاحف إليها . وكنا قد 
نقلنا الفقرة الرابعة من الكتاب الثالث والخاصة بالمناطق 
العربية الشمالية والواقعة إلى الشرق من مصر ولكننا فضلنا 
أن نعيد ذكرها مرة أخرى في موضعها من حديث هردوت 
عن غزو قمبيز لمصر . ونعيد أيضا ما سبقت الإشارة إليه أن 
هذه المناطق . ربما كانت مناطق الأنباط وأن الملك العربى 
هو ملكهم . وقد يكون في هذا القول ترجيح لوجود الأنباط 


: « يوجد في بلاد 
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من زمن باكر حتى ولو كانوا يعيشون في تنظيمات أو 
تجمعات لم تظهر أهميتها لمعاصريهم . ومن الطبيعي أن 
نضرب صفحاً عن قصة فانيس وخيانته لسيده فرعون مصر 
ونصيحته لقمبيز بالاستعانة بالعرب ليستدل منهم عن الطريق 
الصحيح لدخول مصر وليضمن تزويدهم له بالمياه . وليس 
لنا أن نتجاهل خبرة قمبيز في تعامله مع العرب أو أنه كانت 
له علاقة ببعض قبائلهم أو أنه كانت له على الأقل خبرة 
آسرحاوون واشور بانيبال في اتباع سياسة التفاهم مع العرب 
ولتوفير الماء عند عبور جيوشهم إلى مصر . وأمامنا الفقرة 
الحادية والأربعون بعد المائة من الكتاب الثاني , والتي سلف 
ذكرها » والتى تؤكد مساعدة العرب الفعلية للملك الأشوري 
سيناخريب في حملته الفاشلة ضد مصر باشتراكهم في 
وعلى كل حال لا بد وأن يكون قمبيز قد أدرك أهمية التفاهم 
مع العرب سواء أكانوا من الأنباط أومن غيرهم » ليضمن على 
الأقل تأمين مؤخرة جيشه وتوفير المياه اللازمة له . وإذا كان 
لعرب الشمال اهتمام بحملة قمبيز فإن عرب الجنوب اهتموا 
أيضا بتلك الحرب بين الفرس ومصر فقد سجلت طائفة من 
التجار العرب ١‏ في نقش معيني » شكرهم لربهم عثتر والآلهة 
الأخرى لحمايتها لقوافل الجمال خلال الحرب بين مادي 
( الفرس ) ومصر .7*0 

ونضيف إلى الفقرات السابقة والمتعلقة بالحديث عن 
الفرس والعرب ما ذكره هردوت في الفقرة الثامنة والثمانين 
من الكتاب الثالث : « وهكذا فإن دارا الأول ( وهوعند 
الفرس كما أسلفنا داريوش الأول ١585-2057ق.م.‏ ) 
نصب ملكاً على الفرس» ودانت له كل شعوب اسيا بالولاء 
باستثناء العرب . وكان قد سبق لكل من قورش وقمبيز 
اخضاع تلك الشعوب ولكن العرب لم يدخلوا في طاعة 
الفرس ء ولم يدينوا لهم بالولاء بوصفهم تابعين أو أرقاء بل 
كانوا قد أصبحوا لهم أصدقاء عندما سمحوا لقمبيز بالمرور 
إلى مصر لأن الفرس لم يكن في مقدورهم غزو مصر ضد 
إرادة العرب »© . 


إليالة عن هذا النقشس راجع محمد بيومي مهران المرجع السابق »ص 7؟”؟ وما 
يليها . وقد أورد اراء عدد من الباحثين حول تفسير النقش وتاريخ الحرب 
وعن المقصود باسم مصر وهل هي ( مصرو) التي كانت في شمال غرب 
الجزيرة العربية ؛ انظر أيضاً : 310.م ,811,11 .© . 


ويتحدث هردوت أيضاً في الفقرة الحادية والتسعين من 
الكتاب الثالث عن الجزية التي كان الملك الفارسي يحصل 
عليها من الولايات الفارسية وجاء فيها خاصاً بالعرب « تكوّن 
المنطقة الممتدة من مدينة بوسيدوم الواقعة على الحدود بين 
سوريا وكليكيا وحتى مصر الولاية الخامسة وتعطي للملك 
الفارسي فيما عدا منطقة العرب التي لم تكن تدقع أي 
ويزيد هردوت على ذلك 
قوله فى الفقرة السابعة والتسعين من الكتاب الثالث » وهو 
بصدد حديئه عن الشعوب التي كانت تقدم هدايا للملك 
الفارسي . ( دارا الأول )» إن العرب كانوا يقدمون له كل 
عام ألف تالنت ( وزنة ) من اللبان ( أي حوالي خمسة 
وعشرين طناً ونصف طن أي ما يساوي "5,٠٠٠‏ رطلا 
انجليزياً ) » . وحرق اللبان أمام الملك الفارسي إنما يدل 
على علو مكانته بالنسبة للبشر .2*0 ويبدو من حديث 
هردوت أن الملك الفارسي أراد أن يجعل من بلاد العرب 
ولاية قائمة بذاتها ولكن لأسباب معينة عدل عن 
ذلك صلق 

هذا ما أورده هردوت عن علاقة العرب بكل من 
الآشوريين والفرس . وكم كان من المفيد لو أنه تحدث عن 
علاقتهم ببابل وملوكها . وبينما أسقط من أحاديثه كل ما 
يتعلق بالفترة الأخيرة من تاريخ بابل على عهد ملكها 
نابونيد» وعن إقامته في تيماء» وعن معركته الأخيرة مع . قوريش 
وسقوط بابل عام 578 فى . م . ودور ر العرب في كل هذه 
الأحداث7*© . نجده يهتم بإيراز بعض التشابه بين العرب 
والبابليين إذ يقول فى الفقرة الثامنة والتسعين بعد المائة فى 
كتابه الأول إنه عندما كان الرجل من أهل بابل يقدم على 
مباشرة زوجته » كان يجلس أمام البخور ليتطيب وكذلك 
كانت تفعل زوجته وانه عندما يشرق الصباح كان لا يجوز 
لأحدهما مس أواني المنزل قبل أن يغتسلا . وأنه في هذا 
يشبه أهل بابل العرب . 

ويبقى بعد ذلك من حديث هردوت عن مساعدة العرب 


(79) .217 .م ,لمع أكدوان 
(“244.)5 .م رصسع10 


(١:])انظر:.م‏ ,(1984 ,قهلهما) ل 300 ,كماءعع0 عط سه متقعط , مم8 .22 .م 
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لقمبيز . الملك الفارسي . في الفقرات من الرابعة إلى 
العاشرة من الكتاب الثالث والتى سلف ذكرها. ماقد 
يساعدنا على تبيين بعض التقاليد والمعتقدات الدينية التي 
كانت للعرب الذين خصهم هردوت بأحاديثه . فقد جاء في 
الفقرة الثامنة ذكر الدعوات التي كانت تتصاعد لكل من 
الإلهين ديونوسوس وأورانيا بوصفهما الإلهين اللذين كان 
العرب يؤمنون بهما دون غيرهما . وذلك على حد قوله . 
وواضح أن الاسمين لإلهين من الاغريق لذلك يقرر هردوت 
أن ديونوسوس هو عند العرب الإله أوروتالت» وأن أورانيا 
عندهم هي الئلات . وسبق لهردوت أن ذكر في الفقرة 
الواحدة والثلاثين بعد المائة من الكتاب الأول ان الفرس 
أخذوا عن الآشوريين والعرب عبادة الربة أفروديتى - 
أورانيا » وأن الآشوريين يسمونها موليثًا 13:نئو34 . وأن العرب 
يسمونها ألتنا هغاناى . في حين أن الفرس يعرفونها باسم 
مثرا . 

ويفرض قول هردوت على المهتمين بدراسة لغة العرب 
القدماء وديانتهم الاهتمام بالتعرف إلى حقيقة الربة التي 
ذكرها مرة باسم الكلات ومرة باسم ألئتا في الفقرتين 
السابقتين ونتساءل هل المقصود بهما الربة اللات التي قدسها 
الأنياط؟ 

وقد ناقش الاستاذ ديسو هذين الاسمين وقال: « لو صح 
أن هردوت قد أورد هذه الصورة ألكلات . وكانت كتابتها 
صحيحة لاصبحت مرادفة لكلمة إيلئلات وهي ادغام وسط 
بين إلالاهات والادغام التام الللات » ويتساءل الاستاذ ديسو 
بعد ذلك « عما إذا كان هذا الادغام قد وجد فعلا زمن 
هردوت » . ويمضي في تساؤله « أي الصورتين نأخذ بهما 
أهى الئتا أو الغلات وأيهما أصبحت اللات ؟ » ويجيب 
الاستاذ ديسو : « اننا نضطر إلى قبول هذا الفرض لو كانت 
الالهة التي ورد ذكرها في النصوص السبئية على صورة 
اللات . 459) 


(41) رينيه ديسوء العرب في سوريا قبل الإسلام » ترجمة عبد الحميد الدواخلي » 
( القاهرة . ١9668‏ ) . ص ١١5‏ ومايليها . 
(47) لمن جل1عه ١,‏ سعلعهة8ة عط رحطهلاة كه ومعاطمن د12 عطكل» ,اأعمو ا 137 
.121 .م ,130 -113 .مم ,1940 ,2030 
(122.)55 .ص بسعل1 
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وقد شارك الاستاذ وينيت في مناقشة الصورتين اللتين 
وردتا عند هردوت ويقول إن ذكر هردوت لاسم الللات في 
صورة ألئلالات يثبت أن الاسم كان يستعمل على هذا النحو 
في فترة متقدمة من القرن الخامس ق.م. وهو الاسم 
القديم لاسم الئلات والذي يعني الربةء» وهو بذلك يجيب 
على تساؤل الاستاذ ديسو ويثبت صحة الصورة التي كتب 
عليها اسم اللات . ويضيف الاستاذ وينيت أن استعمال أداة 
التعريف أل في أول الاسم في ذلك الوقت كان سائداً في 
سيناء » ولكنه يستبعد أن يكون سيناء هو موطن ربة تحمل 
اسم اللات . ويثبت أن موطن اللات كان في سوريا ومنها 
انتشر إلى حوران ومن ثم إلى الأنباط وسيناء ولحيان . ثم 
تعرف عليها عرب الجنوب فنقلوها إلى اليمن .2*9 وينتهي 
الاستاذ وينيت إلى أن اسم اللات يمثل في الواقع إدغاماً في 
الاسم الآرامي اللثيهيتا هاعطة)ال4 بمعنى الربة (4» 
وبذلك ‏ في رأيه ‏ يكون هردوت قد ذكر اسم « الربة » 
فحسب دون أن يعنى اللات التى نعرفها . ويمضى وينيت 
في القول إن المقصود باللات عند هردوت إنما هي الربة 
العزى فى 

ولكن نحن بدورنا دون أن نحاول الدخول في 
مناقشات لغوية ‏ نتساءل أليس من المقبول أن يكون هردوت 
قد أثبت . عمن نقل عنهم . اسم ربة بعينها كان العرب 
يعرفونها باسم اللات» وأن هذه الربة تقابلها عند الاغريق 
الربة أفروديتى - أورانيا أيا كانت الصورة التى وردت بها عنده 
العنا أو العلات ؟ ْ 

وينبه الاستاذ وينيت إلى اهتمام هردوت بأن يذكر في 
الفقرة الخامسة بعد المائة من الكتاب الأول أن معبد الربة 
أفروديتي في عسقلان هو أقدم معبد لتلك الربة وذلك في 
سياق محاولته إثبات أن اللات هي العزى .267 ونحن نرى 
أن هردوت إنما قصد الربة اللات وأنها قرينة افروديتي . 49) 

أما فيما يخص الإله أوروتالت العربي المقابل للإله 


(56) .123 .م رصسعل1 
(+5) الحاشية السابقة . 
(47) الحاشية السابقة. عن الربة اللات عموماً راجع : «معطاصدظ مآ ,4طة؟ .17 
. 11 115 .م .(1968 ,كقوط) رعمنعع11”آ عل علاثلا ملق علسادء عتطوعة .1 عل 
طامنا صرمءة كلرمع18 العاعصة ,لعع1 .1 الا لسمة باأعمسلللا .7ع 1 


هردوت يتحدث عن العرب وبلادهم 
الاغريقي ديونوسوس . فهو كما يرجح الاستاذ ديسو**» ‏ 
الإله دوزاريس وهو الإله ذو الشري » الذي يقترن اسمه 
دائماً باسم الربة اللات في مجموعة آلهة الأنباط . وقد 
بذلت عدة محاولات لمعرفة أصل هذا الاسم . ويرجح 
الاستاذ وينيت أن يكون له أصل نبطي . وفي رأيه أن وجود 
حورف اللام في أوروتالت لا ينسجم مع الشكل العربي فإذا 
اسقطنا هذا الحرف فإنه يتبقى اسم أوروتات وبذلك يقترب 

من الاسم الذي يدخحل في تركيب أسماء بعض ملوك 
الأنباط » مثل اسم الملك حاريتات ( الحارث ) . وفي رأيه 
أيضاً أن هذا الإله إله للشمس . (44) وطبيعي أن يكون قريئاً 
للربة اللات إذا سلمنا أنها ربة قمر . 

وفى الفقرة الثامنة من الكتاب الثالث ذكر هردوت ٠‏ 
تأكيدا منه لتقديس العرب للإله ديونوسوس أنهم كانوا 
يرجلون شعورهم على نحو ما كان يفعل هذا الإله بأن 
يجمعونها في مؤخحرة ة الرأس ويجعلون منها حلقة كاملة , 
وانهم كانوا أيضاً يقصون شعر الصدغين . وفي رأي البعض 
ان قص شعر الصدغين كان أحد الطقوس الذي تميزت يها 
الديانة العربية القديمة . وأن هذه العادة استمرت عند 
المسلمين عند الاحرا م بالحج . 

وواضح أن الهة العرب . التي تحدث عنها هردوت » 
كانت هي نفس الآلهة التى تعبد إليها الأنباط فيما بعد . فهل 
نعود إلى التساؤل » استنادا إلى هذه الحقيقة . ونقول ان 
عرب هردوت كانوا و في الواقع هم الأنباط أم نفترض أن الأنباط 
عندما حلوا بالأرض التي كان يعيش فيها عرب هردوت 
واستقروا بها اتخذوا من الهة هؤلاء القوو آلهة لهم . وأولوها 
اهتمامهم حتى تميزوا بها وأصبحت علماً عليهم ؟ 

وجدير بالملاحظة أن هردوت وهو يتحدث عن ديانة 
العرب إنما كان يضع نصب عينيه ديانة قومه الاغريق . 


. 17011 .م,(1970 ,مأممعه1) رقتطهع4 


وحيث يشير الكاتبان إلى نقش أرامي على إناء من فضة اهداه كانيو بار جشم 
:3ط نالونة0) ملك قدار إلى الربة اللات في صورة هانئلات في 
معبد لها في تل المسخوطة شرق الدلتا انظر أيضاً 5ه »75 ,16و00 .80 .ل 
65 _م, (1983 ,مملدم!ا) عستمسظ ممع 
(848) حاشية 87 . 


"5 


وجرياً على عادته في مقابلة أسماء آلهة غير الإغريق » مثل 
أسماء الآلهة المصرية . بأسماء آلهة الاغريق » قابل بين 
أسماء ألهة العرب وأسماء الهة الاغريق . ذلك أنه لم يكن 
يتصور أبدا أن تتعبد الشعوب غير الإغريقية لآلهة ليست في 
مجمع الهة الاغريق . 207 

هكذا تحدث هردوت عن العرب وبلادهم ونشاطهم 
الاقتصادي وعلاقاتهم مع القوى السياسية ومعتقداتهم الدينية 
بالقدر الذي سمحت به مصادره وما نقله عن رواة أخياره . 
ولا بد وأن يكون القارىء قد أدرك أنه أطنب الحديث فى 
بعض فقرات كتبه وأوجز في البعض إلى الحد الذي كاد أن 
يفقدها أهميتها أو تحتاج إلى قدر كبير من المتابعة لإبراز ما 
أوجزه أو أهمله ‏ 

وقد أعريت جاكلين بيرين عن تعجبها إهمال هردوت 
الحديث عن المجموعات العربية في جنوب الجزيرة » 
والتي كانت قد عرفت الحضارة والتنظيم السياسي منذ القرن 
الثامن فى . م. في حين أنه اهتم بالحديث المفصل عن 
خراف العرب والنباتات العطرية واليخور وما إلى ذلك .2059 

وإذا كان هردوت قد استقى معلوماته من التجار الفينيقيين 
فهل كتم عنه هؤلاء ما كانوا يعرفونه عن العرب وجماعاتهم 
القبلية وممالكهم في الجنوب حتى لا يشاركهم غيرهم 
احتكار الاتجار فى مواد البخور والعطور ونقلها إلى أسواق 
البحر المتوسط مثلما تكتموا أخبار المناطق الداخلية فى 
افريقيا وحجبوها عن الاغريق بصفة خاصة حتى يتفردوا 
بالوساطة في نقلها ؟ وعلى كل حال فمن المعروف لنا أن 
الفينيقيين لم يتركوا ترائاً مكتوباً يعتد به عن أحوال البلاد 
التي كانوا يتاجرون معها . 

وكذلك من حقنا أن نأخذ على هردوت عدم اهتمامه بتتبع 
العلاقات بين العرب وبابل وبينهم وبين الآشوريين » وكذلك 


(4:) .11032 ,123 .م رأعمصكا لاي 
60 .162 .م ملطوط .1 


(1ه) - هما ممناداومةءآ طكتلومط ,عممعم0 كه سمتامكللةأ0) عط ,سسمسقك .]1 
. 282 ,279 بصم رومكق 


(؟ ميدعلا لع اع وده 1م ترعكم [وعل عتلمع لدعم" ل[ سقطمكاءععغ :2 ع.]» ‏ عممععاط. ل 
. 113 .م ,1954 نداة رععرناعا 


المدرسة المستنصرية 


كانت المستنصرية معهداً داخلياً » وكان بها حمام للطلبة 
وحلاق . ومطبخ ومخزن لمهماتها ومستلزماتها من الورق 
والحبر والزيت والمصابيح والصابون والملابس وأدوات 
الطبخ والمواد الغذائية . وفيها خزان للماء كانوا يسمونه 
« المزملة » . وألحقت بها حديقة كان يقصدها المستنصرء 
وينظر من خلال شباك في سورها إلى ما يجري داخل 
المدرسة لشدة غرامه بها » ولكن بعض المؤرخين يشكون 
في وحود الحديقة . وكانت تزين المدرسة ساعة عجيبة 
الصنع وصفها المؤرخون . ففي سنة 88 ه / 1770 م 
أنشىء إيوان يقابل المدرسة يجلس فيه الطبيب وعنده طلبة 
الطب . ويقصده المرضى فيداويهم » وكانت الساعة قد 
أقيمت في خائط ذلك الإيوان . ويدل وصفها على تقدم 
ميكانيكي عظيم أحرزه صانعها . وهو نور الدين بن تغلب 
الساعاتي 2590 وقد وصف الساعة أحد الشعراء (وقد توهم 
الدكتور حسين أمين في كتابه المستنصرية ص 4١‏ فظنه أبا 
الفرج عبد الرحمن بن الجوزي والراجح أنه حفيده الذي 
يحمل اسم جده , وقد توفي الجد أبو الفرج سنة /591 ه / 
لمأي قبل 5" عاماً من افتتاح هذه المدرسة . أما 
الحفيد فقد قتله المغول عند سقوط بغداد . 


وعلي أي حال . فقد أقيم حمل عظيم يوم افتتاح 
المستنصرية. فى يوم الخميس الموافق 6 رجحب 07١‏ ها 
حضره الخليقة المستنصر 3 وأرباب دولته والعلماء ومشايخ 
الصوفية وأعيان التجار والشعراء .» وكان يوما مشهوداء 
قرئت فيه وقفية المدرسة التى تضمنت نظامها الأساسى , 
ووزعت الخلع والهدايا على الأساتذة وعلى المشرفين على 
تشييد العمارة وعلى الحاشية . وقد أطنب الشعراء في 
يوسف الدمشقي وت ١9‏ ٠ه)‏ : اخبار الدول واثار الأول ( القاهرة : 8 
١٠ه)ء‏ ص 18١‏ ؛ والاربلي . عبد الرحمن بن ابراهيم ستنبط رت 
/االاه ). خلاصة الذهب المسبوك ( بغداد : .)١9454‏ ص 5١7‏ ؛ وابن 
الطقطقي . محمد بن على (ت 9١لاه‏ )ء الفخري في الآداب السلطانية 
( القاهرة : )١9475‏ . ص 717 ؛ والألوسي . محمود شكري (ت1715ه ) , 
مساجد بغناد ( بغداد : /ا851١)‏ ص 858 ؟ وزكي حسنء. فلود الاسلام 
( القاهرة : )١91472‏ ع ص 28 ؛ وحسين امين . ص ص 7١‏ -70 
بن الفوطي : الحوادث »)صر ص 625 1 وثامو7 و50 ؛ والسلامي 0 
محمد بن رافع ( ت ‏ لالاه) , منتخب المختار( بغداد :  )١19748‏ ص ص ح”" 


(54)اء 


١ 


عدد الطلبة باثنين وستين طالبا لكل مذهب . ولكل فئة من 
هؤلاء مدرس وأربعة معيدين وإمام للصلاة . أما دار القرآن 
فيختار لها ٠١‏ صبياً من الأيتام » لهم شيخ يقرؤهم القرآن » 
معيد يشرف على تحفيظهم . 
الحديث التبوي ٠‏ يقوم يتعليمهم شيخ عالي الاسناد يعاونه 
قارئان . كذلك يعين مدرس للنحو وطبيب حاذق يقوم على 
تدريس الطب لعشرة من الطلبة . وهكذا يكون مجموع 
طلاب المدرسة 7١948‏ طالبا ؛ ومجموع أعضاء هيئة 
التدريس ٠‏ عضواً 5 هذا فضلا عن خازن الكتب الذي 
يعاونه مشرف ومناول . وهناك أيضاً هيئة إدارية مكونة من 
ناظر ومشرف وكاتب وعدد من الخزنة والمعماريه وعمال 
المطبخ والحمام والبوابين . وكان الناظر من ذوي المكانة 
العالية » وقد كان أحدهم قاضياً ٠‏ ويبدو أنه هو المتولي 
لإدارة المدرسة . بينما يتولى المشرف اللإشراف على شؤون 
الطلاب . وهذا أيضاً كان يختار من ذوي المنزلة العلمية . 
وكان للمدرسة أئمة وخطيب ومقرىء بالقراءات السبع ء 
وداع يدعو ومؤّذن . ومن امتيازات مدرسيها . أن يزود كل 
واحد منهم ببغلة كاملة العدة .0 © 
هذا وقد قسمت المدرسة لأغراض 


وتقرر اختيار عشرة طلبة لدار 


السكنى إلى أربعة 
أرباع ؛ لكل مذهب ربع ء. بينما خصصت القاعات 
الداخلية للتدريس . أما الأواوين الخارجية فكانت تقام فيها 
الحفلات والولائم للملوك وكبار الضيوف أحيانا'© . وقد 
كان للمستنصر شباك يشرف على احدى قاعات التدريس » 
دروس””" . ( انظر تخططات المدرسة في اللوحة رقم * ) . 
المعاهد الملحقة بالمدرسة 
أما المعاهد الملحقة بالمدرسة المستنصرية ء فأولها 
و١5‏ ؛ والإربلي . ص ؟١”‏ ؛ والقزويني . زكرياين محمد( ات1457ه ) , 


آثار اليلاد واخيار العباد ( بيروت : 


الف احص 


)., ص 5١١‏ ؛ ولسترائج . ص ص 

. حسين امين . ص اص 87-5 . 

(9) ابن الفوطي ٠‏ الحوادث . ص ص 57و517-535و 4١939‏ ؛ والإزيلي . ص 
ه؛ الألوسي . ص 4١‏ ؛ وحسين أمين . ص ص 45 -88 . 

)"١(‏ ابن الفوطي . الحوادث ص ص 8ل و١4‏ و24 و16١5‏ و17١5‏ ؛ وحسين 
أمين » ص ص 77 و70 و58 و85١٠31و65١١21.‏ 

(80) حسين أمين » ص 288 . 


حمراء غرناطة وفن الحدائق عند العرب 


برج السيدات وجزء من حديقة البرطل 


“م 


8 


ف 


الدكتور محمد نادر العطار 


جنة العريف : ساحة الساقية 


حمراءغ ناطة 0 3 
غرناطة وفن الحدائق عند العرب 


أ 1 
0 الله الصغير آاخر ملوك بنى الأحمر 
1 غرناطة يسلم مفاتيح المديئية ْ 
ل الملكين الكاثوليكيير اند يسابيلا 
5 | اله 
2 ثوليكيين فرناندو وايساب 


رف 


العصورء المجلد الثاني. الجزء الأول. 454-16 (194137) 


مَمْحة قطوارتك 5؟ومرل ١5١١م‏ 
أمبابها ونتائجهيا) 


ملخص البحث : يرتبط تاريخ المسلمين . في أقاليمهم الشرقية . بالإسلام والمسلمين منذ أن فتح قادة 

المسلمين في الدولة الأموية هاتيك البقاع . واعني بها تلك الأراضي الواقعة إلى الشرق من نهر جيحون . في 
أواخر القرن الأول الهجري/ الثامن الميلادي . فقد أدخلت أقاليم ما وراء نهر جبحون وسيحون تحت المظلة 
الإسلامية ع فأضحى المسلمون بها يؤثرون في ما ب يقع إلى المغرب منهم . ويتأثرون به سلبيا وإيجابيا . 
تأحدائه السياسية يكون لها أبمادها ؛ مثلها في ذلك متل أحدائها المسكرية والاجتماعية والحضارية . 

وقد ظل المسلمون في تلك الأصقاع هم أصحاب الشأن . حكاماً لا محكومين , وهم الغالبون . لا 
المغلوبون . رغم تغير الأوضاع السياسية . من حيث تغير الدول والأمراء والحكام . من القرن الأول 
الهجري . حتى أواخر النصف الأول من القرن السادس/ الثامن للميلاد حتى الثاني عشر؛ فقد دالت دولة 
بني أمية. وجاءت بعدها دولة بني العباس. ثم انتهى نفوذ الأخيرة الفعلي المباشر من على هذه الأراضي. ثم 
جاء الطاهريون . فالسامانيون. ومن ثم القراخانيون ثم السلاجقة0*». ومع ذلك ظل الوضع على حاله. لم 
يتغير » إذ بقي المسلمون أصحاب السيادة في تلك الديار, حتى كانت سنة ثاهوه/ 11م حيث وقعت 
فيها معركة قطوان. فغيرت تلك الأمور رأساً على عقب. فأمسى المسلمون محكومين لا حكاماً. وانحسر 
الإسلام عن صده إلى أعماق أكثر في ما وراء جبال الطاي . 

كان لأحداث تلك المعركة أسباب, ونتائج سلبية وإيجابية . على المستويين الإسلامي والدولي ء 
فحاولت في هذا البحث التطرق, بحثا ودراسة بقدر ما في وسعي بجهد المقل . إلى هذه الحادثة الأليمة. 
علني أجد الأسباب لأخرج بنتيجة حسب علمي القاصر. يكون فيها فائدة لأجيالنا الحاضرة والمستقبلة . 

لذلك كان لزاماً علي أن اتطرق إلى أطراف النزاع, فأتيت بدراسة مختصرة عمن له دور مباشرء وعلاقة 
وطيدة بهاتيك الموقعة المشهورة, والتي, فعلاء كان لها ما بعدها. ومن تلك الأطراف تطرقت إلى دراسة 
وضعها : القراخسانيون . والقراخطائيون . والسلاجقة » وقبيلة قَرُلّقَ ( أو قارلوق ) . 

وعلاقة كل واحد من هذه الأطراف بموقعة قطوان . ثم بحثت في أسباب ذاك النزاع . ونتائج تلك 
المعركة , لعلنا نستقي العبر ء ونستفيد من أخطاء وقع فيها أسلافناء من خلال استقراء تساريخهم . 
والتاريخ ما هو إلا مراة للماضي تبني الأجيال آمل المستقبل عليه !! 


(#) في خلال السنوات التي تعاقب على حكم تلك الديار هاتيك الدول . واحدة بعد الأخرى . فقد ظل أمراؤها وسلاطينها يدَّعون للخليفة بالولاء 
والطاعة ع وأنهم ما هم إلا ولاة على تلك الأصقاع نيابة عن خليفة العباسيين في بغداد. كما كانوا يدعون له فى خطب أيام الجمع والأعياد ؛ 
ويذكرون اسمه على السكة المتداولة في بلادهم ء التي يحكمونها فعلياً ٠‏ وليس كما يَدَّعُونَ » من كونهم ولاة للخليقة . 


كلا 


مقدمة : 

يبدأ تاريخ العلاقة بين الإسلام والعناصر التركية 
منذ الفتح الإسلامي لأراضي إقليم ما وراء النهر . أيام دولة 
بني أمية ١7 - 5١(‏ ه/١54-331لا‏ ه ). خلال الربع 
الأخير من القرن الأول للهجرة / أوائل القرن الثامن للميلاد ؛ 
ثم ما تلى ذلك من دخول أقوام منهم في هذا الدين » ومن ثم 
نشوء الحضارة الإسلامية في هاتيك البقاع من العالم 
الإسلامي . تلك الحضارة . وما حوته من ثراء ووصلت إليه 
من ازدهار فى شتى مجالات الحياة » التى أضحت مطمحاً 
يرنوا ببصره إليها كل بدوي في السهوب الشمالية والشمالية 
الشرقية من العالم الإسلامي . 

بدأت الهجرات القبلية التركية تتدفق إلى أراضي 
المسلمين » منذ ذلك الوقت . على شكل جماعات أو 
فرادى ء بل وتعدى ذلك إلى ما وراء التهر وإلى ما دونه » بل 
وإلى وسط العالم الإسلامي حتى وصلوا إلى مصر . فتارة 
يباع الفرد منهم كما تباع السائمة » في أسواق النخاسة . ومرة 
تتعرض أراضيهم لغزو من الغرب . فيقع الكثير منهم في 
الأسر ء فينتفع بهم الملوك والأمراء » خاصة ما يتعلق بوظائف 
الحرس الخاص لهذا الأمير أو ذاك السلطان . وقد نجد أن 
بعض الغزوات يقوم بها أحد الحكام عليهم لغرض أساس 


)١(‏ إسماعيل ين أحمد الساماني ( 17/4 - 158535ه/ 8037-897م ) من أعظم ملوك 
الدولة السامانية ( غ١٠‏ 886 ه/ 214 - ٠١١٠م)ء‏ والتي حكمت اقليم 
ما وراء النهر حتى نهاية ار ملك لهذه الأسرة . وهو المنتصر . أما تخراسان 
فقد حكمته لفترات متقطعة . 

)١(‏ يسميهم ابن الأثير. عز الدين أبو الكرم علي . الكامل في التاريخ . ( دار 
الكتاب العربي. ٠٠4١ه)‏ ج 9. ص 1ء «القار غلية». بينما نجدهم عند 
الحسيني . صدر الدين أبي الحسن علي ١‏ أخبار الدولة السلجوقية . تحقيق 
محمذ إقبال (لاهور. 1977م), ص 472١‏ «قرلق» ؛ وكذلك ورد بهذه الصورة 
اسمهم عند عماد الدين محمد بن محمد حامد الاصفهاني . في مصنفه . 
تاريخ دولة آل سلجوق . الذي اختصره الشيخ الإمام الفتح بن علي البنداري 
الأصفهاني ( بيروت : دار الآفاق الجديدة ٠‏ 8ا19م). ص 509 ؟ 
أما مصئف كتابا. حدود العالم . لمؤلف مجهول . ترجمة وتحقيق 
مينورسكي . (لندن . ١191م‏ ) ٠‏ ص ص 97 - 48 فقد أوردها «خلخ - 
طكلهللقطكا . . 

(5) لمعلومات عن مدينة « طلس ء طرازء قومي - طلس . أولوغ طلس ٠‏ انظر 

وحدود العالم » . تحت هذه الأسماء في الفهرست وفي الصفحات المشار 


الدكتور سعد بن حذيفة مسقر الغامدي 


واحدء» وهو أن يجلب أكبر عدد ممن منهم ليستمدهم لهذا 
الغرض. وما غزوة إسماعيل بن أحمد الساماني لهم في عام 
٠خ“‏ ه / 9 م(2 ضد قبيلة القارلوق22 في طلس9©. 
ِل أكبر شاهد على ما نقوله » وأحياناً يتفق حاكم أقصى بلاد 
الإسلام الشرقية مع آخر من الحكام أو الأمراء الأتراك 
الوثنيين » فيفرض على الأخير جزية . قد تكون تلك الجزية 
أشياء عينية ؛ فيمثل العنصر البشري الشىء الكثير منها . 
كيف لا ! وقد كثر الأتراك لدى الخليفة المعتصم , لهذا 
السبب . الذي غالبا ما يكون ذلك نزولا عند رغبته(*» . وفي 
بعض المرات . قد يقوم الآباء ببيع ابنائهم إلى مسؤول كبير أو 
حاكم . أو أن يهدونهم إهداء . أملا أن يلحقوا بهم في يوم 
ماء بعدٍ أن يترقى في منصب كبير لدى هذه الحكومة . أو 
ذاك السلطان . 20 


كانت الحكومات الإسلامية تستعين بهم في جميع 
المجالات ومناحي الحياة فيها بشكل عام » والعسكرية منها 
بوجه خاص . وقد بدأ مجيئهم . إلى الجهات الوسطى من 
العالم الإسلامي . منذ أيام الخليفة العباسي المأمون وأخيه 
المعتصم من بعده2» . ثم توالت هجراتهم بعد ذلك حتى جاء 
وقت أصبحوا قادة جيوش . وحكاما ء وملوكا » وسلاطين ١‏ 
لدول إسلامية2)9 . 


إليها في المتن ؛ ياقوت ين عبد الله شهاب الدين الحموي » معجم 
اليلدان (بيروت : دار صادر . ١ه‏ / ١9484‏ م)ءج 5/صضص 2177 وهي 
مدينة تقع في وسط المسافة بين نهري « جو » وه سيحون » من مجرى الأخير 
الجنوبي . 

(5) هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد . (1518-/710اه/ 880378 - 11م ) 
ثامن خلفاء بني العباس . ويعتيره المؤرخون آخخر خلفاء العصر العباسي الأول 
وهو عصر القوة . 

(5) هو أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد 198 -118ه/ 77-4154هم ) . 
سابع خلفاء الدولة العباسية . 

(7) من الدول الإسلامية الذين ينتمي ملوكها إلى العنصر التركي . الدولة الغزنوية 
"65١١‏ اممه/ 9095 185١م‏ ). والدولة السلجوقية 59+ ٠٠لاه/‏ 
37 1081م « على اعتبار آخر أسرة حكمت من السلاجقة في آسيا 
الصغرى . عندما سقطت على أيدي الاتراك العثمانيين والا قدولهم 
الأخرى . قد سقطت قبل ذلك بقرون , فمئلاً دولتهم في خراسان انتهت 
بنهاية آخر سلاطينها العظام سنجر سنة 00617ه/ 1161م ؛ وفي العراق 
وكردستان سنة ٠9هه/‏ 44١1م‏ ؛ وفي سورية سنة 11م8ه//11١11١م»؛‏ 


معركة قطوان 815ه/ ١4١١م‏ أسبابها ونتائجها 


يف 


ولست هنا في مجال البحث عن أسباب مجيئهم , أ 
الخوض فيه . فهذا شيء خارج عن نطاق ما أنوي بحثه هنا ؛ 
ولكن الذي يهمني هو الإشارة إلى زمن مجيء القراخانيين » 
وإعطاء نبذة مختصرة عنهم . وذلك لعلاقتهم الوطيدة ‏ 
ولصلتهم المباشرة » بموضوع هذا البحث الصغير . ثم بعد 
ذلك نعطي نبذة صغيرة ومختصرة عن« القراخطائيين» . 
وكيف جاءوا إلى ديار الإسلام ؛ ومن ثم كيف اخرجوا بعضاً 
من هاتيك البقاع وادخلوه . ولأول مرة في تاريخ مسلمي 
الشرق » تحت حكمهم الوثني . نتيجة «لمعركة قطوان» 


القراخانيون 

يرجع القرخانيون في أصلهم العرقي إلى العنصر 
التركي » ويتتمون قبلياً إما إلى أقوام اليَعْماءوإما إلى 
القا لوقي » حسب اختلاف الروايات التي بين أيدينا. 9) 
وأغلي الظن أنهم من القَارنُوق لأن اليَعْمَا أحد فروع 
القارلُوق » والذين بدورهم يتكونون من مجموعة من قبائل 
تركية ذات أحلاف كثيرة » متمثلة بشكل رئيس في اليَعْمًا 2 
وتخيسي وتشغل -* انونطك لمة أكطكان1 يقصطعهلا . وقد 
كانت هذه القبيلة تحتل المناطق الوسطى من حوض وادي نهر 


والدولة الخوارزم شاهية ( 417/١٠‏ -51784ه/ لالا 3٠١‏ -(77١م)‏ ؛ والدولة 
القراخانية 508-75 ه / 440 - 1717م .هذا إذا اعتيرنا أن تاريخهم يبدأ 
سنة 8 4اه/ 886مء وذلك بوفاة رجل القبيلة ستوق ؛ وإلاّ فتاريخهم في 
هاتيك المنطقة ومنطقة ما وراء النهر تكتنفه سحاية من الغموض ء انظر أيضاً 
الحاشية رقم 05١‏ ؛ ودولة المماليك في معصر(1-548؟7ؤوه/ 1١١6١‏ 
/10دامعء والدولة العثمانية ( 1٠١‏ 1718ه/ 1519-1769م). 

(1) لمعلومات عن قبيلة و اليغما ‏ 0702مهلآ » انظر د حدود العالم » ص ص 946 
لية 

(4) وردت معلومات تفصيلية عن : اليغما » وتخسي ؛ وتشغل ‏ -طعلنا! رهسصطعدلا 
انعن0 نمه 51 في المصنف السابق ذكره في الحاشية السالفة في الصفحات 
54-6 و/اا؟ وبعدها في تعليقات المحقق والمترجم مينورسكي » . 
04 انا 

(9) المدينة المتوسطة الحجم هي : و خيرمكي . أو خيركلي ,اك -تمعلك1 
ألعلةئنطع1 » وتقع على الحدود مع التبت . انظر كتاب : حدود العام . ص 
1 . ولمعلومات إضافية عنها انظر حواشي وتعليقات المحقق » ص 18١‏ . 

» التغزغر » , أو « التغزاغز » ء أو « الغز » مركبة من كلمتين تركيتين « توغز‎ « )٠١( 
وتعني تسعة و« اغزه وتعني قبائل . أي « القبائل التسع » . وهم قوم من‎ 
. القبائل التركية التي استوطنت المنطقة الواقعة بين منطقة كاشغر وخوطان‎ 


سيحون. وتمتد شرقاً حتى السهوب الغربية للطاي ؛وجتوباً 
إلى المناطق الواقعة بين وادبي نهري سيحون وايلي» 
ومناطق حوض وادي نهرجو في الشمال . وفوق هذا وذاك » 
فإنه لمن الصعوبة بمكان تمييز قبيلة » في أرض معينة » عن 
قبيلة أخرى ؛ فقد يحتل عدد من الناس مكاناً معيناً . وكل 
عدد منهم ينتمي إلى قبيلة غير القبيلة التي ينتسب إليها 
الآخرون . وهنا يحدثنا مصنف كتاب « حدود العالم » بأن 
قرية كبيرة » أي مدينة"» ذات حجم متوسط . كان يسكنها 
ثلاثة أنواع من القبائل التركية» هم من اليغماء والقارلوق 2١‏ 
وَالتَعدْة< "© . وقد كان ذلك بسبب الاندماج والاختلاط 
الذي يقع بين قبيلة وغيرها ؛ فقد اندمجت قبائل اليغما. 
وعددها حوالي ألف وسبعمائة فخذ وبطن . إلى مجموعة 
التَمُْعُرٌ » وأصبحوا حلفاً واحداً'' . كما انه من شبه 
المستحيل تحديد فترة حكم قبيلة » لجزء معين من تلك . 
البقاع .» عن الفترة السابقة أو اللاحقة لها . وهناك يقول 
صاحب كتاب « حدود العالم » مثلا » بأن مدينة كاشغ )١5‏ 
كان يحكمها ملوك إما من اليغما . أو من القارلوق . 205 
كان رئيس » أو شيخ القراخانيين » يحمل لقب 
ايلك(*'2 ؛ فقد انتشر الإسلام بين أمراء هذه القبيلة الكبيرة 
خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ؛ ويمكننا 


وقد كان أغلب ملوك الآنراك في سالف الأيام . من هذه القبيلة المتعددة 
المروع ٠‏ بطوناً وفخوذاً . وقصبة دولتهم مدينة تسمى « المدينية الصينية » 
وجينانجكت- طامء!زههمتط" » وتقع الآن إلى الشرق من مدينة طرفان 
بحوالي 55 كيلا . انظر : جدود العالم . ص ص 0904-94 7517 -/ال1؟ ء 
لمعلومات عن هذه المدينة وقبائل التغزاغز . 

. المصدر السابق . ص 65م‎ )١١( 

)١7(‏ مدينة كاشغر من أهم المدن التي عرفها التاريخ الإسلامي . وهي تقع إلى أقصى 
الشرق من منابع نهر جيحون » وإلى أقصى الغرب من نهر تاريم . ويتسب 
إلى العديد من علماء المسلمين حول هذه المدينة ويعض من علمائها » انظر 
ياقوت ٠‏ معبجم البلدان ع ض ص 5١‏ - 4151 2 وهي التي وردت في 
مصنف و حدود المالم » تحت الأسماء التالية : و كاسغر . أوردو كاند .» 
خركاه » انظر فهرست الكتاب المذكور .» ص 545. وبالذات ص 45. ثم 
ص ص .7841-1758١‏ 

. 95 انظر : حدود العالم . ص‎ )١7( 

» ايلك 11.1106 . وتعني ملك , وقد تطور حكام القراحانيين في هذه التسمية‎ )١4( 
فأضحوا يلقبون انفسهم في بعض الأحيان بلقب و خاقان ». وهذا اللقب‎ 
يعني أعظم الملوك ء أو الملك الأعظم . أو ملك الملوك . كما سنرى فيما‎ 
. 03 بعد . انظر حاشية رقم‎ 
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الاستدلال على ذلك من رواية أوردها مصنف كتاب « الكامل 
في التاريخ » في هذا الخصوص . حيث يقول بأن أول من 
أسلم من زعماء هذه القبيلة هوجد اسرةالقراخانيين فيما وراء 
النهر » ويسميه ابن الأثير سّبَنْ قَرَاخَان29. كما ورد ذكر 
أول من أسلم من ملوك القراخانيين 8 في بعض المصادر 
الأخرى . على أنه جد بُعْرَاخان . الفاتح الأول لمدينة 
بخارئ سنة 8817 ه / 4917 م20 


والذي يظهر لنا أن مصادرنا متفقة فيما بينها حول أول من 
أسلم من ملوك الخائيين ء فقد جاء جمال قرشي بصورة 
تختلف عن تلك التى رأيناها لدى ابن الأثير » أي « ستوق » 
أوه ستق 22776 . أما عن دخول القبائل التركية في الإسلام » 
فقد كانت تعتنقه بأعداد كبيرة جدا . فمثلا يحدثنا ابن الأثير 
في هذا الخصوص » بأن فوجاً من قبيلة التمُرْمُرْ دخلوا 
الإسلام » وذلك في سنة واحدة هي سنة 859 ه / 
٠مء‏ حيث أسلم منهم حواني مائتي ألف أسرة .208 


. 7/94 ابن الأثير. الكامل في التاريخ . ج‎ )١1١5( 

)1١(‏ «دملمهمآ) سمتكوحسة امعسملة عط 10 مهل تسماكتعامسا, لأمطامدظ. /7.1ا 
5 .م ,(1977ء والذي نقل عن جمال قرشي وهو بدوره تقل عن «تاريخ 
كاشغر» ( وقد ورد لهذا الكتاب ترجمة باللغة العربية ) قام بها : صلاح الدين 
عثمان هاشم . ( الكويت . ١10١ها/‏ ١4وام).‏ 

(17) ولعل الباحث أو القارىء الفطن يعرف ذلك متى حذفت النقاط » أو وضعت 
بشكل أو بآخرء مثل : شيق . شبوق . سبوق . ستوق . ستق . - الخ . 

)١18(‏ وردت عبارة ابن الاثير عج 4/ ص 558 ء ضمن إيراده لحوادث السنة 
المذكورة وهي سنة 594 1ه ء كما يلي « وفيها أسلم نحومائتي ألف خركاه » . 
وخركاه تعني : سقيفة . أو سرادق . أو كوخ . أو خيمة كبيرة . وهنا تعني 
«أسرة » ٠‏ وقد ذهب بارتولد في مصنقه المذكور في الحاشية 11. ص ٠50‏ 
إلى القول بأن ما يقصده ابن الأثير بالأتراك هنا على انهم القراخانيين . ومن 
المعروف ان اغلب تلك القبائل التركية في الأصل كانت عيارة عن أقوام من 
البدو. يعيشون عيثة التنقل والترحال . وراء مواشيهم , التي يعتمدون . 
اعتماداً كلياً أوشبه كلي » على منتوجاتها . » مثلهم في ذلك كأي مجتمع رعو . 
فيتبادلون بعضاً مما يزيد عن احتياجاتهم . ع مع سكان المجتمع المستقر. 
والمتمثل ذ في أهل الزراعة من سكان المدن والقرى والأرياف . فإن كان 
المجتمع الآخير يمد البدو بالأسلحة والبضائع . ذات الصبغة الصناعية ‏ التي 
يحذق صناعتها أهل المدن والقرى . وما تنتجه حقولهم الزراعية . من 
محاصيل غذائية » كالفواكه والحبوب بمختلف أنواعها . فإن البدو يتقايضون 
معهم بما لديهم من حيوانات » كالجمال . والخيول . والبغال . والحميرء 
والأبقار. والماعز » والضأن . كما أن هناك أشياءً أخرى. لدى البدو. لها 


سوق رائج ح لدى المجتمع القروي ٠‏ كالجلود مديوغة وغير مديوغة ٠‏ 


ومع ذلك فإن دخول أسرة القراخانيين في الإسلام » كما 
رأينا » يرجع قبل ذلك إلى الوراء بحوالي عقدين من الزمن ؛ 
فقد ذكرت المصادر التي أوردها بارتولد » واستند عليها , 
على أن سَتُوق يُعْرَّاخان عبد الكريمء وهو جد هذه الأسرة 
المسلمة . » كان قد اعتنق هذا الدين الحنيف قبل وفاته في عام 
9ه / 06 . 9 إذا فقد أضحى دين أبناء هذا 
الرجل وأحفاده هو الإسلام منذئلٍ . وما يمكتنا القول هو أن 
ستوق هذا . كما يبدو لنا كان شيخاً متميزاً بين قومه. بدليل 
أن حفيده ء» شهاب الدولة هارون بن سليمان (ولعله موسى) 
قد أمسى على رأس مملكة تحكم مناطق شاسعة الأرجاء » 
متمركزة في المنطقة المحدودة بين بلاساغون في الشمال ء 
وكاشغر في الجنوب؛ فقد بدأت قوة القراخانيين تظهر في 
أول الأمر في المدينة الأولى وضواحيها . ثم تدرجت ناحية 
الجنوب والجنوب الغربي ٠‏ إلى مناطق أوزّكند . فالجنوب 
الشرقي منها إلى كاشغر< '©2. 


والفراء » وخاصة فروات الحيوانات التي يصيدوتها . مثل الستجاب . 
والسمور . والقندس . إضافة إلى منتوجات الألبان » التي تدرها حيواناتهم » 
عماد اقتصادهم . 

» تذكر الروايات التاريخية أن قبره في « ارتش » انظر كتاب : حدود العالم‎ )١14( 
؛ وكذلك بارتولدء تركستان حتى الغزو المغولي . الوارد في‎ 78١ ص‎ 
. 788 ص ص 5 50 - 7505 ء الترجمة العربية . ص‎ ١١ الحاشية‎ 

)7١(‏ تقع مدينة اوزكتد في أقصى نهاية اقليم فرغانة ؛ يقول عنها مصنف وحدود 
العالم» بأنها مدينة بين حدود فرغانة والترك » ولها نهران يمران بضواحيها . 
ص . ص 27١١03١١١‏ وقد ورد اسمها عند ياقوت في ٠‏ معجم البلدان » 
ج 2/ ص "157 ١‏ يوزكند » . 

(١؟)‏ وإذا اعتبرنا بداية تاريخ أسرة القراخاتيين . فيما وراء النهر . هو العام الذي 
انقرصت فيه دولة السامانيين نهائيا من هذا الاقليم . فهذا يعنى أن سنة 
5ه /5 ١٠١1م‏ يمكن اعتبارها بداية التاريخ الرسمي لهذه الدولة . وهي 
السنة التى قتل فيها آخر ملوك السامانيين . اسماعيل بن نوح الثاني . والذي 
لقب نفسه بالمنتصر . ومع ذلك فإن هذا التاريخ لا يمكننا اعتباره صحيحاً 
بالكلية . لأن دولة القراخانيين قد بدأت فيما وراء نهر سيحون . وقد مات 
شيخها وكبير قومها . ستوق بن بغرخان عيد الكريم . سنة 54 ه / 4605م 

وخلفه ., على ما يظهر لنا ابنه موسى . ناهيك عن كون دولتهم قد بدأ حكمها 
لما دون نهر سيحون منذ 789 ه / 4484 م ء. بعد أن احتلوا بخارى في آخر 
النة المذكورة. وكاتوا قد دخلوها قبل ذلك في فصل ربيع عام 
*58 ه /47 م ء وقبلها مدينة سمرقتد . وقد بدأت دولتهم في الهيمنة على 
المنطقة الممتدة من بلاساغون إلى كاشغر قبل هذه السنة بما لا يقل عن عشر 
انظر ابن ن الأثير . ج 17/ ٠‏ . وقد استمر حكمهم بشكل مباشر لما 


 تاونس‎ 


معركة قطوان 15مه/41١١م‏ أسبابها ونتائجها 


ا 


بعد ذلك » أخذ الخانات القراخانيون في التوسع غرباً . 
على حساب أملاك الدولة السامانية . وبعد صراع مرير دام 
بين الطرفين حوالي خمس عشرة سنة » حتى دخلوا في نهاية 
الأمر مدينة بخارى في أواخر سنة 4ه/ :١٠١1م‏ 0 

دخل الحكام القراخانيون في نوع من التفاهم المتبادل مع 
العلاقة الحسنة بينهما 2 الأمر الذي جعل السلطان الغزنوى 
يطمئن على حدوده من الشرق والشمال الشرقي 2« فتفرغ 
لفتوحاته المشهورة في شبه القارة الهندية » بينما أضحت كافة 
أراضي ما وراء النهر تحكمها أسرة القراخانيين .9") 

ظل القراخانيون يحكمون اقليم ما وراء النهر مستقلين 
دون الخضوع لأية سلطة خارجية ‏ حتى سلة 547 ها / 
4٠م‏ » عندما حاء السلطان السلجوقى 2 جلال الدولة 
ملكشاه . فعبر نهر جيحون إليهم. فاجتاح ذلك الاقليم. 
جميعها إلى أملاك الدولة السلجوقية . الا أنه فيما بعد أقر 
حكام القراحانيين « وهم أصهاره 3 على رأس حكم وإدارة 
شؤون ذلك الاقليم الواسع » نيابة عن السلطنة السلجوقية » 
وتحت مظلتها ‏ 559) 

هكذا أصبحت الدولة القرخانية فيما وراء النهر تابعة 


وراء النهر حتى دالت دولتهم . نهائياً » تحلى يد الخوارزميين عام 5017 - 
4ه/15ام . وكانوا قد خضعوا لقوى خارجية لعدة قترات ؟ فتارة 
خضعوا للسلاجقة ومرة للقراخطائيين وكرة للخوارزميين . انظر الحاشية رقم 
5 
(1؟) هو أبو القاسم يمين الدولة محمود بن سبكتكين » من أكبر وأعظم سلاطين 
الإسلام ٠‏ الذين عرفهم تاريخ المشرق الإسلامي . وقد حكم الدولة الغزونية 
8*0١1(‏ اممه/ 1183-977م ) قرابة ثلث قرن من الزمن (1784- 
١‏ ه/ 998 ٠١٠1م‏ ). وخير من كتب عنه أبو منصور محمد بن عيد 
الجبار العتبي في مصنفه « تاريخ اليمينتي» . 

(77) كان ألب أرسلان ( 206 476ه/ ١) م1١77 1١71‏ قد عبر نهر جيحون 
في سنة 406ه/ 7٠مء‏ بجيوش جرارة ٠‏ ليفتح بها أراضي أصهاره 
القراخاتيين ؛ ولكن وفاته في نفس ذلك العام أجلت مشروع السلاجقة هذا 
لأكثر من خمس عشرة سنة . وقد كان حاكمها من القراخخانيين » يدعى 
أحمد بن خضر . ظالماً لشعبه ؛ لعوباً » كثير الشرء فاستغاث الاهلون . 
وعلى رأسهم جل يدعى أيو طاهر بن عبد الملك الفقيه الشاقعي . بالسلطان 
ملكشاء ( 176 - 6م12ه/ ٠17‏ 97١1م‏ )ء الذي بادر إلى تنفيذ مشروع 


للدولة السلجوقية » أوتدور في فلكها . في شكل مد وجزر . 
حسب قوة السلاطين السلجوقية » في فرض سلطانهم على 
خانات ما وراء النهر . وغالبا ما يدخل السلطان السلجوقى 
الحاكم لاصلاح ذات البين فيما بين أفراد البيت الخاني , لما 
كان يقع بينهم من تنافر وتباعد » كما سنرى بعد قليل . 
ظلت الدولة السلجوقية متماسكة . قوية الجاه. مهاية 
الجانب . حتى وفاة سلطانها العظيم ملكشاه؟© . بعد 
ذلك تفككت الدولة السلجوقية . ويدأت عوامل الضعف 
والانهيار تدب في أوصالها . نتيجة للحروب الأهلية بين 
أبناء وأحفاد هذا السلطان » فضعفت بالتالي سيطرة الدولة 
على مختلف أقاليمها . ومع ذلك فلم يظهر ذلك الضعف . 
وخاصة في الجهات الشرقية من الدولة . إلا بعد فترة تزيد 
على نصف قرن ء وذلك في أواخحر سلطنة ستجسر بن 
ملكشاه ء» سيد الدولة . وعميد البيت السلجوقي . والذي 
وقعت « معركة قطوان » في أيامه . فكانت هذه المعركة 
بداية النهاية » ليس بالنسبة له فحسب بل وكل ما يتعلق 
بحكم الدولة التي يمثلها سنجر في اقليم خراسان .2500 
ظل السلطان سنجر يمارس نفوذه السياسي على أصهاره 
وأصهار أبيه من القراخانيين » فتارة يذهب بنفسه إلى ذلك 
الاقليم » ومرة يكتفي بإرسال من ينوب عنه . لإعادة بسط 
نفوذه ء أو لتأكيده . 290 فقد يكون ذهابه أو ذهاب من ينوب 


والده ء قانجزه بنجاح باهر . فقد دخل أراضي ما وراء النهر دون أن يجد 
مقاومة تذكر. لرغبة الكان الشديدة في الانضمام تحت لواء ونفودذ 
السلاجقة . انظرء البتداري ٠‏ مختصر تاريخ آل سلجوق » ص ص 07 - 
مه ء ابن الأثير و الكامل »ج 2/ ص ص ١594-114١‏ . 

(14) توفي السلطان ملكشاه في شهر شوال عام 446ه/ تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 
1 م. 

(75) يعتبر السلطان ستجر آخر السلاطين السلاجقة العظام » وقد حكم الجزء الشرقي 
من اميراطورية السلاجقة لآكثر من نصف قرن من الزمن ( 445 -607مه/ 
0---/1107م) . وكان يدور في فلكه ابناء اخوته في الأقاليم الغربية من 
دويلات السلاجقة . وكذلك الخليفة في بغدادء وما وراء النهرء انظر 
الحاشية رقم 71 وقد كانت معركة قطوان . موضوع هذا البحث ء بداية 
النهاية لعظمة وقوة هذا السلطان . 

(77) كان السلطان ألب أرسلان قد زوج ابنه وولي عهده من تركان خاتون ابنة طمغاج 
خان القراخاني . ثم ان السلطان ستجر أيضاً تزوج من ابنة خان ما وراء التهر 
محمد بن سليمان خان . وهي التي أسرت على أيدي القراخطائيين في معركة 
قطوان . انظر الحاشية 54 . 


م٠‎ 


الدكتور سعد بن حذيفة مسفر الغامدي 


عنه إما بدعوة من أحد امرائه هناك . عندما يتعرض هذا 
لخطرء أو ان يذهب لإخماد تمرد ضده .59) 


بعد عملية سنجر العسكرية الناجحة . ضد محمد 
خان بن سليمان » استطاع أن يعيد بسط نفوذه على أراضي 
ماوراء النهر . فقد خلع هذا. وولي . بعد ذلك بمدةء 
ابنه محمود بن محمد خان ٠‏ لكي يدير شؤون هاتيك البلاد 
نيابة عن سنجر. حتى جاء القراخطائيون ."2 وهنا لجأ 
حاكم ما وراء النهر . كعادته » بسيده السلجوقي . فجاء 
هذا فتصادم الطرفان » فكانت « معركة قطوان » الحاسمة . 


(/9إ؟) كان السلطان سنجر يضطر الى الذهاب بنفسه لتأكيد سلطته على اقليم ما وراء 
النهر » من وقت إلى آخر » كلما حاول نواب السلاجقة التمرد على سلطتهم 
من القراخانبين . فمثلاً فى عام 8440ه/ 7١١١م‏ ء خرج من خخراسان لرد 
عادية قدرخان جبريل بن عمر ء الذي لم يتمرد على السلطة السلجوقية 
فحسب ء بل وطمع في أملاكها , إلا أن سنجر حاربه ء وقتله » وعين مكانه 
محمد بن سليمان . انظر ابن الأثير» الكامل في التاريخ . ج 8/ ص ص 
-715 2 وفي سنة /ا*مه/ 1117م أيضاً نجده يذهب لرد عادية 
صنيعته محمد بن ارسلان . الذي تعدى على الرعية . وتحدى سلطة 
السلاجقة . وفي عام 6785ه/ 1177م نجده يعبر نهر جيحون لنفس 
الغرض !لذي ذعب إليه في عام 5097 ه/ 1117م . وما ذهابه في هذه السنة 
ه/ م0 وهي التي تمخضت عنها ه معركة قطوان » إل حلقة في 
سلسلة مجموعة من الأحداث الممائلة . حول هذا الموضوع ء انظر ابن 
النظام الحسيني . العراضة في الحكاية السلجوقية » ص 45 ؛ ابن الأثير » 
الكامل في التتاريخ . ج 2 /770- 781 اج 4/ ص ص 7 -لاء 
الحسيتي . أخبار الدولة السلجوقية . ص 4١‏ ., البتداري . مختصر تاريخ 
آل سلجوق » ص ص 778 - 547 - 

(18) بعد أن أزاح السلطان سنجر محمد خان عين مكانه شخصاً يدعى حسين تكمين؛ 
إل أن الأخير هو الآخر توفي ٠‏ فاختار السلطانٌ محمودٌ بِنَ محمد خان . الذي 
استنجد يسنجر ضد القراخطائيين » فوقعت في عهده ١‏ معركة قطوان » . 

(784) وردت كلمة وسولانجي 19883ه50» لدى: تماصيقه معمداط ]هو صطه3 في كتابه 
,لمكو .© .280 ,ممتكوتق8 [معمه]58 عامعسملة عط كه ورواكتك 
62.م (1955 ,علعملا بجعل< لهد مهلده.1) وهي ماتعرف في الوقت الحاضرب 
« كوريا » وتحتلها دولتان هما : كوريا الشمالية » وكوريا الجنوبية . 

(0) كانت أسرة و ليو هونفظء أوة خيطان 8دانطكظ ». وهي التي يرجع إليها 
القراخطائيون من حيث الأصل . قد حكمت الأراضي الواقعة إلى الشمال من 
النهر الأصفر . وحتى جبال الطائي وبحر اليابان . قرابة قرنين من الزمن 
(19-58446مه/ 6017 1170م ) . وقد عرفت هذه الأسرة في التاريخ 
ب« أسرة ليو» . أما الأسرة الجديدة . والتي أطاحت بها . وحكمت تقريبا 
نفس أراضي الأسرة الأولى . فقد كانت هي الأخريىن القبائل البدوية . التي 
سكنت منشوريا » ووادي نهر امور وقضت على « أسرة ليو» . وقد استمر 


القراخطائيون ومجيئهم إلى يلاد الإسلام 

لقد سبق أن تكلمت . باختصار شديد. عن 
القراخطائيين في بحث سابق » حيث ذكرت فيه بأن موطن 
هؤلاء القوم الأصلي كان يحتل الجزء الجنوبي من اقليم 
منشوريا «عهناا -135نآ[» الواقع إلى الشمال من شبه جزيرة 
0 سولانجي تهمداه5 )(255 . وقد كان لهم صولة في دولة 
مترامية الأطراف . إلى الجهات الشرقية من قارة أسياء بما 


5 


في ذلك منغوليا » وشمال الصين ؛ إلا انه أطيح بهم ٠‏ في 
حوالي سنة 0169 ه / 06م على يد أسرة جديدة » هي 
« أسرة بحن هن© »و2 فخلفتهم في حكم تلك الديار .© 


حكمها لفترة تزيد على قرن من الرمن (19١ه-5"ا5ه/ ١١56‏ 
)2 » وقد عرفت فى الأوساط التاريخية ب و اسرة بحِنْ صنط© وء أي 
«والأسرة الذهبية ‏ )11835 مع0014© و كما عرفت أيضاً في مصادرنا 
الفارسية ب و أسرة جورجه » , وذلك نسبة ء كما يبدو لتاء إلى أصلهم 
البدوي والقبلي . وقد أطيح بهذه الأسرة نهائياً . على أيدي المغول ء في 
التصف الأول من القرن السايع ه/ ١‏ للميلاد ؛ حيث بدأت حروب 
جنكيزخان لهم في السنوات الآخيرة من العقد الأول من نفس القرن . ثم 
استأنفها من بعده ابنه وخليفته . أكتاي قا أن (/- 5884ه/ 11779 
١م)‏ حتى أطاح بهم في السنة المذكورة (595ه/ 1774م ) . 
لمعلومات عن هذه المواضيع انظر : الجويني » علاء الدين عطا ملك 
جهانكشاي ٠‏ تحفيق الأستاذ المرحوم محمد بن عبد الوهاب القزويني 5 
(طبعة ليدن . #78( #4"ا1. مهخ7اه/ 21١91١١‏ 5١19لء:‏ 
١م)ء‏ ج ١/رص‏ ص 104-16١‏ . وقد ترجم إلى اللغة الانجليزية 
بعنواك : :رعاوعطعصد81) ركاىعناوسه0) 5510لا عط كه ورماكلة1 عطل». 
عالاوظ عق[ .غمءط نر (1958 ,جوع والوعء لالصلا ,ععاأكعطءسصمل8 . 
وكذلك » رشيد الدين 3 فضل الله الوزير بن عماد الدولة 3 جامع التواريخ 
الجزء الأول . من بداية قيائل المغول حتى نهاية حكم تيمور قا أن تحقيق 
الدكتور بهمن كريمي » (طهران . 1778 ه ) ش . ج /١‏ ص ص 711 
وبعدها ؛ وقد ترجم جزء من هذا الكتاب الى اللغة الانجليزية بعنوان : 
ع1.[.4هئ5 تلاط ,( 1471 ,1ه بسعآذ ) ممطكا عنطومءع) 1ه درمعمعععن ك5 عط 
عكعصضقفطن) آه وومامنة1 ,عمعطد - منطن ودع لصدراعوه!) للا ى .>1 زعالاه80 
عكعمصلط ‏ 20062 لعنداأكصدل ,1152  907-‏ ©شلل1 «واعنهمعم 
عطا ده كعناساد عدده» ,ل[معدظ لا .نا :1949 رمتطماعلهائام كعوسسمد 
مأوء87 .78-80:2 مم .1.أو/ ,(1962 ,معلتزع.1) حقتعة للحاصس©) أو رماكتار 
لإعسعع.ط كنل1 سه طأمسسك!' ئز1؟ تمقطكاة متطعس ن) رععتصدسذ؟] امعده81ة ©1115 
105 لهصوظ _عالتسعطء 12 عل .1 :84 - 83 , 60 - 51 ,(1976 ,ل«ملدمة) 
عكنا إسقافلةًة8 عط ,إنامندآ1 :32.م ,(1971 ,رصملمما) عمقط1 أوء © عط 
عتطعدء) ,يده :45-55 (1969 ,لون" بب11) رمسسط؟ كه صعطك1 عنطعمسءع )ه 
كتطعدءل 1ه عآقظا 11:2 ,عقاعنه12 :133-152م, (1936 ,مملهمآ) رموطل] 
005همآ) ركادضهه84 عط! ,ومتاائطه :59-75 .مط,(1877 .هلهم ا) رممطكر 
امعدهدلطا! عط كه جمماسناة عط رذع لصنددك .[. :69-71 ,53-57 .زمر (1969 
تتأطومعل ,ءالدالا ,54-55,74-76 .مم ,(1972 رمملهمة) ,عاعدومم 
.0 -44 .مم ,(1939 ,008نم!) ومسمطع] 


ولعل المرجع الأخير من أكثر المراجع تفصيلا . 


معركة قطوان 88ه/ 41١١م‏ أسبابها ونتائجها 


ام 


بعد أن أسقطت « أسرة ليو» . لاذ أحد أمرائها بالهرب . 
ونجا بجلده . 277 ولقد ولى بوجهه شطر الغرب . مخترقاً 
الصحاري والجيال ؛ وكان يصحيه. في رحلته تلك . 
مجموعة من الأصحاب والأتباع » اختلف في عددهم 00 
إلا أن المصادر ء التي بين أيدينا. تذكر بأن أوائك 
القراخطائيين جاءوا إلى منطقة أواسط أسيا فى مجموعتين » 
خلال سنوات العقد الثالث من القرن السادس الهجري / 
الميلادي . كانت المجموعة الأولى قد اتجهت إلى 
النواحي الجنوبية الشرقية من مملكة القراخانيين فيما وراء 
النهرء يريدون غزوها.ء إل أن ملكها استطاع أن 
يدحضهم ء ويشتت جموعهم ؛ وفوق ذلك يأسر قائدهم ‏ 
قبل أن يصلوا إلى كاشغر ء وذلك فى سنة77ه ه/ 
14م 00 ْ 

أما المجموعة الثانية فهي التى جاءت . وعلى رأسها 
ذلك الأ مير القراخطائي الهارب ؛ إَّ أنه لم يسلك . 


(١؟)‏ تسمية المصادر الصينية ويه لوا ت ‏ شه طتط5 -18 تنآ لاعلا » وقد توفي في 
عام /861ه/ 1187م وقيل يعد ذلك يحوالي أربع سنوات ؛ ولكن هذا 
التاريخ هو الأقرب إلى الصواب . أما المصادر الإسلامية فتسميه 
ب « كورخان » وهو الذي نجا هاريا » ومعه عدد من أقراد أسرته » ولجا إلى 
الغرب . عن معنى اسمه انظر الجويني 2 جهانكشاي » الترجمة الانجليزية. 
جَ /١‏ ص 5ه” , حاشية 4 ء كذلك سعد حذيفة الغامدي . سقوط الدولة 
العياسية . ١٠14اها.‏ ص 84 . 

(1*) تذكر المصادر الصينية ٠‏ الوثيقة الصلة بهذا الأمير المهاجر ليلا إلى الغرب 
خوفاً على حياته من الظروف الجديدة » تذكر بأنه خرج من الصين ومعه مائتا 
فارس مدججين بالسلاح أانظر سجمعدع18ا لوبجعهتل81 ,رعلا مطعكاء8 
2.م ,01.1/ا,(1467 ,قملدم]آ) ععععممة عتأمزعة مععاكه1 مه معك 
حيث قام هذا البياحث «١‏ بريتسكنيدر » « بحوث » بترجمة جديدة وكاملة 
لبحث سابق عن القراخطائيين في الغرب . وردت تفاصيله في تاريخ « أسرة 
ليو» بعنوان «لرم115)0] مدنآ عط هذ 1320 5 86 00> أما الجويني فقد ذكر 
عددهم بأنه كان ثمانين شخصاً . من أهل بيته وقومه ؛ ومع ذلك فقد ذكر 
هذا المؤرخ ء بأنه قد ذُكِرٌ في رواية ثانية » بأن ذلك الأمير كان يصحيه عدد 
كبير يفوق هذا العدد , حيث يقول بأنهم عندما وصلوا حوض نهر « إميل ٠»‏ 
كان عددهم يبلغ أربعين ين ألف بيت « جهل هزار خانه » . ويعلل السبب في 
ذلك وهو تكائر اتباع ذلك الأمير حيث إن أعداداً كبيرة من القبائل التركية قد 
جاءت . فاتطوت تحت سلطانه » و جهاتكشاي ء ج ١‏ / ص ص 45- 
/امء الترجمة الإنجليزية ج /١‏ ص ص 704 - 300 . وقد أورد وبويل» 
نقلا عن «20فآ رعدءط 0هد اعع1]:40/لا» وكذلك ما ذكرته المصادر الصينية 
المذكورة في الحاشية السابقة عند و يريتسكنيدر » « بحوث » بأن عددهم 


عندما خرجوا من الصين كان حوالي ماثتين من الأهل والآل والاتباع » وان 


بأصحايه وذويه » الطريق الذي سيق واخذته المجموعة 
الأولى » بل أخذ طريقه إلى الشمال الغربي. عبر جبال 
الطامي . باتجاه مملكة الفرع الآخر من أسرة القرخانيين في 
بلاساغون . ورغم ذلك فإن المصادر الصينية لا تشير إلا 
إلى مجموعة واحدة . وهي الأخيرة » والتي طرقناها في 


بحث سابق لنا .220 


ماان شارفت سنة ٠اهه‏ / 5م على النهاية ‏ 
حتى اضحى كورخان هذا على رأس دولة قوية. ذات 
حدود مترامية الأطراف . متخذاً من هاتيك المناطق الخصبة 
والمنبسطة » والتىي يحتل وادي نهر « جو» الوسط منها . 
مركزاً لتلك الدولة الشابة الفتية© . لذلك نجد أن دولة 


كورخان لا بد لها أن تتوسع . حول مركزها بلاساغون » إلى 
الشمال وإلى الجنوب . ثم إلى الشرق وإلى الغرب من 
ذلك المركز . 


هذا العدد قريب من العدد الأول الذي أورده الجوينى ء : ثمانون نفر من 
أهله وقومه » وهذا باستثناء الاتباع . فإذا كان لدى كل شخص منهم واحد أو 
اثنان . فإن المجموع يكاد يقترب من تقس العدد الذي ورده اععه4)اذللا» 
دومع 00د وهو مائتان . 

(7”) كان يحكم هذا الجزء من أراضي ما وراء النهر الحاكم القراخاني محمد بن 
سليمان بن داود . المعروف ب : ارسلان غخان ( 2868 74مه/ 11١7‏ 
م ) لمعلومات عن ذلك . انظر : ابن الأثير» الكامل في التاريخ » ج 
4 / ص 5١5-5١5‏ . ج4/ ص ص 7-7 . الحسينى . أخبار الدولة 
السلجوقية. ص 3٠‏ ؛ بارتولدء تركستان حتى القزو المغولي. الوارد في 
الحاشية رقم 7 ع ص ص 71١4‏ اكلا كذلك «بويل » في ترجمته لكتاب 
« جهانكشاي » . ج /١‏ ص 77/4 حاشية ١1‏ انظر كذلك : - سه عطال» 
اه/ا ,(1969 كوعوط كه بإاتدوع لون ععلترطصرمن)) حصمع] كه سيوعلا ععلتعط 
148 م17 

(5؟) لمعلومات أوفى من هذه عن تحركات و يه لو تاشي » انظر كتابنا و سقوط 
الدولة العباسية وص ص 87 - 40 ء ثم ما ورد في حواشي هاتيك الصفحات 
من مصادر المادة » وخاصة بريتسكنيدر وبحوث » , ج ١‏ / ص ص 1١١5‏ 
14 

(0) في هذا العام المذكور ‏ كاتت دولة القراخطائيين تمتد من حوض ه نهر قرا - 
إرتش » وأراضي القرغيز والنيمانيين في الشرق والشمال الشرقي إلى مياه 
« نهر سيحون » غرباً » ومن السهوب الواقعة إلى الشرق من « بحر أرال » » 
حيث توجد ممتلكات قبائل « قنقلي ؛ في الشمال والشمال الغربي » إلى 
منابع « هري سيحون وتاريم » جنوياً . بذلك جهد المقل في تتبع حركة 
الأمير الصيني ء وذلك بقراءة مصادري الموجودة بين يدي ء» حتى توصلت 
إلى هذا التحديد التقريبي . والذي آمل أن يكون قريباً من الصحة . 


,م 
أسباب معركة قطوان 


يكاد يجمع المؤرخحون الأقدمون والمحدثون . الذين 
تطرقوا لذكر هذه الحادثة , بأن السبب الكامن وراء هذه 
الموقعة الشهيرة » هو استدعاء قبيلة القارلوق للقراخطائيين 
ضد أسيادهم الخانيين .2*0 حول هذه القبيلة البدوية » التي 
كانت تحترف . كغيرها من القبائل البدوية التركية الأخرى . 
مهنة الرعي لمواشيها » بشكل رئيس . حيث تكون عماد 
اقتصادها . بل المصدر الوحيد لمعيشتهاء. يحدثنا 
المؤرخون أنها كانت في الأصل هي صاحبة السيادة في 
هاتيك الربوع ء إلى أن جاء القراخانيون يتزعمون مجموعة 
من القبائل المنافسة ء» وعلى رأسها « قبيلة التغزغز » ضد 
القارلوق . وهناك قوضوا حكمها ,ء واحتلوا مكانتهاء' 
وبذلك ضمت الأراضي المحيطة بواديي نهري سيحون 
وجيحون ء فكونوا ما عرفتاه قبلا « دولة القراخانيين » . إلا 
أن المستشرق الروسي بارتولد يناقض هذه الرواية ٠‏ مستنداً 
على أن بقاء القارلوق بين ظهراني الحكومة الجديدة » يل 
والمميزات التي تمتعوا بها في ظل هذه الدولة . ينافي 
ذلك , وانه لزعم واهٍ « القول بأن التغزغز قضوا على قوة 
القارلوق .© ومع ذلك . فإن الذي يظهر لنا هوان 
القراخحانيين استبقوا تحت نفوذهم بعضاً . وليس كل 
القارلوق . فأصبحوا هم في ذات الوقت في عين المكانة 
التي كانت قبائل التغزغز . أو بعض منهم » تحتلها » في 
ظل القارلوق» مع أن هؤلاء تمتعوا بمميزات في ظل القراخخانيين. 

ولعل السبب . لتلك المميزات . هو أن القارلوق كانوا 
يمدون أسيادهم باحتياجاتهم من الرجال البدو الرعاة » 
فانخرطوا فى السلك العسكري لهذه الدولة ؛ هذا بالإضافة 
إلى ناحية أخرى لا تقل أهمية عن امدادهم بالرجال » وهي 
تأمين ما يحتاجونه من الخيل . عماد النظام العسكري 
السائد في تلك الأراضي ‏ » ثم لا ننسى الرقيق . نساءً 
ورجالاً » ناهيك عن مسألة مد يد العون لهم . وذلك 


(©) راجع مصادر ومراجع البحث للاطلاع على ما ذهب إليه مؤرخونا المحدثون 
والمعاصرون الأقدمون . 
(5؟) بارتولد . تركستان . ص 508 ء الترجمة العربية » ص 588 . 


الدكتور سعد بن حذيفة مسفر الغامدي 


بالاشتراك معهم في حروبهم ضد أعدائهم . متى ما احسوا 
أن أراضيهم أصبحت 7 تتعرض لمخطر غزو من قوى خارجية . 
كالخزنويين » والسامانيين » ثم السلاجقة والخوارزميين فيما 
. وفي مقابل هذه الخدمات نجد القراخطائيين قد تركوا 

القارلوق يسرحون ويمرحون في شتى بقاع مملكتهم عامة » 
وفي أراضي ما وراء النهر خاصة . وهم يرعون دوابهم . 
التي أصبحت من الكثرة ما جعلها تكاد تخرج عن الحصرء 
دون مضايقة من الحكومة . أو من ينوب عنها . وبذلك 
أضحى أولئك البدو من رعايا الدولة القائمة » سواء في ظل 
الفرع الشرقي . في بلاساغون . أم الغربي » في سمرقند 
ويخارى . 

ظلت هذه العلاقة الحسنة بين الطرفين سائدة » حتى 
أواخر العقد الغالث من القرن السادس الهجري / ١١‏ 
للميلاد . وهي الفترة التي ظهر فيها القراخطائيون على 
مسرح أحداث تاريخ أواسط اسيا . وهنا وجد فرع الخانيين 
فيما وراء نهر سيحون . إلى الشرق منهء بأنهم أمسوا 
ضعفاء . ولا يستطيعون الحد من اعتداءات تلك القبائل 
التركية » وانتهاكاتها لمزارع الأهلين » وممتلكاتهم . الأمر 
الذي اضطر معه حاكمهم في بلاساغون الاستعانة بالغزاة 
الجدد . القراخطائيين . فكانت النتيجة أن أطيح بهم 
فاحتل هؤلاء أراضي ذلك الفرع . وتوسعوا في ممتلكاتهم ‏ 
إلى أن وصلوا ماء نهر سيحون ."© لذلك فإنه لم يكن قد 
بقى في أيدي القراخانيين إلا ما دون نهر سيحون . أي 
أراضي ما بين النهرين » سيحون وجيحون ء» مع أجزاء 
بسيطة من الأراضي المحيطة بمنطقة كاشغر. وهي تلك 
التي كانت تحت حكم الفرع الغربي من الخانيين » 
يحكمونها نيابة عن السلطة السلجوقية في مرو . 

أما القارلوق ء الذين كانوا يقطنون داخل أراضي ما بين 
النهرين » فإنه لم يظهر منهم ضد حكومتهم ما سبق وكان 
يفعله وعمله الفرع الشرقي منهم ضد حكومة الخانيين في 
بلاساغون » بل على العكس من ذلك »ء فإننا نجد الروايات 


(77) يبدو لنا أن الحاكم الأعلى لمملكة القراخائيين وقت ظهور القراخمطائيين كان 
أرسلان خان محمد بن سليمان ( 140 14ده/ 5 ١٠1197-11م)‏ . 


معركة قطوان 15هده/41١١م‏ أسبابها ونتائجها 
اله ححييحججححبابابيبيببيبسسسبيبب 


التاريخية التي بين أيدينا تكاد تجمع على أنهم كانوا 
يخطبون ود حكومتهم » ويقدمون لها فروض الطاعة . 
والولاء . ورغم ذلك قلبت لهم ظهر المجن . كما سنرى 
هذا في نصوص سنوردها للاستشهاد بها من مصادر مادتنا » 
رغم أن هاتيك المصادر ذاتها تظهر القارلوق بمظهر 
المتعاون مع الأعداء الوثنيين » وتتهمهم بأنهم البادون بالشر 
ضد حكومتهم المسلمة . 

تذكر مصادرنا بأن حيوانات القارلوق » أخذت تنتشر فى 
نواحي سمرقند بأعداد كثيرة جداً » فأضحت تعتدي على 
الأهليين» فترعى مزارعهم ٠‏ وتتلف محصولاتهم الزراعية . 
وهنا يقول البنداري ء. فى مختصره لمصنف العماد 
الأصفهانى . فى هذا الشأن تحت عنوان ( ذكر السبب في 
ذلك وانكسار سنجر في حربه مع الخطائية ) بأنه كانت 
خيول قرلق في نواحي سمرقند . وقد وفرت أموالهم 
وانتشرت مواشيهم . وانتشئت غواشيهم وحواشيهم . 
وخيفت مضرتهم » وخشيت معرنتهم . فأشار الأمراء على 
السلطان سنجر بأن يتوجه لدفعهم » ويتنبه لردعهم » .0250 
وهنا يضيف المصنف رواية. يستدل منها بوضوح تام 
وجلي . بأن المسؤولية الأولى تقع على مستشاري سنجر 
وكبار امرائه » في تحريض السلطان على البغي والعدوان 
ضد القارلوق. الذين حاولوا » وبكل وسيلة مقبولة ومقنعة » 
مراضاة السلطة القائمة » وعلى رأسها سنجرء والرضوخ 
لكل مطالبها » بل ودفع أموال عينية جزيلة القدر. تتمثل في 
ما يملكه القوم ويستطيعون بذله للسلطة القائمة . وفي هذا 
الخصوص يقول المصنف : 2... » والقوم مستمرون 
على الصلاح لو خلوا » مستقرون على الفلاح على ما إليه 


زذيكنة البنداري 8 مختصر تاريخ آل سلجوق ٠ص‏ 217607 

(84) نفس المصدر السابق والصفحة . 

(40) من المعروف ان تجارة الرقيق » وخاصة الأطفال , ذكوراً وإناثاً » والنساء 
صغيرات السن . سياسة تجارية ناجحة فى ذلك الوقت ؛ وذلك لكثرة 
الطلب عليهم . ومن هذا الجنس بالذات . لذلك . فقد كانت سرقة 
الأطفال والنساء من الأتراك ء ومن ثم بيعهم في أسواق النخاسة شيء كان 
موجوداً . فإذا قام بعض نواب سنجر وحكومة سمرقند بسرقة هؤلاء من 
« القارلوق ٠‏ . ققد كان القراخانيون الحكام يقومون بحرب شعواء ضد 
القبائل التركية البدوية .» فيتوغلون في أراضيهم ٠‏ مع الأسف . لا لتشر 
الإسلام وتعميم روحه ومبادثه السامية بين أهالي هاتيك الربوع الوثتية ‏ 


الذد 


دلوا . فمضوا إليهم وضايقوهم في مراعيهم . وقأيضوهم 
عن محاسنهم بمساويهم » واسرفوا في سرقة نسائهم 
وذراريهم . فانفذوا إلى السلطان سنجر ء وبذلوا له الخدمة 
بخمسة آلاف جمل . وخمسة الاف فرس ١‏ وخمسين ألف 
رأس غنم . ليتمسكوا منه بأقوى ذمم وأوفى عصم . وليأمنوا 
على أهاليهم ونسائهم وذراريهم *”» لذلك نجد أن 
مسألة التعدي على ممتلكات القارلوق واضحة . فالذي يبدو 
لنا أن السلطة . ممثلة في الآمراء وكبار رجالات الدولة . قد 
شرهت نفوسهم في ممتلكات تلك القبائل الرعوية » وخاصة 
الحيوانات منها . لذلك نجد أن القارلوق يتحملون ذلك 
ويصبرون ؛ ويحاولون مراضاة الحكومة ؛ إلا أن الوضع لم 
يقف بالآخيرة عند مسألة المضايقة والتعدي عليهم في 
مناطق تجوالهم ورعيهم » بل يتمادى الأمراء في غيهم ١‏ 
فيسرقون أطفال القارلوق ونساءهم .9*) 

عندما وجد القارلوق أن الأمر تعدى ما يطيقون تحمله , 
ساروا إلى رأس السلطة .» سنجرء في محاولة أخيرة عله 
يتدخل شخصياً ليصلح الوضع , ولكن السلطان لم يفعل » 
بل لم يعطهم أذناً صاغية . لذلك لم يجد القوم من سبيل 
سوى طريق الرحيل » والهرب . ينشدون الأمن والسلام 
والطمانينة لهم ولأسرهم وأموالهم . وقد وجدوا كل ما 
ينشدونه مهيئاً لهم لدى حكام وثنيين في داخل حكومة 
القراخطائيين الوئنة في بلاساغون . كورخان . الذي رحب 
بهم ء وأمُنهم على أنفسهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم . 
« فلما لم يقبل ( السلطان سنجر ) خدمتهم . ولم تحصل 
عصمتهم . حملتهم الحمية على الاحتماء بالتحمل » وآل 
بكبارهم الترحم والحنو على صغارهم على الترحل . 


ولكن ليقبضوا على أكبر عدد ممكن من أطفالهم ونسائهم . ثم بعد ذلك 
يبيعونهم إلى الغرب الإسلامي . وحول هذه المسألة . يذكر البنداري 
مختصر تاريخ آل سلجوق ء ص 7147ء يأن أحمد خان ( وهو على ما 
يبدو يعني محمد خان أرسلان ) : « بأنه هو الذي كان له إثنا عشر ألف 
مملوك تركي » وكان لا يترك غزو الترك » يتوغل في بلادهم مسيرة شهرين ٠‏ 
وينتهي ظافر اليد قرير العين . انظر كذلك ابن الأثير ٠‏ الكامل في التاريخ » ج 
4 / “ ؛ الحسيني . أخبار الدولة السلجوقية . ص 45 . وهذا دليل واضح 
على ما كان يقوم به خاتات ما وراء النهر» وربما بأنهم كانوا لا يريدون 
إسلامهم ليظلوا على نفس النظام . لتدفع الجزية اليهم عينية . ممثلة في 
البشر . 
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ودخلوا إلى بلاد الترك قاصدين حضرة أوزخان صاحب 


خطاوختن ونغما» 26 


على الرغم من أن القارلوق قد أضحوا تحت حكم 
كورخان وحمايته » فالذي يظهر لنا أنهم وجدوا وضعهم 
كمسلمين تحت حكم تلك الدولة الوثنية لا يليق بهم » مع 
أنهم وجدوا كل ما يتمناه المرء . من أمن وسلام وحماية 
لأهلٍ ولأموال من هذه الحكومة الوثنية . لذلك لم يكونوا 
قد فقدوا كل أمل في العودة إلى ما كانوا عليه سابقاً » والبذل 

من أنفسهم لمراضاة سنجر . وهنا أدخلوا كورخان في هذه 
المسألة » واستشفعوا به لدى السلطان السلجوقي ٠ ١‏ فقام 
الأول وخاطب سلطان الإسلام بشأنهم » واستشفع . عنده 
فيهم . فلم يشفعه فيهم . إذ أن السلطان أجاب كورخان 
برسالة غاية فى التكبر والغطرسة . اجابة بعيدة كل البعد عن 
السياسة والحكمة والتريث . فلم يكتف سنجر فقط برفض 
الشفاعة في مواطنيه المسلمين الذين انتهكت حرماتهم في 
وطنهم المسلم وعلى أيدي حكومتهم المسلمةء. تلك 
الشفاعة لهم التي تقدمت بها لهم حكومة وثنية » ولا أن يرد 
رداً جميلاً » ولو تحسباً لشيء قد لا تحمد عقباه » بل نجده 
يزبد ويرعد . ويتوعد كورخان بالدمار ؛ بل أنه ذهب إلى 
أبعد من ذلك . فيأمر كورخان بأن يدخل في الإسلام 
بالقوة » وأن لم يفعل فسوف يفرضه عليه بقوة واقتدار وإلآ 
فالدمار الشامل له ولشعبه . وحول هذه النقطة بالذات يقول 
ابن الأثير : «... » فكتب إليه كورخان كتاباً يتضمن 
الشفاعة في الأتراك القارغلية ويطلب منه أن يعفو عنهم قلم 
يشفعه فيهم وكتب إليه يدعوه إلى الإسلام ويهدده ان لم 
يجب إليه ويتوعده بكثرة عساكره ووصفهم وبالغ في قتالهم 
بأنواع السلاح حتى قال انهم يشقون الشعر 
بسهامهم يت تررق 


. 707 البنداري » مختصر .. .» ص‎ )١( 


(47) ابن الأثير, الكامل . . »ج85/ضص ص 4-7# . 

(47) كان وزيره اتذاك هو حفيد نظام الملك الطوسي . الوزير المشهور في عهد 
السلطانين ألب أرسلان وملكشاء . وهو : ناصر الدين ظاهر بن فخر 
الملك بن نظام الملك . وقد عينه السلطان سنجر في جمادى الأولى سنة 
4ه / أذار ( مارسش) 4م ؛ وظل في هذا المنصب حتى وفاة 
سنجر . انظر . البنداري .» مختصر . ص 747 . أما عن نظام الملك . 


ومما يدل على صلف السلطان سنجر وكبريائه » في 
تخاطبه مع كورخان . أن وزيره لم يكن يرى ما راه هو 
وامراؤه العسكريون ء فأعرب عن معارضته الشديدة لرسالة 
السلطان . ولم يرض عنها9*» . ومع ذلك لم يصغ إليه 
سنجرء أو يكترث امراؤه بمقالة الوزير ولا برأيه . 45 

وجد كورخان .» حسب الظاهر للعيان أن وسائل السلام 
قد سدت » وأن السلطان سنجر لا محالة قادم إليه لينقذ ما 
توعده به في رسالته ء» وعلى لسان سفيره » الذي يبدو لنا انه 
هوالآخرقد أساء التصرف فى أثناء وجوده فى بلاط 
كورخان » فقد وجدنا هذا الأخير يرد الإهانة فيأمر بنتف 
لحيته » وإعطائه إبرة » واجبروه بأن يشق شعرة من لحيته » 
فلم يستطع ذلك على كل حال . وهنا قال له كورخان : 
...»6 كيف يشق غيرك شعرة بسهم وأنت عاجز عن شقها 


بأبرة - 204 


ولا أشك فى أن سنجر قد جانب طريق الحكمة . 
ووسيلة الصواب . في تعامله مع ذلك الحاكم الوثني 
القوي . وخاصة عندما أراد أن يفرض الإسلام بالقوة عليه » 
وهو ما هو فيه من المنعة والجاه » وصاحب مملكة مترامية 
الأطراف محكمة البناء » ويرأسها شخص مثل «يه- 
لوتاشي » . فروح الإسلام لا تقر مبدأ السلطان سنجرء بل 
وتتنافى مع ماذهب إليه تماماء فلم يسلك الرسول 
الكريم » ل » هذا المسلك لا مع قريش ., ولا مع 
غيرهم . وإن لنا في الرسول أسوة حسنة . وفي قراننا 
الكريم ما ينير لنا طريق الهدى والصواب »ء قال تعالى : 
« لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها والله سميع عليم»# .60 ولأآمر ما خالفه الوزير الكبير» 
وحفيد ذلك الوزير الجليل القدر نظام الملك الطوسي . 9؟) 


فانظر الحاشية لام - 
(54) ابن الأثيرء الكامل . . » ج 8 / ص 4 . 
(46) نفس المصدر السابق والصفحة . 
(5) سورة البقرة » أية 768 
(170) هو: أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق نظام الملك قوام الدين الطوسي 
الرؤير جرفي 4:٠8‏ م6مغه/ 48١١١-97١1م)‏ لمعلومات عنه 
: انظر : ابن الأثيرء الكامل في التاريخ . ج 4/ ص ص -1١5١‏ 


معركة قطوان 8275ه/41١١م‏ أسبابها ونتائجها 


استعد كورخان للأمر غاية التأهب والاستعداد . وهنا لا 
أشك فيما ذهب إليه العماد الاصفهانى . من أن القارلوق قد 
اطلعوا سيدهم الوثني الجديدء على حقيقة أوضاع دولة 
السلاجقة الداخلية .» التي أخذت في الانحدار والتردي » 
وفساد الإدارة على أيدي نوابهم . القراخحانيين فيما وراء 
النهر . لذلك فإن مسألة تحريض القارلوق للقراخطائيين أمر 
طبيعي » على الأقل انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس ء 
فقد أطمعه القوم في امتلاك ما لديهم من أراضي .» غرب 
سيحون . على الرغم من وجود حقيقة ثابتة لا تحتاج إلى 
دليل وهي أن شخصا في قوة وطموحات كورخان لا يحتاج 
إلى تحريض . « ان الممالك بيخراسان وما وراء النهر 
مشمرة . وان السعادة من سلاطينها متنمرة . وان سنجر قد 
تخالف عسكره » وكسف معروفه منكره  »‏ (448) 

هذه هي الأسباب لدى مؤرخينا التى دعت « لمعركة 
قطوان » في نظرهم . ومع ذلك فإنني لا أجدها الأسباب 
الحقيقية والدوافع الكامنة ورائها . وما نتج عنها من ضياع 
لأراضي المسلمين هناك . رغم أنها قد تكون عجلت في 
حصول أمر كان لا بد له أن يقع لا محالة . فلو رجعنا إلى 
الوراء لأكثر من عشر سنوات ؛ لوجدنا دافع معركة حاسمة ‏ 
قدر الله أن تكون في « قطوان » . قد بدأت منذ ظهر 
القراخطائيون على مسرح أحداث تاريخ وسط أسيا » في 
أواثئل العقد الثالث من القرن السادس للهجرة / ؟١‏ 
للميلاد . وقد سبق أن ذكرنا بأن أرسلان خان قد نجح في 
صد عادية قوم من من أولئك الغزاة » على مسافة ليست بعيدة 
عن مدينة كاشغر . الأمر الذي جعل هؤلاء القوم ينضمون 
إلى بني قومهم . برئاسة « يه لو تاشي » الذي أضحى 
على رأس دولة متماسكة قويةء ومحكمة التنظيم . تقوم 
سياستها على العدل بين كافة مواطنيها » رغم الاختلافات 


“177 ء ابن خلكان . شمس الدين . وفيات الأعيان وانياء ابئاء الزمان ‏ 
(بيروت : دار صادر . 1954م ) , ج57 / ص ص 151-178 . 

(18) البنداري . مختصر . ص 707 . 

(59) كانت الدياتات السائدة في ممتلكات الدولة القراخطائية : الإسلام , 
المسيحية ( على المذهب النسطوري ) ء والبوذية وغيرها . 

(00) قبائل « قنقلي » التركية تقع أراضيها شمال اقليم خوارزم وبحر ارال » وإلى 
الشرق أيضا من هذا البحر . لمعلومات عنها , انظر : رشيد الدين » جامع 


المتباينة في النحل التي ينتمي إليها أفراد ذلك المجتمع . 
تزيد على أربع ديانات مختلفة الله 

لذلك . فإن دولة بهذه القوة يحكمها ملك مثل ذلك 
الرجل الحكيم . لا محالة لن تقف طموحاته عند مياه نهر 
سيحون ء. وهي ما تزال تعيش فترة شبابها القوي . الملىء 
بالحيوية » والمنعم بالنشاط . بينما يقع إلى الغرب منها 
أراضي ممرعة خصبة التربة ووافرة المراعي » وبها ما بها 
من مدن ذات حضارة ورقي ٠.‏ وتقدم علمي . مثل يخارى 
وسمرقند ء ناهيك عن أقاليم أخرى في الشمال الغربي . 
مثل اقليم خوارزم » والغرب والجنوب الغربي . كمناطق 
كاشغر . وما وراء نهر جيحون إلى الغرب منه . كان 
كورخان قدسار ضد حكومة الخانيين في الشرق » وأطاح 
بهم ) واحتل أرضهم واتخذ من قصبة ملكهم فيها عاصمة 
ومقراً لدولته . وذلك في النصف الثاني من العقد الثالث من 
القرن السادس الهجري / ؟١‏ للميلاد . 
لها الأمن وععم النظام شؤونها الداخلية » اتجه قائدها إلى 
توسيع رقعتها . فقام بمهاجمة القبائل البدوية في الشمال 
والشمال الغربي . وعلى رأسها قبيلة قنقلي » في السهوب 
الممتدة إلى الشرق من بحر ارال .('» كما قامت حكومة 
كورخان بحملة تأديبية لقبائل القرقير*» فى سهوبها الواسعة 
إلى الشمال والشمال الشرقي من ممتلكات دولة 
القراخطائيين . 

وبناء على ذلك . فإننا نجد بأنه لم يبق على حكومة 
بلاساغون سوى الاتجاه إلى الغرب والجنوب الغربي من 
أراضيها . بعد عملياتها العسكرية الناجحة تلك . لذلك 
أصبح كورخان مهيعاً لأن يقوم بتوجيه جيشه إلى جهات 
أخرى . وهذه الجهات لم تكن إل أملاك الدولة 
السلجوقية » وممثليها في السلطة من نوابهم القراخانيين . 


ثم يعد أن استتب 


التواريخ. ج /١‏ ص ”7 . وقد كان لهذه القبيلة الهيمنة برجالها . الذين 
انخرطوا في اللك العسكري للدولة الخوارزمية . على هذه الدولة ء» 
ومنهم تركان خاتون . زوجة السلطان تكش وام ابنه محمدء الذي ظهر 
المغول وقضوا على دولته في عهده . انظر كتاب : النسوي ء شهاب الدين 
محمد بن أحمد المنشي » سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي . تحقيق 
حافظ حمدي ( القاهرة . 1467م ) . وبخاصة ص ص 48 ٠٠١‏ 

() وتكتب أحياناً ( القرغيز ) . 


كم 


اتجه كورخان . يسير على رأس جيش له . فيعبر به مياه 
نهر سيحون إلى الغرب . وربما كانت هذه أول مرة له . 
وفي ضواحي مدينة بن(" . في رمضان سنة 1ه / 
يونية 1177 م خاض معركة كبيرة ضد حاكم ما وراء النهرء 
محمود بن محمد . وحاز نصراً ساحقاً عليه . ذلك النصر 
الذي أصعق منه جميع سكان ما وراء التهر . وهنا يصف لنا 
ابن الأثير ما أصيب به الناس في هاتيك البقاع من الخوف ء 
والرعب . فيقول : «... ء واقتتلوا فانهزم الخاقان 
محمود بن محمد وعاد إلى سمرقند فعظم الخطب على 
أهلها واشتد الخوف والحزن وانتظروا البلاء صباحاً ومساء 
وكذلك أهل بخارى وغيرهما من بلاد ماوراء 
النهر . .» .2652 

لذلك . فإن النتيجة الحتمية التى تفرض نفسها , هى أنه 
لا بد أن تقوم حكومة مرو. ممثلة في شخصية سلطان 
الإسلام بها سنجر. بعمل ماء. ومحاولة صد ذلك الخطر 
الداهم ء على الأقل استجابة لدعوة الاستنجاد التي أرسلها 
إليه نائبه فيها. «.... وأرسل الخاقان محمود إلى 
السلطان سنجر يستمده وينعى إليه ما لقى المسلمون ويحثه 
على نصرتهم .. ©“ لهذاء فإن الذي يظهر لنا أن 
مسألة القارلوق جاءت بعد معركة ُجَنْد » فقامت كل من 
حكومة سمرقند ومرو بأعمال ضدهم . الأمر الذي جعل 
وضع القارلوق يقفون في مكان ضد تينك السلطتين » على 
الرغم من ان تلك الحكومتين كانتا في أشد الحاجة إلى أم 
الشعث . وخلق جو من الود والتفاهم » وكسب محبتهم 
وذلك يدقع الظلم وكف الأذى عنهم . ليقفوا مع سنجر 
ومحمود في صراعهما المنتظر قدومه لا محالة , مع دولة 
القراخطائيين . 

كان من الأولى والأجدى . وكما رأى ذلك وزير الدولة 
السلجوقية .» أن يقوم سنجر شخصياً بإصلاح الوضع 
الداخلي » فيما يخص العلاقة بين القارلوق وإدارة نائبه 


(01) تقع على الضفة الغربية لمنطقة هذا النهر عندما يبدأ قي اتجاهه إلى الشمال . 

(51) ابن الأثيرء الكامل . ج 4/ ص ” . كلمة ٠‏ خاقان » التي أطلقها هذا 
المؤرخ على محمود هذا كلمة تركية مركبة . وتعني « ملك الملوك : أو 
« خان الخانات » وهي مرادفة لكلمة « قاان » . لذلك . فإن هذه الكلمة أو 
بالأحرى هذا اللقب . لا يمكن أن يطلق على شخص مثل محمود هذا » 


محمود . وأول ذلك أن يكف أذى الأخير وموظفيهء. 
واعتداءاتهم على مواشي القوم » بل ومعاقبتهم العقاب 
الرادع » عندما امتدت أيديهم إلى سرقة الأبناء والنساء . ثم 
بعد ذلك يستطيع أن يجعل للرعاة مناطق معينة » تكون في 
أى بعيداً ثلا يلحقو الأذى بمزار الفلاحين من مواطنيه . 

هو السبيل القويم الذي كان يتحتم على سنجر نهجه 
ا » وهذاء كما أسلفنا ما أبذاه وزير السلطان 
المحنك . لثلا يجعل من القارلوق طابوراً خامساً » فما 
بالك بمسألة إجبارهم على الوقوف ضدهم مع خصوم 
السلطة الإسلامية . لذلك . لا نجد غرابة في موقف 
القارلوق في قتالهم المستميت ضد سنجر ومحمود . والذين 
كاتوا عليهم في قتالهم أشد وأنكى من القراخطائيين 
أنفسهم » كما سيرد معنا ذلك (05) 


إذا فيمكننا أن نخرج بمسألة واحدة .» وهي أن السبب 
الرئيس « لمعركة قطوان » هو مرحلة التوسع التي كانت دولة 
القراخطائيين تعيشها ؛ بعد أن وصلت إلى أقصى ما وصلت 
إليه من أطراف حدودها من الشمال والشرق». وعكس الحالة 
هذه لدى دولة السلاجقة التي بدأت تترنح للسقوط . وليس 
أمر القارلوق إل شيئاً عجل بذلك الزحف الغربي 
لكورخان . 


استعدادات الطرفين لمعركة قطوان 


حال السلطان سنجر السلجوقي دون الوفاق » وسد سبل 
السلام مع كورخان . وإن كان ذلك . في نظرنا سيكون تأجيل 
شيء لا بد أن يقع . ولو بعد حين . فلربما رأى الأول بأن 
الحرب مع كورخان لا محالة واقعة . ولا بد له أن يرد 
عاديتهم ‏ والثأر للمسلمين في حُجَنْد . وقبلها استخلاص ما 
وراء نهر سيحون وبلاساغون من أيدي الوثنيين » برغم انني 
أشك كل الشك في نوايا السلطان سنجر وحكومته العسكرية 


وهو حاكم تابع . لا متبوع . لأن « الخاقان » يكون تحت سلطته عدة 
وخانات » وهم ملوك . وهو ملك عليهم . إذا يصبح ملكا على الملوك 
التابعين له » أو و خان الخانات » أو و خاقان » . 

(015) ابن الأثير» الكامل , ج 4 / ص ” . 

(28) نفس المصدر السابق . والجزء ص ؟ . 


معركة قطوان 7هده/ 41١١م‏ أسبابها ونتائجها 


المستبدة في أن تكون هذه الفكرة قد طرأت عليهم » وفوق 

ذلك كله الشك في إمكاناته . وشكي هذا بنينه على أمور 

كثيرة لعل منها : 

١‏ أن حكومة سلطان الإسلام » وعلى رأسها ستجر 
وامراؤه » لم تكن حكومة عادلة » وهذا أمر واضح كل 
الوضوح من الروايات التاريخية التي بين أيدينا » في 
كيفية إدارتها لشؤون مواطنيها . 

؟ ‏ ما تمخضت عنه « معركة قطوان » . فقد كان مواطنو ما 
وراء النهر غير متحمسين للسلطان السلجوقي 
ولحكومته » ناهيك عن مسألة قوته العسكرية . التي بنى 
هالة جوفاء حولها . جعل خصمه يتشدد في حشد جميع 
إمكاناته لمجابهة قوات سنجر التي بالغ الأخير في 
قدراتها العسكرية » كما مر معنا . 

*“-ان أراضي المسلمين في الشرق من نهر سيحون قد 
سقطت في أيدي الحكام الوثنيين قبل « معركة قطوان » 
بحوالي عشر سنوات » فلم نجد في مصادرنا أن هذا الأمر 
قد اقلق سلطان المسلمين فى مرو! . أو انه قد أحس في 
يوم من الأيام بأن مسألة الذب عن المسلمين وحماية 
البيضة الإسلامية مسألة يفرضها عليه الدين . بحكم 
منصيه « كسلطان للمسلمين » . ولا أدل على ذلك إلا 
لجوء القارلوق المسلمين من مواطنيه إلى حكومية وثنية ع 
ينشدون . وهم مسلمون . السلام عندها ويستجيرون بها 
من حكومتهم المسلمة . 

؛ انه لم يأت في سنة 075 ه/ 41١١م‏ ليقابل كورخان في 
« قطوان » ليثأر للمسلمين في حُبجَند » فقد مضى على 
هذه أكثر من أربع سنوات فقد تجاهلها , فنسيها . 
ونسيت . وإلا لما ظل هذه المدة الطويلة ولم يرد عادية 
الغزاة . وهنا نقول بأن سنجر وحكومته . قد جعلهم 
التاريخ يقفون موقف المعتدي على القراخطائيين » 
وذلك لأمرين . الأول : أن سنجر بدأ خصمه بالعدوان 

(05) فيما يتعلق بالفرق بين سياسة الإدارة عند كل من ستجر وأمرائه » وعكسها 

لدى القراخطائيين » يمكن الرجوع ١‏ للمقارنة إلى : ابن النظام الحسيني » 
العراضة في الحكاية السلجوقية . ص ص 47 47 ؛ الحسيتي » أخبار » 
ص 97 14 ؛ ابن الأثير . الكامل . ج 4/ 4 ب خواند أميرء غياث 
الدين بن هماد الدين , تاريخ حبيب السير في أخبار أفراد بشر . تحقيق 


ماخ 


في رسالته المتعجرفة تلك . كرد على رسالة كورخحان 

المسالمة إليه . الثاني : أنه قد أجبر القارلوق على 

اللجوء إلى الخصوم . بعد أن أخرجهم من ديارهم ‏ 

هاربين من سطوة حكومة سنجر وجبروتها . وظلمها 

لهم » وطغيانهم عليهم . 

يبدو لنا أن رسالة سنجر تلك أملاها الأمراء العسكريون . 
بدليل اعتراض الوزير عليها . فهددوا كورخان بحرب شعواء 
يقوموث بها هم » الذين جعلوا من أنفسهم فرساناً ٠»‏ لديهم 

شتى أنواع الأسلحة الفقاكة . وانهم « يشقون الشعر 
يسهامهم » . والفرق بين كورخان وسنجر واضح » فالأول » 
وجد بأن التهديد من هذا النوع لا يمكن أن ينال منه ء فالناس 
حوله . وشعبه معه . كافة مسلموهم . ونصاراهم . والوثتيون 
منهم ١‏ » لحسن سياسته » وعدله فيهم . وسيرته الحميدة 
بينهم » فخرج بهم سيوفاً مشرعة تدافع عنه . وعلى العكس 
كانت حالة السلطان سنجر ء الذي كان يعطى اذنا صاغية 
لمحيطة الذي تحتله الطبقة العسكرية » الذين كانوا ينالون من 
السكان المدنيين , وإلاّ لما رأيناهم . في كافة اقاليم دولة 
سنجر » يتضجرون من عسكره » وقد سئموا تسلطهم عليهم 
في سلطة سلطان الإسلام ! .209 

عبر سنجر ماء نهر جيحون في ذي الحجة من عام 
0ه/ يوليو ١15١م‏ . بجيش جرارء يذكر المؤرخون 
بأن العرض والاستعداد له استمر ستة أشهر ء وكان فيهم 
ملوك وحكام خراسان . وافغانستان والغور . ومازندران » 
وسجستان . وقد ذكر المؤرخون عدد جيشه بأنه يتراوح ما 
بين سبعين ومائة ألف جندي .)2 

على الرغم من أن عوامل المبالغة تبدو واضحة في عدد 
الجيش ١‏ إلا أن هذا يدل على أن السلطان قد حشد جيشاً 
عظيماً » جاء ذكره أيضاً في المصادر الصينية » إذ أن تلك 
المصادر تتفق فيما أوردته مع ما جاء في مصنف ابن الأثير » 
وأن ذلك كان مائة ألف جندي .2072 


الدكتور محمد دبير سياقي ٠‏ طهران ع 1779#ها شن ء جح "/ر ص4 ؟8. 


(03) الحسيني ء اخبارء ص مو ؛ البنداري .» مختصر.ء ص 
367 ؛ ابن الأثير . الكامل , عجةءصض8. 

(01) تقول تلك المصادر بأنه و . . » ما ان وصل تاشي يجيوشه إلى سمرقتد حتى 
قابله جيش الممالك الغربية المتحد . وعدده مائة ألف رجل ء برئاسة هو 


1م 


الدكتور سعد بن حذيفة مسقر الغامدي 


أما جيش القراخطائيين » من الجانب الثانى . فقد 
وصفته مصادرنا الإسلامية » بأعداد لا يمكننا تصديقها على 
الإطلاق » وانه كان يبلغ سبعمائة ألف مقاتل . ”© في حين 
أن المصادر الصينية تقدره بعدد لا يتجاوز عشرة ألاف . كما 
سنرى ذلك بعد قليل » في تقسيمات جيشهم إلى ثلاثة 
أقسام » وهذا بطبيعة الحال شيء مبالغ في تقليل نسبته » 
الآمر الذي يجعلنا لا نصدق بها . ومع ذلك ١‏ فإنه يمكننا 
القول بأن جيش كورخان كان قريبا في عدده من جيش 
السلطان سنجر . ولكن التفوق كان يكمن في القيادة » ومن 
هذه الناحية فإن كورخان كان يفوق خصمه ؛ لأن السبب 
الذي يجعلنا نقول هذا هو ما يمكننا الاستدلال به على ما 
كان يتمتع به كورخان من صفات القائد العسكري . 
والإداري الحاذق . والسياسي الماهرء في تلك الوصايا 
التي أوصى بها أحد قادته قبيل خروجه على رأس حملة 
عسكرية إلى الشرق . حيث قال له : « . . . » خذ حذرك 
على نفسك ؛ كافىء من يستحق المكافأة » وعاقب أولئك 
الذين يقصرون في أداء واجباتهم . شارك جنودك في السراء 
والضراء بوعي وضمير متيقظين . اختر لحلك الأماكن 
الخصبة والغنية بمراعيها » والوفيرة بمياهها . وقبل أن تشرع 
في خوض معركة . خذ حذرك كما ينبغي في تقدير مدى قوة 
عدوك . ولتكن دائما وأيدا متيقظا لكلا تجر على نفسك 


ره شان 5588 - ط2 - 1130 بريتسكنيدر» بحوث .» ج /١‏ ص 5١6‏ ء 
وهو يترجم مصادر صينية . على الرغم من ان التاريخ الذي أوردته تلك 
المصادر لهذه الحادثة كان متقذما بفترة لا تقل عن خمس عشرة سنة . وان 
المستشرق بريتسكنيدر قد ذكر بأن هذه المعركة التي جاءت في الروايات 
التاريخية الصينية المذكورة هي معركة جرت بين قطب الدين محمد خوارزم 
شاه ( 4٠‏ -١1مه/‏ /91١717-1١1م‏ ) وبين القراخطائيين بقيادة كورخان 
معللاً ذلك بأن «<8ه50 -5: -30ة» قريبة الشبه في لفظها مع خوارزم » 
ولكنني اختلف مع هذا المؤرخ الروسي الكبير القدر لا شك ؛ وقد أكون 
على غير الصواب ء فهذه الكلمة «شقط5 -ط: -1]11» تعني عتدي و خراسان » 
أي ملك تخراسان ء لا خوارزم شاه ٠‏ وذلك لأسباب كثيرة لعل منها : 

١‏ أن قطب الدين محمد خوارزم شاه لم يكن إلا نائبا عن سنجر في اقليم 
خوارزم ٠‏ ولم يكن يفكر في الاستقلال . وإن ذلك لم يحصل إل في أواخر 
أيام ابنه قطب الدين اتسرّبن محمد(١7ه-١61مه/ 1١١79‏ 
65م). 

 ددعلا لم يكن قطب الدين محمد يملك من القوة ولا معشار هذا‎ - ١ 
ناهيك عن مسألة وقوع معركة بهذا الحجم الهائل بين نائب الحكومة‎ 
السلجوقية في اقليم خوارزم . وبين كورخان . في هذه الفشرة المتقدمة‎ 


الهزيمة» . (64» 

فإذا كانت هذه وصاياه لقائد من قواده . فما بالنا به 
عندما سار على رأس جيش جرار » لمقابلة سنجر . الذي 
هدده . وتوعده بالويل والثبور »ء ووصف سهام جنده بأنها 
تشق الشعرة . لذلك . نجد أن سنجر قد كفى كورخان مؤنة 
تقدير جيش عدوه . قأخبره بها سنجر في رسالته إليه . لهذا 
فقد استعد لها كورخان بكل حذر وتيقظ . 


لم يتنتظر كورخحان عدوه ليغزوه في عمّر داره 3 وهذه 
بلاساغون . الواقعة على ضفة نهر جو الغربية » متجها إلى 
المسافات الشاسعة من أراضيه . حتى عير بجنده نهر 
سيحون ء ودخل بهم منطقة اشروسنة . وهناك تقابل 
الجيشان . اللذان وصفهما ابن الأثير بأنهما « كانا كالبحرين 
العظميين 2١0.»‏ 


مجريات معركة قطوان 


في يوم الثلاثاء الخامس من شهر صقر عام 85هه/ 4 
سيتمير ١5١١م‏ 2 جرت تلك المعركة على أرض مكان 
اسمه قطوان ٠‏ وهي مفازة تقع في اقليم اشروسنة .2 في 


جداء فهذه بعيدة الاحتمال. يل مستحيلة بالنسبة لنائب خوارزم . 
٠“‏ أنه لم يرد لمعركة بهذا الخصوص . في ذلك التاريخ المتقدم . ذكر في 
أي مصدر من مصادرنا التاريخية الإسلامية ‏ لا من قريب ولا من بعيد ٠‏ 
والتي كان من الأولى » لو حصلت حسب ما يقوله هذا المستشرق » أن 
تسجلها مع أحداث قليلة الأهمية جداً . إذا ما قورنت بمعركة من هذا القبيل 
وبهذه الضخامة . 
8 - إن ما ورد في المصادر الصينية تلك ينطبق تماماً على ما جمعه سنجر من 
جيوش « الممالك الغربية » ووحخدها تحت قيادته » وسار بها ضد كورخان . 
ه إن هذه الرواية تتفق في أحدائها ووقائعها وتعداد جيوشها مع ما أوردته 
لنا في هذا الخصوص مصادرنا الإسلامية » حول معركة قطوان . 
(مه) البنداري .» مختصر. ص 507 ؛ الحسيني . تاريخ ء ص 
98 ء أما ابن النظام الحسيني . في « العراضة . . » فيقول عن جيش 
القراخطائيين بآنهم: «... . بعدد كاوراق الاشجار والكواكب 
السيارة ... ». ص 98 . 
(04) بريتسكنيدرء «بحوث .. ». ج /١‏ ص 27١١‏ نقلاً عن مصادر صينية 
قريبة الصلة بتاريخ كورخان . 
)6١(‏ ابن الأثيرء الكامل . . ج 8/ ص 4 . 
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أراضي ما وراء النهر ء إلى الشرق من مدينة سمرقند 
بحوالي خمسة فراسخ . ”٠‏ كيل1'©) قبل أن يصطدم 
الجيشان » قام كورخان في جيشه خطيبا ليلهب الروح 
الحماسية فيه » حتى يستميت في قتال عدوه » حيث قال : 
١‏ إننا نرى اليوم أمامنا جيشاً عرمرماً » ولكنه يعوزه القائد 
الحاذق . فعندما يهَاجم من مقدمته » فإن المؤخرة منه سوف 
تفشل في السير قدما لانقاذه ؛ ولذلك فإنه لايوجد أدنى شك 
من أن جيشنا سينتزع النصر» .© ثم بعد ذلك قام 
كورخان فقسم جيشه إلى الأقسام الثلاثة التالية » وكل قسم 
لديه الأوامر كيف يسير في قتاله مع العدو : « الميسرةء 
واسند قيادتها إلى الأميرين « سياووا ‏ لي » ودي - لوسونك 
شان ») سقطة عصدك نط -علا » 11 -ة/لا 50ز5 واخرين . وكان 
قوام هذا الجناح الفين وخمسمائة جندي وصدرت إليهم 
الأوامر بمهاجمة الجناح الأيمن للعدو . الميمئنة » واسندت 
قيادتها إلى الأميرين : سياو لا أ- بو؛ وي - لومو ‏ سي 
ع5 -نالة نا دهز رناط -3 -ناا موز5 . وأعطيت إليهما الأوامر 
بأن يقودا جيشاً قوامه الفين وخمسمائة رجلء وبهم 
يهاجمان جناح ميسرة العدو. أما تاشي نفسه . ومعه القسم 
الرئيس من الجيش »ء فقد هاجم القلب من جيش الأعداء . 
وهنا اندفعت هذه الأقسام الثلاثة لتهاجم ملك خراسان الذي 
منى جيشه بهزيمة ساحقة » غطت جثث قتلاه مساحة واسعة 
من أرض المعركة . بعد ذلك ذهب تاشى بجيشه إلى 
سمرقند واستراح فيها تسعين يوماً » . 050 ٍِ 

تشير هذه التقسيمات . الواردة في المصادر الصينية 
لجيش كورخان إلى أن جيش سنجر هو الآخر قام بنفس 
التقسيمات . ميسرة » وميمنة . وقلب . إضافة إلى أن 
وصف أحداث المعركة لدى المصادر الإسلامية تشير إلى 
شيء من هذاء فتذكر بأن قائد الميمنة كان الأمير 
قماج .247 بينما كان الملك تاج الدين أبو الفضل . ملك 
سجستان ». يترأس الميسرة من جيش السلطان سنجرء 


(11) ياقوت الحموي . معجم البلدان . ج +/ صن هلا" . 

(11) بريتسكنيدر » بحوث .. »عج /١‏ ص 11١6‏ نقلا عن مصادر صينية . 

(17) نفس المصدر السابىء والجزء والصفحة . 

(14) هو الآمير عماد الدين قماج حاكم أراضي منطقتي طخارستان والغور . 

(15) هي الملكة تركان خاتون بنت محمد بن سليمان الملقب بأرسلان خان . وقد 


إذأ » فلا بد أن يكون الأخير يقود القلب من قواته . بناءً 
على ذلك . نجد أن وصف المصادر الصينية لمجريات 
الأحداث في تلك المعركة هي نفس المعلومات تقريباً التي 
أوردتها المصادر الإسلامية ١‏ إذ قامت ميسرة كورخحان 
بمهاجمة ميمنة جيش السلطان . وميمنة ذاك ميسرة هذاء 
بينما قام جيش القلب من هذا بتلقي صدمة جيش القلب 
لذاك . 

وهنا يشير إبن الأثير إلى المعركة قائلاً بأن كورخان طاف 
حول جيش السلطان حتى الجأه إلى وادي « ديرغم » درغم 
سقطوعة 2 2 حيث مني جيش المسلمين بهزيمة ساحقة » 
فقد بلغت أعداد قتلاهم . باتفاق الروايات . حوالي ثلاثين 
ألف رجل . غطت جثثهم أرض المعركة » وحمل مجرى 
وادي درغم آلافاً من القتلى والجرحى . أما من أسر من 
المسلمين » فلم تشر الروايات التاريخية إلا إلى 
الشخصيات القيادية منهم » حيث تقول بأن على رأس من 
وقع في الأسر قائدا جناحي السلطان . الأمير قماج ومعه 
ابنه » والملك تاج الدين . وهنا تذكر تلك الروايات إلى أن 
الأخير أبدى من صنوف اليسالة والشجاعة ما جعله يحوز 
على إعجاب الأعداء واحترامهم له . فبعد أن انهزمت جيوش 
المسلمين » وخاصة الميمنة والقلب . انعطف هو بالميسرة 
فقاتل حتى وصل حيث يقف السلطان سنجرء فأحذ 
مكانه .» وطلب منه أن يهرب وينجو بنفسه , لتلا يقتل » أو 
يقع في الأسرء ففعل سنجر . كما كان من الأسرى زوجة 
السلطان ء» تركان خاتون بنت محمد بن سليمان الملقب 
بأرسلان خان (00) 

على أثره هرب السلطان سنجر . وكان معه محمود 
خان ء نائبه على ما وراء النهر . الذي.أضاعاه . يحدثناه 
مصنف كتاب «١‏ أخيار الدولة السلجوقية » عن موقف 
لكورخان . يدل دلالة واضحة على رجاحة عقل ذلك 
الملك . وحكمته وبعد نظره » حيث يقول بأنه أثناء هروب 


فدى أسراه المسلمين ومنهم تركان خخاتون . وكان فداؤها نصف مليون 
دينارء» وفداء الأمير قماج وابنه بمائة ألف دينار . أما أبو القفل ملك 
سجستان فقد قال فيه كورخان : « مثل هذا البطل الهمام والشجاع المقدام 
يجب الإبقاء عليه والاحسان إليه » . واطلق بدون فداء . انظر : البنداري » 
مختصر .. »ص 370514 ء الحسيتي ء أخبار . . ص 44 . 
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سنجر ماراً من أمام كورخان : « وكان قد مر من بين يدي 
كورخان لانسداد الطرق وقد عرفه كورخان ولكن خلى سبيله 


وقال سد الطريق للمنهزم يضطره إلى قتال لا بقاء فيه ومن . 


يئس من حياته لا يفكر في العواقب بما ينال الظفر بما يدفع 
عن نفسه ع )١1.‏ 


المستويين المحلي والدولي 
أ نتائج هذه المعركة على المستوى المحلى 

كان لمعركة قطوان هذه نتائج ذات آثار سلبية وإيجابية . 
فيما يتعلق بالمسلمين ذوي العلاقة » حكاما ومحكومين . 
ولعل من أهم ما تمخضت عنه على المستوى المحلي 
الإسلامي مايلي : 


١‏ خضوع ما وراء نهر جيحون لحكم أجنبي 


أخْضِع المسلمون في أراضي ما وراء النهر . كتتيجة 
أولية من نتائج معركة قطوان . تحت حكم دولة وحاكم 
وثنيين ١‏ لأول مرة في تاريخ المسلمين في هاتيك الديارء 
فقد فقد المسلمون استقلالهم منذئذٍ . ولمدة تزيد على 
ستين عاما تلت . فبعد أن هجرها سيدها سلطان الإسلام ‏ 
سنجر ء ومعه نائبه محمود . فقد تركا المسلمين بها ليقابلوا 
مصيرهم أمام الغزاة الوثنيين » الذين ادخلوا تلك البقاع 
وساكنيها . ولأول مرة في تاريخهم منذ الفتوحات الإسلامية 
في القرن الأول الهجري/ الثامن الميلادي . تحت 
حكمهم . ولعل الباحث يظن بأن مسألة خضوع المسلمين 
هناك لحكم القراخطائيين البوذيين كانت ذات اثار سيئة على 
المسلمين فيها . فهذه هي النتيجة الحتمية لكل قوم يقعون 
تحت حكم أناس غزاة . ولكن الذي حصل لهم كان 
بالعكس تماما» فقد كانت معركة قطوان ذات اثار حسنة 
وطيبة لهم . إذ اننا نجد المسلمين في تلك الديار ينعمون 


(17) الحسيني أخبار.. ٠‏ ص ص 42-944 . 

(#) لقدسبق وان ناقشت العلاقة بين مسلمي ما وراء النهر ودولة القراخخانيين في 
كتابنا « أوضاع الدول الإسلامية في ص. ص : 187 وبعدهاء وذكرت في 
هوامش تلك الصفحات مصادر المادة . 


الدكتور سعد ين حذيفة مسفر الغامدي 


بحكم عادل » تحت نفوذ وإدارة القراخطائيين ؛ فعمهم 
الرخاء » وساد أوساطهم الأمن والسلام ٠.‏ فانتعشت أحوالهم 
الزراعية والتجارية ٠‏ فأثري الناس ثراءً انعكس على حياتهم 
الاجتماعية في كافة مجالاتها ‏ (*) 

وقد كان السبب فى ذلك يعود بشكل أساسى فى نوعية 
الحكم والإدارة المباشرة لكل بلد , فقد وجدنا أن كورخان 
الوثني لم يغير من حياتهم شيئاً إطلاقاً . بل ولم يتدخلوا فيها 
لا من قريب ولا من بعيد ؛ فلم يقم كورخان بالإبقاء على 
الأمراء من القراخانيين » كل في مقرره ومركزه الإداريين 
فحسب . بل وجعل عليهم رقابة وعيوناً ساهرة . تمنعهم من 
الظلم . والتعدي على الرعية . « كان ينهي أصحابه عن 
الظلم ء وكان يمنعهم من الاقطاعات » ويقول : «متى 
أخذوا الاقطاع ظلموا »229 . اكتفى كورخان. ومن جاء من 
بعده من الملوك . بدينار واحد فقط . تدفعه كل أسرة 
مسلمة ميسورة الحال , فى السنة كلها 0**) 


لذلك . نجد أن هذه الموقعة قد انقذت . نقولها وبكل 
أسى » مسلمي ما وراء النهر من تجبر وتسلط وظلم وطغيان 
حكامها المسلمين . سلاطين الإسلام : « سنجر ورجاله من 
أمرائه العسكريين ونائبه محمود خان وموظفيه المستبدين » . 
وهنا يورد لنا مصنف «١‏ العراضة في الحكاية السلجوقية » بأن 
سنجر أخرج أمراءه من الجيش إلى الناس ٠.‏ فيستغلون 
أسباب الرفعة في مناصبهم فيمدون أيدي التعدي إلى قهر 
الناس ء ثم قال عنهم بأنهم « . . لا يرون أحدا قط أكثر 
رفعة من جنابهم » ... » وتعاهدوا معا على الإغارة على 
أموال الرعايا » وإثارة فنون الفتن بين البراياء» وظنوا أن الآية 
الخاصة بغصب أموال المسلم والمعاهد والمقيم المجاهد 
منسوخة .» وأحكامها مفسوخة . واعتقدوا أن وعد الله فى 
قوله « والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً 804"© برهان 
مهجور . ودليل محجور. فجعلوا الظلم والاضطهاد 
شائعين وعامين في جميع ممالك الإسلام » فابتلي وتألم 


(007) ابن الأثير. « الكامل كاج 8/صض: 5 . 

(**) هذه ضرائب على كل أسرة . وقد يكون هناك ضرائب على المحاصيل 
الزراعية. ولكنها قليله لا تكاد تذكر . 

(34) سورة 5 والانسان» الآية 5" 


معركة قطوان 67ه/ 41١١م‏ أسبابها ونتائجها 


ىك 


الخواص والعوام . والكرام واللثام » والأنام في تلك الأيام 
بذلك البلاء بلا مانع . ولم يسلم الشريف والوضيع 
والرضيع والرفيع من شر هذا الأمر وضرره ولم يجد إنسان 
منجي من هذا الحكم العام ء» ولم يكن لأحد مهرب من 
تلك المشقة لأن النسخ في مذهب هؤلاء الظالمين من 
المحالات » والتخصيص من الممتنعات . وأخذ مال 
المسلمين والمسلمات من المندوبات . والتعدي والتطاول 
على البنين والبنات من الواجبات » وكانوا يعدون التعاون 
في ارتكاب ذلك الأمر الحرام سبباً في استجلاب الآلام , 
وترك ذلك الأمر المحرم موجبا لا يستحق الذم ٠‏ واستمر هذا 
حتى شهور سنة ست وثلاثين وخمسمائة حينما توجه 
السلطان من دار الملك مرو لدفع جيش الخطا ء وتنظيم 
أمور الرعايا ء ورفع الظلم عن البرايا ومنع جور الجند 
الملىء بالبلاياء وكان أهالى ما وراء النهر بعد ان تحملوا كل 
ألوان الظلم والجور مدة بأمل ©« لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمراً 504" قد يعسوا . فأرسلوا في طلب جيش اجنبي » 
فلعلهم يستطيعون بحضوره أن يتخلصوا من تعدي جند 
خراسان « وهم أظلم من قاض» .20 

نستخلص من ذلك أن المؤرخ يعتبر نهاية حكم سنجر 
ومحمود على ما وراء النهر نهاية لعذاب سكانه , وبداية 
حياة جديدة ء ملؤها العدل . والأمن » والسلام » في ظل 
حكومة وثنية !! . ولعل سياسة سنجر ونائبه محمود» 
الظالمة للسكان . تعلل السبب الذي جعل أحد كيار 
رجالات سنجر وامراء دولته ينحاز إلى صفوف الغزاة في يوم 
المعركة مع القراخطائيين » فترك السلطان ونائبه 
الظالمين ."© كم يمكننا القول هنا بأن لمجيء 
القراخطائيين إلى ما وراء النهر سبب آخر وهو دعوة بعض 


(19) سورة 86 «١‏ الطلاق ه الآية ١‏ . 

(1) ابن النظام الحسيني . العراضة . . ص ص 98/93 . 

. كان ذلك الأمير هو السيد الاسفهسلار الملقب بالسيد الجليل السمرقندي‎ )9١( 
. 94 انظر الحسيني » أخبار . . ص‎ 

(7) لعل المؤرخ يشير بجملة « وهم اظلم من قاض » إلى القراخطائيين » ولكن 
الذين ظهر من سياستهم في إدارة شؤون المواطتين المسلمين فيما وراء النهر 
كانت بعكس ذلك تماما . انظر الحاشية التالية و"الا» . 

(77؟) انظر كتابنا سقوط الدولة العباسية. ص ص 828 - 40., وكذلك كتاينا: أوضاع 
الدول الإسلامية في الشرق الإسلامي . ص ص 184-1487 » وما ورد في 


الأهالي لهم . لعلهم . وكما قال المؤرخ .» يستطيعون 
بحضورهم أن يتخلصوا من تعدي جند خراسان . الذين هم 
اظلم من قاض" . وقد أشرنا إلى سياسة القراخطائيين » 
تجاه مواطنيهم المسلمين » في بحث سابق لنا . 9" 

؟ ‏ دخول إقليم خوارزم تحت نفوذ القراخطائيين 

لم يكتف كورخان بما كسبه من أراضي شاسعة الأرجاء » 
وذات خير وغنى ورغد عيش فيما ضمه من أراضي 
المسلمين فيما وراء النهر . بعد قطوان » بل نجده بعد هذه 
الموقعة » يرسل جيشه إلى اقليم خوارزم.» لضمها لنفوذ 
حكومته في بلاساغون , الأمر الذي ترتب عليه ان دخل بعد 
ذلك حاكمها خوارزم شاه اتسزء تحت ظلم حكم 
القراخطائيين » واضحى في منزلة كتلك التي يحتلها أي 
حاكم مسلم ينوب عن حكومة كورخان في أراضي ما وراء 
النهر » بل وفوق ذلك أصبح يدفع إلى خزينة كورخان مبالغ 
سنوية قدرت بحوالى ثلاثين ألف دينار ذهيا » يعد أن جاء 
وفد إلى بلاساغون موفوداً من قبل الحاكم الخوارزمي .2*9 
وقد أشارت المصادر الصينية فى هذا الصدد إلى أن ملك 
المسلمين جاء إلى كورخان . وقدم إليه فروض الطاعة ‏ 
واحضر معه من منتوجات بلده » كضريبة » قدمها إليه , 
ولعل هذه الإشارة هي المقصود منها خوارزم شاه . والذي 
تقول عنه ( حسب قول المستشرق والمترجم لتلك المصادر 
بأنه خوارزم شاه ) بأنه استسلم بعد المعركة. وقدم له 
فروض الطاعة . 0”) 


بداية نهاية السلطان سئجر 


حواشي ذينك الكتايين » وخاصة ابن الأثيرء الكامل. . . وكتاب : أريع 
مقاللات للنظامي عر وض السمرقندي .» الترجمة الانجليزية ء» ص ص 728 
لخر 

(74) لمعلومات أوفى في هذا الموضوع انظر : الجويني . جهانكشاي . ج /١‏ ص 
ص 88 - 49 ء الترجمة الانجليزية » ج /١‏ ص 757 ؛ رشيد الدين » جامع 
التواريخ . ج ١‏ )ص ص 65” - 775 , كتابنا : سقوط الدولة العياسية ع 
ص ص 97-47 . 

(0/) بريتسكنيدر» بحوث ء ج /١‏ ص 73١9‏ . 
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الدكتور سعد بن حذيقة مسفر الغامدى 


محمود خان . فقد كانت ذات آثار سيئة للغاية » بل وبداية 
النهاية . لحكم هذا السلطان السلجوقي . فقد افقدت 
قطوان . سنجر خاصة ودولة السلاجقة عامة. السيطرة على 
أراضي ما وراء التهر إلى أبد الآبدين . فلم يستطع أن 
يعيدها إلى حكمه . طوال السنوات الخمس عشرة التالية » 
والتي بقيت من عمره . والتي أعقبت قطوان . أما بالنسبة 
لمحمود » فقد فقدها هو الآخر خاصة . بينما ظل أفراد من 
أسرته يحكمون ذلك الاقليم الشاسع الأرجاء » تحت نفوذ 
وحكم القراخطائيين » وظلوا كذلك إلى أن جاء سلطان آخر 
للإسلام » . فقوض حكم اخر فرد من أسرة القراخانيين , 
أسرة محمود هذا , بشكل غاية في البشاعة » وفرض على 
المسلمين حكماً أشد وأظلم واعتى من حكم أمراء 
السلاجقة الثقف 
4 - أثر معركة قطوان على السلطان سنجر 

من المعروف تاريخياً بأن هذا السلطان لم يسبق أن 
هزمت له راية على الإطلاق » طوال حروبه التي خاضها ‏ 
مشرقاً ومغرباً ‏ سواء في نزاعه مع أفراد اسرته داخلياً أو 
في حرويه الخارجية مع القوى المجاورة . كالغزنويين ‏ 
الذين أخضعهم بالقوة تحت نفوذه . والغوريين الذين بدأت 
طلائع دولتهم ترى على مسرح أحداث التاريخ الشرقي 
للعالم الإسلامي . والقراخانيين » الذين كان يسير إليهم 
كلما حاولوا نبذ سلطانه . أما في قطوان فقد كان الأمر 
خلاف ذلك . حيث كانت أول مرة يهزم جيشه بكامله » بل 
ويلوذ بالفرار لينجو بجلده . وهذا يؤكد ما سبق وأشار إليه 
مصنف ١‏ العراضة في الحكاية السلجوقية » من أن للسكان 
المسلمين فيما وراء النهر دور في النيل من حكمه الجائر» 
فى شخصه هوء وذلك بالتعاون مع العدو ضده . لذلك فقد 
الت من سمعته . ومكانته فى الأوساط الشعبية بين مواطنيه 
في مختلف أقاليم دولته » وداخل أسرته كيف لا . وقد 
المعركة من 


أسرت حتى زوجته » ناهيك بما فقده في 


آفهة قام قطب الدين بن تكش خوارزم شاه في سنة 508ه/ ؟1117م. بإزاحة 
السلطان عثمان . آخر حاكم من حكام اسرة القراحانيين في اقليم ما وراء 
التفضيل في كتابنا : أوضاع الدولة الإسلامية في الشرق الإسلامي ١‏ 


الرجال والعتاد والأموال التى بذلها للبذل على اعداد ذلك 
الجيش الجرار» وفوق ذلك كله . فقد فقد . وإلى الآبد , 
اقليم ما وراء النهر . 

بناءٌ على ذلك . نجد أن هزيمة سنجر فى قطوان أطمعت 
فيه الغزاة الأتراك الرعاة في خراسان. حيث ثاروا عليه» فيما 
بعد . وكانوا السبب الرئيس في نهاية قوته وحكمه » حيث 
توفي بعد ذلك في سنة 601هه/ 51١١م‏ ء بعد أن نال منه 
الغزوات بقوة تحت الأسر والقهرء فحطموا سلطانه . 077 


نوعية حكدم الناس المسلمين فيما وراء النهر : 

أوضحت معركة قطوان بجلاء واضح نوعية حكم 
السلطتين » السلجوقية والقراخانية » لاقليم ما وراء النهر , 
فقد كان الحبل يترك على الغارب للأمراء » ليخيفوا 
الآمنين ؛ فلم يعد مواطنو ذلك الاقليم يأمنون على 
أنفسهم . وأهليهم . وممتلكاتهم من شر حكامهم . لذلك 
لا نستغرب الرواية التي وردت في مصنف ابن النظام 
الحسيني . فقد تكون إشارة فعلاً إلى أن هناك فئات كثيرة 
قد راسلت القراخطائيين الوثنيين للتخلص من حكم هاتيك 
السلطتين المسلمتين الظالمتين . وقد تغير ذلك بالكلية بعد 
أن جاء إليهم حكم كورخان . فأبدلهم بحكم خير من حكم 


سلطان الإسلام ! . وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى . 


5 اتسز يهاجم ممتلكات السلاجقة 

ما ان جاءت أخبار هزيمة السلطان سنجر في قطوان . 
على أيدي القراخطائيين » حتى تجهز خوارزم شاه » اتسز. 
( الذي كان يتمرد على سلطة سنجر من وقت إلى اخخر 
ليستقل بشؤون اقليم خوارزم عن حكومة مرو ) لغزو أراضي 
سيذه السلطان فى عقر داره . فذهب إلى خراسان . 
وغزاها , وحاصر مدنها ونهب . وسلب . ودمر ؛ ثم عاد 
إلى مقره في خوارزم » مستغلا في ذلك ظروف سنجر التي 


١1ه/1541م.‏ ص ص 187 وبعدها . 

(77) قام الغزاة الأتراك بأسر السلطان سنجر . بعد معركة معه. وذلك سنة 
هم 1107م . وبعد أن هرب من أسرهم لم تطل به الأيام ٠‏ فتوفي في 
ربيع الأول ٠١‏ ده/ 58 أيار ( مايو) /01١1١م‏ . 


معركة قطوان 8185ه/ 41١١م‏ أسبابها ونتائجها 


4 


لا يحسد عليها ."2 وهذا من نتائج هزيمته في قطوان . 
٠‏ توقف المد الإسلامي شرقاً 


جاء القراخطائيون الوثنيون إلى ديار الإسلام في أواخر 
الثلث الأول من القرن السادس الهجري / ١١‏ للميلاد. 
فاحتلوا أقاليم التركستان . وما وراء النهر. واخضعوا 
خوارزم لنفوذهم ؛ لذلك نجد أن سلطان الإسلام اخذ 
يتقهقر إلى الغرب . فانحسر إلى ما دون نهر سيحون ١‏ ثم 
جاءت قطوان فدحضته إلى مسافة شاسعة أيعد ٠‏ لم تكن 
لتخطر على البال. فجعلت من ماء نهر جيحون حده 
الفاصل . وبذلك لم يعد هناك حاكم مسلم في هاتيك 
الربوع يعمل على نشر الإسلام » إلى ما وراء اقليم 
التركستان الغربي . بل على العكس . جاءكم وثني » 
وحكم المسلمين . فأضحوا محكومين لا حاكمين . ومع 
ذلك . فقد نعموا بحكم عادل . وتمتعوا بحرية » كغيرهم 
من أصحاب الديانات الأخرى . ولكن هذه الحرية 
للمسلمين لم تدم ء فقد تعرضوا للاضطهاد والتنكيل 
والتعذيب . بل والقتل . على يد حكومة وثنية اعقبت حكم 
الكورخانيين الخطا . وحلت في بلاساغون محلها . إذا هم 
لم ينبذوا إسلامهم وعقيدتهم السمحاء . ويعتنقوا إحدى 
الديانات الأخرى السائدة هناك . كالمسيحية ( على 
المذهب النسطوري ) والبوذية » وهي ديانة الحاكم الجديد 
كوتشلوك خان . 250 


ب - نتائج معركة قطوان على المستوى الدولي : 


مضى معنا سابقاً كيف كانت نتائج معركة قطوان على 


زليفة لمعلومات عن غزوة اتسز ضد ممتلكات السلطان ستجرء انظر الجويني 3 
جهانكشاي ج ؟/ 0١‏ , الترجمة الانجليزية . ج /١‏ ص 58١‏ ؛ الحسيني ء 
أخبار , ص ص 408-946 ؛ ابن الأثير » الكامل . ج 4/ ص ص 8 ه 0 
البنداري . مختصر . ص 761 8 

(8/) لمعلومات عن تسلط هذا الحاكم المرتد عن المسيحية إلى اليوذية » وما عاتى 
المسلمون من حكمه., انظر كتابنا: سقوط الدولة العياسية. ص ص 
١٠١5-48‏ » وما ورد في تلك الصفحات من مصادر لتلك المعلومات . وقد 
ظل المسلمون بهاتيك البقاع يتنون من ثقل وطأة ذاك المتجبر . حتى جاء 
السلطان محمد خوارزم شاه » فاستعاد بمساعدة مسلمي تلك الديار جميع 


المستوى الإسلامي قاطبة » ومسلمي ما وراء النهر وحكام 
الدولة السلجوقية على وجه الخصوص . وفوق ذلك كله . 
فقد تعدى صداها المنطقتين الصينية» فى أقصى الشرق ٠‏ 
والإسلامية » في شتى بقاعها . إلى منطقة أخرى بعيدة كل 
البعد عن أراضي المعركة » حيث وصل خبرها إلى أقصى 
الأوساط الأوروبية الصليبية . فقد جعل الناس في تلك 
البقاع » حكام ومحكومون . من نصر كورخان الوثني على 
المسلمين شيئا نسجت حوله أساطير » أحيت في قلوبهم 
الأمل . الذي كانت . وربما ما تزال » تعيشه » في القضاء 
على الإسلام والمسلمين » وذلك في اتحاد شرقي وغربي ؛ 
شرقي ». ويمثله ذلك الملك القس المسيحى « برستر 
جون » ( يوحنا الداعي ) » وغربي تمثله الممالك الصليبية 
في العالم المسيحي الغربي . وعلى رأسها باباوات 
أورويا . وقد كانت تلك الأساطير تعود إلى الحياة » فى 
أذهان الناس الصليبيين » من وقت لآخرء كلما تعرض 
المسلمون لنكسة بين الحين والآخر . 


فيما يتعلق بهذه المسألة .» نستشهد بما أورده المؤرخ 
الانجليزي المستشرق الاستاذ الدكتور ج. ج. ساوندرز .3 
85 .ل ء حيث يقول بأن أخبار هذا الاتتصار الساحق 
على المسلمين » وما ترتب عليه من خسائر فادحة » عبرت 
إلى الممالك اللاتينية المسيحية فى الغرب . فأججت 
لديهم ذلك الأمل بأن حليفاً لهم . ضد المسلمين ٠‏ قد ظهر 
في قارة أسيا ؛ فصور لهم انتصار كورخان . البوذي 
الوثني » هذا الرجل في صورة ذلك الملك القس المسيحي 
القوي « بريستر جون اطول مع امم رط » ذي الملك العريض ١‏ 
والغنى الواسع . وفوق ذلك كله . لم يقف بهم خيالهم 


أملاك المسلمين . ومع ذلك . فقد قلب لهم ظهر المجن ؛ فلم يكن حكمه 
بأحسن حال من حكم سلفه سلطان الإسلام سنجر ! . كما لم يكن رجاله 
الأتراك يأقل تعسفا ونكاية بالأهلين والتسلط عليهم من رجال سنجر ؛ فقد 
كان حكم سلطان الإسلام ! ء» محمد خوارزم شاه » لمسلمي ما وراء النهر 
أدهى وأمرّ. وأشد نكاية وظلماً لهم . حتى من كوتشلوك خان البوذي 
نفسهء فقد كان حكمه كارثة طمت ما قبلها . حول هذا الموضوع انظر 
مناقشتنا لهذا في كتابنا : أوضاع الدول الإسلامية في الشرق الإسلامي ص 
ص ٠١١‏ وبيعدها 


لك 


الدكتور سعد بن حذيفة مسفر الغامدي 


الجامح عند هذا الحد . بل وجعلوا من انتصاره ذاك ضد 
المسلمين . بأنه أخحذ يتقدم إلى الغرب . وقد وصل إلى 
روافد نهر دجلة ع موجهاً بوجهته شطر بيت المقدس في 
فلسطين » وقد عقد العزم على أن يقدم دعماً هائلاً 
للمسيحيين » ويمكنهم من استعادة بيت المقدس 60 

لقد تكرر الشيء عينه لدى الأوروبيين . عندما جاء المغول 
بعد حوالي قرن من الزمان واكتسحوا العالم الإسلامي . في 
النصف الأول من القرن السابع الهجري/ ١‏ للميلاد » أيام 
السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه . فقد جعلوا من 
المغول . وخاناتهم الوثنيين » ملوكاً مسيحيين . أيضاً في 
صورة « ذلك الملك القس المسيحي . الذي يحكم . في 
الشرق البعيد » تلك المملكة ذات المساحات الشاسعة » 
وذات الخيرات الوفيرة » والتي تجري فيها أنهار من العسل 
والحليب في شتى أراضيها الواسعة .» تلك الأراضى التى لا 
يوجد بها سم . ولا عقارب ولا يوجد بها حيات ولا زواحف 
سامة . ولا حتى الضفادع . فهو ملك قوي يهابه - 
لعظمة شأنه وعلو سلطانه )45١  »‏ 


جميع الناس 


(١40)8.م‏ ,كاأكعسوهه© امعصماة عط 2ه برماكنة1 ع1 ,ععلمسدك. لل 
ولمعلومات عن هذا الملك القس المسيحي الاسطوري . الذي عاش » 
وريما ما يزال يعيش في أذهان الأوروبيين أو بعضهم . انظر. حاشية 
المؤلف هذا رقم #١‏ في ص "١٠١‏ . أما لمعلومات أكثر تفصيلاً عن ذاك 
الملك فار. جع إلى ,1055 (1930 _,صملممآ) مماأمعتاتج) أن وعماكللة ع1 
وسعلاء تمع 1 سه اعحه؟1 مز .متممتطا8 06 عمتمصسط عط لمة مطه1 ععاوععط 
مهعا 4ه صماعنة! ععلتتطسق© عذآ] :194 - 174 .درم ركععة 8110016 عط 4ه 

7 .م ,7ض .701 

(41) انظر التفاصيل حول هذا الموضوع في المرجع الأول من الحاشية السابقة 
ص ص ١750‏ ويعدها . 

(87) فيما يتعلق باليعثات الباباوية وسفارات الملوك الأوروبين السياسية » وما كتبه 


لذلك . فقد تخيل باباوات روما ٠.‏ وملوك أوروبا أن الأمر 
لا يحتاج منهم إلا إلى إرسال وفود من عندهم . يطلبون من 
وذلك الملك القس المسيحي صطهل ععنوعء2 6 المسير إلى 
الغرب للاتحاد معهم » ويطبقوا على العالم الإإسلامي » من 
الشرق ومن الغرب » وتدميرهم في ديارهم . واستعادة بيت 
المقدس » ومن ثم الذهاب إلى مكة والمدينة للإجهاز عليهم 
بهاتيك البقاع المقدسة . ولذلك فقد تمخض عن هذا الخيال 
الجامح عن إرسال ما عرف في التاريخ ب ١‏ البعثات 
المسيحية » إلى بلاط الخانات المغول في «١‏ قرا قروم ) 
بمنغوليا » خلال القرن السابع الهجري/ 1 للميلاد . ولم 
يكن يرأس تلك البعثات السياسية المسيحية أناس عاديون , 
بل رجال دين » غاية في التعصب والتضحية ٠»‏ والقدوة لدى 
العالم المسيحي . مثل جون البلانو الكربيني . وويليهم 
الربركي , والأخ بندكت وغيرهم : عقن تلهةةط؛ه مطهلعهم" 
لسة أعتلعمدع8 معطامعظ رعلسطن1 01 تسمدتالر/الا عمط رعما 


معطا 07 


أولتك المبعوثون : اتظرء. كتابنا : سقوط الدولة العياسية.ء ص ص 
3015-16 د ثم لتطلع على ما حوته تلك البعثات انظر: -عطء82 6ل .1 
ركشتهطك1 اهعد عط 0غ وزوحصظ لمجوط ,كزاا7 وقد اشتمل هذا الكتاب 
على معظم البعثات السياسية الأوروبية إلى المغول . ومن الكتب الأخرى 
فى هذا الشأن انظر «طسا كه سمتلا ا! 6ه ومسمل عط] , التطاعمع .بلا .0 
لامي 167 ,55 -1253 لامهالا عط أن كاجو لاتعاكد؟ عطا 10 اعم 
لمة .ع ننه نوا عط روك تلعدعء8 ,1955 ,ر!إمعده31 عا أه بإعماوتا؟ مطل 
عامملا سسعلة لهة مملمما ) عاعبصطس1 أه سسدتللأاا عه وعمسمل عط 
(1955» وقد جمعت الرحلات الثلاث الآخيرة في كتاب واحد حققه وقدم له 


دوسونت 5 وطبع في لندن ونيويورك سنة مم . 


العصور. المجلد الثاني » الجزء الأول 58-6 98 )١‏ 


درهم راد وك هخ[ مصاه : ناكية 


عند دراسة هنري لوفواه لدرهم أيوبي عثر عليه ضمن مجموعة خاصة أخطأ في قراءة الاسم المضروب 


من مركز ظهر الدرهم 


اسفل اسم الخليفة العباسي . وتبعه في هذا الخطأ الدكتور / احمد رمضان دون تمعن أو 


تمحيص واسترعى انتباه الباحث أمران : أولهما الالقاب الملحقة بالاسم المزعوم « محسن » وثانيهما التار ب 
عى مر : سم المزعوم « محسن بح 


المسجل من وجه الدرهم . 


واستطاع قراءة الاسم بوضوح «السلطان ‏ الأعظم كيخسرو -و» وأعاد قراءة الدرهم من جديد ٠‏ وبرر 
الاسباب الذي تجعل قراءته صحيحة 0 كما استطاع أن يحدد تاريخ سك الدرهم إذ اتضح له أن هذا الدرهم 
ضرب ضمن سلسلة الدراهم الايوبية التي ضربت بحلب في عهد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 


منذ سنة 8ه بمناسبة المصاهرة الملكية بين أسرتى الملك الناصر والسلطان كيخسرو . 
الدرهم موضوع البحث أن هذا النوع من سكة مديئة حلب التي تشتمل على اسم 


, ويؤكد هذا 


السلطان كيخسرو . وظل 


في مجموعة خاصة('2 » حاول بعض المهتمين بدراسات 
المسكوكات قراءة كتابات درهم أيوبي » غير انه قد أخانهم 
الحظ إذ قرأ أحدهم وهو لافواه("2 <ذه9ه] نرمع11 درهما شبيها 

له وأخطأ في قراءة الاسم المضروب على مركز ظهر الدرهم 
أسفل اسم الخليفة العباسي . إذ قرأه « السلطان الأعظم 
محسن » وذكر انه أحد ابناء صلاح الدين الأيوبي السبعة 
عشرء وأنه بعد وفاة صلاح الدين اقتسم أشقاؤه وأبناؤه 
الأقاليم والمدن والقلاع ولم ينل السلطان أحمد المحسن أي 
نصيب من ميراث أبيه » كما ذكر أنه توفي سنة :5ه/ 
اللرفا م©. 
)١(‏ مجموعة الدكتور هنري أمين عوض بالقاهرة . 


(؟) عدسوعطاطاطاظ ملاعل معسمس مسد ععأعسصده11 دعل عدج م هه ) ,زمه ! ترمعل] 
.0 -217 مم ,(1896 ركمة) ,111 .اول رعلعدم ةولخ 


وحين تعرض الدكتور أحمد رمضان”» لقراءة كتابات 
الدرهم موضوع البحث اتبع قراءة لافواه دون تمعن أو 

واسترعى انتباهي في هذه القراءة أمران : أولهما الألقاب 
الملحقة بالاسم المزعوم «( مسحسن »© »© وثانيهما التاريخ 
المسجل بها من وجه الدرهم : 

فمن حيث الألقاب الملحقة بالاسم وهي «١‏ السلطان 
الأعظم » يلاحظ انها لم ترد على مسكوكات أي من الملوك 
الأيوبيين بحلب » ولكنها من مراسيم ألقاب سلاطين سلاجقة 
الروم 2 


(*) أحمد رمضان . مجتمع الشام زمن الحروب الصليبية » مخطوط رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى جامعة القاهرة (القاهرة . 191/6م ) ء ص 154 . 

(4) حسن الباشا ( دكتور) : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار 
( القاهرة . /1961م). ص 370 . 
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الدكتور رأفت محمد التبراوي 


وأما من حيث التاريخ المسجل . فمن المعروف أن 
الملك أحمد المحسن بن صلاح الدين الأيوبي 3 الذي نسب 
إليه الدرهم موضوع البحث . توفي في شهر المحرم سنة 
4 ه/ 1م22 : أي قبل تاريخ جذب الدرهم 
المذكور عاليه وهو سنة /ه/ 1179م بثلاث سنوات » 
كما لم تذكر المصادر التاريخية أن أحمد المحسن تولى حكم 
حلب . 

ودفعني ذلك إلى محاولة قراءة الاسم 3 فوجدت أنه يقرأ 
بوصوح : « السلطان ‏ الأعظم كيخسر - و». ومن ثم تصبح 
قراءة كتابات الدرهم على النحو التالى 0 


وجه ظهر 
مركز مركز: 
يوسف أبو جعفر 
الملك الناصرة» الإمام المستنصر بالله 
صلاح الدين السلطان)» 
ابن الملك العزيز الأعظم كيخسر 
محمد و 
هامش هامش 
ضرب | بحلب / سنة | لا إله/ إلا / الله / 
سبع | ثلثين | ستماثة / محمد / رسول/ الله / 


(0) ابن تغري بردى جمال الدين . ( أبو المحاسن يوسف ) » النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة ( كليفورنيا ع )١477‏ تحرير وليم بومرء ج 3 . ص 
1 . 

(1) الناصرة » النعت الخاص للملك يوسف بن العزيز محمد . 

(7) عن لقب الإمام . انظر : القلقشندي . أحمد بن علي بن أحمد الغزاري » صبح 
الأعشى في صناعة الانشا . ( القاهرة : المؤسة المصرية العامة للتاليف 
والترجمة والنشر . 19414 ), ج3 .ص 3٠١‏ . 

(8) عن لقب السلطان . انظر القلقشندي . ج ه ء ص 58: ؛ الكرملي . انستاس 
ماري ء التقود العربية وعلم النميات . ( القاهرة : المطبعة العصرية » 
084 ص ”2177 

(4) المقريزي ( تقي الدين أحمد بن علي) , السلوك في معرفة دول الملوك . 
حوادث سنة 778 هاء مخطوط . 848 هاء ج 21 قسم 1 . ص 5907# . 
)١1١(‏ ولدت ضيفة خاتون في سنة 081 ه أوسنة 087 ه بقلعة حلب حينما كان أبوها 

ملكا على حلب . وكان عند أبيها ضيف فسماها ضيقة . 

ابن واصل . جمال الدين محمد بن سالم ٠‏ مفرج الكروب في أخبار بي 
أيوب . تحقيق جمال الدين الشيال ( القاهرة : وزارة المعارف . إدارة الثقافة 
العامة , "1861 ) . ج اء ص ”7487 

وتزوجت ضيفة خاتون من الملك الظاهر غازي في سنة /ا901اها؛ 


مجموعة دكتور هنري أمين عوض . 
وزن : " جرام. : 
قطر: ١1و50‏ مم. 
غير أنه بهذه القراءة نجد أن هذا الدرهم يجمع بين ثلاثة 
اسماء هى : 


أولاً : « الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب » 
وهو حفيد صلاح الدين الأيوبي ء» مؤسس الدولة الأيوبية . 
وتولى حكم حلب في سنة 4 ه ( 17775 م ) وكان عمر 
حينئذ نحو سبع سنوات222 . وقام بتدبير أمره الآأميران لول 
الآمين » وعز الدين عمر بن محلي تحت وصاية جدت 
ضيفة(١0)‏ خخاتون22 , 


ثانياً : « الإمام المستنصر بالله أبوجعفر » . وتولى الخلا 
العباسية من سنة 57 ه2050 إلى سنة 8٠‏ ه57 
47؟17م). 


الثاً : « السلطان*' الأعظم كيخسرو وهو أحد سلاط 
سلاجقة الروم » واسمه الكامل غياث الدنيا والدين أبو الف 
كيخسرو بن كيقباد بن كيخسروبن قلج أرسلان . وتوا 
السلطنة من سنة 775 ه (7754١م)‏ إلى سنة 145 
١555١‏ م©). 


ابن العديم » كمال الدين أبو حفص عمر بن أحمد . زبدة الحلب من تاريخ 
حلب . تحقيق سامي الدهان (دمشق : المعهد الفرنسي للدراسا- 
العربية . ,2)1١465 /6١‏ جلاء ص 157 . 

وعن وفاة ضيفة خاتون يقول المقريزي : ماتت ضيفة حاتون ابنة العادل ' 
بكر بن أيوب ليلة الجمعة لإحدى عشرة خلت من جمادى الأولى » فاستيد ا. 
ابنها الناصر يوسف بن الظاهر غازي بمملكة حلب بعدها؛ المقريزيء السلوك 
حوادث سنة 54١‏ هاء ج ١‏ » قسم'اء ص 7١١‏ . 

)١١(‏ خاتون : لفظ تركي معناه السيدة . وكان يطلق على الجليلات من النسا 
خصوصاً أميرات الأسر الحاكمة . وفي هذه الحالة كان اللقب يتبع الاسم . «دآة 
-نه84 ,1897 14) عتوررك عل ,مستكممكعم كع عتطدهعهام8 ,رمسعطءىء8 موما 
2 .م (متمسلك 

. المقريزي ء السلوك . حوادث سنة *5077ه‎ )١9( 

(19) أبو الفداء . تتمة المختصر في أخبار البشر ( القاهرة : المطيعة الوهبية » 
6 ها)ء حوادث سنة 54١‏ هال ج 7 ص ١91‏ . 

)١5(‏ السلطان الأعظم : ورد هذا اللقب على نقود سلاجقة الروم تقريبا مذ عهد 
علاء الدين كيقباد الأول ( 515 - 784 ه / 1175-1719 م ) وحتى سقوط 


دولتهم . 


درهم أيوبي يسجل مصاهرة ملكية 


417 


ومن الطبيعي أن يرد اسم الملك الناصر ملك حلب بمركز 
الوجه باعتباره الآمر بضرب الدرهم . وأن يرد اسم الخليفة 
العباسي المستنصر بالله بمركز الظهر باعتباره الخليفة الذي 
يتبعه الملك الناصر . 


غير أن ورود اسم السلطان الأعظم كيخسرو على الدرهم 
نفسه يثير التساؤل » ولكن بالرجوع إلى المصادر التاريخية 
يتضح أن ورود هذا الاسم كان تسجيلاً لمصاهرة تمت 3 
السلطان كيخسرو وبين الملك الناصر صلاح ا : 

وتفصيل ذلك أنه في سنة هاه / 1117م أرسل 
السلطان كيخسرو رسولاً من قبله إلى ضيفة خاتون لكي تزوجه 
أخت «الملك الناصر». وأن يتزوج «الملك الناصر» أخحت 
للسلطان كيخسرو المذكور*2 . وكانت ضيفة خاتون بنت 
ألملك العادل وزوجة الملك الظاهر غازي هي الوصية على 
حكم حلب في ذلك الوقت 5 لصغر سن الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف . ويذكر المؤرخون أنه تمت الموافقة على هذه 
لمصاهرة الملكيةء. واجتمع الناس في دار السلطان 
القلعة » وعقد السلطان غياث الدين على « غازية خاتون » 
“.حت الملك الناصر على صداقء خمسون ألف دينار وتولى 
العقد كمال الدين بن أبي جرادة بن العديم على مذهب الإمام 
.بي حنيفة رضي الله عنه لصغر سن الزوجة . 
5 ورحل « الملك الناصر » من حلب في شوال سنة ها 
737١م‏ إلى بلاد الروم لإتمام زواجه بملكة خاتون أخت 
السلطان كيخسرو ء وتم توقيع عقد زواجه على صداق ممائل 
سداق كيخسرو وغازية خاتون .219 
وذكر ابن العديم أنه احتفل بهذه المناسبة بإبراز مظاهر 
التجمل . وآلات الذهب والفضة . ونثر الدنانير والدراهم ‏ 


, 


[ففنة المقريزي 3 السلوك 3 حوادث سنة اهءاج ١‏ ص 7077 

إفقة المريع نفسه والصفحة نفسها . 

)١4(‏ «عصسل؟ لدبزه]1 :مملدم]) ,علتطتدووفة عط 2ه ععهصاه© عط رعماد8 أنوط 
300 .م , (1980 ,لإأعاع50 عتأمصسكد 


8 قسم ”7 لالس انان‎ 3 ١ المقريزي 3 السلوك » حوادث 541هاء ج‎ )١9( 
جرت العادة على تسجيل اسم وألقاب الخليقة العباسي المستنصر بالله بمركز‎ )1١( 


ووزع الثياب والسترء وضرب البشائر في دار السلطان » 
وأظهر السرور والفرح بما لا يوصف ترييند 

وتضيف المصادر التاريخية أنه في سنة ه57 ها 
/ 1٠م‏ نفسها وصل إلى حلب رسولا من قبل السلطان 
كيخسرو وهو« عز الدين قاضي دوقات »2 وطلب إقامة 
الدعوة و للسلطان كيخسرو» وضرب السكة باسمه فوافقت 
ضيفة خاتون على ذلك . كما خطب للسلطان كيخسرو في 
حلب في السنة نفسها 2 واحتفل بهذه المناسبة بنثر الدنانير 
والدراهم 3 

وهكذا يتضح مما سبق أن هذا الدرهم ضرب ضصمن 
سلسلة الدراهم الأيوبية التي ضربت بمدينة حلب » في عهد 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب منذ سنة 
0 هاء بمناسبة المصاهرة الملكية بين أسرتي الملك 
الناصر والسلطان كيخسرو . ويؤكد الدرهم موضوع اليبحث 
أن هذا النوع من سكة مدينة حلب التي تشتمل على اسم 
السلطان كيخسرو» وظل يضرب على الأقل حتى سنة 
/11ه / 1174م وهوالتاريخ المذكور على الدرهم . بل 
أنه من المحتمل أن هذا النوع من الدراهم ظل يضرب حتى 
سنة 541ه / 114#م2040, وهي السنة التي فرفيها 
السلطان كيخسرو إلى القسطنطينية يسيب غزو الحار 
للادى ‏ 05 

ومن الواضح أن عدم تسجيل اسم وألقاب الخليفة 
العباسي كاملا بمركز ظهر هذا الدرهم حسب المراسيم 
المتبعة على الدراهم الأيوبية(*") والدراهم السلجوقية'") 
يرجع إلى صرورة الملاءمة بين الاسمين المطلوب 


تدوينهما » وبين المساحة المتاحة بمركز ظهر الدرهم 


ظهر الدراهم الأيوبية بحلب كما يلي : ١‏ الإمام المستنصر يالله أبوجعفر المنصور 
أمير المؤمنين » . 
(١؟)‏ جرت العادة على تسجيل اسم السلطان غياث الدين كيخسرو بمركز ظهر 
الذراهم السللجوقية بعدة صِيم مختلفة منها : « السلطان الأعظم كيخسرو 
كيقباد .٠‏ 
أحمد ضيا . مسكوكات إسلامية » ص 778 , مسلسل 1411 . 


درهم أيربي ضرب حلب يحمل أسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف حاكم حلب بكتابات مركز الوجه واسم 


السلطان الأعظم كيخسرو سلطان سلاجقة الروم بكتابات مركز الظهر. 


الدكتور رأ 


3 


فت 


محمد النبر 


اوي 


584 


قاءة جديلة قَُ 


العصور. المجلد الثاني» الجزء الأول )1١541( 1١18-46‏ 


معّاوضات هرت زل مع الْعمانِينٌ 60 1905)م 


كسور أمرع اجو ر 


ملخص البحث : تتناول الدراسة بالعرض والتحليل موضوع المفاوضات التي قام بها هرتزل مع 
مسؤولي الدولة العثمانية في الفترة بين عامي 1407-57 . وتركز الدراسة في تناولها لهذا الموضوع على 
جوانب رئيسة ثلاثة محاولة الإجابة عليها . أول هذه الجوانب تحليل الأسباب والدوافع التي حدت بهرتزل 
إلى التوجه صوب العثمانيين لإيجاد حل للمسألة اليهودية . وثاني هذه الجوانب مناقشة المبررات التي دفعت 
بالعئمانيين إلى إجراء مباحثات مع هرتزل رغم معارضتهم المستمرة لفكرة الاستيطان اليهودي في فلسطين . 
أما ثالث هذه الجوائب فهو استعراض وتحليل الأسباب التي أدت إلى إطالة أمد المفاوضات رغم الرفض 
العثماني الرسمي منذ البداية للطرح الاستيطاني اليهودي الذي قدمه هرتزل في الآستانة . 


إن الهدف الأساسي من وراء هذه الدراسة هو مزيد من التوضيح لخطورة الأطماع التوسعية الصهيونية 
وإبراز عمق الصلة بين الحركة الصهيونية والقرى الاستعمارية الغربية في تحالفها لمواجهة تحديات اليقظة 
العربية والنهضة الإسلامية . وقد تبنت الدراسة المنهجية التاريخية العلمية ملتزمة بالحقائق التاريخية الثابتة 
كأساس لها . ومستعينة بمبدأ الربط والتحليل والمناقشة للوصول بالدراسة إلى جدواها العلمي المنشود . 


هرتزل والمسألة اليهودية 


يعتبر تيودور هرتزل ( 5-1875 115م) المؤسس الحقيقي 
للصهيونية السياسية الحديثة واليه يعود الفضل في إنشاء 
المنظمة الصهيونية العالمية . لقد كرس هرتزل العقد الأخير 
من عمره فى محاولات جادة لإيجاد حل لما أسماه « بالمسألة 
اليهودية » . ونجح فى ابراز هذه « المسألة » على صعيد 
اهتمامات كل من البرجوازية اليهودية والرأسمالية الغربية 


)١(‏ بالنسبة لفضيحة قناة بنما فهي فضيحة مالية تورط فيها عدد كبير من الرأسماليين 
الفرنسيين وكان بينهم مجموعة من اليهود : وقد كشفت هذه الفضيحة الكثير من 
أعمال الخداع والرشوة التي أحاطت بمشروع القناة الذي كانت تشرف عليه 


بحيث أصبحت قضية عالمية ومثار اهتمام الكثير من الأثرياء 
اليهود ورجال الحكم والنقوذ الغربيين . 

كان لإقامة هرتزل في باريس أكبر الآثر في تفهمه لمختلف 
أيعاد المسألة اليهودية وإطلاعه على الاسباب والدوافع الكامنة 
وراء اشتداد موجة العداء اللاسامية هناك . ففرنسا فى ذلك 
الوقت كانت مسرحاً لفضيحة قناة بنما وقضية دريفوسر(© 
حيث بلغت تلك الموجة ذروتها مما دفع هرتزل - كما ورد في 


الحكومة الفرتسية . وأدى تسرب أنباء الفضيحة إلى إثارة حفيظة الشعب الفرنسي 
الذي أذ يوجه أصابع الاتهام صوب المتورطين بشكل عام واليهود منهم بشكل 
خاص . 


أمين عبد الله محمود 


كتاباته ‏ إلى الدخول في ساحة العمل الصهيوني مستهلً 
بذلك مرحلة جديدة في حياته العملية . ففي منتصف عام 
5م شهدت حياته تحولاً جذرياً ‏ كما أشار في يومياته - 
وأدى به هذا التحول إلى تسييس المسألة اليهودية وتزعم 
الدعوة الصهيونية السياسية الحديثة . وبدأ هرتزل في تلك 
الفترة يجري اتصالات مع كبار المتمولين اليهود لحثهم على 
ضرورة التوصل إلى خطط عملية لحل المسألة اليهودية . ففي 
مأيو عام 1895م قابل البارون موريس دي هيرش وقام بشرح 
وجهة نظره لحل المسألة اليهودية وذلك عن طريق شراء أرض 
واسعة في أية بقعة في العالم سواء أكانت فلسطين أم غيرهاء 
وطلب منه العون لإنشاء دولة يهودية فيها . ولكن البارون - 
على ما يبدو لم يكن مستعداً للدخول في مغامرات غير 
مأمونة العواقب . واعتبر مشروع هرتزل مجرد وهم كبير وبقي 
متمسكا بمشروعه الرامي إلى توطين اليهود في الأرجنتين 
وتحويلهم الى « شعب زراعي» كربق 

غير أن فشله في محاولته هذه . لم يجعله ييأس ويتخلى 
عن مشروعه . وإنما بدأ هرتزل يعمل على بلورة آرائه 
ومفاهيمه ويدونها بشكل منطقي ومنظم استعدادا لبدء محاولة 
اتصال جديدة مع متمولين يهود اخرين وخاصة مع ال 
روتشيلد . العائلة اليهودية الثرية المعروفة . وقد نجح في 
تدوين ارائه وافكاره ضمن كراس صدر بالألمانية في فبراير 
عام 1986 بعنوان « دولة اليهود » 3006251826 والحق به عنوانا 
فرعياً واصفا الكراس بأنه و محاولة لإيجاد حل عصري 
للمسألة اليهودية » . ووجه هرتزل أول نسخة من كراسه إلى 
آل روتشيلد في محاولة منه لكسب هذه العائلة الى جانبه منذ 
البداية . غير أن حظه من النجاح مع هذه العائلة لم يكن 


- ,عاوهولا بسع1!) سماكنة؟ طعتوعل «ع100] 4ه عسنيهن) عط ,عقطعءدك .154 لعدجو1] 
. 229 .م ,(1958 


أما قضية دريفوس فهي نسبة إلى ألفرد دريقوس هذاآلا:2 815560 وهو يهودي 
الأصل كان يعمل ضابطاً في سلاح المدفعية الفرنسية . وقد اتهم عام 846١م‏ بأنه 
سلم معلومات هامة إلى الملحق العسكري الالماني في باريس . واتهم بالخيانة 
العظمى وأدين يعد محاكمة استمرت مدة ليست بالقصيرة » وحكم بطرده من 
الجيش ونفيه إلى جزيرة الشيطان . ولكن قضية دريفوس لم تتوقف عند هذا 
الحد ٠‏ ففي عام 7م تم اكتشاف الجاني الحقيقي واسمه استرهازي 
لإقطمع 1ك . وقد تسريت الأنباء إلى الصحافة الليبرالية في فرنسا والتي كانت 
تتحرق شوقا لتوجيه ضربة قاضية إلى نفوذ القوى الفرنسية المحافظة التي كانت 


بأفضل من حظه مع البارون هيرش . ولعل السبب الذي جعل 
المتمولين اليهود لا يقبلون على تبني مشروع هرتزل الرامي 
إلى تأسيس دولة يهودية تخوفهم من أن يؤدي قيام مثل هذه 
الدولة إلى التأثير على أوضاعهم وامتيازاتهم في البلاد التي 
يعيشون فيها . إلا أن ترددهم ما لبث أن تلاشى في أعقاب 
وفاة هرتزل وبعد أن تبين لهم ان قيام مثل هذه الدولة سيحملٍ 
في طياته فوائد جمة ليس فقط لأثرياء اليهود وإنما أيضا 
للرأسمالية الأوروبية بشكل عام . إن العثور على بقعة خارج 
القارة الأوروبية لتوطين عامة اليهود وفقرائهم فيها » من شأنه - 
كما يبين هرتزل ‏ أن يخفف حدة الشعور باللاسامية بين 
الفئات التى كان ينافسها هؤلاء المهاجرون فى المجالات 
الاقتصادية وخاصة أفراد الطبقة الوسطى . كما أن توطين هذه 
الفئات اليهودية خارج القارة الأوروبية فيه خدمة للبرجوازية 
اليهودية بتخليصها من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية 
للمهاجرين اليهود . وبالإضافة إلى ذلك فإن هرتزل رأى في 
خروجهم أيضاً خدمة للرأسمالية الأوروبية لما يقدمه هذا من 
استقرار داخلي وهدوء اجتماعي . وقد عبر عن ذلك بقوله : 
«...لن تؤثر هجرة اليهود على اقتصاد البلاد التي سيتركونها 
ولن تؤدي إلى حدوث أزمات أو اضطرابات بل ستنتعش هذه 
البلاد وتشهد مرحلة استقرار جديدة . سيكون هناك هجرات 
داخلية بين المسيحيين إلى المواقع التي رحل عنها اليهود . 
وسيتم خروج اليهود بصورة تدريجية وبدون أي اضطراب 
وسيؤدي ذلك إلى نهاية حركة العداء للسامية,. 9) 

وإذا ما دققنا النظر فيما طرحه هرتزل . نجد أن الملامح 
الاستعمارية التي تميزت بها الحركة الصهيونية تبرز بشكل 
واضح في هذه الأطروحات . ومثال ذلك نقذه الشديد 


تهيمن على الكنيسة والجيش . وقد نجحت الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى 
في تضخيم القضية حتى أصبحت عام 18948 م فضيحة كبرى تشغل الرأي العام 
الفرنسي والآوروبي معاً . وقد أعيدت محاكمة دريفوس ثانية عام 1849م 
ويرىء من جزء من التهم التي أدين بها 3 ولكن لم تخمد واستمرت حتى تمت 
تبرئته نهائيا عام /19-01 م . انظر : 233 - 230 .مم ركقطءة5 . 

(؟) آمين عبد الله محمود . «مشاريع الاستيطان اليهودي : البدائل الأحرى», مجلة 
كلية الآداب والتربية » جامعة الكويت . ديسمبر 181/8 ء العدد 1١5‏ ص. 
0 

(”) . 18 .م ,(1939 ,عمسم ة) نهاك طلعتسعل عط ,أدرء1] وملمعط1" 


مفاوضات هرتزل مع العثمانيين. 1١1:7-1495‏ 


للصيغة التي كان يتم بها الاستيطان اليهودي في فلسطين 
والأرجنتين وغيرهما , حيث كان يتم ذلك على نطاق ضيق 
وبشكل سري . وبين هرتزل أن التوفيق بين مصالح الفئات 
اليهودية المختلفة لا يتم إلا إذا كان الاستيطان واسعاً بما فيه 
الكفاية . ولذا فقد دعا إلى تنفيذ الهجرات اليهودية ضمن 
مخطط استيطاني واسع وعلني يتم بمساعذدة إحدى الدول 
الأوروبية الكبرى . وقد وصف هرتزل ذلك بقوله : « 
كانت محاولات الاستعمار الفردية محاولات مثيرة للاهتمام 9 
بالرغم من فشلها ‏ لما مثلته على نطاق صغير من مؤشرات 
عملية لفكرة تأسيس دولة يهودية . وكانت مفيدة من حيث انها 
جعلتنا نستفيد من اخطائهم في تنفيذ المشاريع الضخمة . 
ان الشيء الذي يبدو غير عملي او مستحيلاً على نطاق ضيق 
ليس بالضرورة ان يكون كذلك على نطاق واسع . فقد يخسر 
مصنع صغير في ظل الشروط نفسها التي تجعل المصنع 
الكبير يربح 06 

وحين انتقل هرتزل إلى عرض خطته التي اقترحها لحل 
المسألة اليهودية » وجدناه يقدم مشروعاً استيطانياً معتمداً في 
تنفيذه على إنشاء شركة يهودية ذات امتياز -ته0 «اكتوع1 هم 
وقد أورد هرتزل وصفاً موجزاً لطبيعة هذه 
الشركة على النحو التالى : « ستكون هذه الشركة على نمط 
الشركات العقارية الكبرى » وبالإمكان تسميتها أيضاً الشركة 
اليهودية ذات الامتياز . وستؤسس هذه الشركة كشركة 
مساهمة » تسجل فى انجلترا بموجب القانون الإنجليزي 
وتحت حمايته وتكون خاضعة للتشريع الانجليزي . . ..(© 
ويقوم بتمويل هذه الشركة والإشراف عليها مجموعة من رجال 
المال والمصرفيين اليهود ممن يكون هدفهم تحقيق الربح 
المادي . 

من الواضح أن هرتزل كان معجباً بشركة الهند الشرقية 
الإنجليزية » ودليل ذلك اختياره اسم « الشركة اليهودية 
الشرقية المحدودة » ليطلقه على شركته المقترحة . وقد دعا 


لقص د01 لعنه1 . 


(). 19م براععةآ1 

(ه) . 23 مرامء11 

(5) ستيفن أهلبروك ء والجذور الطبقية في العقيدة الصهيونية » . المختار من مجلة 
الدراسات الفلسطينية . الكويت . ١995‏ . ص 560 . 


الملل 


هرتزل إلى الإقتداء بتجربة هذه الشركة الإنجليزية الاستيطانية 
في الهند للإفادة منها في تحقيق قيق هدفه بإنشاء الدولة اليهودية . 
وفي محاولة منه لإغراء أقطاب المال اليهود بالمساهمة في 
هذه الشركة فإن التصورات الهرتزلية للأرباح بلغت حداً لا 
يصدق : « فالمليون سيجلب خمسة عشر مليوناً والبليون 
خمسة عشر بليوناً «0©» و« ستعود هذه الأرباح الضخمة من 
الاتجار بالأرض إلى الشركة . فمن حقها كأي رائد اقتصادي 
ان تجنى هذه المكافأة غير المحدودة مقابل تحملها 
المخاطرة» . © اما بالنسبة للمصادر التي كان هرتزل يتطلع 
الى جني أرباح الشركة من ورائها فكانت تتضمن إنشاء 
المشاريع التجارية في الأرض التي يتفق على استيطانها ‏ 
وفي الاشتغال بالمضاربات العقارية بالإإضافة إلى وضع 
الشركة يدها على أملاك اليهود المهاجرين وحقوقهم المالية 
في الدول التي كانوا يعيشون فيهاء وتعويضهم عنها 
بممتلكات في مستوطناتهم الجديدة والتي يكونون قد حصلوا 
عليها بأسعار زهيدة جداً مما سيحقق مصدراً ضخماً للربح 
بالنسبة للشركة . 80 


ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى محاولة هرتزل الالتقاء 
بالاستعماري البريطاني المشهور . السير سيسيل رودس » 
مؤسس النظام العنصري في روديسيا » طالباً منه في رسالة 
وجهها اليه عام ١1١”‏ إن يلقي بثقله ويدعم مشروعه 
الاستيطاني مبديا رغبته في التعاون معه إلى أقصى الحدود . 
وكان مما قاله له في هذا المجال : «... ان التاريخ يدعوك 
للمساهمة فى أمر لا يبعث على الخوف ولا يثير السخرية . انه 
لا يدخل ضمن النطاق الذي تعودت عليه فهو لا يتعلق بأفريقيا 
من أسيا الصغرى » كما انه لا يتعلق بالانجليز 
وإنما باليهود . ومع ذلك فإن بإمكانك مواجهة الموضوع 
والقيام بتنفيذه . انني الجأ اليك بالرغم من بعدك عن 
الموضوع . لأنه موضوع استعماري انت أدرى بمواجهته 
وتنفيذه »(*» وبدلاً من تلقي هرتزل رداً على رسالته فإنه تلقى 


وإنما بجزء 


(لا) المصدر نفسه 
م .34.م اصع 
(8) .1194 .م ,111 املا ,(1960 بعاد لا بجع ك!) معتمعاط راعرء1] 7ملمع15 


نبأ وفاة رودس نفسه في مارس 1407م فكانت صدمة قاسية له 
هزته من الأعماق . 


جاء الطرح الهرتزلي للمسألة اليهودية على أساس أنها ' 


مسألة قومية في المقام الأول . ولذلك كان هم هرتزل 
الآساسي العثور على الوسيلة المناسبة التي يتم بوساطتها إثارة 
الرغبة « لدى الجماهير اليهودية في الوجود القومي المستقل 
والسعي من أجل تحصيله » . ولم يلبث هرتزل أن تناول 
ظاهرة العداء للسامية واعتبرها تربة خصبة ووسيلة مناسبة 
لتحريك الجماهير اليهودية ودفعها نحو إقامة « وطن قومي» 
لها . وركز على أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة طارئة عرضية 
وإنما ظاهرة مستمدة من خصائص الإنسان الثابتة . ولذا 
فكراهية اليهود موجودة بين الناس منذ أقدم العصور وفي 
مختلف الأماكن . وتوصل هرتزل إلى القول بأن الحركة 
الصهيونية « ليست بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد من أجل 
دفع الجماهير اليهودية الفقيرة صوب الوطن المنشود 
فالمعادون للسامية سيتولون مهمة تقديم الجهد اللازم 
لذلك . وما عليهم سوى القيام بما تعودوا القيام به في السابق 
كي يولدوا الرغبة في الهجرة حيث لم تكن موجودة في 
الماضي ويزيدوا من حدتها حيث كانت موجودة في 
الأصل 20 ومضى هرتزل في استنتاجه إلى القول باستحالة 
القضاء على ظاهرة العداء للسامية م واستئصالها من الطبيعة 
البشرية» » ولذا فالحل الوحيد أمام اليهود هو تجميعهم في 
بقعة يتخذونها « وطنا قوميا » لهم » وكانت فلسطين اختياره 
المفضل في تلك المرحلة . وقد أشار هرتزل في يومياته عام 
6م الى ضرورة نزع «الملكية الخاصة لأراضي فلسطين 
من أيدي ملاكها على أن يتم ذلك بمنتهى السرية والتكتم 
والحذر الشديد . كما يجري تهجير السكان المعدمين ‏ 
الفلسطينيين ‏ عبر الحدود بعد أن تسد أمامهم كل مجالات 
العمل » وتجري محاولة تأمين استخدامهم وتشغيلهم في 
بلدان العبور» . )١١‏ 

أما بالنسبة لتأسيس « وطن قومي» لليهود في فلسطين فقد 
)٠١١(‏ 75.م رعاساق طمتموعل عط1 ,اععا] 


)01١(‏ 175.م,1اه/ا ,تفاط ,لعا 
.)١5(‏ 30 .م معاهاة لماوعل ع1 ,امع 11 


أمين عبد الله محمود 


نادى هرتزل بتحقيق ذلك من خلال تحالف صهيوني 
عثمانى . والسر فى اتختياره للدولة العثمانية يعود إلى سيطرتها 
المطلقة وهيمنتها الشاملة آنذاك على الشرق العربي بما فيه 
فلسطين . وبدأ هرتزل في الفترة بين عامي 1495١7-1٠19م‏ 
مساعيه الحثيئة الجادة لإقناع السلطان العثماني عبد الحميد 
الثاني بالسماح لليهود بامتلاك فلسطين مقابل تنظيم اقتصاد 
الدولة العثمانية ودفع الديون المترتبة عليها . 


هرتزل وفكرة التحالف مع العثمانيين 

كانت الدولة العثمانية أول دولة يتجه اليها هرتزل طالباً 
دعمها وتأييدها من أجل اقامة كيان يهودي سياسي في 
فلسطين . ففي حزيران 1845م استقر رأي هرتزل على السفر 
إلى الآستانة »وكان يأمل أن يحظى بمقابلة السلطان وتتاح له 
الفرصة لطرح أفكاره الرامية إلى شراء أرض فلسطين مقابل 
«ان تأخذ علي عاتقنا مسؤ ولية ضبط شْؤ ون تركيا المالية برمتها 
وسنشكل هناك جزءاً من سور اوروبا الواقيى في وجه اسيا 
ومركزا اماميا للحضارة ضد البربرية » ."2 ويتضح هنا 
وصف الصفقة التي كان يحلم هرتزل بالتوصل اليها مع 
السلطان العثماني من ناحية» والاستعمار الغربي من ناحية 
اخرى . وتتضمن تقديم أرض فلسطين إلى الحركة الصهيونية 
مقابل « تدعيم الامبراطورية العثمانية المتداعية وضمان 
استمرارها في وجه الأخطار التي كانت تهددها)"») 
وتعميق السيطرة الاقتصادية الغربية على هذه الامبراطورية 
الآسيوية بحيث يتولى أقطاب المال اليهود القيام بدور خاص 
وفعال في هذا المجال . وبالإضافة إلى ما سبق فإن هذه 
الصفقة تتضمن تشكيل متراس وموقع أمامي للاستعمار 
الغربي في وجه شعوب آسيا « البربرية » وحركاتها الوطنية 
المعادية ‏ للحضارة » التي يحملها المستعمر معه ! .190 

وفي محاولة منه لتيسير مهمته مع السلطان العثماني » لجأ 
هرتزل الى كسب دعم أغنياء اليهود لتوفير الأموال اللازمة 
وإغراء الدول الكبرى للضغط على الدولة العثمانية من أجل 


(1) صادق جلال العظم . الصهيونية والصراع الطبقي (ييروت . 19175 ))ص 
١4‏ . 
)١5(‏ المصدر نفسه . 


مفاوضات هرتزل مع العثمانيين, كخم 15١”‏ 


تحقيق الآمال الصهيونية ‏ أما بالتسبة للأثرياء اليهود فكان 
موقف غالبيتهم سلباً تجاه المشروع الهرتزلي « لا يريدون 
المشاركة فيه ولا الاسهام في تمويله » . 20١‏ وكان ادموند دي 
روتشيلد مقتنعاً بأن المشروع غير قابل للتنفيذ حيث إن 
السلطان ‏ في نظره ‏ كان « يخشى رد فعل روسيا المناوئة 
لوقوع فلسطين في دائرة النفوذ اليهودي » بالإضافة إلى اقتناع 
روتشيلد « بعدم مصداقية السلطان تجاه اليهود رغم حاجته 
الماسة لأموالهم » 3 وان ما يصدر عنه من وعود تجاههم ما 
هي إلا « وعود غامضة لا قيمة لها » .2 ولذا كان روتشيلد 
يرى أن من الأفضل ترك السلطان العثماني وشأنه وعدم 
التعرض له . 

كما أن روتشيلد رأى في رغبة هرتزل السفر إلى الآستانة 
أمراً محفوفا بالخطر والغدر في وقت واحد معاً. لقد كان 
خطراً لأن المعادين للسامية ‏ إزاء اندفاع هرتزل هذا 
سيطرحون قضية افتقار اليهود لوطن ويشككون في ولاء اليهود 
للأقطار التي يقيمون بها . وكان ضاراً لآن مبادرة هرتزل تعتبر 
تدخلاً في أعمال الاستيطان التي يقوم بها روتشيلد نفسه في 
فلسطين . ولم يكن أحد أكثر معرفة منه بمدى صعوبة 
الاستمرار فيها . « إن هجرة يهودية واسعة النطاق ستثير عداوة 
سكان البلاد وريبة السلطات التركية وحسد الجاليات 
والحجاج المسيحيين وبالتالي ستؤدي دون شك الى تهديد 
خطير للمستوطنات اليهودية التى سبق تأسيسها » .209 كما 
أن العديد من الزعماء اليهود الآخرين حذروا هرتزل من مغبة 
الاتصالات مع السلطان خوفاً من أن يتنبه الاتراك العثمانيون 
وسكان فلسطين إلى خطورة الأطماع الكامنة وراء مشاريع 
الاستيطان اليهودي في فلسطين . والواقع أن احتمالات 
الفشل كانت كبيرة والتحذيرات التى تلقاها منذ البداية كانت 
عديدة ومتشابهة لدرجة جعلت محاولات هرتزل المتتالية 
لمقابلة السلطان عبد الحميد وطرح مقترحاته أمامه تبدو في 
غاية السذاجة وعدم الجدوى . وبات من الصعب تفسير هذه 
المحاولات إلا بأنها كانت نتاج عقل يركز على الغايات إلى 


)١6(‏ ,آلللا 11 روعلجتطععة اكتصمتجخ لهعادء0) ,1896 8423 15 راعرع1آ ما سملءمار 
0ه0) تسمتصمت2 آه كستوه0 عط رلماثلا لتحددآ دز لعامين كه 614 .م 


. 286 .م ,(1975 


حد كان معه شبه منغلق أمام أي تفكير متزن في الوسائل 
المتاحة لتحقيق تلك الغايات . 

لم يدرك هرتزل ‏ من ناحية أخرى ‏ أن قضية تقسيم الدولة 
العثمانية أضحت قضية غير ملحة في منتصف العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر . ورغم نوبات الاهتمام والقلق التي كانت 
تحدث بين الفينة والفينة حول قضية الأرمن أو أزمة كريت فإنه 
لم تكن هناك دولة من الدول الأوروبية الكبرى على استعداد 
لتحمل النتائج غير المتوقعة والتي سيتمخض عنها انهيار 
الامبراطورية العثمانية وتقسيمها . وعلى أية حال . فإِن 
الأزمات الدولية الحقيقية وبؤر النشاط الدبلوماسي كانت 
بعيدة جداً عن تلك الامبراطورية فى السنوات الآخيرة من 
القرن الماضى والسنوات التى تلتها . لقد كانت تلك الأزمات 
والبؤر السلخنة فى السودان وأواسط افريقيا وجنوبها . وأهم 
من ذلك كله كانت في الشرق الأقصى . 

كما انه لم يكن لدى هرتزل سوى فكرة في منتهى السطحية 
عن شخصية السلطان عبد الحميد وقناعاته وأسلوب حكمه 
من الأسباب الهامة التي حالت دون تفسخ 
الامبراطورية العثمانية كان يعود إلى « صلابة السلطان عبد 
الحميد وتشبثه المستمر في الدفاع عن نفوذه وسلطانه من خطر 
التهديدات الخارجية والداخلية طيلة فترة الثمانينات 
والتسعينات من القرن الماضى » .240 كما كان السلطان 
يتمتع ببخبرة سياسية عظيمة فقد مضى عليه عشرون عاماً وهو 
على سدة السلطنة لدى أول زيارة قام بها هرتزل للاستانة . 
وقد طور السلطان أسلوباً للحكم يناسب نزوعه صوب السرية 
والمراوغة بحيث كان هذا الأسلوب يقوم على بنية سلطوية 
غامضة ومتغيرة ة أكثر تعقيداً من أن يستطيع أي مراقب أجنبي 
إتقانها أو سبر غورها مهما أوتي من خبرة وذكاء . ولعل فيما 
ورد في مذكرة السفير البريطاني التي رفعها لرؤسائه ما يسلط 
بعض الأضواء على هذا الأسلوب الفريد في الحكم ‏ إذ قال 
فيها : 2 ... ان الانطباع العام الذي تركته لدى محادثتي مع 
السلطان هو انه يختفي وراء الباب العالي في كل امر لم يفرغ 


إن واحذا 


جحل . لنط] ,لمازلا 
(؟1307) لزطآ 
(014) . 288 ملماتلا 


أمين عيد الله محمود 


من القيام به » وان النظام الاداري في حالة من الارتباك 
والفوضى لا يمكن معه أي اصلاح حقيقي : ففي وسع الصدر 


الأعظم اصدار ما يشاء من الأوامر . ولكن لما كان في. 


استطاعة أي مرؤوس تجاهل هذه الأوامر ومخاطبة السلطان 
مباشرة فإن حالة الارتباك والفوضى تبلغ حداً لا يوصف . وفي 
نفس الوقت فإنه بوسع السلطان القول إنه اصدر تعليماته الى 
الصدر الأعظم ولذا فلا مجال لوضع اللوم عليه » . (04) 

ولم يكن لدى هرتزل أيضاً فكرة واضحة عن الإسلام أو 
نظامه السياسي وبالتالي لم يدرك أن المنحنى الذي كان ينحوه 
عبد الحميد الثاني في تناول قضية فلسطين لم يكن بالإمكان 
فصله عن دوره كخليفة للمسلمين . إن من أهم الآسس التي 
كان يعتمد عليها السلاطين العثمانيون في تبرير حكمهم 
وسيادتهم على العالم الإسلامي هو حمايتهم للأماكن 
المقدسة الإسلامية » وكان هذا يشكل أيضاً أحد العوامل 
الأساسية في تقبل كثير من المسلمين لهم كخلفاء . هذا الأمر 
في حد ذاته جعل من المستحيل على السلطان أن يتصور أي 
انتقاص لسلطته على فلسطين حيث توجد ١‏ اولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين » بالنسبة للمسلمين في كل مكان . 
ناهيك القول على أن السماح لليهود بالاستيطان في فلسطين 
يهدد بخلق مشكلة أقلية قومية أخرى ترى الدولة العثمانية 
نفسها في غنى عنها(' "©2. 

وإذ ما وضعنا مقابل هذه العقيات التي يكاد يستحيل 
التغلب عليها والتي زاد من صعوبتها عدم إدراك هرتزل وتفهمه 
لها أنه لم يكن يملك أية موارد شخصية يعتمد عليها . فمن هو 
هرتزل ؟ ومن كان يمثل ؟ ولماذا يكلف أي إنسان نفسه عناء 
الإصغاء اليه ء ناهيك عن التفاوض معه ؟ لعل جزءاً من 
الإجابة تكمن في أن هرتزل كان أحد المحررين البارزين في 
صحيفة نيوفرا اي برس عووعءط وزع عداء]2 النمساوية . قمن 
حسن حظه أن رجال الحكومة العثمانية والسلطان شخصياً 
كانوا يولون اهتماماً كبيراً لرأي الصحافة في اوروبا الغربية 


)1١9(‏ 9060و كةر 1926 / 195 ,10 ,2120 ,1896 طعمقا/ة 3 رعتست 16 عاعوا8 
-ل101 ملمكتما مر 

)5١‏ 290 .م ملقازيا 

)7١(‏ هذ لع)0:ان عه 510.326 1927 20,195 ,2150 رطعتممكل»ط لإكمةطصسط اكتار8 


والوسطى عن العثمانيين وما يكتب فيها عنهم .2200 ولا شك 
ان هرتزل كان يعى هذه الحقيقة جيدا ويدرك أن مركزه فى 
الصحيفة اليومية الرئيسة في فينا يؤْمن له وسيلة تقدمه 
للمسؤولين العثمانيين لا تقدر بثمن . ولذا فإنه لم يكن من 
السهل على هؤلاء المسؤولين رفض الإصغاء إلى هرتزل ٠‏ بل 
إن أكثر الرسميين العثمانيين تشككا وريبة في المخططات 
الصهيونية وجدوا أن من الأفضل التعامل معه ولكن بحذر . إذ 
لا بد أن يكون الضجيج الذي أحدثته تحركات هرتزل قد بلغ 
المسامع السلطانية وأثار اهتمام الباب العالي لا سيما وأن 
الصهيونية قد اصبحت أحد بواعث القلق الجدية للحكومة 
العثمانية وبالتالي أحد الأهداف التي لا بد للحكومة من 
مراقبتها وملاحقة نشاطاتها . 


زيارة هرتزل الأولى للاستانة (حزيران عام1845١‏ م ) 

إن من أهم العوامل التي مهدت السبيل أمام هرتزل كي 
يقوم برحلته الأولى إلى الآستانة كان نوعية الأشخاص الذين 
قاموا بدور الوساطة . والاسلوب الذي صور فيه هؤلاء 
الوسطاء هرتزل للمسؤولين العثمانيين . ففي مطلع شهر أيار 
عام 1845م قام ديونيس روزينفيلد لأعقمء105 وزم110 محرر 
جريدة ]205 05032156 (البريد العثمانى ) التى كانت تصدر 
فى الآستانة بزيارة هرتزل فى بودابست وأبدى استعذاده 
للوساطة بينه وبين السلطان بهدف تأمين لقاء بينهما . وقد عبر 
روزنفيلد عن ثقنه بملاءمة الوقت لتحقيق المشروع 
الاستيطانى الصهيونى سبب ضائقة تركيا المالية 
المستعصية سيق فسارع هرتزل مبدياً استعداده لإغداق 
المال عليه فى حال نجاحه بالوساطة » وكان مما قاله بهذا 
الخصوص : « . . . سندفع لتركيا الكثير وسنقدم عطايا كبيرة 
لمن يدوسط لنا كي نحصل على فلسطين » ولكن كدولة 
يهودية مستقلة عن الدولة العثمانية» . واضاف هرتزل قائلا : 
« نحن لا نرضى بأقل من التنازل لنا عنها كبلد مستقل . 
ومقابل هذا فإن اليهود مستعدون لتسوية أوضاع تركيا 


19 
لأ16 ,لقالا 
زفقة 1 صا «كاصععة عتأدصمام نآ كذاعع1؟ : اعمطعتل1 مناتطط» ,ععطاء0 .14. ير 
-همآ) رغطووسمط]؟ لسع ووماكتة1 أكتدمات ص ورمدعظ باممطعهء لآ لعع11 , (لء) تدنوط 
. 345 .ع1 ,11آ.اه/ا (1959 ,دمل 


مفاوضات هرتزل مع العثمانيين» 1107-1445 


المالية » . 55 إلا أن روزنفيلد سرعان ما تراجع عن وساطته 
فور معرفته لأهداف هرتزل الحقيقية مؤكدا له بأن السلطان لن 
يتخلى عن «١‏ الأراضي السلطانية الخاصة » أو أراضي الدولة 
العامة . 

ولم يمض وقت طويل حتى تعرف هرتزل على الصحفي 
فيليب نيولينسكي وادهنادء2 منانط 2240 الذي كان يتمتع 
بخبرة سياسية عظيمة وتتوفر لديه مصادر ممتازة للمعلومات 
وتسهيلات خاصة للوصول إلى أعلى المستويات فى الاستانة 
بما في ذلك السلطان نفسه ومستشاره الخاص عزت العابد . 
وقد وصفه كبير مستشاري السفارة البريطانية فى الآستانة 
بقوله : « . . . انه يعمل ايضاً في خدمة السلطان بشكل 
مباشر ويتلقى منه مكافأة سنوية مقدارها ١18‏ الف فرنك فرنسي 
اضافة إلى النفقات السرية والهدايا السخية , . © 00 

لم يدر هرتزل في بادىء الأمر إلى أي حد سيضع ثقته في 
نيولينسكي ؟ ولم يعرف مدى علاقته بالأتراك وطبيعة هذه 
العلاقة على وجه التحديد ؟ ! ولم يدر بخلد هرتزل كما يدور 
بخلدنا الآن أن جزءاً من مهمة نيولينسكى كان التجسس على 
هرتزل لصالح الأتراك والسلطان على وجه التحديد . وبالرغم 
من ذلك فإنه أسدى لهرتزل خدمة كبيرة حينما قدمه لكبار 
الرسميين العثمانيين وكشف له عن بعض المعلومات السياسية 
السرية الدقيقة وزوده بالعديد من النصائح القيمة . وكان مما 
دونه هرتزل عنه : « ... قال لي انه قرأ ما ورد في كراسي من 
آراء قبل رحلته الأخيرة إلى استانبول وناقشها مع السلطان . 
وقد أعلن السلطان ان ليس في وسعه التخلي عن القدس 
أبدا , إذ لا بد وأن يبقى مسجد عمر في يد المسلمين . 
واجاب على السلطان بقوله : « ان بالامكان التخلص من 


زشفة 4 .م ,1آ.او/ا روعتعقلط رادء] 
وانظر ايضاً حسان حلاق » موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 
/1904-1م ( بيروت يخلامول)ء ص 1١١7”‏ . 

)7١5(‏ كان فيليب مايكل دي نيولينسكي (1844-1841م) ينتمي إلى طبقة النبلاء 
23 البولئدية الذين صادرت روسيا القيصرية ممتلكاتهم نتيجة اشتراكهم في 
ثورة عام 1857م . عمل فترة محامياً في روسيا ثم انتقل ليعمل مستشاراً للسقارة 
النمسوية في الآستانة » ثم انتقل إلى وزارة الخارجية في فينا وما لبث أن ترك 
وظيفته الدبلوماسية ليعمل صحفيا في إحدى كبريات الجرائد النمسوية اليومية » 
وكان متخصصاً فى الشؤون السياسية للبلقان وشرق البحر المتوسط . 

(5؟1) هآ لعأمنان 25 195/197 ,10 ,0ط ,1896 نرملا 21 ,أرعطععلط مه عاعماظ 


نال 


تلك المشكلة . حيث ان بالامكان جعل القدس خارج 
الحدود وبذلك لا تعود ملكيتها لأحد ٠‏ وفي ذات الوقت 
تصبح ملكيتها عائدة للجميع وسيظل هذا المكان المقدس 
ملكا مشتركاً لجميع المؤمنين . . .» .25920 

وعلى أية حال فإنه قد بدا واضاً أن بإمكان نيولينسكي 
الوصول إلى السلطان والتمهيد لهرتزل كي « يمثل بين يدي 
السلطان » . وكان هذا بالنسبة لهرتزل كافيا كي يفضله على 
أي وسيط آخر بالرغم من أنه كان يدرك جشع نيولينسكي 
الهائل للمال وقابليته المطلقة للرشوة . «"5) 

وصل هرتزل إلى الاستانة في السابع عشر من حزيران عام 
7 م وبقي فيها حتى مساء الثامن والعشرين من الشهر 
نفسه . وخلال الإثني عشر يوماً التي قضاها هناك قابل عدداً 
كبيراً من رجال البلاط والباب العالي . وكان معظمهم 
متحفظين معه ء إلا أن اكثرهم ودا كان نوري باشا المدير 
العام لوزارة الخارجية . (*"2 اما الصدر الأعظم خليل رفعت 
فلم يبد حماساً للمشروع الصهيوني بالرغم من موافقته على 
استقبال هرتزل في اليوم التالي لوصوله حيث استمع اليه ووجه 
اليه بعض الأسئلة المعقولة . وكان المحور المركزي الذي 
دارت حوله المناقشات المشروع الاستيطاني اليهودي في 
فلسطين . وقد لخص هرتزل خطته على شكل مشروع شركة 
0 عثمانية احتوى على المقترحات التالية : 

من الشركة للدولة العثمانية قرضاً بقيمة بقيمة ٠١‏ مليون ليرة 

عثمانية يدفع منها مليونان مقدماًوالباقي يدفع على مراحل 

لتسديد الالتزامات والقروض التي كانت ترزح تحت 

وطأتها الدولة . 
؟ - تسمح الدولة للشركة بالمقابل أن تنقل إلى فلسطين 


. 291 .م لمالا 

(51) . 346 - 345 .2 ,1.املا رمعتعمتط ,اجرع1] 

(/؟) . 292 .م , كسنع 0 عط7 ,لهاتلا 

(1) كان أمين عام المراسلات الخارجية وهوابن لرجل فرنسي اسمه شائونيف . وكان على 
غاية من الذكاء والمقدرة كما كان يعمل جاسوساً للقصر في الوزارة . غير أن تقريراً 
للسفارة البريطاتية وصفه بأنه وفاسد وعديم الضمير إلى أيعد الحدود وأنه يتستروراء 
قناع من اللطف والكياسة بل والتهذيب الرفيع. بل أن نيولينسكي نفسه حذرهرتزل 
من مغبة الانخداع بالاتطباع الجيد الذي خرج به عن نوري . 


6ه مصاع 0 عط ديه عامع مم8 وامتاتوظ ,برع لع مصرصرء1 10م د11 لصة طعمه0 .2 .6 
13 .مل .املا ,(1917 -1898 ,همقهم) عوالا عطا 


وسوريا دون أية قيود أعداداً مناسبة من المهاجرين 
والعمال اليهود يؤمن لهم الحصول على الجنسية العثمانية . 


“ - للشركة الحق في الحصول على أراض من أراضي التاج | 


( الميري ) والأرض الجرداء ضمن حدود المنطقة التي 
تم اختيارها أو تشتري ‏ باعتيارها نائباً عن السلطان - 
أراض من الممتلكات الخاصة التي يتم الاحتياج لها فيما 
عدا بطبيعة الحال ‏ الأماكن المقدسة وأراضى بيت 
المقدس . ويشترط أن توفر الشركة للملاك اراض ممائلة 
في مكان آخر وأن تدفع الرسوم السنوية المقررة للباب 
العالي عوضا عن الضريبة » علما بأن الشركة المستوطنة 


التي: تقيمها الشر كة نفسها تقوم بتحصيل كافة الضرائب 
والرسوم في منطقتها . 

- تتمتع المستوطنة التي تقيمها الشركة بالااستقلال الذاتي 
العام . 


6 تؤسس الشركة فرقة عسكرية وبحرية يهودية تلتحق 
بالجيش العثماني للدفاع عن منطقة الاستيطان اليهودي 
والمحافظة على أمنها واستقرارها . كما تشارك الفرقة في 
الدفاع عن الامبراطورية العثمانية وقت الضرورة . 

” يتم اختيار حاكم المستوطنة وقضاتها من المسلمين أو من 
اليهود وتختارهم الشركة ويصادق السلطان على الاختيار 
ويقوم الحاكم بتمثيل السلطان في المنطقة ويتمتع بكامل 
الصلاحيات ويكون مسؤولا أمامه مباشرة . (55) 

كما أضاف هرتزل إلى مشروعه الملاحظتين التاليتين : 
- تلتزم الشركة بتخليص الدولة العثمانية في مختلف 
أجزائها من « عناصر الشغب » اليهودية ( من قوى عمالية 
وعناصر اشتراكية وانتلجنسيا ثورية ) و« تفريغ » الفائض 
السكاني من فقراء اليهو د وتجميعهم في فلسطين . ابرق 

ب - تعزز الشركة قدرة الدولة العثمانية على مواجهة منافسيها 
من ناحية . وتوسيع سيطرتها وتثبيتها في وجه الحركات 
الوطنية التحررية « للشعوب المستعمرة وشبه 
المستعمرة» . كل ذلك بوساطة زرع كيان استيطانى فى 


فخة (1969 . ععلتعطحمة")) عأماد طمتسعل عطاأه دعل1 عط مععمادل] رعق 
وانظر أيضاً : ١‏ لصم عبد اريم لصم بن موتف الدولة العثمانية من الهجرة 
فلسطين عمان . 1587 . المجلد الثالث . ص ”309 . 


أمين عبد الله محمود 


منطقة استراتيجية يقوم بالدفاع عن مصالح الدولة 
العثمانية والمحافظة عليها . وقد شدد هرتزل فى 
مفاوضاته مع العثمانيين على أنه يسعى لإدخال عنصر 
جديد تماماً في الشرق العربي عبر استيطان فلسطين 
ويكون « موالياً كل الموالاة للباب العالي ومستعداً 
للوقوف فى وجه أكثر الأخطار جدية في تهديد 
الامبراطورية » وهو خخطر الانتفاضة العربية لنيل 
الاستقلال » .3" 
وقد أوضح ماكس نورداو طبيعة الصفقة التي كانت الحركة 
الصهيونية تسعى لعقدها مع الباب العالي من أجل تثبيت 
السيطرة العثمانية على الحركة الوطنية العربية الساعية الى 
تحررها السياسي . ومما قاله في هذا الصدد : « . . بإمكان 
الحركة العربية التي استحوذت على قسم كبير من العالم 
العربي أن تأخذ سهولة اتجاهاً قد يحدث الضرر في 
فلسطين . . . وقد تشعر الحكومة التركية بأنها مضطرة للدفاع 
بالقوة المسلحة عن حكمها في فلسطين وسورية ضد 
رعاياها . . . وفي حال نشوء مثل هذا الوضع قد تقتنع تركيا 
بأنه من الأهمية بمكان بالنسبة لها أن يوجد في فلسطين 
وسوريا شعب قوي وحسن التنظيم . . . يقاوم أي هجوم على 
سلطة السلطان . ويدافع عنها بكل ما أوتي من قوة إفضة 
جاء هذا الموقف الصهيونى إعلاناً للحرب على 
الحركة القومية العربية وتعبيراً واضحاً جداً عن الدور الرجعى 
والقمعى الذي كان الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في 
فلسطين يعد نفسه للقيام به لصالح الدولة المسيطرة في 
المنطقة مهما كانت طبيعتها أو فلسفتها . 
وعلى أية حال فقد جاء رد الباب العالى الرسمى على 
اقتراحات هرتزل في نهاية اليوم الثاني لوجوده في الآستانة 
وذلك في ١8‏ حزيران . وقد حمل نيولينسكي الرد الرسمي 
ومفاده أنه لا يمكن لهرتزل مقايلة السلطان خلال تلك الزيارة 
وإضافة إلى ذلك فقد تضمن الرد تحذيراً من السلطان كي 


("5) 30 .م رعأماك طعتجعل عط] .اععل] 
جر لنط] 
5*). 50-51 .مم .(1970 .مملمما) سعتصمات امطلتاا اعومكا ‏ ورعدحم - منا 


مفاوضات هرتز ل مع العثمانيين » ك5-1468١15‏ 


يبلغه نيولينسكى لهرتزل » وكان مما ورد فيه:«. . . اذا كانت 
درجة صداقتك للسيد هرتزل بقدر درجة صداقتك لي فانتصحه 
بعدم اتخاذ مزيد من الخطوات حول هذا الموضوع . اذ لا 
استطيع بيع قدم واحد من الأرض لأنها ليست لي بل تعود 
لشعبي . وقد احرز قومي هذه الامبراطورية بأن قاتلوا من 
أجلها بدمائهم ورووا ارضها بهذه الدماء . وسنغطيها مرة 
اخرى بدمائنا قبل ان نسمح بانتزاعها منا . ولا تعود ملكية 
الامبراطورية العثمانية لي بل للشعب العثماني . 
استطيع التنازل عن أي جزء منها ») سقف 

وبالرغم من ذلك فإن هرتزل لم يفقد الأمل في نجاح 
مسعاه فأقحم نفسه في القضية الأرمنية ليوهم السلطان بأن 
لليهود مقدرة على تبرئة صفحة الباب العالي في أوروبا من 
مسؤولية « اضطهاد وتشريد » الشعب الأرمنى فى تلك 
الفترة ع0*© كما تعهد بالعمل على اقناع زعماء الأرمن 
بالتوقف عن الثورة ضد السلطان وتخفيف وطأة انتقادات 
الصحافة الأوروبية للعثمانيين . واشترط هرتزل فى حالة 
نجاحه في هذا المسعى الحصول بالمقابل على فرمان 
سلطانى بإنشاء دولة يهودية فى فلسطين .260 ويبدو ان 
نيولينسكي هو الذي اقنعه باقحام نفسه في هذه القضية كي 
يسهل مهمته في تحقيق أهدافه الاستيطانية . وقبل مغادرة 
هرتزل الاستانة قام نيولينسكي بقرتيب لقاء له مع مستشار 
السفارة الروسية بهدف إقناع روسيا بالضغط على العثمانيين كي 
يوافقوا على اقتراحات هرتزل وذلك نظرا لما« تتمتع به روسيا 
من نفوذ كبير في مقر يلدز» . ويبدو أن هذا الاجتماع أثار 
حفيظة الألمان مما جعل هرتزل يسارع فيما بعد لكسب ودهم 
لا سيما وأن المانيا منذ أواخر القرن الماضي اضحت أكثر دول 
أوروبا نفوذاً في تركيا . 

وعلى أية حال فإن العثمانيين لم يوصدوا الأبواب نهائياً في 
وجه هرتزل . فقبل مغادرته الآستانة بيوم واحد وصلته دعوة 
من السلطان للقيام بزيارة رسمية للكنوز والقصور السلطانية 
برفقة مدير المراسم واحد كبار الضباط . كما أمر السلطان 


وانني لا 


(9"؟) . 3784 .راملا ,وعتعوتط , إعع1] 
(غ*) ‏ 387 مروعاصمولط .اععل! 
(55؟) . 15ل مروءعفلط .اعع1] 


بمنحه وسام المجيدية من رتبة ضابط .9 ') 

كانت اراء هرتزل مبعث قلق متزايد للعديد من أقطاب 
البرجوازية اليهودية فى اوروبا الغربية . فقد أحس هؤلاء أن 
موقف هرتزل التفاوضي مع العثمانيين أدى إلى إثارة ردود فعل 
عدائية لدى القوى المناهضة للسامية وأحذت هذه القوى تتهم 
هرتزل بأنه يسعى إلى « تقوية نفوذ اليهود وسيطرتهم على 
العالم » من خلال برنامج يهدف إلى استخدام هذا النفوذ 
والسيطرة ة بصورة مشروعة وفعالة لخدمة مصالحهم وقضاياهم 
الذاتية المحضة . وهكذا فإن قدراً كبيراً من النتائج التي 
توصل إليها هرتزل في الآستانة أصبحت من ناحية أخرى عقبة 
مباشرة أمام مساعيه في لندن وباريس , حيث كان الجزء 
الأكبر من خطة هرتزل يتوقف على دعم المتمولين اليهود في 
دول أوروبا وخخاصة في كل من انجلترا وفرنسا . إلا أن هؤلاء 
بالإضافة إلى تخوفهم من إثارة موجة جديدة من اللاسامية ‏ 
لم يكن لديهم ثقة بالسلطان وكانوا يعتقدون أنا ما أن يحصل 
على الفرصة المناسبة حتى يبدأ في « تشتيت اليهود 
المهاجرين» . وقال صموثيل مونتاجو : هو... لاأرى 
ضرورة لتصرف اليهود على أساس دولي بالنسبة للأمور 
السياسية . ولا اظن ان بالامكان جعل اليهود يقيمون في 
فلسطين الا بتعاون طوعي بين الدول الكبرى او على يد زعيم 
دولي يستطيع ان يحظى بثقة الشعب اليهودي . ولا ارغب في 
رؤية عدد كبير من اليهود يوضعون تحت الحكم التركي في 
الوقت الحاضر » ."© ولم يكن لقاء هرتزل مع روتشيلد 
أفضل حلا من لقائه مع الآخرين . فقد بذل هرتزل جهوداً 
مضنية لإقناع روتشيلد بأن خطته لن تعرض مستوطناته 
الموجودة في فلسطين للخطر . وأكد هرتزل له ان السلطان 
غير معادٍ للمستوطنين اليهود ولكن تحفظات روتشيلد لم تتغير 
وبقي معارضاً لخطة هرتزل . 


كما أذ محاولاات هرتزل لحل القضية الأرمنية ا 


لتغطية ديون الدولة العثمانية . فالاجتماع ع الذي عقده في الندن 


(5) .143 م,(1917 ,ممندما! ) لتنسهل؟ لسقطة كه علتآ ركردعط ملظ عنك 
رمام . 299 م ركسنهوك0 عط ,لهاتلا 


مع افيتيس نزربكيان 270 همقناءطئهجهلة وناءى أحد زعماء 
الهنشاق ( وهو الحزب الأرمني الثوري الرئيس ) لم يتمخض 
عن أية نتائج . إذ كان الجو مشحونا بشعور من انعدام الثقة . 
ولم يكن من بين مؤيدي هرتزل . حتى نورداو » من هوعلى 
استعداد لمساعدته في أمر معقد كالتعاون مع الأتراك في 
القضية الأرمنية حتى ولو على سبيل المساعي الحميدة . وما 
لبث أن فشلت مساعي هرتزل نهائياً في أعقاب اندلاع موجة 
جديدة من الثورات الأرمنية أعقبها عمليات قمع تركية مما 
اصبحت معه المصالحة امرا غير وارد . (5) 

بقي هرتزل على اتصال مستمر مع المسؤولين العثمانيين 
في أعقاب مغادرته الآستانة. ففي أب عام 1894م قدم لهم 
مشروعا يعرض فيه تدبير قرض بقيمة عشرين مليون جنيه 
استرليني لا تقوم تركيا بسداده وإنما و« تحسمه من رسم 
الضرائب التي تفرض على المهاجرين اليهود الى فلسطين 
بمعدل مئة الف جنيه استرليني في السنةالأولى . ثم تزداد إلى 
مليون جنيه استرلينى وتتصاعد الضرائب كلما تضاعفت 
الهجرة » ومقابل هذا القرض يسمح جلالته بالامتيازات 
التالية : عدم تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين ٠‏ بل 
والعمل على تشجيعها بكل وسيلة ممكنة ويمنح المهاجرون 
اليهود الاستقلال الذاتي ع ضمن دولة شبه مستقلة » . (15) 

ولم يتوقف هرتزل عند هذا الحد وإنما ألح على ضرورة 
الاجتماع بالسلطان شخصيا للاتفاق على بنود هذا المشروع 
ولا سيما توفير حماية السلطان لفلسطين اليهودية» والسماح 
لليهود بالمحافظة على النظام والقانون بوساطة قوات أمن 
خاصة بهم . كما رأى هرتزل ضرورة توجيه السلطان دعوة 
لليهود كي « يعودوا الى ارض أبائهم » ويتم تبليغ جميع الدول 
الكبرى بهذه الدعوة مسبقا » . 4) 


(ه) 300 .م .نهآ 


(99) نط1 
(40) حلاق . ص 117 وانظر أيضاً : .457 .م ,11.اه/؟ روعتمملط اععكم 
)2 . 509 .م ,آ1.أه/ رمعتمفاط باممعا؟ 


(47) 1014 وانظر ايضاً حلاق . ص ١١8‏ 

(57) حلاق ء المصدر نفسه 

(45) تعود اتصالات هرتزل مع المانيا الى عام ١847‏ م حينما حاول التقرب والتودد 
من المستشار الألماني بسمارك . فأرسل اليه نسخة من كراسة « دولة اليهود » 
مرفقاً به رسالة يلتمس فيها مشورته ومعونته وكان مما ورد قيها : «أضع بين 


أمين عبد الله محمود 


ولكن السلطان وباقي مستشاريه تجاهلوا اقتراحات هرتزل 
ولجأوا الى الدول الأوروبية بهدف تأمين قروض مالية مما أثار 
ضيق هرتزل وغيظه وعلق على ذلك بقوله : « تلقت جريدة نيو 
فراي برس هذا الصباح خبر اتمام التدابير المالية مع تركيا 
بضمانة عدد من الدول الأوروبية . لم اصدق الخبر في البداية 
واتصلت هاتفيا بنيولينسكى الذي أكد الخبر واكتفى 
بالتعليق : « انه أمر سىء لنا» . 459 وقد كان هرتزل على 
قناعة دائمة بأن استمرار الاضطرابات المالية والاقتصادية 
للدولة العثمانية فيه خدمة للمصالح الصهيونية في حين أن 
وعودة النشاط المالى لها يعنى ابتعادها عن التمويل 
الصهيوني الذي اتخذه اليهود اداة لممارسة ضغوطهم على 
السلطان» 659 , 


مساعي هرتزل مع الالمان للتوسط لدى العثمانيين 
بدأ هرتزل فى سعيه الحثيث لإقامة الدولة اليهودية كأنه 
يسعى إلى عقد «صفقة تجارية» مع أية جهة توافق على ذلك 
ووفقاً لأحسن الشروط التي يمكن الحصول عليها . ففي 
أعقاب فشله فى الآستانة اتجه هرتزل إلى المانيا . 245 طالباً 
مساعدتها في الضغط على الباب العالي لإقناعه بالسماح 
لليهود بإنشاء دولة لهم في فلسطين وذلك قبيل انعقاد المؤتمر 
الصهيونى الأول . وبدأ هرتزل حملة مكثفة من الاتصالات 
بهدف التوصل لمقابلة القيصر الالماني قبل زيارته الرسمية 
إلى الآستانة فاتصل بصديقه القديم فريدريك الأول دوق بادن 
وقريب القيصر(*؟» حيث هيأ له مقابلة مع الأمير فيليب 
اويلنبورغ السفير الالماني في فينا الذي كان مكلفا بتقديم 
تقرير عن الحركة الصهيونية للقيصر . وقد حاول هرتزل إقناع 
اويلنبورغ بترتيب مقابلة له مع القيصر كي يطلب منه التوسط 


أيديكم مشروع حول تأسيس دولة يهودية في فلسطين للتصرف والبث فيه . إذ 
انكم بقبضتكم الفولاذية وارادتكم الحديدية تمكنتم من توحيد المانيا المجرأة . 
وإذا ارتأيتم واقعية مشروعي فستكون هذه الدولة من أخلص حماة مصالحكم في 
المنطقة » . غير إن بسمارك لم يحرك ساكناً إزاء هذا الطلب , لا سيما وانه في 
تلك الفترة كان قد اصبح خارج نطاق الحكم . 
انظر : على محافظة , العلاقات الألماتية الفلسطينية ١441١946-1١1م‏ 

( بيروت ٠»‏ 1م)ء ص ١4١‏ : 

(50) هو خال الأمبراطور وكانت تربطه صلة حميمة بالأمبراطور إذ قام بدور رئيس في 
تتويج جده ولهلم الأول . 


مفاوضات هرتر ل مع العثمانيين» لح ال 


لدى الباب العالي لمنح اليهود استقلالاً ذاتياً في فلسطين 
يضمن لهم إقامة المستوطنات وجلب المهاجرين اليهود من 
كل مكان وخاصة من أوروبا الشرقية ؛ ولكن اويلنبورغ اكتفى 
بتأمين مقابلة لهرتزل مع فون بيلوف «810 وزير خخارجية 
المانيا في مقر السفارة الالمانية بالنمسا . 55) 

وكان محور حديث هرتزل مع كل من بيلوف واويلتبور 
يدور حول الطابع المعادي للاشتراكية في الحركة الصهيونية 
وادعى هرتزل أن بإمكان حركته التقليل من « خطر 
الاشتراكية » نظراً لأن غالبية زعمائها كانوا من اليهود . وقد 
أكد هرتزل لوزير الخارجية الألمانى أن اليهودي بطبيعته 
التقليدية لا ينسجم إلا مع « المجتمع القائم على الفردية 


اللقاء : « . . . اتفقت وجهات نظرنا في كل الأمور المتعلقة 
بالاشتراكية وأخطارها . . ولم يستطع الوزير أن يخفي تقديره 


وإعجابه بالدور الذي قامت به حركتنا في حماية الكثير من 
طلبتنا في جامعة فينا من خطر الاشتراكية » . 47> وفي نهاية 
الاجتماع استطاع هرتزل أن يحصل من بيلوف على وعد 
بمقابلة القيصر الألمانى » وأثار هذا الوعد وما سبقه من 
محادثات الكثير من التفاؤل لدى هرتزل » فبعث برسالة إلى 
صديقه دوق بادن يقول فيها : « قبل عامين قابلتكم وقدمت 
اليكم الحركة الصهيونية . . . ومنذ ذلك التاريخ شهد العالم 
الكثير من الوقائع والأحداث . . . فالسياسة الألمانية بدأت 
الآن تتجه بخطوات سريعة صوب الشرق ء وها هو القيصر 
على أهبة القيام بزيارة للقدس سيكون لها صدى واسع في 
نفوسنا . . . والآن أعود اليكم من جديد واضعاً الحركة 
الصهيونية في خامتكم . وكلي ثقة بأنها ستحظى 
بمساعدتكم ودعمكم . . . وهذا ما كنت أتمناه خلال هذين 
العامين . إن اليهود يشكلون عنصراً قومياً محايداً وباستطاعته 
تقديم الكثير من الخدمات لسياسة المانيا في الشرق مقابل 
مساعدته على الاستقرار في وطنه وحماية أبنائه من الانضمامٍ 
للأحزاب الثورية » . (4» وهذا يعني أن ألمانيا تكسب أعوانا 


ددع ,(1958 ,لملمم]) لجععلة عمقلمعط1 عه ععتمقتط ع1 ,لمطامءهم1 .31 
راكد | 

(0غ) 668 .م ,11 .اهلا روعتمولط ,لم11 

(8غ) 639 .م رسعاعهة82 ,ا2ه1] 


ين وتقلل من خطر الأحزاب الثورية . 

وفي أعقاب اجتماعه مع بيلوف كتب هرتزل مجددا إلى 
اويلنبورغ مؤكداً على أهمية وضرورة اجتماعه بالقيصر . وقد 
أشار هرتزل في رسالته إلى أهمية الفوائد التي سيجنيها 
المجتمع الأوروبي من مغادرة اليهود ‏ الفائضين » والفوائد 
التي ستعود على تركيا من وفود « عنصر قومي ذكي ذي طاقة 
اقتصادية عظيمة » ومن دفع « مبالغ طائلة من المال من جانبنا 
وإعادة النشاط إلى هذه الزاوية المهملة من الشرق . وما 
ستجلب عودة اليهود في ذيولها من حضارة وثقافة وأخيراً الدور 
الذي في وسع اليهود أن يقوموا به في سبيل بناء سكة حديد 
تمتد من البحر المتوسط الى الخليج الفارسي » . (5:) 

وفي اكتوبر عام 1894م تلقى هرتزل رسالة من اويلنبورغ 
مفادها أن القيصر متحمس للمشروع الصهيوني وأنه على 
استعداد لمقابلته على رأس وفد صهيونى فى القدس . كما 
أنه سيتوسط لدى السلطان نيابة عن الصهاينة . وقد كتب 
القيصر الى دوق بادن حول هذا الموضوع قائلاً : « إننا تتعامل 
مع قضية ذات أهمية قصوى وأن استيطان الأراضي المقدسة 
من قبل اليهود الذين يتمتعون بالقوة المالية والذكاء » سرعان 
ما سيأتي لهذه البلاد بازدهار ورخاء لم تكن تحلم بها . وإن 
الملايين التي ستعود على الخزينة التركية بناء على ذلك 
ستؤدي إلى شفاء تدريجي للرجل المريض وحل المسألة 
الشرقية .. .» .(260 

أخذ هرتزل يستعد للمقابلة وفي ذهنه اقتراح يتضمن انشاء 
محمية المانية يهودية فى فلسطين . وقد دون فى يومياته أن 
«علينا قبول الحماية الألمانية إذا ما قدمت الينا . فحماية 
المانيا » الدولة القوية العظيمة الأخلاقية ٠»‏ ذات الحكم 
المنتظم ستؤثر التأثير الأفضل على الشعب اليهودي وخلقه 
القومي . . . إذا ما تحقق لنا الحصول على وطن تحت سيطرة 
الياب العالي وحماية المانيا » فإن في ذلك ضماناً قانونياً 
كافياً . وسيكون فيه أكبر فائدة تعيننا فى سعينا لأنه كياننا 
الخاص » .002) 1 


(14) .664 -661 .وم روعسهلط ,اصع 


(60) .لنط] 
)1 هه" . 693 12 عع دالا باجعلا 


وأخيراً تمكن هرتزل من مقابلة القيصر في الآستانة في ١8‏ 
تشرين الأول عام 1894م . فقام بعرض مشروعه الاستيطاني 
فى فلسطين تحت الحماية الألمانية أو كما عبر عنه هرتزل 
نسه : « شركة قانونية تحت الحماية الألمانية » . وقد بين 
هرتزل للقيصر كالعادة أن الحركة الصهيونية مستعدة للقيام 
د بإخراج عناصر الشغب » من فقراء يهود أوروبا وتوطينهم في 
المحمية الفلسطينية كي يتم إبعادهم وعن الأحزاب 
الاشتراكية والنشاط الثوري بشكل عام » . وحذر في معرض 
حديئه من مغبة فشل المشروع حيث إن د مئات الألوف من 
اليهود ( أثر الفشل ) سينضمون مرة واحدة وبشكل مفاجىء 
الى الأحزاب الثورية المنتشرة في أوروبا» . 265 

ومن الجدير بالذكر أن الوزير المفوض الأمريكي في 
الآستانة » شتراوس قام بدور كبير في تيسير نجاح لقاء هرتزل 
بالقيصر . وحاول إقناع الأخير بجدوى المشروع الصهيوني 
وأهميته للعالم الغربي . وقد مارس هذا الدبلوماسي 
الأمريكى اليهودي ضغوطاً شديدة على الدولة العثمانية 
لانتزاع بعض الامتيازات الخاصة باليهود وأهمها : السماح 
لليهود الأمريكيين بحرية السفر إلى سوريا وفلسطين وعدم 
التمييز بينهم وبين الأمريكيين المسيحيين في هذا المضمار . 
والحجة التى استند اليها شتراوس أن هؤلاء اليهود يجب أن 
يعاملوا كالمسيحيين بصفتهم مبشرين . ولكن الحكومة 
العثمانية بالرغم من موافقتها الشكلية على منح هذه 
الامتيازات . إلا أنها أوعزت لموظفيها بعدم وضعها موضع 
التنفيذ . ”207 

ولدى اجتماع القيصر بالسلطان عبد الحميد الثاني تطرق 
القيصر إلى « معاناة اليهود » وضرورة السماح لهم بالاستيطان 
في فلسطين . ولكن وجد استحالة في متابعة الموضوع بعل 
أن لمس فتوراً ومعارضة من السلطان نتيجة تخوفه وتزايد 
شكوكه عن الحركة الصهيونية . (*©© ولربما خشي السلطان 
أن تصبح فلسطين « لبنان اخر » وأن تقوم المانيا بنفس الدور 


نفسه : 


(07) .799 .م روءتسسلط . د11 
62 أمين عيد الله محمود ٠‏ مشار يمع الاسيطان اليهودي منذ قيام الثنورة 


الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى (الكويت. 1988م) . ص "15 . 
)65 0 7 -1897 ستكتسما2 له وعطلعي] رإسمصدءم) ,مممسلعتكط 1 


.7م 19771 
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الذي قامت به فرنسا في جبل لبنان . 60 وقد أبلغ أويلنبورع 
هرتزل فيما بعد أن السلطان « رفض اقتراح القيصر بالنسبة 
لتوطين اليهود فى فلسطين رفضاً قاطعاً إلى حد أنه بات من 
المستحيل المضي في مناقشة الموضوع أكثر . ونظراً لأننا كنا 
حريصين على أن نظل على علاقات طيبة مع السلطان . 
فإن الأمبراطور لم يلح على متابعة الموضوع » .2*0 ومما 
ساعد السلطان العثمانى على تشدده فى معارضة الاستيطان 
اليهودي رغم تدخلات ألمانيا وأمريكا وقوف بعض الدول 
الأوروبية الأخرى الى جانبه . ففرنسا وانجلترا كانتا ترقبان 
الأوضاع بحذر . فكلتاهما كانتا تعارضان امتذاد النفوذ 
الألماني إلى مواقع قريبة من لبنان وسوريا ( بالنسبة لفرنسا ) 
أو من قناة السويس ( بالنسبة لانجلترا ) . 57) 

ولدى وصول القيصر مدينة القدس في الثاني من تشرين 
الشانيى عام 18944م, استقبل هرتزل وباقي أعضاء الوفد 
الصهيوني . . . وأخبرهم بأنه لا يستطيع تأييد إقامة كيان 
يهودي سياسي في فلسطين . واكتفى بإعلان تأييده لأية جهود 
يقوم بها اليهود من أجل النهوض بالزراعة في فلسطين ليتسنى 
إنعاش الدولة العثمانية وتقدمها شريطة احترام السيادة 
العثمانية وقوانينها . وهكذا لم يلتزم القيصر بأية وعود تجاه 
الحركة الصهيونية » ولم يتطرق إلى استعداده لتأييد أية 
امتيازات يحصل عليها اليهود في فلسطين ء كاستقلال ذاتي 
ضمن الإدارة العثمانية . وقد علق هرتزل على موقف القيصر 
بقوله : « لم يقل نعم ولا قال لاء يبدو أن هناك كثيراً من 
الأمور تحدث في الخفاء ووراء الكواليس » .0 ومن 
الجدير بالذكر أن وزير الخارجية العثماني فوجيء بوجود 
هرتزل وأبدى امتعاضه قائلاً : « لا علاقة للسلطان بالصهيونية 
وليس لنا أي اهتمام بإنشاء دولة يهودية في فلسطين » . وقد 
كان هذا القول فيه ما يكفى ‏ على حد تعبير بيلوف ‏ « لأن 
يفقد القيصر ما تبقى لديه من آمال لمساعدة اليهود » . 550 

بالرغم من: قتور حماس القيصر تجاه المشروعات 
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الصهيونية » فإن هرتزل لم ينتبه اليأس . وبقي مصمماً على 
متابعة الاتصال بالمسؤولين الألمان .ففي ديسمبر عام 1894م 
عرض هرتزل على دوق بادن اقتراحا يدعو إلى إنشاء « شركة 
يهودية للأراضي في سوريا وفلسطين » على أن تكون مدينة 
برلين مركزها الرئيس . ودعا في اقتراحه أيضاً الى وضع 
الشركة تحت حماية الدوق نفسه مبينا أن « حمايته للشركة لا 
تعنى حماية الحكومة الألمانية نفسها... فكما تخلت 
الحكومة الانجليزية عن شركة سيسيل رودوس فإنه بالإمكان 
التخلى عن الشركة المقترحة أيضاً عند الحاجة . . . »(0© 
غير أن محاولة هرتزل هذه لم تكن أفضل حظاً من المحاولات 
السابقة » فلم يتمكن الدوق من تقديم أي شيء له . 

يتضح مما سبق أن القيصر الألماني ظل طيلة الفترة التي 
سبقت زيارته للآستانة واقعا تحت تأثير مجموعة من أقربائه 
وأصدقائه المتحمسين للصهيونية مثل دوق بادن والأمير 
أويلنبورغ . ونظراً لحرصه على تحسين الأوضاع الاقتصادية 
في الدولة العثمائية ء فإن القيصر اقتنع بجدوى اقتراح هرتزل 
الرامي الى توحيد الديون العثمانية وتقديم القروض اللازمة 
لتسديد هذه الديون التى تم اقتراضها من المؤسسات المالية 
الغربية . كما رأى القيصر أن في تجميع العنصر اليهودي في 
فلسطين فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في 
الدولة العثمانية لما لهذا العنصر من نشاط وحيوية في جسم 
الدولة . 

واقتنع القيصر أيضاً بادعاءات هرتزل حول هجرة اليهود 
إلى فلسطين وما يمكن أن تسببه من أضعاف لنشاط الأحزاب 
الثورية في أوروبا بالإضافة إلى تخليص أفراد الطبقة الوسطى 
الألمانية من المزاحمة التجارية والمهنية للبرجوازية اليهودية 
الصغيرة . وكانت « الحكومة الألمانية ترى منذ البداية رأيا 
مخالفاً لرأي القيصر وإن لم تأخذ مزاعم هرتزل بولاء اليهود 
لألمانيا مأخحذ الجد. وكذلك زعمه بولائهم للسلطان 
العثماني . كما أنها لم تر في الحركة الصهيونية القدرة على 
تحقيق المشروع الصهيوني . ولم ترغب في إثارة حساسية 
الدولة العثمانية في موضوع خطير قد يفضي إلى اقتطاع جزء 
من أراضيها . وكانت تعتقد أن حماية المشروع الصهيوني أو 
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مساندته قد تسيء إلى علاقاتها الوطيدة بالدولة 
العثمانية» . ('20 ويمكن إجمال الأسباب التي دعت القيصر 
الى تغيير موقفه فيما يلي : 
-١‏ الموقف العثماني المعارض للمشروع الصهيوني 
اللاستيطانى فى فلسطين . 
؟ - تحفظات وزير الخارجية الألمانى على الحركة 
الصهيونية . ْ 
٠‏ - معارضة بريطانيا وفرنسا لأي تدخل الماني في فلسطين أو 
سوريا . 
- الروح العدائية التى واجهت بها روسيا التقارب الألماني 
العثماني وتصاعد خشيتها من وجود مخطط سري لألمانيا 
يهدف إلى مد نفوذها على فلسطين . 
هرتزل ومقابلته للسلطان 
وفي أعقاب فشل هرتزل في محاولاته مع الدوائر الرسمية 
الألمانية توجه صوب الدولة العثمانية ليبداً اتصالات مكثفة مع 
المسؤولين فيها لكسب موافقتهم على استيطان اليهود في 
فلسطين . ووجد أن لا مفر أمامه من مقابلة السلطان عبد 
الحميد شخصياً وإقناعه باستطاعة اليهود تحرير الأتراك من 
قيود الدين التي كبلتهم بها أوروبا. لقد حدث الكثير منذ زيارة 
هرتزل الأولى إلى الآستانة في حزيران 1895م . فقد تشكلت 
الحركة الصهيونية ونمت . كما توطد مركز هرتزل كزعيم 
وناطق رسمي باسم الحركة . ولذلك كان وائقا أنه إذا ما أتبح 
نه أن يمثل بين يدي السلطان فإنه سيعرف كيف يستغل قدراته 
على الإقناع. ويؤثر بالتالي على موقف السلطان عبد الحميد 
تجاه المشروع الصهيوني . والواقع أن مساعي هرتزل 
للتوصل الى تفاهم مع الأتراك بلغت ذروتها في الفترة بين 
عامي 1844 1407م.حيث أعلن هرتزل في خطابه 
الافتتاحي أمام المؤتمر الصهيوني الثالث عام 1844م أن 
اتصالاته التي بدأها مع العثمانيين عام 1847م لا بد لها أن 
تستمر وتتصاعد حتى تتمكن الحركة الصهيونية من الحصول 
على موافقة الباب العالي لتنفيذ خطتها الاستيطانية في 
فلسطين بحماية ورعاية السلطان العثماني نفسهء وأن 
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أمين عيذ الله ميحمود 


الصهيونية تفضل الانتظار أو الحصول على ترخيص » بدل 
إرسال اليهود بطرق غير مشروعة الى فلسطين .59 وأخذ 
هرتزل يبحث عمن يستطيع تقاديمه للسلطان سواء كان مسؤولاً 
عثمانياً أم شخصية يهودية لها صلات مع الباب العالي . وكان 
هرتزل قد أرسل رسالة الى السلطان عبد الحميد قبل انعقاد 
المؤتمر الصهيوني الثالث بيومين » جاءت حافلة بعبارات 
التزلف والتبجيل » ومما جاء فيها قوله : « أن الصهيونيين 
المجتمعين في مؤتمر بازل يعتبرون أن واجبهم الأول هو 
التعبير عن ولائهم للسلطان مقدرين اهتمام جلالته وعطفه 
على رعاياه اليهود . إن الصهيونيين يرغبون في اغاثة اخوانهم 
التعساء في دول أورويا المختلفة » وفي الاسهام في عظمة 
الأمبراطورية العثمانية وازدهارها . وأنهم ليأملون باخلاص أن 
تحظى هذه الرغبات بتقدير وتشجيع جلالة السلطان » . 05 

وكان هرتزل يدرك أن التدهور المالي قد بلغ حداً خطيراً 
في الدولة العثمانية إذ بلغت ديون الدولة حين اعتلاء عبد 
الحميد السلطنة حوالى ١4٠‏ مليون ليرة تركية » وقد تضاعف 
هذا الرقم أكثر وأكثر في أواخر عهد عبد الحميد . ولذا فما 
كان من هرتزل إلا أن عرض على السلطان خدمات الممولين 
اليهود قائلاً ( ما كرره فيما بعد في المؤتمر الصهيوني 
الخامس ) : . . . سيكون للمساعدة المالية التي سيقدمها 
اليهود إلى تركيا أكبر الأثر في مساعدتها على حل الكثير من 
المشاكل والأزمات الداخلية 'لتي تبدو الآن وكأنها مستعصية 
الحل . . .240 . ولكن السلطان تجاهل رسالة هرتزل » 
على ما يبدو ء إذ أنه لم يبعث بأي رد عليها . 

ظل هرتزل مصراً على رغبته في الوصول الى السلطان » 
فاجتمع في تشرين الأول ٠‏ م مرتين مع رئيس الحكومة 
النمساوية ليقنعه بالقيام بدور وسيط ولكن محاولته باءت 
بالفشل . ثم اتصل بنوري باشا الذي سبق وتعرف عليه أثناء 
زيارته الأولى للآستانة وقابله ثانية في مؤتمر السلام في لاهاي 
عام 1844م . وكان نوري ششخصية غير متزنة يتصف بجشعه 
للمال وحبه للرشوة . اقترح على هرتزل أن لا يحاول 
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الحصول على فلسطين مباشرة بل يلجأ إلى أسلوب غير مباشر 
وهوشراء أراض في منطقتي حلب وبيروت ثم الانتظار إلى أن 
تحين الفرصة المناسبة والعمل على استبدالها بأرض 
فلسطين . ومن أجل تنفيذ هذا الاقتراح أبدى نوري استعداده 
أيضاً لقاء مكافأة قدرها ٠‏ ألف فرتك مقدماً وثلاثون ألقاً بعد 
تدبير مقابلة له مع السلطان. وبدأت مراسلات بينهما 
استمرت ما يقارب العام عرض خلالها هرتزل استعداد 
الصهاينة للمساهمة في بناء خط سكة حديد الحجاز 
واستعدادهم لتقديم قرض فوري بقيمة ثمانية ملايين ليرة 
بالإضافة إلى عروض خدمات أخرى . . . ولكن هذه 
العروض بمجملها لم تحقق لهرتزل الهدف الذي كان يسعى 
اليه وهو الوصول الى السلطان . (66) | 
اتجه هرتزل بعد ذلك الى مستشرق مجري يهودي يدعى 
أرمينيوس فامبيري #اوسة/ا ودتهنصعةى كان يعمل أستاذا في 
جامعة بودابست وتربطه صلة وثيقة ببعض المسؤولين 
العثمانيين . وقد وصفه هرتزل بقوله : « . . . لا يعرف هو 
نفسه اذا كان تركياً بالدرجة الأولى أو انجليزياً . يؤلف كتباً 
بالألمانية ويتكلم اثنتي عشرة لغة باتقان . اعتنق خمسة أديان 
وخدم في ديانتين منها كرجل دين . . . »2267 غير أن الدلائل 
كانت تشير الى أنه كان يعمل لصالح الاستخبارات 
البريطانية . وقد نجح هرتزل في اقناع فامبيري بالتوسط لدى 
الباب العالى كى يؤمن له مقابلة السلطان . وأبدى له استعداد 
الحركة الصهيونية لدعم أوضاع الدولة المتداعية كي تتمكن 
من مواجهة الأخطار والتحديات التي تعترضها سواء ما كان 
منها على الصعيد المالي أو الصعيد السياسي . ونظراً لآن 
هرتزل كان مدركاً على ما يبدو لصلات فامبيري ممع 
بريطانيا » أفاض في الحديث معه حول أهمية الدور الذي 
كان بإمكان المستوطنين الصهايئنة القيام به في معاونة بريطانيا 
تثبيت دعائم توسعها الاستعماري في الشرق العربي 
بالإضافة إلى حماية مصالحها من أي خطر يتهددها في ذلك 
الجزء من العالم . 
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وأخيراً نجحت مساعي فامبيري فتمت دعوة هرتزل الى 
الآستانة حيث توجه اليها في الثالث عشر من أيام عام 1١‏ 1940م 
وكانت ثالث زيارة له بعد زيارتيه الأولى عام 1847م والثانية 
عام 1848م . وأقام في فندق بيرا ولم ينزل في القصر 
السلطاني أو في الدور الرسمية العثمانية نظرا لأن السلطات 
العثمانية رفضت اعتبار هرتزل شخصية تستحق المعاملة 
الرسمية . وقد تمت استضافته بصفته صحافياً يهودياً بارزاً 
وليس بصفته رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية . وتعامل معه 
السلطان أيضاً كواحد من رجال الأعمال الذين يقدمون 
مشاريع تمويلية لسد ديون الدولة العثمانية . وقد نصحه 
فامبيري أن لا يسرف فى الضغط من أجل الوصول إلى ما 
يريد » إذ يجب « التحلي في الشرق بالصبر وفق الأساليب 
الشرقية » . 209 كما حذره من عدم التطرق لمشروعه 
الصهيوني قائلاً له : « اياك أن تحدثه عن الصهيونية . انها 
فانوس سحري . القدس مقدسة لهؤلاء الناس 3 
مكة . . . » .(064) وبعد وصول هرتزل إلى الآستانة بخمسة 
أيام وفي السابع عشر من أيار عام ١140م‏ على وجه 
التحديد .» تمت المقابلة بين هرتزل والسلطان عبد الحميد 
الثاني . 

كان هرتزل حريصا طيلة المقابلة التي دامت حوالي 
الساعتين على عدم التطرق الى الحركة الصهيونية أو المسألة 
اليهودية إلا بشكل عرضي وغير مباشر . كما أنه كان حريصاً 
أيضاً على عدم التعرض لموضوع الهجرة اليهودية أو اقتراحه 
المتعلق بإنشاء شركة استيطان يهودية بضمانات دولية . 
استهل هرتزل حديثه بالإشارة إلى قصة اندروكليس والأسد 
بمعنى أن يساعد اليهود الدولة العثمانية على سداد ديونها 
( أي نزع الشوكة التي تقضي مضجعها ) كي تستعيد قوتها 
وأضاف أن الدول العظمى تسعى إلى استمرار ضعف الدولة 
العثمانية والحيلولة دون انتعاشها . (5"© وركز هرتزل في 
حديثه مع السلطان على موضوع الخدمات المالية التي 
بإمكان اليهود القيام بها لانقاذ الإقتصاد العثماني من خطر 
الإفلاس . واقترح أن يتم توحيد الديون الملقاة على كاهل 
جحمى فنط1 


الدولة للممولين الأجانب الذين كانوا يمارسون ضغوطأً شديدة 
على الدولة . وتسديدها بوساطة قرض طويل الأمد يقدمه 
بعض الممولين اليهود . أيدى السلطان اهتماماً بهذه 
الاقتراحات وأسهب فى الحديث عن غنى أمبراطوريته 
بالثروات المعدنية الدفيئة . وقد ذكر أنه تلقى في صباح ذلك 
اليوم ( يوم المقابلة ) برقية من بغداد تفيد اكتشاف آبار نفط 
أغنى من ابار القوقاز .20 وفي نهاية المقابلة طلب هرتزل 
صدور بيان ودي من السلطان يعد بتقديم الدعم لهرتزل 
وحركته حينما تدعو الحاجة لذلك في المستقبل . وكان نجاح 
هرتزل في مقابلة السلطان وإقامة علاقة مباشرة معه أمراً في 
غاية الأهمية بالنسبة لاستمرار ثقة أكبر عدد ممكن من 
الصهاينة في نهجه السياسي . لا سيما وأن تيارات صهيونية 
معارضة لسياسته بدأت تنمو وتتزايد . أما بالنسبة للاتراك فإن 
مجموع ما أنجزه هرتزل في المقابلة لم يكن ليتعدى مجرد 
تكرار » ضمن ظروف أكثر أبهة بالطبع ؛ للنتائج التي ترتبت 
على الزيارتين السابقتين للآستانة . 

لقد كان للخلط بين العنصرين الاقتصادي والسياسى فى 
العلاقة المقترحة ( بين الصهاينة والعثمانيين ) مبرراته 
المنطقية ومزاياه التكتيكية . ولكن المشكلة التى وضعها 
هرتزل بنفسه على كاهله كانت كيفية إحداث تغيير في النسب 
الأصلية للخليط الذي كان فيه العنصر الاقتصادي سائداً, 
بينما العنصر السياسى كان موجوداً بصورة ضمنية فقط . 
وعلى هذا فقد توقف كل شىء على صحة افتراضاته الأساسية 
التى مؤداها أن بالإمكان تحويل التعاون الاقتصادي الى 
سياسي وأن بالإمكان اذابة الشكوك والعداوة التركية للصهاينة 
عن طريق العلاقات الاقتصادية الوثيقة . 

لكن ذلك كان يفترض بدوره افتقار الخط التقليدي للتفكير 
الفاصل بين الاقتصاد والسياسة إلى الوضوح ء. وأن هناك 
قسطاً من التبادلية بين الاثنين بحيث يمكن الموازنة بين 
المسائل الاقتصادية والسياسية. كل هذه كانت افتراضات 

يحة . لكن عيبها الذي كان أحد مصادر الخطأ عند هرتزل 
في تعامله مع الأتراك » يكمن في إهمالها للأفضلية الكامنة 


(19) ,(1982 ,لرهكع0)) وممعلا عاتأمعسدحه؟! عط1 :مسسعتدملت ,لقنتلا 123010 
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١م‏ نط1 


١1 


في المجال السياسي وهو المجال الأهم في النهاية . لقد 
كانت مصاعب الأتراك الاقتصادية مصاعب حقيقية وكان 
الدين عبئاً عليهم » كما أن إدارة هذا الدين من قبل لجنة 
أوروبية كان مذلة للأتراك . كل هذه الأمور لا سبيل الى 
نكرانها ولا تكاد تقل عنها صعوبة في الإنكار الحجة القائلة أن 
القوة الاقتصادية والنمو الاقتصادي المجرد وعلى المدى 
البعيد يبدوان وكأنهما يؤديان إلى القدرة على التأثير سياسياً . 
فففى مجال السياسة الخارجية للدولة ثمة أدلة تؤيد هذه الحجة 
عن طريق العلاقة الوظيفية المباشرة بين التقدم الاقتصادي 
والتكنولوجية العسكرية . أما مدى انطباق هذا الطرح بسهولة 
على السياق الاقتصادي الداخلى فأمر أقل وضوحاً . وأقل من 
ذلك وضوحاً أيضاً مسألة ما إذا كان ذلك الطرح ينطبق على 
الدولة العثمانية فى سنوات اضمحلالها وعلى المدى 
القريب . إذ يوحى كل شىء بأن الاعتبارات المتعلقة 
بالاستقرار الداخلي واستمرارية نفوذ العثمانيين وحكمهم كان 
لها الأولوية المطلقة . فثقل عبء الدين بالنسبة للعثمانيين 
كان لا يقارن بالأخطار المرئية والكامنة المهددة لحكمهم . 
والتى بدأ أن المجموعات ذات النزعة الاستقلالية والتفكير 
السياسى . ولا سيما المجموعات غير المسلمة منهاء 
تشكلها عليهم . وهكذا فإن الخلط وعدم الموازنة بين 
المسائل الاقتصادية والسياسية تشكل عقبات ظاهرة وخفية 
هائلة لأهداف هرتزل 07١‏ . 


وفي أعقاب انتهاء مقابلة مع السلطان أجرى هرتزل مزيداً 
من المحادئات مع مستشاري السلطان وخاصة مع عزت العايد 
استغرقت عدة أيام أخرى. ودار الخديث حول قضية توحيد 
الديون ومساهمة اليهود بتسديدها ء وقد أبدى العابد استعداد 
الدولة العثمانية للسماح لمهاجرين يهود بالاستقرار في أراضي 
الدولة العثمانية شريطة موافقتهم على قبول الجنسية 
العثمانية » وألا يقوموا باستيطان جماعي في أي مكان . وإنما 
يكتفون فقط بإنشاء مستوطنات صغيرة متفرقة فى شتى أرجاء 
الدولة . "2 غير أن هرتزل رد على ذلك بإعادة طرح اقتراحه 


)١(‏ .118 - 117 مم مسستدمقة ,لفاتلا 
(7/) .124 .م وسكتدمات ,لمالا 


الذي قدمه أثناء زيارته الأولى وهو إنشاء شركة يهودية عقارية 


.خاضعة للنفوذ العثماني » تكون مهمتها استصلاح أراضي 


فلسطين غير المأهولة بالسكان .» بحيث تتمكن الشركة من 
توطين أعداد من المهاجرين اليهود فيها . وتوفر مبالغ كافية من 
المال لإقراضها للباب العالي . وكان مما قاله في هذا 
الصدد : « افتحوا لنا أبواب فلسطين . ودعونا نتتخلص هناك 
من الاحساس بالغربة . . . وفي المقابل لن نزودكم بالمبالغ 
النقدية فحسب . وإنما سنزودكم أيضاً بأسباب المعرفة في 
شتى الميادين . . . وسنبني في قلب هذا العالم كياناً حديثاً 
متقدماً يربط الشرق بالغرب ويؤمّن لكم الاتصال السريع 
والسهل ببغداد والهند . . . وسنكون حريصين على بعث 
تركيا حرصنا على بعث اسرائيل ...9” ولكن هذا 
الاقتراح لم يلق أي رد من جانب عزت العابد أو أي مسؤول 
عثماني آخر . 
وبالنتيجة لم تتمخض 
وباقي مستشاري السلطان عن أي تغيير في الموقف التركي 
تجاه تنفيذ المشروع الصهيوني والتسامح مع اليهود في 
ستعمار فلسطين . ويعتبر هذا امف ا عملياً وسياسياً 
الأخطار التي يكن أن تنج عن اسيطان الهود فر السطي 
مع استمرارهم على جنسياتهم وولاءاتهم الأوروبية والأمريكية 
السابقة » لأن معنى ذلك تفاحل خطر الامتيازات الأجنبية 
وتزايد دخل الحكومات التي كان اليهود يعيشون في ظل 
سيطرتها . ورغم ذلك فلم يفتقد هرتزل الأمل في إمكانية 
استمالة السلطان عبد الحميد والاتفاق معه على تنفيذ خطط 
مالية جديدة توفر الحل لمشكلات الدولة الاقتصادية 
المستعصية » وذلك قبل التوصل إلى خطط بديلة مع الحكومة 
البريطانية لاستعمار يهودي في مناطق أخرى كسيناء وأوغندا . 


محادثات هرتزل مع عزت العابد 


ومما يسترعي الانتباه في هذا الصدد ء أنه تلا زيارة هرتزل 
للآستانة تشديد على قيود دخول اليهود وإقامتهم في 
فلسطي- . وم إرسال ضابط من الشرطة السرية إلى فلسطين 
لتأسيس فرع من تلك الشرطة هناك . كما حظر على الصحف 


(7/ا) ‏ ممآ) الأعوصهت .ل كه ومعناعآ قمة سعاعتاعة رمعطعععم؟5 ,ز(لع) ممسزك .31 
.159 - 158 .مم ,(1937 ,همل 


مفاوضات هرتزل مع العثمانيين» 1١107-1895‏ 


لال 


اليهودية في الدولة العثمانية نشر مقالاات عن الصهيونية حتى 
ولو كانت تلك المقالات تتضمن نقداً لتلك الحركة . (*0 


اتصالات هرتزل بالعثمانيين 1١9٠057‏ 190١م‏ 


استمرت اتصالات هرتزل بالمسؤولين العثمانيين بعد 
مغادرته الآستانة . وفي الثاني عشر من فبراير عام 7٠19م‏ سافر 
هرتزل للمرة الرابعة إلى الآستانة ولكنه لم يتمكن هذه المرة 
من مقابلة السلطان أثناء وجوده هناك . واقتصر مفاوضوه على 
مستشاري السلطان الذين أنكروا ما أشيع من أن السلطان 
سمح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين لتأسيس دولة يهودية . 
وكرروا على مسامعه من جديد أن السلطان مستعد لفتح أبواب 
الدولة للمهاجرين اليهود على أن يتخلوا عن جنسياتهم 
السابقة ويكتسبوا الجنسية العثمانية . وبالمقابل يتعهد اليهود 
بتصفية الدين العام وإنشاء شركة استثمار عثمانية ‏ يهودية 
تتعهد باستثمار المعادن المختلفة لسد العجز المالى . ولوحظ 
أن هرتزل وافق على هذه المطالب العثمانية على أن يحدد 
اليهود أنفسهم المناطق التي سيهاجرون اليها وبالأعداد التي 
يرونها مناسبة دون قيد أو تحديد2"”9 ولكن العثمانيين رفضوا 
هذه الشروط ونقل المستشارون إلى هرتزل ضرورة تحديد 
السلطات العثمانية كلأماكن التي يسمح فيها للمهاجرين 
اليهود بالاستقرار كالعراق واسيا الصغرى باستثناء فلسطين . 
ولكن هرتزل اعتذر عن قبول هذا العرض بحجة أن اللجنة 
التنفيذية العليا للمنظمة الصهيونية لم تمنحه صلاحية الموافقة 
على مثل هذا النوع من العروض «١‏ وقد لا تتفق هذه العروض 
مع برنامجنا» |الشف 

بالرغم من ذلك لم تتوقف مساعي هرتزل مع السلطان ‏ 
فاقترح عليه في الثالث من مايوعام 1107م إنشاء جامعة في 
القدس . يقوم بالتدريس فيها أساتذة يهود يتجه اليها الشبان 
الأتراك لتلقي العلوم المختلفة وبين أن هذا المشروع سيعود 
على الدولة العثمانية بفوائد جمة بحيث لن يضطر الأتراك الى 
ارسال شبابهم لأوروبا كي لا يقعوا تحت تأثير الفكر السياسي 


(75) .70 م,(1976 مملدما) يسعتدمات لسة وطدعة عط ,اعلمدك8 . ل عللتعلر 
(هلا) حلاق ٠١‏ ص ”7م١1‏ . 
زقشة أمين عبد الله محموة » مشاريع الاستيطان اليهودي ل لشن 


الأوروبي وتنمو لديهم مفاهيم الحرية والديمقراطية وتتسرب 
اليهم الأفكار الخطرة التي تدفعهم للاشتراك في الأحزاب 
الثورية مما يهدد استقرار الدولة وأمنها الداخلى . ”2 

وبالرغم من قناعة السلطان بوجهة نظر هرتزل حول خطورة 
التحاق الشبان الأتراك بالمعاهد الأوروبية » إلا أنه فضل هذا 
الوضع على قيام جامعة يهودية في القدس لأنه رأى أن الغاية 
من إنشاء هذه الجامعة سياسية واستيطانية أكثر منها ثقافية » 
وأن الهدف من إنشائها ليس من أجل الشباب الأآتراك 
فحسب وإنما من أجل الطلاب اليهود تمهيداً لبث الفكر 
الصهيوني وتكريس الاستيطان اليهودي .0/0 


بلغت مسامع هرتزل أنباء محاولات جديدة يقوم بها 
العثمانيون لتأمين قروض من مصادر غير يهودية حتى سارع 
إلى السفر من جديد إلى الآستانة في أواخر تموز عام 
1 4م.ومما أدى إلى قلق هرتزل حول هذا الموضوع . 
إطلاعه على رسالة موجهة من الحكومة العثمانية إلى سفيرها 
في لندن جاء فيها : « .. . يظهر من تقريرك أن هرتزل لم 
يصل إلى أي تفاهم مع البنوك ولم يمهد لأي شيء . وبما أن 
الحكومة قد وصلت إلى قرار تغطية الدين بإصدار سندات 
بمبلغ ٠7‏ مليوناً » ويما أن الحكومة لن تعدل عن هذا القرار 
ما دامت غير متأكدة من وجود عرض أفضل , لذا فلا ضرورة 
للاستمرار في الاتصالات مع هرتزل . وما ان وصل هرتزل إلى 
الآستانة حتى اجتمع بالصدر الأعظم وأبلغه باستعداده للقيام 
بأي عمل كانت المجموعة المالية الفرنسية قد أخذته على 
عاتقها بل والقيام بذلك بأسلوب أفضل من الفرنسيين . 
ومقابل ذلك « تمنحنا الحكومة براءة أو امتيازاً للاستيطان 
اليهودي في العراق كما تفضل صاحب الجلالة السلطان 
بعرضه علي في شباط الماضي مضافاً إلى ذلك منطقة حيفا 
وما حولها في فلسطين » . (5/© 

وتعهد هرتزل بعدم التعرض لمكانة القدس لأن « مشروعنا 
الحاضر لا يتعرض إلى القدس والأماكن المقدسة فللأآرض 


(لا/) .118.م,(1972 ,مملهم!) مسكتهومن2 أن بممائنةآ ث ,تناعنوم[ ععالولا 
(48/) . لزط1 
رولا/ - 1316 - 1314 .مم ,/11 .اول ,وعأعساط ,اعرء11 


ملحل 


أمين عيد الله محمود 


هناك صفة زمنية وروحية » ونحن لن نمس ما هو روحي ٠‏ 

ولكن لماذا لا نجعل الأراضي القاحلة صالحة للزراعة بطرقنا 

الخاصة » . غير أن الصدر الأعظم علق على مطالبة هرتزل 

بحيفا قائلاً : « ولكن حيفا لها أيضاً قيمتها الحربية الهامة » 

فكان رد هرتزل : ٠‏ والقوة التي سنقيمها نحن في البلاد 

سيكون لها أهميتها الحربية أيضاً » . ( ويتضح من هذا 
السياق أن هرتزل كان يوحى للمسؤولين العثمانيين أن بمقدور 
المستوطنين اليهود تشكيل قوة عسكرية تساعد الدولة العثمانية 

في درء الأخطار عنها . 

يتضح مما سبق أن هرتزل لم يجد مفراً من التراجع عن 
مواقفه السابقة . فقد أظهر حواره مع الصدر الأعظم استعداد 
هرتزل للنظر في استيطان مناطق أخرى غير أرض فلسطين 
رغم برنامج بازل وما تمخض عنه من جو مشحون بالحماس 

للاستيطان في فلسطين داخل الحركة الصهيونية وخارجها . 

كما جرى تقليص أراضى فلسطين المقترحة للاستيطان 

ليصبح الحديث فقط عن حيفا وما حولها . 

جاء رد العثمانيين على مقترحات هرتزل في الثاني من آب 
عام 7 وتضمن أنه «... بالامكان ادخال اليهود 
وتوطينهم بصورة ثابتة في الأمبراطورية العثمانية شريطة أن 
يستقروا بصورة متفرقة وفي أماكن تقرر الحكومة مدى ملائمتها 
والاعداد التي تستقر فيها . وستعطى لهم الجنسية العثمانية 
ويتم مطالبتهم بكل الواجبات المدنية بما في ذلك الخدمة 
العسكرية » كما سيخضعون لجميع القوانين المعمول بها في 
اليلاد .. . ومقابل ذلك يتم تكوين وكالة مالية يهودية لتقديم 

المساعدات للدولة على النحو التالي : 

(أ) تكوين شركة تعدين لاستثمار مناجم الأمبراطورية يتألف 
مجلسها الإداري من المواطنين العثمانيين المسلمين ومن 
اليهود العثمانيين بالتساوي . 

(ب) تسهيل مهمة تصفية الدين العثماني العام بشروط 
معتدلة . 


(ج ) اقراض الحكومة'العثمانية المبالغ اللازمة لتنفيذ 


)١(‏ .0ؤط1 
,ا . 1222 - 1221 .مم ,111 .اما رمعتيوا« راأععقة 


مشاريعها الإنشائية بشروط معتدلة . )8١(‏ 

وهكذا انتهت هذه الزيارة كما انتهت اليه سابقاتها من 
الزيارات فلم يتوصل هرتزل إلى نتيجة إيجابية . وظل 
الموقف العثماني على حاله معارضاً منح اليهود أية مكانة 
خاصة أو حقوق خاصة , ولا ميثاق أوبراءة » ولا صيغة لشركة 
عقارية يهودية عثمانية ولا استيطان حقيقى فى أي جزء من 
أرض فلسطين . وقد كتب أحد الدبلوماسيين العثمانيين في 
تقرير له : « أن من المسلم به أن تعمل الحكومة على وضع 
قوانين خاصة تحظر شراء الصهاينة للأرض في فلسطين في 
جميع الظروف والحيلولة بذلك دون استيطان اليهود لتلك 
البلاد » لأن الغرض من ذلك الاستيطان كان الحصول على 
حكم ذاتي بادىء ذي بدء ثم استخدام جميع الوسائل من 
سياسية وغيرها لإقامة دولة مستقلة هناك ء تلك كانت الغاية 
الأساسية للصهاينة . ”4) 

كما أن السلطان عبد الحميد ظل معارضاً للحركة 
الصهيونية وتطلعاتها طيلة الفترة الممتدة من عام ١895‏ حتى 
عام 14٠”‏ ء وكان موقفه هذا نتيجة قناعة وإحساس بأن 
الهدف من توطين اليهود في فلسطين هو توطئة لمزيد من 
تدخل الدول الأوروبية في أمور الدولة العثمانية والعمل على 
إضعافها ليتم تجزئتها والسيطرة عليها . « وللدلالة على ذلك 
ما اتخذته الحكومة البريطانية من موقف معارض ومستمر 
للقوانين العثمانية الخاصة بالهجرة اليهودية » فقد أوعزت إلى 
قنصلها في القدس في نيسان عام 5 ١14١م‏ بأن الحكومة 
البريطانية لن تقبل قوانين الهجرة . ومن أجل ذلك لا يمكن 
ارغام اليهود الانجليز على مغادرة البلاد» . ولكن الحكومة 
العثمانية أصرت على تنفيذ قوانينها الخاصة بالهجرة وبيع 
الأراضي سواء لليهود أو للشركات اليهودية الأجنبية كما منعت 
القيام باجراء معاملات نقل الملكية اليها. ففي عام 5 945١م‏ 
تمسكت الحكومة العثمانية بقرار منع بيع الأراضي والعقارات 
في فلسطين الى اليهود من جميع الجنسيات . لأن معظم 
اليهود الأجانب كانوا يأتون الى فلسطين بغرض شراء الأراضى 
والاقامة الدائمة .695 , ْ 


(87) . 125 .م مرسكتسمات ,رلداما 
85) حلاق » ص 188 . 


مفاوضات هرتزل مع العثماتيين» ١9107-1845‏ 


كما أن هناك أسباباً أخرى جعلت السلطان عبد الحميد 
يعارض الخطط الصهيونية . فقد كان مهتماً بكسب ولاء 
العرب وحريصاً على اتباع سياسة لا تكسبه عدواتهم . وكان 
يتصدر الحركة الإسلامية ويهمه كسب تأييد ودعم 
المسلمين . وبالتالي لم يكن في وضع يستطيع فيه التنازل عن 
« شير واحد من فلسطين حتى مقايل الملايين . ففلسطين 
وبيت المقدس بالذات . لها مكانتها الخاصة في العالم 
الإسلامي . والسلطان كان متمسكا بوحدة دولته ولم يكن 
مستعداً لإضافة أقلية أو عرق جديد لباقي الأعراق والأجناس 
المتنافسة فى دولته كى لا يعطى مبرراً جديداً تستغله الدول 
الكبرى في زيادة تدخلها في شؤون الدولة العثمانية 
الداخلية » . ©" اذن لماذا لم يوضع حد لهذه الاتصالات منذ 
بدايتها ؟ 

إن المسؤولية في إطالة المفاوضات يتحمل تبعتها أساساً 
مستشارو السلطان وأفراد بطانته ممن كانوا يبحثون عن الرشوة 
في أية جهة ومن أي مصدر . فقد سجل هرتزل في مذكراته 
أنه حينما قابل السلطان عام ١110م‏ وزع حوالي ٠‏ ألف 
فرنك على أفراد حاشية السلطان الذين أفهموه بأنهم هم الذين 
هيأوا لهذه المقابلة . ©" وكان هرتزل يعرف أن كلا من هؤلاء 
كان يمثل مصدراً معيئاً للنفوذ والتأثير على السلطان وأن 
تحسين وعزت كانا الأكثر تأثيراً من غيرهما . ولكن كان من 
المستحيل أن يعرف هرتزل كيف يفرق بين ما كان يقوله 
ويفعله هذان الرجلان باسم السلطان وبين أقوالهما وأفعالهما 
من أجل مصالحهما الخاصة ومكاسبهما الذاتية ولا سيما 
عندما كانا يتناقضان . وفي إحدى المراحل كلف هرتزل بدفع 
مبلغ كبير مقداره ثلاثة ملايين فرنك كتمهيد لمنح فرمانات 
تسمح بامتيازات اقتصادية بحتة . وجاء التكليف عن طريق 
عزت العابد . ولكن عندما نجح هرتزل في تحضير 
الاعتمادات المطلوبة بعد الكثير من المعاناة والجهد » رفض 
تحسين المال بصورة مفاجئة والغيت الصفقة .6 فهل 
خالجت السلطان أفكار أخرى ؟ وهل تمت استشارته أصلاً ؟ 
وإن حدث ذلك ففي أي مرحلة ؟ لم تتوفر إجابات واضحة 


(85) . 80 .م رممسستة 
)00 . 1130 .م ,111 .املا روعتمفاط رادرع11 


١17/ 


عن أي من هذه التساؤلاات . 

وبالرغم من كل ذلك فإن هؤلاء المستشارين هم الذين 
أقنعوا السلطان عبد الحميد باستقبال هرتزل لاستخدامه أداة 
في الحصول على قرض مالي من الممولين اليهود لتسديد 
ديون الدولة التي بلغت أوضاعها المالية حدا بالغ الخطورة من 
التردي والانهيار . كما بينوا للسلطان أن بالإمكان تحقيق ذلك 
دون اللجوء الى التخلى عن فلسطين لليهود . وبالإضافة إلى 
ذلك فإن المسؤولين العثمانيين وجدوها فرصة سانحة لاطالة 
المفاوضات كي يستغلوا النفوذ اليهودي في الصحافة 
الأوروبية لتقديم صورة إيجابية عن الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في الدولة العثمانية . وهناك من يفسر 
هذا الموقف بأن العثمانيين كانوا جادين في مفاوضاتهم مع 
هرتزل . اذ أنهم كانوا يماطلونه في استتخدام عروضه المالية 
كورقة رابحة في أيديهم للضغط بها على الممولين 
الأوروبيين - وخاصة الفرنسيين منهم ‏ من أجل حملهم على 
تقديم شروط وتسهيلات أفضل . وقد كانت الحكومة 
العثمانية متورطة منذ مدة طويلة في مفاوضات مضنية مع هؤلاء 
الممولين من أجل توحيد ديونها وسدادها . 

وبعبارة أخرى فإن موقف العثمانيين - بشكل عام تجاه 
هرتزل كان يوحي بأنهم يريدون أن يفيدوا منه دون أن يتحملوا 
أية خسائر تذكر نتيجة لذلك . ولذلك فقد جاء القرار 
باستغلال هرتزل . وقد يكون في ذلك قدر من التهور لأنه 
يشطوي على تشجيع لرجل كان واضحاً أنه يخالقهم في 
أهدافهم . ولكن لما كان هرتزل قد ظهر في الآستانة كفرد 
وليس كزعيم حركة ولأن المسؤولين العثمانيين لم يؤمنوا بجدية 
خطته فإن خطرها ‏ في نظرهم - لن يكون كثيرا حتى ولوتمت 
مناقشتها معه . 

بالإضافة إلى ذلك كان هرتزل يواجه صعوبات في تعامله 
مع الباب العالي . فقد كان يتحرك رغماً عنه وسط ضباب من 
المعلومات المفككة التى كثيرا ما كانت غير دقيقة » وعبر 
حواجز في اللغة وإشارات وإيماءات غير مفهومة من قبل 
الأصدقاء والأعداء على حد سواء ‏ وهو ضباب ازدادت 
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صعوبة اختراقه لأنه كان ينطلق من نظام حكم كان يغذيه بدوره 
جيش من الجواسيس والمخبرين الذين كان ما يفرزونه أعظم 
مما يمكن استيعابه . كما أن هرتزل أثناء زياراته للاستانة كان 
خاضعاً لأجواء مضللة تقوم على الفعل ورد الفعل والانتظار 
الذي لا نهاية له . أضف إلى ذلك المعاناة النفسية الناجمة 
عن الدور المزدوج الذي كان يقوم به هرتزل وهودور الزعيم 
السياسي ودور رجل المال الدولي 8 وكانت النتيجة ضغطا 
نفسياً متواصلً وفقداناً للقدرة على التنبؤ بالأعمال التى 
يحتمل أن يقوم ه وأو أي شخص آخر بها. 07) 

ولم يمض وقت طويل حتى برز تيار صهيوني معارض للتيار 


(/ى) . 121 .م رسعتممت ,لدتلا 


أمين عبد الله محمود 


الهرتزلي دعا بإصرار وجدية الى التركيز على الاستيطان في 
فلسطين بأي شكل ممكن ‏ سواء حصل الصهاينة على موافقة 
العثمانيين أم لم يحصلوا . وكانت غالبية المنتسبين لهذا التيار 
من اليهود الروس الذين أطلق عليهم أسم 0 الصهيونيين 
العمليين » . وقد شكلت مجموعة الصهيونيين العمليين 
معارضة حقيقية لهرتزل خلال المؤتمرين الصهيونيين الخامس 
والسادس 3 وأحذوا يطالبون هرتزل بالكف عن صهيونيته 
السياسية « كي لا تنقسم الحركة الصهيونية على نفسها » . 
ولم يتمكن هرتزل من تجاوز هذه الخلافات إلا في نيسان 
1م أثناء انعقاد المجلس الصهيوني العام في فيينا , 
وذلك قبل وفاته بفترة وجيزة . 


ياس 00007 


الرأكى والإفادة 


العصور. المجلد الثاني» الجزء الأول 1١19‏ ه"7١‏ (/441ة١1)‏ 


في منشاة سود ول م : ادة 


ملخص البحث : يصحح هذا المقال ما ورد في مقال اخر بعنوان : مدرسة جركسية على نمط 


المساجد الجامعة : مدرسة « سودون من زادة بسوق السلاح » فيوضح الأسس التي يقوم عليها التصنيف 
الوظيفي للمنشات الدينية المملوكية » ويكشف عن أهمية « الوقف » في تحديد وظائف المنشأة مدللاً على 
ذلك بالأدلة التاريخية والوثائقية والفقهية والآثارية ومن ثم ينتهي إلى نتيجة هامة تشير إلى أن منشأة سودون من 
زادة الصحيح فيها أنها جامع وليست مدرسة 5 ومن ثم يتضح أن العنوان المنظر للبحث المشار إليه خاطىء 
وعليه فلا صحة لفحوى النظرية التي يتضمنها هذا العنوان وما تلاه بالبحث من محاولة لإثبات صحتها . 
ومن جهة أخرى يعرض هذا البحث الوصف المعماري الصحيح لما كانت عليه هذه المنشأة في ضوء 
الوصف الوثائقي بصورة سليمة تكشف عن أخطاء الوصف الذي تضمنه المقال المشار إليه » وما حدث من 
خلط في فهم النصوص الوثائقية الوصفية التي استعان بها الباحث والتي تكشف عن تجاهله لنصوص أخرى 
أوردناها » وتتضح في ضوئها الصورة الحقيقية التي كان عليها هذا الآثر وقت إنشائه . وما حدث به بعد ذلك 
من تعديلات او ترميمات لاحقة لم تستطع الدراسة السابقة بق الكشف عنها . ومن خلال ذلك اوضحت هذه 
الدراسة المحاذير التي غفل عنها البحث السابق عندما حاول صاحبه وضع ١‏ إعادة تصور » لمخطط المبنى . 
كما أوضحت أهمية دراسة التواريخ التي تضمئتتها و ثيقة الوقف في دراسة النصوص التأسيسية التي تضمنها 


المبنى وإزالة الشبهات التى أثارها الباحث حول نص منها أورده فان برشم . 


لم تكن منشأة سودون من زاده بسوق السلاح ظاهرة فريدة 
في عمارتها ولم تكن ابد اًاستثناءً ولم تشذ عن القاعدة والأطر 
التى حكمت المنشات الدينية المملوكية من الناحية المعمارية 
أو الوظيفية حتى تكون مناط تنظير في دراسة نشرت بعنوان 
« مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة» .© 

ودراسة أي أثر من آثار المماليك الدينية بمدينة القاهرة 


)١(‏ د. حسني نويصر » مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة » مدرسة الأمير 
سودون من زادة بسوق السلاح » مجلة د العصور » العدد الآول يناير ١94/5‏ م6 
ص ص ”68-1 . 


يجب أن توضع في ذلك الإطار الذي يحكم هذه النوعية من 
المنشآت وظيفياً ومعمارياً » وهو إطار أفصحت دراسته عن 
مراحل متتابعة ومتصلة من التطور بدأت قبل عصر المماليك 
وبالأحرى في العصر الأيوبي » وامتدت حتى نهاية العصر 
المملوكي ."© ولعبت وثائق الوقف ‏ باعتبارها مصدراً رئيساً 
وأساساً لدراسة هذه الآثار وفي تحديد هذا الإطار ؛ وأكدته 


(1) انظر محمد عبد الستار عثمان . نظرية الوظيقية بالعمائر الدينية المملوكية 
بالقاهرة » رسالة دكتوراه مخطوطة مقدمة لكلية الآداب . جامعة أسيوط . 
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المصادر التاريخية والفقهية » وعكسته النصوص التأسيسية 
على هذه الآثار في توافق وتطابق تام » ومفاد ذلك أن دراسة 
هذه المنشأة دراسة صحيحة لا غنى لها عن دراسة الظواهر 
المعمارية والوظيفية للمنشات الدينية فى ذلك العصر فى 
ضوء ما تبقى من آثار وما تمدنا به المصادر الأصلية. ويأتي 
مقالنا هذا متبعاً لهذا المنهج ليصحح ما وقع فيه البحث 
المشار إليه من أخطاء انزلق إليها الباحث لتجنبه الأخذ بمنهج 
صحيح » والاعتماد على مصادر أصيلة . ودراسة المنشأة 


مغردة منعزلة عن منشآت عصصرها معماا ووظفياً ٠‏ 


لحم في بحت اتجامين ٠‏ اصدخما يترون وجي 
أشار البحث المذكور ‏ أم جامع ؟ لأن تحديد ذلك يجعلنا 
نعيد النظر في العنوان المنظر للبحث المشار إليه و مدرسة 
جركسية على نمط المساجد الجامعة » وهذا هدف أول 
وأساس لهذه الدراسة . 

ثم تتجه الدراسة اتجاهاً ثانياً لإعادة النظر في الدراسة 
المعمارية التي قام بها الباحث , خاصة وأنه حدث كثير من 
الخلط في فهم الوصف الوثائقي ومحاولة تطبيقه والاستفادة 
من في وضع تصور لما كانت عليه المنشأة: » ففلت منه التصور 
الحقيقي لما كانت عليه المنشأة معمارياً » وهو أمر جد خطير 
خاصة وان معظم بناء المنشأة قد درس ويبقى الخوف أن تكون 
تلك الدراسة هي المعتمد في أية محاولة بحثية تتصل بهذه 
المنشأة . 

كما سنتعرض للتصور المعماري السليم من خلال فهم 
واضح وسليم للوصف الوثائقي مفسرين ما يخالف هذا 
الوصف من بقايا - كشفت عنها لجنة حفظ الآثار العربية أوما 
هو قائم بالفعل حتى الآن . نتيجة لما طرأ على المنشأة من 
محاولات لإعادة ترميمها أو عمارتها في مراحل لاحقة . وهو 
أمر لم يتنبه إليه الباحث بالمرة ولم يعرض له في بحثه » مما 
تسبب في فهم وتصور خاطىء لعمارة المنشأة » أرى من 
الواجب العلمي أن أصححه رأيا وإفادة . 


(5) حسني نويصرء ص 3”84 . 
(4) من الدراسات التي يجب أن يعاد النظر إليها من خلال نتائج هذه الدراسة . كتاب 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


أولاً : مناقشة تسمية المنشأة وتنظيرها 

أشار البحث المشار إليه فى العنوان إلى أن منشأة سودون 
من زاده « مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة »09© 
والحقيقة أن المنشأة و جامع » يؤدي وظيفة المدرسة . 

وحتى يتضح الأمر بصورة جلية فإننا سنعرض لنقاط ثلاث 
هامة تحدد نتائج دراستها مواطن الانزلاق إلى الخطأ المشار 
إليه » وفي 3 الوقت تكون أساساً معتبر التقويم أي دراسة 
سابقة(*»2 أو مقيلة تسير في نفس الاتجاه . 


وأول هذه النقاط توضيح أهمية « الوقف » في تحديد 
وظيفة المنشأة والالتزام بهذا التحديد في كل شيء متعلق 
بالمنشأة ‏ خاصة وأن هذه الدراسة تعتمد على وثيقة وقف(©”© ‏ 
فمن دراسة وثائق الوقف المملوكية للمنشات الدينية يتضح 
أهمية الوقف وأثره المباشر على وظيفة المنشأة الدينية , 
فوئيقة الوقف بما تتضمنه من وصف وثائقي دقيق للمبنى تحدد 
شكله ومحتوياته مسجلة حتى يبقى على حاله . ويعمل 
المباشرون للوقف على المحافظة عليه وإعادة ما يتهدم منه في 
إطار هذا الوصف الموثق ء كما أن في هذا الوصف حماية 
للمنشأة من أي اعتداء على أي جزء منها قد يتعرض للنهب أو 
الاغتصاب ٠.‏ وفي ذلك ما يساعد على بقاء المنشأة 
واستمرارها في أداء وظيفتها التي انشئت من أجلها بصورة 
طبيعية » كذلك فإن وقف وحدات المنشأة المعمارية يحدد 
الوظيفة التي تقوم بها هذه الوحدة أو تلك مما يساعد على 
الاستغلال اليا للوحدات كل حسب وظيفته » كذلك فإنها 
تتضمن الإشارة إلى من يعين بالمنشأة من موظفين وما يقرر 
لهم من مرتبات يتحكم فيها ما يوقفه الواقف على المنشأة من 
أوقاف . وأمور تتأثر بما يتملكه الواقف من أرض أو عقار 
يوقفها على منشأته وتتحدد في ضوء كل ذلك الوظيفة الحقيقية 
أو الوظائف التي تؤديها المنشأة بغض النظر عن تخطيط 
المبنى ذاته سواء كان عبارة عن أواوين أو أروقة خاصة وأن كل 
منها كان ليقوم للوظائف المختلفة ٠.‏ بل أن شروط العمل 
والتوظيف داخل المنشأة والتي تحددها وثيقة الوقف حسب ما 


دولت عبد الله ؟ معاهد تزكية النفوس في مصر ( مطبعة حسان تعمكام). 
(0) وثيقة وقف سودون من زادة 604 / ٠‏ المحكمة الشرعية . 


الرأي والإفادة في منشأة سودون من زاده 


يراه الواقف والتي اختلفت من وثيقة إلى أخرى تبين إلى أي 
مدى ارتبطت وظيفة المنشأة الدينية بالوقف . 

والحقيقة أنه بدون الأوقاف كان لا يمكن أن تقوم لوظيفة 
بعض المنشات كالمدارس والخنقاوات قائمة في ذلك 
العصر ٠»‏ فمثلا يحدثنا المقريزي عن ثلاث مدارس مملوكية 
لم يكن بأي منها مدرس ولا طلبة : وأولى هذه المدارس 
الخروبية التى مات مؤسسها « قبل استيفاء ما أراد أن يجعل 
فيها » فليس فيها مدرس ولاطلبة 06" والثانية مدرسة اينال لم 
يعمل بها سوى قراء يتناوبون قراءة القران على قبره( © والثالثة 
مدرسة المحلي « لم يجعل بها مدرساً ولا طلبة » . 0 

ويؤكد أهمية الأوقاف بالنسبة للمدارس أيضاً واستمرارها 
فى أداء وظائفها تلك العبارة التى ذكرها المقريزي عند كلامه 
عن المدارس حيث يقول مثلاً عن المدرسة الناصرية « ولولا 
مايتناوله الفقهاء من المعلوم بها لخربت ء فإن الكيمان 
ملاصقة لها بعدما كان حولها أعمر الدنياا*».وقد أحاط بها 
الخراب ولوما يتحصل منها للفقهاء لدثرت('2» وهذا يعني أن 
ريع ما يوقف على المنشات الدينية كان المصدر الأساسي 
والوحيد لغالبية المنشات الدينية في العصر المملوكي . ولما 
كانت الموارد المالية للمدرسة محددة بريع الوقف فقد تحكم 
ذلك في كل نشاطها وأرباب الموظفين بها والطلبة وغير 
ذلك . ومن هنا أصبحت الوثيقة بمثابة اللائحة التي تنظم 
العمل وأريابه داخل المنشأة » كما انها كانت القانون الذي 
يحتكم إليه في جميع ما يخص المنشأة » ولعل ما يؤكد هذه 
الحقيقة تلك المشكلة التي قامت بخصوص مدرسة أبن سويد 
والتي لم تنص وثيقة وقفها على أن تقام بها خطبة » ثم عملت 
بها خطبة والغي الدرس . وقرر معلوم المدرس للمؤذنين 
والخطيب ثم ألفيت الخطبة بعد أن احتج على إقامتها وثار 
الجدل بين الفقهاء والقضاة وكان الفيصل في ذلك ما قرره 
الواقف في وثيقة وققه  )١١١‏ 

ومما يشير إلى مدى وجوب تطبيق ما يقرره الواقف من نظام 


(ىا قريزى . الخطط ‏ طبعة بولاق » جح 7 ٠‏ هد 585" . 
يرد بو 2 ص صر 

(7) المقريزي : ج ” ء» ص 1١١‏ . 

(8) المقريزي »ج57 ٠ص‏ ص 8ك 2 39594 . 

(8) المقريزي ٠ج‏ 5 ص ”3757 ل 

. 37١5 المقريزي »عج 7" وا ص‎ )٠( 


اميل 


بمدرسته بغض النظر عن جاري العادة في ذلك . ما يذكره 
السبكي عن وظظيفة البواب حيث يقول ه ومن حقه المبيت 
بقرب الباب . حيث يسمع من يطرق . وعليه الفتح لساكن 
في المكان أو قاصد مقصداً دينياً من صلاة أو اشتغال » 7 
وقت جاء من أوقات الليل . وما يفعله بعض البوابين من غلق 
الأبواب في وقت معلوم من الليل ؛ إما بعد صلاة العشاء 
الآخرة أو في وقت آخرء بحيث إذا جاء أحد السكان أو 
المريدين للصلاة بعده لا يفتح له » غير جائز » إل أن تكون 
مدرسة شرط واقفها ألا يفتح بابها إلا في وقت معلوم ٠‏ وفي 
صحة من شرط هذا الشرط نظر واحتمال » أما لو شرطه فى 
مسجد أو جامع فواضح أنه لا يصح » 00 ١‏ 

وهذا النص يكشف بجانب أهمية شرط الواقف عن حقيقة 
هامة تفرق بين المدرسة والمسجد أو المسجد الجامع وهو أنه 
توجد شروط يمكن السماح بها لواقف المدرسة لا يسمح بها 
لواقف الجامع أو المسجد. فشرط غلق أبواب المدرسة جائز 
لكنه محرم بالنسبة للجامع أو المسجد ؛ لأنه أصبح بعد 
اعتماد وقفه جامعاً » بيت لله لا حق لواقفه فيه إل كواحد من 
المسلمين ومن ثم لا يملك الشرط فيه . 

وفيما يتعلق بمنشأة سودون من زاده نجد أن نص الوقف 
يشير يشير إلى وقف المنشأة « جامعاً » حيث جاء بالوثيقة ة ما نصه 
وان الواقف المذكور وقف ذلك مسجداً جامعاً لله تعالى تقام 
فيه الصلوات ويعتكف فيه على الطاعات . ويجتمع فيه 
للاشغال والاشتغال بالعلم الشريف والأذكار وتلاوة كتاب الله 
تعالى أناء الليل وأطراف النهار واذن للمسلمين كافة في 
الدخول إليه والصلاة فيه وخلا بينهم وبينه فدخلوه وصلوا 
فيه»0١2‏ وهكذا أصبح حقه في المنشأة كحق أي واحد من 
المسلمين باعتباره « جامعاً » أما لو كان الوقف و مدرسة » 
لاختلف الأمر . 

ثم جاء بالوثيقة أن الواقف قرر أن « يرتب الناظر في هذا 
الوقف رجلين من أهل الخير والدين المشهورين بالتقدم في 


)١١(‏ السخاوي » التبر المسبوك في ذيل السلوك ( المطبعة الأميرية . 1814 م ) ء 
ص ص .١١-9‏ 

. ١85 السبكي . معيد النعم ومبيد النقم ( طبعة ليدن ) » ص‎ )١5( 

. المحكمة الشرعية‎ ٠١ /64 وثيقة وقىف سودون من زادة‎ )١7( 


يفل 


العلم » أحدهما حنفي المذهب والآخر شافعي المذهب 
مدرسين بهذا الجامع المشار إليه بأعاليه ويرتب معهما أربعة 

معيدين متصفين بالصفة المذكورة إثنان من الحنفية وإثنان من 
الشافعية ع ويرتب الناظر أيضاً معهم أربعين نفساً من الطلبة 
المعروفين بالخير والدين والاشتغال بالعلم الشريف. عشرون 
من الحنفية وعشرون من الشافعية على أن كل مدرس من 
المدرسين يجلس مع طائفته من المعيدين والطلية بمحراب 
هذا الجامع في الوقت الذي يعينه الناظر إما عقب صلاة 
الظهر إلى أذان العصر أو مقدار ذلك من طلوع الشمس إلى 
الزوال في كل يوم من أيام الاسبوع خلا يوم الجمعة ويوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء فإنهم يسامحون بالحضور فيها . وتفرق 
عليهم ربعة شريفة » يقرأون فيها ما تيسرت لهم قراءته من 
القران العظيم ثم يدعو أحدهم عقيب قراءته للواقف المذكور 
ولذريته ولجميع المسلمين بالرحمة والمغفرة . ثم يلقي 
المدرس المذكور بحضرة جماعته ما تيسر له القاؤه من تفسير 
وحديث للبحث من جماعته على العادة في ذلك ويمثلون 
كذلك إلى آخخر الوقت المذكور . ويجلس المعيدان 
المذكوران إما بعد الدرس أو قبله مع ما تيسر حضوره عندهما 
من طلبة مذهبه . ويصحح كل من المعيدين المذكورين لهم 
ما يحفظونه من كتبهم ويبين لهم ما أشكل عليهم من مذهبهم 
على العادة في ذلك » 05 

ويبدو أن هذا النص هو الذي دفع بالباحث إلى أن يطلق 
على المنشأة مدرسة رغم أن واقفها وقفها جامع » ثم حاول 
بعد ذلك أن يوضح أن هناك ٠‏ طرازين عامين للمدارس يتبع 
أحدهما تخطيط الصحن والإيوانات والآخر يتبع طراز 
المساجد الجامعة التقليدية التي تتكون من صحن وأربع 
ظلات 2١906‏ وهو توضيح يجانبه الصواب ذلك لأن المنشأة 
وقفت جامعاً كما أشرنا بالإضافة إلى أن الجامع كان يؤدي 


. المرجع السابق نقسه‎ )١5( 

(15) حسني نويصر. ص 34 . 

)١7(‏ من أمثلة المساجد التي حولت إلى جوامع » مسجد كان بجوار قبة الإمام 
الشافعي حول إلى جامع سنة /ا*٠‏ ( المقريزي . ج ” . ص 97 ) ومسجد 
الجاكي حول سنة (1/١7‏ المقريزي , ج ” . ص 7١17‏ ) والمسجد الأقمرسنة 
9 ا( المقريزي »جكاءدص9098). 

(17) من أمثلة المدارس الأيوبية التي حولت إلى جوامع بجاتب وظيفتها كمدرسة » 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


وظيفة المدرسة والخانقاة فى عصر المماليك الجراكسة على 
وجه الخصوص وهو العصر الذي ينتمي إليه هذا الجامع . 

وحتى يتبين ذلك فإننا نعرض إلى النقطة الثانية من النقاط 
الأساسية في فهم وظي ظيفية المنشات الدينية المملوكية » وهى 
ظاهرة تعدد الوظائف التي : تقوم بها المنشأة سواء كانت صلاة 
أو درس أو تصوف . وهي ظاهرة وليدة تطور وظيفي بدأ في 
لعصر الأيوبي وتتبلور في عصر المماليك الجراكسة الذي 
ينتمي إليه هذا الأثر موضوع البحث . 

والحقيقة أن المنشأة الدينية تطورت وظيفتها حتى أصبحت 
تؤدي الوظائف الدينية المختلفة من صلاة أو درس أو تصوف 
حسب ما يقرره الواقف كما أشرنا . وكان لذلك نتيجته 
المباشرة وهو تكثير المساجد الجامعة بصورة تفوق الحاجة 
إليها . فقد كانت المنشأة تقام بها الصلاة الجامعة بجانب 
وظيفتها الأصلية كالتدريس إذا كانت مدرسة , أو التصوف إذا 
كانت خائقاة أو رياط . وقد أمكن هذا التعدد فى الوظائف 
نتيجة ملائمة المبنى للقيام بهذه الوظائف . وبقي الأمر هنا 
بشرط الوقف والأوقاف التى يخصصها لأرباب الوظائف 
المختلفة بالمنشات التي يبنيها ٠:‏ 


وقد بدأت هذه الظاهرة فى العصر الأيوبي عندما سح 
الفقهاء بجواز إقامة أكثر من خطبة في البلد الواحد . وانتشر 

في العصر المملوكي , وبدأت بتحويل المساجد الفاطمية 010 
والمدارس الآيوبية"2©2 إلى مساجد جامعة(*"2 بإضافة منبر 
وتعيين الموظفين الذين يقومون بتأدية هذه الوظيفة كالخطيب 
والمرقي أو المبلّغ » بل أن الأمر لم يقتصر على تحويل 
المساجد والمدارس إلى جوامع بل حولت بعض الزوايا إلى 
مساجد جامعة أيضا(*'2. ومما يشير إلى سهولة ذلك الأمر ما 
ذكر من أن أحد المشايخ جعل بداره منبرا وصار يصلي 
الجمعة هو وأصحابه بداره(' "2 وصارت تؤدي وظيفة المسجد 


المدرسة الصاحبية ( المقريزي . ج ” » ص ص 7171 7370 ) والمدرسة 
الصالحية ( المقريزي . ج ”؟ .» ص 34 ) وغيرها . 

)١14(‏ لقد يسر تحويل المساجد الصغيرة إلى مساجد جامعة أن صلاة الجمعة يمكن أن 
تنعقد باثني عشر مصلياً كما أن إجازة الفقهاء إقامة أكثر من خطبة في البلد 
الواحد ساعدت على شيوع هذا الأمر . 

. 5150 المقريزي » ج 7 . ص‎ )١9( 

. 575-15١ السخاوي ء» الضوء اللامع ج11 ص ص‎ )١( 


الرأي والافادة في منشأة سودون من رَاده 


وفيل 


الجامع » كذلك حولت بعض القاعات المملوكية إلى مساجد 
جامعة كقاعة طشتمر بدرب الحصر التي حولها خشقدم 
الأحمدي إلى جامع يعرف باسمه . 

وإذا كان المماليك حولوا المساجد والمدارس والزوايا إلى 
مساجد جامعة بجانب وظيفتها الأصلية فإنهم جعلوا بالجوامع 
دروساً فأصبحت تؤدي وظيفة المدارس بجانب وظيفتها 
الأصلية من كونها مساجد جامعة» ومن أمثلة ذلك جامع 
عمرو('"2. وجامع ابن طولون 7" , والجامع الأزهر 5" . 
تحويل المساجد والمدارس إلى مساجد 
جامعة مع عدم إلغاء الوظيفة الأصلية لها والتي كان المبنى 
يؤديها قد انتشرت في العصر المملوكي , فإن المماليك طبقوا 
هذه الظاهرة على منشاتهم التي أنشأوها » وتوقفت الوظائف 
التي يؤديها المبنى لا على شكله المعماري ولكن على ما يريد 
المنشىء أن يؤديه مبناه من وظائف . خاصة وأن المبنى 
الديني بتصميمه المعماري سواء كان جامعاً ذو أربعة أروقة أو 
مدرسة ذات أربعة أواوين متعامدة يمكن أن يؤدي الوظائف 
الثلاث لكل من المدرسة والجامع والخانقاة . 

ولما كانت الوظيفة التي يؤديها المبنى تقوم أساسا على 

نص الوقف الذي يحدده صاحب المنشأة. ولما كان المبنى 

الديني يستطيع أن يؤدي وظيفة الصلاة الجامعة والتدريس 
وحضور التصوف . فلم يعد مستغرياً أن نجد جامعاً يؤدي 
وظيفة المدرسة كجامع سودون الذي نحن بصدده أو جامعاً 
يؤدي وظيفة الخانقاة أيضاً0 2 أو جامعاً يؤدي وظيفة المدرسة 


وإذا كانت ظاهرة 5 


)1١(‏ وثيقة لاجين رقم 17 المحكمة الشرعية ؛ المقريزي . ج ” . ص ه70 ؛ 
ابن تغري بردى . التجوم . ج ١‏ .٠ض‏ /ا١١3.‏ 


: 7148 وثيقة للاجين » رقم /11ء المحكمة الشرعي 3 المقريزي عج” » ص‎ )١1( 


اين تغري بردى عاج مياص .٠١7‏ 

(7؟) المقريزي » ج ؟ . ص 77/7 . وقد شاعت هذه الظاهرة خارج مصر أيضاً في 
الشام والعراق ‏ راجع ابن تغري بردى.» ج3. ص .158٠‏ جلاء ص 
7م جم وص ص 07-55 . 

(5؟) من أمثلة المساجد الجامعة التي تؤدي وظيفة الخاتقاه جامع منجك اليوسفي سنة 
١ها.ء‏ (المقريزي »ج ''اء ص )77١‏ اين تغري يردى » ج ٠١‏ .ا ص 
5 ؛ والجامع المارداني (السخاوي . الضوء . ج 3 . ص 7١7‏ ) ؛ 
وجامع شيخو قبل إنشاء الخانقاة ( المقريزي ؛ج” » ص 7١17‏ وما بعدها ) ؟ 
ابن تغري بردى . ج ٠١‏ . ص 514 وكانت هذه الظاهرة أيضاً شائعة في 
شرق العالم الإسلامي فقد استخدام جامع الموصل كخانقاة ( ابن تغري 
يردى , النجوم . ج لا. ص ص 718 ١‏ 7819 ) . 


والخانقاة بجانب وظيفته الأساسية(2"9 التي وقف لها . ولم 
يقتصر هذا الأمر على المساجد الجامعة بل امتد إلى 
الخنقاوات والمدارس أيضاً*”" . 

وهناك من المدارس ما وقفها أصحابها لتؤدي وظيفة 
المساجد الجامعة إلى جانب كونها مدارس2"7 حتى أن 
المقريزي صنف بعض هذه المدارس في خططه في باب 
الجوامع بسبب هذا التعدد في الوظائف بجانب ذكرها في 
الباب الخاص بالمدارس . كما أن هناك من المدارس ما 
وقفها أصحابها لتؤدي وظيفة الجامع والخانقاة بالإضافة إلى 
وظيفة المبنى من كونه مدرسة . (58) 

وقد حددت نفس الشىء بالنسبة للخانقاة » فقد كانت فى 
بداية أمرها مكاناً لإيواء المتصوفة للتعبد ولم تكن تؤدي وظيفة 
المسجد الجامع » فقد كان متصوفة سعيد السعداء على سبيل 
المثال يؤدون صلاة الجمعة بجامع الحاكم .9" ثم أنشئت 
بعد ذلك الخنقاوات التى أنشىء يجانيها مساجد جامعة 
لتخدمها أيضاً . وهو ما عرف بازدواجية التخطيط في كل من 
خانقاة قوصون وجامعه. وخانقاة بشتاك وجامعه. وخانقاة شيخو 
وجامعه الذي أنشأ خانقاة للمتصوفة بعد أن كان أنزلهم 
بالجامع . وهو أمر يمثل مرحلة انتقالية نحو تعدد الوظائف في 
المنشأة الواحدة بعد ذلك . ثم حدث التعدد وأصبحت 
الخانقاة تؤدي وظيفة المسجد الجامع أيضاً وكان أول مثشال 
لذلك على حد علمنا ‏ خانقاة ايدكين البندقداري الصالحي 
النجمي< © . ثم تعددت الأمثلة بعد ذلك وأصبحت المثل 


(6؟) من أمثلة ذلك جامع القمري ( المقريزي ؛ ج75 . ص ص 754-758 ) وجامع 


يحيى بن عبد الرحمن بن محمد الهاشمي (السخاوي ٠‏ الضوء . ج ب 
ص 575 ء وجامع المؤيد شيخ ( وثيقة وقف المؤيد 4794 أوقاف ) . 

(71) من أمثلة ذلك المدرسة المهمندارية ( المقريزي . ج”". ص 588 ) ؛ 
والمدرسة الاقبغاوية ( المقريزي اج ؟اء ص 588)ء والمدرسة 
الجمالية ( المقريزي» ج ” ء ص 745 ) ؛ ومدرسة الغوري ( ابن اياس ء 
بدائع الزعور ٠ج‏ #ةءادص 18). 

(7؟) من هذه الأمئلة مدرسة السلطان حسن ( المقريزي . ج ؟ . ص ص 7514 
587 ) ومدرسة أصلم ( ابن تغري بردى » ج ٠١‏ . ص .)١795‏ 

(18) من أمئلة ذلك المدرسة الزمانية ( المقريزي . ج 7 . ص 584 ) والمدرسة التي 
أنشأها تغري بردى ين عبد الله الرومي الموذي ( السخاوي ء التبر المسبوك . 
ص 4: وأمثلة ذلك كثيرة ) . 

(78) المقريزي اي لكرييقل 8 

(7) ابن تغري بردى : التجوم . ج 5 . ص 514 8 


تقل 


الشائع في عصر المماليك الجراكسة : 

وبالبحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التعذد فى 
الوظائف للمبنى الواحد نجد أن هناك أسباباً ثلاثة رئيسة ؛ 
أولها إجازة الفقهاء قيام أكثر من خطبة في البلد الواحد. 
فأصبحت الفرصة متاحة لإنشاء العديد منها. واستخدام 
المساجد الملحقة بالمدارس والخنقاوات كمساجد جامعة . 
وثانيها أن التصالح بين الفقهاء والمتصوفة واتفاق الجانبين 
على هدف واحد اختلفت الوسيلة إليه سواء الشريعة أو 
الفقه(© كان له أثر كبير في التقريب بين الدرس والتصوف 
حتى أنهما أصبحا يعقدا في منشأة واحدة يمكن لها أن تقوم 
بوظيفة المسجد الجامع . أما العامل الثالث فقد استمد حريته 
من العاملين السابقين وهو أن تقرير الوظائف فى المنشأة 
الدينية كان رهناً برغبة الواقف . كأنه يمكن القول عندئذ بأن 
الوثيقة هى الأساس الأول الذي يحدد وظيفة المبنى سواء 
أكان مدرسة أو جامع أو خاتقاة » أو « مدرسة جامع »ء أو 
« جامع مدرسة خانقاة » في وقت واحد ويسمى المبنى يما 
يقرر وققه بالنص . ومنشأة سودون التي نحن بصددها قررت 
بنص الوقف « جامعا » وقرر به بالإإضافة إلى ذلك وظيفة درس 
لكنها لم توقف مدرسة . وثالث النقاط التي نؤكد بها ما نذهب 
إليه من أن تسمية منشأة سودون بالمدرسة . أمر خاطىء وأن 
الصحيح أنها « جامع » ؛ هي العلاقة بين نص الإنشاء 
وتخطيط المنشأة وهي علاقة نعرضها من واقع الآثار المملوكية 
الباقية وما تحتويه من نصوص تأسيسية تتضمن مسميات هذه 
المنشأة . 

عرفنا مما سبق أن تعدد الوظائف فى المنشأة الدينية 
المملوكية كان ظاهرة عامة بدأت تتطور مع بداية عصر 
المماليك . وتبلورت وسادت في القسم الثاني منه وهو عصر 
الجراكسة . وكذلك عرفنا أن هذا الأمر كان مرهوناً برغبة 
الواقف وإمكاناته التي تتحكم في تقرير الوظائف التي كانت 
تقوم بها المنشأة » وأن نص الوقف هو المعول عليه في 
التسمية . وبقى أن نؤكد أن هناك علاقة بين تخطيط المنشأة 
ونص إنشائها يؤكد ما نذهب إليه . وبمراجعة نصوص الإنشاء 
المسجلة على هذه المنشات نجد أن المنشات التي يتضمن 


الذكتور محمد عبد الستار عثمان 


نص إنشائها أنها و مدرسة » مثل منشأة السلطان قلاوون سنة 
4 هء والسلطان حسن 55لا هاء وأم السلطان شعبان » 
والقاضي عبد الباسط . وقايتباي بالروضة . والغوري 
بالغورية سنة 404 ه وغيرها » كان تخطيطها عبارة عن أربع 
أواوين متعامدة . 

ثم وجدنا نصوصاً لها أهميتها وتمثل مرحلة أكثر تطوراً من 
الناحية الوظيفية عن النصوص السابقة فمنشأة الجاي اليوسفي 
جاء نص إنشاؤها كما يلي : 1 


«بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا الجامع 
والمدرسة المياركة المعز الأشرف الجاي أتابك العساكر 
الملكي الأشرف غفر الله له ولجميع المسلمين بتاريخ شهر 
رجب سنة أربع وسبعين وسبعمائة » وتخطيط هذه المنشأة 
أيضاً عبارة عن أربعة أواوين متعامدة . 

كذلك فإن من المنشات ذات التخطيط المتعامد ما جمع 
نص إنشائها بين تسمية « المدرسة والخانقاة » مثل منشأة 
السلطان برقوق التى جاء بنص إنشائها « أنشأ هذه المدرسة 
المباركة والخانقاة مولانا السلطان الملك الظاهر سيف الدنيا 
والدين أبو سعيد برقوق » . 

كما أن هناك من المنشآت ما كان تخطيطه متعامداً كذلك 
وجاء بنص إنشائها أنها و جامع » فقط ومثل منشأة جاني بك 
الأشرفي سنة 87١٠‏ هاء وقجماس الاسحاقي بالدرب 
الأحمر , والقاضي يحيى بالأزهر , ولهذا دلالته المعينة التي 
تشير إلى أن التخطيط المتعامد للأواوين استخدم في 
المنشات التي أطلق عليها بنص الإنشاء « جامع » وهذا يعني 
أن هذا التخطيط سار جنياً إلى جنب مع التخطيط المتعارف 
عليه للجوامع ذات الأربعة أروقة . كما يلاحظ أن هذه 
النماذج جميعا ترجع إلى عصر المماليك الجراكسة والذي 
أصبحت فيه مساحة المنشأة الدينية عامة أصغر نسبياً في 
معظمها ‏ بغض النظر عن مجموعات السلاطين ‏ وتخطيط 
الأواوين المتعامدة أنسب التخطيطات لذلك حيث إن ظروف 
الإنشاء لا تتطلب استخدام الأعمدة لصغر المساحة وعدم 
اتساع البحور التي يضطر إلى استخدامها . 


(1) أحمد الرفاعي ٠‏ البرهان المؤيد » كتاب الجمهورية . مقدمة صالح عزام ص 47 ؛ وراجع أيضاً الغزالي . إحياء علوم الدين . الطبعة الميمنية -( القاهرة ‏ 1888 ) . 


الرأي والافادة في منشأة سودون من زاده 


وخلاصة القول أن التخطيط المتعامد استخدم في 
المنشآت الدينية المختلفة سواء المدرسة أو الجامع أو 
الخانقاة ولكن فى مراحل زمنية مختلفة » فذكر التسمية 
« مدرسة » بنص الإنشاء امتد من بداية العصر المملوكي 
وحتى نهايته . ثم جاء الجمع بين التسمية « الجامع 
والمدرسة » في مرحلة لاحقة » وكان ذلك حسب النصوص 
الباقية سنة 5لالا ه في منشأة الجاي اليوسفي . ثم الجمع 
فى التسمية من « المدرسة والخانقاة » فى منشأة السلطان 
برقوق سنة 88-5/اهاء ثم أطلقت التسمية م جامع » 
على المنشأة ذات التخطيط المتعامد في العصر الجركسي 
بصفة خاصة ء وكان ذلك بداية سنة م ه فى منشأة جانى 
بك » ثم تكرر ذلك في أمثلة أخرى كمنشأة قجماس والقاضي 
يحيى الأزهر . وإذا ربطنا بين تطور هذه النصوص بهذا 
الشكل وبين ما عرضناه من تطور وتعدد وظائف المنشات 
الدينية في العصر المملوكي لوجدنا تطابقاً وتلازماً تاماً . 
وإذا استعرضنا نصوص المنشات التى كان تخطيطها 
حسب نظام الأروقة المتصلة للاحظنا أن هذه المنشآت لم 
يخرج أي منها على تسميته في نص الإنشاء عن « الجامع » أو 
المسجد مثال ذلك جامع الظاهر بيبرس . وجامع الناصر 
محمد بالقلعة » وجامع المارداني وجامع ألماس الحاجب ء 
وجامع قوصون . وجامع شيخو. وجامع القاضي يحيى 
زين الدين وبولاق. وجامع برسباي بالخانكة . 
والنتيجة التي يمكن الوصول إليها أو استنتاجها من ذلك أن 
المنشات التي كان تخطيطها حسب نظام الأروقة الأربعة 
المتصلة حول صحن مكشوف كانت تسميتها دائما 
« بالجامع » وهو أمر يجعلنا نرجح أن تسمية منشأة سودون من 
زاده في نص التأسيس الذي درس حاليا هي 0 الجامع 6 
ومما سبق تتضح الأسس العلمية التي يقوم عليها تصنيف 
المنشآت الدينية المملوكية تصنيفاً وظيفياً صحيحاً . ويتضح 
تبعاً لذلك بأن تسمية منشاة سودون من زاده بالمدرسة أمر 


(7؟) وثيقة وقف سودون من زادة رقم ٠١/0‏ محكمة محفوظة حالياً بدار الوثائق 
القومية بالقلعة . 

(77) يتضح من هذا الوصف أن هذا المدخل هو المدخل الرئيس باعتباره أكبر 
المداخل . ومن ثم يمكن أن نعتبر هذه الواجهة التي بها هذا المدخل الواجهة 


1>» 


يجانبه الصواب. وبالتالي فإن عنوان البحث المنظر «مدرسة 
جركسية على نمط المساجد الجامعة » خاطىء . والصحيح 
تسمية المنشأة « بالجامع » كما أكد ذلك نص الوقف ودراسة 
النصوص التأسيسية للعمائر الدينية المملوكية . 


ثانياً : الدراسة الأثرية المعمارية 


في ضوء نص الوثيقة 

توضح الدراسة الأثرية المعمارية الدقيقة والمتأنية 
0 0 الوقف , أن البحث المشار 
وسنعرض للتصور الحقيقي الذي كانت عليه 
عمارة الجامع من الناحية المعمارية عارضين وصقه ومسبعين 
خطوات الوصف في البحث المذكور حتى يستطيع القارىء 
تلمس مواضع الخلط والخطأ فى البحث المذكور وإدراك 
الشكل الأصلي الذي كان عليه الجامع . 


وقفت ا . 


الواجهة الرئيسة : 


هى الواجهة الشمالية الغربية ( البحرية ) . لم يتبق أن 
جزء منها وذكرت الوثيقة"»وصف هذه الواجهة على النحو 
التالي « يشتمل المكان المذكور ( الجامع ) على خمسة 
أبواب أحدها وهو الكبير9"» شارع في الحد البحري بواجهته 
المبنية بالحجر الفص النحيت وهو مربع مبني بالحجر الفص 
النحيت الملون بصدر رخام أبيض وأسود وعلوه مقرنص به 
شباك نحاس يغلق عليه زوجا باب مصفح بالنحاس المعمول 
ضرب الخيط بجانبيه مسطبتان يمنة ويسرة » ١‏ وجاء بالوثيقة 
تفصيل أكثر لهذه الواجهة عند تحديد موضع الجامع في نهاية 
الوصف الوثائقي نصه « والحد البحري ينتهي إلى سويقة 
المسيب وفيه روشن وطاقات من حقوق الرواق المذكور» . 


الرئيسة ويؤكد ذلك أيضاً أهمية الشارع المطل عليه بالنسبة لبقية الشوارع 
المطل عليها الجامع ء ووجود الضريح الذي تشغل واجهته جزءا من هذه 
الواجهة حيث كان يعمد الى وضع الضريح ضمن الوحدات التي تشكل 
الواجهة الرئيسة . 


اغالا 


والرواق المذكور هذا هوذلك الرواق الذي جاء وصفه بالوثيقة 
أيضاً على النحو التالي : « والباب الثالث ( في الواجهة 
الغربية ) مربع يغلق عليه زوجاً باب يدخل منه إلى سلم يصعد 
منه إلى رواق بواجهتين بحرية وغربية أمامه دور قاعة مسقف 
نقيا مدهون يحوي منافع ومرافق وحقوقاً ولهذا الرواق رؤوس 
طاقات مطلات على الطريق من الجهتين المذكورتين » . 
وعندما تحدث الموثق عن الرواق البحري تعرض لذكر النوافدذ 
التي بهذه الواجهة بما نصه « وأما الرواق البحري فإنه يشتمل 
على ثلاثة مراتب بكل مرتبة منها شباك نحاس مطل على 
الطريق المسالك يغلق كل من الشبابيك المذكورة زوجأً باب 
مصفح بالنحاس » وكان يعلو هذه النوافد قمريات . حيث 
ذكرت الوثيقة عند وصف نوافذ الرواق الغربي أن يعلوشبابيك 
الجامع كلها « قمريات » . ثم يعرض الموثق لوصف القطاع 
الشرقي من هذه الواجهة عندما وصف قبة الضريح . وذكر أن 
بها شباك مطل على الطريق » وكانت المئذنة تعلو هذه 
الواجهة حيث جاء بالوثيقة ما نصه « الميدنة المبنية على بعض 
الجدار البحري على يمنة الداخل9*”© من الباب الجامع 
المذكور المبنية بالحجر الفص النحيت » وفي ضوء هذه 
النصوص يمكن أن نصف هذه الواجهة وصفاً متكاملاً » فهي 
واجهة يتوسطها المدخل الرئيس للجامع » يكتنفه من اليمين 
واليسار نافذتان من كل جانب الأولى والثانية والثالثة ‏ من 
الغرب إلى الشرق ‏ هي النوافذ التي بصدد المراتب بالرواق 
الشمالي الغربي والرابعة هي نافذة الضريح . وكان يعلو هذه 
النوافذ قمريات معشقة بالزجاج الملون في وصف علوي على 
محاورها كما هي العادة في ذلك . ويلاحظ أن الجزء العلوي 
من القطاع الغربي من هذه الواجهة كان به روشن وطاقات 
الواجهة الشمالية للرواق العلوي الذي يعلو القطاع الشمالي 
الغربي من الجامع . وهو أمر لم يتنبه إليه الباحث في الدراسة 
المذكورة ولم يشر إليه بالمرة . وكانت متذنة الجامع في 
الموضع الذي يعلو الكتف الذي يفصل بين المرتبة الأولى 
والثانية - من الغرب إلى الشرق - بالرواق الشمالي ولم تكن 


(4) اعتقد الدكتور حسني نويصر أن المئذنة تقع على عضادة المدخل اليمني 
والأوفق أنها تقع على الكتف الذي يلي ذلك في اتجاه الغرب . 
(05) نويصراء ص 23:53 . 
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أعلى العضادة اليمنى للمدخل بهذه الواجهة ‏ كما يشير 
البحث المذكور2”” - خاصة وأن الموثق لم يحدد ذلك 
تحديدا .» وإنما ذكر أن المكذنة على يمنة الداخمل بأعلى 
الواجهة . ومن الناحية المعمارية الانشائية لا يحتمل الكتف 
الأيمن للمدخل بناء المئذنة فوقه وأوضح من المسقط الأفقي 
للجثة حفظ الآثار" © . إن الكتف الذي أشرنا إليه قد صمم 
ليكون بمثابة قاعدة قوية لبناء المكذنة وكانت تعلو مربع الضريح 
القبة التي تشكل مع المئذنة نوعا من التوازن المعماري الرائع 
كما هي العادة في المنشات الدينية المملوكية . 


الواجهة الجنوبية الغربية ( الغربية ) : 

تضمنت الوثيقة نصوصاً وصفية تساعدنا على تصور شكل 
هذه الواجهة أيضاً بصورة واضحة بعيدة عن الخلط الذي 
تردي فيه البحث المذكور . فعند ذكر تحديد موضع الجامع 
ذكر الموثق أن « الحد الغربي ينتهي إلى الطريق المتوصل 
منها إلى سويقة المسيب وغير ذلك من الطرق والأماكن وفيه 
باب الجامع الغربي المشار إليه أعلاه وباب الرواق وباب قاعة 
الخطابة المشار إليها أعلاه وفيه روشن وطاقات من حقوق 
الرواق المشار إليه » . وعندما وصف الموثق الرواق الغربي 
أضاف تفصيلات معمارية فقد جاء بالوصف ما نصه « وأما 
الرواق الغربي فإنه يتوصل إليه من باب في الحد الغربي وهو 
أحد الأبواب الخمسة المشار إليها أعلاه وهو الباب الثاني 
وصفته أنه مبني بالحجر الفص النحيت يعلوه صدر مقرنص 
يغلق عليه زوجاً باب مصفح بالنحاس المعمول ضرب خيط 
وهو يتوسط الرواق الغربي . وبهذا الرواق ثلاثة شبابيك 
نحاس مطلات على الطريق يغلق كل منها زوجا باب تشيه 
الأبواب المذكورة يعلو الشبابيك كلها التي بالجامع قمريات » 
ويكمل هذا الوصف تلك الإشارة إلى الرواق الذي يعلو 
القطاع الشمالي الغربي من الجامع ‏ الذي سبق الإشارة إليه 
عند وصف الواجهة السابقة ‏ ووصف قاعة الخطابة الذي 
يؤكد وصفها أن بابها كان بهذه الواجهة كما أنه يعلوها 


(7*) انظر المسقط الأفقي للجامع الذي تم رفعه بوساطة لجنة حفظ الآثا. محاضر 
لححنة حفظ الآثار . مجموعة ٠‏ سئة 194١7‏ ؛ نويصر . شكل رقم ١‏ 8 
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يفيل 


« مسترحة بمرافق وحقوق يصعد إليها من سلم بدهليز 
القاعة . وهذا يعنى أن القطاع الغربي من الجامع كان في 
هيئة طابقين » الأول الرئيس يشمل الرواق الغربي والجزء 
الغربي من الرواق الشمالي» وقاعة الخطابة بالطرف الشرقى 
من هذا القطاع . ويعلوذلك الطابق الثاني الذي يضم الرواق 
المذكور . والمسترحة التي تعلو قاعة الخطابة . 

ومن عرض هذه النصوص تتضح الأهمية والدقة في 
التفاصيل التي وصفها الموثق لهذه الواجهة ولم يصف البحث 
المذكور منها سوى المدخل الغربي المؤدي للجامع .» ولم 
يشر إلى البابين الآخرين وهما باب الرواق وباب قاعة الخطابة 
وعدم تحقيق موضع هذين البابين بدقة كان وراء الخطأ في 
تصور الوضع الصحيح الذي كان عليه تخطيط ملحقات 
الجامع في هذه الجهة أي « القطاع الغربي خاصة الطرف 
الشرقي المتصل برواق القبلة )»رغم أن مجهود قليل في 
ترتيب النصوص الوثائقية التي عرضناها والربط بينها يوضح 
الأمر بصورة جلية . فقد ذكر الموثق ‏ كما أشرنا ‏ أن ياب 
قاعة الخطابة « الخارجى » بالواجهة الغربية » وذكر وصفاً 
لهذه القاعة بأنها « تشتمل على ايوان ودور قاعة مسقف نقياً 
مدهون بمنافع ومرافق وحقوق وبدهليز هذه القاعة سلم يصعد 
منه إلى مسترحة بمرافق وحقوق » . ثم ذكر الموثق أن لهذه 
القاعة باب اخخر « داخلى » يربط بينها وبين رواق القبلة عندما 
ذكر أن هذا الرواق به ٠‏ ثلاثة أبواب يغلق كل منها زوجاً باب 
احدهما وهو الذي على يمنة المصلى بالمحراب يدخل منه 
إلى قاعة الخطابة » . وهكذا يبدو واضحاً أن قاعة الخطابة 
كانت تشغل الركن الجنوبي الغربي من الجامع هي 
« والمسترحة » التى تعلوها . وبهذا يمكن أن تقول أن باب 
قاعة الخطابة « الخارجي » كان في القطاع الجنوبي من 
الواجهة الغربية وأن قاعة الخطابة كان لها باب « داخلي » 
يصل بينها وبين رواق القبلة يصل منه الخطيب مباشرة دون أن 
يتخطى رقاب المصلين ‏ وهو أمر راعاه المعمار المسلم في 
تخطيطه لقاعات الخطابة وأبوابها الداخلية ‏ ومن أمثلة ذلك 


(/ا؟) راجع وصف ١‏ الأبواب التي بظلة القبلة » في البحث المذكور ؛ نويصر. ص 


ص .2١-8"١‏ 
(8”) عبد الستار. ص صن 508-76 . 


قاعة الخطابة بمدرسة السلطان حسن وقاعة الخطابة بجامع 
المؤيد شيخ وقاعة الخطابة بمدرسة القاضي عبد اليباسط 
بالخرنفش7”© ولا يمكن أبداً أن يكون الباب الذي حدده 
الباحث في البحث المذكور باباً لقاعة الخطاية*© هو بابها 
وذلك للأسباب الآتية : أن الوصف الباحث لهذا الباب 
حسب ما تبقى من أجزاء يفيد أنه يؤدي إلى الخارج مباشرة ‏ 
كما أنه كما أشرنا ‏ لا يمكن أن يكون هو الباب الذي يمر فيه 
الخطيب إلى المنبر لأن ذلك يفرض على الخطيب أن يتخطى 
رقاب المصلين فى بلاطتين من البلاطات الثلاث برواق 
القبلة . ْ 

والحقيقة أن هذا الباب ‏ المشار إليه ‏ هو الباب الذي 
يؤدي إلى سلم يصعد منه إلى رواق الذي يعلو , بقية القطاع 
الغربي من الجامع والذي تضمنت الوثيقة قَهُ وصفه على النحو 
التالي « والباب الثالث ( بالواجهة الغربية ) مربع يغلق عليه 
زوجا باب يدخل منه إلى سلم يصعد منه إلى رواق » وهذا 
الوصف ينطبق تماماً على هذا الباب ‏ المشار إليه - وليس 
للرواق مدخلا غيره » وبذلك يتوفر للرواق نوع من الاستقلالية 
في الدخول والخروج وهو أمر معتبر في تخطيط الوحدات 
السكنية بالمنشات الدينية المملوكية””*» . وواضح في 
المسقط الأفقي الذي رفعته لجنة حفظ الآثار للجامع أن هناك 
سلما في قبلتين ينتهي إلى هذا الباب الذي يؤدي بدوره إلى 
سلم صاعد كان يشغل « المرتبة » حسب التعبير الوارد في 
البحث المذكور كان يؤدي إلى الرواق السابق الإشارة إليه » 
وهو أمر يتناسب معمارياً أيضاً مع سمترية رواق القبلة في 
جانبية الغربي والشرقي . حيث إنه كان هناك جدار بالحد 
الشرقي للسلم المذكور يؤكده مسقط لجنة حفظ الآثار » وهو 
أمر يخطىء معه وصف موضع السلم « بالمرتبة » كما ورد في 
الببحث المذكور ‏ (43) 

وخلاصة القول أن الواجهة الغربية كانت تشتمل على 
المدخل الثاني المؤدي إلى الجامع . وكان يكتنفه من كل 
جانب نافذتان يعلو كل منها « قمرية » » ثم يلي ذلك في 


(9؟) تويصر. ص ص ٠ 8١-5١‏ وشكل رقم لا . 
(10) عبد النتار. ص ص 787-5875 ل 


(41) نويصرء ص 1١‏ . 
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الاتجاه الجنوبي باب الرواق وهو مدخل عادي «مربع )2 
يليه أيضاً فى اتجاه الجنوب الباب المؤدي إلى قاعة الخطابة 
وهو مدخل عادي « مربع » . ولما كان هذا القطاع من الجامع 
في طابقين كما أشرنا فإنه كان بهذه الواجهة في الطابق العلوي 
روشن وطاقات هذا الطابق كما أشار الوصف الوثائقي . وهو 
أمر اغفلت الدراسة المذكورة عرضه بهذا الوضوح بعدما 
اختلطت الأمور على الباحث كما أشرنا . 


الواجهة الجنوبية الشرقية « القبلية » : 

أشارت الوثيقة إلى وصف هذه الواجهة ونعرض 
النصوص التي تتعلق بها بدءاً بنصوص تحديد موضع 
الجامع. فقد جاء بالوثيقة أن «الحد القبلي ينتهي إلى بعض 
حروانيت يعلوها مسجد معلق وطبقة من حقوقه 
) ...620و إلى مكان يعرف بإنشاء المقر الواقف 
المشار إليه وعمارته9*» وإلى الزقاق المتوصل منه لحارة 
السودان وفيه الباب الخامس المشار إليه أعلاه » . وجاء 
تفصيل لهذا الحد القبلى عند وصف رواق القبلة بما نصه 
« والباب الثاني الذي بالرواق القبلي على يسرة المصلي 
يدخل منه إلى حاصل برسم مصالح المكان المذكور مسقف 
نقياً بمرافق وحقوق وفيه سلم يتوصل منه إلى علو ذلك 
وبالحاصل المذكور باب يتوصل منه إلى زقاق بحارة 
السودان وهو أحد الأبواب الخمسة المشار إليها أعلاه » ومن 
وصف الوثيقة لجدار القبلة يتضح عدم وجود أية إشارة إلى 
وجود توافذ به . واقتصر الوصف على المحراب فقط . 
وبمراجعة النصوص الوثائقية التى عرضناها نجد إشارة 
واضحة إلى وجود مبان ملاصقة للجامع في الجهة الجنوبية 
عبارة عن مسجد معلق وطبقة من حقوقه . ومكان يعرف 
بإنشاء الواقف وغير ذلك . وأن قطاعا بسيطا من جدار القبلة 
في الطرف الشرقي كان يطل على زقاق يتوصل منه إلى حارة 
السودان كان به باب « الحاصل » المشار إليه . وهذا يعنى 
أن الجامع لم يكن له واجهة جنوبية بالمعنى المعماري وأنه 
كان يوجد فقط مدخل في الطرف الشرقي من الجدار 


(17) تهالكت الكتابة بهذا الوضع من الوثيقة ونرمز للكتابة القاقدة بهذه النقط . 
(47) يشيرهذا النص إلى مكان لآخر من إنشاء الواقف وهو أمر يشير إلى وجود 


الجنوبي مدخل يؤدي إلى الحاصل الذي ضمن ملحقات 
الجمع في هذه الجهة . 

وتبقى بعد ذلك النافذتان اللتان فى جدار القبلة الموقعتان 
على المسقط الأفقى الذي رفعته لجنة حفظ الآثار أو 
المسقط التصوري الموضوع بمعرفة الباحث مثاراً 
للتساؤل . ونظرة سريعة على شكل هاتين النافذتين في 
المسقط الأفقي ومقارنتهما ببقية التواقذ تفصح عن اختلاف 
في المقاييس والتفاصيل » ويبدو واضحا أنهما فتحتا في 
وقت لاحق . وبعد أن سمحت الظروف معمارياً بذلك 
حيث إن الموضع الذي. تطل عليه هاتان النافذتان كان 
مشغولا بالعمارة عند بناء الجامع . ويؤكد ذلك الشكل 
المعماري لهاتين النافذتين حيث إن تفاصيلهما المعمارية 
تؤكد انهما نفذتا في مرحلة لاحقة على بناء الجامع . 

وترتيب وصف المباني التي كانت ملاصقة لجدار القبلة 
واضح أنه كان حسب وصف الموثق يتجه من الغرب إلى 
الشرق . وفى هذا إشارة واضحة إلى أن المبانى التى كانت 
خلف رواق القبلة وبالذات في الموضع خلف المحراب 
والنافذتين هو المبنى الذي كان من إنشاء الواقف . وهو أمر 
يجعل من الممكن ببساطة ويسر فتح مثل هاتين النافذتين 
على هذا الموضع بعدما حدث إخلاء لمبانيه خاصة وانها في 
ملك الواقفء والخلاصة التى يجب التركيز عليها أن هذا 
الأمر يدل على أن اعمالاً معمارية لاحقة حدثت في 
الجامع . وتعتبر هاتان النافذتان من بين الأدلة الأثرية 
المعمارية الباقية التي تدل على ذلك . 


الوصف من الداخل 

أشار النص الوثائقي إلى ذلك الوصف بالتفصيل بما نصه 
د يدخل منه ( الباب الرئيسي بالواجهة الشمالية الغربية ) إلى 
مكان كبير هيئة جامع بصدره محراب يشتمل على ست 
رواقات . ثلاث منها قبلية والثلاث رواقات الباقية احدها 
بحري والثاني شرقي والثالث غربي محمولة على عمد 
صوان عدتها ثمانية عشر عمودا علوها عقود وقناطر مبنية 


منشات للواقف غير تلك التي ذكرتها الدراسة التي قام يها د. حسني نويصرء 
ص 73097 , 


الرأي والافادة في متشأة سودون من زادة 


أطيل 


بالحجر الفص النحيت والطوب الأجر والجيس » وهذا 
النص في غاية الأهمية والتحديد فهو يشير صراحة إلى أن 
العناصر الحاملة للسقف « أغمدة صوان » وإلى عددها 
تحديداً وإلى أن السقف كان معقوداً أو مقبياً . وقد أشار 
الباحث إلى أن هذه الأقبية عبارة عن قباب ضحلة محمولة 
على مثلثات كروية”*؟» وإذا افترضنا صحة ذلك فإن أسلوب 
التغطية بمثل هذه القباب يتطلب تقسيم الأروقة إلى مربعات 
«ولة8» بتنظيم وضع الأعمدة في المساحة المغطاة . و 
أمر يتعارض والمسقط الأفقي الذي رفعته لجنة حفظ الآثار 
والمسقط التصوري للباحث . بل أنه يتضح من المسقطين 
أن العناصر الحاملة الموقعة عبارة عن أربعة أعمدة اسطوانية 
والباقى عبارة عن دعامات مربعة المسقط . وقد أشرنا إلى 
أن النص الوثائقى يحدد هذه العناصر الحاملة بأنها 
« أعمدة صوان » وهو وصف يستشف منه أنها مجلوبة من 
عمائر قديمة وأن هذه الأعمدة ضخمة إذ أن مثل هذه 
الأعمدة الصوانية التى أعيد استخدامها في الآثار الإسلامية 
بالقاهرة جلبت في الغالب من عمائر فرعونية قديمة0*؟»» ومن 
ثم فإن مقاييس هذه الأعمدة ضخمة حسب مقاييس طراز 
الأعمدة الفرعونية القديمة وهو أمر يتوافق كذلك معمارياً مع 
أسلوب التخطية عقداً أو قبواً كما أشرنا . 

وإذا قارنا بين عدد الأعمدة المذكورة بالنص الوثائقي 
(18 عموداً ) وبين العدد الموقع على الرسم والمواضع 
المفترض أن يكون فيها أعمدة لكنها غير موقعة كالرواق 
الشرقي والرواق الشمالي , لاتضح لنا أن هذا العدد يصل الى 
تسعة عشر عموداً أو دعامة موزعة كما يلي : ثلاثة عشر 
برواق القبلة » وثلاثة بالرواق المقابل له موقع منها دعامة 
واحدة في الجهة الغربية , واثنتان بالرواق الغربي موقعتان 
بالرسم ٠‏ وواحدة بالرواق الشرقي المقابل غير موقعة على 
الرسم ولكن يفترض وجودها لحمل سقف هذا الرواق حيث 
إنه كان يوجد سلم بالقطاع الشمالي9 ؟؟ من هذا الرواق 
( يؤدي إليه باب بهذا الرواق ) يتوصل منه إلى سطح الجامع 


(45) تويصرء ص 1١‏ . 
(10) من أوضح الأمثلة على ذلك تلك الأعمدة التي بمدرسة السلطان يرقوق أوتلك 


المذكور وإلى الميدنة المبنية على يعض الجدار البحري 
على يمنة الداخل من باب الجامع المذكور ( الباب الرئيس 
بالواجهة الغربية « البحرية ») . وحتى يسهل التوصل إلى 
سطح الرواق الشمالي الغربي فإنه من المفترض معماريا أن 
تكون واجهة الرواق الشرقي المطلة على الصحن على 
محور واحد مع العمود الشرقي في الصف الأول أو الثاني 
من صفوف أعمدة رواق القبلة ‏ من الجنوب إلى الشمال ‏ » 
كما أنه من المفترض أن يكون الركن الجنوبي الغربي لمربع 
الضريح متصل بنائياً بجدار يمتد في الاتجاه الجنوبي بطول 
الممساحة التي يشغلها السلم المؤدي إلى السطح . 
وبمراجعة المسقط الأفقي نجد دخولاً أو ارتداداً غير عادي 
في هذا الركن يؤكد ذلك » إذ لا يعقل أن يكون الركن بهذه 
الطريقة ة أصلا ٠‏ خاصة وأن رفض القبة معمارياً يتركز في 
الأركان . ومن ثم لم تكن معنا حاجة إلا لعمود واحد لحمل 
سقف هذا الرواق من الوسط بالإضافة إلى العمود المشترك 
بينه وبين رواق القبلة والجدار الممتد من ركن الضريح في 
اتجاه الجنوب والذي افترضنا وجوده . 

ويفترض التوصل من السلم الذي بالرواق الشمالي إلى 
سطح الرواق الشمالي أن تكون أعمدة الرواق الشمالي 
المطلة على الصحن إلى الداخل فى اتجاه الجنوب عما هى 
عليه في الرسم المرفوع بمعرفة لجنة حفظ الآثارء ويدعم 
هذا الافتراض وجود المراتب الثلاث التي بالرواق الشمالي 
والتى نتجت عن امتداد الاكتاف النبائية لتضيق المسافة بينها 
وبين الأعمدة المطلة على الصحن . وقد حقق ذلك غاية 
معمارية أخرى إذا استغلت احداها كقاعدة للمئذنة كما 
أشرنا قبل ذلك . 

والرواق الشرقي بالشكل الذي افترضناه يتوافق معمارياً 
والوصف الوثائقي من حيث وجود سلم في القطاع الشمالي 
يؤدي إلى السطح وإلى « الطبقة المعدة لإقامة المؤذنين 
والرؤساء بها المطلة على صحن الجامع المذكور مبني 
واجهتها بالحجر الفص النحيت الملون وبها ثلائة أعمدة 


(57) خلط د . حسني نويصر فذكر أنه ه بالزاوية الشمالية من الظلة الغربية » المرجع 
السابق 2 ص ”7غ . 


رن 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


رخام لطيفة » فهذه الطبقة تشغل الجزء العلوي من الرواق 
الشرقي ومساحتها وطريقة يقة إنشائها وشكل أعمدتها المطلة 
على الصحن تتوافق معمارياً وشكل الرواق الشرقي 
اسفلها . 

ويعد هذه الدراسة لتوزيع أعمدة ودعامات الجامع نجد 
أن هناك دعامة زائدة عن العدد الموضح بالوثيقة » ونظرة 
سريعة للمسقط الأفقى الذي وضعته لجنة حفظ الآثار نجد 
أن الدعامة الثالثة في واجهة رواق القبلة المطلة على 
الصحن وضعها شاذء ويبدو أنها وضعت لدعم السقف في 
مرحلة تعديل لاحقة » كما يبدو أن الدعامات الموقعة 
بالمسقط المشار إليه تتبع جميعاً هذه المرحلة » ويؤكد ذلك 
طريقة توزيعها المختلة المحاور وغير المتوافقة مع الوصف 
الوثائقي . كما يلاحظ أن هذا التعديل عمد إلى إزالة كل 
السلالم المؤدية إلى الطوابق العليا أو السطح في المواضع 
السابق الإشارة إليها » وهذا معناه أن تعديلاً معمارياً حدث 
بالسقف تبعا. وأن السقف المقبي الأصلى قد تهدمء 
وغطي الجامع بسقف جديد وفق توزيع هذه الدعامات 
المضافة » وربما يتبع ذلك التعديل تلك النوافذ التي فتحت 
بجدار القبلة » وذلك الشكل غير العادي للركن الجنوبي 
الغربي لمربع الضريح . 

ونعود إلى مناقشة ما ذكره الباحث من أن السقف الأصلي 
كان عبارة عن قباب ضحلة محمولة على مثلثات كروية5*) 
وهو أمر إن صح افتراضه لا ينطبق على كل مساحات السقف 
200 المستطيلة غطيت بأقبية » وكذلك المساحات 
التي تعلو طوابق عليا ؛ سواء في القطاع الغربي أو الشرقي 
لأن الأقبية أقوى معمارياً من تلك القباب الضحلة ء وهذا 
معناه إن صح وجوده قباب ضحلة بأنها كانت تغطي رواق 
القبلة أو أجزاء منه » والرواق المقابل له أد أجزاء منه فقط. 
أما بقية التغطية فكانت عبارة عن أقبية كما أشرنا 

ونخلص من الدراسة الآثارية المعمارية السابقة إلى أن 
تعديلاً معمارياً حدث بالجامع في مرحلة لاحقة . وفي 
محاولة تحديد تاريخ هذا التعديل وسببه . لا بد وأن نشير 


(57) نويصر ؟ اص 1١‏ . 
(18) الشيخ علي الفرا . ذكر ما وقع بين عسكر مصر المحروسة سنة *117/ 


إلى أن المنطقة التي يقع بها الجامع « منطقة سوق السلاح » 
والمقابلة لقلعة الجبل ‏ مقر السلطة منذ العصر الأيوبى حتى 
عهد الخديوي سعيد ‏ كانت مسرحاً للأحداث الدامية 
والحرائق المدمرة نتيجة للصراعات على السلطة خاصة فى 
العصر العثماني . ولعل أهم تلك الأحداث ارتباطاً بالجامع 
والمنطقة من حوله تلك الأحداث التى وقعت سنة 
*“15١١هاء‏ وقد سجلت المصادر التاريخية المعاصرة 
تفاصيل هذه الأحداث . فيذكر صاحب وقائع مصر 
المحروسة الشيخ علي على الفرا(**» تفاصيلاً هامة عن المعارك 
التى وقعت بين الاتكشارية والعرب ملخصها أن العرب 
أرادوا قطع الطريق الموصل إلى القلعة والذي يمتد الآن من 
الدرب الأحمر وينتهي إلى سوق السلاح في ميدان القلعة » 
وكانت خطتهم احتلال بعض المساجد المطلة على هذا 
الطريق كنقاط ارتكاز تعسكر فيها جنودهم قبل أن يسيطر 
عليها الإنكشارية » حتى لا يقطعوا على جنودهم في مسجد 
السلطان حسن وباب العزب المأكل والمشرب . فاحتلوا 
جامع الجاي اليوسفي والماراداني وغيرها « وقد أعمى الله 
العزب من أخذ مسجد الأمير سودون وهو بين جامع 
الماراداني وجامع الجاي اليوسفي ولم يخطر ببالهم أن 
الينشرية ( الإنكشارية ) ينزلون فيه للقتال فبادرت الينشرية 
ليلاً نحو المائة إليه وأصبحوا جميعاً حواليه « وعلم العزب 
بذلك فبادرت لقتالهم» فأطلقوا البندقيات من أعلى الأسطحة 
والمنارات ومنعت الناس من الماكل والمشارب وصاروا فى 
أشد المتاعب فاستمروا على هذا الحال ثلاثة أيام وفقدت 
الناس لذيذ المنام . ولا يجدون طريقاً يخرجون منها , 
واتفق أهل المحلة على الرحيل منها و وشدد العزب 
حصارهم ولم يجدوا سبيلاً » ودخلوا إلى بيت الأمير أحمد 
أفندي نائب الجراكة . إلى بيت الأمير أيوازبيك ٠‏ إلى بيت 
الأمير مصطفى بيك الشريف ابن المرحوم ايوازبيك . 
وتعالوا عليهم وضربوهم بالتار. “وهم كذلك بادروهم بالرمي 
من أعلى الأسطحة . وكان يوماً مشهوداً شديداً على أهل 
المحلة . . . ولما رأت الينشرية العرب ظافرين عليهم . 


م . تحقيق عبد القادر طليمات . مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية . العدد غ١‏ سنة 14548 . ص ص 751/1724 . 


الرأي والافادة في منشأة سودون من زادة 


إضيق 


حرقوا بيتاً بيتاً بينهم » فطارت النار إلى السقف والدكاكين 
والبيوت في ذلك النهار ونهبت البيوت بقوصون 
وانحرقت . . . وانحرق في ذلك اليوم بيت المرحوم محمد 
كتخذا ببرقدار والربع المجاور له وبيوت كثيرة وحوانيت 
شهيرة » فاستمر الحرق ليلا ونهاراً عشرة أيام لا يقدرون 
على إطفاء النار من كثرة الرصاص النازل على تلك الديار» 
ثم أن الفريقين تترسوا بمتاريس ٠‏ ورموا بعضهم بعضاً 
بالبندقيات » . . ١‏ ثم توجهت فرقة إلى العسكر الذي في 
جامع سودون زاده فرموا عليهم بالنارء فلم يقر لهم قرار 
ولم يبق لهم اثار» . وتصور هذه الأحداث ما تعرضت له 
المنطقة التي بها الجامع وما تعرض له العرب داخل الجامع 
الذي تأثر بلا شك من تلك الضربات والحرائق . والأرجح 
أنه تعرض للهدم والتدمير خاصة الطوابق العليا والسطح 
الذي تعرض لسقوط الطلقات النارية والحراق . وهو أمر 
يوافق ما أشرنا إليه فى الدراسة الأثرية المعمارية التى 
أشارت إلى حدوث تعديل معماري هدفه تقوية السقف أو 
إعادة بناء دعامات للجامع تدعمه اختلف توزيعها عما كان 
عليه أصل البناء » كما أهملت السلالم التي كانت تؤدي إلى 
الأروقة العليا التي ربما تهدمت . واقتصر الهدف من الترميم 
المعماري الذي حدث على توفير ساحة الصلاة فيما يبدو 
وربما حدث للجامع حاجات لترميمه قبل ذلك أو بعد 
ذلك . لكن هذه الأحداث كانت فيما يبدو أخطر أحداث 
تعرض لها الجامع بعد اتخاذه موقعاً من جانب الإنكشارية 
وهجوم العرب عليهم فيه . فكان نصيبه من الدمار أكثر من 
أي أثر آخر في المنطقة . ويبدو أن ترميمه لم يكن 
بالمستوى الذي يحفظ له كيانه » حتى أن لجنة حفظ الآثار 
العربية عندما أجرت به تنقيباتها للكشف عن بقاياه كان بحالة 
يرثى لها . مما جرأ محافظة القاهرة بعد ذلك على بناء بعض 
الوحدات السكنية في القطاع الشمالي الغربي منه. ولم يبق 
منه تحت رعاية هيئة الآثار سوى بقايا جدار القبة والحائط 
الشرقي . وهذه البقايا مع ما كشفته لجنة حفظ الآثار مسجلة 
فى المسقط الأفقى الذي قامت بعمله اللجنة بالإإضافة إلى 
بعض اللوحات التي سجلت بقايا الجامع سواء بقايا رواق 


(59) محاضر لجنة حفظ الآثار العربية » مجموعة ٠١‏ سنة 1957 , لوحة ا 24 18008 . 


القبلة أو الباب الغربي أو محراب الضريح2»*17. وهذه البقايا 
مع ما نقل من عناصر معمارية وغيرها من قطع خشبية من 
أثاثه الديني . هي كل ما تبقى من آثار جامع سودون الذي 
رغم حاله هذا أمكن تصوره من خلال وصفه الموثق بوثيقة 
الوقت مع الاعتماد على المخطط وهذه البقايا . كما عرضنا 
في هذا البحث . كما أن تاريخه بدأ مرتبطاً بأحداث حياة 
منشئة ثم بالأحداث التي تعرضت له المنطقة التي يقع فيها 
كما أوضحنا . 


« ملحقات » الجامع على الجانب الغربي 
من شارع « سويقة المسيب » 

تشير وليقة الوقف إلى أن بقية : الوحدات | المعمارية من 
المسيب ) الغندور حالياً) 2<« وأوضحت تفصيلا أن هذه 
الملحقات كانت تشتمل على ساقية 3 واسطيل يشتمل 
على متبن 20 وميضأة 3 وسبيل وبعض الحواصل والأروقة 
التي تعلو ذلك بالإضافة الى كتاب . وامتدت بعضص 
القطاعات بارتفاع ثلاث طوابق وجاء وصفها بالوثيقة على 
بابه الغربي المعروف بإنشاء هذا الواقف المذكور تقبل الله 
منه عمارته يفصل بينهما الطريق المسلوك يشتمل على 
خمسة أبواب مبني الواجهة بالحجر الفص النحيت والباب 
الأول منها مقنطر يدخل منه إلى مكان يشتمل على بير ماء 
معين مركب على فوهتها ساقية مكملة العدة والآلة ومدار 
ومرافق وحقوق والباب الثاني مقنطر يدخل منه إلى اسطبل 
برسم عوامل الساقية المذكورة به متبن ومرافق وحقوق وبه 
باب صغير يتوصل منه إلى بثر الساقية المذكورة والباب 
الثالث مقنطر أيضاً يدخل منه إلى ميضأة برسم الجامع 
المذكور بوسطها فسقية مربعة يتوصل إليها الماء من البثر 
المذكور وبهذه الميضأة عشرة بيوت أحدها مستحم والبقية 
مراحيض والباب الرابع مربع يدخل منه إلى سلم معقود 
بالبلاط يصعد منه إلى مكتب السبيل وهو يشتمل على 


ضن 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


واجهتين شرقية وبحرية” © فيما بينهما عمود رخام لكل من 
الواجهتين درايزين خشب مسقف نقيا مدهون مذهب ورفرف 
كذلك . ثم يصعد من بقية السلم المذكور إلى مصنع 
يجتمع فيه الماء من الساقية ويتصرف منه إلى مرافق الجا 
والميضأة وحوض السبيل الآتي ذكره فيه ثم يصعد من بقية 
السلم المذكور إلى ثلاثة أروقة أحدها علو مكتب السبيل 
وحوض السبيل الذي يذكر فيه بواجهتين وطاقات على 
الطريق بمرافق وحقوق والباب الخامس مقنطر يدخل منه 
إلى حاصل وهو أسفل المصنع المذكور ويجاور هذا الباب 
حانوت برسم تسبيل الماء العذب يشتمل على واجهتين 
بحرية وشرقية أسفل مكتب السبيل المذكور فيما بين 
الواجهتين عمودين رخخام بكل من الواجهتين المذكورتين 
شباك حديد كبير وهو مرحم القائم والتائم بالرخمام الملون 
مسقف نقيا مدهون ملونء ويجاور هذا الحانوت حوض 
معد لسقي الدواب بزلاقة مسقف نقي مذهب » .017 

يتضح من النص السابق أن الوحدات المعمارية المقايلة 
للجامع بعضها له صلة وظيفية بالجامع كالساقية وملحقاتها 
كالاسطبل والمتبن والميضأة التي أشار النص مباشرة إلى 
أنها « برسم الجامع » وبعض الملحقات الأخرى عبارة عن 
وحدات معمارية خيرية كالسبيل وحوض الدواب ومكتب 
السبيل ( الكتاب ) وهي وحدات كانت تلحق بالمنشات 
الدينية وغيرها» وكانت أحياناً أخرى تبنى مستقلة لخدمة 
هذه الأغراض الخيرية . وقد حكمت ظروف المساحة وضع 
هذه الوحدات في مجموعة معمارية واحدة بعضها يمكن أن 
تنطبق عليه صفة « ملحقات الجامع » والبعض الآخر لا 
ينطبق عليه ذلك . وقد حدد النص الوثائقي ذلك لما لهذا 
التحديد من أهمية فى المعاملات القضائية المتعلقة 
والمستندة فى كل الأحوال إلى نص الوقف . 

كما يشير النص إلى تفصيلات معمارية مهمة للوحدات 


(50) يؤكد هذا النص أن الكتاب يعلو السبيل المطل على شارع سوق السلاح يواجهة 
شمالية » وعلى شارع سويقة المسيب بواجهة شرقية . 
(01)واضح من الوصف عدم جود أي إشارة لمقاييس ومن ثم فإن الإشارة بأن هذه 
الملحقات أو الوحدات المعمارية مساحتها تعادل مساحة الجامع تقدير لا يستند 
إلى واقع علمي مدروس ومن الخطأ القطع به أو حتى مجرد تحديده بهذه 
الشبه . 


المعمارية التى تتضمنها هذه المجموعة التي نطلق عليها 
تجاوزاً « الملحقات » من أهمها أن هذه الوحدات مرتبة من 
الجنوب إلى الشمال على النحو التالى : الساقية 
فالاسطبل » فالميضأة » فحاصل .ء فالسبيل . ثم يتجه 
استمرار الوحدات في اتجاه الغرب لنجد حوض الدواب أي 
أن حوض الدواب مطلاً على شارع سوق السلاح الشارع 
الرئيس22"7 وفي هذا التوزيع ما يشير إلى براعة وإلى ارتباط 
الوحدات معمارياً من منطلق وظيفي » فالساقية والميضأة 
والاسطبل وحدات متجاورة لأن الساقية تغذي الميضأة 
وتغذي فسقية الجامع المقابلة لهذا الموضع في صحن 
الجامع وخلف الحاصل وخلف حوض السبيل يوجد 
المصنع ٠‏ الذي يغدي جميع الوحدات بالماء ومنها حوض 
الدواب » وموضع السبيل مطلاً على شارع سوق السلاح 
وشارع سويقة المسيب أمر يتناسب ووظيفته من خدمة المارة 
فى الطريق ء وحوض الدواب مطل على الشارع الأوسع 
تتناسب وظيفته من خدمة سفي الدواب التي أنثىء من أجلها. 
ومن الوصف السابق يتضح أيضاً أن الفسقية التي بصحن 
الجامع والوحدات المعمارية الأخرى الملحقة به كانت 
تتزود بالماء من هذه الساقية » وهذا معناه أنه كانت توجد 
قناة حجرية أو أنابيب فخارية في تخوم الأرض توصل الماء 
إلى هذه الوحدات مارة بأسفل الشارع الذي يفصل بين 
الجامع و« الملحقات » . مثلما كان عليه الحال مثلا في 
المدرسة الأشرقية برسبأي التي كانت تقع ساقيتها على 
الجانب الآخر من شارع يفصل بينها وبين المدرسة. وكان 
الماء يتوصل إلى المدرسة عن طريق قناة تحت أرضية 
الشارع 29 وظاهر توزيع الوحدات المعمارية لمنشأة على 
قسمين منفصلين بشارع بهذا الشكل المتمثل في هذا 
الجامع وغيره من المنشات الدينية المملوكية ظاهرة مرتبطة 
بمدى توفر المساحة لإنشاء هذه المجموعة أو تلك ء» خاصة 


(07) يجب أن يصحح الرسم الافتراضي الذي وضعه د . حسني نويصر وفق هذا 
التصور الواضح خاصة فيما يتعلق بحوض الدواب (شكلن ع2 المرجع 
السابق .ء ص 28. 


(07) وثيقة وقف برسباي . “حم أوقاف . 


الرأي والافادة في متشأة سودون من زاده 


في داخل مدينة القاهرة التى ازدحمت بمبانيها وحلت 
المباني المملوكية محل مبان قديمة » فلم يكن من السهل 
توفير المساحات المطلوية وبالأشكال المطلوبة » وهو أمر 
دفع بالمهندس ١‏ المعمار » إلى بذل مجهود أكثر في التحايل 
على أشكال المساحات سواء كانت المساحة واحدة أو 
مقسمة على قسمين يفصل بينهما طريق كما في هذا الجامع 
موضع الدراسة وغيره .04 

وقد امتد أثر المساحة فيما يبدو أيضاً إلى عمارة الجامع 
نفسه وللملحقات فى الجانب الآخرء ونلحظ ذلك فى 
الامتداد الرأسي الذي لاحظناه في الجامع في بناء طابق 
علوي يعلو كل من الرواق الشرقي والقطاع الغربي من 
الجامع سواء الرواق الغربي . أو الطرف الغربي من الرواق 
الشمالي » وهو حل معماري وجد في نماذج سابقة من 
العمائر الدينية المملوكية كمدرسة الأمير مثقال بالجمالية . 
ويلاحظ أن الوحدة المخصصة منها للسكنى « الرواق » لم 
تكن مطلة على صحن الجامع حتى لا يختلط هواءها 
بالجامع وهو أمر مكروه فقهيا كما أنه توفر لها مدخلها 
الخاص . وبالنسبة للملحقات» نلاحظ. كذلك, أن بعض 
أجزائها امتد رأسياً في طابقين بل ثلاثة كما في القطاع 
الشمالي خاصة الطوابق التي تعلو السبيل ورغم الحاجة إلى 
الامتذاد الرأسى الواضحة فى عمارة هذه الملحقات فإنه من 
الملاحظ أن الميضأة لم يكن يعلوها أي بناء(*» وتركت 
مكشوفة للتهوية والإضاءة ويتضح ذلك من الوصف الواضح 
والمحدد للموثق الذي يذكر ذلك بما نصه « ويصعد من بقية 
السلم المذكور ( السلم المؤدي إلى الطوايق العليا من 
الملحقات ) إلى ثلاثة أروقة أحدها علو مكتب السبيل 
وحوض السبيل2©77 الذي يذكر فيه بواجهتين وطاقات على 
الطريق بمرافق وحقوق وطاقات والرواقان الباقيان متجاوران 
على الساقية والاسطبل المذكورين يشتمل كل منهما على 


منافع ومرافق وحقوق . 


(04) من أمثلة ذلك مدرسة جمال الدين الاستادارء ومدرسة برسباي بالاشرفية . 
(6ه) اعتقد د . حسني نويصر أن الأروقة في الطوابق العليا كانت تعلو الميضأة » 
المرجع السابق ٠‏ ص ك0 


نشل 


ويشير وصف « مصنع » الساقية إلى انه كان مرتفع كثيراً 
عن مستوى الأرض حيث جاء بنص الوثيقة . أن السلم 
المتوصل منه إلى الأروقة التي تعلو الاسطبل والساقية وتعلو 
السبيل وحوض السبيل يتوصل منه إلى « مصنع يجتمع فيه 
الماء من الساقية ويتصرف منه إلى مرافق الجامع وإلى 
الميضأة وحوض السبيل » » ثم ذكر في موضع آخر أن الباب 
الخامس من أبواب « الملحقات » يدخل منه إلى « حاصل 
وهو أسفل المصنع المذكور » وهو أمر يتصل بنظرية توصيل 
المياه إلى الأجزاء المختلفة وحتى يسهل التوصيل له بل وأن 
يكون « المصنع » مرتفعاً عن الوحدات التي تأخذ منه . وهو 
أمر شاع وجوده في مثل هذه المنشات التي تتغذى وحدتها 
من « مصانع » يجتمع فيها ماء الساقية ليغدذي الوحدات فترة 
طويلة دون الحاجة إلى استمرار إدارة الساقية. ومن الأمثلة 
المشايهة ما كان فى مجموعة قلاوون 2 . 

وبعد هذه الدراسة المفصلة لأهمية الملحقات فى الجهة 
المقابلة للجامع . وما تضمنته من وحدات خيرية أخرى » 
نشير إلى فكرة وضع مسقط أفقي سليم يحتاج إلى توصيف 
للتفاصيل الداخلية ومساحتها إن أمكن . وهو أمر لم تشر إليه 
الوثيقة مصدرنا الأساسي في هذه الدراسة . ولم تتبق بقايا 
مقنعة يمكن على أساسها وضع مثل هذا المسقط . ويبقى 
من الأفضل أن يقتصر الأمر على وضع شكل توضيحي توقع 
أوصاف لم ترد بأي مصدر يمكن الاعتماد عليه .220 ومما 
يؤكد أهمية المقاييس في وضع مثل هذه المساقط 
المحددة , مقارنة سريعة بين مساحة حوص الدواب ومساحة 
السبيل الذي يقع إلى الغرب منه . فالمفترض أن تكون 
واجهة حوض الدواب أوسع من ذلك ». ومسقط الميضأة 
ومراحيضها التي ذكر الموثق أنها عشرة بما فيها المستحم 
والمسقط الموضوع يختلف عن ذلك فالعدد الموقع أكثر 
ومن ثم صغرت مساحة المراحيض ء ثم لم يبين موضع 


(01) يشير هذا النص ضمناً إلى أن حوض الدواب كان يرتفع بارتفاع طابقين . 

(57) انظر وثيقة وقف قلاوون 5ج أوقاف 1 

(08) تويصرء ص 55 . لا يمكن اعتماد هذه الأوصاف أو اعتماد الشكل رقم دلا» 
ص 4ه مسقطأً تصورياً سليماً للجامع أو ملحقاته . 
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المستحم منها إلى غير ذلك من التفاصيل . (5*) 

وقبل أن ننهي حديئنا عن عمارة الجامع وملحقاته لا بد 
أن نشير إلى أن السبيل أحد الوحدات المعمارية الخيرية 
ضمن «١‏ الملحقات » لم تشر الوثيقة إلى أن أسفله صهريج 
يغذيه بالماء العذاب طول العام كما هي العادة في غالب 
أسبلة القاهرة » ويبدو أن الماء كان ينقل إليه مباشرة ويؤكد 
ذلك ما ذكره الموثق من أن الواقف أرض السبيل « لتسبيل 
الماء العذب الذي يحمل إليه على من يرد من الناس كافة 
على العادة في ذلك » وما تضمنته الوثيقة من إشارة إلى 
المزملاتي الذي يتولى أمر السبيل حيث أشارت إلى أن راتبه 
درهم نقرة على أن يتولى تسبيل الماء بالسبيل وغسله 
ومسحه وحفظ أوانيه وغسلها وتنظيفها هذا بالإضافة إلى أن 
عليه شراء بعض الأواني المستخدمة في حمل الماء » . (60) 
أهمية وثيقة الوقف : 

اعتمدنا على وثيقة الوقف اعتماداً رئيساً على دراسة هذه 
المنشأة سواء من الناحية الوظيفية أو من الناحية المعمارية » 
وتعتبر هذه الوثيقة من أهم وثائق الوقف المملوكية التي تشير 
إلى أحد المساجد الجامعة المملوكية التى سار تخطيطها 
حسب نظام الأروقة المتصلة كما أوضحنا . وتعتبر مصدراً 
أساسيا يؤكد على وظيفة المسجد الجامع في عصر المماليك 
الجراكسة من كونه أصبح يؤدي وظيفة المدرسة . 2 

ولا تقف أهمية هذه الوثيقة ثيقة عند هذا الحد . ولكن دراسة 
شروط الواقف التي تختصه بالنظر فى الوقف طوال حياته 
وان يكون له الجرية في إجراء ما يراه من تعديل في 
الوقف . وتوجيه الفائض 
ريع الوقف والمحافظة عليه("»يكشف عن السبب الحقيقي 
الذي كان وراء إنشاء أمراء المماليك للعديد من المنشات 
الدينية » وهو أنهم أنشأوا هذه المنشآت أصلاً ليوقفوا عليها 


من ريع الأوقاف لذريته » وتنمية 


(59) راجع المسقط التصوري شكل «7ا» نويصر . ص 4ه . 

(1) نويصر . ص 6١‏ . 

ركى نظراً لهذه الأهمية قمنا بنشر ملحقين من هذه الوثيقة برسالتنا للدكتوراه سنة 
م أحدهما يتضمن وصف الجامع و«ملحقاته » ونصوص وقف 
الوحدات . تحت رقم )١(‏ والآخر يشير إلى المسبك المعد لصهر النحاس 
الذي جاء وصفه بها ملحق 202/١‏ . 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


الأوقاف الكثيرة التي يفوق ريعها بكثير مرتبات المقررين بها 
ومصاريف المنشات الأخرى بحيث يوفر الفائض ويوجه 
لذرية الواقف تأميناً لمستقبلهم الذي لا يؤمسه نظام 
الإقطاعات المتبع في ذلك العصر خاصة وأن الإقطاع يؤخذ 
من صاحب الوظيفة ليعطي لمن يشغلها من بعده » ومن ثم 
ملاحظ من دراسة وثائق الوقف المملوكية بصفة عامة . 59) 

ومن الأمور التي يجب الإشارة إليها كذلك أن وثائق 
الوقف المملوكية نصت في شروطها على وجوب ترميم 
المنشأة كلما احتااحت إلى ذلك وجعلت الأولية لذلك قبل 
أي شيء آخحرء وقد ذكرت وثيقة ة سودون نصاً يشير إلى ذلك 
مؤداه أن الناظر يبدأ 2 باستغعلال ريع الموقوف بإصلاح 
وترميم المباني وعمارة الجسور في الأراضي الزراعية 
وتكريم الأرض وعمل قناطرها وما فيه البقاء لعينها » وهو 
نص لا يقتصر مداه على المحافظة على المنشأة بل 
المحافظة 0 المباني الموقوفة عليها والأراضي تي 
فى أداء وظائفها . ما يؤكد أهمية الوقف لهذه المنشات 
وأنه لم يكن فقط السبب الرئيس في وجودها بل وفي 
استمرار وجودها . وهو أمر يكشف في النهاية عن أهمية 
الأوقاف في عمارة المدذن في العصور الوسطى 8 


تأريخ الجامع والوثيقة 


ويجدر بنا أن نشير إلى أن وثيقة وقف سودون من زاده 
تشتمل على تاريخين أولهما آاخر رمضان سنة 6١8‏ هاء 
والثانى ١١‏ ذي القعدة سنة /1١8م‏ هاء. ولهذين التاريخين 
دلالتهما المتصلة بتاريخ إنشاء الجامع . فهذا يعني أن 
الجامع تم بناؤه في مراحل بنائية تبعتها مراحل تقرير 
الوظائف به . فقد كانت العادة أن تفتح المنشأة للصلاة بعد 


(255) تويصرا. ص ص 3307-70 . 

(1) ابن الأرزق بدائع السلك في طبائع الملك . ج ” . ص 7550 ؛ محمد عبد 
الستار عثمان. ص ص 85-8١‏ ء وكان هذا أهم العوامل بالإضافة إلى عوامل 
أخرى دينية واقتصادية واجتماعية أشرنا إليه في دراستنا لأسباب كثرة المنشات 
الدينية المملوكية » المرجع نفسه . ص ص ١57-198‏ . 


الرأي والافادة فى منشأة سودون من زادة 


ناوا 


تمام رواق القبلة أو استكمال المساحات التي تقوم بهذه 
الوظيفة » ثم تقرر بعد الاستكمال الإنشائي بقية الوظائف . 
وشاهدنا في ذلك جامع المؤيد شيخ ومدرسة السلطان 
برسباي بالأشرفية بشارع المعز وغيرها . كذلك يلاحظ أن 
هناك نوعا من التوافق بين هذين التاريخين المدونين بالوثيقة 
وبين تلك الأحداث التى مرت بسودون . فقد عزل من كل 
مناصبه في سنة 8١5‏ ه ء وأفرج عنه في ١5‏ رجب سنة 
م ه(؟'2. وهذا يعني أن الاعتماد النهائي لوثيقة الوقف 
كان بعد شهور قلائل من خروج سودون من زادء من السجن. 
ولهذا دلالته المتعلقة بعملية الإنشاء التى يبدو أنها كانت قد 
تمت قبل ذلك . وأن بعض هذه الأعمال قد تمت أثناء وجوده 
في السجن. وهو أمر ليس مثاراً للشك كما يُعتقد(0١»خاصة‏ 
وإن فان يرشم قد أشار إلى وجود نصين كتابيين057) أحدهما 
مؤرخ بغرة ربيع الأول سنة 6١5‏ ه والنص | لآخر بتاريخ 
سلة 5١م‏ ها ومما يرجح أن سجن سودون لم يصحبه 


(14) ابن تغري بردى ء النجوم الزاهرة . ج ؟١ ٠‏ ص 3*8 . 


(16) نويصر . ص 1796 . 
(11) ظ[لالإمتاملعع5ه1 كنام01) هنا وننه© لاللفارعلت14]! : معطعيعاظ8 مدلا .عدار 


حالة من الغضب عليه تمتد إلى وقف أعمال الإنشاء بمنشأته 
ما أشار إليه المؤرخون من أنه عندما أفرج عنه الناصر فرج 
عينه مقدما للقاهرة. ثم نقله نائبا لمدينة غزة بعد ذلك 205 
وهي مناصب تدل على الرضا التام من جانب السلطان علي . 

وفي نهاية بحثي أرجو أن أكون قد وفقت في تصحيح 
العنوان المنظر للمقال المشار إليه »وأوضحت الأسس 
المعتبرة في تصنيف المنشات الدينية المملوكية وكيفية 
تحديد مسمياتها . وأن أكون قد وضحت التخطيط السليم 
لجامع سودون وفق الوصف الوثائقي بصورة سليمة تكشف 
خطأ التصور السابق فى المقال المشار إليه » وأن أكون قد 
فسرت ما خالف النص الوثائقي نتيجة التعديل والترميم 
في مراحل لاحقة . وأن تكون الشبهات حول نصوص 
التأسيس التي ذكرها فان يرشم قد زالت بالدليل المادي 
والتاريخي والوثائقي . 


313.م.3 عمره] ,1894 .أمطوط .عكوط .سمنممعلطةيم 
زفكق ابن تغري بردقى نا 3 ص 144 8 


ديد مدت الهمدد وعد ده 


العصورء المجلد الثاني» الجزء الأول» ١49 - ١12/‏ (/1941) 


لس مر . مم الى ور 
الواردة ف صكاب فوح البلدان _ سلاذي 


للستت سيد رضوان لي 


ملخص البحث :- له يمكن فهم الحملات العر بية ؛ وأهمية الفتوح التي تمت نتيحة هذه الحملاات 
إل بعد معرفة المناطق والمدن التي توجهت إليها هذه الحملاات معرفة دقيقة 2 والكثير من هذه المدن قد 


درست ع وأخرى تغيرت أسماؤها 


التي كانت 


. والقليل جداً منها لا تزال قائمة بأسمائها . كما أن أسماء البلاد والمناطق 
تقع فيها تلك المدن المفتوحة قد تغيرت نتيجة للأوضاع السياسية المتغيرة . 


أن يحاول ما أمكته , تعريف هذه المدن وتحديد مواقعها في الخرائط الحديثة طبقاً للوحدات السياسية 
. وهذا ما فعله كاتب هذا البحث . فقد بذل جهداً كبيراً في تعريف وتحديد مدن الهند 
التسعة عشرة التي ورد ذكرها في كتاب فتوح البلدان للبلاذري . وهو من أهم مصادرنا عن الفتوح 
الإسلامية الأولى . واتضح بهذا البحث أن فتح العرب في شبه القار ة الهندية لم يكن مقصوراً على بلاد 
السند ( الباكستان حالياً ) كما شاع . بل تجاوزت هذه الفتوح إلى وسط الهند وغربها ( في جمهورية الهند 


والإدارية المعاصرة 


حالياً ) . 


يعتبر فتوح البلدان لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
(المتوفى سنة 4/ااه)ء أهم المصادر العربية وأقدمها عن 
الفتوح الإسلامية في شبه القارة الهندية ( السند والهند ) في 
القرنين الأول والثانى للهجرة على الإطلاق . 

وقد نشر هذا السفر الجليل عن الفتوح الإسلامية في اسيا 
وأفريقيا وأوروبا ( أسبانيا ) » المستشرق الهولندي دي خويه 
(606 ل) محققاً في القرن التاسع عشر الميلادي لأول مرة . 
وظهرت بعد ذلك عدة طبعات له في القاهرة منذ أوائل القرن 
العشرين » ومعظمها طبعات تجارية » اعتمدت على هذه 
الطبعة الأوروبية إلى أن ظهرت طبعة جديدة في سنة ١965‏ - 
7م بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد » المحقق 


1١4867 ثلاثة أقسام (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.‎ 57/١ الفتوح‎ )١( 
.)ا١ةه61/‎ 


والمؤلف السوري المشهور . وأمامي هذه الطبعة . 

وقد جعل الدكتور المنجد طبعة دي خويه أساساً لطبعته 
كما صرح بذلك في مقدمته النفيسة الطويلة0'» » ورغم أنه قام 
بتعريف وتحديد أسماء الأماكن الواردة في الكتاب في معجم 
للأماكن في اخر الكتاب . وذلك بعد الرجوع إلى المصادر 
والمراجع في العربية واللغات الأجنبية والخرائط 
العديدة .20 فالحقيقة أنه لم يقم بأي تحقيق في الموضوعٍ 
غير تعريف هذه المدن من معجم البلدان لياقوت ١‏ وأحيانا 
قليلة من « قاموس الأمكنة والبقاع الواردة في فتوح البلدان » 
تأليف علي بهجت . والمطبوع في سنة 908١م ١‏ ويلدان 
الخلافة الشرقية تأليف لي سترينج . وكثير من هذه التعريفات 


. 52/1١ أيضا‎ 


1١4 


الدكتور سيّد رضوان علي 


لا يفيد القارىء شيئاً » وأخرى فيها أخطاء فاحشة . وأما 
تحديد مواقع هذه المدن والبلدان الكثيرة حالياً » فلم يتعرض 
لها المحقق الفاضل على الإطلاق . كما أنه أهمل ذكر عديد 
من مدن الهند والسند في معجمه المذكور مثل تانهء 
والكيرج » ومرمد . ودهنج . وفالي وغيرها من مدن الهند . 
وأخرى من مدن السند لا أرى لذكرها حاجة هنا . 

ولست هنا بصدد نقد عمل الدكتور المنجد في هذا 
الكتاب ء. فله فرصة أخرى إن شاء الله . ولكن القصد من 
هذه الإشارة هو أنه لا يزال القارىء يجد صعوبة كبيرة في 
الوقوف على سير الحملات العربية في الهند . ولا يمكن 
تقدير هذه الحملات وأهميتها ل إذا عرف مواقع هذه 
المناطق والمدن التى تعرضت لتلك الحملات . ولأجل 
ذلك حاولت أن أقوم بتعريف هذه البلدان والنواحي ء 
وتحديدها حالياً ليسهل الأمر على المتتبعين لهذه الفتوح في 
الهند . 

والحقيقة التي تتجلى من تتبع ما جاء في فصل « فتوح 
السند » فى الجزء الثالث من الكتاب ( طبعة المنجد ) . أن 
هذا الفتح لم يكن مقصوراً على السند كما يبدو من عنوان 
الفصل في أول وهلة ٠‏ بل تجاوز إلى وسط الهند وغربها , 
عبر نهر السند شرقاً . ولأجل هذا كان المصدر الرئيس 
الأول الذي استقى منه البلاذري معلوماته عن هذا الفتح ع 
أي أبو الحسن علي بن محمد المدائني ( المتوفي على 
الأرجح بين 176 هلالاه ) قد سمى رسائله الثلاث في 
الموضوع )١(‏ كتاب فتح مكران (؟) كتاب ثغر الهند (”) 
وكتاب عمال الهند(2 . بينما عنون البلاذري فصله عن هذه 
الفتوح « بفتوح السند » . وهو عنوان غير دقيق ومضلل نوعاً 
ما. وانخدع بذلك الدكتور المنجد فاعتبر كثيراً من مدن 
الهند ومناطقها . مدناً ومناطق فى السند . 

والحقيقة الثانية التي تتراءى واضحة أن الفاتحين العرب 


(*) ابن النديم . الفهرست . ص ٠١‏ (طبعة فلوجل ) . وص ١١8‏ ( طبعة رصا 
متجدد الإيرانية الحديئة دالاقلام). 

(5) وتكتبها الصحافة العربية والمؤلفون العرب ٠‏ بلوخستان » وذكرها الجغرافيون 
العرب القدامى باسم طوران . أوه أرض بلوص » ء والصواب ما أثيتناه , إذ 
استعمال الخاء مكان الجيم الفارسية ذات ثلاث نقاط خطأ . 

(5) انظر عن هذه الدول . القاضي أطهر المباركفوري الهندي . الدول العربية في 


الأو ائل في الخلافة الأمو ية والخلافة العباسية » كانت لديهم 
خطة توسيع رقعة الفتوح في شبه القارة الهندية ء ولولا 
الظروف الحرجة من الفتنة بين الأمين والمأمون وثورات 
داخلية عديدة » وقيل ذلك الإنشقاق الداخلى فى الدولة 
الأموية والصراع بين الأمويين والعباسيين » لاتسع نطاق هذا 
الفتح وشمل كل أرجاء الهند . 7 

وليس هذا فحسب بل لم يستطع المسلمون » تبعاً لهذه 
الظروف السياسية السيئة والصراعات الداخلية » أن يحافظوا 
على تلك المناطق والمدن التى كانوا قد فتحوها فى وسط 
الهند حتى إقليم مَالْوَه (00210) في مقاطعة مدهيا برديش 
(طوعلةءط وتط8430) الحالية » بجمهورية الهند » وسواحل 
الهند الغربية في مقاطعتي كجرات ومهاراشتر 1 6) 
(ء#طمدعطة84 بالهند أيضاً » بل سرعان ما فقدوها يخلاف 
بلاد السند ( أي مقاطعات بلوشستان7*» والسند ء والبنجاب 
الجنوبية في الباكستان حالياً ) التي أصبحت إحدى أقاليم 
الدولة الأموية ثم الدولة العباسية . إلى أن قامت فيها 
دويلات عربية مستقلة» , وظلت قائمة حتى أواخر القرن 
الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس . 

والحقيقة الثالثة التي تتضح للقارىء أن الحمللات 
الإسلامية الأولى في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في العام 
الخامس عشر من الهجرة كانت موجهة إلى بعض موانىء 
الهند . تانه. وبروص”؟ على الساحل الغربي للهند , 
( وكانتا تابعتين للمملكة الشلوكية 3اعا01) . وأيضاً ميناء 
الديبل ([1<«:3) على ساحل السند التابعة لمملكة داهر فى 
بلاد السند . وذلك بتوجيه من والي البحرين ( المنطقة 
الشرقية للجزيرة العربية ) الحكم بن أبي العاصي الثقفي . 

ثم صرفت الأنظار عن هذه الحملات البحرية بتحذير من 
الخليفة كما هو معروف في التاريخ : « حملت دودا على 
عود ) .2 حرصاً منه على أرواح المسلمين وتجتباً للمجازفة 2 


الهند (باللغة الأردية) بدون تاريخ . وقد ترجمت إلى العربية . ولكن هذه 

الترجمة مملوءة بالأخطاء الفاحشة . وقد أشار إلى بعضها قبل ذلك بحوالي 

ثلاثين سنة العلامة السيد سليمان الندوي في كتابه : صلات بين العرب والهند 

( بالأردية أيضاً ) . ط؟ء كراتشي . بدون تاريخ . 
(0) القتوح: 78 08١‏ 


تعر يف وتحديد مدن الهند الواردة في كتاب فتوح اليلدان للبلاذري 


أن 


وذلك لمناعة هذه السواحل ١‏ وعدم استعداد المسلمين من 
ناحية الإإعداد البحري إعداداً كافياً . 
وبعد إتمام ف فتح مناطق السند على يد محمد بن القاسم 
الثقفي في نهاية القرن الأول للهجرة ( أوائل القرن الشامن 
الميلادي ) » بدأ تنفيذ مخطط فتح الهند وتلك السواحل 
وغيرها » من تاحية البر ثم من ناحية البحر . 
هذا هو الإطار التاريخي الذي ورد ضمنه ذكر المدن 
الهندية العديدة في فتوح البلاذري 2 والتي نحاول التعرف 
عليها » وتحديد مواقعها حالياً في السطور القديمة . طبقاً 
لورودها فى الكتاب دون مراعاة الترتيب الأبجدي الذي 
يتبعه أصحاب فهارس الأعلام والأماكن . 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدن والمناطق كانت من 
ممتلكات الدولتين القويتين فى الهند . هما دولة شلوكية 
(8اأعاناله©) ودولة كورجرا (قمةزسس6) أو غورجرا”" 2 
وبعض الإمارات الصغيرة التابعة لها في مناطق راجستان ١‏ 
وماروار (4ة:8:ة84) وكجرات (امرزبد0) وسوراشتر 
(تعتطكورت5) و مالْوه (843152) فى وسط الهند وغربها الفه 
وأرقام الصفحات المذكورة على الجانب الأيمن من 
صفحات البحث مع كل اسم هي لطبعة الدكتور المنجد » 
وأشير بعد تعريف وتحديد كل مدينة ومنطقة إلى أخطاء 
المحقق المذكور . وهاكم هذه البلدان : 
١‏ تانة: 2 وهي تهانة في اللغة المحلية » وإليها ينتسب 
(ص 0+0) المؤلف المعروف عند الباحثين في اللغة 
العربية » محمد أعلى التهانوي » صاحب 
كشاف اصطلاحات الفنون . وكانت إحدى 
الموانىء الهامة على الساحل الغربي للهند . 
قبل إنشاء ميناء بومباي الكبيرة بجوارها في عهد 
الإنجليز . وهي الآن قرية أو ميناء صغير داخل 
منطقة بومباي في ولاية مهاراشترا 2 


(7) انظر عن هاتين الدولتين طاناه5 كه عقاعة4 لدعارماكنا؟ ى ,ععطعامدعطء5 بط .ل 
(1973.معقعنطل) دأكف وقارن ذلك ب عاسظ مستلعسكا عط ,مدزقطدكل؟. نالا 
.7 .م ,(1962 نطلء) ,متلسلا مذ 
17 انظر الخريطتين في نهاية البحث . 
(4) انظر خرائط الهند عامة » والأطلس التاريخي لجنوب آسيا تاليف شُوارتزبر ج 
بالإنجليزية, الآنف الذكرء ص 7” خريطة (©)» ص ١535‏ وخريطة (8) . 


(«عأطمدعة842) بجمهورية الهند . 


ولم يذكرها الجغرافيون العرب القدامى 
أمثال ابن خرداذية » والاصطخري » وابن 
حوقل ١‏ والمقدسي » ولكن ورد ذكرها عند 
البيروني9؟ » ثم الأدريس2'"7 وبعد ذلك أبي 
المداء2)©52 , ولم يذكرها ياقوت في معجمه . 
ولم يعرفها الدكتور المنجد في معجمه 
للكتاب 1 


وهي مدينة بهروج (طعدمعط8) في ولاية كرجات 
(00[534) حسب اخر التقسيمات الإدارية في 
جمهورية الهند . وتقع فوق ميناء سورت الكبير 
على الساحل الغربي للهند » وورد اسمها 
هكذا ( أي بهروج ) في كتاب الهند للبيروني 
( ص 74١)ء‏ كما ذكرها الادريسي (”/ 
كمل)ء 


؟ - تروص ٠:‏ 
ر(ص ١98ه)‏ 
و(رص ١4ه)‏ 


ثم ياقوت باسم « بروج » وعقب 
قائلاً : « ويقال بروص »©. واعتيرها « أشهر 
مدن الهند البحرية وأكبرها وأطيبها . يجلب 
منها التيل واللّك » . ( مادة بروج في 
والغريب أن الدكتور المنجد لم 
يذكرها في معجمه أيضا . 


معجمه ) . 


هى (9طع1»3) قديماً وكج (طعسكل) حاليا 3 
ود قصة » تعريب للاسم الهندي . ورسمها 
البيروني « كج 220 بدقة ( بالجيم الفارسية 
ذات ثلاث نقاط ) . وهى منطقة صحراوية 
ملاصقة لإقليم السند من ناحية الجنوب » 
وقسم منهافي الهند. واخر صغير في 
الباكستان . وتم فتحها سلما في حملة 
محمد بن القاسم الثقفي 955 كقه). 


قصة: 
(ص(875) 
و(ص 15) 


(94) تحقيق ماللهند من مقولة . المعروف بكتاب الهند » ص ١54‏ ؛ ( طبعة بيروت 
المصورة من طبعة حيدر اباد » الهند ). 

٠ تحقيق نخبة من المستشرقين‎ ١ 1١47/7 . نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق‎ )٠١( 
/ 391/8ع‎ 1910١ . (طبعة روما‎ 

. "88 تقويم البلدان ( طبعة باريس . *81١1م). ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كتاب الهند . ص .١517/‏ 


الدكتور سيّد رضوان علي 


وقال الدكتور المنجد أنها في الهند . ولم يحدد 
موقعها . 
+ -قنلد : لم أجد ذكرها في أي مصدر من المصادر 
(ص 077) الجغرافية القديمة فى العربية وغيرها . ولافى 
الأطلس التاريخى لجنوب اسيا المذكور 
سابقاً . ويبدومن سياق نص البلاذري أنه اسم 
موضع قرب بروص أو بهروج بالأصح في 
الساحل الغربي الشمالي للهند . حيث ذكر 
إقامة تمثال داهر وقاتله في بروص . وذكر بعد 
ذلك مياشرة نصب تمثال بديل بن طهفة59) 
في « قند ) . 
وأعتقد أن « قند» أصابها بعض 
التصحيف . وسقط منها الجزء الأخير لاسم 
مدينة و قندهار» في إقليم كجرات قرب 
برووص ٠‏ وذكرها البلاذري نقسه في موضع 
آخر من كتابه » كما ذكرها أصحاب الأطالس 
التاريخية للهند . وهي غير قندهار في 
أفغانستان«*'2 . وقندهار أو (عدطلمة6©) هذه 
كانت تابعة. يجاتب بروص ( بهروج ) ١‏ 
لدولة شلوكية الهندية. وكأن أصحابها أرادوا 
بإقامة هذا التمثال . على فرض صحة رواية 
مناطقهم بعد سقوط مملكة داهر في السند , 
وأهل الهند معروفون قديما بنحت التماثيل دون 
سكان السند . 
وما قاله المنجد فى تعريفها « قصر قند 
بالسند » لا يؤيده سياق هذه العبارة . وقصر قند 
هذا الذي ذكره في بلوشستان 3 وليس في 
السند . 


(17) وهو القائد العربي الذي قاد حملة ثانية على الديبل في ولاية الحجاج على 
العراق قبيل حملة محمد بن القاسم الثقفي . 

. قندهار» مفصلاً في موضعه من هذا البحث‎ ٠ وانظر بعد ذلك . الكلام على‎ )١5( 

٠ المسالك والممالك له . ص /,0 طبعة مكتية المثتى المصورة عن طبعة يريل‎ )١5( 
. ) (ليدن . 06خام‎ 

. 58 المرجع السايق. ص‎ )1١1( 


© البيمان : 
(ص 055) 


تحريف وتقريب لاسم بهليمال (دلقسائط8) 
القديمة في مقاطعة راجستان في غرب الهند , 
وقد ذكرها البيروني بهذا الاسم الصحيح ء في 
كتايه القانون المسعودي (”/ 2)6067 
وذكرها ابن خرداذبة(29 وكذلك ياقوت بالرسم 
الوارد عند البلاذري » ولم يذكرها 
الاصطخري . وابن حوقل . والمقدسي . 
ولم يكن ياقوت متأكداً بكونها في السند 
أو الهند وأعتبرها القاضي أطهر 
المياركفوري الهندي من مدن 
كرجات'2)ء وليس بصحيح . ويتأكد من 
نص البلاذري وسياقه موقعها في منطقة 
راجستان . وفى ناحية ماروار (تهعمة34) . 
وكانت هذه المدينة مركزا ثقافيا ودينيا هاما 
للهندوس "22 . وفيها قلعة حصينة » وتقع في 
موقعها أو بجوارها مدينة جودهبور«*') 
(:ناوطل10) الحالية فى تلك المقاطعة . 
وتحديد الدكتور المنجد لها « مدينة في السند » 
خطأ . ولم يذكر أي مصدر غير الفتوح نفسه . 


حت : ورد اسمها فى ابن خرداذية « سرشت » 


( بالشين المعجمة الثانية). ولم 
يذكرها الجغرافيون العرب الآخرون وقد يكون 
المراد بها منطقة نهر سرسوتي (نأوكهيد5) 
وهي جنوب غرب بهليمال ( بيلمان عند 
البلاذري ) » وقد ذكرها صاحب الأطلس 
الشاريخي لجدوب آسيا باسم سرّستي0؟© 
(53:520) اعتمادا على البيروني ٠‏ ولعل في 
موقعها الآن مذينة سدهيور(”"© (رنصط520) 


على هذا النهر . 


(107) الأطلس التاريخي لجنوب آسيا . بالإنجليزية المذكور سابقاً ص ص ١7و77.‏ 

. ١2** أطالس الهند عامة , الأطلس السايق الذكر. ص‎ )١8( 

(19) ص 5" خريطة رقم (©) . 

)3١(‏ انظر موقعها في الأطلس المذكور سابقا في عدد من الخرائط . وخاصة في 
صفحة ٠8١اء‏ خريطة ١‏ , 


تعر يف وتحديد مدن الهند الواردة في كتاب فتوح البلدان للبلاذري 


وربما يكون المقصود ناحية سوراته55) 
(:2ن5) الساحلية في أقصى جنوب اقليم 
كجرات . والمعروف حالياً وسوراشترع 
1ن . ويقوي هذا الاحتمال الرسم 
الوارد عند ابن خرداذبة » وقول البلاذري بعد 
ذكرها بأنها : «مغزى أهل البصرة اليوم » 
وأهلها الميد الذين يقطعون في البحر» . 
وقراصنة البحر هؤلاء كانوا يقطنون بالفعل 
سواحل السند والسواحل الهندية في إقليم 
كجرات . و« سوارتة » هذه غير مدينة سورت 
على الساحل الغربي للهند . وتحديد المنجد 
لها بأنها «فى السند» خطأ بدون شك». 
فالبلاذري ذكر هنا عدداً من مدن ومناطق الهند 
التي غزاها الجنيد بن عبد الرحمن المري 
(/ا١5-١١١ه)‏ أثناء ولايته على السند. 
ولم توجد مدينة بالسند بهذا الاسم 


- الكيرج : لا شك أن المقصود بها مدينة «كره» أو 
(ص 059) م كهيدا » في إقليم كجرات . شماليها. 


والعرب عادة يغيّرون الهاء الواردة و فى آخخر 
الأسماء غير العربية إلى ( ج ) مثل فهرج 
لفهره أو بهيرة في مكان. ونموذج ل ( نمونة ) 
الفارسية وهكذا .. 

وعاصمة تلك الولاية 4 وهي ين بلدة 
صغيرة(") بجانب مدينة و أحمد اباد » الكبيرة 


التي أنشأها المسلمون إبان حكمهم في القرن 
التاسع الهجري 3 التي أصبحت عاصمة ولاية 
كجرات . 


وقد ذكرها المسعودي في مروج الذهب 
١18 /١(‏ طبعة محيي الدين عبد 
الحميد ) . وأهملها ياقوت في معجمه . ولم 
يرد ذكرها في معجم المنجد . 


2. ©. وإلى هذا الرأي ذهب الباحث الهندي المعروف عط1 ,قلصسزة14‎ )١١( 
. ,نطلءدآط) منقصا كه ممتعوجسا طوعمة‎ 1952( 


8- مرمد : 
(ص١64)‏ 


١2١ 


ويلاحظ أن المدن الثلاث المذكورة أعلاه 
على التوالي تبين اتجاه حملات محمد بن 
القاسم في الهند بعد انتهائه من فتح بلاد 
السند. ويمرٌّ هذا الخط شرقاً حتى مدينة 
بهيلمال (اقصسلائط8) أو بيلمان في اقليم 
راجستان المجاورة للسند . ثم يتجه جنوبا إلى 
اقليم كجرات . لضمان الطريق البحري من 
ميناء الديبل ( أوديول ) إلى سواحل كجرات . 
وسالمته الاثتتان الأخيرتان خوفاً من الغزو 
الإإسلامي . بينما فتحت الأولى عنوة . 

كما نلاحظ أن المسلمين اضطروا أن 
يوجهوا إلى تلك المدن والمناطق وغيرها 
حملاتهم من جديد بعد حوالي اثنتي عشرة 
سنة . في ولاية جنيد بن عبد الرحمن المري 
(11-١١1١ه)‏ لانتقاض أمر فتح المسلمين 
بها من جهة . وتوسيع رقعة الفتح الإسلامي بها 
من جهة أخرى . وكل ذلك بسبب عودة 
محمد بن القاسم إلى العراق اضطرارا » وعدم 
إتمام مخططه العسكري . 
لم يذكرها الجغرافيون العرب أمثال 
الاصطخري . وابن حوقل . والمقدسيى . 
والادريسي ولا ياقوت . ويلاحظ أنه ورد هنا 
أسماء أربعة نواحي ومدن . وهي على 
التوالي : مرمّد . المندّل . دمّنج . روص 
وذكرها ابن خرداذبة ققط ( ص /اه ) . وكلها 
على وجه التقريب على خط واحد من الشمال 
إلى الجنوب في غرب الهند . 

وعلى الرغم من طول بحثي في المصادر 
والمراجع » ويصفة خاصة أحدث وأوسع 
أطلس تاريخي عن الهند بالإنجليزية الذي ور 
ذكره مراراً في هذا البحث » لم أجد في أحدها 
مدينة بهذا الإسم أو ما يشبهه . على افتراض 


» انظر موقعها في الأطلس المذكور في عدد من الخرائط القديمة والحديثة‎ )١1( 


وخاصة ص ص "لا و 1١82١٠‏ . 


ال 


التحريف في الاسم . 

وأغلب الظن عندي أنه تحريف من النساخ 
أو غلط من الراوي العربي القديم في تسميته 
منطقة « مرو » أو « ميرو»" . والتي تغير 
اسمها بعد تلك الفترة » في القرن العاشر 
الميلادي إلى «مازوار»ء» وهذه المنطقة فى 
مقاطعة راجستان الحالية ‏ وهي في خط سير 
الحملات العربية منذ عهد محمد بن القاسم 
الثقفى . 

وبهذه المناسبة أنقل كلام العالم العبقري 
الشهير أبي الريحان البيروني في 
موضوع تحريف الأسماء وتغييرها .» فبعد 
أن ذكر تبدّل اسم مدينة « ملتان » في السند 
خمس مرات نقلا عن كتاب هندي قديم » 
قال : «١‏ ولكن الأسماء سريعة التغير عند 
استيلاء قوم على الموضع غرباء » مخالفي 
اللغة . فإن ألسنتهم تتلجلج فيها . فيحيلونها 
إلى لغتهم كعادة اليونانيين . ويأخذون 
بالمعنى . فتتغاير الأسامي» . ألا ترى أن 
« الشاش )(*"©2 هو مأخوذ من اسمه بالتركية. 


الدكتور سيد رضوان علي 

وأطم . بل قد نجد اللغة الواحدة بعينها في أمة 
واحدة بعينها تتغير » فيصير فيها أشياء غريبة لا 
يفهمها إلا الشاذ » وذلك في سنين يسيرة » 
ومن غير أن تعرض لهم شيء يوجب 
ذلك ».2*9 

ولعمري إنها ملحوظة حكيمة قيمة واقعية ع 
يجد مصداقها من مارس القراءة في كتب 
الجغرافيا القديمة . وحاول التعرف على 
مواضع البلدان في زمنه . 

وقدّم البيروني هذه الملحوظة قبل عرضه 
جدولا لأسامي المدن الهندية الكثيرة "2 من 
كتاب هندي قديم موه سنكهت » . والتي 
كانت أسماؤها قد تغيّرت كثيراً في زمنه أي في 
أوائل القرن الخامس الهجري » وصرح بذلك 
قائلا : « فأما أسماء البلاد فأكثرها غير ما تعرف 
به الآن » . 

وعلى هذا ف «١‏ مرمد »ء في ظني . صورة 
ممسوخة لاسم « مرو» والمعروف حالياً 
ب «ماروار»ء ولم يعرفها الدكتور المنجد . 
واكتفى بالإشارة إلى صفحة فتوح البلاذري . 


وهو هو تاس كند )(55) ٠‏ أي قرية الحجارة 03 848 المندل 98 لم يذكرها من الجغرافيين القدماء غير ابن 
وهكذا اسمة في كتاب 2 جاو غرافيا )2530 5 ر(ص١4ه)‏ خرداذية99") 5 ثم ياقوت 3 وكذلك معاصره 


برج الحجارة . فهكذا تختلف إذا عبروا بها 
بمعانيها . أو يقلبونها إلى ما يسهل عليهم من 
الحروف والألفاظ كفعل العرب في تعريب 
الأسامي. فتصير ممسوخة مثل «بوشنك» فى 
كتبهم إياها « فوسنج» . ومثل « إسكلكند » 
فإنه في دواوينهم « فارفز » » وما أبعد الأمر 


(757) انظر البيرونى . كتاب الهند. ص ص 751 .0 7010 . وكذلك الا 
- 9 نمه ص 


زكريا القزوينى('”© . وكانت المندل معروفة 
عند العرب في تلك الفترة » ولعلها عرفت » 
لعودها المشهور بالمندلي أو المندل فقط . كما 
أشار إليه كل من ياقوت والقزويني . 

وفى الهند عدد من المدن والمناطق تحمل 
هذا الاسم أو قريب الشبه منه» وأعتقد أن 


ويلاحظ أن عاد إليها الاسم القديم . 


(17) هكذا رسمها البيروني » والمقصود به كتاب « جغرافيا» لبطلميوس أو 
بطليموس » وكان قد ترجم إلى العربية . 

(7077) كتاب الهتد له ع ص 560١‏ . 

(78) المصدر نقسه . ص 535١‏ وما بعدها . 

. المسالك والممالك . ص لاه‎ )١4( 

(7*0) آثار البلاد وأخيار العباد ( بيروت : دار صادر . د . ت ) . ص ١58‏ . 


التاريخي المذكور . ص 7١‏ . خريطة رقم أ . وذكرت فيهاه مرمد » مترادقة 
لاسم « مروء . وانظر بعد ذلك خريطة رقم أ . في صفحة ؟ لاسم و ماروار» 
في موضع 9 مرو» 34 . 

(14؟) هي مدينة معروفة في تاريخ الثقافة الإسلامية وهي ببلاد ما وراء التهر. يتتسب 
إليها عدد من الفقهاء والمحدثين . 

(76) هي طاشقند الحالية ٠‏ عاصمة جمهورية أزبكستان في الاتحاد السوفيتي 2 


تعريف وتحديد مدن الهند الواردة في كتاب فتوح البلدان للبلاذري 


: -دهنج‎ ٠١ 
)ه:١ص(‎ 


المقصود هنا الناحية المعروفة بهذا الاسم على 
نهر سرسوتى ()/53358) والمعروف فى بعض 
فترات التار بخ ب (نأة كمعة5 -213ل17)843 20 
أي حوض «١‏ سَرَسُوتي » . وفي تلك المنطقة 
مدينة قديمة باسم فرماجرام (مسمعومط )00 
المعروفة الآن باسم (سدععدمة؟) . واكتفى 
البلاذري أو بالأحرى المدائني ( مصدر 
البلاذري ) بذكر المنطقة دون المديئة . 

ويؤيد اعتقادي هذا ذكر البلاذري مدينة 
أخرى في تفس السطر . وهي « دهنج » الآتي 
ذكرها . 

وحددها القاضي أطهر المباركفوري بمنطقة 
« جهالاوار كلان 97" الحالية في اقليم 
كجرات » نحو الجنوب من تحديدي : 

ولا يمكن أن يكون المراد هنا مدينة « مندل 
كره ع(" (طعهعلدمة31) فى منطقة ميوار 
(8/16:31) شرفي مدينة بهيلمال ( بيلمان ) ٠‏ إذ 
أنها ليست فى خط سير الحملة العربية التي 
وجهها الجنيد بن عبد الرحمن المري إلى 
الشرق حتى بهيلمال (لقسةلائط8) ثم الجنوب 
حتى مدينة بهروج ( بروص) في اقليم 
كجرات . بل بعيدة عن هذا الخط في 
الشرق . 
لم يذكرها من الجغرافيين العرب غير ابن 
خرداذبة كما ألمحنا إليه » كما لم يذكرها 
البيروني في كتابيه : كتاب الهند , والقانون 
المسعودي . 

ولا شك أنها مديئة «دهنوج)») ا لصغيرة.» 


(1") انظر الأطلس التاريخي المذكور . ص 5" . خريطة رقم (8) » وص 77 
خريطة رقم ©) . 

(771) المرجع نفسه . ص 75 . تكبير منطقة 6 للخريطة رقم (8) . 

زشفقة المرجع السايق . ص 58 

(*) الأطلس التاريخي المذكور » ص 79 . خريطة رقم (8) . 

(5؟) المرجع نفسه . ص 74 ء تكيير منطقة (4) للخريطة رقم (8) . 


بروص : 
(ص١1ه)‏ 


: -ازين‎ ١ 
)ه04١ رص‎ 


1١ 


وورد اسمها في الأطلس التاريخي لجنوب اسيا 
( بالإنجليزية ) في بعض الخرائط الاقليمية 
الدقيقة » وتغير اسمها بعد عصر البلاذري إلى 
سنك جر ا (سوععكاقمن5) » وهي جنوب 
مدينة بهيلمال ( بيلمان ) الكبيرة . 

وكانت « دهنوج » مركزاً دينياً من مراكز 
الهندوس الدينية العديدة في تلك المنطقة . 


وأهملها الدكتور المنجد . 
مر تعريفها تحت رقم 0)ء ويلاحظ أن 
المسلمين عادوا إلى فتحها من ناحية البر بعد 


حوالي مئة سنة من محاولتهم الأولى من ناحية 
البحر في خلافة عمر رضي الله عنه . وذلك 
بعد فتح بلاد السند . ومنطقة ماروار (ة34252) 
فى مقاطعة راجستان وأصبح الآن الطريق 
أمامهم مفتوحاً نحو اقليم كجرات الجنوبية 
حيث مدينة بروص ١‏ أو بالأصح بهروج 
طعدمعطظ ) . 
هي مدينة « أجين » ( بضم الهمزة والجيم 
المفتوحة ) «نةززنا القديمة والمشهورة في 
تاريخ الهند » وهي معروفة بهذا الاسم حتى 
الآن . و«دازين » تعريب له . ولكن البيروني 
ذكرها باسمها الصحيح . ولكن بزيادة الواو 
بعد الهمزة أي « أوججين 50" وموقعها في ولاية 
مدهيا برديش (طععل:22 هلاط5430) بوسط 
الهند . 

وقد اشتهرت هذه المدينة العريقة عند 
الفلكيين المسلمين في القرن الرابع الهجري 
وبعدهء بالاسم المذكور عند البلاذري ١‏ 


(3) البيروني : كتاب الهند. ص ص ١5١‏ . 175ء ومواضع أخرى كثيرة + 
القانون المسعودي . له أيضاً . دائرة المعارف العثمانية ( حيدر آباد الدكن » 
الهند. 968١9605-1١1م)ء‏ ص 087 . 

ويلاحظ أنه اختار الرسم القريب من الرسم المتعارف للكلمة عتد العرب » 
أي « أوزين » . 


١55 


7 -أرض 
المالية : 


(ص ١4ه6)‏ 


: بهرمد‎ - ١١ 
)051١ (ص‎ 


وأشار إلى ذلك البيروني قائلاً : «مدينة 
أوجين » وهي التي تذكر في جداول البلدان 
( ازين ) »ء ثم ذكر تخليط بعض الفلكيين في 
تحديد موقعها. 77) 

وحرف العرب هذا الاسم «أزين » بعد 
ذلك إلى « أرين » » واقترحوا لها معنى غريباً ‏ 
وهو محل الاعتدال فى الأشياء . (؟) 

والغريب أن الدكتور المنجد يعرّف هذه 
المدينة الشهيرة والموجودة في جميع خرائط 
الهند القديمة والحديثة بأنها « بلدة في 
السند» . ولم يذكر أي مصدر لخطأه هذا 
الفاحش . 
هذا تحريف لاسم مالُوه (843182) » وذكرها 
البلاذري « بأرض المالية » لأنها اسم اقليم أو 


أناحية » وليست اسم مدينة » و« مالوه » تعرف 


بالاسم نفسه حتى اليوم في خرائط الهند . 
وهى فى ولاية مدهيا برديش 8ط2430) 
(طوعلعوط ولم يحددها الدكتور المنجد » وأشار 
إلى صفحة الفتوح فقط . 
الجغرافية العربية وغيرها » ويدل السياق في 
البلاذري أنها من مذن ناحية مالوه0؟”) 0 ولكن 
على الرغم من تقليبي لهذا الاسم على جميع 
الوجوه ( على افتراض التصحيف فيه ) لم أجد 
في المصادر ولا الخرائط التاريخية القديمة 
لتلك الفترة مدينة بهذا الاسم في تلك 
الناحية . 

ولذلك فاعتقد أنه تحريف لاسم « برهمنا » 
(دسمسطة7)8' *) » وكانت بلدة صغيرة من 
نأحية « ماروار» الجنوبية في فترة الفقوح 


(59907) كتاب الهند . ص 73217 . 


(78) تلينو. علم 


الفلك عتد العرب . ( روماء 9م)ء صس 2.1660 


(79) ولكن البلاذري لم يتبع الترتيب المكاني في ذكر المدن . إذ أنه ذكر بعد ذلك 
مباشرة بعض مدن اقليمي ماروار وكجرات . 
):٠(‏ انظر موقعها في الأطلس التاريخي المذكور . تكبير منطقة (8) لخريطة (8) . 


: -الجزر‎ ١65 


ر(ص ١4ه0)‏ 


الدكتور سيد رضوان علي 


الإسلامية » في القرن الثامن الميلادي » 
جنوب مدينة بهيلمال ( بيلمان ) وفوق بلدة 
« دهنج » ( أو دهنوج ) اللتين ورد ذكرهما عند 
البلاذري قبل ذكر « بهرمد » مباشرة . 

وتوجيه هذا التأويل أن ( النون ) في الإسم 
الهندي تغيرت إلى ( الدال ) عند الناسخ 
العربى » وأما ( الألف ) الأخيرة فإنها لا تنطق 
في الأسماء الهندية نحو نطق « رام » لاسم 


(دهة؟) المعروف عند الهنود . وأهملها 
الدكتور المنجد . 
ورد رسمها في معجم الدكتور المنجد في نهاية 


الكتاب « الجرز» ( بالزاء المعجمة في 
الأخيرة ) والصواب ما في نص البلاذري . 

لم يرد ذكرها في المصادر الجغرافية العربية 
غير الادريسي . والحقيقة أنه تحريف أو 
تعريب لاسم « كوجر » (2ةزن0) » ويقال أيضاً 
وكورججرا» (13زمن0) ٠‏ وهي اسم أمسرة 
حاكمة( 2 في منطقتي مالُوه وكجرات في تلك 
الفترة من التاريخ . ونسب إليهم اقليم كجرات 
(80:زه6) فيما أظن . وورد اسمها في بعض 
المصادر العربية « الجوزرات 065 

ولاشك أن المقصود « بالجزر» هذه 
المنطقة » ويؤيد اعتقادي ما ورد في رحلة 
سليمان التاجر عام 1715ه من ذكر ملك 
والجزرع9)ى وكذلك عند المسعودي في 
مروج الذهب /١(‏ 1791 ) . 

وتحديدها عند الدكتور المنجد « بأنها فى 
السند » خطأ فاحش . ولم يذكر مصدراً غير 
اليلاذري . 


. انظر الصفحة رقم () من هذا البحث‎ )8١( 

(؟4) سليمان المهري . المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر . تحقيق ابراهيم 
خوري . (دمشى . ١16م).‏ ص ص 6 . 510050 وغيرها . 

(47) نقلا عن السيد سليمان الندوي » المرجع السايق ص 57 » وطبعت هذه الرحلة 
في باريس عام ١181م.‏ 


تعريف وتحديد مدن الهند الواردة في كتاب قتوح البلدان للبلاذري 


6 - نازتد : 


(ص19ه) 


ظ 


1 قفشمير 
رص" 0) 


لم يرد هذا الاسم في المصادر الجغرافية 
العربية » ولا في أطالس تاريخية للهند . ولا 
شك أنه تحريف من التساخ لاسم 
« باربد »4*0 ( بالباء في موضعين )» وهو 
تعريب لاسم بهار بهوت (تتسططمعقط8) أو 
« بهاربهوتي 2*0 . بجوار ميناء بهروج 
( بروص عند البلاذري ) » وقد وجهت إليها 
حملة بحرية كبيرة في سنة ١١ه‏ في خلافة 
المهدي كما ذكره الطبري . وابن الأثير في 
حوادث هذه السنة . 

وهي الآن بلدة صغيرة بجوار بهروج 
(طعدمعط8) في اقليم كجرات واعتبرها الدكتور 
المنجد « في السند » . وهو خطأ . ولم يذكر 
مصدرا غير البلاذري . 


: هي « كشمير » ولكن | لمقصود منها ليست تلك 


الولاية التي تعرف حالياً بهذا الاسم وتقع أجزاء 
منها في الهند وأخرى في باكستان . 

بل المقصود منها المنطقة الواقعة شمال 
مقاطعة البنجاب الحالية فى الهند والباكستان » 
وكانت هذه المنطقة تابعة لمملكة كشمي 450 
القوية في سفوح جبال الهملايا » أي كشمير 
الحالية . والتى سماها الادريسى « بكشمير 
الخارجة »"*» مقابل « كشمير الداخلة ٠‏ 
وهي كشمير الحالية . 

ولا يمكن لباحث عنده حسٌ تاريخي أن 
يقبل أن المراد من « قشمير » عند البلاذري هي 
كشمير الحالية. ووقع في هذا الخطأ الدكتور 
صلاح الدين المنجد في معجمه للفتوح . إذ 
أن كشمير هذه في الجبال لم يغزها أحد من 
المسلمين غير السلطان محمود الغزنوي في 


(44) وقد ورد صحيحاً هكذا في تاريخ الطبري » 8/ ١78‏ ( طبعة دار المعارف. 


 )ةرهاقلا‎ 


(15) الأطلس التاريخي لجنوب اسياء ص لاا ء خريطة (0) . 
(53) انظر 6 .مأك .مه ,موزقطة80 .(1 .لا . 


٠١‏ _القندهار: 
(ص 045) 


11.6 


أواخر القرن الرابع الهجري . ولم يتمكن من 
فتحها . وانتشر الإسلام فيها عن طريقة 
الصوفية الصالحين9*؟؟ , ثم إسلام أحد 
حكامها فيما بعد . 

وكان العرب أقصى ما فتحوه في بلاد السند 
شمالاً مدينة ملتان ( الواقعة فى البنجاب 
الجنوبية بالباكستان الآن) » وكانت الحملة 
المذكورة هنا على منطقة البنجاب شماليٌ 
ملتان . وهي التي سمّاها البلاذري أو المدائئي 


1- 


وعلى هذا فتحديد الدكتور المنجد لها بأنها 
كشمير التي تنازعها الهند والباكستان ليس 
قندهار (دمقطفهة6) أسم عند من المدن 
الهندية قديما ء وإحداها تلك المعروفة بهذا 
الاسم حتى الآن في افغانستان . وقد ذكرها 
البلاذري قبل ذلك17؟2 . والتي فتحها العرب 
قبيل فتح السند . والثانية بمقاطعة الحدود 
الشمالية فى الباكستان . وقامت هناك حضارة 
بوذية هندية » معروفة بحضارة قندهار 
(دعدطلعصة6) . والثالثة المقصودة هنا هى 
المدينة الساحلية بجوار ميناء بهروج (أو 
بروص ) في ولاية كجرات على الساحل 
الغربي للهند.7'©» ويدلٌ على ذلك نص 
البلاذري بوضوح : « وأتى القندهار في السفن 
فمتحها » . 

واعتبرها الدكتور المنجد «من السند» 
كالقندهار الأولى » وتحديده لهما فى كلا 
الموضوعين خطأ فاحش . والغريب أنه لم ينتبه 
إلى عبارة البلاذري الصريحة. 


(87) نزهة المشتاق. ص ؟/ ١94‏ . 
(548) السيد سليمان التدوي 8 المرجع السابق , ص .2٠١‏ 


(9) الفتوح. ص 


شك 


15 


1١48‏ سندان 
(ص 054) 


خرداذية© . وياقوت7"© . وأبي الفداء9» 
وغيرهم . وهي مدينة ساحلية وتعرف الآن 
بسنحان27 20 فى ولاية كجرات 3 يجوار ميناء 
دمن (038:ة(1) ٠.‏ بين مذلينتى سو رت (2نا5) 
وتهانة (2هةط1) على الساحل الغربي للهند . 

وقامت فيها وفي المناطق المجاورة لها دولة 
عربية باسم الدولة الماهانية في خلافة 
المأمون . ولم تعش إل لفترة ة قصيرة ء حوالي 
ر بسع قرن أو أقل. وانتهت بسيب 
الخلافات الذداخلية ومعاداة الحيران 
الهندوس ‏ (225 

وتعريف أو تحديد المنجد لها: «في بلاد 
السند » ليس بشيء » والغريب أنه لم يرجع 
حتى إلى ياقوت . 
لم يذكرها من الجغرافيين العرب القدامى غير 
ابن خرداذبة2 2 » الذي اعتمد في تاليف كتابه 
المسالك والممالك 3 في حدود المنتصف من 
القرن الثالث للهجرة 3 على كتاب الحغرافيا 
لبطليموس ». وبطليموس ذكر عددا غير قليل 
من المدن الهندية القديمة 3 والتي ورد ذكرها 
بالياء الفارسية ذات ثلاث نقاط أو حرف م2 
الإنجليزية . أي (فلهم) . وكثيرا ما تتغير هذه 
الباء عند العرب إلى الفاء , وعرفت عدد من 
المدن الهندية قديماً بهذا الاسم ء والمراد هنا 
المدينة المعروفة الآن ب « بالي تهانة » ( أو 
8 ) شرقي ولاية كجرات على ساحل 


4 فالي : 


رص 015) 


. المسالك والممالك . ص 8ه‎ )0١1( 

(0) معجم البلدان . 17/ 767 ( طبعة بيروت ) . 

(27) تقويم البلدان . (طبعة بأريس ٠.‏ ١184م‏ ). ص 08" . 

(05) انظر موقعها في الأطلس المذكور سابقاً . ص 78 الخريطة رقم (3) و() ع 
وكذلك ص ١8١‏ . 


الدكتور سيد رضوان علي 


المحيط الهندي . وكانت قراصنة البحر 
( الميد) 5 الذي ذكرهم البلاذري هنا يقطنون 
فيها أيضاً بجانب مقارهم الأخرى على سواحل 
هذا المحيط . وموقعها الآن بجانب مدينة 
بهانك 05) (مدعةمسدط8) في ذلك الاقليم 2 
وكانت إمارة هندوكية مستقلة قبل استقلال 
وتقسيم الهند عام 191/5م . 
هذه هي المذن الهندية التسع عشرة التي ورد ذكرها في 
فتوح البلاذري » والتي كانت هدف الحملات العربية منذ 


أوائل القرن الأول للهجرة حتى أوائل القرن الثشالث 
الهجري » خضعت بعضها لفترة قصيرة ة للحكم الإسلامي أو 
لولاية السند العربية . 


والمؤرخون الهندوس المحدثون لم يذكروا من هذه 
الحملات إلا ما كانت بين عامي 0“/ 949لا 
الميلاديين0”"؟ . أي في فترة ولاية الجنيد بن عبد الرحمن 
المري (1١59-١١١اه)ء‏ على السند . ولعل مردٌ ذلك 
أن الحملات العربية في تلك الفترة كانت قوية ومركزة » 
ووصلت إلى أواسط الهند حتى مدينة « جين » العريقة » 
بعد اكتساح مدن غرب الهند ؛ ومهما كان الأمر فإنها ردت 
جميعاً ٠‏ ولم يستقر الفتح العربي الإسلامي في الهند كما 
استقر فى بلاد السند ( بشمول مقاطعة بلوشستان وجنوب 
مقاطعة البنجاب الحالية فى الباكستان ) » وسبب ذلك فيما 
يبدو عدم إبقاء الفاتحين الحاميات من الجنود العرب كما 
فعل محمد بن القاسم في السند . والمسافات الصحراوية 
الطويلة بين مراكزهم في السند وبين هذه المناطق الهندية » 
وانشغال الخلافة بثورات عارمة في الشمال الافريقي . 
وأخرى في خراسان. حيث أرسل الجنيد بن عبد الرحمن من 
السند . ويضاف إلى ذلك فيما بعد اضطراب الدولة الأموية 
وسقوطها . وانشغال الخلافة العباسية بثورات عديدة كبرى 


(006) انظر عنها القاضي أطهر المباركفوري . المرجع السابق . ص ص 18-75 فما 
بعد . 

(5) المصدر السابق . ص مه ء وورد اسمها « قالي » وهو لا شك من أغلاظ 
النساخ . ١‏ 

(01) انظر الأطلس التاريخي المذكور سابقا . ص 75. 

(08) المرجع السابق . ص 7١‏ الخريطة رقم (2) . 
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وهي في بداية تكوينها واستقرارها . 

ولم يكن عند الدولة العباسية تخطيط محدّد لتوسيع نطاق 
الفح الإسلامي في الهند . على الرغم من تسجيل 
المؤرخين المسلمين بعض الحملات في خلافة المنصور 
والمهدي على بعض السواحل الهندية . 

ومهما يكن الأمرء فإنني أعتقد انه اتضح . بعد تعريف 
وتحديد المدن والمناطق التي ورد ذكرها في فتوح البلاذري 
بهذه الصورة المفصلة الدقيقة . أمر هذه الفتوح لدى 
القارىء بأنها كانت في مناطق واسعة من أقاليم راجستان 
( راجبوتانة قبل تقسيم الهند ) وكجرات . ومالْوَه (د«لة/ة) 
وماروار (2ة384358) ١‏ أو مقاطعات راجستان . وكجرات 
ومدهيا برديش الحالية في جمهورية الهند . ولا بد أن تركت 
هذه الفتوح أو بالأحرى الحملات آثاراً دينية في ربوع 
الهند » وليس الكلام فيه من موضوع هذا البحث . 


وأخيراً أرجو أن يقدر القارىء ما عانيته في التعرف على 
هذه البلاد التي درس الكثير منها » والبعض الآخر تغيرت 
أسماؤها . وأخرى تضاءل شأنها بحيث أصبحت قرى 
مجهولة . لا وجود لها في الخرائط العادية للهند . ولا بد أن 
أعترف بأن كتابات البيروني 3 والسيد سليمان الندوي 2« ثم 
الأطلس التاريخي لجنوب اسيا بقلم نخبة من الأساتذة 
المتخصصين في شؤون الهند . كان عونا كبيرا في إنجاز 
هذا العمل » ووقفت ساعات طويلة ومرة بعد أخرى أبحث 
في هذا الأطلس عن موقع بلدة أو مدينة عفٌ عليها الزمن 
لحقت بأسماء بعضها ومواقعها » وعسى أن أكون قد قدمت 
بعملي هذا ما يسهل الأمر على الباحثين في تاريخ الفتوح أو 
الحملات العربية في الهند . 

والله الموفق . 


الدكتور سيّد رضوان علي 


تعريف وتحديد مدن الهند الواردة في كتاب فتوح البلدان للبلاذري 


خريطة سياسية لغرب الهند ووسطه 
تبيّن المناطق الهندية التي ذكرها البلاذري . ضمن التقسيمات الإدارية الحديثة للهند 


الخال 


العصور. المجلد الثاني » الجزء الأول» لك 01 (شذياطة 


دراسة تَطيليَة لاراء الدكوّر لوه عوض 


0 وروم. 


ججَموْعَمْ اللغات الَهنسّمْ - الأوروسّة , 
0 اللغفاتاحاميّة ‏ الشًا 


دغ 
مه 


للك حمزة برق لوازي 


ملخص البحث : تناقش هذه المقالة الآراء التي أقام الدكتور لويس عوض كتابه « مقدمة في فقه اللغة 
العربية » عليها . فليس في هذا الكتاب من الجديد الهام إلا القليل فهو يعتمد اعتماداً كبيراً على مؤلفين 
كتبوا مؤلفاتهم في النصف الأول من القسرن العشرين ولم يتسطرق إلى الآراء التي جدت حول الصلة بين 


مجموعة اللغات الهندية الأوروبية ومجموعة اللغات السامية والحامية . 


تخرصات يلعب الخيال فيها دوراً كبيراً . 


أما الجديد فى الكتاب فلا يزيد عن 


يضاف إلى ذلك أن آراءه حول العلاقة بين اللغة والأجناس البشرية » وحول صفاء المصريين العرقي لا 
سند لها . بل قد يكون موقفه الثقافي المسبق من العرب وراء هذه الآراء . 


بين يدي هذه الدراسة 

عرف الدكتور لويس عوض باهتماماته النقدية وإسهاماته 
الإبداعية؛ لكنه لم يعرف عنه الاهتمام بالدراسات 
اللسانية ؛ وليس في ذلك ما يعاب عليه . غير أن الدكتور 
عوض خرج على الناس بكتاب ضخم يعالج فيه أحد 
المواضيع اللسانية المتخصصة . وبرغم انه ليس من حق 
القارىء أن يصادر حق الدكتور عوض في الكتابة عما يشاء » 
فإن من حقه أن يناقش المؤلف فيما كتبه . إلآ أنه لا يحق له أن 
يتخذ من عدم تخصص المؤلف حجة عليه ؛ بل يجب أن 
ينصب نقاشه وينحصر في الكتاب موضوع النقاش . وهذا ما 
أنوي القيام به في هذه المقالة . فلا يهمني أن يكون المؤلف 
غير متخصصء بل المهم هو أن نرى مدى تمكنه من أدوات 
بحثه في هذا الكتاب . 


ويقوم كتاب الدكتور لويس عوض ( مقدمة في فقه اللغة 
العربية. القاهرة: الهيئة العربية للكتاب» 18م) على 


نظرية تقول إن مجموعة اللغات الهندية الأوروبية ومجموعة 

اللغات السامية والحامية تشترك فى أصل واحد . وليس 

الدكتور لويس عوض الوحيد الذي حاول أن يجد أدلة تسند 
هذه النظرية . فقد ذكر هو نفسه بعض المشتغلين بهذا 

الموضوع مثل أبير كوني وماييه وبدرسون ومولر وغيرهم . 
والنظرية هذه . في حدّ ذاتها . مثلها مثل أية نظرية 

أخرى » قد تقوى أدلتها وتثبت مدة من الزمن حتى يوجد من 

الأدلة ما يبعث على الشك فيها . أو أن تكون أدلتها ضعيفة ‏ 
بدءا, فتبقى مجرد تكهنات وتخرصات . ومن الواجب أن 
يقال إن الدكتور لويس عوض الحق كله في مناقشة هذه 
النظرية أو غيرها » ولا يمكن أن يلام على الحديث عنها ‏ 

وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ - يحدثنا تاريخ العلم أن التمييز بين المواضيع التي تُبحث 
بحيث يكون بعضها صالحا للبحث وبعضها غير 
صالح » كان أحد العوامل التي أخرت كشف الكثير من 
حقائق العلم . فلا يمكن أن يقف الإنسان في سبيل أي 
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الدكتور حمزة بن قبلان المزيني 


بحث لأنه في نظره غير مجد أو غير صالح . بل إن توق 
الإنسان وتطلعه إلى اكتشاف الكون من حوله دون تحيز 
لهذا الموضوع أو ذاك كان وراء كل تقدم علمي حصلت 
عليه البشرية. فلذلك يجب أن يعد موضوع احتمال 
الصلة بين مجموعة اللغات الهندية الأوروبية ومجموعة 
اللغات السامية والحامية واحداً من بين المواضيع التي 
تصلح للدراسة مثل غيره من المواضيع . 
- إن اللغة بطبيعتها واحدة من أهم ما لفت نظر الإنسان منذ 
الأزل » وبالرغم من المحاولات العديذة والجادة 
لاستكناهها فما يزال جهله بها أكثر من علمه . 
ومن أهم النقاط اللافتة للنظر فيما يخص اللغة . أوجه 
التشابه والاختلاف القائمة بين الاف اللغات الموجودة أو 
المندثرة في العالم . ولقد لجأ الإنسان في القديم إلى 
الأسطورة لتفسير تلك الأوجه من التشابه والاختلاف » 
وليست أسطورة برج بابل ببعيدة عن أذهاننا. فقد يكون 
هناك علاقة .إذن.ء بين مجموعة اللغات الهندية الأوروبية 
ومجموعة اللغات السامية والحامية . فلماذا لا يدرس 
هذا الموضوع ؟ 
- إن هذا الموضوع واحد من المواضيع التي تدرس في 
الغرب بحيث كتبت عنه مئات الكتب والمقالات وعقدت 
حوله الكثير من المؤتمرات . فلماذا لا يقدم هذا النقاش 
إلى القارىء العربى ؟ ولماذا لا يشارك فيه العلماء 
العرب ؟ ْ 
لهذه الأسباب وغيرها يجب ألا يغض من جانب هذا 
البحث من الناحية المبدئية . بل يجب أن ينظر فيه وأن يؤخذ 
بجدية ؛ ومن ثم يجب أن يناقش مؤلفه مناقشة علمية وصريحة 
بعيداً عن التوجهات العاطفية التي تحرم القارىء من النظر إلى 
كافة أوجه النقاش ٠‏ ويبقى بعد ذلك أن نعرف أنه لا يخض من 
مقام اللغة العربية أن تكون انبعثت من أصل بعيد تشترك فيه 
مع اللغات الأخرى فهي تشترا ك في الأصل ٠‏ مثلاء مع 
العبرية في لغة أم واحدة وهي السامية » تشملهما مع غيرهما 
من اللغات الأخرى . 
ولقد اقتصر التقد الذي وجه إلى هذا الكتاب » كما يبدو 
ذلك من بعض المقالات التي نشرت في بعض الصحف على 
جانب واحد من الكتاب وهو موقف مؤلفه من العرب . أما في 


هذه الدراسة فلن أتناول هذا الموضوع َّ إذا كان له علاقة 
بالجوانب الأخرى التي سأناقشها . 
النظرية التي يقوم عليها الكتاب 

يرى المؤلف أن التشابه الموجود بين اللغة العربية واللغات 
المنتسبة إلى مجموعة اللغات الهندية الأوروبية دليل واضح 
على أن اللغة العربية جاءءت من أصل قديم يجمعها هي وتلك 
المجموعة . 

وفي معالجته لهذا الموضوع . يبدأص ١59‏ -ص 194 في 
مناقشة القوانين الصوتية التي كانت وراء تفرع اللغة العربية 
عن الأصل القديم » وكذلك القوانين التي أدت إلى تميز 
المجموعة الهندية الأوروبية . أمافى بقية الكتاب ص 740 - 
ص 7١4‏ فيورد مايشبه القاموس التاريخي حيث صنف الكلمات 
التي تشترا ك فيها العربية مع المجموعة الهندية الأوروبية » في 
نظره » إلى أبواب متعدّدة » فبعضها للأعداد وبعضها لأسماء 
القرابية. أو الحيوانات . أو أسماء الطيور والأسماك 
والزواحف والحشرات . . . وغير ذلك . 

أما عن تقديمه لنظريته تلك» فيقول فى ص 75 : ( 
انتهيت من أبحائى فى فقه اللغة العربية إلى أن اللغة العربية 
هي أحد فروع الشجرة التي خرجت منها اللغات الهندية 


الأوروبية 0-0 وهذا ما يمكن أن نقوله في مجموعة اللغات 
الحامية وفى مجموعة اللغات الطورانية » . وكذلك القول 
نفسه في ص 594 . وفي ص ١15‏ يقول : «ووهذاهو 


الافتراض الكبير الذي أسست عليه كتابي هذا . ألا وهو أن 
المجموعة السامية ونمودجها اللغة العربية 3 والمجموعة 
الحامية » ونموذجها اللغة المصرية القديمة . ليستا 
مجموعتين مستقلتين بذاتهما وإِنّما هما فرعان أساسان في 
تلك الشجرة السامقة التى خرجت منها المجموعة الهندية 
وقد وصلت إلى هذه النتيجة من طريق مواز 
للطريق الذي سار فيه هرمان مولر وبدرسون ومييه وكوني ٠‏ ثم 
الاستنتاج . في النهاية أتمم عمل هؤلاء العلماء الذين 
أرهصوا من قبل بهذا الاكتشاف الخطير ووجدتني أجمع أدلة 
التوثيق وقرائنه لإثبات ما كان من قبل مجرد احتمال . كما في 
العلامة مييه » أو ترجيح » كما في العلامة كوني . وأرجو أن 


الأوروبية . 


دراسة تحليلية لآراء الدكتور لويس عوض عن الصلة بين مجموعة اللغات الهندية 


أكون قد انتقلت بهذا الافتراض الخطير من مرحلة 

« الاحتمال 4 إلى مرحلة « النظرية » ذات القوانين 
فالأمر بالنسبة للمؤلف واضح هنا وهو أن التشايه الذي 

يقول به بين هذه المجموعات دليل على الصلة في الأصول 
بينها . ومن الملاحظ أنه في هذه المواضع الثلاثة » لم يذكر 
احتمالات أخرى لتفسير التشابه إن وجد . وأحد تلك 
الاحتمالات أن تكون هذه المجموعات اللغوية الثلاث قد 

أثرت في بعضها عن طريق الاستعارة فيما بينها . لكنه في ص 

57 يذكر أن هناك احتماللات خمسة ربما تكون كلها أو 

بعضها وراء مثل هذا التشابه . وهو يرى أن الكلمات التي 

تدخل اللغة في عصر متأخر لا تكون مشكلة لأن معظمها من 
ألفاظ الحضارة . لكن المشكلة هي إذا وجد التشابه بين تلك 
اللغات فى كلمات اللغة الأساسية فعند ذلك « لا يسعنا إلا أن 
نطرح هذا السؤال الخطير : متى دسخلت هذه الألفاظ اليونانية 
واللاتينية ( الهندية الأوروبية ) اللغة العربية السامية 
الأصول . وكيف دخلت ؟ » أما الاحتمالات التي يمكن أن 

تفسر هذا الأمر فهى »ء ص ص 595 -798: 

-١‏ أن مجموعة اللغات السامية استعارت هذه الكلمات من 
لغة السومريين وهي لغة حضارة هندية أوروبية » كما 
يقول . عن طريق اللغة الآكادية . وهذا يرجع بنا إلى قبل 
الألف الثالثة قبل الميلاد . 

؟ أن هذا التأثير جاء عن طريق موجات هندية أوروبية متأخرة 
مثل الكاسيين والميتاني » وهذا يرجع بنا إلى الألف 
الثانية قبل الميلاد . 

أن مجموعة اللغات السامية قد تأثرت باللغات الفارسية 
( وهي لغات هندية أوروبية ) أيام الامبراطورية الساسانية 
التي استمرت حوالي ألف عام (559ق.م- 
١م).‏ 

5 - أن ترجع هذه التشابهات إلى أيام الامبراطورية الهيلينية 
منذ الاسكندر د ثم الامبراطورية الرومانية ثم الامبراطورية 
ابيزنطية حتى ظهور الإسلام : 

أن يكون مصدر هذا التشابه أن مجموعة اللغات السامية 
قد أثرت في اليونانية -وليس العكس عن طريق التغلغل 
الفينيقي في اليونان ولا سيما حول بداية الألف الأولى 
ى . م 
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ثم يعود فيذكر نظريته كاحتمال سادس . أي أن تلك 
المجموعات اللغوية ليست إلا فروعاً و لشجرة واحدة في 
جذورها. وربما في ساقها. تمتدٌ إلى ما قبل عصور 
الهجرات من وسط اسيا فيما قبل التاريخ . وفي هذه الحالة 
لن تكون المشكلة الأساسية مشكلة تأثر وتأثير أو اقتراض 
وإعارة ولكن مشكلة لغة أصلية مشتركة اتخذ نموها أشكالاآ 
مختلفة ابتداءً من نهاية العصر الجليدي حتى "٠٠١٠‏ ق . م. 
وما بعدها بحسب تأثير البيئة الجغرافية التي حلت فيها هذه 
القبائل والقطعان المهاجرة وبحسب تأثير لغات الجماعات 
الأصلية التي توزعت عليها هذه القبائل والقطعان». ص 
48 . 

ثْمّ يعقب على هذا الاحتمال في الصفحة نفسها بقوله : 
« ومن العلماء من يحاول أن يتمسّك بهذا الافتراض رغم 
صعوبة إثباته انثروبولوجياً ومنهم من يجد له سنداً انثروبولوجيا 
فى وحدة الجنس القوقازي الذي يقال إن عامة سكان البحر 
الأبيض المتوسط وما حوله وسكان أورويا الأصليين 
والمتأخرين ينتمون إليه». غير أنه في ص ص 7١7-7٠١‏ 
يشكك فى أن هذه التأثيرات حديثة حيث تشتد حيرته فى 
تفسير هذا التشابه عندما يجد « أن عدداً عظيماً من الأسماء 
والأفعال والصفات الأسادية جفوره مصرية قديمة ترجع على 
الأقل إلى عصر التتدوين ن المعروف منذ "٠٠٠‏ ق. م. 

فيتساءل هل كان هذا التشابه مصدره « أن المصريين الايد 
نشروا لغتهم في المنطقة السامية من الشام إلى اليمن وفي 
المنطقة الآرية حيث أقام اليونان والرومان » أم نفترض أن 
الآريين فعلوا ذلك بالحاميين والساميين » . ثم يعيد الكلام 
نفسه فى صا * ٠ل‏ ص 7١5‏ 

وبعد هذا النقل الزائد عن الحد اللازم للآراء التى أوردها 
المؤلف يحسن بالقارىء أن يقارنها باراء المتخصصين فى 
هذا المجال من الدراسة اللسانية . ْ 

ويكاد ينعقد الإجماع , بين الباحثين اليوم على أن الظن في 
هذا الموضوع أكثر من الحقيقة . وسنورد بعضا من اراء هؤلاء 
الباحثين فيما يلي : 

فمن هؤلاء مهسا ] .8 فى جامعة تكساس فى أوستن 
بأمريكا وهو من المشتغلين بعلم اللسانيات التاريخية مدة 
ثقرب من خمس وثلاثين سنة وخاصة بما له علاقة بالدراسات 


١6 


حول المجموعة الهندية الأوروبية » فيقول في مقالة ستنشر 
قريباً (.185 .ممسطع.1) : « ولقد أشار ( يعني 1011 في مقالته 
الصادرة سنة 141/7م. ص ص 07 - 17/5) إلى المشاكل 
الناجمة عن تمييز ما يمكن أن يعد دليلاً ضعيفاً مما يمكن أن 
يرجع إلى تشابه عن طريق الصدفة إضافة إلى المصاعب 
الناجمة عما يعرف بمحاكاة أصوات الطبيعة . وإذا 
كانت هناك نتيجة واحدة هامة لمايعرف 
ب إومامدمعط010)0 فهى التدليل على أن ثمانية 
آلاف سنة من الانفصال أي انفصال المجموعة الهندية 
الأوروبية عن غيرها من المجموعات اللغوية كافية لتقليص 
الدليل على الصلة إلى مستوى مماثل للدليل المستخلص من 
التشابه عن طريق الصدفة . غير الممكن أن 
نقترح تاريخاً لاحقاً للألف الخامسة قبل الميلاد للأطوار 
الأولى للمجموعة اللغوية المسماة بما قبل الهندية الأوروبية » 
فإنه يجب أن يتحقق القائلون بعلاقات أخرى لهذه المجموعة 
مع غيرها بأنهم إنما يتعاملون مع دليل ضتئيل جداً . 

« ومع ذلك فإن البحث في هذا الموضوع الشائك ما يزال 
فقد وجه لبقطصصو8 ل في كتاب نشره ١985‏ م) 


وبما أنه من غ 


مستمرا . 
اهتماماً أساسياً إلى احتمال صلة هذه المجموعة اللغوية 
بمجموعة اللغات الأفريقية الآسيوية . وكذلك فعل مكي 
( في مقالة لم تنشر بعد ) واخرون . غير أنه يجب أن يلاحظ 
أن التعديلات التى أجراها أنصار نظريتى الحنجرية 
لدععملومة.] وال 200 على النظام 0 الفونولوجي» للمجموعة 
اللغوية المسماة بما قبل الهندية الأوروبية تجعل من الصعب 
على جهود مثل هذه أن تثبت لها أية قيمة » . وهذا ما يقوله 
أيضاً 8 أنمء806 (1977 .ممججاعل]) . وهومايراءه 
موسكاتى وشبيتالر وألندورف (17 :1969 .1ه اء ,06هءاة840) . 
بل أن المشتغلين بهذه النظرية أنفسهم يعبرون أحياناً عن 
المشاكل العويصة التى تكتنف البحث بعامة . فهذا .1 هدااله 
0ط وهو من أكثر الباحثين نشاطاً فى هذا الحقل . يقول 
(1977 ,لمقطه8) : «١‏ لقد كانت هناك محاولات عدة لربط 
اللغة الهندية الأوروبية الأم باللغة السامية. حيث كان آخر تلك 
المحاوللات ما قام به عم لنو8 كنامز .] في قاموسه -عع غ116) 
-215 1200862003 هنا معطعك تمعد كعل ماع سالا لعل مكساعمر 


((1969) 5ع نقطءكاءه< مع فى مقارنة المفردات السامية 
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والهندية الأوروبية . وبالرغم من إمكانية إبراز بعض التشابه 
الواضح . فإن مثل هذه المقارنات ليست على العموم 
مقنعة » لأسباب عديدة . والسبب الأول أن النظام الصوتي 
الفونولوجي للغة الهندية الأوروبية كما كان يقترح نظريا 
يختلف اختلافاً ينا عن ذلك النظام الذي يقترح للغة السامية 
الأم . وهذا مما جعل من الصعب وضع ملائمات 
(كأمعلههم5ع:2©001) مقنعة بين النظامين مما نتج عنه أخحذ 
بعض المفردات المتشابهة على أنها مفردات ممائلة 
(00888165) بينما هى ليست كذلك . فى حين أن بعضص 
المفردات المتمائلة لم يلتفت إليها . والسبب الثاني أنه يبدو 
أن هناك حالات من التشابه قليلة بعض الشيء في الصرف 
بين اللغتين اللتين تفرعتا من تلك اللغة الأم . فمن أجل أن 
نقترح بأن هناك أصلاً واحداً للغة الهندية الأوروبية واللغة 
السامية الأم فلا بدّ أن نجد تشابهاً كافياً في النظام الصوتي 
الفونولوجي وفي الصرف والمفردات حتى ننفي احتمال 
الاستعارة والصدفة المحضة . وعلى الرغم من بعض 
الجهود الرائدة الشجاعة » فإن هذا لم يتحقق بعد » . 
كما يكرر 803:4 الكلام نفسه في موضع اخر 
(179 :1984 ,لعمقطدده8) : حيث يشير إلى أن وجود التشابه 
نفسه ليس دليلاً كافياً حتى لو كان ذلك التشابه كبيراً . 
أمثلة ذلك كلمة نهدا الأكادية وكلمة دمعه© اللايية 
بمعنى « قرن » ( وبالمناسبة فقد بحث الدكتور لويس عوض 
هاتين الكلمتين فى ص ص ه5لا” - 71/7 وقال بالصلة بينهما) 
وكمثال آخر لعدم كفاية التشابه الظاهري بين المفردات في 
مثل هذه المقارنات يقول «منجاء11 فى مقالته سالفة الذكر 
(353 :1977 ,هومعاء1؟) : « وعلى أساس تعليل منا.1. فإن 
اللغة الهنغارية ولغة السودو ( وهي لغة أثيوبية ) قد تكونان 
من أصل واحد . فالعدد اثنين ( ؟ ) في الهنغارية هو 16اءكآ 
وهو في السودو 116 لكن المقارنة مع اللغات الأخرى التي 
ترك مع اللغتين المذكورتين تبين أن الكلمة الهنغارية 
جاءت من كلمة هى عاكاة؟! بينما جاءت الكلمة فى السودو 
من الجذر المعروف 117 متبوعاً بضمير المؤنث ‏ وهو 
التاء ‏ » 
فأوجه الاعتراض التي يبديها هؤلاء الباحثشون وأمثالهم 
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]0 كفاية التشابه الظاهري 
- أن النظام الصوتي الفونولوجي للمجموعتين كما يقترح 
نظرياً مختلف اختلافاً بيناً. 
أن المقارنات التي قام بها بعض الباحثين الأوائل كانت 
قائمة على تصور معين للنظام الفونولوجي لمجموعة 
اللغات الهندية الأوروبية » لكن هذا التصور تغير في 
الخمسين سنة الماضية تغيراً كبيراً . 
:أن مصدر التشابه الذي يوجد , بين المجموعتين اللغويتين 
يمكن تفسيره إِمَا باقتراض إحداهما من الأخرى والتأثر 
بها والتأثير عليها . أو أن يكون نابعاً من أن بعض 
الكلمات نشأت فى البداية عما يسمى بمحاكاة أصوات 
الطبيعة فلا محالة أن تتشابه بعض الألفاظ فيهما لأن 
تلك الكلمات جاءت لمحاكاة أصوات طبيعية واحدة . 
فمحاولة المؤلف فى هذا الكتاب لا تختلف عما سبقها 
من محاولات .» والاعتراضات التى يمكن أن تثار هنا هى 
الاعتراضات هناك . ْ ْ 
ولعل قائل يقول إن الاعتراضات التي أثيرت بالنسبة 
للدراسات السابقة قد لا تكون صالحة هنا . وأن المؤلف قد 
يكون أجاب عليها فى هذا الكتاب . 
وللإجابة على ذلك لا بدّ لنا أن نستعرض هذه المحاولة 
بالتفصيل . وتجب الإشارة . في البداية » إلى أن الموضوع 
هنا ينطوي على أمرين » أولهما أن هناك تشابهاً بين 
المجموعة اللغوية الهندية الأوروبية وبين المجموعة اللغوية 
السامية والمجموعة الحامية . وثانيهما البحث عن مصدر 
هذا التشابه . 
أما بالنسبة للأمر الثانى فقد سيق الحديث عنهء 
فلندعه . إذن ء ولنلتفت إلى الأمر الأول . 
ولقد ضمّن المؤلف كتابه فصلاً طويلاً (ص ص ١44‏ - 
184) يناقش فيه الميادىء الصوتية التي بنى عليها 
« نظريته ا ء فيقول . ص ١54‏ : « فلتحاول الآن أن نحصر 
المبادىء الفونطيقية ( الصوتية ) التي بنى عليها بعض علماء 
اللغة نظريتهم في احتمال وحدة الأصل بين المجموعة 
الهندية الأوروبية والمجموعة السامية الحامية من 
اللغات » . ولم يبين المؤلف . هنا . من هم العلماء الذين 
اعتمد عليهم . لكنه أوضح في ص ١55‏ أنه على علم بما 


كتبه هرمان مولر وبيدرسون ومييه وكوني . كما يذكر في هذا 
الفصل أسماء علماء آاخرين . أما الذي يفحص هذا الفصل 
فسيجد أن المؤلف اعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على ألبير 
كوني » بل إِنْه ترجم ترجمة كاملة كثيراً مما قاله كوني 
(1946 ,لؤصدك1) . وهناك ملاحظة هامة سبقت الإشارة إليها 
وهي أن ( كوني ) عندما كان يقارن بين المجموعة اللغوية 
السامية ومجموعة اللغات الهندية الأوروبية . كان فى ذهنه 
النظام الصوتي الذي اقترحه سابقوه لمجموعة اللغات 
الهندية الأوروبية . لكن العلماء الذين جاءوا بعد ( كوني ) 
اقترحوا تغييرات كثيرة على ذلك النظام( انظر قول 
(-905 ,8فقتصطع1) وقول (1984 ,03:0دمه8) السابقين ) 
فهناك من يرى أن ذلك النظام الصوتي يكاد يكون مطابقاً 
للنظام الصوتي للمجموعة السامية كما تمثلها اللغة العربية 
(1977 ,ععممه11) . كما أن هؤلاء الباحثين يرون تشابها 
ضئيلا في الصرف ( المورفولوجي ) بين هذه المجموعات 
اللغوية . فكيف يحقٌ للمؤلف . إذن . أن يأتي في سنة 
م ويقارن المجموعات الغلاث متخذاً النذذا م الصوتي 
الفونولوجي للغات الهندية الأوروبية الذي اعتمده ( كوني ) 
في مقارناته ؟ فالمقارنة لا تصح أبداً ما دام أن مميزات أحد 
النظامين المقارنين تختلف عما يراه العلماء اليوم . قلا بد 
للمقارنة بين هذه المجموعات الثلاث » إذن . أن يؤخذ 
النظام الصوتي الفونولوجي للمجموعة الهندية الأوروبية كما 
يراه العلماء اليوم .» لا كما كانوا يرونه قبل حوالي أربعين 
عاما . 

ويبدو أن السبب الذي أدَى بالمؤلف إلى متابعة كوني 
وبيدرسون وهرمان مولر . أنه لم يقرأ ما كتبه الباحثون 
اللذين جاءوا من بعدهم . ونظرة واحدة إلى قائمة المراجع 
التى أوردها لتقطهه8 فى كتابه (1984 ,3:0مه8) وليمان 
)5 بالل ةمتطع ]1 ) في مقالة تكفي لإقناع القارىء أن المؤلف 
ليس أول من كتب في هذا الموضوع بعد أولكك العلماء 
الأوائل . بل أن هناك كثيرا من الباحثين اللذين كانوا يبحثون 
في هذا الموضوع . والذين لم يورد المؤلف شيئاً من 
ارائهم ٠‏ وقد كان ذلك كفيل بتغيير كثير من المقارنات التي 
جاء بها . 

ولا بدّ أن يكون القارىء قد لاحظ وجهاً من أوجه 


كه1 


الاذدعاء . عند المؤلف . وذلك في زعمه أنه استطاع أن 
يذهب بالموضوع خطوة أبعد مما كان عليه عند ( كوني 
وبيدرسون ومولر وماييه ) » وأنه خرج « بنظرية » لها قوانينها 
ومقدماتها ونتائجها بدلاً من أن يكون الأمر احتمالاً أو 
ترجيحاً كما هو عند الآخرين ص ١45‏ . بل إنه يتجاوز 
ذلك إلى القول بأن ما كتبه أولكك العلماء ء لم يكن إل 
« إرهاصاً » بالكشف الخطير الذي توصل إليه » بينما الواقع 
أنه لم يخرج إلا قليلا عمًا أتوا به . 

ولقد اعتمد أيضا على شخص آخر في مقارناته » وذلك 
هو 51216 في قاموسه التاريخي للغة الإنجليزية . 

فمداخل المقارنات مأخوذة نضا من ذلك القاموس . ومن 
الطريف أنه لا يذكر ( كوني ) و( سكيت ) إلا إذا اختلف 
معهما فى الرأي . أما فى غير ذلك فهو ينقل ما عندهما دون 
ذكر لموضع الأخذ . فقي مداخل المقارنات تجد أنه يذكر 
الأشكال التي تأخذها كلمة ما في لغات هندية أوروبية 
عديدة » فتدهش في البداية لإلمامه بتلك اللغات » لكنك 
سريعاً ما تجد أنه إِنْما ينقل ما عند سكيت ( قارن هذا بما 
يفعله ‏ 1984 ,8005250 حيث ينسب الكلمات التى يأحذها 
لغرض المقارنة إلى المراجع التي وردت فيها ) . 

فالأساس النظري الذي أقام عليه المؤلف هذا الكتاب 
محل شك كبيرء هذا أولاً » وثانياً. أن هذا الأساس 
النظري ليس إلا استعارة من الآخرين في أغلب الأحوال . 

والكتاب ملىء بالأمثلة التى تدل على أن محصلة المؤلف 
من المعرقة اللسانية هى دون المستوى الذي يتطليه عمل 
مثل هذا . ولا بأس من إيراد بعض من تلك الأمثلة . 

من الملاحظ أنه لم يذكر في مقارناته الشروط 

الصوتية التي يتم فيها تغير صوت ما إلى صوت آخر . وهذا 
على النقيض مما نجده في الدراسات اللسانية التاريخية . 
فقانون جريم مثلاً الذي 7 تغير به بعض الأصوات الصامتة إلى 
أصوات أخرى في المجموعة اللغوية ما قبل الألمانية لم يتم 
بصورة عشوائية بل كان يحدث تحت شروط معيّنة . وعندما 
لم تتغير بعض تلك الأصوات في تلك المواضع المعينة أو 
أنها تغيرت إلى أصوات غير المتوقعة . وجد العلماء أن ذلك 
لم يتم عشوائياً بل كان وراءه بعض الأسباب التي تمنع تلك 
التغيرات . أما في هذا الكتاب فإن أي صوت يمكن أن 
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يتغير إلى أي صوت أخر ء ويتمم ذلك دون مراعاة لأية شروط 
صوتية . ومثل ذلك ما نجده في ص ١8١٠‏ حيث يمكن أن 
تتحول ( الكاف ) إلى (ح ) و(س) و(ش)و(ق) 
و(غ )و( ص)أوقد تبقى على حالها . وغير ذلك كثير . 

وإذا أطلق الإنسان العنان لخياله في مثل هذه الأمور فإنه 
لن يحدّ مقارناته أي شيء . بل قد يستطيع أن يجمع لغات 
العالم كلها في أصل واحد » وأن يعيد كل الكلمات إلى كلمة 
واحدة . 

0 - أنه كثيراً ما يأتي بس ببعض القوانين الصوتية ويصفها بأنها 

من القوانين المألوفة ع أي التي وجدت بالفعل في بعض 
اللغات أو أتها محتملة الوجود صوتياً . ومن ذلك قوله » ص 
707 : إن قلب النون ميماً قبل التاء قانون صوتى مألوف . 
لكن المعروف في لغات عديدة هو وجود النون قبل التاء » إذا 
كانا في مقطع واحد , ويكاد وجود الميم في هذا الموضع 
يكون معدوما بل ان الميم كثيراً ما تنقلب إلى نون في هذا 
الموضع . ففي بعض اللهجات السعودية ينقلب الميم إلى نون 
إذا جاء بعده دالا ( وهو نظير التاء لا يختلف عنه إلا في 
الجهر) » فيقال : (حندان ) بدلا من ( حمدان ) و( الحند 
لله ) بدلاً من ( الحمد لله ) . 

7"- يأتي ؛ أحياناً » بتفسيرات كان يمكنه أن يتحقق من 
خطئها بالرجوع إلى مراجع متوفرة وفي متناول اليد . فهويرى 
مثلا أن طريقة الكتابة الانجليزية لأصوات مثل الشين والخاء 
والثاء والذال (أي 55. ظعاء 5) تدلٌ على أن هذه 
الأصوات مركبة من صوتين » ثانيهما الهاء . فالشين » مثلا » 
تتكون من صوتين هما السين والهاء . فإذا نطقتا مع بعضهما 
كانت النتيجة صوت الشين (ص )١١7‏ وكذلك بالنسية 
للأصوات الأخرى . أما أن الهجاء الانجليزي ليس دليلاً على 
أن الشين مركب من س + ه فواضح من تاريخ الهجاء 
الانجليزي نفسه . فكتابة الشين على هذه الصورة تعود إلى 
فترة الانجليز الرومان هدسه2 -ماودة. وقد كان الصوت 
الأساس الذي تطور عنه هذا الصوت مكون من صوتين 
متتابعين هما ع5 وكانا يكتبان ©5 . لكن التغير الصوتى الذي 
طرأ على هذا التتابع كان السبب في كتابته بصورة مختلفة . 
وكان سبب هذا التغير ما يعرف في الصوتيات بالتغوير 
دمنتاهدتلة]5213 وهو أن يتقدم الصوت من موضعه في آخر 
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سقف الفم إلى موضع متقدم . وقد كان الصوت المغور الذي 
نتج عن تقدّم ءاه من موضعه الأساس وخاصة إذا جاءت بعده 
إحدى الحركات الأمامية مثل الكسرة والياء والفتحة المرققة 
أن كتب بصورة مختلفة مثل 0ه . 5وء 5 ثم كتب طة فيما 
بعد (1971:67 ,5عالز2) ,(16 :1969 رتعدءظ) . 

5 إن معالجته للموضوع مليئة بالتكرار والاضطراب . 

فقد يناقش لفطاً معنا ثم يقترح التغيرات الصوتية التي كانت 
وراء تطوره » ثم يعود إلى هذا اللفظ في موضع آخر وقد يأتي 
بتحليل يختلف عمًا سبق للفظ نفسه . ففي ص ١76‏ يقول : 
« والأرجح أن جذر « صرخ » هو جذر « صاح » » والتحول 
المورفولوجي جاء بتخفيف واو العلة في « صو» إلى « را » 
(١صر))).‏ 

أما في ص 00 فيقول: « إن « صاح » صفة من صرخ 
بتخفيف الراء والمدٌ مكانها » . فأيهما تأخذ : أكان الجذر 
« صرهء فتحول إلى « صوء أم كان « صوء فتحول إلى 
وصرع؟ 

وكذلك عند كلامه عن اسم « مكة ». ففي ص ١‏ يقول 
إنها كانت تسمى « ملكاي » وهي صيغة مجزوءة من « ما 
هلك » « الحامية » الافتراضية التي خرجت من جار بعل 
بمعنى رب أو ملك ك . أما في ص 0" فإن اسم مكة مأخوذ من 
اسم الأقوام التي سكنتها وهم العماليق . ف « ملكاي » تعني 
« موطن أماليك » . أما كلمة « أماليك » فيقول ص 7,1١‏ إن 
فيها عناصر صوتية من كلمة « عمو » ( وهم أقوام ذكروا بهذا 
الإسم في الوثائق المصرية القديمة ) . 

فهل اسم مكة مأخوذ من كلمة تعني « رب » أم انها مأخوذة 
من اسم أولئك الأقوام ؟ ( انظر كذلك تحليله لكلمة « سماء » 
ص ص الاه - 51/1 ء وكذلك في ص ١١7‏ ) . 

ه ‏ وفي بعض الأحيان يورد جذراً معيناً ويقول إنه وراء 
كلمة معينة ثم يأتي في موضع آخر ويقول إن تلك الكلمة 
خرجت من جذر كذا . بالرغم من أنه يختلف عن الجذر 
الذي اقترحه سابقاً . ومثل ذلك كلمة « خط » في العربية » 
ففي ص ١1١‏ يقول إن أساس هذه الكلمة هو الكلمة 
المصرية 4ط . أما فى ص 5947 فجذر هذه الكلمة 55 . 

7 - وبما أن طريقته في تتبّع لفظ معيّن تسمح له باحتمالات 
عديدة لتفسير لفظة معينة . فإنه يورد احتماللات عديدة لتفسير 


بعض الألفاظ . ومن ذلك تحليله لكلمتي « نجم » و« نجف » 
ص "لاه ء فهناك احتمالات ثلاثة : 

أ- أن يكون هناك جذر واحد وهو 710318 حيث تفرعت 
و نجم » على الطريقة الآتية : 

/1118>110177-1101 71611 أما « نجف » فتطورت 
كالآتي 177 اه ناتاه 1018 

ب - الاحتمال الثاني هو أن يكون الجذر المشترك لهما 
0 حيث تطورت (2) إلى (5) فى « نجف » بينما تطورت 
إلى 8 ثم إلى 91011 في « نجم » . 

على أنه يقول بإمكانية وجود جذر مشترك واحد لهما هو 
6 أو 83 أما الميم في « نجم » والفاء في « نجف » فهما 
علامتا الإفراد والجمع على التوالي . 

ج ‏ الاحتمال الثالث يحتاج إلى « تأمل حقيقي » ص ص 
هلاه 5لا65ء وهو أن يكون جذر « نجم » ونجف 01018 
بمعنى « سماء » مضافاً إليه فونيماً أو أكثر للدلالة على 
النجمية . 

وزيادة على عدم القرار على احتمال معيّن هنا . فإنه كثيراً 
ما يتوقف عن إعطاء حكم فيكتفي بالقول « والأمر في تقديري 
بحاجة إلى مزيد من التحقيق » ص 57/8 . أو « أما مواد بعير 
وقلوص وعيسى فتحتاج إلى بحث » ص 8:: . وغير ذلك 
كثير . فأين هي « النظرية ذات القوانين » » إذن ؟ 


العلاقة بين اللغة والعرق 


يربط المؤلف بين اللغة والسلالة البشرية ربطاً قوياً . فمن 
أدلته على هذه العلاقة القوية أن المصريين عندما اكتسبوا 
اللغة العربية قلبوا صوت ( السين ) ( حاءً ) في مثل أداة 
الاستقبال ( سوف ) حيث قلبت إلى (ح ) فيقول المصري 
( حاكتب ) أي ( سوف أكتب ) . ويرجع المؤلف هذه 
الحقيقة إلى أن المصريين يختلفون من ناحية السلالة عن 
العرب مما يتبعه اختلاف التركيب العضوي لأجهزة النطق عند 
السلالتين (ص ص )١17١- ١١7‏ . ومن الأدلة الأخرى التي 
جاء بها , صعوبة نطق الأوروبي لصوت ( الحاء ) » فبدلاً من 
نطق ذلك الصوت في كلمة ( محمد ) ينطق الأوروبي خاءاً أو 
هاءاً وذلك في نظر المؤلف راجع إلى اختلاف الأوروبي عن 
المصري أو العربي و اختلافاً جسمانيا في شكل الحلق 


١ ممه‎ 


والحلقوم والحبال الصوتية » . ص 1١7‏ . كما أنه يعتقد أن 
الاختلافات الصوتية الموجودة فى داخل اللغة لا بد أن تكون 
نتيجة لتراكم الطبقات السلالية في المجتمع الواحد . 

وعلى الرغم من حيرته التي عبر عنها في ص ١١8‏ حول 
منشأ هذه الاختلافات حيث يوجد مثيل لها فيما يظنْ أنه 
سلالة واحدة كالمصريين ء فقد ذهب يستشهد فى ص ١١8‏ 
بألبير دوزا في كتابة لغات أوروبا ( ١407‏ ) لتأكيد العلاقة 
بين الظواهر الصوتية والعرق » لكن تفسير المؤلف لكلام ألبير 
دوزا غير صحيح . فلم يقصد دوزا الربط بين العرق واللغة 
أبدا , بل إن في كتابه ذلك ( طبعة ١955‏ م . ص ١١‏ ) 
فصلا بعنوان : 
«1306 وترجمته « ليست اللغة رمزاً للعرق » : 

إل أن المؤلف يرجع إلى تحديد موقفه صراحة . فيقول : 
«وومن أجل هذا يجب عند تفسير تقابل « س » السامية 
( العربية ) ودح » الحامية ( المصرية ) ومعهما«دش» 
الشامية ( العبرية والآشورية ) أن يسند هذا التفسير إلى ما 
تقوله الانثروبولوجيا في اختلاف أجناس العرب والمصريين 
والشاميين . . . » ص ١١19‏ . 

وفي موضع آخر يوضح هذا الموقف أكثر حيث يناقش 
تقسيم التوراة للسلالات البشرية وردهم إلى أبناء نوح عليه 
السلام حام وسام ويافث ويعبر عن اطمئنانه لهذا التقسيم ع 
فيقول : « ثم نجد تأكيدا لتقسيم التوراة في علم اللغة وعلم 
الأجناس حين يقول لنا علماء اللغة وعلماء الأجناس إن 
العرب ساميون ولغتهم سامية ء وإن المصريين حاميون 
ولغتهم حامية وص ١١5‏ . 

ومن الملاحظ أنه لم يوضح من هم علماء اللغة وعلماء 
الأجناس الذين اعتمد عليهم والقائلين بهذه المقولة . لكن 
القارىء يجد أن المؤلف يناقض نفسه حين يذكر أن بعض 
العلماء لا يقرنون بين الجنس واللغة ومن هؤلاء لويس جراي 
وهيرتزفيلد ص ١١5‏ ء كما أنه ذكر أن ماكس مولر لا يربط بين 
الأمرين ص ٠١7‏ . وكذلك في ص ١٠١١‏ حيث يذكر أن ارثر 
كيث وهو الذي يرى أن التطابق بين التوزيع السلالي والتوزيع 
اللغوي بين البشر هو السمة العامة للمجتمع الإنساني لم 
يرادف «١‏ تماما بين الجنس واللغة . فهو حين يتحدث عن 
العرب مثلاً يصفهم بأنهم أقوام قوقازية تتكلّم لغات سامية » . 


2 عل عأمطتولاة ع1 كدم عدهل أوع'ه عتاوممآ ه[> 


الدكتور حمزة بن قبلان المزيني 


وقبل مناقشة هذا الموضوع . يجب أن يشار إلى أن نطق 
المصريين أداة الاستقبال « حاءا » لم يكن بسبب اختلافهم 
السلالى عن العرب . كما أن هذه « الحاء » ليست من الفعل 
المساعد « راح » وهو الاحتمال البديل الذي يورده المؤلف 
لتفسير نطق ( السين ) « حاءً » . ٍ ٍ 

فمن المعروف أن اللهجات العربية عموماتستخدم أفعالا 
مساعدة للدلالة على الاستقبال . ففى اللهجات السعودية 
هناك فعلان مساعدان هما ( أبغي ) و( أبي ) وهما بمعنى 
( أريد ) أو( سوف ) ء فيقال ( أبغي أروح ) أو( أبي أنام ) 
أي ( أريد أن أذهب ) و( أريد أن أنام) . لكن هذين 
الفعلين المساعدين قد يحذف بعض حروفهما وخاصة الفعل 
المساعد ( أبي ) ٠‏ فيقال « أبنام » أي ( أريد أن أنام ) وكذا 
( في بتنام ؟ ) . 

وكذلك في بعض اللهجات الأخرى حيث يحذف معظم 
أصوات كلمة « تريد » ويبقى منها على التاء فقط فيقال : 
«تتنام ؟ » أي « أتريد أن تنام ؟ » . كما أن هذه اللهجات 
تستعمل صيغة اسم الفاعل أحيانا لصرف الفعل المضارع إلى 
المستقبل فيقال « باغ أروح » أي « سوف أذهب » أو« أريد أن 
أذهب » وقد يكتفى بالباء في بعض اللهجات العربية في 
سوريا وفلسطين . 

أما في اللهجة العربية المصرية فيستعمل اسم 
الفاعل « رايح » « فالحاء» التي تدل على الاستقبال 
جاءت من اسم الفاعل « رايح » وليست من « راح » تلك التي 
يوردها المؤلف كاحتمال ضعيف لتكون أساسا خرجت منه 
« الحاء » هذه . ويرى استحالة هذا الاحتمال لأن « راح » 
تدل على الماضى . فما حدث فى اللهجة العربية المصرية 
يشابه ما حدث فى اللهجات العربية الأخرى فقد حذفت بداية 
هذا الفعل المساعد وأبقى على « الحاء » . 

كما أن اللهجات العربية ليست الوحيدة التى تجزأ فيها 
الأقعال المساعدة . ففي اللغة الانجليزية مثلاً لا يبقى من 
الفعل 5ذ إل ومن كهط إل دومن الس و القطة إلا لا 2 ومن هط إل 
© » ومن فانم إل 4 إلى آخر ذلك . 

فليس في نطق أداة الاستقبال في اللهجة العربية المصرية 
وحاءً » أي دليل على أن ذلك حدث نتيجة لاختلاف الجهاز 
العضوي لدى المصريين عنه عند العرب . ويصدق هذا على 


دراسة تحليلية لآراء الدكتور لويس عوض عن الصلة بين مجموعة اللغات الهندية 
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الأمثلة التى أوردها فى ص ص ١7١-١١9‏ . 

وتقود المناقشة السابقة إلى مناقشة اختلاف الأوروبي في 
نطقه (للحاء) عن العربي أو المصري . فليس هناك دليل 
البتة على أن وراء هذا الاختلاف الصوتي اختلاف عضوي . 

أما مصدر هذا الاختلاف فلا يمكن توضيحه إلا بمناقشة 
مسألة اكتساب اللغة عند الإنسان . فكما يعرف طلاب 
اللسانيات . فإن هناك فترة محدودة لاكتساب اللغة الأم 
يحددها بعضهم بسن الرابعة عشر 

فالطفل الإنساني في هذه الفترة يستطيع اكتساب أية لغة 
يوجد بين متكلميها ويتبع من ذلك أنه سيتكلمها بشكل لا 
يختلف عن من يحيطون به كما أن الطفل الإنساني في هذه 
الفترة يستطيع اكتساب أكثر من لغة إذا حدث أن وجد في 
المجتمع المحيط به أكثر من لغة . أما إذا تجاوز هذه السنْ 
فحتى لو اكتسب كل الخصائص اللغوية فإنه ستبقى عليه 
مسحة تدل على أنه يتكلم هذه اللغة بطريقة تختلف عن الذين 
اكتسبوها قبل هذه السن . 

فمن الطبيعي ألا يستطيع الأوروبي الذي تجاوز تلك السن 
نطق « الحاء » فهو لم يكتسبه في السن المحددة . أما لو 
اكتسب ذلك الأوروبي العربية فى صغره فإنه سينطق الحاء 
وغيرها. من أشهر الأمثلة على هذا أن وزير الخارجية 
الأمريكي الأسبق كيسنجر ومستشار الأمن القومي الأمريكي 
الأسبق برجنسكي ينطقان اللغة الإنجليزية الأمريكية بلكنة 
ألمانية بالنسبة للأول وبولندية بالنسبة للأخير على الرغم من 
تمكنهما من اللغة الإنجليزية تمكنا لا يشك فيه أحد . وهذا 
المثال يمكن أن يؤخذ كدليل واضح على عدم الصلة بين 
العرق واللغة . فكيسنجر ألماني ويتكلم الألمانية كلغة أم 
وهي من نفس العائلة الهندية الأوروبية التي تنتمي لها 
الإنجليزية » بل هي من العائلة الجرمانية التي تفرعت هي 
والإنجليزية منها . لكن المؤلف قد يقول إن كيسنجر سامي 
الأصل لأنه يهودي فلذلك لا يستطيع نطق الإنجليزية كما 
ينطقها الألمان الآخرون . وللردعلى هذا . يمكن أن يستشهد 
بنطق كيسنجر للألمانية حيث لم تمنعه يهوديته من نطقها نطقاً 
لا يختلف عن الألمان ء كما أن اليهود المولودين في أمريكا 
يتكلمون الإنجليزية بلهجتها الأمريكية لا فرق بينهم وبين 
الأجناس الأخرى . والمجتمع الأمريكي دليل قوي على عدم 


التلازم بين العرق واللغة . فعلى الرغم من تعدّد الأجناس ء 
فإن الجيل الثاني من المهاجرين إلى أمريكا يتكلمون اللغة 
الإنجليزية باللهجة الأمريكية ( ومن الطبيعى أن هناك عدداً 
من اللهجات الأمريكية بحسب اختلاف المناطق والبيئات 
الاجتماعية » لكن الموجودين في منطقة معينة يتكلمون 
جميعاً لهجة واحدة مهما اختلفت الأعراق ) . فالعربي 
والصيني واليهودي والأفريقي والهندي الأحمر والهندي 
والفارسي والروسي والألماني والبولندي والفيتنامي وغيرهم 

من الأجناس في أمريكا لم تمنعهم موانع عضوية من اكتساب 
اللغة الإنجليزية وتكلمها كلغة أصلية . وللاطلاع على 
العوامل المعقدة التى تدخل فى اكتساب اللغة يحسن 
بالقارىء الر. جوع إلى (1984 ل صصعط 1 1) . 

ثم إن الأوروبي هذا الذي لا يستطيع نطق ( الحاء ) هومن 
أصول قوقازية» والعرب والمصريون في رأي المؤلف قوقازيون 
أيضاً . فكيف استطاع المصريون والعرب المحافظة على 
هذه الأصوات بينما فقدها الأوروبي ؟ أيرجع ذلك إلى أن 
الأوروبي تطورت أجهزة النطق عنده بينما بقيت على حالها 
عند المصريين والعرب ؟ أم أن السبب يرجع إلى أن الأوروبي 
فقد هذا الصوت نتيجة لاختلاط أسلافه بلغات ليس فيها ذلك 
الصوت ؟ فإذا كان السبب هو الأول فعلى المؤلف إقامة 
الدليل » وإذا كان السبب هو الثاني فهو دليل كاف على أن 
عدم نطق الأوروبي ( للحاء ) كان لأسباب غير عضوية . 

وإذا كان المصريون والعرب يرجعون إلى أصول قوقازية » 
فكيف يحق للمؤلف أن يقسمهم إلى سلالتين؟ 

أما الاختلافات داخل اللغة فليست دليلاً على تراكم 
السلالات . فهى لا تزيد على ما يحدث للغة عندما يطرأ تغيير 
معين في إحدى لهجاتها نتيجة لعوامل عديدة قد يكون أهمها 
أن ذلك التغير الذي دخلها كان نتيجة للاستعارة من لغة أخرى 
أو لهجة معينة . ومن ثم تقود إلى تغير في النظام الصوتي في 
داخل اللغة نتيجة لانتشار هذا التغير إلى كلمات أخرى . 
ممايتبعه في النهاية نشوء صفات جدينة تختلف عن 
الصفات الموجودة في اللهجات الأخرى والمنتمية إلى الأصل 
الواحد . 

وبعد ذلك كله . فقد ثبت أن كل فرد من أفراد أية مجموعة 
لغوية يتميز عن غيره صوتياً نتيجة لعوامل عديدة ومنها 


1 


الاختلاف العضوي فى بعض تفصيلات الجهاز النطقي . بل 
ان الفرد الواحد لا يستطيع نطق صوت معين أو كلمة معينة 
مرتين متتاليتين بصورة واحدة . فهل يريد المؤلف أن يقول إن 
كل فرد يكون سلالة واحدة ؟ أو أن الفرد يكون سلالات 
مختلفة نتيجة لنطقه لصوت معين نطقاً يختلف كل مرة ؟ بل ما 
رأيه فى الاختلافات بين المرأة والرجل فى جهاز النطق مما 
يتبعه الاختلافات الصوتية بينهما ؟ أيريد أن يقول إن الأخت 
وأخاها ينتسبان إلى سلالتين مختلفتين نتيجة لاختلافهما 
الصوتي ؟ 

أما هذه الاختلافات فإنها موجودة في اللغات كلها وأسبابها 
معقدة وكثيرة ويحسن بالقارىء أن يرجع إلى مجموعة 
الأبحاث التي حور ها وقدم لها عهدانء12080! ."1 بعلو في 
جامعة تكساس في أوستن (1983 ,عع دانء0301) . 

وعدم الربط بين التركيب العضوي لجهاز النطق وبين اللغة 
المعينة التي يتكلمها الإنسان . أمر مشهور جدا في الدراسات 
اللسانية , حتى انه أصبح من بديهيات العلم التي لا تذكر في 
كثير مما يكتب في الموضوع . على أن هناك من يشير إلى 
هذا الأمر. فهذا بلومفيلد يقول (43 :1933 ,4اءقمرهها8) : 
« ومهما كانت الاختلافات الموروثة التي قد تكون في تركيب 
الحنجرة والفم والشفتين وغيرهاء فإن الشابت أن هذه 
الاختلافات لا تؤثر أبداً في اللغة . فالطفل يتعلم أن يتكلم 
اللغة بصورة لا تتختلف عن لخة المحيطين به » . وهذا جون 
ليونز يقول (11 :1972 ,5ههلا.1) : « ليس هناك علاقة لازمة بين 
العرق. واللغة فأي طفل طبيعي سيكتسب لغة المجموعة 
اللغوية التي ينشأ فيها بغض النظر عن خصائصه 
الورائية أو العرقية » . ولقد أتيح لي قريباً أن أناقش هذا الأمر 
مع أستاذة في قسم اللسانيات بجامعة تكساس بأمريكا وهي 
مولودة لأب لبناني وأم فلسطينية . وبالرغم من أن أبويها 
يستطيعان نطق الحاء مثلاً نطقاً لا يتميز عن بقية العرب . إل 
أن هذه الاستاذة لا تستطيع نطقه بل لا تستطيع التفريق بينه 
وبين الهاء عندما ينطقان لها . مع العلم أنها درست اللغة 
العربية لمدة طويلة وعاشت في لبنان ومصر طويلا بالإضافة 
إلى أنها درست اللسانيات ومن ضمنها الأصوات . فهي 
ليست شخصاً عادياً . ولقد قصت علي تجربة مرت بها في 
هذا الشأن . وذلك أنها كانت تعمل بحثا عن اكتساب الأطفال 
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للّغة » وقد بدأت ت بطفل عربي عمره أربع سنوات » يدرس 
أبوه في الجامعة نفسها . وفي أحد الأيام سألت الطفل عن 
اسمه . فأجابها : همد . فقبلت إجابته على أنها النطق 
الصحيح لاسمه . حمد . لكن أمه . وكانت حاضرة » قالت 
لها : هل سمعت الصوت الذي قال . قالت هذه الأستاذة : 
نعم ( وكانت تقصد أن الطفل نطق حاءً ) فقالت أمه : إنه لم 
ينطق ذلك الصوت . لكن دعينى أسأله . فعندما سألته أمه 
عن اسمه قال لها : حمد . فعند ذلك تدخخلت الأستاذة وقالت 
إن نطقه هذا لا يختلف عن نطقه السابق . وهذا دليل على 
أنها لا تستطيع التفريق بين هذين الصوتين . أما ذلك الطفل 
العربي فإلى جانب قدرته على نطق الحاء ( وذلك يرجع إلى 
أنه لم يتأثر كثيرا باللغة الإنجليزية ) فقد أبدى قدرة على تمييز 
المواقف التي يجب أن يستخدم فيها الحاء وتلك التي 
تستخدم فيها الهاء . فهو ينطق الحاء إذا كان المتحدث إليه 
عربيا » أما الهاء فيستخدمها عندما يتكلم إلى شخص يغلب 
على ظنه أنه غير عربي . 

فالأستاذة هذه لا تستطيع نطق الحاء ولا التفريق بينه وبين 
الهاء مع أنه لم يمض على وجود عائلتها في أمريكا أكثر من 
جيل واحد . فأين أثر التركيب العضوي يا ترى ؟ 


الصلة بين الانثر بولوجيا الاجتماعية والعرق 


يقول المؤلف ص ١78‏ : كل سح اثنولوجي لمصر 
والمصريين الناطقين بالعربية يوضح أنهم ينتمون أساساً إلى 
مجموعات أثنولوجية مختلفة عن المجموعة العربية بالإإضافة 
إلى اختلافهم السلالي عن العرب » كما يقول : « ورغم تعدّد 
الأجناس التي خالطت المصريين عبر ألفي عام بالفتح 
والهجرة والزواج مما ترتب عليه تأثر السلالة المصرية في 
مناطق متنائرة من مصرء فإِن استمرار هذه المعتقدات 
والطقوس عبر ألفي عام على الأقل يد يبت أن ن التئر السلالي 
الطقوس والتقاليد والمعتقدات الفلكلورية » بحيث ذاب الآثر 
الوافد فى جسم الشعب ووجدانه وكأنه قطرة في محيط » ص 
17 غ؛ وهو يورد بعضص تلك الطقوس والتقاليد والمعتقدات 
الفلكلورية ومنها ما يرويه عن صحفي مصري أنه شاهد أهل 
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قريته يضعون في قبر الميت قلة ماء ورغيفاً . كما كان يفعل 
الفراعنة . 

ولا شك أن استمرار العادات والتقاليد والشعائر مدة طويلة 
من الزمن أمر محتمل . لكن هذا لا يعني أن الناس الذين 
يحافظون عليها اليوم ينتسبون كلهم أو أغلبهم إلى سلالة 
واحدة 
أخرى مثل التغير الضئيل الذي حدث في الحضارة المادية 

كبقاء معظم السكان فلاحين يتوارثون المهنة نفسها ومعها 
التقاليد . م إنه لا بد للمؤلف أن يثبت بالدليل أن سكان مصر 
اليوم ليس في دمائهم إلا قطرات ضثيلة من الأأجناس 
الأخحرى. أما اكتساب التقاليد الجديدة فهو أمر لا يجادل فيه 
أحد بل إن المؤلف نفسه يورد مثالاً على إمكانية التغير فيقول 
ص 759 : ( وقد غيرت الروح البروسية الشخصية الألمانية 
السائدة حتى عصر جوته وبيتهوفن رغم أن بروسيا لم تكن 
جرمانية بالمعنى الأصلى » . فأين الارتباط بين الانثروبولوجيا 
الاجتماعية والعرق ؟ - 

كما يوحي المؤلف في كلامه الذي ورد في ص ١77‏ بأن 
المصريين القدماء كانوا ينتمون قبل ألفي عام إلى سلالة 
واحدة صافية . لكنه لم يناقش هذه المسألة . أما الذي عليه 
الباحثون فهو أن النقاء العرقي لم يكن موجوداً في مصر حتى 
في زمن الفراعنة . يحسن بالقارىء الذي يريد التوسع 
ار جوع إلى مقالة (1966 ,ند 0ء312) وإلى مقالة رىو,علمدة) 
(1969 وكذلك ص ص ”2# 55 فى كتاب (1982 ,أاعويم) 
حيث يناقش مسألة أصل الأسرات المصرية القديمة 
الحاكمة . 
مسألة الأجناس البشرية 

لقد ازدهرت الأبحاث التي تقصد إلى تصنيف البشر إلى 
أجناس متميزة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
ازدهاراً لا مثيل له . ولقد كان أحد الأسباب لهذا الازدهار 
الجو الفكري العام الذي سيطر على أوروبا وأمريكا في تلك 
الفترة . فمن ناحية . رأى الرجل الأبيض كيف استطاع أن 
يسيطر على رقعة واسعة من الأرض وأن يجعل كافة البشر 


تابعين له فدخل م في روعه أن هذا لم أت إلا لتفوقه في 


1١5١ 


بشري . كما أن الصراع حول تحرير الأرقاء في أمريكا كان 
وراء ذلك التصنيف . فمن أجل أن يبرر مناصرو بقاء الرق 
موقفهم لجتوا إلى العلم كي يثبتوا أن استرقاق السود أمر 
طبيعي ٠.‏ حيث يختلفون كجنس بشري عن الرجل الأبيض 
اختلافا كبيرا . 

ولقد تخفت الدراسات حول تحديد الأجناس البشرية 
تحت مسوح العام , فأخذ الباحثون يقيسون جماجم البشر في 
كل أنحاء الدنيا ويقارنون بينها ثم يستخلصون تفوق الجنس 
الآري الأبيض على غيره . بل ذهبوا إلى قياس الذكاء فقياس 
الجمجمة يدل على مقدار الذكاء الذي تتمتع به تلك 
الشخصية . وكذلك أخذوا يقيسون الشخصية 
السيكولوجية . . . إلى غير ذلك . 

ومع تغير الجو الفكري في أوروبا وأمريكا بدأ العلماء 
ينظرون إلى هذا الموضوع نظرة موضوعية مجردة . فلقد بدأ 
الباحثون يراجعون الأبحاث التي كتبت حول هذا الموضوع , 
فكان أن وجدوا أن كثيراً من تلك الأبحاث لم تكن علمية 
محضة . بل إن التلاعب بالآدلة كان القاسم المشترك بينها . 
فلقد كان أكثر أولئك الباحثين يكتفون بعينات قليلة ثم 
يعممون ما توصلوا إليه . بل إن بعضهم كان يخفي الأدلة 
المناقضة لما توصل إليه . 

وإذا أراد القارىء أن يطلع على مدى التلاعب المدفوع 
بالعنصرية في تلك الدراسات فعليه الرجوع إلى مقالة -0ة31) 
(1966 ,للكة© ومقالة (1969 ,5معلمد5) . وكذلك مقالة -مرهم©) 
(1962 ,5ة بالإضافة إلى التعليق الهام الذي كتبه ,اكاكلهقط:84) 
(1962 على تلك المقالة . 

وهناك كتاب جيد يتطرق إلى هذا الموضوع ويلخص أهم 
الأبحاث التي كتبت ويناقشها ويبين ما فيها من الاستخفاف 
بالمثل العلمية في تلك الفترة (1981 ,60114) . وإلى جانب 
هذا (21.,1961 أ 01035©) . 

أما ما يقوله العلماء اليوم فيلخصه القول الآتي ,8120682110) 
(1966:1 : 

« أما موضوع تاريخ الأجناس فقد أهمله الأنثروبولوجيون 
إلى حد قد يكون تاما . . . . وانسحاب الانثروبولوجيين من 
هذا كان وراءه التطورات الجديدة في دراسة الأجناس منذ 
الثلاثينات من هذا القرن ء فقد أدت هذه التطورات إلى 


يقدلا 


الشك فى المعطيات السابقة 5هه؛م :نوكه 8219 فيما يخص 
ما يميز الأجناس » وطرق تمييزها والعلاقة بين الجنس 
والحضارة » . 

كما أن بعض الباحثين يشك في وجود أجناس بشرية 
متميزة إطلاقاً » وهذا ما يقوله (279 7 رعدماذع ماطن1) : 
وقد وجد في بعض الأحيان أن كثيراً من المميزات التي كان 
يظن أنها عر قية يلجأ الذين يفسرونها عرقياً إلى اقتراح هجرات 
طويلة ( بين تلك الأماكن ) . ويهذه الطريقة استخدمت 
العرقية أو وحذة الأصول والهجرة لتفسير أكثر التنوعات 
السلالية بين المجموعات البشرية . لكن هذه التفسيرات . 
مع الأسفاء لا تتفق مع ما نعرفه عن تركيب المجموعات 
البشرية ولا تتفق مع تحركات مجتمعات الصيد أو جامعي 
الطعام » كما أنها لا تأخذ في الحسبان السبب الرئيس 
للتنوعات البيولوجية وهو الانتقاء المطبيعي لمعنكة 11> 
«ممتاععاء5 . 

فأين المؤلف من كل هذا ؟ يبدو أنه لم يقرأ ما كتب عن 
هذه المسألة في النصف الأخير من هذا القرن » بل توقف في 
قراءاته عند تلك الفترة التي يشك الباحثون اليوم حتى في 
نواياها . فلذلك . مهما حاول المؤلف في عزل المصريين 

عن العرب سلالياً ٠»‏ فإنه لن يجد دليلاً كافياً . 

ومن العجيب أن المؤلف يشن هجوماً عنيفاً على العرب 
ويتهمهم بالعرقية لأنهم . كما يقول . كانوا يؤمنون بصفائهم 
العرقي . ويشن حملة مشابهة على الأوروبيين للسبب نفسه . 
أما إذا جاء الأمر للمصريين القدماء فهو يؤمن بالصفاء العرقي 
إيماناً كاملاً إلى حد يقول عنده: « ونحن نعرف أن الشعوب 
قد تغيرت لغاتها من عصر إلى عصر دون أن يتغير عنصرها . 
فالمصري مصري مهما تكلم المصرية القديمة أو القبطية أو 
العربية . . . » ص ١57‏ . 

لكن القارىء لا بد أن يتساءل عن الأسباب التى أدت 
بالمؤلف إلى تبني هذا الموقف . أما إذا أحسن الظن فإن مرد 
ذلك ليس إلا عدم متابعته للموضوع وتوقفه في القراءة عندما 
كتب في فترة كانت العنصرية فيها وراء كثير مما كتب عن 
الموضوع . أما إذا أسيء الظن فإن موقفه لم يم على قناعة 
علمية بما كتب وإنما كان منطلقا من موقف فكري وحضاري 
جاهز أدى به إلى اختيار ما يشاء من الأدلة ونبذ الأدلة التي 
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تتبنى الموقف الآخر . وربما وجد القارىء أن الرأي الأخير 


هل يصاح الدكتور لويس عوض أن يكون مؤرخا 


مما يلفت النظر في كتاب الدكتور لويس عوض أنه يذكر 
عدة تواريخ لحادثة واحدة . ولقد كان من الجدير بمؤلف يريد 
أن يثبت قدرته على البحث أن يأخذ تلك التواريخ المختلفة 
ويعالج مصدر الخلاف بينها ويناقش أدلة المصادر التي أتت 
بتلك التواريخ . 

ومن الأمثلة على هذا . تاريخ إخراج الإسرائيليين من 
مصر . ففي ص 5 لا يذكر السنة التي أخرجوا فيها بل يذكر أن 
ذلك تم في مدة حكم «منفتاح» أو «مرنبتاح» الذي حكم بين 
(75-1777١1ق.‏ م)أمافي ص ٠١‏ فيذكر أن إخراجهم 
تم في ١71١‏ ق.م على يدي «منفتاح» غير أنه يذكر في ص ١7‏ 
أن طرد الإسرائيليين تم على يدي «مرنبتاح» الذي حكم بين 
(1575-175ق3.م) فهنا يختلف تاريخ بدء حكمه عن 
التاريخ الذي ذكره في ص . ويعود إلى الحديث عن 
طرد الإسرائيليين في ص ١7‏ حيث يذكر أن «منفتاح» طرد 
الإسرائيليين جملة من أرض مصر بين ١757‏ و5١7١‏ ق.م. 
بحسب تقديرات بير مونييه . 

ويتجاوز الأمر الاختلاف في تاريخ طرد الإسرائيليين من 
مصر إلى الاختلاف حول اسم الفرعون المصري الذي 
طردهم . فاسم ذلك الفرعون في الصفحات المشار إليها انف 
هو «منفتاح» أو «مرنبتاح» أماا في ص ١؟‏ فهو إما «حور محب» أو 
إرمسيس الثاني» أو «منفتاح» . 

وهناك تواريخ أخرى يذكرها لحدث ما لكنه لا يلاحظ 
الاختلاف بينها . ففي ص ” يشير إلى أن المصريين عرفوا 
الهكسوس بين ١/7١‏ و 1689 ق. مء مما يشير إلى أن طرد 
الهكسوس من مصر كان في ( 108١‏ ق. م ) . لكنه في ص 
يقول إن طرد الهكسوس من مصر كان ( نحو 
(لاكداق.م). 

ويشير في ص ١‏ إلى أن المصريين عرفوا الميتاني بين 
(5460١-0١7ق.م)‏ أما في ص ٠7‏ فيذكر الصراع بين 
الميتاني والمصريين ويذكر أنه تم بين -١46٠(‏ 
1 ق.م ) وكذلك يشير في ص © إلى أن المصريين 
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عرفوا الحيثيين بين ( ١14-١5٠6‏ ق.م) لكنه يذكر 
تاريخاً آخر في ص 77 وهو( 1778-1054 ق.م) . 

والمعروف أن كل هذه التواريخ تقريبية » لكن المؤرخ لا 
بد له من ذكر هذه الاختلافات في مكان واحد ويناقشها 
ويرجح بينها . ومما يشير إلى قلة خبرته في البحث التاريخي 
العرب في التاريخ وأنه لم يكن لهم ذكر في تاريخ مصر 
والمصريين»ء ص ص 4 -؟7. ثم يعود إلى تاريخ العرب في 
ص 7 . ولقد كانت معالجته لتاريخ مصر في تلك 
الصفحات مناقشة بعيدة عن التركيز والوضوح والموضوعية . 

كما يذكر في ص 75١‏ أن العرب احتلوا الحجاز « في زمن 
ماتال للقرن السابع ق .م » بينما يقول في ص 1١‏ أنهم 
جاءوا إلى الحجاز نحو ١١٠٠ق.م‏ فأي التواريخ نصدق ؟ 
غالبا إلى الألف العشرة ( ق.م ) لكنه في ص ١١١‏ يذكر رأي 
أرثر كيث في أن نشأة الزراعة لا تتجاوز 76٠١‏ ق.م . ولا 
يبدو أن الفرق بين تقديره وتقدير ارثر كيث قد أهمه . فقد كان 
يجب أن يعطى الأدلة على تقديره هو وألا يلجأ إلى 
التخرصات كما في ص ص ٠١8-٠١7‏ حيث يعلل نشوء 
الزراعة في مصر في ذلك العهد المتقدم بأن « مصر مرت 
بدورات حضارية عديدة قبل عصر الأسرات بنظامه السياسي 
المركزي المتقدم وبكتابته الهير وغليفية الكاملة الخط وبديانته 
الراقية فى الميتافيزيقا والأخلاق والشعائر » وبتعداده الكثيف 
الذي نستخلصه من حالة العمالة في بناء الأهرام بشهادة 
المؤرخين » . 

ومن أطرف الأشياء حديثه عن بني إسرائيل » ففي ص ١7‏ 
يذكر أن « بني إسرائيل لم يكونوا من الهكسوس وإنما كانوا 
وإنما كان بعد أن استقر ملكهم وحلوا محل الفراعنة في حكم 
مصر واتتخذوا ألقاب الفراعنة » . كما أنه فى الصفحة نفسها 
يقول إن دخول بني إسرائيل مصر كان نحو ١56٠‏ ق.م وأنهم 


الذدل 


لم يرحلوا عن مصر مع الهكسوس المطرودين ١971‏ ق.م . 
وفي ص ١9‏ يقول : « أما الحقائق التاريخية فتقول إن بني 
إسرائيل بعد خروجهم من مصر استقروا بعد التجوال في 
أرض كنعان حيث فلسطين بوصفها أرض الميعاد » . لكنه في 
ص ١5؟‏ يقول : « وفي تقديري أن اسم « عمران » ومشتقاته له 
علاقة باسم « العمو» أو« العمرو » وهي القبائل التي احتلت 
دلتا مصر مع الهكسوس وفي زمنهم » وكذلك يعيد الكلام 
نفسه في ص 7١‏ وهو يقرن بين بني إسرائيل و« العمو» في 
ص 77١‏ ويرى أنهم شيء واحد . ويستدل على ذلك بأن 
عرب فلسطين حتى الآن يسمون اليهود « أولاد العم » ويرى 
أن هذا لا صلة له بأنهم أبناء عمومة» بل ان المقصود أن اليهود 
هم أبناء و عمو » فهذا الاسم القديم ما زال حيا . وفي ص 
يرى أن كلمة « عمو » هي الأصل الذي اشتق منه كلمتا 
العرب والآراميين » وذلك ما يمليه الاشتقاق الصوتى . أما 
في ص 71١‏ فهو يعود إلى القول بأن ه العمو» تشمل 
الآراميين والعرب وأولاد العم ( بني إسرائيل ) . أما في ص 
*” فالعموريون والآراميون موجتان بشريتان مختلفتان . 
فكيف نستطيع استخلاص أي شيء عن تاريخ بني إسرائيل أو 
العرب من هذا الخليط ؟ لاحظ أنه يؤكد أن العرب لم يرد لهم 
ذكر في تاريخ مصر القديم ص ” . كما أنه يقول بأنهم موجة 
متأخرة جاءت إلى هذه المنطقة ص ١‏ . فإذا كان تاريخ مصر 
يذكر « العمو» وأن « العمو» تشمل بني إسرائيل والعرب في 
نظره فإن هذا يلزمه بالاعتراف بوجود العرب في تلك 
الأحقاب . 1 
كما يجب ملاحظة التضارب بين أقواله فمرة يقول إن بني 

إسرائيل لم يدخلوا مصر مع الهكسوس ولم يخرجوا منها 
معهم كما في ص ١7‏ وأحيانا يقول إنهم دخلوا مصر مع 
الهكسوس وخرجوا معهم . 


خاتمسة 
هناك ملاحظتان هامتان لا بد من أن نختتم بهما قراءتنا لهذا 

الكتاب : 

١‏ أنه لم يكن من الضروري أن يضمن الدكتور عوض كتابه 
ذلك النقد العنيف غير الموضوعي للعرب . 
فبإمكانه مثلا أن يناقش موضوع احتمال الصلة بين 


يل 


الدكتور حمزة بن قبلان المزيتي 


المجموعة اللغوية الهندية الأوروبية والمجموعة السامية 

دون أن ينال من العرب . 
؟ - أن ناقدي الكتاب فى بعض الصحف العربية انصب 

اهتمامهم على هذا الجانب وحسب عندما تعرضوا 

للكتاب . 

والأمر في رأيي لا يستدعي كل هذه الضجة التي أثيرت 
حول الكتاب . فهو كتاب يقوم على أساس نظري واه من 
الجانب اللساني بالإضافة إلى أن مواقف مؤلفه من الجنس 
والحضارة لا تتفق مع ما يراه الباحثون اليوم . فمن الأحسن ١‏ 
في ظني ١‏ أن يقتصد الناقدون في حملتهم على الكتاب » 
فالزمن كفيل بإسدال الستار عليه » أسوة بغيره من الكتب التي 
لم يكن مقصدها العلم وحذه . 

إن أمورا طفيفة ذكرها المؤلف في هذا الكتاب كفيلة 


بحجب الثقة عن كثير من تحليلاته . ومن أهم ذلك ربطه بين 
الاختلاف اللغوي والسلالة » وكذلك استشهاده بنظام الهجاء 
الانجليزي على طبيعة الأصوات . فلو كان على دراية كاملة 
بالموضوع لما ورط نفسه في أشياء لا يقولها حتى المبتدئون . 

يضاف إلى ذلك أن اعتماده على ألبير كونى وسكيت 
وحده ء يكفي للتشكيك في نتائج هذا البحث ( وهذا ما يقوله 
ممقصساع.] .5 .الا في رسالة شخصية لكاتب هذه الدراسة 
مؤرخة في 77 ابريل 1985 م ) . 

إن القارىء العربي بحاجة إلى أن تقدم له دراسات مثل 
هذه لكن الذي لا يريده أن تقدم له دراسات عفي عليها الزمن 
وثبت بطلانها » أو أنها تكون مغلفة بأمور لا تمت إلى العلم 
بصلة . أو أن تكون وسيلة لإضفاء الطابع العلمي على نعرات 
عرقية أو فكرية يقصد منها تحقيق مارب أخرى . 


لمعم 11 لعصطة 


كان آخر ما كتبه المرحوم الاستاذ الدكتور احمد حسن غزال هو مقال 
منشور في هذا العدد وذلك قبل وفاته التي تألم لها زملاؤه في 
الاسكندرية بمصر في الحادي عشر من نوفمبر 1985م . 

وقد تلقى رحمه الله دراسته في الكلاسيكيات والآثار اليونانية 
والرومانية فى جامعتي الاسكندرية وأثينا . ومنذ أن بدأ حياته العلمية 
مدرساً بقسم الحضارة اليونانية والرومانية بجامعة الاسكندرية ٠‏ وحتى 
توليه رئاسته وهو دؤوب على وضع الأسس السليمة للدراسة والبحث في 
مجالات الكلاسيكيات والآثار . 

ومن بين الأعمال المتميزة التى قام بها مشاركة في التدريس بجامعة 
بنغازي (قار يونس ) بليبيا وجامعة الملك سعود بالرياض . المملكة 
العربية السعودية . وقد قام أثناء عمله في بنغازي بأعمال التنقيب في 
مقبرة سبيدي حسين . وكشف عن بعض المقابر الرومانية . وفي جامعة 
الملك سعود التي قضى فيها حوالي ست سنوات قام مع الاستاذ الدكتور 
عبد الرحمن الأنصاري بدراسة العملات التي عثر عليها في موقع قرية 
الفاو والتى ستنشر قريباً . 
-: المكتشفات الحديثة للمقابر الرومانية المنحوتة فى الصخر فى سيد 

حسين - بتغازي » (باللغة الانجليزية ) نشرت في مجلة نامث رن 

7 -1976 1ع -111آلا .اما يقلن . ْ 
- « الخلفية التاريخية للإله امون وعبادته فى الواحات الغربية 

والمستوطنات الاغريقية في ليبيا قبل الاسكندر الأكبر باللغة 

الانجليزية » نشرت في 

197 0/1 .أو 3-0 فس لمموعام .كاعم ؤه نزالبعة] .انظ 
١ -‏ تطور الفن الاغريقي في العصور الملادية والتأثيرات المصرية » نشر 

فى مجلة عالم الفكر. الكويت عدد اكتوبر ‏ نوفمبر_ديسمير 

00 
- « أضواء جديدة على التفرقة بين امون ليبيا وزيوس القوريثائي » 

( باللغة الانجليزية ) شارك به ندوة تاريخ ليبيا القديم الذي عقد في 

باريس في يناير ١945‏ ونشر في 

.6 ولعة2 .وعوع2ل] اناكم كلا5 فنالوتأومث صلاط1آ 

- مواقع أثرية وصور من حضارة العرب في المملكة العربية السعودية ع 

العلا . الحجر بالاشتراك مع د . عبد الرحمن الطيب الأنصاري 

ود . جعفري كنج -قسم الآثار والمتاحف كلية الآداب جامعة الملك 

سعود ‏ الرياض 4 *55١اها-‏ 1988م . 


لكو سالط 0 


2602 عل عأمع الا ادمقط محككة1!آ لعتدطلة .01آ رعددعامرسآ 
لسصهوعلة ما طتدعل معلليه ونط عرماعط وعمدم أكدا عغط1 لمهة 
و7 235 طاعتط ةا 1986 ععطمرعبهو81 01 5غ 11 عط سمه بأمزعط 
بااء؟ بإأععهد لمه لرامععل 
رك 013551 هذ مملأفعيلهء كتلط لعلاءءعءء لمعقطات تمووء)8:0 
تعلق أه كعتالووء نالمنا عط قد بروناه0اعقطاءعة سقددد»ع]1 لمد كاءء 01 
تعكتااعع1 2 كة عوععنت كلط لع1تماك ع ععماد .كمعطنلىق لله مكسلسة 
ساع لمر , )011152 ممدوجخ8] لمح عاعءر0) أن أمعصئعدمع2آ] عطا مر 
غط ,مممسعتفقطك كاز عمسدععط عط لاهن لمة لالع حزونا معلمة 
لهة لمعتدكه!0) ع0 عمط اأمعمقصععم 32 طكتاطواوىء 6غ لعن 
6 3110 لكف اكناطلرء كلط 0] عدال طاععمعوعء أوعزعه1[معقطاء 21 
لالناك كه كلاع8 طاعدد 10 
أ عمتطعدع] مز لعأدمكتاههم عط كوم اع صاكتل وعطاه عممحرم 
-01 لآ 0نتدذخ متكا عط 21 لمج هنز16.آ ما لإاتكرع زو نا اجمقطومعءظ عدا 
-تعمنك عط بتقطومع8 مل .قتطوعة الستدك مز طلد ج11 الو 
0 لعا اعتطت لإتأعموعء مزتعدكن11 للزذ غ2 5م210 لوعي عط لعكاا 
-نهنا لنلدك عستكا مآ .عطمره؟ معدرهخ] عمرمد كه وعلامعدرزل عطلع 
طعزلالا عام امعلم نآ عط كردعئز عزك أجد260 لعككدم عط عوعط لا , نواأورع 
-0ع15ل كقأمت عط أه لإلننك عط وسفكمةق -ل2 .1 .خ.ءدا يعدوعاموط 
08 ه؟ لعاكتاطيام عط طاعتط الا بوط -[2 )022 01 ع1زد عط اه لعرع 
ا 1< ليزى فزن 
10110 عطا ععة كعلل نااك عدتلمةاكان0 كلط عدمممررم 
تل51 )د 5طدره1 غنماء10 ممدده1] ]0ه كعلوع نمع 15د[ المععع أ1[» - 
/111.313/ا .70[1 يمسموتاسة الإطتا ,«تعمطومع8 -مزعددن1] 
7 -1976 
عط من النان) كنط لصة مسدمة 1ه لسدامعع اعدظ امعلرمئذلاط] عطلآل» - 
-عط كعتممل[م عاعع01) مدلزطئآ عطا 10 0هة 5عك5ة0 ورعئوع 18 
علش ركاعة كه تالناعد؟ .لاق -.أدعرن) عطا وعلممجرعالم عره] 
.178 ,363/1 أو؟ رزالوعع جزملا وتعلمهم 
عطا لص دعدصسة! عذل2 لال سامخ عاععع) عط أه امعمرمهماءناء12[» - 
, الوكلكل ,علاط اء كمنهلث «ركععمعءناكم1 سمتامرزوع 
00.30.1081 
وتزط نا ك0 لمصدمق معءساء 8 دهاعم تس اكاد] ع1 مه كتطعاآ بوء لل» - 
50[] ,كنا53113051 عتاوتالدة #لإطئل «عوع :لز ) 01 كدعت لمة 
6 كتعوط 
ض م0 )ج1115 طحسة آه عاأععوعة4 لصح ععاتد لدعنهمهامءدداءعمة - 
لاتقكمة اه .1.1 .:1 .طاتلاا .زن1؟ -قانا اكآ تمتطوعة ألسدة 
-0لأدعكن114 لمة نزعه01معدطءعم3 أه0.اأوء12.عمتككة.ك .عط لمه 
لللهلزتط ,بازدرع ناسنا لندذ عمكا كاعة 01 إالبعدط .يرع 
1964 
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متطوعة عتتسماكلا -ععم معءساعظ علد 1 


لمتمط .11 لعسطة 46 


00# 51555690 5 5 5]15هُظىظ 25 2 0 2020©“ ة تتشلتتشت9ل2 22 2 2 2 22 222 222522532212222 ار اللاللللللللفللفسُصي رين 


وتسعمه 5 04 ستقطه 2 0ع206معه: كتاعقطدع[ه0غ5 ,ععوع 110 
قطدع0 0غ طاناهة عط دده 19030 ععتمة عط 4ه عستا عط عدملة 
كنط7 .(3 «25ة8) 5ععكتاه5 العتعصة ععطاه صل ملامصا 01م عانامع 
أن وعتأتصسع معت ممتعطتدمه لمة مععاكق عط اسنامعة لعدقدم عانامع 
عط كه قللتطاه0؟ مععاوءم عطا عدملة غمع؟ )1 .تلمطكللة “مس1 عطا 
(0) زروئزمين8 2ه وعقده عط طعدوعطا لقة سقدد0 01 د5سمتمتستامدر 
نونكع مذ لمعتو ه1[معقطععة كاتوبحة للناة عاده: كتط1 


تعتاموء ده كاتقطءد كتط لعققط 5ع ستأعدرهة كتاعممعاععط 
201 22016 6نع77 وععتناه5 قلط 1ه عمصرهك لصة متتقصصم1ما 
ركم كقط أقطا لعامم عتقط 5وعلام دجعمعع ممع1400 .تتعطاه مقطا 
عستلساعهة ,مسقا عه دعد نزط وعنبامع [ه كلتقاعل عط ده ممتاقدط 
لقط 116 .ع أمساععة أمم كذ تعدمقصععهام 0صة كلمتاءع 12ل رؤععمةأكتل 
كنل ده كممتاخهعوطه0 نص 202 136065064 ده كممغومءو06 0م 
(95). عل سؤنعده1 أ كععمعوة1 
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وأطوعة عتصسدادا-عع] وسعءساع]] غ130 


لمحمط© .11 عطق 


خطعناهئط كعمتطا عطا كعالعوعع2 /5مم وأعلمجواعل4 35 أكداز روعتاصلام 
اللي 3 دده فمة 30ه362 رفظ طامط 


مه 3 1835 عتغطة ,(معلة) قتطقتة «ومممعقلسظ فممروعظ 

بره أععلتقط تعطاممة عمنقه صغطا لهة ,أقدمء 1ه طأودع]ا كتامسستا 
ده 12310دآ .لإكأصتاهه عكمععستكلمه عغطا رقصد©) رعرمطة عط بوط 
عط طعتطم مد زه تاطقطك) قطنتهط0ة5 كتامممتاعم 2 برها واه علطا 
0غ 0ع11ممتتا 7/626 أملزوط 12011 عمابر لمة امعط ,لعا مما 
ممتطوتة4 عطا مذ عمتطامكك 150[ لقة ,10122 غ21 35 أكداز دده قلطا 


(88) وررروئز تعطاه قصة عانزاو 


أمعتع 3 كوب عتغطةا هط مومعل برع 3 زه فصه) لومرعظ8 
هط مم1 2 كةن عرغطا اعتط؟ ده رأقدةء عغطا عماعة1 لإرمغصممرممم 
105 عقلامطعره]5 3 لطة كتامطتقط 2 ,لإاتتطتامء عطا آأه ععمعاعل عط 
ققطا عالوممم0 .عتعغطا م0عاععلامء 5ه طاعتطه عكمععمعلمه علطلا 
2 لعللده ,0مقاذا ده 35ل عرعطا ,قهءة غ2 أتده ل[ع؟ ,عمق 
3 عمع7 كأطةازطقطمة عطا مه ععنها برعا 8255 غ1 .(دمامءه5) 
0 0ع تتعندوةء قط مط كاعء2 لقنة كمقتلم] ,روطوعهم 01 عرننأعجتهر 
(89) نررواوز عطا عه 1204 نه نصحم 


018]617 101206 ,)قهمه عغطا 10 كلعناعءع صعغط) عمطاتسة عطل 

انا 3ق0 2ه نزدط عطا عتعط ل (علمتةط 35خ1) كلصعةز5 ل0دملزعط 

لعللق عن طتقط عط لع:ه1له؟ معطا لسة عسنةلائدمء عطا مغكما مرععل 

عط 10ل قة بإاعقانوع: معطا 0عللقه قصد© ضوع كمنطد عط 1 .قطعومق8 

همه قتطويةق 01 )0256 لتعاكقدء عطا 1010 كمتمساء 5صتطد 
(90) وننم] 


11135 120102156 32 35ئا عملل 2 أععمتل خنطا 1ه البوعء عط1 
ممتسلمقععلم عط عوط ل0عمقطءكنام 05ممع 1ه اللنامتة غطغ مز 
00 ريوع مذ عآنم مقلره1 01 5مدع/ز عطا صد حتلص1! مرمع) كرع230 
040 23 طغتج عضن عصتدة غطا 26 كنا 5ع201310م ع#مطاتتة عط أرظ 
كا اعتطه ,لمقمعم عتقمعاماط عط أنامطة «ملتهقصومكمة كه لمعل 
فك اأعكاز صا اللمأرممططا بجع 


غ5[ غط) كدن (12748 .4.2 81) كتعفمعاه]5 سلجمل 
1ه متامتطصرملصز لعلتماعل ععنلمهم 0غ أميزو8 طرمغ] ععطصهومعع 
لكو 5نامطةة كط .(2 مقالة) 5عأناه؟ سقاوعمه 5ئغز لقة قتطقيم 
سد لصنهة عط 0غ ععمعواعر جتورعانا أ25 21[ عطا 735 تامهرعومء 0 
مزطممة آه برقدر كتلآ (93) بوم لأمععامتم عطا صز لعاممه 
لمة قتطدعمق آه لإطمهتعوممقف عط ععءمعبطامز © لعناسملخوم 
.5ع ممقصعع ةام كتط كه لإصقحم مد لعاكتامءل1 عتقط كتملمكد مععلمم 
كه صبومغ أعاتقط) مرباتتمصطدة متطقعمق رعصسهم وعم د لعوملة ع1 
1 د وكله لمة معلم مم كا غأقطر كه عتزة عط غد (2تطومم 
(94).وووهام بباعم ععطأه ألم عع امتتتط 


31-2 .مم ,طامطعة (ر87) 

32-3 .مم ,لأمء5 رق8) 

.34 .مم ,اأمطعذ (ر89) 

.34-35 .مم أمطكءد5 ر90) 

57-58 .جزم رعه82 معمليظ عءذ5 (91) 

4 .م روعكة1 (92) 

.0 .م رعمط مفترظ (93) 

عطا مم5 بقتطوعم أه كعايه1-ع120 لمعتومةكت عطآ" رععترة .0.للا ر94) 
زه 1ن" ع جز جء101اال *برمتاط مص وط3نا5 :مد , بإمعلاماظ 1ه ععمعلاي 
.85 .م رلنهه2ن لعوتلط تمكلة عم :177 .م ,آل .آهل ,عتطع لم زه 


تعقطا عطا أ أنمم 2 7/35 )ز ركتلنلم4 5ه ,كتقصمعامط برماع8 
ومطسة عط (80)بطكنامة عط 103:05 مه أقط بوط 2ج كه لي 
عط زه كمتندما أععلجدحط عطا لمة كاعمم عط لرممع مغ سه أمعبور 
قتصقعم 5ه كأععاتقم عطأ كه عدا قه دع5 1560 عط [ه ع510 درعاوعيس 
عطا ده وبومل كعطعاعناذ أقطا المعسغومء عطا ره عكزد )ك5هل عل 
(81).ععلزوعي8 درو علذة لصقط غطعتء 


عط لعذدمك لقة طارممه عطا 10 لعمعتلاء: معطا بمطابج عط 
201 طاتا عستسصلعوءط ,رع510 متعاقكدء عط عطترعوعل ما وع5 لغ1]1 
خ]! .(ععقللتلا عنتطللا عط) عمرمك؟ا ععلدعا لعللقء عنهطتقط لعزكتارهن] 
كنه 11315 اأعذكسط!ا حدما 5و0 عععطل ره مبها 3662 لعطعوع كوى 
0 كقلا لطعقطبت بوناعط م1 أعمم قلطا حدم 020 2 كوج عرعط1 
طم .©)) د5سمقعهغوطواذة عط 1ه عمتكا ,5مطعتلد14 2ه عآأيم عطا 
عتغطأا خصعة وأعووء؟؟ القت 101 مزه أعع13:1 2 35ةا )1 401100 
() وزطويم بده 

كه طعاعناد عمه! 2 قدبج عتغطا ,رعدرم1 ععلنع 1 بسماء6 بإلأعععتدر 
706 كقنطة عمم1ة كنامرعءم مدل 15 ممتخدعاجولة'* عتعطه وعذ لع18 عط 
-تمطعصة لط طغتت بعدنه طتقط الاأمطات؟ 15 طعنطم ,متطدعم 1ه أكومء 
قمة كعاء0: قسمة 25علوععط 1ه وعدبنوعءط ع[طزؤوعععقطة ,ألاه1! روععة 
(84): بروبين برعت ة ع[ طتووعا 

كة غذ لعطتعوء0 عط رطأناهة عط مغ وعدل8ة عصق كتطا لصميعق8 
مقط 2 اتامطاتج غبسلط ععدعمطعمة 0ممع 2 طغاينا مزه أعاتهمر 3 
عست لساعمة رغد طعسمعط لعكقدم 3ع:ة عغطا 1ه 5كزمصع عط1 .عنامط 
-كققاع لضة كعقع قل ر,كأعطءتقط ر,وععم 1_3 ,معاأكقطهلة رطعلا 6عماعو 
لمة عصقة طغمط ,طعمك عاصعنام 0ع0تاعمة كارمصططة 115 .عروه 
كلع تكصنه أمممعم؟ لهمة عآنزاد ممتطدعة عطا صذ عمتطامك بع5ومء 
(85).عوزبب لم منوع سيره كاذ لمع لمم لإمتصنامء عط 


52018 0عتلصتتط عععطا انامطة ,14022 لممتزعط عمتلتهد غلم 

.كتاءء01 لع1لمء رععتمطة عط لاط وطوعمق عط [ه ععقللل؟ 2 5د عرعط1ا 
لصة عع73مطعقة تنه كة رملاها أععلنقد 3 لأعتاط 50 ]مم كقن 1[ 
مها عمتائدد عؤمط) +10 عصنكامها أذزة؟ عطا 5ه/ن غ1 .ععذاآم عممعاديه 
4 منمعة 0عمع10 ع5 عطا ر,ععهللة؟ خنطا لصملزاءع8 ./اند) عط 


(86) يرهز 10 عتقه صدعع0 وعرره عط لرمهكد 


فنطقعة مقدع هملباع ك5هلةا قنقهاة لاععتلقسسط عحاعها أبمطة ععالم 

25 اللعتمء لاوم طلزد رعرمطة عط نز6 ععدالللا 2 (معلم) 
عطا غة عؤمطا صضقطا ععتاعط لمد ععاععيرد ك5ععداصعمتععلة. قمة 
عكناقعة5 بمعتمعهقلنظ 160[دء 5هلنا غ1“ .كتأءعع01 ,ععدالت؟ عمتلعععم 
أعلز امم كديلا عودلاملا عطا معطي براك عط كه كلزهل براجقع عط1 ص 
ليده 0غ عتهل أمم لتل نزعطا معطم لمد أملزوط 0 قللص1 دده علقت 
عصصقء للة غناط بمحععه قكتطا 55مع3 كتكلمم عط 0غ أملزاوظط جرم]1 
طامط صم كعموعق عط لعلالععع, أذ رععقام كقطا )2 بعطاععه] 


22-3 رمم ,اأمطعك رن8) 

9 .م رلأمطع5 ر1زع) 

25 تلقعقلقطقلا5 عط عانام 0غ عطتهم علطا طلته عمتك1 غكها علا كديا م281 ر82) 
تع56 ,(71-106 .طق ©)) 1[ اعطمه نرط 0ع:10له1 كدبه ع11 .11 5ه طعتلةل1 
[0 ,ااافاععنةأز بأكقائء8 عطاس كدام) عأعء«2) إن عنجزماهاه) 4 لالز .0.1 
.1965 قحو مامظ) منوعء6 نه مترمامممءء11 ,عتطه ال 

ععلع 1 للهط :ععو رع ررمعل مادعا أه ممتاوعءما ع8 ره .29 .م راتمطء5 (83) 
55-58 مم هبه وكا 

.29-30 .مم ,كلأامط5 ر84) 

30-1 .مم ,أمطعءك ركة) 

1 .م بكأامطك5 (86) 


بها مل ممه 
وممربردع ها ات 


| 0 بسحيو وو ررم 
مو 3 روومهدم 
. 21 رورتسرع 
ابا منت © « ع .61000 


1 اللبنالسييد 
508 8029م 
بونداليانا . 0 زع6مرهة) 
مدنزنامم خسن .. > ملاباهد إغره؟ باه 
لحز خسن (03داه بارعدرة |8) 
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8 
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7 زإدزم؟ رده اع 
الببياجة ا( 


ه بنرهددم 


ه للرةمايام 89داباه 


للد اطاالك 6 5 38635 لاولنا8 
[«ليين ا" ْ ١‏ 


مار 


ل وره86ه0؟ لقند 
ر ك5012183 
ناه ننا 9 5 ننا68100!403 إنا إلا8 
5005! 16 5117 9/6 هابا 20458003]| 
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43 


قتطمسعة عتسرداكا-عع8 وعع جاع 120 


لمعقطن .11 لعسطة 


42 


م ا ا روب ا““<© ااال ااا 00 


معط 5غ بقتممتطاعة طلا لصة أاءكلا مععة عطا مذ عله عومعوس 
ممقعة59 عغط] .كاتهماة عطا 362055 502)5 معطادعا مز لعلتقة برعط] 
أقمم 2 3150 7/35 عتغطا لصة ,ععمملصنطة ممع مز عكمععمز لهقط 
قصوعة 536 عط" .لاتتصنامه عتعطا كز ,متاسستمة1 ,عكمعمعمة أمدعم1 
كتطا صو لله كه أكعطعت عط عمممععط مقط كمقعقطمع0 عط لد 
تعالزة لصة لأمع 01 165 أمقنق أكدلا لقط مكلة نزعط1 .ععنع تمس 
لصة كللة9 ,000:5 لاعتط؟ قا وعقتامط تزلاأومه برع 0مة ركعء نامج 
طلته غعد ععكلتة لصة لامع ,نمه مذ اعتموعترهنا عرعه كومتلئء 


(72).وم ورمعو 216 


-عادة لز اأتنامءءة كقطا 01 لاعتتطط أقطا ]طتاه0 مم كذ عرعط]” 
-عة 5علتطءمقطاهية صمل مععلة 15 قمدعوط52 عط 1ه 1205م لتر 
عط له عكتتمععط عمعط أمعلتية عدم عط للة كذ كنط2 (73).غصتاىي 
-عأكمة 1:00 5عأتمةنزصستا1 عطا 01 «متارعم بؤمة 1ه ععمعوطج 
01م مقط لزاغطا أقطا اأعد1 عطا 0غ عدلل كز خنطا بأستامععة *5معه لتم 
200-060 .)) كعلتطء عقطادعمة أه عصتا عطا مذ 2ع9مم م1 ررعكت أعبور 
1نا250 لاعطكقناه11 002505تطيعامم .ععتناهة *00105تلرعارة ,(.58.0 
5 20161 3 35 كةلالاتلا1 01 عممععتعطهة عطا لهة ,.8.0 104-100 
مل ددع سمقعةقطدك5 غأه[ غطا [ه أمماد عطا طلتى 25502160 وععط 
(74). 8.6 115 أسمطة 


15 1164 قز ع501116 /[7هرع 1ن[ 5كهككه أذج) 2 عمأقط علا 
(562 مقتتطالوط عط أه دساصفعم عط) أعصسطاصظط كممكة كسامتعءط 
ع1 ا رككع مقت امقطعععمم ممعلممععلم عطا 1ه عمه نزط ومع كتريس 
لقلصنه؟ عط كصمه) علومنن كنامسة كنط2 (5.275.م لاتتطدعه ]1115 
ع30 مقصدم؟! [أه كممتككدك كيل «رع7200 كنام تعستا عطذ للح كه سمل 
01 دمغ ةلأسم ه كعلسطمة عر (765ك كمع عطغ طتيم 
1 عطا ده 5مبمجزماعء11هم عطا سه كأهمم عط هزه دهتاأحمسملمز 
0 عانا10 عطا عصملة قتطوعة كه ]0025© لتمعطاناه5 عط ل0سسة وع5 
1177 5غ أمباوط 


طلم عمتلئقة داعووعء 1ه ك5عانامع عط كلهموعع «مطابج عط1' 
2013 للة قتطقنة متعطانه5 1ه كارمم عطا طلتت ومتلهة أمرووط 
ع1 ره 5أرمم ل0عأقسولوع0 عطا 01 أذكز! عطا أقطا عم 1ختممعءر 
عط 35لا ,)1 220020 كطلتته1 أععاتقدم عغطا لصة معد ممعتطاورط 
مأقطل تعالة .(ومسممط ومبزلة) تنمط 112 أعذكدكا 1ه غخرمم مقتام روط 
1/1 15نا0 طأقتقط طاه8 .(كقصدظ 135) عكلتصعمعء8 5هل8ا رأخطوك عطا مه 
(1.)78 مرقدط) أونزاوط 4ه بمقلصنوط عط اج 
-ع01غ]2 قوبن علتصعيع8 مط 12لها5 للمتدتامط) عتاه؟ أتتمطم 
عطا جه1 531160 وتعاصتط قط لطعتطج جه ,أعنقحه للقصد 3 ركتقدر 
ع1 .لاأققم/03 عتمديعام]ط عغطا نط معاي 5و/ط طعتطى 0سة عملمع اجا 
للقسد لاط نزلمه 0عطعوع: قلا از لقة عبتامطتقط مم 0هط جياه 
عقء/3 لطعقطي دمع طتسيه لعاتستا صذ 5عكزممهغ-250 13[ لهط غ1 .كتدمط 
(79) برروبرر 0ط دكلة غ1 .لأقددة 0ة عغتطب 


:15 .م ا)أمطعك .11.للا برط 60 .8.82 صذ 0عغه0 كذ كباامتوءظ ع1 (75) 
0 .هم مرماعط مع تلم امم كقبط أذ أقط كرعلتكصمء ,174 .م رتعكمر] 
-قكعهعع 3 متطاله معاكلريه معبط عأقط 0غ لزاععاتا 15 11 تقطا 51265 لصة 
.031 أقطا 1ه دمنا 

غك عمط (76) 

6 لطررعه8 مقاء8 تمكلة عه ,22-49 .مم ,اأمطات5 ر71) 

:866 ,وم0ده11 1429205 [ه صمتالومم عط عه .22 .م ,لامطء5 (78) 
1ه أنه المععقمة عط مم1 طعمدءد ن1 عععطس ,رمدملا عم مهرما 
.57 .ص ,آآ .آهل" ,متطمر4ق ره ترجماكة1ا عا ا كءلك يق , “عمرمكا ععاتم] 

2 .م ,أأمط5 ر79) 


-0ع8 2 (.18.0 104-100 1نه360 .11) 5موعطمط 1ه 5معهلتتسعاتم 
1 .5ءقتطء تقطتدهمة 01 «مؤ5قعع520 01216اعتقصطة غطا 5هللا ,متعطموع 
قكل500 لتعتطمهومعع معناعاء مد علرمه 5 5ه ,تمطاتة عطا كوو 
5 علدته؟ كقط] .15يه؟ وعطأه كه لاء/ة ك5 كتتلسوواعام هل دع انير 
لاط المعمعل1لطة سه سد 0م رعوع1م كاأمعصعم؟ ص بزلمه وجمكز 
(65). ورورم رج 

21 قالعتتاء 521 '01205لتتتعاحة أقطا عطونئاك نزط 0عاوع)]3 كز 11[ 
مدعل لإلأايدم ققة 5عمعطادمناورط [أه عذمط) مغ عقلتصاذ عدم هآ 
كاذ لصة متطهعم 1ه ررمزوعر عل رمع (256.كممضمغئئط ععطاه مسرم 
(67).ولنطء مقط هوم ع5 عط دءأممعم 

عط بقتطقئة تنعط امه طأاتى عمتمسلعءط ,اأمتامءع3 كتلط سآ 
عطا للد لصة كسمعقطعع0 عط لصة كممعممك8ة عطا أقطا 0ع ممع 
0 كعتاأقتدمعج 01 10305 عتعط) لعتعقء وعاومعم عمضناه0ططواعم 
ع2ع0طم 901 151320 عط ممع ,/39و710ممطرممم 2 عتعطنت ,عسمتاوعلوط 
11 .كمقتطقعةق تتدعما2طدل8 عطا كه عاعم؟ عط مغ لعلمعاءت رركلدع5) 
آه طآنا) كان دعتتمداعة عطا ممعم ,وعمتقطدلذة لءطترعوعل سكل 
(68), وهو[ رمم 1218 2 طاز؟ لمأاسنامه 3 35 ,لقطقوق 

15 عكقغط اتللامعع3 70100105عاجم أقطغ ل0غ1غمم عط للنمطد )1 
عألامر عط لع طلعوعل عط مسعطبط جعمعطاده]22ط 1ه أقطا 10 عقانساد 
3 م1 05ملع8 سنا ممتطقعم معطاتاه؟5 عطا أه كلمازمدء عغطا نسمع] 
5 ا25ا8 .15030 عكرععما متهم عطغ 5ه (عسمتاوعلوط) 
-تتقط) لطة قتقطة غ2 نط لعقنا 7/35 عانام1 كتلط أقط؟ لعارممعر 
0 و5عتاأقترمعج لسه عكمععصة كلده1 عتعطا عستعصمطة ه10 115ناممر 
لمكن كقلا غز خقطا لعممتتمعم ومعه لتسرعاعم علتطب (69بعمتاوملوم 
11 5انا0ططواعه كتعطا لصة ك5ممعقطضء لقة كمدع3متلة عطخ 59 
.3202115 آأه 10305 ماعطا عمالاء لدم 


رع16عا عع31ا نزرعلا 2 35 كمدعقطدك عط لع طترعوع0 ذ5معه لتمرعائم 

«لتكلضة1 بطسبرم لععسلممم طاعتطام تصتصندهه علناك1 بصعلا 2 طختر 
0151 قة لاع 35 أكدم -عطا ده سقطلقط 320 ,لمطتقمسمك رعووع 
لأء؟ 5“ هصن 2160 نازو كه ,113,263 رلإكك عتعط1 .وطرعط ؤه لمكا 
دل 5عنا 84321253 ج10 ,جملرء نه كز عرغطا ألاظ **.ستمامنا230 0ع0م0ميد 


00 وزع ممم 0 للع 3 مه 01م 310 رمتقام 2 


عطا طتتمة لع امتناوع2 عمع/؟ كمدعدطة5 عطا أقطا مخكمصس[]1 كز 11 

ا كممقل عصتللتند6 نط 52015 عطا مده 1100035 1ه [معتوم 
15 12056 كتعطا 1ه 5روط .1زه5 علتايء؟ عتعطا عأدعتسا مغ ععلجه 
طنط أعة1 11197 يمتقدعء للتاد , طتيقة8ة ]1ه سمل عطا رممناء ساكورىي 
عطا كز غ1 .منطكطقصم كلدك عستا عتغطا 0غ امعد اممطر عمتأاذدا 2 كد 


/ا 20350231‏ 0ع 01:655‏ لزااعع1هعم 2 طازبلة دمقل أرعء تكتصع هدم 


2717 مووعروط 
عطا أهقطا نزه5 10 النامععة كتلط صذ 0ع تامتتصسمء 5معملترعارم 


عطا مذ 320 عصتصصةم؟ صر 0عممعمع لإمأاضنامء مقعهط53 عط صز عأمعم 


.254 .م ,111لا اه لا ,وطهناى زه نرأم مومع 776 ,كعده[ .11.1 ر65) 
6419 ,عطهراك ر66) 

13 .م ,كعكة:*1] (67) 

8 ,عطوئة ر68) 

164 ,عمطدن5 (ر69) 

67 بص ممعي اععلظ :مكلة عمد :16.419 ,عطوتاك (10) 

.6 بعرعه8 محلءظ زعم5 (ر71) 

6419 دمط3راك (72) 

.5 عامس , 544-445 .مم ,تعفدظ :46-7 .111 -قم1اط 713 


.8/ مرعه8 ممتر8 :عع5 ر74) 
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مأتطمعة عنتسحملوا-عع] دع جاعنا غ130 


ده لنة 0غ 2505ز مم هكدمم عط 1ه عدي لان عط لعيئئ امعكتل 
(8.6.)55 116 أنوطة مذ حنقم1 

عطا نإ6 2012آ مغ لإعمكنامرز ]5 غطا أقطا أطنامل مم كا عرعط 1 
صل متنا أ2وع انا مقتملسقودعلم4 م1 أععزطنة كناملسة؟ 3 325 563 عجره 
ناه 01 ]1005 لتم 60 ولوممم مقدده10 لمة عتممع[ام]ط عطا 
لةغأكدمه ميمعطاباه5 عطا لسة صدعء0 مقتلم1! عط 1ه عولع ]مما 
تتعطا طاتها وعتميع له عط1 .أعة) كتطا 0غ عتدل 15 متطوعة4 04 كارمم 
لقتلم] انه مع5 160 عط ,أميزوط ععمرنا اعدعأكتمتك:0ة ,كلمتعااه 
لعمتضقع1مه؟ لرأعاء[امطامهء ,عدصت جع121 2 ا ركنا أة اعنام (87).ررووءن 
05 رروزوع أقطا طغلت ع220 عطا 

للة )0د 35 مأعلسقورعلم لعرعاية لاعتطبه ع20) ممتطورم عط 
لإلاعع لا عصلقء المنامصة لعاتصلا 2 0سمة ,منعتده عممتطديم )0 
مع لاقللاضعءه لقتطا عطا ص نزلدععلة ,أمنوط 0غ مللسآ سرمم1 
أ /قة/7 لاط عدمقكه ومناءعن00:م معتلم]ا 1ه أمنامصسة لعغتصسنا كنط 1 
أعععلل مم لفط 5مع1220 مممعلممرعلم4 عطا م10 كأمقطعيعم اورم 
مقللم] عذعطا 1ه عم0 .علهلا أقطا غده قتلم1 06 عولع م1 
هضة هتلمل ص لصتنده؟ نادمه 5قنا اعتطن؟ ومستفممك 5م كأعنلمجم 
(60) وزطويم معاكةء هذ؟ عمى 

معءط لقط قتطقعة ل0مة قزله[ معءوساءط عكنام أععتتل عطل 
عطا 01 لإآهمممدممر عطا لعمتهصةء لسمة عتهل عمعتابةء مه غ2 مبجمي[ 
لقم 2م2391 عط سعدا لصة عقغط لعلزدة 5تتوجلة لقط عطس عطقضم 
565 أقطا 5معع؟ة ]1 رأنا8 (61).رروون0 مقنقصا عط أه مأعرعوة 
رقل872312) 01 007<05ناط 10 لللامصز عتصوععءط كأععععة [ممم1ادع271م 
-5نا0ز عطا ععلقمد ما أوعة عط عععبم وملقممتط أملأم كتط لصة معطب 
1نه260 صل وتزسعاماط 1ه كلقطعط جره رقتلهآ مغ معد وعره نز6 وتزعم 
5 1105/-22015002 عط 2ه عقلعاطدمصا عطا لمم .8.6 116 
عناقط ع8 35 ,ع2لا عطلقة عط الامطة 5ملدممت1 زط أامردء]1 
عطا 01 كاعىععة5 عطا أهقطا /إدد ها عا[طقدمعدمم كذ غ1 (62). ورمعو 
1ل .5ملةمصتط لاط وطدعة عطا لدم أمعدع1 عرعء7 كلصأ م50 رمدم 
هتطهجم 015 05ه0لم8ستكا ممعطانا50 عطا طعتطبى سط عصت عطا كدر 
1110 01 ععتععمعمه عط 0جة عسنا أه لمتعم دعه1 لعمتاعع 
:ا 5 أاناه36 كا رأقطا دع]31 ,عع امم 2 25 


0 لإلنال صز زايد أمبووط عندع1 لأتامء متطة 2 غأقطا 53104 كز )1 

0 20015002-91205 أوع ا طاناه5 ع1هآ عطا نز لعجاعط كتاءع01© 

0 ذا أضعمة عع قطأطمط؟ مبنجا رعء طامرعامع5 ص قتلط[ مز عتلمدج 

عطا 563260 صقطة عغطا عنم1عط كقمتاعفكمةنا كوعمتكن6 عمسسل 

-2201 املع -طاجمه غطا زط لعملعغط رعء طصمع7100 مز لإعصعنامز منخعر 

عط .قعذ5 1860 عط جردا علعقط معطا لمة قكتاعء01 10 رقلضتبكهههم5 
(64), يورو نوجاةي] أنا0ط2 قأملضوءدعلمق طعدعءع اناما ترتطة 


دوع 4ع1لهه ,لعأصتمممة لمتعتلاه ععطارية 2 كويد موعلا .8.0 110-109 (657) 
ملعن خنطا .8.00 78 له لدروعء0) ومللم1 لهد معد 3نآ عط ده1 علطتكقممم 
1ه الع تتتناء00 3 طل كتناءعه وكله قلطا 3110 ملمتقاورمء 10 ,لعلصدرجدهء هط 
0 .398,399 20165 لمة 182 .م تعمصط دعع5 8.60 51 

4 .م بمعكة1 (058) 

180 .م ععئهة*1 (59) 

201 ,11 ,كتعمودط :10 غاأامم الألمطعذ 112لا :16.4.4 ,مطمناد عدذ5 (60) 
3 .مده 393 

.54 .مر رعه2 مدقرظ (61) 

182 .م ,1 ععقة1 (62) 

78 بمررعه18 ممتظ عه5 (63) 

.56 .م برع80 مقلوظ :كله عء5 :57 عامس ,لأامطء5 (64) 


(5 مم لااتاأعه 0120عع5 

طالدعه عطا أه كممتامضعدعء0 عمتباماع ألع1 كقط د5علتطء تمطامدعهم 
قلط للة آه أمقارمصمما أذممر عط1 .كمقعوطة5 غطا آله بمبوديط لضة 
عطا 1ه التامعع3 كتلط 15 ومتاءءة ققطا ه11 كعم دككهم عتلأامتووعل 
تأعطا لصة طغلدء؟ عتغطا متطوعة صز عطلها عغطا آه امعد لدمعط 
لقعم ةمع انلء16 عغطا لننة هقتلم1 مععساعطة عدر ع1لللتم كه عام 
(46) يرومع ممه لاجمب 

-210 غ]ز للامط لهة ك5ممعوطهد5 عغطا آه لثمة عطا دءعطلرووعل م11 
5 لأعتط؟ عناوتدلاطم كتعطا رعثنا كه د5عتالسوعوعم عط لله لععسل 
طعتطيت كاء110 عتغطا 320 كاصةةاأطقطمة ععطأاه 4ه أقط1 10 «مرعمند 
ع1 لمأاقومى قط غقطا كممتامعصم عكر (47).ووعارء سيم عزعبن 
(48)ئ يرام كلا20ة000211 علطا تدده امعد عطا طاته 0ع20كعم كديبو 
تعطأه لتطة لامتتقمقمك رع5صعع سمتكلصقءا رطرلائط 1ه كاوععه1 عطا لمة 
(49) برواوييون كتعطا صذ لمملمة قمتطعاعناد 5عع2ا علامسرمعة 

طعتط/ة ,ممتالومم عتعغطا 1ه الناوء 2 35 ,غقطا كمملاصعم عر 
«متعطا لطة كننوططواعم عتغطا طامط طعقفمة مغ معط لعاأطهدء 
-طالدع/تر عط عدموععط كعنده ططواعم عتغعطا لهمة كمقعهةط3ك5 غطا روع راعة 
-ناطة؟ عط عطترءوعل 0غ وعتتستكومه وكلة ع1 (0 ممعم لله أه أوعز 
طال؟ عسباءعغتطء:ة 220 ع تمعن عتاأةعمرمل عتعط أه تإتبءات! كيده[ 
لعتمعي عطا قمة رععللتة لمة لامع طاته لعتدرمءعء0 كخنتسسسام 
)1 5رىمءء زه 5 3210 

:111 02 غختتامععة قلط 0ع5ةط ك5علتك تقطادعة أهطا هدعاه 15 11 
,16202165 رئ5عع12هم ,5ق1012 لصة كللة/7 لإكأله 01 كمتقصاة عمتاكلدء 
مدعةطة5 عطا مز 165ئم/ة مملععء ملوصء لقة عتلأماتءد روعلقمدمام 
(52) رروزهوور 

أقطا دعلتطء مقطادوة 01 متالعتقديعء: عذعطا دده أمعلتهع كز غ11 
أملاقط 0صة قلطوعهم معء ساعط واوعرعامة ع30 0جهعط عرعج عرعل 
خقط معطت ,.).8 لالنخمعه 0رمععذ عط 1ه انهم 0رمععة عطا صر 
عضط اأمعدمم ماع09 كلط1 العأالره كود وع5 1260 عط م0 علرميس 
1825 ل0منامئة جععة 3531م عط 01 عممقماءممصطة عطا لعمموعءن 
117 0ع5نا 9/35 ع5 160 عطا 0غ عأنام ترقا عط لصه ,طاعلمد11 اج 
-10م ظلكع]25ه 7عأ0 لقة عتتتعمطا ممتطدعمق عط 01 غختمصصة عط 
(53), زميق 


أه عكقطم بلعم 2 لعتعاوء وععة عغطا أقطا لعاممه عط للنامطة غ1 

قنط] .).8 لااتاخصمعء أوي لة 0رمعه: عنها عطا بلط بإاااتاعج ع1130 
عمتوعع6 5مع12:30 طقلءلسمبرعلة عطا لاعتطمر مز لمعم عط كوبجد 
لنة متعأرمطذ 3 0عمعحره 220 كلضة لاد ره 50م عطا طغلب لعاستناوعة 
جللهصه 01ل وز غ1[ (54). هزوم[ 0 املاع مرها عأناه أعععتل عزملر 
5م لعللمهه تعمتمقم أمقطعوعمم ممتملممععلمق' سه أقطا ل11دد 


4 .م بععمه:1 (45) 

.ل تموكلة معذ5 205 :عامم 544 .م رعرعئمخ1 .2.34 46-7 .111 .لصآط (46) 
81-9 .مم ,(1961 .لاتذكتاما) ,عطمتملناء عاممتصبرم] عل رعممععتص 

47١ 0ش‎ © 

.544-245 .مم ركء5ة*1 (48) 

.م باعكة1 (49) 

أك .عم.! (50) 

.6ط (51) 

9 .مرمهذرعلهمق :عع5 (52) 

179-180 .صم رععقة1 (53) 

0 .م ,تعمة1 (054) 


.© .1.0 (05) 
57 6ا50 ,معء3 المعم ‏ أاوط ©:1[] زه كنناماءع2 77116 .اأمطعة .11 للا نعء5 (56) 


لممقطن .1] لعسطف 
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حالسلل تك 


عع ةط عنع7 15]ةلطمقة تعطأه عطا لمة طاسمتزمر رعموع عم مط 
ده بقققاعىة ددهم 5تتقل لإأمعلاهء5 صز 0علالعة مطل؟ ,كامقطعيعمر 0غ 
وزغ[ (2)35.وورملعمك] مقتطدعة طاناه5 عغطا مغ رقطقوق له كان عط 
وامسصط! لآء ا عطا كها ع20) خنطا 01 عأناه: متهم عط أقطا لمئوع )6ج 


-طقعةق طتياه5 عطا 1ه كلمناتمهه عطا حدم لع1 طعتطس 030 عممععمر 
بجو (236. همون أ 52 للقعصهمع )1401 عطا 10 نمرملممت1 ددر 
مز ومتلعة عبماعط أقطا ,لملعم عع1ها د صذ 05ومععء ترمتاط ,عم 
هط" وستحدع1 ج2116 كمه1 513 أعصق 65 كقهم 10 لفط عمه هجون 
-0101ق قط أقط) كمدعم قنط) لمج (37)رقتمقطة)02 0 لماتصقه عط 
2136055 لاط ل0ع02لأضعط أقطا صقطا وعاأرمطد كدر برعم 


معء اءط لإعمكنامز عطا أقطا ل0ع1رممعء وقلة 5عمعطادم ضوع 

إاطدطم1م كنط] (38) ويوو0 10113 عاأهن1 قطسعءت) 320 انتقيةل13] 
-تصعزة 320 ب,الادصهع 1150 لع تكلا 2150 كمدع قطاسعء عطا أهقطا 5مدعمر 
5ه قطدضع) 0) أععمعلل عكضعءعستلقة؟ امعد عفاسط؟ط أقطا دعم 
لإأطقطه:م كول قطسعءي .منه"10 مه الامتستعلج8 متعاوعهة طونامتطا 
(39) ويرام دنه 05ممع علطا عه1 كاععاجهمم أوعتاعمقء عطا [ه عمه 


5 1152605116265 2111 9/11 ندم لسصتوعلم ل0رمعع:د ع1 

-ل ا صمومعع عذدمط؟ ,ع8 200-120 .0) وعلتم0 آأه وعقتطءعمطتهوم 

عط كوبن عكر (40).ووووبروعو ممع ده 0ع25ط 15 زه لأدمدهوكصا أمن 

]5115 2 كقللا مطل رذ5ه طوصوع.] وعلتاعديع11 01 لإممأعرععة عأودليم 
(41) مومع نزم لك 


كع لتك نقطامعهة ]0 النامععة عطا مأ عاعقط مع كع ارين عط الم 

علط 1ه علمهط طأكة عطا مز ركموع و5236 لزللمععم»ي ركمقتطدئم عطا ده 
(42).يزممطم 1117 01 560ممتنم0ه ذز طعتطنة رمع5 لع1 عط م0 علعرمس 
ما وعالطععة كولاه عط 12010 «ملتأفصمسمماكمز كلط لعلمع0 ع]آ 
وز (43).وامقطعيعم مهمه كمددعماتسعيرء صم ,فتملصمععام 
«نلتعاءم نط لصة (46-7 ,1]1) 5مئه0هت21 نز 0ع1منو كوننا ع[زمج 
عطا عه؟ وعلتطءمتقطادعم لعكنا معطت (هط2نأاك صذ) د5مععطمط 01 5م 
-88211121 (44).ريون0 ممنوها عط سه قهك5 60ه عط 4ه ممنوعر 
عط أن ع1للتم عغطا ععكلة عسمستأعصرهة معغاتم كوبر علعوميس كعلك 


للهلا عطا مذ مملطه 0 ندزه1! كد ممصا ممم ,أقمصستطة لعالدء وذلد 15 غ1 (30) 
70-72 .مم رعن2آ مفلرظ جععة بمتطتمظ 

0م ععو روباطمط5 م200 عطا 15 لمه برمتاط نزط مأمطقك لعاللقء 5ز 11 (31) 
7 ص نهآ 

.كد10 8.1 نزط .كصمع) ,16.4.3 رمطوؤة5 (32) 

5 ,65 .2 رتتز0ن1) أععلل! 1005 .11.1 نط .كمه ,16.4.4 ,رمطدن5 (33) 
أنا260 كان 12 عنام عطأا كنكرعلاع طعتطكب عوك لقطتهد ه كز عتيعغطا أفطا 
لمع عمبقط -لأنفطة غبرعا عط لقة ركقعنة «ضلاءن200م عكمععمز عط 
مط 
**.عقوعن تامف" ] 

80 .م رتعلآن88 (34) 

هل. 1[ لاط .قصدى ,16.4.4 ,عطوئياد (ر35) 

2 عأوص لسةه 81 .م ررعلانة1 (36) 

-33 عامم ,81 م ,معللآن 84 .لا ,علدلا (37) 

.صل ]8 نزط .كصمقن ,16.4.4 ,مطنن 5 (38) 

.67 .م ,عوط مدترظ (39) 

174 بص رتعمة:آ1 (ر40) 

.174 مسعكتآ (41) 

249 مارلا .او لا ,عرممعكللا أسعاعملم عبولتنطترمه) ,ممكعلهصم .).ن.[ ر42) 
174 بممعكة ! .3ش 1 عامم 

173-174 .صم عكه :]1 (43) 

173 .ماعكق "1 ]28 2497 .مامه 1[ نأمد ,ممكعلمة (44) 


5 0]1]155للتامط:) ل0صة طبلا كتف نلمرم 


لاألهت كتطا 0ه ععسدأاكتل عطل1 0 (وناممههه2ه1] - مطمطختط) 
عطة طا (24), (نموع- طارمم) 1لا معطا ضز أقوء عغطا 07:4105) 
137) 1725 ومالاطه8 0) كمدعة6غةطولة عط له جعاءط [أه وملاععئزل 
لونامعطا عمتعط لإعصصهمزل عط 7 من لعتلصضنط عازة لممعتمطا 
81362626315 ع1 .5ع طم ممتطهيم 1ه 5عترتاصلامء وستوتهه ططعتعم عط 
عطتاء8 قتطويةق 5عصرمء صغط]' .كمدعهعهة3 عط لطة كمدعها م سقط عط 
512013535 لتقكنامطا عنآعء9ا ععمقاكتل 2 عه؟ كلمعاعده اعتطت 
26 ع0 لقتلص] عطا مغ طايمد عطا 
أقطا لعمعمكمة مكلج ععة عبر رمطدراد 1ه ععمعلتتته عط سموط 
01 ققضةغطقطمة عط 10 605م2)16 متقمم كلط علاقع كعمعطاده)82 
ممتقققء عطا 105 ع[ طكمممةع؟ كأاسقطءععكل8 عط1 .قتطدعة4 سععطانمك 
طعت (227.وزطممم 1ه أققم قتنطا صز 5عناأكناعة 1306 0سة دعاياه10 
115 01 كلقاتصقه عط 01 كا 2 فصتا أدع؟ عطاعه1 ستقاطه عد صنط 
ها 5عطما وعمتلدع1 عناه) معنت عرعط) 0عمأرممعم ع8 .كممملعصي1 
عطاده) مع5 لع] عط كلمهتده0] كموعقمتلة عط[ :مزطهعهمق معط سمك 
01 2102) 778/345 لإأكت أوعع13 78/052 ,(متطوعة 1ه م510 لرعاوعس 
تاعطا 20ط ,قممع فصتدر عطا 10 اجاعم كممعوطو5 ملع (28).ممتقصسع] 


اليد عكمطنن ,كمفتموطمائو ع1 (29).وطومداح كتلآ0مها]عد1 
أكعط كن عطا ,ع3] نأ متطنة قط مزع (30).ومصة لعتلف كود غممة 
(31) يووطوك 5 لإألء 1056[تلا بأكدء عط 10دتتاه] 

لاط ل0عآلم عىء8 ؤ5علككهت مكعطا أهقطا لع ممع وكلح 15[ غ[آ 
لعصعملة نزاأنا نوعط وسمتعغط ,كناممعممهم عتعبت لهة كطءعقسصمدر 
عؤمط) عز1ةا مزعلا 5عكتامط عط1 .5ععقلهم لدلزم2 لصة دع اصع طغتد 
عطا طعنطللزا صا معمصهم عطا مغ أععمدء صل كمقتاميزوظ معطا آه 
(32). يمعو مامز عرعن9 5ع طلل) 

-5010)17 ضا عكمععطا 01 50215 كلتاملعةل 01 ومتاعبا لهم عط م0 
8239 121051561265 ,2010165 لتقلقمقك 1204 5]ز 320 قتطوعة رع 
عطا ك3 قنصقطة 0216 لعتأاععمة5 عط معطو ممتكغقصصمكمة علطمسلم 
0066م عطا ك2 كلالأمتصة تقطن 0مة عكصعء متلممء؟ أه عععسلمرم 
عطا رعمطنا أقطأا غهة رأخقطا /0اللزطتؤومم 2 كز عرعط 1 (33). مومس رك 
ع25عتمتلصةء؟ عطا 01 «مملو5ع055م أقذهز صذ عرع كممتمطط0263© 


(34). وروزوعم خلطا أ كرعتأممن5 متهم عط عععنت أممعا عد عه ورمزوعر 


عطا مه زكتامعمقوعع8 عاعء0 عطا) سمطتتط كز 5عمعع8 4ه لإأك عط1 (23) 
رعء ساعط لعمعممعر كوه لاعتطيت 0عل0مع أهمفن غط؟ عععطه تعد مم5 
,515850 عع5 ركه0تأماعلدلتطط بزدرعاو]ط برط وع5 0ع28 عط سه علرذة عط 
.177 بص رتعكةء] .2.31 مكله معد :2. 4 16 ,16.22.30 

.! نامم ,105 .ص .1 .1آمل؟ مكلة كك .2 عامم 0سصة 16.4.2 ,عطوئ5 (24) 


-1نا0[ غطا لأقطا 0غ1زممهء كعمعطاكومنوئط أقطا) عبعغط لعامم عط برهور ]1[ رك2) 
مه (كتاتممقمعع1] - وومطتاط) جعمعع8 أله بيتك عطا دمرمنا 0ع مهاد تزعر 
علطت ذ5هطمانعلدائط 6 زإمعالما]ظ 01 لقممء علا عرعطع .معد 8560 معطا 
1300 غطا عكيستمهاعءكل صل عله لعطكزيع متاكتل ه لهط لقصف كنط1 
أملاعط لصة تتطفعمق أه ممتععء مععاطدمم عط ممع سعط كوه املف 

.10 .م ,شتطم م زه رطوعبهمءت) أموءعا ساكل 76 ,تعتكيه 1 كعلاتمقط) [26) 
0 اصن [ةلااناون نعة كنمعطاكمات 1 إن كظضقعهانإسط" أمطا كعاناد 
أت مقلقم عط أن 5ضمتاصناميمت وعملعط أله ,تعمل تفط) 5تروتام 
كم فعورةة) غطا كه عقدفه لممتعصت مط يخصقع هل اعط )6 

تمل 1آ.8] نزط يكصمء) .16.4.2 .عطقاك (27) 

مفلظ نعود رأتذلدله معغعطاننهد عغطا سل باسسفمدية0) لعللات مكلت كدي )1 ر28) 
7ببراط ‏ له عدمعع ترا /ترم 1 اععالطا :ننه :2466م نول[ 
.65 .م ,1981 .هملده.!) 

حاه! كقنت غ1 فده روطتنمعنطكادله) طوسساك لفالف حنه لأفاادرت أحرزز عط1 ر29) 
-74 صم رعق مملرظ تععذ ررطتيداا مرعلممم غط)) مطنائمكك رط لعكنا 
26 
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أدرجع؟1 قسه متطوعة عتصسداكلل-ءعء2 دصععجراء8 علو12 


هه 11قه 01 أمقأرومصطا أكممم عط أه عده لعستقدعر غذ رمتطوعم 
وطقعق عط 6ه /زامممدمم عط مإللةتكامة موس غز (15).واعيووة اق 
5عتصمعاماط عط أرط (6 عو ت5تتزدبعلة قط معطو 
-علهغ]© باأتعدعءعمدسة كنطا طغته عمعأرعامز 0غ عمتسممنوءط عطا مم1 
2 اأاأالكتا 0) علالأةأمعوعترء 2 غمعءة و5مطماعلخلتطط نؤصر 
ممعة6ة5 3 الزط لعانم كدد لعبوتاعط عط طعتطيهد (هئامعءه5) 

(17) معز 


-اع0لقلنطط نزام ةاتاعتاعدم ,كعتصمعاماط غطا آأه عستا عطا دمع[ 

مسمعتككلطة عدم!1 عطا ده صن اعد عرعن ك5عتممامه لمة كعتعمععة رقمطام 
عط 10 2عنا5 دده دعلتحم 01 05ع01لصبط نتمطهحم ععناه «رلعاة أمأكدم 
(15). ونام غ3 كوينا عذعط) 01 عده ب6طع0مة21-111 طدظ 01 5اأنهراد 


اكتاطقاقء 0غ 5رعمتمقام أممطعوعمم عاعءعع6 لعع2رتامعمء مكلة نوع 1 
(197).ممعموسعنغتلء1! امه معلم كه كلددن عطا معوساءط علمن 

لهمة أمبزو8 قمة قتطوعة معءطاعط مممتنقاء ع30 عوعط1 
كه ك0صئا! لله عه؟ عامعه ع120 كتامطتة؟ 2 35 مملغاكمم 5نقتطورة 
50106 01 لامتلكسء ]2 عغطا لعاع 2 اج ,10عه8؟ اأمعاعمة عطا مز عممععصا 
ده كىة .تتناءكن]1 لط لزندسطتآ تمتلصمعرعلم عطا مز كتدلامطءد عط أه 
5)ز :13طهجة 092 5غئل0ناءة ع2131361؟ 0عمععن0ماصة لإعطا ,النوعر 
-أكمم لمعتطمدرهومعع لع لكتنع سمتاكتل 15 220 15ممم ,كعاناه1 موكقتقن 
مكلة نزعط1 .701:10 ممعمممعان]اء11 عطا لصة قتله] مععمبواعط ومن 
علا آأه /لمنصلط لسصة طتلدعءت عطا 1ه كممتاأممعدوع0 وماجرملع 1ع[ 
1318 2 1360م وعطءتدعدة: عذقطا أقطا أطندهل مم ذآ عععغط] .1365م 
أملاوط له متطمعة ومعء تاعط و5عز لزاع ع1:20 عمامماء 068 صا أتدم 
-56طناى قا 0ك[ أناط 1[ء1)5 100ئعم عتمسمسعامغعط عطا صر بؤألمه 6مم 
5ع10ا أمعدن 

-510 اعلنهاع0 ععن0منامة مغ ممامطعك مممسلصمععلم أمط عغط]1" 
قود 116 .(.8.)0 275-194 .)) 5عضعط ]2205 كول متطوية ده ودعلل 
0غ 0قة :من 1دلزم؟ عمممععط مغ وعأعو ع8 تبومرعلهغ5© برط لع ااانا 
ململسدععلمة عطا أه 4معط 3 235 3:05له20 د5متدملاممم ل0عمنعند 
(20) بورووطل] 

عط طلتم لمعل 10 ععطممرومعع عتأقصيعاؤيزة نزلده عط كوس غ11 
15 115 .قتطوعية 1ه تطمومومعع لمعتطموعمقطاء لصهة ادعتوتطم 
5 60015 ععم171ا صا لتأموعومعءع0 خلط لمة كالعطيع 3 هذ للتامصس]! عئج 
.15 طمقممعع ععاها قط العم م لمعم ومعككله 

15 1110120121101 [قعتطمهومعع عكمطنت روطونناك 16 عمتلروععم 
عط مغصا متطدعة ل0ع010210 وعمعطاذه)8123 20 روي خقطا مه 0ع525 
(عتتاء؟) قتطوعم معء ساعط دوعتا طعتطله ,أتعوعل عه أغعدم بالمعطترمم 
01 طعصمط عطا هه :2 35 0ع0معل<ء أهوم كتلط[ .مترتزك-ع1ء00 لصة 
ل كوا 5وع20ع11 01 لإأه عط مرعطه (22),جمير؟ 5ه علنا0 عط 


أك .غ8 (16) 

.54-5 .مم عوط مدلرظ (17) 

177-178 .مم رنضكةظ .2.14 لمة :ك5 .م .غ80 تتذارظ ر18) 

.5 .م ,10 محلرظ (19) 

ارممدملقء1ط أمعاددها ) لرملند0 :عهذ5 (20) 

بتعرطاا أمعنددما) لء6م! .ععو15 .1.آ عاط .كمون ,16.4.2 ,مطهعتذ (21) 
.(1966 .ضمقومآ) 

لعظ5 غطا أن أكنم المعطاعنه عغط1) ألنا) مقتطهعة عغطا أه لقغط ع1 (22) 
كلل لماعك عط ماس لعلمعاعة عمه نعط معط ولخ لمأاكتقمم زنع5 
لعأ لاد لإأك عل وعالة ,دعاتمماعة لتعللكت طعنطه .معد 220 متطممم 
عط نا عمتلمعاعه بععطأه عطا مسد .لقطموة كه الب عط1) )از وه 
وعوىن1! أن لإأن عط ,نه لدنلعناتططولعه عطغ صا أمترط عروعه ممتوعر 
1525 .1.1 لاط .قمدظ ,16.2.30 ,مطهجاذ عمد ,لمعتادذ أن النا0 عطان 


(4)ر ووم معومة مدعدمللة 1ه ععطصنم 3 عزط 


) يي نرب 


لمعزومقك لا لمة 


0216 61103265م 320 رقععام5 ,رعسطععصط 012 5ع1ألاصهتو عمق[ 
-20 عقع؟ طصيم ممه عذوعء سمتلصةا لههة عتطقتم درمء]1 أمبووظ8آ 10 
لمععلام0ع 7ع20نا أمبووع8 صز 0عمماءن06 لمة لع لاأقستاععة الللقنة 
عطا ها عومععملامدظ م1 عممعووعاعء ع1 ومنو سعمناد فإنخاننا 
أذ أقط عوعك غذ وععلقمر 5عاأكتدوع2 لتقل 01 5اتتامعع2 عكوعمعهء 
01 0ممعم عطا ذا عكنا 6غ13:وم قز لإكتمقانامومم خمعع لعلزمزى 
املاع مغ الطعنامغط 725 أعتنلممم بجمر عط (7).عليم عتفصسعامعم 
ع ممم عرع7 لله أكدطلطتنه5 عطا طثتب ع30: لطعتصعطا 
01 5310 78/35 ]1[ .أمعغصمه 1[هنز[0 1ع20ن رعكن ,20 /(30ع1 5عمه؟ ماما 
أه كنقالة عطا لقة 5أء الهم أمقلصتاطة لهقط غزة أقطا مملممعرعام4 
(قعوموعم نولمو 6ه للدظ عدون موه كتلط 


امم لل[للاععقه عصسدععط حتطدعةق طكتت ع30) سمتاميوجع] 

تتاصعاه]© بزامةانء اقم ر,كعتصعاه2 عط زط غجملاء همع 32 لضة 
0 05 اأمعصرم ملع عل عطا كلندننتهغ لعاءعمتل كدبى رومطماع ل خلتطط 
آه عوعنل طتصععاججلة عط وز (9).وزطقعم قمة تسلممععلم معن جاعط 
عطا لعمعممع: 5مطماعء0قلتطط تدعام ,(.8.0 270/69) مولع كتلط 
عطا صعع اع وعمنتا عتمممسقطط صم لعأقتك 0ه طعتطه لقم 
عط ,(هماسطعامدلالء لاء1) متمطغتط )د دء5 80 عطا لصد علتلح 
-1أو0متطة أوعع 1ه عستدععط لقصقء كتلط لمة ,كتاممصةمرع]] عاعءرن 
(10). موز لاط لإ لعناوز علممكلمدء9 عطا 10 عتكتتقصمء 1ج همه ك3 ععمة 


15 للاع2 اع أعناءاكمهم» 5عتدرع2]0[1 غطا ,قلطا © 30016105 هآ 

أده رقع5 10 عطا 01 أكقمء عغطا ده كعمه 0[ه عطا غلتناطعء لمد 

16 (11) زوممروع 5 ]) ععلتصمعوع8 2210 ,كزء5نا0) ,802005 5منالة 

اع علطا ل0ع2ماوء: مكلة نوعط لإعمتتنامز 2و5 عغطا سمعرمطد 
(12).ئرومم ع5عط] 10 10205 


عط صز 0ع غ2 1اأمععمصم 7/35 إاللزاع3 ع20 مع5 ,مه لإأردع 
كه عكللمقطءنعم عط عتعطم ,معد 10 عطا [أه رملوعء: ممعط رمم 
علداعا 10 كختطوعةق لطة أكنقطعة1 عطا رفتلهآ] رمع غخطعسسمعط 
موعاقة3ء عطخا 011 10101165 لللكقتقكت عطخا 1ه لدعط عطا ,رعصردميع]1 
عتمسرعاماط مغ كلوهط5 نط لعضسيق كوب از عيعط مرمرع (13).وورمو 
أه 0305!آ عط .2ء5 0ع1 عغطا 1ه 5ععمطلة مرعاوعة عطا ره كأتمم 
-13125] عط عرعنت عقمععما 1ه كلسمتط!ا يعطاه عطا لمة عكمععمتعلصدا 
عطا دعته وع5 0ع11 عطا 01 أكدمهء مقتأم زوع عطا حره لعارمم 
عط 2ه 105م0) 10 غ22لفتتتسةطط-لد :0هللا طونامعطا كصنةأستامتر 

(14).ورزمميقطم عط 1ه دعصا عطا 35 أدداز علتلا 
20 قذلص!] معء تاعط موعءع0) مقتلم[ عطا ما عتأله) معد ره] وم 


اكت عمط (4) 

.هم بألاءة 1 ,(1972 ,لعه]:0)) ماملدرمعء 4 عتمججمانر2 رعععة؟ .2.14 (6) 
173-74 

.175-176 .صم روعمة1 (6) 

4 .م ,(1979) رتعللن14 (7) 

82 .م ,ععللتا1ة .للا وعالوللا همه :175-176 .مم ررعمةء (8) 

.م رتعكة (9) 

.246 غأمم لسة 177 .م رتعقةءظ (10) 

54 .م 19713 بهملهم]) ,مالعل يع طايام5 ,عمط مم8 (11) 

أ .عمط (12) 

اك .80 (13) 

6 غ201 ,84 .م ,ععللن34 (14) 

.54 .مرعن12 ممتوظ (15) 


(1987) 48 - 1.38 اعوط .2 .أه/ رععوم 


211-61 51111 اللخ 11 
111 !1 لذ ]الف ]لان 1,0912113 لان 414114 


13721 .11 اعطق .دنآ 


كقط عانة عاع016) .8.0 323 هذ أوع2) عطل) ععلمويرعام له طنوعل معطا ععالة رأونروط هآ تاعمتاعط4 
عا 0ع0التمل 0ن 1170116 ع[] عأ00] اضر [ نرجومان ]81 ,تروتمم م «تمقملءعع2ه1[ كقط 'زر8 مادم 
“07710511 عأمارده 1لا 

هته ستقتطئل 2 اأكااطهادء 10 كهنلا ,علاناتتهءط 11 1720771 1[ه71 ,دهطلاءء057 16101 كا م6 076 
أأت :071ذل 56101275 كلت 0تطهل أمدء)ةطدة 886 .00771ع 16171 ملاء11 كأ[ زه أمأأرههء ©1186 ,هأ تمتتمعدء 41 أت 1انتاء كنا 111 
2110 عألة1 115[ 1067لا 726ز0ع526 1[ 11[طا ,20710714 «ء41 21 2052 تلام 115[] 07[ نوما نغ 0أعمسر عتقرء [اه11 ع1 
بلأنمند عتأعقمع [اع لط عع إن ع«تتبرعه أمسناآلت معطا دومأسررءاواظ وتطالءءععهادر [0 عووطةا 

0710 ,امنزعط 0116711 777 ,771207107162 اوفع إن ممما كلم0مع :1128104 ,1177265 1ددع 6711 معتراى 
:(]ة«11 4ه ©1700 عدمء 1717 0خ لعضتتهام نراء 1117160141 كع 1جروء[ن 1 ©1116 ,كلت 1 .10 مما تمع تتم جرع اقل ءا[ 
51©7كلالي) ,017205ل] دكونرام اه ع5 ل غ]آ 11 0711 0715« مك71 القلاط نره 11 .فأاطه:4 تنه أمنروط 1نم ءضزع6 
11 0117821 أننروط عتنت مقطه لم 7ععبنعاء6 كدرمتتهاء ممه 171656 (ك05::ه8 كه[1) ععاتمعرء8 دن 
عأطهن[ه"ا لمعنل وتام نرع 1 .01تناء كنتت 10قه نريه157] تتماعلدمدده1اء ما جز كتمأعطع5 © ترمد إن 21161148011 
/112(/ 20202 1711201|4011 كاآ ١8‏ أكدء 517 70115 ,دع 70101 078210(1© ,111/11481127115 كا1 تهآطه عل 071 كءأل ناد 
0ن نزو توه 11مء7/1 11 21:0 17:16 تزع عصلااء 7ط 05111011 جر 


1 015 [طلاى ©111] 17112765 771051 ©1116 ك0 ©0116  ©2701147365‏ :771271 07ل[ 76171017160 478814 ,1261 1ل 
10171071 1ه عتمتء 810 متاخ عتناعلتل “جاأهاعء وده ,ءلنتاهكك]1] :7هة ل تنمعدء] ار 


5 عطأا صا كا70 ]011212م1102 عكلانة عتلغطا لصدة كتقامطعءد 
01 021102صنه1 عط راعط لآناه/8 ,عستدوعانا لصة ععمعكءد أه كل1اع؟ 
الاعاعصة عط كه لصا عطا صذ لإأكدمررل عتقصعاه]© أقعيع 3 
21ةلقناطة عتعطا 320 52016105 لقسيعاء عتعطا طلاا ك5ممتامزوع 
طكلوعد 
صمل 1210 1 بيمرعاماط طعتطبت وعطاععزطه متقصم عط 1ه عم 
قتطا هذ لعبده1له؟ لضهة ,أمبزوط 1ه عانم قلط ذه عمتمملوءط عطا درم 
-105م لهل تعضصصرمه عط كهن بلط ععاكة وعتمعاماط وعطته عطا بام 
أه عنعن 5لممع موتطدعة طاتامك .عأماد أدمعرع عتغطا ,10 لزأتعم 
(3). وموم امعاعطة صل وعصتا أوعأاهدء عطا مدمء؟ ععمةاتمملطا أمعع 
5 )1 رأمزق2 صذ عابط عتممعاماط تعلمن أملمم خنطا ددم لمم 
.11716256 أقبات أمنزوظ سه متطدعم صعوءوضاء6 ع220ا أقطا لعمصهام 
لعاأذع ]3 عمق وعتعاصنام وبا عط ومع تاع0 165 الاتاعة ع20ا عمعط ]1 


تالاه ,عممعهاعاصةة ركم11 ركضاكلة الإعصمط رلقعقط عنام طغتو ا 111101 
مقتطوعق "" ,تعلانناة .للا ععالدللا عع5 ب"عومعنمز 1ه كلملا رعطات ل0مه 
تمل ”دععنيمه لمعتووقك عط 6غ عمتلممعءة3 ااأناوتاصة صل عممععمتلاصةر! 
[ه "رجماكاةا عط رول وم ءتنامى ,قططمع4 “ره مررهاكة11 1116 1١‏ 165للال 

84 .م ,1 أممم (1979 ,براتورع امنا لبدد5 عمتكا تطفهرزتك) منؤم4م 


لاتققطئط ممةملسمجعل4ق عطل' ,علممط كتط 01 عمداععيم عط وآ 

للتعمعع 2 ,1 بإدمعاماط بامط كنا كلاعا كممئعةه ععلمقععءلمة لبدطلع 
أقط دومع 015 10 تلاتمعع غطا لقط.. غقعع عطا ععلممععلم 1ه 
غآ رعغة]5 عغطا لتقأاستقحط مغ بممووعءع2 8/35 لطعتم لعصعة الوناه )1ج 
قلط :10 عمططه؟ 5دعلطتدعل0 ععلةتط ل[تامء أقط) عدملة كله عط كديس 
-1050ئلطم ,كاعمم لإمهقمر لعألكمة عط 50 (1)” مرزووو 0 عكتامط 
لأعهمنن عاعع62 عطا 1[ه دده ذسعغع1 01 سعمم لله كأكتاسعك5 ,كتعطم 
ماقتوعطتم عطا كقيا وممتخماتلكما كتلط 0عأمعععج مطب عومطا عدمدم 
-علاك مطبن ,ممععلقطط 01 5ه0قماعدمع1 ,رمقاء نا زامم-عء مه عوامطءك 
عطا لضة بممعطنا عطا 1ه «متأهلتينه؟ عطا لإمعاماط 10 لعادعع 
م #اع25 كلط 01 لهاتمق عطا ,فلصقيوعلمق غ2 ساعكيلة 
مدلءلسضمعرعاة عطا أه م014 لقناعة عغطا كقطا موعله كز ]1 

لعطكنسعص كلل 01 طناممع كتطا طلزبنا رلمسعدن14ة لمة بمدرطنا 


عندرعلاء1!] عطة إن نوررهات) ,'ورطةء] 7مارلتهيرء لل 71:6 ,كدمدوروط .قاظا (1) 
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مقسده] جمط-ء أ ادوزوعلاء1]1 عام1 


/ 


16 


سمطع مه .ال عدم 


قرلا 


“521071 1/ضق/ز 3 ره ا" 
427 258871]-17182144' 2311م 860120 191115] 2013م 1101]72 18 001؟ 1111144 ' 501" 391111 


11 و 104 |اعوروى 2040 15858 20 ,125/1'* م5083م* 501192314 51511111م 2015كا 19م ووم 5 91 
للم مين 17/1 218 1 مدوتدهمدم: 01 
٠0120500 11 1100 8 6‏ 0 [ج 
8 16 206 4 ول ٠5122500‏ © ]ع 
© 7 6013 5122500: م#: 1ع 
نومةف7 05 
7م42 51 1001 ]5311 13!111146 217/39501011816 07 58 
9١9‏ ]1 #6 913 (400' 812م31313م 15800 1“ 25117 “45734541110140 1؟ 
انان (دناالكة» 
2440 15086 1' 110170115111 5122500' 
03 1 20601 اعون 02:هممهم وير 


02(7' وع]زه4 (311]25) 1"“ دمل 20 121115180 110 م2733 591113215 11 100313 
440 1588 1 ه071 م9110م 8151102 
ع8 111 13+ 4 001102م9م 120 5 02 
70 421180 0 1' 75اممزمدد؟ 1ه 1" 4 (9ده قالنتئن)' 
7خ42' 11815م3101 م20081م [14نا3[8 310317 1' صر“ 3115183 ]* باظتام 0م327 دهد 
1121م 251281م 1011م3111 382 10 0105* 
ع يف 2001 2113 240 81015819 م0081م 395137 (346[1آادن ) 1010317 (ع/)' 1 ' 9811م 00 250111 1' م رع 


“ل 1آ (#الاتد ؟/80تة)' زمه : 
بإده' “موود دمتتاومه9]0' 238320 7امتتاذ #ومدذه: 


3 و9 2060 1ك 440 081 311081440 1580 1' ]7ه م5110م 2]02112* 5 91 
2+7 210001 221003511300 3044150 503011 94008“ 11آ5'' 9815220500* 

1 1 2000 0118 440 3181852821م 15800 3* 02114 م2130م ١312315‏ م ]ع 

تزه" يزه ته - 0" مره زسس) 

1" 21011110 عند انك [ “51130 0010100 101001 


310 و0إنه 
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صممده] واعمطط-عتاعتوعاكء11 عأاها 


تاستمطوعد8 .أل سعكعمة .عن 14 


(0860©) .كمتتهط جرع1نن8 01 ووتاوتمعى12 


ممتامتعيع1]2 كناءعم 1 سمناه جاكلوع 1‏ نملاهجنهع:1آ1 .2 

10 ا‎ ١ ١ 
آذآ لل سس سس‎ 
18. 17 100/78 (| عأاتطةا تمناتلعتط-للقسد 1ه غ10 2 ,علهم «إلطعناه: ,عقدط©ط عدتل ع01-513 علست لل 15 20د‎ 


عن رعن د كناك تعصصنا ده تعطءأ10!ط عممتحدع1 لسة وستممكل ,صتاة ممتاعدى ,كتئج 
(نزدعع عاعقل) 4/0 7.571 وتاك ,(سلمءط طكتومز1اء:ز أطعنا) 6/4 +1031 


جع112نا5 تعزمتا ده ررتأد كسامم كل ,كااعع عقتطم؟ نتصنا بوع1 ربيقك لعأمعتمع1 لاعلا 12ظآ 1253/78 24 .17 
.(تزقعع عاعدل نزء؟) 3/0 7.51 متاذ ,(بإهعع) 5/0 12لآ2.5 عندم 

تعامط-لعتط؟ علتكمة لهة ععقككدة ععممن ده لعممتطد ,كالع عأنطم رمن بجعم[ 10 #8ىإ/ةظ1 37 24 
.(لاقعع عاأعقل بضء؟؟) 3/0 لا2.5 مناة ,(تتهج) 5/1 +1071 معدب 

عع زمتاآة 20 ركااع مامعط لمة عغتطه القصسد-سستلعيهم غه أن1 2 رغمه-عكني1 211 18/ة2ظ1 15 21 
(لاملاعئز طكتقلعء2) 7/6 53/1 

735 رمتآذ 0ه ,كال مجوعط سه عنتطم؟ القددد-تسمتلعه 1ه غ10 2 رغده-عكندن1 1117 1228 14 22 
.(امللاءئز طكتللعء:) 7/6 511 

0 7321200825 01أمه 51055 ركاامع عأنط؟ القهدة-سطلعم بوع1 انمع لاصيا 117 2/718ظ1 12 .23 
.(0ه2: أخطعنا) 6/8 2.51 سمغامط ,(عاتطس) 8/2 ل2.5 رهما ,عمقاتياد 

8 2.571 معو عع كناد تعممتنا مه وتلد لععاعدى ,كالع عأتطت سسستلعم بوع]1 د | 100/78 9 .25 
.(لع2) 5/6 2.571 متلة ,(لة غطعنا) 

صثاآة ,(كلمتم) 7/4 الا7.5 عمد رمتاة عمط ركامع عغتطمى القصة-سمسستلعهم عددمد 2 0ت | 101 19 27 
.(9ا0للء9 طكتللء2) 6/8 غ511 

تقاكقم لومعلاعء؟5 غ3 014 لععل22 متاذ عصة ركاامع بزدمع لسة عنتطى القصسد عسمة | 130 489 28 
.(لع) 5/8 2.51 متا ,(علمم) 7.5/4 7.51 معدم 

8 ج1ل2.5 عقة؟ رمتأد 20 ركامع ماوعط سستلعمم سه عغقتطت للقصسد عسرمك 213 102 2 26 
.(لع: غطونل) 

كده ةمتع عططاةق 

بلعمقعد5ع]1 لوخوع 0 1ه كاممطع5 مدعءتوعصم4 عط زه أهنامسممق 501مهم 

م101 01 1111165وتأمم 01 اأمعصعمدرء0آ عط أه لفتامممق لذراهم 

.165 لنالأاههم ]0 امعسمسامدمء12 تاأعدركا عط ؤكه لممستاول 01م 

.أكلع10هعةطءعم لمعناطنظ ذ8] 

اتأعتقعدع ]1 لمأادعاء 0 01 5أم00طاء5 سمعاعدمصم عط ذه ستأعلاسرظ 2528501 

لقصعنه1 ممتتدوماصاط تاعدوو1 !! 

لإأعن50 لدأخصع 02 ممعتعهسم عط زه امول 125 

.عمتاععلة8 كعناتدونصة ذه أمعمامدمع2آ1 عط آه بولرعامدن 0 افك رورفق 

لاع لدكناءء1 2ه للزاتومء لونلا بالعوطعلط عط1' ,ترومامعقطءعم ]0 عاسنتاكمآ[ عط كه طمدععمدمك3 28/2 لقي 


.عناوتاطل8ظ عسبع1] 18 


13 ممصسمع] رامع تاأكتمعلاء1] عاه1 


.85تتضلا وعع)ن)ن1 01 سمتاوتعي12 


دمنامة كناع0 ]1 تامتأةساوزعء؟1 ليلا .2 


.816 .80 .110 الا 
لش 3 ساس مادام 
1 101 عجة؟ :072 لله «تاد ,كائقمع عأتط تصن ,لإدكء عصق لعتدعامع1 لاء بلا 0 | 8ن'ظ00ظ1 25 .1 

١0ا28ع)‏ 
زع0ة تنو ج0؟ دده وتأد عمتموضل" كاتع عأنط نزسنا ,كدان عمط لعغدوتجع1 1[ء/لا 2114 #8[/ؤ1 40 2 
(لزقعع علعدل/نزدعع) 4.5/0 2.5912 صثالة ,(زدعع) 5.5/1 1091 ععوم 
ركااع عنقطه عععها-القصة صقم كقط ععدك رعكد!! عكتل غطوتاك رأعقم سسماحو8 #14 8آ//ظ12 37 3 
(لع2) 4.5/6 1لآ2.5 ععهه (نزوعع) 5.5/1 10191 عنوس 
0/1 101 ععد؟ بجم؛ مه متاد عمتمصضل لععاعدى ,كفاع عننطب القدد جع] 210114ظ 8[/ظ1ظ1 26 4 
(تزوعع عاعهل ننء؟0) 3/0 ل2.57 متأو ,(ودعع) 
أمطسعصرمه “عجقاع “ عمأمم فل لععاعقى ,كلقع عننتطه مسستلعمم ع1 رعود] عوزرا 21114 1/8ظ1 35 5 
+51 كعلقطه 0 لإلستقدم عمداع ,(معامءط طواتردعع) 5/2 1017/1 عنه؟ روععمتا 
.لمسعط طكتللت: عاعهل) 3/2 1لا5 لسة (دووءط طكتللع) 4/4 
عن رعمقكعنة تعمصنا ده وتاك عستصممقفل ركااعع عأنط؟ القددة عحدمة ,عمد عورزلل 2114 0/]8ظ1 58 6 
.(دومءعط طكتللع2) 4/4 5791 متلة ,(مجمعط علدم وء,) 7/3 1051 
73 زععتأعتناك تعرمنا ذاه ررتاك عوستدممعل ,كاع عأنطك معدا عدرمة رعمدط عوزلل 0د | 1111/8 27 7 
.(لزقعع عاعدلق) 4/1 جللا5 مناة ,(تزوعع) 5.5/1 ج1لا10 
نتقعع ,طناة عستممتيك ,قاع عنتطم عع ةا[ رعمدط عكثل على رعلمم للطوت0ك]1 121114 11/8 29 8 
.(لء: علدءه) 4/2 ج1لا2.5 متاة ,(مسمع6 غطهنا) 6/4 ج1لا7.5 عمو" زعومه 
ده مناه عساتممعل ركائع عاقط؟ القتدة ,كنامعع سيم ركوعكقط غ224 علهمسم راأعلت .2ط 018 18 9 
جثلة ,(مسوءط علدم بصعم 7/3 غ101 ععو رمام صا ممتلامد؟ عمدكعند تعممنا 
.(لع: اتلعنا) 6/8 2.591 لمهة (لء: عامقل) 3/6 +101 25م1ام ستقدم 
1 ج1لآ10 معدم روناء عستمومعل عسنطلد8 ,فافع عأتط؟ للقسد عصدمهة رعقدط )د11 ل ماد 1/8 20 10 
(إقعع عأندل) 4/1 ج1لا10 متاة ,(تإديع) 
ملاع للقصه_تمستلعه لمععمعة ,عاطقل رعلهقص رلطهتده: رعقةط عكثل علتدت 2114 1/18ظ1 51 11 
طدنقكلع2) 7/6 55/12 ع3" زع80 كناك تعممنا ده وتأة عستمم عل ركائع عنتطد لمد 
.(لع2) 5/6 2.51 متأو ,(بوملاءع9 
رععفككناك «#عرصنا ده وتأة عستممعل كلمع عاتط؟ لالهدسه بع1 رعووة عكتل غطوتاة د 920/8 32 ,12 
.(لسام) 7/4 جآلا5 بلعصعيط 
ع3 207 كناك ؟عممتا 09 «إتلد 01 2365 ركاقع عأتطت سستلعص للقسد تدوعوع5 د | 1001/8 36 13 
.(0ع2) 4/6 1لا10 ستاو ,(لء: أخطونل) 6/6 2.5112 
7.5 ععة؟ روتاء عمتممتعل لععاعدى ركاقع عأتط؟ سستلعس عدردمه رعمدط عوزرا 3..ظطظ 10/8 28 14 
.(لع: طعتكم1لاء:؟) 4/6 51 رتاة ,ر(مسمءط أغطعناللمام) 6.5/4 
ععة؟ زرتاة كه كمتقمدة؟ ركااع عأتطم القدمة-تستتلعم عصدمة رععقط عكتل عغطعتاك 1114ظظ1 1/8 31 15 
.(مجمخط طمتؤدعع) 5/2 10/1 «ثاة ,(تزدعع غطهنا) 7/1 1آ10 
جع قككتاك ععمصنا ده وتاك ممتاعدى كاتمع عنتط؟ للقحدة بلع رعكدا عدتل غطوتاك 1114يظ2 122/78 37 16 
.كاعقاط) 2.5/0 ج1لا2.5 صتلة ,(نتدعع عاعدل) 4/0 2.511 معدم . 
ععوبب زععهة8؟ غطونا ممتصمط عععقام )3 معلوءط ملاد ركلامع عغنط؟ للقدده بوع1]2 114ظ2 10/8 33 20 
(اامعط عاعقل نوء؟) 3/1 +101 «تاة ,(كتمام) 7/4 7.51/1 
732 نعمت كناد ععمصنا مه وتاك عستممضل ,كتمع عننط؟ القصدة تستالعهم عسمة 14 1ظطظ 1/08 30 19 


.(لإقجع عاأتقل نء؟) 3.5/0 1لا2.5 متاة ,(لزإقعع) 5.5/1 1051 


تأاسمطععد8 .ا مسععة .نآ 
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.عتداعوطه ععة لصة لعلمععم نإللقط عععث كولم عنه1 .عتقبانود 
3216-0 كلالتتطقع1 ع10110م ,؟علء لاط ,وعععام عاازوعا عط" 
.كاتكممع0 عطا صا اأمترعاهم عيعطاه عط 01 أقط) م1 امدبعاعم 

ودرعء؟ (جم1اعء6 ممتاأاملءعوعل كمتامن عع5 .22 .2[1) 1 .110 ملم 
ممنلن-110نال 01 أمتم عمععدل2©) ه 10 عمماعط6 6) براطوطمم 
عط 1ه 5ذ 2 .210 عنمن (12.68(.)61.م -- .8.0 27) عأول 
711 لدمءء5 5تط لمة /1ا1 طاععع11-ل28 عميكا1 ممعدغوطدلح 
5 3 .ه216 23-48(.)52 .(1.ى تطاأماتوطك لسه كداععة) طماتومط5 
01 155016 22 15 11 أقطا لإأعء!11! عمرععد غ1 .أصامر ستدارععمن 
61211117 ]1115 011351-2111000110115) 3 5مقطععم ,كآء1]5 دكقوع 
لا انان رلعءمتصمع1ء0هنا فكلة عمد ذ لصة 4 .5105 .أمتدم .(1.م 
مذ لعاأدعءله2: ,ع1 ».1 ركأاصتمر مق تسمعمطم 10 عقلتسيزة عبج 
3 (1.م .8.0 98/7 م1 لعأقل لمة ,مما مكدع 
(337-346 .لآ.ق) 11 كناتاأمقاكمم 10 دعصماء6 6 .710 متم 
80.1 وزم0 69 .طعمنغمم أن (344 .«1.ة) أصتمر ممماع بعرم 
عدعلز عطا 0غ 0360 2258ء7) 01 0111© 010351-201020110115 3 15 
(5 8 12م - 130 

212116-01 121122112115 2 علالالع ع3 11 لمه 1-5 .810 كومتلمت 
عط طاتات 205مرودع 2م ,أعوكما رعاهل كتلط .67/68 .12.م 
عطا مععشاع] (7-14 أع10) كتتوممعل وصللاة عط 1ه معنو-عاصة 
-ع1 1005 وبتأوعورظط .(9 لصح 4 كبء10) كللوة علتأاكتمعلاء8 وبننع 
اك عط نؤط لعلمء5 ع7 كاأكممء0 عؤمطا أقط لعلدع؟ 
عرعط/7 ,252ئء©) ]2 5ع ألالاعة [1002اعنا1أكمم .0آ.ى لإوتاأررء» 
عتاوتمع1اء11 ععل1ه عط ععتتن (8 ك5نعه1) التناط كدت [لور برعم 
أعلباعمم نزأء531 مق علا النامعع3 خنطا م0 .(9 كنعه.]آ) عجره 
طتياه5 عط معءعشاعط روععيمق عغطا أ المعررععمهة سدع عطا أقطلا 
.8.10 لسصتاوعة ععقامع علم0) ,مجقاط لعلهممه[ه0 © عط له علد 
6068 

مزه لاط لع 2150 15 6-2 أعن1 01 للع 01-]05م كتاستصدرع) ع1 
لاتامء صلم كتطظ' .344 .4.10 للنامقة م1 كعكدل طعتطتت 6 .ولى] 
لالنطلمعء طامناهمظ عللل0ام دح ذه ععمعلاء تمسدكة لماع معام عا 
عط .الدب .(1آ1.ث لإتلاأضعه ]1155 ع1 10 1002أع ل أكممعع: .(1.لم 
15 ,101/91 ,2-6 106 01 كأزوممع0 عا 01 لتعنان-عامة عندل 
-2316 لل دلال تملا /لد نرم منا-ععم لمعامنن عط نز لعستممعععءل 
عط كو الفط أكعة عط مغ 0عغهل ,ررصصةا ممه تإرعغامم .1.6 راقم 
لآ.ة لتنامع طأوعوع5 


كناتلتطة1© عه (28/29 .12م ع 92 روعلز) كنانوعط11 60 كعمماعط يعطاتك غ1 (61) 
2ع لمك ذخ معو , داع الهعهم تقلتدسكد عه .(44/45 .2]آ.م - 108 جوعز) 
رلا لمكتطعل ,وتطع4م متعساصوء فته كتامممعء72 86 زه كمام) 116 
7 6:12 .اط .17 .12 .كمل5 .132-33 .مم ,1975 

#أععءءل مجر كناه) ,عععصناءظ8 .خ1.ة ععد .100 مكداء) ورن2] داءالهيوط (62) 
(1938,تزاع0؟5 عأأه مسعتصسسل! ممعفعصسُةُ عطآ]” :امول بوعلط) ,1928-1934 
7 لولم ,37 لم 

14 .هلذم ,23 .م ,15140 (63) 

عوء5 2.1 :229 .هذ ,70 لم ب4نطل (64) 

.0م ,59 - 158 لم .نأك .مه بمقدععطزتمك .م ععد ,إعلاوعهم اعم رهط رذ6) 

2,2100332 


ه سعط ععلاع6 2 ععانا عتمم عمتلطصعععء ,لع 1هانهم؟ أطعناةه 
01 أقطا مقطا عععنها بالأاعماأكتل 15 عامط عله عطط] .عاعمصمكضا 
8 15 )1 مقطا ععل1للا 15 01 عقلناءعك ععطااء ذز لمة ,1 عمو 
عاسامععدي لص كعمن! لعكاعم1ة طغزه لعتدممعع0 ذا بز[ أمع سوعط 
.(25 .20.310 .1©) .ع221مم نه دعاعرك 

ع0 لل ومناناطا تاذلل ععاهعوع كلتامطد ملامزع-عم0 كلط1 
لنمع] غطعا! 10 أطعيوئط كمعمععمك .مهلجه0ل 320 عمتتوعلوط 
مع 009 ومو مع 059 لووول 04 ولمووروةك 233 مسوعمن0 
05» لتلع 526 علروو لعل اع (7 وم ممعتاظ وعناج] 

متطاتت للد (21-25 .05ل!1) دكووعت) 2000 كمعستتاععمة نند0 
5011لا مرمة .2601/2 0ع1102مع12 كمنا0جع-عم نا ول عط 
لاك 16 .).8 7/5 لقنو تغط 5عغقل لسة 82.1 عمل 35 سعط 
7068 

لعغهرمععل 4ه (25 .ول5) عامسمك عالادأمعوعرومعع عوم0 
ع 8.0.59 50-31 10 لعأهل مدا مدتلميع1آ1 علهدم-للسمقق 
-عناةاوممعع: 3 102 مناو1لج 10 بأعنامرء لعلترعوع1م ألم كز مواوعل 
أاقط امعمتدصدمهم لصهد عاأج202 لع21أن1اهم؟ ,لاإلطاه20ر5 عط1 .ممن 
-كتضعااعلط لاالمعاكهط عع 202216 عط 1ه 5ع510 ع7طا ره 5ع نام 
161 
(81.21) .مماكناعونة :آلا ترهط 

-مع06 عط آه (28 .27 .8105) كلمعط5 علا أمعءدع رمع ونال 
11 عمتطأاعدرم؟ وستمطه 27 .710 .دصصةا مدأكناعوسة ع15ل 2)60 
جه عط لانم طعنطت عع! مقصسسط 3 كتمذ 28 .0ل8 أنها طكة 2 
لع1مواوعل 5مصيدا .جعمعء :1058 لمعع5 علاأمجع صة 1ه أتوم 
لاضع )25 عط 0غ لعنهل نإاللامتمصمء عع ''مدأكناعناق'' 
م 


(26.هل8 81.20) مصيهط لهبورودنا | لوبربرووونا -عوظ :آلا تمع 
أه عالصقط لدعط لعج لاد د 8ه لععطك علالاهامعوعرمع1 
للصة 00تتمعم 20لالإهمن]/20لإزإدس تادعىم ؟ه عملا مدمها طكوععل 
محصة! خنطا 01 جع105نات 05ا21620لاه أمععع ذخ .طأكدرعل آه لمعتمرز] 
.لاك عط 01 كوععة لم1 امعيرء عوعطاه جز لمناه1 كدب 


كنرةز0) ع1" 


عط مدمعا لماعم 11م عرعلا كمامء عجصمءعط آله دعععام معبعء 11 


8 .118 .2221 ,217 .مع ,اك .م0 .تسدنا ع1 .1 (53) 

2 18 .371 .م ماك .مم ..اة مء )ومواجو © .87.[ (54) 

1[ طم02 .“طاععدمداظ أت طصم!؟ ابع-له؟1 كل .لممسطءنه .1ع (55) 
11 اط .(1931) 

.56 -154 :11/111 انه .مه .ء])]ذا .11 (56) 

ممع أقصاط ,كمممصياط - هنبا أ كممتاه عمععرط عطآ1 .سام8 .مام (57) 
.ام .18.7 .15 - 3 .مم .(1947 . معنحهظ1] ععلأة) كسما ع1 :111 .ام .لا 


11:38 

مه رسقلاتك 1 غ1 لمة لمطتمعدم8 1 كك 193 .م عه .مه ,مومهل .85 (58) 
808 امال 

عرق صم .صهلتك 1 لسصة لفطاوععم8 1 82:2 عويلن ا .مم موه 8 (59) 
82-83 


عط" ,طاتصك .8.8 :19-31 .مرك مم .مولاتك .+1 لمه لقطتمعدم] .1 (60) 
فق ركعطذًآ] ألعممماحء1” برعلل مز عملأإكعلدط 1ه كمصمهل لامطعكسهل] 
15 لم ,(1966) 260176 


11 


سمه زاسمط-عناكندءلاء1]1 عاه1 


مدعها علقم -اععطم؟ ممتمناوعلد5 نراء جنعصةاكتل علمستد عط1" 
-ممع11“ لعلادهء عط 10 عدم كقط طعتطت موتكعل لنأععوجع 1ه 
4هة ,مواعء 05م2ع11 عمل امعتصيمعم عمرمععط ,”*مدتل 
ع1 .لإتاسنسم عط ععنته لله «إامقلاسهمم لمبعقطعة [لعاعتينو 
لاللققء 15 م512 ]700265ققدمه عط كأسعدعمرء2 طعتط؟ سمه1 
0 35 كلعلطاععم5 ]1/105 .وملصها تعطاأه دوهع عاطقطكتتجصةاك1ل 
مدع لإغطا أقطا أععمكند أومتصملد للنامء عده أقطا لومكتمن 
.5108 0125م عأعصاد 2 01 كأعملمرمر 

أه متاك انامطتته عه طلتت عطاك ,بدك لعىم1ام» غطونا أه 15 غ1 
-اععط؟ ذذ عتمطعوعع [اثه عط ,نزله6 عط 5ه لزهك عصصدد عطا 
د عه 10 كلعمد كه دلصعط طعتطه سدس ع710 5 طاتك رعلمم 
برامه الدوعمعع ذا عمق عط]' .عمزة عتدععلمم 4ه عامطعمتلاتا 
-لصقط ذذ عاج2مه عل .نزل0ط عط 01 عسصتصةغ226 أطونتاد 2ج 
15 غ1 .لزلمط عط © لعطعة))ج 'إلأمعنوعوطتد لصمه لعطكختصة 
' ”لع )فلتقدمة““ لعءمقطك- ج80 ع6 0غ كلوع] لمة أتمطذ تعطادر 
دعأله لمة 202216 عطا ده لصناه؟ كتزدبطاج 22 عماعدم 01 كعدلك 
عطا هذ 0عطعسنام الكقطة د كذ عامطساعته عط" .بإلصط عطا وه 
5 نذا عط .تزلمط عغطا 10 أمعصطءة))2 كاز عع32 ع1[عدمم 
طاتى عاعدمم عطا مه م0عندومععل عه متهام لزلععتاص معطا 
.12151085 لقأاممعضمط عه كعاعنك عمامععمم 

أله غداا ,رمتصةا محتلسرع11] عط )ه كجعناء221م لإمقدم ععة عرعغط 1" 
وبا كه عتعطامضد عه عمسه مغأمة للد عط للنامء د5عتأعلعة؟ عوعطا 1ه 
17أع12 15ت 01 أع5 2 كقط طعدء ر,5عم98-م2010ع 102[012 
(48). يعم 1اوء]1 
اع 11 

-عمتللة د5عاعععهء ععل271 الاعستددمدم طتكتس نول50 لعلصتن1 
-0ئم 2 كذ عامط -ومتللظ غطا لضد عع20, كتطا وععءساعظ .عامط 
.عامط -وستاللة عط آأه صل عط كصده؟ طعتطى عومد لأءسنامم 
8 0ع01216)هم؟ لاإأعاناع3 15 منعذا عط ؤه ع21جمه عط1 
.ععققكقعمم3 ع3أناعصقتا تعطاة؟ 2 رعلد260 مرمءا لع بوعل معطب 
مقطا عوععده]1 15 لمة م5122 مآ عنوعء00م نزلمه كز عاإمطعك 1م عط 
لكا 321 01 0605208 250 15 عذعط1" .غ510 15 11 

لله 5عغ51 لإمسقحه 0ك مز لعل1اعالز مدعنت عمل كتط) 01 كمعتمععم5ك 
,5222112 :50193 تامتأهعم1 10 رمملاعه1 كسة عستاكع لد عبن 
62 ورووورومم 617 رمطءتعن1 000 رصع لممسعل 
تأاعم 1 

5 أتاط ,]1 عم85 12 35 20152060 201 5ز عام معوعء أزه عط 
,10 كه ب5ع510 يعأطعتدعاد لمة ععل1تامطد 112016 2 مقط 10 
نإلده 15 عاعدمه عامط -عستللط عط فستامعة عمل لعمععاعتط) 


عأها 3 لإلطتذومم" 3:17 .ع1 220 ,216 .مم ,لك .م0 بغتددد/ا غ12 .1 (47) 
ب””. م19 مهم[ **ومععطمع'“* عتاكتمعلء1] عط 4ه معسععم؟ موأكموناكى 
.84 :87:5 ,86:1 .ع6 ,370 ,368 .صم ,عله اء ,غأم0ه)جم© لال 
79-1 :63 81 لق .ره ,عع اذتلدعة34 

ممنلسعع11 عط" ,طأتمسد .1.11 مع2: كعتاعقضة7 ممه كعمجا أمع]أتل .ه18 (48) 
1[ .عقو ,/ا21 ,الإأروعء8 "روع)122آ1 نمه 5عم159 :عملاكعلد2 4ه مدهوال 
.53-65 .هم ,(1961) 

86:2,3-7 .ماط,368 ,365 .م ر.لة اء ,أمم0] ومن .17ل.[ (49) 

-نوع1[ 04 للدالا طاكهلظ! عط أكمتدوة 5م0ناهتمعدط"'* ,ده انصسد11 .2.377 (50) 
14:8 .ع1 ,54 -1.مم ,1944 ,(1938 -1937) >0) ,طمن “معلدد 

59:32 ,31 ركب4 ,49:1 ,19:2 .قا ,.2211 .مم ,عاك .مه ,لمقطعتمط .8 ل (51) 

42041 «رسمصسسكة ,اع0120© عط ده كممتاه معد" عمنلعد2 [٠.١‏ (352) 
.3 21 ”رمقصصسف هذ طصده1" محدم1 خع.1610 ,711 .مم ,(1951) 


اع 015 نقد عط 04 عومط) مقطا عند صل كممتكمتيد 
.8 لإتنطخوعه لممعع؟5 عناأوتلوعاعة مقط عط ععة 19 كمد 16 .11055 
0 عمتامواد لإالقباعج ععح 19 .710 5ه كعابرام/؟ عط1' .عمدت بويع 
عاع1/ت ع8 لمتامعة عمنا لعمععاعتط) م701 2 ملمز عند رعمعععل 
2 كقط طعتطهت 20 .810 تمدره]؟ عط 01 أمقاد عغطا كن©ط) 5لا عه رعامط 
لسمعةة عغطا آله عأهل عع 1د! 3 ك5عناع ععد9 علملم مه جتاد علعحاط 
ع الأاععههء طتاه ملووط 15 14 .810 12.0 إتبارمعه 
خطعنا 5 15 .110 .8.)0 لإمساصعه لممعع5 عطا صز )1 مععهام طاعتطس 
د طاتت ع0هم كوبط 16 طعتامفط) 5ه كدوععد لمة محاوءط طأوتإدرع 
.نموا معتاتدء عمره؟ معلقد علهمم نزلمعل كو اعتطبر للتامجم 
ععقام أخطعتد طعتطاه بزمصه!ك عغتنانو لق مبجمع]-لزوعع 15 18 .ملل 
عاق كعأمصدئء كقلتساك .ل).8 لإمامعه أوعق تزاعدء عط متغز 

(3. وكووع0 36 لصنامة مععط 


(20 .1ط) 117 ارمع 

متها د كز (24 .810) سدم عط 1ه عامسصديت عجعتلهامعوعومع 1 
لممعع؟ لمعامبط ؤز عمو عط .دعل51 لع1010 طكته عاععدمم 
ققصدهة]1 01 35 عمقطد عط غتاط رعند8 نزقرع .8.00 لإتنكمعه 
(44).عبي لوتوعمص1 
(20 ,19 .كاط) .صتنصآ فعاناممك- مم8 1/١‏ وجبسرم1 

عط .''ممتلمععلط'" لعتموع) (لممصتصصم كز صكره؟ كنط1” 
01 200عم عغطا عأهموتوعل 10 لعلمعام1 االمستعاتده ممتلوعع1]1'» 
لاط ,لمكن (.8.)0 37-4) أوعر0ن عط لمعع11] ذه مولءء عط 
1 أدع 1ه اتناو سقتمتادعء1[ة2 2 35 ر,كأاكاعمامعقطءعى لمعنتاطن8 
مونل 2ع1''* طعا عطا انظ .'22أكناعسة * تووععخ عط 
رمةتلم2ع11 عتقدء عط غه لمقعم عط دعلساعمز 459 مسم1 
آه طتدعل عط طتتت 100 .2آ.ثى أناه2 0علمء اعتطم ,لإأكمقمزدآ1 
11.6 ومررموة 01م,ع11 

للع صدل2ه10 200 عستادع لد 12 كلاه 3ج امععاظط ,رمع بن1] 
لعالمع-50 عط 01 رقاوتط عطا) ع1 ععمعلرزلاء أسمامم س1 
ةا آه عم كنطا 01 ستواده عط عامط ,*:مسمآ ممتلويع1]81“ 
لععععة 7 اال ةرعمدعع 15 )1 رالاظ .لعمتممعاءل0 أعنز وععط أمم قط 
ممعائقط عأكللءاعةتقط 2 5ز عمب ''مقتلممعل2* عطا نما 
95" .©.1) اأمعودعل عتاأكتدء لاع1آ 01 عمل ممعممعءائلع814 
مقدهظظ عط ©) أكمعامم مز 479/ر(وصصها و5مععطصرط“ لمد 
0 أقع2ع)ط1 مم لفط كمقتسنادع221 زلتمععدممةق .مها 5كتحوتل 
عد7 لعتط كصوه1-مصدز1 لعأمعاأكتطمه5 عرمم عط غمملج 
201 ,علطتا أقطا اه دماعع1 ممعمممعاتلع854 عغطا س1 أمعسنتى 
عتاكتمعلاء11 عع010 عط 1ه مملأوتسستاصم عط لعع 2 نامعمء معي 
ماتودء ل 


-1:113آلا ام رعق .مه ,عأكتل1 .1.34 (43) 

.1 .221 .مم ,نل .ره بسقلز5 .2 لصح لمطتمعده1 .2 تعمد إعالهعيدم ع1 (44) 
.40 .م5 ,49 .م رق .مه بلإعاعاءلامعءجه 

ك1 )1 أهق8] م08 تامسستاككة عطا ده '*مفاكموية '" لعاللق معءط 2150 كقط )1 (45) 
ماكة؟ طعتطت محصها لع10مس مقصصم] عط كه باعلعة؟؟ ممتمتادعلوط م نرلوه 
.(14 .لل.ث - .)8.2 27) كتأكناعناك 01 عنما عط؟ لنتامعد عكتر 

105 لعكن سععط كقط ""سقتلممعع11'' كعمننا )2 أقط؟ لعمتصومععء مكلة 15 )1 (46) 
تكاسدعد8 .)82.2 لصة مذاع؟ا .1.1 .أء) ,70 .6م - .8.0 50 لوزعم عطا 
",ملكلا - وعاعطعنطكا لمه مطعتع1 امعسمايعء1 بعلل )2 كممناج جوعيرع“' 
جه ,عرها .2 ,1عع1102 .22 .م ,(1949-1951) غ27612-203 ,4501م 


كله 10 نلدع1 كتلط ... “ 205 ع1 عط كاأععزع 20 .مم4 .صراراه 
اولاق '' كلطىةء! ع8 015 عكنا عطا طتلبد عتماعسصم غمم كعم )ز عمتاوععط 
”مموعط 11" لمد 


ناسامطععهظ .لظ مسعكم .102 
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لمم ببس سسسب ع 


.كاتء 0 *'ق'“ فاهلتلتعذ5 صعامم]1 


مج844 :283846اج كد 67170726207017070762727217270701907907902 سس سس ى 1 222 ا ىكس سح س0لللبيلللل ا ا | |الللبيشتبتتر ‏ شط ْم سسسصسشطسح 


مهنا تعم11 


جعغاعآ .عتأقام عه أصمط للقدسة معحه مغدالتوتة5 ممعافمقط أن عمط عمت 2 2ه روط 
.تمده 9 أغطواعط وعك1 ,علأكمذ لعطعامهة (قطملة) /0 


وجعلع1 عمقط ده لعطعاوع5 ,عاقام قاهللهتد سعافدظط 4ه عمقط عمته ج 4ه غروط 
4 ع 9 ]1226251116132 (إتسهاك 11110 كعمنا 50 01 جدسذاد علتكمز عط مه [ 71١‏ 


(قاعط1) 0 ععناع1 عققط م0 .عاءاصصدم عققط عمة رأس«مط معع0 2 2ه عوط 
.قاقللهنتذ متعاففظط .سدم 8 اطوتعط ععلاء1! ,رلعطء نوعو 


. (0© © عمقطده لعطءققهء رعمدط م راوهط وععل قاقللتهأ5 مرعنمدظ إن غروط 
كنم 3 > 0 ,لمم 4 ح 1 ,سم 5 2 تأطواعط كرعناع1 

05 لعطعادع5 .عاأعامصرمء رعمهط عم رأصمط «رععل 2)دااتئتدذ سم ذمد8 ]0 أموط 
اكتم 17 أطواعط عغانع1 , 0 تعلاع1 عقوط 


01 تمنامعع 190 رعلتقصلا )621 رعغقام متقللعت5 معأفدظ 4ه عققط ج05 أمقم للقتو 
010 5أوآ 052 عأأعتصلدم لعمتسهاد ومع باع رععاعتك عمامععمم لع 1اء انور 
1 7 2 12 اتاعتك تتاكقعته عاأأعسلوط 


عاعقا0 كقط صتاد رعاء1اصدوم رعكةنا عمة ,اه 8غ)صللتواة مسعأافمط وععل 2 غه عوط 
11 عققطا ده طعنقهة معء12 .دعستممصل 


رعاعاصددم ,عكقط عم للقدد ,ابجمدا متقللنوتة ممعأفدظ لع:812 جرععل 2 4ه أمروط 
لقتم 4 - 11 01 طاأودعا .854 :ععدط ده لعطء نويع 


نص بج10اع26 عل تكضا ععل21 ,رع1هام غ112 مأهللوتذ مسعافدظ ,عمدط عمةء د 01 غروط 
-قققلة 6 << 15 ]116251156136148 ولسداذ ‏ . )الطقة علتكمذ وعاوعءه مه برسداد 
متققاة بلمعتمعم ,لععدع2 واكطعتاء ,اعمط هغهلاتهوتك ممعففدظ رعقدط عمم للقمرد 

2 4 << 14 120635011561221 لتقا .الذكك1.) علتكمز ده 


سه وععة ونام ماكايء 1‏ سمنأمده ع1 ارك 

.1 كنحمرا ال ١‏ نا ١‏ 
15.10 مكافك 45 1 
مت | 18 )26 65 2 

1 

121.12 0118) 58 3 
د | 101118 43 4 
114ظ2ظ 111118 44 5 
114ظ2آ1 21*18 55 6 
| 1211718 56 7 
ا 0 ( 1211118 57 8 
14 1ظآ 2211018 62 9 
| 1201118 63 10 
اد | 210118 49 11 


رهم لاقع أغطعتا رعلعقاط ده تزقعع عتره؟ رلإقك طكتللع: رعاقام ععندا 2 أه غروط 
زعستأمدمز8 .0ع2 ررعع0 ست ع2 ممععع ستصدمم لع نآك مسد عستت طاتى لمعنو رمععل 


.2 80 : 170 أمصعمص هتكوعمم لععطة 


ومشبععي لإمجماة لصة عمامء مبروعط ع 8.6.39 بوويغاوع 
ع5 هذ سعط ععدام للنامء ,(لع32اع 15 5 .510) 11 ,5-9 .8105 1ه 
دعأمصةءت اعالوعوم 8.0.49 وتتاوع أكمة عط 1ه عمتمستوعط 
له عبد 13 ,12 .وولح 410 ممصسدية امد لملطممة سوك عدوم 
ع1 عمها! لزاع الأمعدمتصضم لمة كعالصقط لمعتامء؟ عومتجهط 
ع5 كاقهم ع5ع5) صروعط .لاعت عألنقن لعأنععيد ذز مونزوعل 
.)8.0 لإكلناخوعه لممعهد عغط©طأا 01 أمهم عع1د[ عط 0) عدماعط للنام 
).8 للتاأمعه 8551 لزلمدء وعم ره 
عع910 لامطد كع[مصدك .(17-18 بعاط) كلامم عنماملا 


122 .م راك .م0 ,مطاتورذ .1 (40) 

01 كممقدع5 لعتط؛ لسصة لرمععد عط ,11-111 لملطعةف" ,سقطنه12 .34 (41) 
اوتأودط ,أموة 4ق ”,1967 هذ كومتلسيهد ,1965 ,1963 كممناه جوعرعر 
لوع ةلل ذه *”.عدنل مدآ .79:21:11 ,8:22 .نم11 ,(1971) 10-16 رمعتوعو 
3 مام ,61 .م ,(1946) 2311/3-4 طخم01 , '*مقتعصك )د دده 

,46 .م راق .مه بلإعاعاءاأاصعد5 .1 ,83.3 :عم92) ,195 .م راق .مه ,ومهطة .2 (42) 
,40 .هلة ,49-51 .مم ,37 .لم1 


220 متعمم مع ائلع11 ممعافقظط عط مذ لمتتصمم ردرم اج 
غ15 لزاعدء لصة 0درمعع: علا 01 ألقط 0ومععد عط 140 لعنول 
لمعه1 كه كع الم أمعوعررع:2 322 5ممدية[ عند 00360 (عللنايعك 
عضتاوء221 مأ 5م511 لهوعنع؟5 غ2 لصتام؟ معءط كقط طعتطجم رعمق 
عط ها ومتلممعءة لعل1نطل معط دز مص ع 2379 مولعم[ لمح 
و3 .810 ,12 .1©) #تلزاممم نرم :ممنكدرمععل صذ كععوعي 14ل 
.0105 الع1ء111ل 80 الامطد كع [متجيد5 .(17 .210 18 ,13-16 
ع 6غ لعاناطقاغج عط للنامء لسة برقع عمج 10 ,4 ,3 .ومقز 
)15 عطا 01 عمتممتوعط لمه لممعءد عط )ه كلفط لممععو 


دأوتانر8 عطا وذ 5ق[ 0د د10 نهد عاعع :6 أ عناو210اه) ,ركع ألد للا .11.8 (36) 
.05 ,لاقعصتص8ظ .28 .1) ر44 -42 .رم ,(1914 :ممقدمآ) ,مسسعميكيز 

.13 .م يلكت .صه ,سفلال5 .1 لهة لقطادعوه1 .2 81-88 .مم رق 

2 نعم ,194-195 .مم ريق .مه رمه[ .© (37) 

عم ,194 .م ,.هاط[ (38) 

:53011 .ام ,8 .م ,لك .مه الإككعهصمع11 0مد المعتاقء84 .ى ,طاتود كزرجه (39) 
7 20111.11 .لط ,37 .م ,نك .مه رعمتقفهزه2 .© ,1,2 
بلتتطيد 1 ,41 ,39 .8105 ,49 .م ,33 .ملظ ,45 .م رلك .مه ,لإعاعاع ل معجع 
113 بص ,لاع .جه 
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تلحسنه 8 ولعماة تاأكتوعءااء11 عاه1ة 


ةاهط عط )2 أناه كعلقمتكت للع عطط]' .لضتاه1 7/25 و1 
لمدعتممعاط ترععل 2 ومتعاقط عدا عكدط طوتط 2 1ه علازاوعععمناد 
دعللتافطة ,لعكتك ومامملة عطا' .سق لعذتدء لسد 2له6 لصتامع 
لمة لماعم 0ع1655م122 ع8 لتأقطمع غ1[ عده1 نزط 0م216جرمءعء0 ؤ5ز 
ملل لمعادءه عط1 05م رعمه]6 ومتمعط عه رع عسلدم 
د نزط ععللنامطد عغطا صرهمعا لع1ههدمة؟5 ر,كناءوتل اتامطاتت كز عامط 
22ج 15 7835 ,ع009مع 2 لإ 0لعماعل سم وممتعلىهط لعدتدر 
.072 لله متاذ لسة كائمع بإصنا رلزهك عمط لعندعتمع1 لاعع 

عط" .لعاهعه1 عع كقط رردمها خنطا 105 اعللدتهم أعديءك ولز 
6 02660 «رردعدا 2 ع5 10 كمرععد نصرهط أعالدعدم أوعومك نزاصه 
كز جنيع (12.33.ة نامع أكم8 غط) ؤأه #ألقط لصمعءد عط 
رمتصقا عنته ك5مقطئء2 .أضعروع]11ل عمد ععده لصة نامتتهرمععل 
لععمةء عط هده ,عكد 2020 متأ ومععل0 عتاأمتعاعهعهطء كاز اتيس 
لع5أذمتكء 5مصدة]ا عتاكتمعلاء1] غ216[ 01 مبتامعع عععذا عط ططختو 
ع138ئه1 لسة نزلوط عتعحوم عاطسمل وستتقط وما دعدوعطمظ 5ه 
2 ,وممتادومعع0 5ععصلدم لمج كعامرظ .نه عأكدد ل0مدج 
غ225 عط 01 ع1للتتم عطا 10 لممععة عط ؤه ع001ام عط صم 
©8026 وعتسبطامءهء 


- لاا 11١‏ جومع_] 

,12 .1©)لصناه؟ كهب؟ صرهة عط غه لوعطة علاتلةأمعوعورءج عم 
-802 أتامرة لعلصتاهع لعتأدعمماء راطوعع0تكمم عط" .(2 .0ل 
-تالنكة .5ع ةتملدم طائس ل0ع21رمعء0 عند «رصهدا عط زه كعاج 
- م5101 مموعأومظ مز لمعيه مععط عتقط دمصها لعأجدمم 
005هعم مقددهخ] تزاعدط لمة عتاكتمعلاء11 0غ لمعنل 5مؤزو مودعم 
ععمتال مقلئه1 لمة عمستاأكعلد مل ومتعصسمق مكل عرعبىر برعط]ل؟ 
رعتاكتمعلاء11 عتما لعنه0 ,اعالههدم أعهيء هم .لمترعم أقط) 
0©5.و[]عم عه لصسه؟ معط كقط 


مدجها :«مملقتطناجاء2 111١‏ بصم 
الث .ممتاءع11آم عط 1ه 202[0130 عط 5ع5 ملق دوعه1 عط1" 
015 لزدع - كعمنا عمة201ء طاتى لعتدرمععل0 عع دع [مسردد 
زم *“ومكتستطماعل "25 لعقكتددداء ,قمصقها عط 10 عقلتسة ب 


:810351 ,12100 تقتسعلمطة ,كمتهمط أمععم4م ,واعءاعلمعع5 .1 (33) 
05لنامط5 كاز هه ممتاأوومءء12 .102 .م ,154 .هل8 ,98 .م ,(1969) 
.عكةت مججمعط أخطعنا كه كذ 1ل لقة ,كتلماعم لعككء مسا وبا تزلمه لماع ضاوع 
كه أذ رتده؟ ها ععاصمستك ككلمها لسة لع21بمععلصن كز 55 .1810 طعتامطلم 
عععها 2 طنتم لععمقء عط فق 55 ممتمقط“ كعنات 10 ععمةاطمرعوع عومكء 
.59 .ما *ومصهها عتاكتهعلاء81 عامط أه متاموع 

865 شاكذء1201ء5 ع1 ها كتمدصممآ أمععمق * بمسوتتذ 1 لسمة تمطادمء1805 .2 (34) 
.طك :25 -20 ,18 .5105 ,12-14 .مم ,(1978) 8 ملاططع0 ,”ممنععلامه 
مآ :26 .كو رذماء2آ1 عل عنوتعمامعقطععة وملغدوماصءدط ,نامعصسحظ 
لامطعكته11 عط" ,طانتتمد 18.81 :51-78 .مم ,(1965؛ تعليوط© روعمصه[ 
0 رفظ 'ركعصةط1 [2أمعصسماكع1وعاه1 مز عمتكئ ند كه 5متمم1 
.13 .ص ,(1964) 

دوماع مكلدعع53 .4 :251/11 .ام ,17-18 .مم رعق .مه رله ناك ,طاتمد .2.11 (35) 
369 .م ,كاء .م0 .له اأء ,)0100© .ل يهتمهتمقد درمع] ذدهدا لعأناممة 
,37 .م رلك .مه معمتلهة227 .1 تمقصسدة ر"عتاكتمعلكء11 عامل“ 87:9 .م1 
هه .متعطماء الا .5.5 بفكممة اع1 ,'عناأدنمعاكء11" 200111:1 .اط ,23 .عط 
هتمه لممعم مآ“ :نا .11.ل بقكوة0 :8.6 150 أووط'“ 105 -©, شاك 
أت 5601 200125 8 6093 5متممط لسة دوعممسعتط :مدلعه1-كقممئ1 
عط نغ لمعمل 5محصها لعاجمه -تخائكة"" (1944) 1/1-2: ,0124 *طكدء1 
2 لصة لقطادعه0 .2 :.6.م لالتتأوعه لومععة عط 01 تعأمقيان 251 
116 .ماك .مه ,لإكاعاعتلامععه5 .1 لصة :95 -92 .مم ,15 .م ,نأك .وه ,لفكت 
7 ,204 ,202 .2105 ,18 


(7 .210 ,11 .1©) أصوط لمعمقمعطمعتسعغط 2 آه عققط عطل 
مغوالعأ5 أكعممصصمف لصة أمعتاموء عطا 1ه عمه 16 كهمماعط 
كه عمين براعدء وعومحخ 2©.متتقسدك غد لعصتععه كصدره؟1 
5) كأسع ودع عط نزط لع أمعدعورعء كز ومأصمط لوعتعطمكتصعط 
عومك علاقط ركلا لمعته لالغطعتاد طاته ,(8-12 .8505 ,11 
يو وموتن 8.0.©0 75-25 ما لعتقل ممقتمدك ددم كاعللهيدهم 
عطا 0غ عمماءط كسم عتتقعمف عستعق1 طغته كامع ودع كاومط 
مقأكتاعناك غطا هذ لععمعمجهة طعتطه كعامصد أكعتلجمء 
(1.ه لإتتاأطعه ]1115 01010010 لإق77 2 عملأمعدعءعمع2 ,لمترعم 
61 مويو 

رلضقط عده عطا صا ,للامطة كالمعمعدع منتمللئع51 عناه ,نط1 
ده ركعتهام لص كاتاوط 1ه قمم] تزاعده ).8 لإتلطمعه أوم عط 
لمة مسونتوعل عغطا صا ععسقطء عطا عسمتخهناذن1ل1 ,«عطأه عط 
ع7 رلمتوعم مقأكناوناة عطا صذ لعتجتعء0 أقطا سمتاهرمعءل 
عتاكلمءأعوهقك ععة كأوطصرزد 1515[ .0 5عاعج12[هم ركعفقط طوتط 
ه62 عط 9ط لعمعطلمم كز كلطط' .ععصقك أقطل 1ه ك5عقتاادء1 
ععلتا كامطصدزد 08 5متهقاك 25ع))مم ستقاصمى طاعتطى ركأمعمر 
5 3 ذرتكء ركاتدوط قأوالتعاد لع2ترعاع مقط أقطا ,عتممع 
لاكنتاألرعت ]2155 عط صذ 205 ده 1200عم تنمأكتاوسسث عا درم 
.(لااماع6 ومتامتعدعل قنوااتعز5 ععع) 12.32.م 


5م جعانوط 


5ل صصنها لصة 5مصذ! أغطعاء تاعلط أه «عطاصنه [دأاهخ له 
كه 9هاع7211 2 للامطد لزاعط1' .ع:031ن5 عطا سد لعطأممعمن عرعب 
للم .لم أصعوء2مة: 27005عم عطا 01 ادعام 5ع22 220 كتتره1 
عط 01 5ع الأ قأمعوعومع؟ أرععيدء عل0هد2 لاناممم عمعر وصصرصجا 
-211801ت مغأمآ لع10اتل ععة تزغط1' .ومصصدا سممتلمعع2 لع1ادء-مة 
لإأصء 1 زلمد .مم1 صز 5ععمعرعء14)لل عط مغ عمتلومععة دعر 
.(12-21 .كاط) 0ك عناه ص لع غدمأاكتطاز ععد غطعاء 


50 لتنامع -لهءاهمعا8 :1 نرم 
قنطا 5ه (1 .810 ,12 .1) لعرعطة علللفأمعوع رمع عمه نزلو0 


4 ,251.2 :كناصي00) ,211 .م ,.هثط1 (29) 

.نلك ,251.23 :كنامي00© ,211 .م .154 (30) 

.800 لإمناوعت اك[ عط 01 صمب عط ممعم '* :10 عم كتلط كرعقعءء رمههآ .2 (31) 
]00 ./لا.3 .144 .م ,38 .م ركه .مه ,.(آ.ق لإللاامءه )156 - 
عطاأه عتاأكلمعاعةرقطك كة'' كنك عه واأنناوطا كه صعه؟ خنطا أهطأ ذعل ساعمم 
عع طامكتصسعط لمة حم لعلاتتناعصة طازك دعاهام عط 5ه .(آ.ةق مسادعء .56ل 
مراك .مه ,*”.8.)0 لإكلتأمعه 11251 عط أه عند ممعط لعلعععمم كاصمط له 
81:12 .68.8 بكم1 ,338 

عقصة5 وممن لعقةط وملزمع !1 16 نط لعطعدءء كقه ممرزكساعمصم كتط؟ (32) 
كاعقهدة؟: عع11 .315-322 .مم ,اق .مه بأ .اء ,9]001م) .ل :عممعلاك 
ونوك ذ5ذذ5آ لم عامد؟ - كاوطصرزة عوغط1** :(324 .م) كامطصيزة طعية مضه 
مكلة كذ ومتكتناعممء 2 طعند .*معدوه لممع 5ه كموند “زلطوطامم عرعبو 
عاللقومعع0 عغطا ما أكماهمء هآ“ اأمعلمه رممهة .2 نط لعدعكمم 
لإممطعع أدعة عا صرمع) 5مستداد عط ,.0) 8 لسامعه )655 عطلع له ومصماع 
ع1 .ع1اع05؟ عاأعهنة 3 01 ,عمنتاعع7ع 3 ,هه 5أ011232م 3 متقاوف .(1. حم 
عامهفه 15 إلأصعيوع؟ ]205 3280 لامتصتطم أذدمم عط ع1 نزط كا مستاععيع 
تدعاظ عتلا صا كععةل/الا 12 للجا5 '' ,عأكنا] .8. ل .ك :68 .م ,لك .مه .””عامهعء 
4-537 .مم ,(1936) ,71 ,01242 **,كمتهقا5 5رعلأه8 أ0 أكتآ كه :آ أمدطآ 
*”,5وتمهاك 5*وع1ا80 5405 :11 أكدط ووعاطظ عط هذ معمول/الا منهاللتهتد5"“* مكلة 
21357 تع أصناة'* ,ا)لملصمن) .11 ,31-76 .مم ,(1939) 1 ,طم0 
.مم ,(1938) 11آلاآ ,240035 * ,أمظ «وعاطظ عط) مز 51 ع5 
.30-60 


تسمطععهظ .لل ممم .عط 
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عمضاط1 .5عع مكنا طأممحدد ععطاد؟ غتاط ركممأكساعمز عأتعلى عمق 
كذ عصءة مط ./109 لمة مسساتلعم ,طوئط زكعلمة؟ موتكم ععصصة] 
و012ن) .كلتعطآد عدرمة 1ه كممتاععد طلز جلصدد نز لعاءج1لع2 
عع دعنك .قباط لصة علمام غطوتا رمسرمعط مقا ,لامع :لزعو مكلج 
تطعناك لعلمدامء قمة ومستممتالة غطعتا 5علساعمذ امعصسامعن 
ممتأممء“ 
420 واماازعز5 معامد1 .2 

لإمقدد غ762 8 مععث صط كسطعل عمتللتق عغطا عممسم 
,70505 ءاه هآ .ععوم ذف فنأهلائعتذ مععاموط 01 كاأمعصوم1 
تعطاأت طائه «عطاععه) هدووء0) ]2 ع5 سال كدر عنو عط 
وتطآ' .)مم مقددمخا نزاموط لسة عأكتمع لاع ع)2ا ومممتلعه 
أذ رلمقط عده عطا م1 .كده ادع نلما 1010 مبسا ,لععلصا رفقط أعد1 
01252 ها مهتازلها علأكتلدعء لاع 1ه ععمعأوزووعم عطا وومطاة 
4 مق 111 مقدده] تااعمظ ».1 .(1آ.ه لتنامع أومرة عط طوتامغطا 
فاقللئعةذ أقطا عع5 هقء علا رتعطاه عط م0 .68 .12.م - .8.0 
).ون لمن أقطا أه أمهم كدر عنوى 

د 'اط أمعللكعة 3150 15 2359 26 لإاألعداناممم 28غ112كتك 
لستا وتطا غه سدمنتاعءع1[امء غبناه عمملمة لضناه1 عصه1 أن عرعط لونار 
ع1 .كمع اهام لطه دعنهام ركاللا60 لعلتااعمة غلا .ععرور 1ه 
د جاده رع )1216م ]20 رعذكلامه 1ه رعقة كاأععزاه لعككتاءعكتل 
ععمعلاته غ8©أا عه) لعلمع 2 عععط 15 نامع عكتلهامعوعومعء 

عط نط لعأضع5عترء؟ 15 بإنامعع عناه صل أعددعن؟ أمعتاتدء عط1 
.11,10 .أط) صم لع تاعمد طعته عنهام القتصد 2 5ه غمعصود] 
2 أنامطة دز عثقام عط" 8.0.20 75-25 جزمءع؟ 0ع1ه0 15 11 .(2 
15 .1001 لووءط لمة عكقط عدم طتت ,نم1 رتعاعتسممتل مد م 
وبج عه د5عمنتا عاطدمل طتكته لعنورمععل لصه 12]6 كز 11002 
.عستغعلناه: كه كعاءيك علتمععممى 

عط) عأتعأكدلل: (3-6 .505 ,11 .1©) كالع مهمه كعاقاط 
0 سدمتندعمععل 0هة عمقطة عط مذ لعسستمعه أقطا غمعمرمماء وعل 
بطم -8.0 27 ,..1 ,200عم ممأكساعننلة صل جمعم] نزاعدء عطا 
بعللةه «عطوئط رورمو ععلدموط لعلساعمذ ععومفط 14.272 
بدن[ ركطدء غ0 عسمتمععاعتط) لسصة كمملكرعتك ركعئقط بعطوتط 
عط معطم ععلكة د عه عججمعع #مارعاك لسصة كسك لمعتاع 
,58/815015 ونوك عه 5غاعءملدم م11 .لزلمط عط كمتمزٌ )م100 
عبلنوروععل ععتاعمدةء م 0ع200 هداج عنعء؟8 ركلة 1222 غ2 لععقام 
(28).وعاءءق عتمأسععومه لعأأعلتامء كه موتوعل 


©عة 52.1 ,طعة 51.8 ,1-1 51.2 ,1301-) 51.1 :وعم15 ,170-180 .مم ,18 
.كم 54.2 ,عه 54.1 ,11-151 53 ,طآ-ه 52.2 

م 452 ,)لث 45.1 :ذعم159 ,189 ,18 .مم .150 (22) 

.1-0 71.1 :وعم19 ,187-188 .مم ,20 .مم ,.لئط[][ (23) 

لمة دهاعم 0مماهز ,متعضه عطة ,مدعا عط 4ه ممكغتمطاتل عط عه (24) 
مم ناك .هه له هك باأمو]دوت) .ل .ك ,عمدت عط أه برددد ومتالسمتدل 
:22211 .جم ,]261 .مم رلك .جره ,مصهآ .© :381-84 .مم ,348 .م ,281-306 
1 ...1.8 ,”وبسه] عناكتمعاكء11 186 تدلدطة ع1" ,ععطمءللا .5.5 
.101 .مم ,(1971) 

لقط كتقللئعة5 أقط ععمعقاتت متموصد5 جممء؟1 كعلتاعممف مملزدعك؟. .غ1 (25) 
ل .8 606 غنوطة برط عمأمعلةط مز "عدبا ممصصم ترزلريد)!“ مامد عدوم 
.5 .م رلك .مه ,الة اأء ,امم اومن 

08 ,هآ مك ,66:13 بع ,315-316 .صم ريلك .جه رامه1 +00 -/لا.1 (26) 
8-6 2534 كاده ,253.1 ت:كناوءمن) ,69-70 .مم كته 

2 65:12 :وم11 ,315-319 .مم ,لك .م0 ,08100 ./لا.3 (27) 

.له ,253.6 تكنام6© ,68-70 .مم ريق .م0 ,رومهل .2 (28) 


.منامعع عغطا صل لع طكتناعستاكتل ععة 5عأرمعتاقه 00 رعاقل لهد 
تفط 06 كز وعطأه عط ,رعنهل عتاأعتدع1اء11 )هآ 1ه 15 ودموتاق عم 
لقم ]1 17 


(7-9 .كاط) 1 «جروعناو0) 
وععل القدد آه لأعمةل 3 أمعدععم بموتاق كتطا صذّ كلوعغطك 
لصة عاكتل أنتع-ع ستماء ركس لعتتناعمة طاتر وأصمط «مالقطة هد 
عد ممه كمك لعامعت طاتر لعالدس -عقلمومة روعمة6 عدر 
16)””ومناممء" غمنهة ومتحتقط كلععطة ابومط بون هر 2150 .ومهوط 
امتهم لع عه عاعغقاط ,مصسصمعط طكته لع21جمعع0 غ32 لامهتده لمج 
وستاععلاء كلععطد غمم عمتئامم ).متاك وستممعل طائه 
لعمععاعنط) ,دعاععم لع:23[اصد امهم لالط كعمقطد عواتاطماع 
كاءعاوسز لصد وعدز ع 5.25ع1لصقط لعمماعع5- لوده لمة كسم 
عماتعصة 7اااطوناك لسة عممه؟ طللج لععاععم عل1ل لعلسنام عمة 
لعأروصصة 2ه عقمو_مصن؟ 9 1.عووط د5ملقطمدده لمة صر 

عتتطه؟ عقتط علمتم 04 عهز سحتلمط؟]1 

بطو عرو .علهدم اععطهة ععة كلعغطد ععتاوأمعدعرووعء [اذمل 
مذ نإمهلا لسة ركم هأكباعمز عأختطه مسستلعم لصة الأقدمة تماد كعم 
لصة لممع أععلءء كلعغطد .كوعصتط) لمة كوعساعتط ركوعملعقط 
ععة وعاططنط عمقع لصة لعمم)ععء5-طاءاسلمصدذ .عممة ع#ممم 
لصة لع ,ماعط بعلصام ,لإقعع :ةل عمد 01 001025 .كناماتطه 
(20) ععجاط 


1 ومموناوة 

01 تجأعة؟؟ 2ه كلمعغطة علتأقأمعدعرمة: كل بممعتاق كتطل 
صقي عمتلساعمة كنك لمة كاسصو] جععل لسة ترمللقط؟ للقدد 
مماحدء) كس لمعتععنة عاصصتد لمة كالهه عمتيها؟ طتتس كعام 
10 لاتب 5اصمط عع لعتتاعمز للقصرة ركه لاع 5ه (0ع266 
كاطضوط مععل معدا علساعما مكلج ولععطك 210 .وعمقط أناء-عستماو 
متام وعوع رمع (22.قصساء لعنزدامد وماتاقط كرعنةى لصة 
عمتعقط عقالتاطماع لمة لعدمآكء 4ه ععة كامم ومتعامم 1ه كلرعطد 
-)ه1؟ طاتب كصسة لعلامعع بالغطوتاد لمة كعاععم لععد1ة ب«انطوتاو 
أن عنة كعأمصدت كاءاودز امد كوهنلق (23).وع1لمقط لعمع) 
عباوعع 2 كمه كاععه لع لمتاعمز اأدمطد طلته عمقطد عقانطاماع 
.15 0ع12نا)-أناه عط 1ه عقلء عط مممت 

لأقنده كستقاصمء لصد صتط) ,لمقط كز عصسطوط .عله أععط أله 


.م0 ,روصقآ .2 ١ك‏ ركنت -طاع8 لصة دمفتصدك اع لعممعممة كلضمط عقلاتسند (15) 
1 نعم ,172 82 كله 

0 عاطتكومصطا كذ أآ... “ :كنزدد موقا ,نمعع؟ عط 50 ومأدمماصعءء كنط هآ (16) 
لإلمدع لسة عناكتمعلاء]1 عأامآ أه ععداسيد لعاممة لطأممصد عط عكنكوم 
لعططقء عمتاممعر8 قله ععدكرناة طوناهء ممقطد عط طتاد نزرعنامم مم1 
وتبعءه عمتاممك كلطا أهقط) اع12 عط1...* :2005 مكلج غ28 .عجوو 
30 15 أل أقط؟ دع أدعءتلصة لإلصط عط 01 15ندم كناملمةلا ره نزالدء3ل22ممد 
.40 .هم ,227 .ع ته 111 .ض ,19 .م ركك .مه ,*".عنتوتصطععا مناه رمعل 

.266 14 عتممعع5 (17) 

ركل بآ 71.1 :عم ,186 .م رك .جه .ممهكا .2 (18) 

2 تبعمبر ,146 .م .هنظا (19) 

.8.6 174-75 دععجاعط 160ل عق صمولاقء كتلط أه واعكوء؟؟ ه) اعللدعيوط (20) 
لعادومععل عنتاوتوعلاء11 اهعه1! وممم ع3©...“ تأقط) كعلتاعوف وممه1 .2 
كه ااقط اكد عطا ممصمل تدعصمدوتل 0؛ دوععو ,101-199 كنام1من) ,عووسر 
225 .م الات .هه ,*.8.)0 لإمنامعءه أكرط عل 

رقلاء ,5212033418 ,اتقترمنا) كة طعناك كعغاك /أققم ورم عصف واعالميوط (21) 
,كل .مه ,.رمهآ .2 .01 68 .طم - .8.0 75 ما لعنول ععة مطاعصعل 


مس1 واسحمظط-ء تأإكنصعالاء]1] عاهآ 


لله نتطعة لصة لاكللقك مكامعط علعقل نزااء0139 1. 

قاع اعمم لإطكة ,لأه5 لاكتتاهمع ونوءط 113:0 12. 

.لثه5 طكتسم1اءل"9 تزومع 1130 13 

لله دومع غطعنا لاااعحدعع لعقط سستلع131 14. 
كأكزلهصسة عاأوموء12 


5 5ا0ع2ئع8 1010 87380 لع1715مطامء 5ازؤوموع0 عط1' 
25 4سة 10 1ه ععطتسيام 2 10 لعاعلتاوعع عرعزد لطعتطاس 
.عاك لمعاعةعقط :هزهجم لاط ععطأه طعمع جره لعطكتتع متاكتل 
لعلياعها ,1-5 أع10 10 لعمقكمسع أكمصلة كدير ,رم ضيه 
-لإهدهلا/لدتزمسنا-عءىم لمعامن 01 كلععطد عجحنتامامعدع رمع 
5اعللهعةم 0ه5 كعموا كمة كعمقطد 4ه وعترو لول 
عغطا عمتكتومصيم ,8 ميمتن ©)2.مقلجمل صذ كعللة لإمممر جرم 
لااعومكء 3 عساعنل20م لمد 6-14 أع10 ونم عصقء ,اكه زهدر 
لهة عتأكتمعءلاء1آ عأهآ جلها كعم9) لإرع1امم 01 كعترعد لعأول 
.112065 مقددهخ1 براتوظط 

.55102تء5لل ع1 هآ مقععممت 013115 15 ر(8) للتاموع 354[ علط" 
وعللع )0م 15 كلطعط56 لإدع1)ه0م 1ق3ل191لم1 01 ممتامتهعوع12 
د كة ,لعذكناءكتل لإلصه عقة كصمم]1 علاتاهامعدعرمة: اناا رعوعغط 
ع ألا 5ممكدء5 ععقط1!' عطا كه لإرعغامم عط 0) لإلدزاد لعلتماعل 
1111ا0م 01 ممتاأمتعكعل ,جعنء1102 .عكنان؟ عط مز علخحصر 
11 معللع لإأع121همء5 ععة كصلمء لمج عمدلا 2غ12لأع51 ,ومصسمآ1 
.ععمعلالك عغطا 10 ععمدعء تمولد عزعطا 


(7-10 .كا©) كلضعطذ ن9م1)هن2 .1 
لسة 5عصرقطة 01 7اأع221 عومد ع710 2 ععنامه كلوعطد عط 
لاكتاخوعه لجرمعه5 عط 1ه كلقط لممعه5 عطا ممع ومتاهل دعتدى 
لقعظ1 .(آ.ث لإتتاوعه أكقة عط آأه لمع عط م1 من .8.0 
كسملاممء ,5رعادى ,5ع131م ,ذ5منكء ,كانه 01 كصدره؟ علناعما 
عطاع8 7),وسمقصدك5 ععلنا 51665 .كمدز ممه كأعاعناز .ركوتاز ركامط 
مد 2لنجلاعمط (1ذارمجصسجهمم 109 رمطعمعل 00 سمعسي0 رتنا 
أحدم نأ ةمناءء0 5ه ومعتتمط عسردد عط لعلوعوعع (3لأومطزوعل] 
105و طاته لعندرمععل ع2:2 كلوعطد عط 1ه نتصمل8ة .كخترطعل 
أقطا طكدت عه «متاأذ بتصتدم لع لضة وجمع6 ,علأعقاط له كعلقطد 
-معك(آ1 عتاكتمعالء11] 5ه لم21 معاذعل عنكث-طاعظ8 )2 تامتتسم علج 
كطكم1 روع نه مز كععمعيع ]تل 16 عمنلروععم ).عرولا لماور 


.هم ,(1954) 11 :83-106 .مم ,(1953) 362[ :كله" ,عنوتاطئظ مم1 
533-577 .هم ,(1956) 11111 :206-223 

1951 ,مطعمع1 مقتلممع11 )2 ومللولقععاط عط ,لمقطعع مط .8.[ (10) 
+1958 بصعلد11 بعل ,(1952-1954) 20011-200111 ,4501م 

لقف ]3 صنصه؟ مقصنم]1 عط لوه بمعصوط ع1 ,نلنبلد8 .ى (11) 
15 ]3 كومتا2 تقعوط '" ,عمتلهزه2 .2 :11-15 .مم ,(1970) ل/ككة ,471243 
4ق ,“(1977 لهة 1975) ذ مععث ,ممصسدك أه أعلدان) بعمملآ] 
.20-5 .مم ,(1977-1978) 2311 

عط 1ه ممودوع5 1979 عط مه أتجمومع] - لمممتمستاءءط'' ,طنتمك .25.81 (12) 
ومتكوع5 ععاوأللا عط1 .1 تقللء2 60 وماغتلعماط عغمنهل ععاومهن/1ا-إعملر5 
7 ,ل24م '“الزؤوعمدء11 .1.8 لمه لامعناقءق8 .ى نز (لإعمل59) 
13-40 .مم ,(1980) 

.كد25 لإاأدوع نولا ولأععلصف) ,1971 وعتاهظ صومططوة11 ,تعنه5 .ل.ل (13) 
.(1973 

1505 106 لعكنا كا ممتاهمعاوء0 كتط1"' :136 .21,5 .مرك .مه رووهآ .5 (14) 
ممعاكمط عطا ابامطع تغط ومناتل12 «مستصرمء 2 عحقط أقط) كممعه؟ 
1ه 5ع20طك كناةة؟ طاته لعأوومععل عند طعنطه لمة سمعصدوعناتلء11 
غطا ومسل طكوت مه مناذ .أقتدم ,عمداع لع عه ,صيوءعط ,علعكاط 
لممعم عتأكتوع1اء11 


كتعا2 5.5 لتامطة لعقة أكهمة3 5تعاعم ععتطا ععة كللدم عط 
معء جاع6 الطواعط ها عمعةلا كعكتتامء 01 لعأكتكوم نزعط1' .موععل 
كمه لننده طاتك معطاععه] لعستمز ,عاعتط) 0.402 مغ 0.35 
2 ]0 أكقم كه ,1[أد تعممز ,ممعافوء عغط!' .كطلصستطء عصمعع 
.عتتاعوط0 5)111 كا طعتطتب 01 عتتتاهه عطا ,عع امصتصع عتأكتدع [اءع11 
501121 عط أ عوعضلمته لتعاكهع ط11مه عطا مده1 5تعاعمم بوع] مم 
عطا غة رعلتطت أكدء عغطا 0غ صعب عاأومة غطئكر د 5ع21غ للدت عنطا 
لله نإأك عطا طعدعء 0 كل نه تتطأنا50 لعتامتامم غ1 رعل51 طتتامة 
غطا 01 كاتصسلا مععاكدء عط لصبمط طلدز مرعاوعى عط 
-آمء عطا سه غ216 بتن) طتنام5 عط مععصسضعط طاعوموممة 
خدء؟ كلدب خنطا أقطا لعتمطد ععمعللحع .هجهام لعلمصده 
د لاط لع طعتاأكتل ك5ه/9 غ1 .5ع325ظ1م 1023[1أعتماكممء 80 اوتامغطا 
لإكلاكلاعءه .151 عطا 10 كقمدماعط للو؟ اعم 2 01 دم 1اء تسامممء 
9).وكو© 01 دعتاالاناءة ومتعمهام الدععده .12.م 

طأعنام عط عمددانوك عطا مز لع طكتلسعسمتاأكتل عععث 10 مععامينط 
ءع120 كناعه1 عه5 .6 ,3 .5آط) لعطعوعع طاجرعل كتعاعم عتلر عط 
كللة” أعالدعدم ونا عطا دعم ضاع] كترناع0 عمتلاة عط]” .رسماعط 
-2051 عتطهد عطا عوسماغدء1ل0ه1 كتامعمععمصسمط لنة كناوزمق عنعن 
لممعع5 عطا سم عمتلمعاءت د5ستقميعع لدمم ماه مناعءعه 1ه رمع 
أ15 عط 01 لدع عغطا 10 .8.)0 لإلمتااضصعءه لممعع5 عل 1ه القط 
.م لإرنكامءء 

.(6 .3 .ك[1©) :ممتاعع5 أوعء لا سأاكقط :للد طرماط8 0غ بوععل 


ملام تسعوع11 .10 وناعصلا 

لمك طوالزدعع مدرمعط علعدل أعدمصكت :لأهمذ رزه11 

.لتم؟ لإعللقء مجمعط غطعنا لندل] 

ه50 3519 لإهجع أغطعذ!ا 112:0 

.كتعلطكة غتك لاأطعنده؟ 01 7211 20250273 عدماذ 

اله لإطكة تزوعع نزااء022 

.لثه5 طكتاعةاط-مهمءط عامقل 5016 

.أته5 تالافك طكتللع2 لتقط لستلعلة1 

5تعلطكة أنك لالطأ0مده؟ 04 7211 بجم 7250 عررماك 

5ه اأتك بإلطعناه 01 7211 2035001 51026 
.4 كنعه! 11ت عمنتاطدرعوعع 

.لهك طكاصس[اعلا محوءط :]1 


نأ انح هنا اله مااخ دأ مخ مأ 


مم 
حت 


وعطنه عط لصة كستفصةعءم [دعناءءاتطععة عذعطا أه ممتأسطتناممف عل عه 8‏ (4) 
عطا 10 ,كرممعممعا عاصصسعظآ]” 5دع2 كه علاأد أكدء عطا عسمتلصسمط كستمصمعر 
عا 01 لالوتسلادعا عتعط) لصة وممتندعه] عتعغط) 01 عمتلصمادرعلصد 
أله .608 ,لأنامطوعدظ نعع5 ,قععة عغطأا أه امعسسجماء عل لدعساءء ]تلعج 
هص ممناةنمعجط عه0) أععزوو2 طمدععل غط1'" رعمتلهره2 .1 :226-27 .مم 
تلقصسهصسف) ,1 1983 -1981 اعء زموط لمعلعه[معقطعجة طمموعل ,حسم 2ماوع1 
.8-9 .مم ,(1986 روعأ تنولكهة أه أمعسأعدمعد]1 

مقطا ععطلدء كتزوممع0 نه نفمرة أت ععدكنا 031 1تعلع010منقامت؟ معمو رومع (5) 
دع56 ,5معالوظ وعطاه لأ لأعكنا لالممسرددمء لتملإلإددم ناعم امممزظ عامل 
.4448 .مم ,(1923 ,سمعتاعتةك) ,1971 بوميمط ومطزع8ظ ,ععيدد5 .مال 

.قااء2 ههه أء01120) سمسقمصسنتسة روممططدع1] )اه لعماعبء: كاتزوممء0 عقلتستد (6) 

كاءء(20) ©1711 ,وملامء كا .ق35 ]1 مه 2001001 .0.1/1 ,ب أوم] بوك 1.3/١‏ 7 
رصنا وملعمعهة اد عمتاؤعلد ,711 مممؤعو 70١‏ ,541714710 071 و 
(1957 نسمعلهم1ا) 

ركنة -طاع8ظ كه اع01130) عط اطععطلم .الا ل0همه ديعلاء5 0.222 (8) 
7 ع1» ,كععلاء5 .0.16 ,(1933 رومعوظ ععاكتمتساكء/ا بمتطماعلقائطم) 
.(1957) 007111 ,4507م ,''عكم-طاع8 غه موتحمصمصيت 


“رع كتفمتسناءرظ أومصق]1 تممكصهن0) أعط؟تطكا نه كعلائييه' ,رتولا ع2 .12 (9) 


(1987) 1,6-37 .عوط .2 .أن/ رعععم 


212) 10123 كاأأك70ع0آ لامدردهخ] ولتردء -ء1ادتسعلاء11 عادآ 


تاتامطاع :183 .]13 بورعقى4 .م12 


[0 1115107 أعددمةاموملع0 011 ع 7أ7ه 52‏ ع02712قتء نزت[ 71و نلا 72101 4 115زء 05م نرلةاى 1:15 ماع هتاوط4 
10 176 1718لهل ‏ 0عاع0116© كهندا أهارزء هدم 116 307027 871 ,[كمنء ل 71رع 72100 بوكمرء )2‏ أوعتكدماء 
51871110721 4 150 مامه 1ل .«7ع1لانا 126 مط 0ع1ع01376 ,على 26 2ه (978[) كمانم سوعط زه بتوكووى 
-76(قن ترط ,نراعا أودوطه 0210 ع7 6011 15زأ0© 870112 0 71117186 0 8714 ك670[ى نرم لامج 07 صلتوبع 
2560 [7ل1ا(ع© 5660710 1116 0 لإلهط 770مع52 1176 0ن[ ع 901067226 712116 اكق تدر تنه برع لامع 0 :1ه 
07[ 15 اع10 560164 17011 007712 تزع 112 كه ,357971117627106 18677 10.ل يجمه 751ق م18 0 ممع 1716 وز 
ن[|011 1101 06205115 77127مغل-ء :1 أكتدء [1لء 11‏ 517611160 أدعاء:ة ناكد 86خ 0غ «وقنبطتمجرمه ‏ “تمزع 

أأعما كه مك307 كإه أده '/ا[ 21:0 أكمط 1 آلاط بلآءكلاة هودوده 0 


عمتوم مموصصغط عو عمطصصريم د عد لامب عد معدي ف احتحلاتك خصتاصضة بط 1075 ص أمؤوزمومز معصييد وعوعمه 4 كلد عصصاتدروم وآ 


.«قخط نا ش»> لده11001عم 011 01 جدعلز لجمعه5 عط 01 عناذكة اكد عط 15 عنط ل 
أ15؟ )1 ععملد كأعك11 101 أعكل )1 عمذا علمسعلهعة عغطا عدماج مع م1 كعتاساممء لأممتنامز ع1 
-26ا5ة 380 بلاعجدعوع؟2 اأدعتكلتك لصة أمعتع م1 ه0عطء2 ,لمع رماكلط ما كما الماععءم؟5 01 ,أباه علمقء 
لاط كزيل لع عع دمت ع5صطغ لقة كأكاع 010عطء31 ركمقتتماأكلط عع تاعط أمامم قمتاءء2 2 عصلطذ ا 
ع10كأنا0 له علأكصا ,اععدعوع؟ طتتيها لدعطة ومتطكنام ]2 كته لممسدهمرز ع1 .مملنججلااكك ممدر 

015061211236101 212 115 قا ,80:10 طوعخ عطلا 


كن 52 1212 للع 2 أأع5ا1 101 م0 لهط 11 اعلا 010 دعل 08 أكناز 011102115[ عط تأ عنام )ام 
مذ كاكتلداععم؟ لصهة كلقه10و5ء101م ودمتطة لقة د5ععاوع اعنمعوعع صل ,ل11ه0؟ عتسعلدء2 عط 
عتلطعل2ع3 طوئط عغطا 10 عيلل كا كتلط 'زالعاطندهلصن] . كعتلنن؟ لمعنعه[وعطععة لمة لمعلرمأكتط 
عط لسة , غاص سمه تأطنام 105 لعامعععة دعطاءجوع5ع2 106 كسصتهاضتمط أمصعتاه[ عط لتملمداد 
. وعع1ع121 لعالتلمنن اإلطوتط نزط معطاءممعدع؟ عكعطا أه ره الدمتصسدلء كنا رمعم 1 


-ع2 اأدعتع 01 كاذاع 0[م0ع ع3 220 1325م أكتط 01 عع 1لمتترم 1ق ]نكمم 3ه كقط لممكناهز ع1 

ها لدع1 لاإلستداوعه لالتلا طاعتطت ككاتمتدع 200 كممتادععع اك طتانتا عماالتدكمن عععن مطل مححمم 
0عاععع] علا كارع متتطرمت 3201 2015 0101281115ع2اء ع1 . عكتنتات؟ عط م امع 1017م م1 معطاسيا 
علاء كاعطا 0) جنا علالا 0) علامتاممء [ممكلاهمز عط عامط 0 كرماللع عطا عتاعم ا الاد 5جعء20ع2 درهعآ 


0 128 50 0علععععناة 11 لمعمل صداد عتسعلدعح لعطكتتعص نكتل عط متماستمط له ,كمه 1أماععم 
. ©2لامع1 


6061م لعصمدع! لمة ورعغطء نوعوع:؟ عدمط] 0 كلصقط) عتعطا رع لاه 0غ طكت ورواتلء أن لعدهط ع1 
تع قلط 0غ لعدنعننن] علهن1 لصة طاعنمعوع: ماعطا طاانا لدعلل هعم عط لعطع ضوع عتقط مانلا ورمووء 
. تعاله م لإلدع ووه لق ععة نعط عمتطتلقء طعاط علصدهد عط أه دعللتاء 


مه للم م ع لع لم ل للع ل لهضم28014 
65 


فلممة ل متعم ةم ممم مم 0 ققه2ع2) تووع؟ كاأكمدوء(]1 تتهدره1 رامق - عتامتوعلكء11 عله[ - 


. االامطععد8 آء:(ةل1 دورععم . :10 
نه 1ارآ ماعل ممتعل4 ص أمروع؟! مه متطوعةق عتسيداك! - عع2 برعمجاعط علوم - 


لمتقطن) صمعدآ]؟ لعتمطمْ .دآ 


البحوث : 


هردوت يتحدث عن العرب وبلادهم 


حمراء غرناطة وفن الحدائق عند العرب 
3 محمد نادر العطار . 

معركة قطوان 6ه/1141١م‏ : أسبابها ونتائجها 
د. سعد بن حذيفة مسمر الغامدي ل م م ام مع م م م عم عم ل عم ع م عع م ا 
د . رأفت محمد النبراوي 1 


قراءة جديدة في مفاوضات ٠‏ هرتزل ٠‏ مع العثماتيين 


د . أمين عبد الله محمود 
تعليقات ومناقشات : 
الرأي والإفادة في منشأة سودون من زاده 
د. محمد عبد الستار عثمان . 
نقد الكتب : 
تعر يف مدن الهند وتحديدها الواردة في كتاب فتوح البلدان للبلاذري 
د . سيد رضوان علي 0 
دراسة تحليلية لآراء الدكتور لويس عوض عن الصلة بين مجموعة اللغات الهندية ‏ ' 
د. حمزة بن قبلان المزيني 


لاالكاع اكلطنا 100 عع رمع ,لتللقاك مذاع1 
.ث.5. لا ,..).0] مماع مرلطادد بلا 


,111510139 1ه لمع متامومء2] ,متستكو0) متتملد2 لمصدل 
املاعظ الإألودع17ول] كمتقطك صتك* ,كامم 05 ل[الناعةط] 


0 ,لإتسع لمعك بند2] رتلف ” لدعول 


طوعسطمتلط 05 لإاأكرع كلونا ألو الا وسمعسسمع رمال 
.عآ.نا ,لمةاامء5 


كأ أمعتتامومء2آ باتططمظط-لج سمسلكة* لمددسمطس81 
كه لإلأووع عتمتا عط1] رامخ 01 عع116من) ,جحرمئولا] 
1020301 ,هلول 


لحدصهغدكظ ع1 بجماعع:01! ,سممكخصة؟ ل دسسم مس3 
2 أكأسداآ” بكاعة لمة نزعهأمعمطعة عه] عابلطتاكمآ 


مهام ] .مرماعع01آ ,ل ومشدلة” متطادلع معمواح 
بأعموعوع ]1 مملكد عل علتصماأوا عم نزح وعم 
0ل 


ْ أو لإالواعء لنلدنا عط! روععطتسفط© ..] لسقطء31ة]1 
.ذف.ك5.لا ,ممقعتطة 


11 510152011111011 رلذنال5اتالم ' 
لطعم النو5 - 
000 ط6نمة [ام - 
01 لدعم تلاط ألم - 


سه جروذ1 عل 4 


.لوم 


و1115 أ اصع مادم 1١١‏ رأستط له متمق '-لد فطو: 


لق لم1 أه لإاألويء كتمنا ع1 رمعم آه عوع لام 
اناف زهرة 


-2128ظلر 10116 ال ةالدلطة” سلط!ط عاعة *-اج لطلذ: 
0ع 1/1010 بأقطة!] رتتتععتاظ تره1 


طعناط عط1] ,جماعع:101! متنستصسع؟ اأععلوللله لطن" 
100111211011 101 102511111 
-ع12 ,امعمعدعءت) عمإععء ادا راع مسدعطآ متللءاعسماك1 
مضه أمث ,نؤده)5ز1ظ1 عتدعهاذآ :10 ععامعن لطاعجوعه 
لاع 1021 ,اماطصمكا رععتكلدت 


فتك العانكت 6 (© و4 مم5 رتلأتصرة 8 فلع 
0ه لقطط ,121113111 رسمطعسسنآ ,للنك اماع 


لذ .5 :لا ,ممدعلط) ]0 برالوء طلمنا عط[ رعاك تمصا انلمك 


ع28 نع تنمآ عتطوعم 01 المع تمطامهوء0آ همه لسدددآ1] 
نهذ عمككا ركائة آأه ععه011) ,عتبطووع نا لد 
1ت 1لنة5 , لإأزويع انآ 


عطا أن عنعن ,جماعع:21آ بلمطسططقطد تصمتطلوعط] 
011220 على الخ عاررردأه[] 


2020 يع .خث.5.ل] سس 


2ش طتناه5 نل مناه أدن مق - 


ته لعودع200 عط للسمطد 58455 الم 
بعكتد110] عستطكعتاطسط كعوكلخ8 - 
11443 ةلآ ,10720 :80 2.0 
53101 


0 


© ومتطكعتاطدط عتطدعءةخ عط[ - 
لآ عذنان1] وسمنغناط 0151[ 
ربلهه! عاسقطل1اه0 49 
,8002 71/12 مملرم[آ 
.لمقاعصط 


لأطققةف أ0ناة5 رطلد 1 ,1101051 51111010لاظ نا" ك5ثل314 ,1987 05 
475793991 .اء1 ,10720 :80 .2.0 
[5 كلفالا 403129 ععاء 1 


ذلك منلعكتلتان عه لععسلمعرءء عط نتقصر 16ئه< خنطا 1ه عدم هلز 
8ل سناعها بامعتمقطععمم كه عتممماععاء ركمقعمم نزصد نوط ده ددره] 
510128 لممتامصسعمكمذ نزمد برط عه رعستلرمععء؟ روصالإممعءمامطم 
حا دع أترا ممتدكتطمعم عملم انامطاتة دمعاكلاد أدباع لئاع لصة 

. #عطكتطلنام عط 


0 


*0 31 انول 103١‏ ة_ألاع5 م 
5 غ؟ (1123093أ/اا © 300 ١و1و0‏ 0عطعءق8 , ١506لا‏ 


5 غلا 


11ت جع لدم عات .12 .م عمعم 
اع #متدبيرك حلام .ع .كلم عمعم 
121اات-لاقق .11 .2ه عممم 


]13539 غ152 محلم 
02 امل 23044141311 


2 ]الاناا0/ا 
1 [همم 


7 2131ل 
7 1 نال 


هما -عدنده1]1 عستطئتاطن2 وعدالل :برط لعطوتاطنا8 برس 


عله عصفية عحكمة ‏ نصعنس|ب سح نوكته 
تعثنى بنشر البحومث اللتاريضيّة وَالَآمثَارتيّة وللهضارية 


اد لور 


الأنتتاذ اللدكوّر عبدا لكر لطيث الأنصاري) 
الاستاذ اكور متسمصي_ها اشع 


الأننتاذ الدكوّر عبالغنا ع ذم ! وعل 


ا مدر المشؤول ٠‏ يما سّراًاجه 


لإخروا تان 
يوليى 1417م 
دوالئعدة لا.4اهر 1 


صد رعن ١‏ دارالرسخ للنمثر - لنتديت 


دارالت رخ للنشر 14.7 هر #دوام ١‏ اليتاض ‏ الم لحكة العيجة العودريّة 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشر - 
الرياض - ١١5157“‏ - المملكة العربية السعودية ص . ب . 

23 تلكس 10174 . لا يجوز استنساخ أو طباعة أو 
تصوير أي جزء من هذه المجلة أو اختزانه بأي وسيلة إلا بإذن 
مسبق من الناشر . 


7 مسار وا 


“١‏ الآساة الدكتور إبراهيم شبوح , مدير مركز الحضارة 
3 والفشود الإسلامية . تونس - الجمهورية 
: التو 
* الأستاذ الدكتور كس الدين إحسان أوغلى . مدير عام 
مركز الأبحاث للتاريخ والفن والثقافة 
الإسلامية .: استاول ‏ الجمهورية التركية 
لأستاذ الدكتور ج . ريكس سميث ء قسم الدراسات 
الشرقية. ججامعة درهم ‏ المملكة 
المتحدة 
لأستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم . أستاذ التاريخ 
الحديث : كلية الأداب ,» جامعة عين 
شمس. القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لأستاذ الدكتور جيواد علي . عضو المجمع العلمي 
العراقي . بغداد الجمهورية العراقية 
لأستاذ الدكتور حسن ظاظا.. أستاذ اللغات السامية » كلية 
الآداب . جامعة الملك سعودء 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
لأستاذ الدكتور خليل إنالجيك . جامعة شيكاغو ‏ 

ا الولايات المتحدة الأمريكية 
ستاذ الدكتور ريتشارد تشيمبرز . جامعة شيكاغو ‏ 

الولايات المتحدة الأمريكية 

لأسناذ الدكتورعبد الجليل التميمي. أستاذ اللتاريخ 


المراسلات والاشتراكات لجميع دول العالم يتفق 
: بشأنها مع : 
ل دار المريخ للنشر-ص . ب : 


١٠ 

الرياض : ١١5847‏ - المملكة العربية السعودية 
. الدار العربية للنشر والتوزيع - 14 جولد هوك رودء 
التدن 02 128/ا ‏ المملكة المتحدة 


الحديث بالجامعة التونسية - مدير المعهد 
الأعلى للتوثيق » تونس - الجمهورية 
التونسية 

الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله مدير مكتب تنسيق 
التعريب . الرباط - المملكة المغربية 

الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري . أستاذ التاريخ. 
الإسلامي . الجامعة.الأردنية » عمان _ 
المملكة. الأردنية الهاشمية 

الأستاذ الدكتور عرفان شهيد . جامعة جورج تاون , 
واشنطن دي . سي - الولايات المتحدة. 
الأمريكية 


الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت . أستاذ التاريخ » 


الجامعة الأردنية» عمان ‏ المملكة الأردنية 


الاستاذ الدكتور محمد فنطر . المدير العام للمعهد القومي 


للآثار والفنون ء» تونس ‏ الجمهورية 

اليه ْ 

الأستاذ الدكتور مونتجمسري واط . جامعة أدنبرة » 

ش اسكتلندا ‏ المملكة المتحدة 

الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد . رئيس المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية , 
عمان ‏ المملكة الأردنية الهاشمية 


الاشتراكات السئوية : 
المملكة الغربية السعودية )٠١١(‏ ريال سعودي 
الدول العربية (75) دولار أمريكي أو ما يعادلها 
الدول الأوروبية (*4) دولار أمريكي 
أمريكا وكندا (40) دولار أمريكي - 
استراليا وجنوب شرق اسيا (60) دولار أمريكي 


| - 
ليت سزربود 


- الكتب اليهودية بين الوحي والتحريف 
5 سيد فرج راشد لل ا ا ل ع لل ل 
- في شوارع المدينة الإسلامية وطرقاتها 
. محمد عيد الستار عثمان. ل لحيل 
- شواهد قبور اسلامية مبكرة من مصر في متحف الفنون الجميلة . بوسطن 


قرام جليدة ف بعض نقوش المحراب بالمسجد الجاع بقرطية 


الجاليات الأوروبية في الإسكندرية في العصر العثماني : دراسة وثائقية من سجالات 
المحكمة الشرعية » 


- صراع حسين باشا أفراسياب مع العثمانيين ونهاية حكم آل أفراسياب في البصرة 
6 اها ١5605‏ - لرككام 
د . طارق نافع الحمداتي .....- 0 -2.. 0 كوبا 
- العلاقة بين الأنثر وبولوجيا وعلم النفس 
. عادل على مصطفى ... 0 ل ل 5١5‏ | 
الور اتريخي لمكي لحر الكي شري 
. ناصر عبد الله سلطان البركاتي ... يم 


اللغة المروية ‏ الجزء الأول /ا١‏ مام 
تأليف د . عبد القادر محمود عبد اللّه .. 


نقد د . يوسف ميختار الأمين .. 00 0 0 0 ونا 


- نظرية جديدة في تفسير وظيفة القصور الصحراوية ونشأتها . 
تأليف : +داه© .11 عرض وتعليق د. محمود ابراهيم حسين 0 5١‏ 
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1 .قتطمعة نلدد5 رأطوال-لة بلملصول علة أقسصدا8 سآ مسعادوك أههد0) أمعتأعدَمق ع1 ب 

ل كلكقاظ صقل طداانلطة .دآ 


الكنب الهودركّة 
بين الوحي وَالتحربيت 


العصور , المجلد الثاني » الجزء الثاني ١0/١ ٠‏ 141 ( 1941 م) 


للدكوّ رسيدفر جع امشه 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث نقد النصوص العهد القديم في الأوساط العلمية الغربية » وأغلب الظن 
أن صعوبة قبول العهد القديم » بوضعه وترتيبه الحالي , قد أدى قرب نهاية القرن الثامن عشر إلى تمحيص 
دقيق ؛ فبمقارنة مادته بمصادر أرض الرافدين والمصادر الأوجارتية والمصادر المصرية القديمة نجد أن 
بعض القوانين التي وردت في التوراة نابعة من قانون حمورابي . وهذا يؤكد الغموض الذي يشوب علاقة 
نص التوراة الحالية وانتسابها إلى موسى عليه السلام . ولعل التفاوت الكبير بين عقليات اليهود المختلفة 
ومعتقداتهم القديمة قد ساعدت العلماء خلال القرن الماضي وفي مقدمتهم العالم الألماني قلهاوزن . إلى 
إثبات أن أسفار العهد القديم كانت في الواقيع نتيجة تصنيف من مصادر مختلفة . وعلى ذلك فإن هذه 
الأسفار ترتد إلى أربعة مصادر مختلفة : هي المصدر اليهودي والمصدر الإلوهيمي والمصدر التثنوي 
والمصدر الكهنوتي . 

كما تناول بحث التناقض في رواية نصوص العهد القديم أمثلة لذلك . وأثبتنا تضارب بعض 
المعلومات والروايات فيه بما ورد في القران الكريم , كما أوردنا الأفكار الأجنبية التي تسربت إلى العهد 
القديم . وقد أوضحنا أن الديانة اليهودية قد تركت الباب ب مفتوحاً بعد موسى بل بعد السبي البابلي » فدخلت 
منه المرويات الشفوية والاجتهادات والفتاوي وغيرها من النصوص الدينية التي لها نفس ما للتوراة من 
القيمة . وقد أعطينا مثالاً للتطور الديني عندهم ( الأعياد ) » كما أوضحنا تطور الوحدانية بعد موسى . 

إن الهدف الأساس من هذه الدراسة هو مزيد من التوضيح للمؤثرات الكثيرة ة التي عملت زيادة وحذقاً 
وتحريفاً في الكتب اليهودية » فالبهودي الذي ينظر إلى العهد القديم من منظور سياسي واجتماعي 
وعشائري . قد اعتبر الدين مظهراً من مظاهر التطور الاجتماعي في أمته على مر العصور . 


تمهيد 

يتميز تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته عامة بغلبة 
الدوافع الدينية على غيرها من جوانب الحضارة . فمنذ القدم 
كان الجهد الرئيسي لليهود جيلا بعد جيل يتجه إلى الاحتفاظ 
بالأسفار التي تشتمل على التاريخ القومي والديني لهم ١‏ 
وجمعوه في كتاب مقدس لهم عرف باسم العهد القديم وقل 


استدعي جمعه زمناً امتد نحو ألف سنة ونتيجة حتمية لذلك 
خضعت بعض هذه الأسفار لمؤئرات كثيرة عملت فيها زيادة 
وحذقاً وتحريفاً . 

ويبدو أن الكثرة ة الغالبة من الباحثين في تاريخ اليهود يرون 
أنهم الأمة الوحيدة تقريبا التي لم تستقر حضارتها على قوائم 
ثابتة , بل كتبته حسب هواها ثم زعمت أن ذلك التاريخ صاور 


يفنل 


الدكتور سيد فرج راشد 


من الله بطريق الوحي . ولكنهم في الواقع نقلوا عن 
المأثورات الشعبية لأرض الرافدين والكنعانيين وبعض الأمم 
الأخرى القديمة التي عرفوهاء بالإضافة إلى ذلك فالديانة 
اليهودية ديانة متطورة وليست ثابتة عند وضع معين . فهي على 
مر العصور تتشكل ويتزايد فيها التراث المكتوب . ولذلك 
تركت الباب مفتوحاً بعد موسى لدخول نصوص مقدسة لها ما 
للتوراة من القداسة مثل أسفار الأنبياء وكتب الحكمةء. ثم 
كتبوا بعد ذلك المشنا والتلمود الأورشليمى وأخذوا نفس 
القيمة والاهتمام من اليهود . وإلى ظهور المسيحية لم يكن 
هناك من يؤمن بالعهد القديم إلا اليهود » وبالتالي اعتبروه 
كتاب التاريخ والسياسة والقومية والعصبية العنصرية والعقيدة 
والشريعة والتنظيم الاجتماعي . فلما ظهرت المسيحية 
اعتبرت هذا الكتاب ملكاً لها أيضاً ونشرته بلغات أخرى غير 
العبرية » فأصبح اليوناني المسيحي أو الروماني المسيحي أو 
المصري القبطي يشارك اليهود في الإيمان بالعهد القديم 
ويخالفهم في تفسيره » ومفهومه له روحاني أكثر من مفهوم 
اليهودي الذي ينظر إلى العهد القديم من منظور سياسي 
واجتماعي وعشائري . 

وكان المسيح قد أذن بترجمته إلى بعض لغات العالم 
السائدة وهى اليونانية واللاتينية والمصرية القديمة 
( القبطية ) . وتلا ذلك الحبشية . ولذلك قال للحواريين 
اتركوا اليهود وبشروا في الأمم الأخرى بالشريعة » فانتشر 
الحواريون في حوض البحر الأبيض المتوسط هم وأتباعهم . 
وهكذا أصبحت حاجة اليهود ماسة إلى كتاب قومي وديني آخر 
يحتكرونه لأنفسهم ولا يمكن خروجه إلى غيرهم . فبدأ 
الاهتمام بالشريعة الشفوية وشرحها وهو ما نسميه المشنا 
والتلمود . وكان هذا بعد أن رأى اليهود أن سر كتابهم 
المقدس ( العهد القديم ) قد انتهك بقص قصصه بل 
وترجمته بلغات الأمم الأخرى . 


التوراة 


وتنسب الروايتان اليهودية والمسيحية القديمة تأليف 


الأسفار الخمسة المعروفة بالتوراة في صورتها الحالية إلى 
موسى . وهذا يضعها في الجزء الأول من العهد القديم من 
حيث ترتيب التأليف والترتيب الزمني لمادتها . 

ويذهب الباحثون إلى أن الشطر الأكبر من العهد القديم قد 
تم تدوينه فيما بين عزرا ( القرن الخامس ق.م. ) والفتح 
الروماني لفلسطين عام “01”ق.م. ويعتمد العلماء على أدلة 
كثيرة منها نصوص من التوراة نفسها . وذلك لأنه ورد في سفر 
التثنية ( إصحاح 75: 8-05 ) ما نصه « فمات هناك موسى 
عبد الرب في أرض مؤاب بأمر الرب وتم دفنه في الوادي في 
أرض مؤابٍ تجاه بيت فاغور ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا 
هذا وء ولا يمكن أن يصدر هذا القول عن موسى عليه 
السلام . وهذا يقطع أن التوراة في وضعها المعروف لنا حالياً 
ما لا يمكن نسبتها إلى موسى ٠‏ ر 

ولقد جاء هذا النص الآخير لافتا للنظر» فنحن نشعر أن 
توراة موسى في وضعها التي وصلت به إلينا تشكل مشكلة 
معقدة تنطوي على أخطر المشكلات النقدية من حيث علاقتها 
بأصول الشريعة اليهودية على أيام موسى . بالإضافة إلى ذلك 
فلسنا ندري على وجه اليقين ما إذا كانت عبرية هذه التوراة قد 
احتفظت بالسمات الأولى للعبرية التى كان يتحدثها موسى . 
هذا إذا افترضنا أن موسى كان يتكلم اللغة العبرية أو بلغة 
سامية أخرى . ومن المعروف أن موسى خرج من مصر ولا 
توجد شواهد أو أدلة على وجود اللغة العبرية أو أي لغة سامية 
أخرى في مصر في هذا العصر”'». فيما عدا ألواح تل العمارنة 
بالخط المسماري وهي رسائل واردة من الإمارات التابعة 


لمصر في غرب اسيا وليست باللغة العبرية . 
نقد نصوص العهد القديم فى الأوساط العلمية 
الغربية ص يم في اذو ِ 


وأغلب الظن أن صعوية قبول العهد القديم بوضعه وترتينه 
الحالي » قد أدى قرب نهاية القرن الثامن عشر إلى تمحيص 
دفيق لهذا الموضوع » فبمقارنة مادة العهد القديم بمصادر 
أرض الرافدين ‏ الملاحم السوميرية والبابلية عن قصة الخلق 


)١(‏ حسن ظطاظاء الفكر الديني الإسرائيلي . (القاهرةء ).2 ص ص ١١‏ اا 


الكتب اليهودية بين الوحي والتحريف 


قشل 


والسموات وقصة الطوفان22 ولا سيما القانونية منها_ 
والمصادر الأوجاريتية والمصادر المصرية القديمة0؟ » نجد 
أن قانون العهد ( والذي يرد في سفر الخروج والإصحاح ٠١‏ 
فقرة 57 إلى الإإصحاح 7 فقرة. 14 ) يتضمن تشريعات 
نابعة من قانون حمورابي » فعلى سبيل المثال نجد أن ما ورد 
في سفر الخروج(*2 ١١ 5:7١‏ هي أحكام تماثل ما جاء في 
قانون حمورابى2© مادة ل1١211 .11١94 21١8‏ 


وفي نفس الإإصحاح 35 من سفر الخروج فقرة ١8‏ ما 
نصه « وإذا اختصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو 
لكمه فلم يمت بل ألزم الفراش . فإن قام ومشى خارجاً على 
عكازه فقد بريء الضارب . غير أنه يعطيه دية عطلته وينفق 
على علاجه » وهذه الفقرة من سفر الخروج تطابق ما جاء في 
المادية )7١(‏ من قاتون حمورابي . 2 كما نجد ما ورد في 
سقر التثنية 75 :/ا وسفر الخروج 0:15 قد صيغت عقوبته 


(1) كشفت الحفريات في إبلا #اداظ ( تل مردخ ) التي تبعد 7٠‏ ميلا إلى الجنوب من 
حلب عن أكثر من ٠٠٠‏ , 16 من الألواح المسمارية التي تعود إلى الفترة المتأخرة 
من الألف الثالئةق. م. » وهي مكتوبة باللغتين السوميرية والكنعانية » وتشمل 
هذه اللوحات إشارات إلى كل من مجيدو وغزة وأورشليم ( القدس )ء. كما 
تشتمل على قصص تحكي قصة خلق العالم وأخبار الطوفان التي تتقابل مع قصة 
التوراة عن بداية العالم . ومعظم الوثائق تتعلق بالأمور الاقتصادية وبعضها أدبية 
قانونية دبلوماسية وتاريخية وجغرافية في محتواها . وكلها تشير إلى أن إبلا كانت 
العاصمة السياسية والثقافية لمملكة كنعانية كبيرة قديمة ساهمت في حضارة 
الشرق القديم » وقد انتشرت بتلك المملكة أساطير قديمة من أرض ما بين 
التهرين » وتوافق قوانين إبلا مع تلك التي كانت سائدة في بلاد ما بين النهرين . 
وهكذا فإنه في وقت سابق على الأسلاف شاركت سوريا وفلسطين في التراث 
الأسطوري والثقافي لسومر وأكاد . وحيثئما أقام أو تجول أسلاف بني إسرائيل . 

فلا بد وأنهم كانوا على علم بالتراث الذي يختفي خلف قصص العهد 
القديم في سفر التكوين أو احتكوا به . 
. 12 .م ,(1976 ,علوملا بوعل ) رعلطائظ عط عه وووامءقطءعق .لاءاددمت .© 


لصة عاتاعه:15 (.كلء) كع14!1 الءعسحداظ .ز لهة ,دع:1121 .11 ممكومل 
. 108 .م ,(1977 ,رسصملهم ا ) ررجساكتاك مدعدلسرلق 


(9) .181 .م بععالنق] لمه ودعرومكر 

(5) سفر الخروج 7١‏ : ؟ - 8 إذا اشتريت عبداً عبرانياً فست سنين يخدم وفي 
السابعة يخرج حراً مجاتاً . إن دخل وحده فوحده يخرج . إن كان بعل إمرأة 
تخرج إمرأته معه » وإن اعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة 
وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده .... وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج 
كما يخرج العبيد . إن قبحت في عيني سيدها الذي خخطبها لتفسه يدعها تفك 
وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها . » 

(6) المادة (111): 
« إذا أحرج رجل يسبب ( حلول موعد ) استحقاق الدين وباع ( نتيجة ذلك ) 


طبقاً لما جاء فى المادة ١4‏ من قانون حمورابى . © وعلى 
ذلك فالقوانين الإسرائيلية تتبع في محتواها التقاليد العامة في 
الشرق الأدنى القديم . 

ومؤدى هذا كله أن النماذج التي أوردناها من التوراة ع 
بمقارنتها بنظيرتها من قانون حمورابي . تؤكد الغموض الذي 
يشوب علاقة نص التوراة الحالية وانتسابها إلى موسى عليه 
السلام . وربما أن معظم مواد قوانين حمورابي قد ثمت 
صياغتها بصورتها النهائية في التوراة حوالي القرن الثامن قبل 
الميلاد. 0 

ويبدو أن مصدر فكرة جمع أجزاء العهد القديم ترجع إلى 
اليهود الذين عاشوا فترة السبي البابلي في العراق القديم » 
ووجدوا مكتبات تضم التراث الأدبي والديني للأمة البابلية » 
وبعد ذلك عاش اليهود في بابل تحت حكم الفرس ١‏ وفي 
هذه الفترة ظهر في فارس كتاب يصور عقائد زاردشت وهو 


زوجته أو ابئه أو ابنته مقابل نقود أو أنه وضعهم تحت عبودية ( دائنه ) قعليهم أن 
يعملوا في بيت من اشتراهم أو استعبدهم ثلاث سنوات وتعاد لهم حريتهم في 
السنة الرابعة . » 

المادة (114): 

« إذا اعطى عبد أو أمة للخدمة ( لدى دائن سيده ) فعلى التاجر ( الدائن ) أن 
ايتنظر حتى أن يمضي ( موعد دفع الدين ) وله أن يبيعه ( أي العبد أو الآمة ) 
مقابل نقود ولا يح ( للعبد أو الآمة ) أن يرفع الدعوى ( على التاجر) . » 
المادة :)١19(‏ 

« إذا احرج رجل بسبب ( حلول موعد ) استحقاق الدين فباع أمته التي ولدت له 
أطفالا مقابل نقود فإنه يستطيع أن يدفم ( أي يعيد ثمنها ) للتاجر الذي أعطاه 
التقود ويحرر أمته ( من التاجر ) ( 

(7) ظاظا. ص ص ٠١‏ -١17ء‏ تلخيصا من كتاب قانون العهد للآب عنري كازيل 
( باريس ء 19467م) 
راجع فوزي رشيدء الشرائع العراقية القديمة . ( بغداد : دار الحرية للطباعة 
والنشر» 19177م) . ص 177 وجاء فيه نص المادة 7١5‏ من قانون حمورابي 
« إذا ضرب رجل رجلا آخر في شجار وسبب له جرحاً , فعلى ذلك الرجل أن 
يقسم ( لم أضربه متعمداً) وعليه ( أيضاً) أن يدقع للطبيب . ه 

(ل/ا) ركقصمط1 .بلآ.10 رعطوءسسسسولا 006) «تهآ عل ,(.له) متاروالة . 3 با 
.30-36 .مم ,(1958 رعملهم]) رععنصة] الرعسمةيع] ,© صم عتمعصييهو12 
تثنية 184 : « إذا وجد رجل قد سرق نفساً من إخوته بني إسرائيل واسترقه 
وباعه يموت » . 
خروج 1١‏ : 11 من سرق إنساناً وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا » . 
مادة 415 من قانون حمورابي « إذا سرق رجل ابناً لرجل ( آخر) يجب أن 
يعدم و . 

(8) 28 .م ,متأمداة 


عن 


الذكتور سيد فرج راشد 


زاندافستا(؟» ‏ حوالي عام ٠”هق.م. ‏ وأغلب الظن أن 
ظهوره كان حافزاً لليهود على جمع أسفارهم في كتاب أسبغوا 
عليه صفة التقديس وهو العهد القديم . وكان ذلك على يد 
عزرا النبى في القرن الخامس قبل الميلاد . 2١١0‏ 

كان ذلك من شأنه أن يؤكد الغموض الذي يسود علاقة 
عزرا بجمع أسفار العهد القديم كله » ويدحض الباحثون هذا 
القول بدليل لا يقبل الشك . وهو أن ذلك الكتاب يضم بين 
دفتيه أسفاراً متأخرة عن عصر عزرا كسفر دانيال الذي كتب 
حوالي عام 306.م. 

وعبرية العهد القديم تعتبر الصورة المثالية الكاملة للغة 
العبرية الفصحى عند اليهود » ويتمشل أسلوبها الناضج 
المتكامل في سفر أشعيا وأرميا وحزقيال . فهذه ذروة التطور 

فى العيرية الفصحى التي شأنها شأن أي لغة في العالم 
تطورت تطوراً كبيراً خلال الفترة الزمنية الطويلة بين موسى 
وعزرا والتي امتدت حوالي ألف سنة . أي قبل هذا كانت 
اللغة العبرية لا تزال تحتوي على ملامح من عبرية البداوة 
القديمة مثل قصيدة ديبورة النبية في الإإصحاح الخامس من 
سفر القضاة وبعض أجزاء من سفر صمويل . 

وأحسب أن ليس فينا من لم تصادفه بعض النماذج من تلك 
الحكايات عن النتيجة المحتومة لامتداد زمن تأليف العهد 
القديم وطوال عصر جمعه التي تشير ير إلى أن بعض الأسفار قد 
خضعت لمؤثرات كثيرة عملت فيها زيادة وحذفاً . ٠‏ وإلى اليوم 
فالتزاع ما زال قائماً بين رجال اللاهوت حول سفر الجامعة 
ونشيد الأناشيد . أهما من أسفار العهد القديم أم دخيلان 
عليه , وكذلك وعلى الخصوص سفر أيوب : 

ولعل التفاوت الكبير بين عقليات اليهود المختلفة 
ومعتقداتهم القديمة » قد ساعدت في أبحاث العلماء خلال 


(4) زاندافستا : الكلمة مركبة من كلمتين زند ومعناها شرح ء أفستا وبعناها النص 
الأصلي . 

,»)م191١ محمد جابر الحيني ء في العقائد والأديان . ( القاهرة.‎ )٠١( 
.5094- 7١8 صر ص‎ 

)1١(‏ 169 - 168 .مم ,ىعللناة قصه معنود11 

)١1(‏ المصدر اليهودي (3) : ويحمل اسم و يهوه » رب اليهود القديم ٠.‏ ويرجع تأليف 
المصدر إلى حوالي عام 86٠‏ ق.م. في مملكة يهوذا في الجنوب . 
(3) الحرف الأول من اسم 138356 : المصدر اليهووي . 


القرن الماضي وفي مقدمتهم العالم الألماني 5ننانا3 
لعكناقطلاء/1 يوليوس فلهاوزن (( -١8545‏ 14م ) إلى 
إثبات أن أسفار العهد القديم كانت في الواقع نتيجة تصنيف 
من مصادر مختلفة » واعتمدوا في ذلك على الاختلافات في 
الأسماء التي يشار بها إلى اللّه » وتكرار بعض الروايات » 
بالإضافة إلى الفروق البينة في اللغة والأسلوب بين أجزاء 
مختلفة من هذه الأسفار . وقد اعتبر فلهاوزن العهد القديم 
مصدراً إنسانياً وليس سجلا إلهياً لديانة اليهود . وقد لاقت 
هذه النظرية نقداً شديداً من قبل علماء اليهود . )١١(‏ 


مصادر الرواية لنصوص التوراة 

وعلى ذلك فإن أسفار العهد القديم ترتد إلى أربعة مصادر 
مختلفة هي : المصدر اليهووي2"7 والمصدرالإلوهيمي5) 
والمصدر التثنوي والمصدر الكهنوتي . 

كان المصدر الإلوهيمي في الرواية سائداً في شمال 
فلسطين فيما يعرف بمملكة إسرائيل . والمصدر اليهودي في 
جلوب فلسطين في مملكة يهوذا ء وفي عام " الاق.م. 
استولى الأشوريون على شمال فلسطين وأسقطوا مملكة 
اسرائيل وشردوا الأسباط التي كانت تعيش هناك . ويزعم رواة 
اليهود أنها كانت عشرة من الاثنى عشر سموها فيما بعد 
الأسباط العشرة الضائعة ٠‏ وبالتالى اعتبرت البقية الباقية من 
اليهود في مملكة يهوذا أن نصوص المصدر الإلوهيمي انتقلت 
إليها بالورائة فاستولوا عليها ومزجوها بمصدرهم اليهووي . 
ويبدو أن ذلك حدث في عام ٠6ق.م.‏ ومما ساعد على 
ذلك أن هذين المصدرين يتفقان في الشكل العام لأحداث 
القصة وأسلوبها. )١9‏ 


)١7(‏ المصدر الإلوهيمي (2) : ويحمل اسم ٠‏ إلوهيم » رب اليهود القديم ٠‏ ويرجع 
تأليف هذا المصدر إلى حوالي ٠ل/الاق.م-.‏ فيما يعرف بمملكة إسرائيل 
الشمالية » ويبدو أن رواة هذا المصدر قد اعتقدوا أن تسمية رب اليهود الوهيم » 
هي التسمية القديمة لرب اليهود حتى ظهور موسى وأن يهوه لم يعرف إل مع 
الدعوة الموسوية . 

(12) الحرف الأوا ل من اسم 51011150 : المصدر الإلوهيمي . 
(غ١)‏ 169 .م ,كمعلائلة لقصدىئع2ج11 


الكتب اليهودية بين الوحي والتحريف 


1 


أما المصدر التثنوي22602 فهو تلخيص للشريعة الموسوية 4 


ونسبته إلى موسى تبدو ضعيفة » ومن المرجح أن هذا ' 


المصدر يعود إلى زمن الملك يوشياهو سنة 037اق. .م. حيث 
أذخل إلى التوراة ضمن إصلاحاته الدينية ٠‏ بينما يبدو أن زمن 
كتابته يرجع إلى عصر جده منسا . 

في حين أن المصدر الكهنوتي (©) ( أو حواشي الكهنة ) 
ربما يرجع إلى زمن عزرا ء وهو المقحمات التي دخلت في 
العهد القديم عن طريق الكهنة » ويبدو أن بعضها يرجع إلى 
أيام السبي البابلي ( /41هق.م . )» وقد أدمج هذا المصدرفي 
المصادر السابقة حوالي نهاية القرن الخامسق . م .20 

معنى هذا كله أن الحركة الفكرية للحفاظ على التراث 
اليهودي بدأت في أثناء السبي البابلي . والسؤال الذي يطرح 
نفسه: هل اتفق أهل يهوذا وأهل السامرة في بابل على قبول 
الأسفار الخمسة التي تمت مراجعتها وتطويرها كاملة ؟ 
والإجابة كما جاءت في التراث الرباني بأن التوراة فقدت وعثر 
عليها حلقيا الكاهن في زمن الملك يوشياهو من ملوك يهوذا 
(4-740١5ق.م)‏ في معبد أورشليمء والتي وردت في سفر 
الملوك الثاني 5١‏ : 218-42 "2 

ويبدو جلياً من هذا النص أن التوراة كانت مفقودة في عهد 
أسلاف يوشياهو أيضاً منذ زمن بعيد » وهذا ما نتبينه في الفقرة 
الأخيرة من هذا النص . وكما أسلفنا فإننا لا نعرف اللغة التي 
تلقي بها موسى رسالته . هذا بالإضافة إلى ما يكتنف نصوص 
التوراة من تناقض وغموض شديدين » كما أننا لا نعرف 


(15) المصدر التثنوي (12) : الف وأعْلِن العثور عليه في زمن الملك يوشياهو ملك 
يهوذا عام 55١‏ ق.م. ( وهو السفر الخامس من التوراة ويسمى الشريعة 
الثانية ) . ويبدو أن مؤلفه أحد اللاويين وقد كتبه من شرائع التوراة حتى يسهل 
على القضاء الرجوع إليه. ونلاحظ أن الأسفار الأربعة الأولى من التوراة لا تشير 
إلى ذكر نظام الحكم أنه كان يقوم على الملكية . ولكن سفر التثنية يشير إلى أن 
هناك ملكا منتخبا . 

(5) الحرف الأول من أسم لمم رمرعاناء12 : المصدر الخنوي . 

(10) 169 .م ردرع لئاط ممه وعنزد1؟ 
راجم ظاظا . ص ص .7311-70٠‏ 
سبتينوموسكاتى. الحضارات السامية القديمة. ترجمة الدكتور السيد 
يعقوب بكر (لندن» /91م) ص 167 . ويبدو أن النبى حزفيال في السبي 
البابلي قد وضع الأساس الذي اعتمد عليه الكهنة عند وضعهم القانون الكهنوتي 
وهو عمل لم يتم إنجازه مرة واحدة بل على عدة مراحل أقدمها ما اقتبس من قانون 


محتوى النسخة المخطوطة التي عثر عليها حلقيا الكاهن في 
معبد أورشليم وسلمها للملك يوشياهو ملك يهوذا » ويظن 
درايفز أنها سفر التثنية 20 » كذلك يشير « إزيدور ابستين » 
إلى أن محتوى هذه النسخة ريما يتكون من أجزاء من سفر 
التثنية تصف في تمهيد تفصيلي العقوبات التي ينالها 
المرتدون من إسرائيل'). 

كل هذا أكد أن هناك اختلافات شديدة بين عبرية النص 
المقدس الذي بين أيدي اليهود وبين ما جمعه عزرا من 
نصوص العهد القديم » وصنفه من مصادر مختلقة » وخاصة 
المصدرين اليهووي واللإلوهيمي ٠‏ وما قام بترجمته من بعض 
في سفر عزرا أنه كاتب توراة موسى ( عزرا 7 : )4 سل 
ومن الممكن أن تكون بعض حواشي الكهنة التي أقحمت في 
التوراة يرجع بعضها إلى أيام السبي البابلي على أنها شروح 
وإيضاحات » فمثلاً جاء في سفر التكوين ؟ : ٠١5-1١ها‏ 


نصه : 


« وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة » ومن 
هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس . اسم الأول 
فيشون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث 
الذهب . وذهب تلك الأرض جيد . هناك المقل 
وحجر الجزع 2 واسم النهر الثاني جيحون وهو 
المحيط بجميع أرض كوش » واسم النهر الثالث 
جِدَاقِل وهو الجاري شرقي آشور . والنهر الرابع 
الفرات .» 


القداسة ( اللاويين /ا١‏ : 7١5‏ ). 
() الحرف الأول من اسم 265119 : المصدر الكهنوتي . 

(107) قال حلقيا الكاهن الأعظم لشافان الكاتب : قد وجدت كتاب التوراة في بيت 
الرب . ودفع حلقيا الكاهن الكتاب إلى شافان فقرأه. فأتى شافان الكاتب إلى 
الملك . ورد على الملك جواباً » . . . أخبر شافان الملك وقال : قد دفع إلي 
حلقيا الكاهن كتابا وقرأه شافان أمام الملك ء قلما سمع الملك كلام كتاب 
التوراة مزق ثيابه . . . ٠‏ ( سفر الملوك الثاني 71١‏ 

5.8. -هاكء1 010 عطا كه عساسعانا عط ما لعدماأمسعاصا مخ ,عور‎ )١8( 

. ذ5 - 50 .مم ,(1929 رطععناطمتلط) للء ط 9 رمأمعصر 


)١19(‏ ,عملهه !) ,لمأمادئءء لدعتيماكلة! 4 .,رسمكتعضسل ,متعاومط رععمل191[ 
.م ,(1979 


.)١ 3-47: 


)7١(‏ . رل0:105 ) ,.0).ظ ومسادعن) طاكذظ1 عط كه أمرود؟ عتمسهدم ,برعاومن .مم 
(1974 رممعاطء1) 111,31 ,111 .كاه وجوعا عذا1 )و وعناتسوناصة ,كامعه10 
اللا .م ,(1923) 


لمحن 


الدكتور سيد فرج راشد 


وما اعتبره درايفر من حواشي الكهنة التي انزلقت إلى 
الإصحاح الثاني من سفر التكوين('"© هذه الفقرة : « وذهب 
تلك الأرض جيد وهناك المقل وحجر الجزع » . يضاف إلى 
ذلك ما أثبته البحث العلمي الحديث من رجوع نصوص العهد 
القديم في كثير من الأحيان إلى مصادر متباينة » منها ما هو 
موغل في القدم ومنها ما هو حديث نسبيا » وما نتج عن ذلك 
من خلط رواية القصص ومزج بين بعضها. ومن أوضح 
الشواهد التي اختلطت فيها ثلائة مصادر هي : اليهووي 
والإلوهيمي وحواشي الكهنة . الإإصحاح السابع والثلاثون 
من سفر التكوين » الذي يتناقل فقرات من قصة يوسف دون 
وجود أثر هنا للمصدر التثنوي الذي اكتسب أهمية خاصة . 
لكونه تلخيصاً للشريعة الموسوية » ولتفرده بسفر يسمى 
بالعبرية سفر الأمور أو المسائل وهو سفر التثنية. 5" 
ويبدأ الإصحاح السابع والثلاثون من سفر التكوين بمقدمة 
من حواشي الكهنة تشتمل على الفقرة الأولى وصدر الفقرة 
الثانية ما نصه : 
)١(‏ وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض 
كنعان . (؟) هذه مواليد يعقوب » .. 


وقد تمكن العالم السويسري لوسيان جوتييه من تحليل 
العنصرين اليهووي والإلوهيمي في بقية فقرات الإصحاح 
السابع والثلاثين من سفر التكوين . كلا بروايته المستقلة 
ولكن بترتيب منهجى حسب مادتها » وقد أوردهما الدكتور 
حسن ظاظا في كتابه القيّم « الفكر الديني الإسرائيلي » على 
صفحات 74-7١‏ . ويرى جوتييه أن قصة يوسف في البداية 
كانت لها روايتان مختلفتان» إحداهما في المجتمع اليهووي 
جنوب فلسطين » والثانية في المجتمع الإإلوهيمي بالسامرة 
شمال فلسطين ء وأنه عند الجمع النهائي للتوراة أدمجت 
القصتان إحداهما فى الأخرى على شكل لا يصعب معه فصل 
السياقين كل منهما عن الآخر . وهذا ما فعله جوتييه وهو 
يتحدث عن المصادر الأولى لنصوص العهد القديم في الباب 


(51) .55 .م لع لم1 
)7١15(‏ ,ركل0؟ 2 ,01زها1 ركأعسهات] معتعصة "1ه سمناعسلمعاصا يعنان2© ,معتسة 
.4 -43 .مم,1.ام/ ,(1939 ,عددزنت5 ) 


راجع ظاظا » ص ص 737-7١‏ 


الأول من كتابه « مدخل إلى العهد القديم ». 9) 

ويبدو أن جوتييه قد اعتمد في فصل السياقين على أن 
السرد اليهووي تظهر فيه روح البداوة واللاختصار وجزالة 
الألفاظ واقترابها من الشكل العتيق الترائى للغة » بينما السرد 
الإلوهيمي يميل إلى العناية بالتفاصيل » ولغته أرق لأن مؤلفيه 
متحضرين لقربهم من فينيقيا . ولهذا فهما يتفقان في 
المضمون ويختلفان في سرد التفاصيل . 
التناقض في رواية نصوص العهد القديم 

والذين يقرأون العهد القديم قراءة فاحصة . يتبين لهم 
التناقض الصارخ بين قصتي خلق الإنسان ‏ اللتين تقعان في 
كل من الإإاصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين . فيورد 
الإصحاح الأو ل أن الله خلق السمك والطيور وباقي الكائنات 
الحية في اليوم الخامس . بينما خلق في اليوم السادس كل 
صنوف الحيوان ( تكوين »)75-371١ : : ١‏ وأخيراً خلق 
الإنسان ذكراً وأنثى على صورته ؛» وهذا نصه ما أورده 
الإصحاح الأول م فخلق الله الإنسان على صورته ‏ وعلى 
صورة الله خلقه ذكراً وأنثى خلقهم » ( تكوين ١‏ لاا). 
بينما نلاحظ في الإصحاح الثاني من نفس سفر التكوين , 
رواية تختلف تماماً عن الرواية السابقة » بل تتناقفضٍ تماماً 
معها كل التناقض » وهو أن اللَّه قد خلق الإنسان أولاً . ثم 
خلق صنوف الحيوان من بعده » وهذا نص ما أورده الإإصحاح 
« وجعل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفسه نسمة 
حياة فصار آدم نفساً حية.» ( تكوين ١‏ /ا). 

ويبدو التناقض واضحاً بين ة قصتي الخلق في الإإصحاحين 
الأول والثانى . فهما يختلفان فى الأسلوب والتعبير الأدبي 
وخاصة تصويرهما للإلّه . مما يدل على أنهما استمدا 
مادتيهما من مصدرين مختلفين ثم جمعا في كتاب واحد . 
ويْظْنُ أن قصة الخلق في الإصحاح الأول مستمدة من 
المصدر الكهنوتي . الذي يعود إلى زمن السبي البابلي أو 
بعده بقليل . بينما قصة الخلق في الإصحاح الثاني اعتمدت 


(59) 85 .م غامد 


الكتب اليهودية بين الوحي والتحريف 


يفن 


السئين ٠‏ ولذلك فملامح قصة الخلق في الإصحاح الثاني 
تبدو بدائية فالكاتب الكهنوتي يصور الله في صورة مجردة 
على نحو ما قد يتصوره الإنسان . وأنه قد خلق الكائنات 
جميعا بأن أمرها ببساطة أن تكون فكانت . أما كاتب المصدر 
اليهووي فيصور الإلّه في صورة حسية فهو يتكلم ويفعل على 
نحو ما يفعل الإنسان وهو يُشكل الإنسان من الطين وفقاً 
لنموذج معين . (51) هذا بالاضافة إلى أن الإإصحاح الثاني 


يحمل دلالة واضحة على أنه بداية سفر وأن ما سبقه لم يكن 
معروفا عند هذا الرّاوية فقد بدأ قصته بقوله : « هذه مواليد 
السموات والأرض » . 


تؤكد الدراسات الحديئة أن كثيراً من روايات العهد القديم ٠‏ 


تتناقض فيما بينها » ولنورد أمثلة توضح ذلك . فطبقا لسفر 
الملوك الأول " : ١‏ كان خروج بني إسرائيل من مصر قد 
حدث قبل بداية بناء هيكل سليمان في القدس ( أورشليم ) 
بأربعمائة وثمانين عاماً ( 54١‏ سنة ) » وربما كان ذلك البتاء 
حوالي عام ٠97١ق.م‏ ء وبذلك يكون الخروج من مصر في 
عام ٠45١ق.م.‏ وجاء في سفر الخروج ©204٠ : : ١7‏ أن 
إقامتهم في مصر استغرقت أربعمائة وثلاثين عاماً 47١(‏ 
سنة ) . وعلى ذلك فتحرك بني إسرائيل من فلسطين إلى مصر 
حوالي عام 5.م.ء وبناء عليه فإن فترة الإباء تحسب 
على أنها تغطي نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني ء 
ولكن تاريخ الأسلاف جع[ لّ أكثر اقتراباً من تاريخ الخروج من 
مصر بمقتضى تأريخ اخرء فقد اعتبر إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ويوسف أربعة أجيال بحيث يخلف كل جيل الجيل 
الآخر في تسلسل مباشرء ويعطي لكل منهم في المتوسط 
أربعين عاماً » وطبقاً لما ورد في سفر الخروج ١‏ : 4 حل 
فرعون جديد محل الفرعون الذي حبا يوسف بعطفه وضغط 


(71) -هاك 0107 عط كه عمسمكسععائراعطا 0) سمتاعن لماص اممطك5 ى ,ده8 .11 .0 
.9 - 37 .مم ,(1930 ,رقملهمط) عدر 


راجم جيمس فريزر ء الفولكلور في العهد القديم ‏ الجزء الأول ؛ من الترجمة 
العربية للدكتورة نبيلة أبراهيم . (القاهرة»141/7١م):‏ ص ص 50 -8؟ 

(16) نص الفقرة « وكان في السنة الأربعماثة وثمانين لخروج بني إسرائيل من أرض 
مصرء في السنة الرابعة لملك سليمان على اسرائيل في شهر زيور (أبريل) وهو 


على الإسرائيليين ضغطاً أضطرهم إلى الهجرة من مصر 
مباشرة . فإذا اعتبرنا أن الخروج تم في القرن الثالث عشر فإن 
زمن الأسلاف يجب أن يكون في القرن الرابع عشر. 9") 

وهكذا تضاربت روايات العهد القديم حول قصة الخروج 
وتاريخها . ولذلك يبقى الأسلاف صوراً يلفها الضباب 
والظلال ومن الصعب الوصول إلى تاريخيتها وأي محاولة 
لتأريخ عهدهم أمر يثير كثيراً من النقاش . 


كما نجد سفر التكوين يجعل قصص الأسلاف تعود إلى 
أربعة أو خمسة قرون قبل مجيء الاستقرار في فلسطين 

( القرن ١7‏ -؟١١ق.م.‏ ) » ولكن يرى بعض الباحثين أنه من 
الأفضل أن نجعل تاريخ الأسلاف في نهاية الآلف الثانية قبل 
الميلاد . وهذا التأريخ المتأخر تدعمه بصفة خاصة ما أفُجم 
على قصص الأسلاف من إصحاحات ( فصول ) مثل وصية 
يعقوب ( سفر التكوين 54 ) » التي تؤكد هيمنة يهوذا على 
كل قبائل بني إسرائيل الأخرى . ومباركة إسحاق ليعقوب 
ولعيسو ( تكوين 77 ) ولعنة نوح لكنعان ( تكوين 4 : 7760 - 
٠7‏ )ء وكل هذه محاولات لتبرير سيطرة بني إسرائيل على 
كتعان وعلى المناطق المجاورة . 


ويقول مازار « وهذه الفكرة تتقابل تماماً مع النزعة القومية 
والدينية التي تأصلت في بني إسرائيل خلال-فترة المملكة 
المتحدة ( حكم داود وسليمان ) » وامتداد حدودها بعيداً وراء 
حدود منطقة استقرار بني اسرائيل » وعلى ذلك فمن المعقول 
القول بأن روايات سفر التكوين تعود إلى أصول كتبت خلال 
الفترة التي كانت فيها مملكة داود قد تأسست ء والإضافات 
والملحقات التي أضافها كتاب التوراة المتأخرون , إنما قصد 
بها سد الفوارق الزمنية للقراء المعاصرين . وعندما كُتب 
السفر لأول مرة لم يرجع مؤلفوه فقط إلى التراث القومي 
الشائع ‏ ؛ ولكن أيضاً إلى الأعمال الأدبية المختلفة والتي 


الشهر الثاني أنه بنى بيت الرب » ( ١‏ ملك ١ : ١‏ ) . 

(77) نص الفقرة و وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت أربعمائة 
وثلاثين سنة » (خخروج ؟١‏ : *1). 

(/ا) (ه) واممصرط طتصععامناط عط أن عدص عطا صا عمتععلدط ,الاءوداع .0 


61 [ .اه/ا ,(1975 رععلوارطدمهت) ,مهم تعلمة 11 لمع ملم ع1 
. 8- 2100-7 


1١/4 


الدكتور سيد فرج راشد 


طوّعها كناب السفر لروح التوحيد عند بني إسرائيل اتيف 

ونحن لا نعرف نصوصاً ترجع إلى عهد داود وسليمان من 
حيث التسجيل بالكتابة » ولو أن « مازار » قال إنها انتشرت 
بالرواية الشفويةٍ لكان أقرب إلى الواقع خصوصاً لأننا لا نجد 

فى التوراة شيئاً يُشعرنا بأن هناك نصاً مكتوباً إلا أسطورة تشير 
إلى تابوت العهد وهو خزانة أودعت فيها توراة موسى وأخذها 
الفلسطينيون إلى غزة في حروبهم مع القضاة من بني 
إسرائيل . ثم استعادها داود منهم وصنع لها تابوتا من الخشب 
وعربة خاصة لنقلها من غزة . ومما يدلنا على أن الفصل بين 
الأسطورة والتاريخ في هذه القصة يكاد يكون مستحيلا ما ذكرٌ 

من أن العربة اهتزت أثناء سيرها وكاد التابوت أن يسقط من 
فوقها فسنده بيده رجل من بني إسرائيل وعندئذ صعق وخر 
وتدميرهم للهيكل لم يذكر العهد القديم أنهم وجدوا نسخة 
مكتوبة من التوراة. 

ولا يقتصر ميل رواة أسفار العهد القديم إلى الأسطورة فيما 
يتعلق بهم وحدهم » بل تعدى ذلك إلى ما لا يليق بجلال الل 
نصه « فأكملت السموات والأرض وكل جنودها وفرغ 3 
اليوم السابع من ججميع عمله الذي عمل 2 وبارك الله اليوم 
السابع وقدّسه . لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل » 
( تكوين ؟ .)7”-١:‏ / 

والقران الكريم ينفي التعب عن الله تعالى في صراحة 

ووضوح بدليل قوله تعالى في قصة الخلق : © ولقد خلقنا 
السموات والأرض ومابينهما في ستة أيام وما مسنامن لغوب». الشف 

كما أثنا نلاحظ أن كلمة استراح مُعَبّر عنها في العبرية 
بالفعل «وشابت 71215 ») بمعنى توقف والتوقف ليس 


(18) .2.134 راعويك1 لسه مممهسه ,عدعدة! .5 نقلاً عن : 
ج81 رعامن18 لاط لم80 رعاطت8ظ عط كه بروملدعقطعمة : تقاء ]ممت .© 
. 22.م,1976 ,ونا 


(70) ونص سفر التكوين ١4‏ رض > اننا «هلم نسقي أبانا خمراً ونضطجع معه 
فنْحيِيْ من أبينا نسل ٠‏ فسقتا أياهما خخمراً في تلك الليلة ودخلت البكر 
واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث في الغد أن البحر 
قالت للصغيرة اني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمراً الليلة أيضاً 


مرادفً للاستراحة » وببدو أن هذا الفعل العبري قد ترجم منذ 
القدم ؛ بمعنى الاستراحة من التعب » مما أدى إلى التناقض 
بين الأصل والترجمة وهو ما عَنِيَ القرآن الكريم بالإشارة إليه 
في قوله تعالى : 8 وما مسنا من لغوب » . 

ومن النماذج الصارخة عن فداحة آثامهم وخطاياهم ضد 
أنبيائهم 5 ما جاء في الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين 
عن اضطجاع لوط مع ابنتيه وحملهما منه بعد أسقتاة خمراً » 
ثم ولادتهما مؤاب أبو المؤابيين وعَمَيٌ أبو العمونيين . ('2) 

وتختلف قصة لوط في كل من القرآن والتوراة اختلافاً 
جوهرياً . » فالقران ينفي صراحة وبوضوح ما جاء في التوراة 
عن لوط ء ويذكر أنه أنكر على قومه الفاحشة بكل أشكالها 
بقوله تعالى : 8« أتأتون الذكران من العالمين وتذرٌون » ما 
خلق لكم ربكم من أزواجكم 8 بل أنتم قوم عادون » راك 

واضح أن العداوة التقليدية بين بني إسرائيل من جهة 
والمؤابين والعمونيين من جهة أخرى قد أوصت إلى القصاص 
الشعبي الإسرائيلي بقصة يريد أن يثبت بها أن هذين الشعبين 
من أبناء الزنا » وثمرة الجريمة تشنيعاً عليهم كما فعلت التوراة 
في نسبة المصريين والكنعانيين إلى نسل حام لنفس السبب 
( تكوين 8 .)١152047:‏ 

وهناك حادثة مهمة جداً وردت في سفر التكوين الإصحاح 
الثاني والثلاثين ما نصه « ثم قام في تلك الليلة وأخحذ إمرأتيه 
وجاريته وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة اليبوق ١‏ أخذهم 
وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له »؛ فبقي يعقوب وحده 
وصارعه رجل ما ( ملاك حسب ترجمة سعديا الفيومي ) حتى 
طلع الفجر. » ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه 
فانخلع حق فخذ يعقوب في صراعه معه . ثم قال : أطلقني 
فقد طلع الفجر ء فقال : لا أطلقك إل إذا باركتني فقال له : 
ما اسمك ؟ قال : يعقوب فقال لن يدعى اسمك يعقوب من 


فادخلي اضطجعي معه فَنْحيي من أبينا نسلا » فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة 
أيضاً » وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . 
فحبلت ابنتا لوط من أبيهما ء فولدت البكر ابناً ودعت اسمه مؤاب وهو أبو 
المؤابيين إلى اليوم . والصغيرة ة أيضا ولدت ابنأ ودعت اسمه بن عَمِيِي وهو أبو 
بني عَمُون إلى اليوم . » 

(1*) سورة الشعراء : 03158 155. 


الكتب اليهودية بين الوحي والتحريف 


احم 


بعد بل إسرائيل 2( لأنك صارعت اللّه والناس وغليبت » 
( تكوين :79-1517 ). 

وقد تصدى عالم المولكلور البريطاني جيمس فريزر لهذه 
العهد القديم )6 أشار فيه إلى أن القصة تبدو غامضة » ويبدو 
أن توفي مثدر التكوين أم يلب عن انهم يجيد الاح 
جزئيات القصة التي طال فيها التقاش , بين الباحثين حول 
مضمونها جملة وتفصيلاٌ . واستطرد فريزر قائل : إن المشهد 
الأسطوري للصراع بين يعقوب ورجل الليل الغامض .2 قد 
حدث ليلا بجانب مجرى مائي طبقاً لمعتقدات أسطورية 
بدائية في وجود أرواح تسكن مجاري المياه وتظهر في 
الظلام » ومن هنا افترض فريز أن يعقوب قد تصارع مع روح 
النهر أو شيطانه » ومن هنا استحق ق يعقوب لقب «١‏ اسرائيل » 
أي قو ة الله . © 

ويجب ألا يغيب عن بالنا أمر مهم هو أن العقيدة اليهودية 
كما بَشْر بها الأنبياء والرسل شيء وتصور الإسرائيليين 
وعقائدهم شيء آخر ؛ ذلك الأن بني إسرائيل كانرا قوماً 
حولهم من الأمم الوثنية » وذلك حينما يزول عنهم تأثير 
الأنبياء » ونحن نجد شكوى مرة من هذا الاتجاه ومحاولاات 
لإرجاعهم إلى العقيدة السليمة . 

ومن أمثلة ما يخل بمقام النبوة أيضاً ما جاء في الإإصحاح 
الثاني والثلاثين من سفر الخروج من أن هارون عليه السلام 
هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل ودعاهم إلى عبادته . 


(7"7) جيمس فريزر » ص اص 73514 -7500. 
راجع : حسن 
راجع : حسن ظاظا ء الشخصية الإسرائيلية » ( دمشق : دار القلم » 
6م). ص ص .1١ 1١6‏ 

(77) كما جاء في قوله تعالى في سورة طه : 417 5٠‏ وما أعجلك عن قومك يا 
موسى ء قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى ء قال فإنا قد فتنا 
قومك من بعدك وأضلهم السامري . فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً . قاليا 
قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً , أقطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم 
غضب من ربكم فأخلفتم موعدي . قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا 
أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري . فأخرج لهم عجلا جسداً 
له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي ٠‏ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا 


والقرآن الكريم ينفي ذلك تماماً ويؤكد أن الذي صنع العجل 
لبنى إسرائيل هو« السامري » فى حيز, أن هارون أنكر ذلك 
وحذرهم أن يفتنوا به 9© 20 

ومن أمثلة ما يقدح في عصمة الأنبياء ما ورد في سفر 
صمويل الثاني الإإصحاح الحادي عشر عن خطيئة داود مع 
بتشبع امرأة أوريا الحثي(24. وما كان لداود عليه السلام ولا 
0 ومن المؤكد أن هذا تحريف 

ضح أذخل إلى سفر من أسفار الأنبياء ؛ وهو القسم الثاني 

من هد القديم المنسوب زوراً إلى اللّه سبحانه وتعالى . 

كما صورت أسفار العهد القديم سليمان على أنه قد 
تساهل في بناء هياكل أخرى لمعبودات وثنية منها كموش إله 
مؤاب ومُلْكُ إله بني عمون ء. وذلك لاعتبارات سياسية 
وض زوجاته الأجنبيات وشعوبهن ( سفر الملوك الأول 

5 ه-9). 

ومكذا اعتبر اليهود النبي سليمان عليه السلام ملكاً له 
نزواته وليس نبياً منرّهاً عن الأخطاء » إنما ألصقوا به مهمة 
تسهيل إدخال العبادات الوثنية إلى القدس ( أورشليم ) . 

ولكننا نرى أن سليمان قد تصور خريطة لعاصمة كاملة 
بأسوارها ومعبدها المركزي وقصرها الملكي ومبانيها الدينية 
والإدارية » ومساكن زوجاته وما ملكت يمينه ممن دان 
بالشريعة الموسوية ومن لم يدخلها . ولذلك جعل في 
عاصمته حياً دينياً وآخر ملكياً وثكنات للحرس وحياً لغير 
التابعين للشريعة الموسوية من نسائه وحشمه . ولنا أن نتصور 
ماجاءو في القران الكريم عن سليمان عليه السلام 
« ولسليمان الريح غدوها شهرٌ ورواحها شهرٌ وأرسلّنا له عين 


يملك لهم ضرا ولا نفعاً » ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتتتم به » وإن 
ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري . » 
(4*) محمد حسين الذهيي » الإسرائيليات في التفير والحديث . ط” , 
( القاهرة . 1981م ) . ص 77 
ونص سفر صمويل الثاني ١١‏ : ؟ - 6 ما نصه : 
« وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك 
فرأى من على السطح امرأة تستحم . وكانت المرأة جميلة المنظر جداً . فأرسل 
داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه يتشبع بنت أليعام إمرأة أوريا 


الحثيّ . فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من 
طمثها 2 ثم رجعت إلى بيتها, وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني 


لكل 


الدكتور سيد فرج راشد 


القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم 
عن أمرنا نذقه من عذاب السعير #» . 

«يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل 
من عبادي الشكور 50#" ولذلك نشعر أن ملك سليمان 
كان أبعد ما يكون عما أراد كاتب سفر الملوك الأول 
تصويره. لا سيما أن كاتب سفر الملوك إنما كتب ما 
كتب بعد سليمان بخمسمائة عام . وفي عصر لم يسده 
الاضمحلال فقط ٠»‏ بل ساده الفجور والفسق ونسيان الشريعة 
الموسوية » بل الكفر أيضاً حسب ما نلمسه في قصة يوشياهو 
الذي هو ملك من أحفاد سليمان البعيدين وجد الأصنام في 
داخل الهيكل ٠‏ كما وجد فيه أشخاصاً يحترفون الزنا 
واللواط . وأمر بقتل الجميع وإحراق الأصنام » وما كان كاتب 
سفر الملوك إلا في تلك العصور من التصدع الديني والخلقي . 

ومن اللافت للنظر أن بعض قصص العهد القديم ترد 
غامضة في سفر من الأسفار ثم يتم تكرارها بنفس المعاني 
والأفكار في سفر آخر ‏ ولكن سرعان ما نجد لها تفسيرا في 
أسفار لاحقة 72 

ويتبين لنا ذلك من السرد التاريخى لقصة داود عليه 
السلام » حيث نجدها في سفر صمويل الثاني الإصحاح 
السابع ما نصه « وكان لما سكن الملك في بيته وأراحه الرب 
من كل الجهات من جميع أعدائه . أن الملك قال لناتان 
النبي : انظر إني ساكن في بيت من أرز وتابوت الله ساكن 
داخل الشقق ... ». وكذلك نجد نفس القصة موجودة في 
سفر أخبار الأيام الأول : الإصحاح السابع عشر ما نصه 
« وكان لما سكن داود بيته قال داود لناتان النبي : ها أنذا 
ساكن في بيت من أرز وتابوت عهد الرب تحت 
شقق .... » ويحدثنا السفران بأن الذي سيبنى الهيكل هو 
سليمان «؟ صم 7 : 17 . أخ 11 : 17 »ء ولكن سرعان 
مايرد في نفس سفر أخبار الأيام الأول 77 : / تفسير 
للأسباب التي من أجلها اختار الرب سليمان لبناء هيكله » 


(0*) سورة سبأ : آية 1١‏ له 


(71) عبد الرزاق أحمد قنديل ؛ الأثر الإسلامي في الفكر اليهودي . ( القاهرة . 
8 ).ء ص ص .7١ - 1١9‏ 


فقد كان عصر داود عصراً اندلعت فيه عدة حروب وسفكت فيه 
دماء كثيرة . ويبدو أن هذه الفقرة أدخلت على النص كفقرة 
تفسيرية لما ورد في الإإصحاحين السابقين لإيضاح ما اكتنفهما 
من غموض وهو من عمل نساخ العهد القديم أثناء تدوينه . 

كما ترد مواد القانون الإسرائيلي في مواضع مختلفة من 
أسفار موسى الخمسة . فنجد أولا القوانين الخلقية الدينية 
التي يضمها سفر الخروج من بداية الإصحاح 7١‏ حتى الفقرة 
8 من الإصحاح " . ( قانون العهد ) . 

كما ترد هذه القوانين مع إضافات جديدة وتوسع لإبراز 
جانبها الخلقي في سفر التثنية من الإصحاح ؟١‏ إلى 
الإإصحاح 2.175 

هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشرائع والطقوس 
الكهنوتية ذات طابع ديني خاص ٠»‏ وهي تعرف بالقانون 
الكهنوتي . ونجدها في سفر اللاويين أساسا حيث تتكامل 
نصوصه مع القسم الأخير من سفر الخروج الذي يسبقه ومع 
جزء من سقر العدد الذي يليه من حيث وحدة الموضوع . 

ثبت الدراسات الحديثة أن صياغة القوانين اليهودية 

وكتانها : قد سبقتها في كثير من الأحيان رواية شفوية 
طويلة"” , ويبدو أنه كانت هناك على عهد موسى صحف 
مكتوبة لدى اليهود » وربما كانت نقشاً على ألواح من 
الحجر. وإذا صح ذلك فريما اعتمدت على الكتاية 
التصويرية الهيروغليفية أو الكتابة المقطعية المسمارية .» فقد 
ورد في سفر العدد 7١‏ : ه فقرة فهم منها بعض الدارسين أنه 
كانت هناك صحف مكتوبة يقرؤها بنو إسرائيل » ونص هذه 
الفقرة « لذلك يقال في كتاب حروب الرب . . . . » ويرى 
بعض الباحثين أنها من شروح كهنة اليهود القدامى التي 
انزلقت إلى نص التوراة. 20 


أفكار أجنبية تسرّبت إلى العهد القديم 
هذا والراوية الديني يقع فى أخطاء زمنية فاحشةء فهو 


(97) موسكاتي . ص ص 131-153 . 
راجع ظاظا . الفكر الديني » ص ١8‏ ء .١6‏ 
(4*) حسن ظاظا ء الساميون ولغاتهم » (الاسكندرية : مكتبة الدراسات اللغوية » 
).ص كه . 
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يذكر سفراً من أسفار الحكمة اسمه سفر الجامعة ( بالعبرية 
قُوهِيلتٌ ) » ويتعامل مع هذه اللفظة على أنها اسم علم لأحد 
أبناء سليمان ويقول صراحة في أوله سفر الجامعة بن 
سليمان » على حين أن محتوى السفر من الأفكار يبدو غريباً 
كل الغرابة على الفكر العبري خصوصاً في القرن 
العاشر ق .م. » ويجب أن نتصوره 
الثالث ق.م. أي بعد ذلك بخمسمائة عام على الأقل في 
الوقت الذي تسربت فيه الأفكار الإغريقية إلى منطقة فلسطين 
القديمة . وهكذا يعتقد بعض العلماء أن كاتب سفر الجامعة 
قد تأثر بالفلسفة اليونانية » وهناك على الأقل بعض التمائل 
بين أقواله وفلسفة الأبيقورين » بل يبدو أن السفر أقرب إلى 
طرق التفكير اليوناني منه إلى طرق التفكير العبري .90 


ويبدو أن الكثرة الغالبة من الباحثين في أسقار العهد القديم 
يرون أن سفر أيوب أيضاً غريب في وضعه وموضوعه بين 
أسفار العهد القديم . فإذا كنا نجد تبادلاً في السير والروايات 

بين أقوام منطقة الشرق الأدنى القديم 8 فإنه ليس من عادة بني 
إسرائيل أن يضموا إلى العهد القديم كتباً لغير أنبيائهم 
المتحدثين عن شريعتهم . ولكنهم جمعوا هذا السفر مع 
الأسفار المشهورة لأنهم عثروا عليه في فلسطين يتناقله الرواة 
ويُصوره بعضهم أنه من كلام موسى والبعض الآخر من كلام 
سليمان » وليس أدل على ذلك من أن قصة أيوب لا تزال 


منظومة شائعة بين شعراء العامية في مصر والشام . (”؟) 
ومن المرجح أن سفر أيوب ترجمة لملحمة عربية » 


(89؟) ونص سفر الجامعة ( ١ )4 7 : ١‏ باطل الآباطيل : قال الجامعة » باطل 
الأباطيل . الكل باطل . ما الجدوى للإنسان من كل تعبه الذي يعانيه تحت 
الشمس . جيل يمضي وجيل يأتي والأرض قائمة إلى الأبد » وتشرق الشمس 
وتغرب الشمس وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . تذهب الريح إلى الجنوب ٠‏ 
وتدور إلى الشمال . تلف الريح وتدور وترجم إلى مداراتها . كل الأنهار تجري 
إلى البحر » والبحر لا يمتليء » إلى المكان الذي جاءت منه الأنهار » إلى هناك 
تمضي راجعة . كل الأمور متعبة لا يستطيع المرء أن يحدث بها » العين لا تشيع 
من النظر . والآذن لا تمتليء بالسمع . ما كان هوما سيكون , وما صنع ء فليس 
تحت الشمس جديد . » 
راجع مسوكاتي . ص 174. 

(50) عياس محمود العقادء إبراهيم أبو الأنبياء » ( القاهرة : دار الهلال » 
دت)و صضص١2١10.‏ 


في القرن الرابع أو 


كا 


والشواهد والأدلة على ذلك كثيرة» منها اسم أيوب نفسه لا 
ينتمي إلى مصدر اشتقاقي عبري أو ارامي بل إلى مادة « أب » 
بمعنى رجع ء وهي عربية لا توجد في العبرية ولا في الآرامية 
ولا في الكنعانية » ويرد في معجم جزنيوس أنه من الممكن 
أن يكون معنى امتم أيوب قد اشتق من « أواب » العربية 
بمعنى العائد ( إلى الله )4'0» وهي صيغة مبالغة من اسم 
الفاعل « أيب » . وقد أغفلوا نسبه ولو كان من بني اسرائيل 
لذكروه باسمه واسم والده والقبيلة التي ينتمي إليها . بل يبدأ 
سفره بما نصه « كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب » 
١ :‏ ) » وأرض عوص المذكورة كانت تحمل اسم 
أحد أسلاف العرب في شمال شبه الجزيرة العربية » وهو 
عوص بن إرم . كما نجد اسم الشيطان متداولاً في السفر وهو 
غير معروف في العبرية ولكنه شائع فى العربية. ومن 
لمدهش انه لغ يرد في بقيةأسقار العهدالقديم » كما تجد 
أسماء أصدقاء أيوب المذكورين فى السفر فيما يبدو_أسماء 
عربية رغم تحريفها : أليفاز التيماني ( من تيماء ) وبلداد 
الشوحي وصوفر النعماني . 9 كما جاء ذكر الجمال بين ثروة 
أيوب وهي حيوانات غير طاهرة عند اليهود ويحرم أكلها . 


ويرى « بنامين جرين » في كتيبه التاريخي عن العهد 
القديم . أن النبي أيوب أقدم من موسى نفسه إذ حدد تاريخه 
بعام ١لق.م.‏ 65 » وجاء هذا القول لجرين بعد أن 
أعلن الأديب الفرنسي « فولتير » رأيه بأن سفر أيوب أقدم من 
التوراة » وأن اليهود أخذوه عن العرب وترجموه إلى اللغة 
العبرية . (44) 


)5١(‏ ,051050 ,.]7 .0 عط كه سمعندمآ طمتاهمظ له «عصداء11 ,كناتوعع0 ./8ا 
.3 .م مز عع زطيد5 ,(1968 رممقهمآ) 
(؟5) حسن ظاظا ء المجتمع العربي القديم من خلال اللغة 5 دراسات في تاريخ 
الجزيرة العربية الجزء الثاني د الجزيرة العربية قبل الإسلام » » ( الرياض : 
جامعة الملك سعود . 194845 م). ص 1١8(‏ . 
,لمآ ) رأمعصسسات1 010 علا إن جعو ع1" .«مكصتطه؟1 .81 .ءعوملمعط 1 
1 .85 - 80 .هم ,(1977 
(*5) ظاظا : الفكر الديئي . ص 5ه ء تلخيصا عن كتاب « ينيامين جرين ٠‏ . 
راتعسماع 1 مععصة "اع عموتعوامصوعطل عتصك؟! ,عمعءر0 متسدزدع8 
3 - 00.170 , ,(1909 ,ع ع0 -وم يآ 
(:4) ظاظا. الفكر الديني . ص 0ه ٠‏ تلخيصاً عن كتاب « فولتير » . 
- 257 .رم ,(1954,تعسصعدن) -كتمدط) ,عدوت طومومللطح عمتهدملاعاط ,عكتدنإن/ا 
2600 


ما 


الدكتور سيد فرج راشد 


ونظراً لأن قصة أيوب تحض على الصبر والإيمان والرضا 
بقضاء الله » فقد دخلت في التراث اليهودي مترجمة » ثم إن 
طريقة الكتابة والأسلوب اللغوي يدلآن على تاريخ متأخر يبدو 
أنه حوالي عام 7٠١‏ ق.م. ء هذا فيما يتصل بتسجيل القصة 
في صورتها النهائية الموجودة في العهد القديم . وهولا يمنع 
من أنها ظلت أجيالاً طويلة تروى شفوياً وتتطور لغتها ومعانيها 
وألفاظها مع الزمن إلى هذا التاريخ . 


التوقف والاجتهاد في مواجهة مشكلات العهد 
القديم 
ومؤدى هذا كله أن الآراء النقدية للعهد القديم تتوالى 
ر في الاتجاه الموضوعي لدراسة وتحليل التحريف 
اليهودي للعهد القديم ؛ » قفي عام 1171م نجد أن الفيلسوف 
اليهودي سبينوزا ( ١771‏ - 1777م ) ينتقد العهد القديم نقداً 
عقلياً رياضياً . وكذلك جاء تفسيره للعهد القديم تفسيراً 
موضوعياً حيث طبق على النص الديني مناهج دراسة الظواهر 
الطبيعية من حيث الملاحظة والتجربة » وهكذا جاء تفسيره 
مخالفاً لنظريات موسى بن ميمون الخاصة بتفسيره للعهد 
القديم والتي اعتبرت تفسيراً ذاتياً شخصياً إذا ما قورنت بتفسير 
سبينوزا الموضوعي العقلاني”*؟2 الذي جاء بعد تفسير ابن 
ميمون . وكان سبينوزا قد أوضح نظريته الخاصة بأن موسى 
لم يكتب الأسفار الخمسة » وقد اعتمد في هذا على أن هذه 
الأسفار تستخدم ضمير الغائب وليس ضمير المتكلم » كما أن 
أسماء بعض الأماكن قد اختلفت عن أسمائها في عصر 
موسى ء بالإضافة إلى اعتقاده بأن يوشع بن نون لم يكتب 
سفره وكذلك صمويل لم يكتب سفريه . 
وعلى أي حال فإن الاجتهادات الموضوعية العقلانية في 
تفسير العهد القديم ليست وقفاً على سبينوزا » فقبله بقرون 
طويلة كتب الفيلسوف اليهودي السكندري فيلون ( من حوالي 
١‏ ق.م. إلى حوالي هم ) تفسيراً باليونانية حككم فيه 


(26) .8.1 ها ىز مممسنم5) للوه؟ ممعل810 عطا منغطمنامط1' طمكتوعل » رلنط2 .ا 
تم ,(1948 ,0:40:50 ) ,لعهعكا أه وعهوعاعط1 ,(.دلء) تعومنة .© لمة سدبعء8 
. 452 - 449 
راجع سبينورا 3 رسالة في اللاهوت والسيساسة 3 ترجمة د 5 حسن حنفي 
( القاهرة 3 7غوام) » ص 01 
(57) جامعة السوربون ‏ معهد الدراسات العليا . باريس » ممنة 1984م . 


العقل ؛ فمن أمثلة ذلك أن نص سفر التكوين يقول إن الحية 
هي التي وَسُوْسَت لحواء وادم وقدمت لهما الفاكهة المحرمة 
( تكوين 7 : - 0 )» فاعترض فيلون في تفسيره قائلاً إن 
الحية كانت في ذلك الوقت من حيوانات الجنة بريئة من الشر 
لا تقدم على جريمة تعدي أوامر الله » ولكن الشيطان تقمص 
في جلدها ولوأنه ظهر بشخصه لعرفه آدم ولم يقبل منه شيئاً » 
لكن الحية أخفته فى جلدها للتعمية . ومن هنا قال فيلون إن 
المسؤول عن هذه المعصية الأولى هو الشيطان ومسؤولية 
الحية هي أنها أخفته في جلدها فقط( 6 ؛ وهوكلام أقره على 
جزء منه القرآن الكريم حيث لا يرد ذكر للحية وتقع مسؤولية 
الوسوسة بالمعصية الأولى على الشيطان . مما نتبين معه أن 
اليهود كان بينهم منذ أقدم العصور مفكرون يجدون في 
القصص والأخبار التي يسمعونها في كتابهم المقدس أشياء لا 
تتفق مع العقل . وكذلك نشعر بهذا عند قراءة ترجوم 
أونكلوس الآرامي للتوراة » فهو أيضاً يتوقف عند بعض 
الأشياء التى لا يقبلها العقل ويحاول ترجمتها بالمعنى بعد 
تأويلها إلى ما يقبله العقل. 57 

ومن علماء العهد القديم في القرن التاسع عشر الألماني 
يوليوس فلهاوزن الذي يتلخص نظره إلى النص المقدس عند 
اليهود بأن قدسيته منحت له من اليهود أنفسهم وليس من 
اللّمء فقد تعاقبت عليه رواة وكتبة وكهّانَ في أماكن مختلفة 
في فلسطين وفي خارجها ( في السبي البابلي مثلا ) » حاولوا 
أن يعطوا بهذا السرد القصصي التشريعي نسقاً متصلاً ٠‏ وأن 
يسدوا ما به من الفجوات بإضافات كهنوتية وتشريعية ترجع 
إلى مصادر إنساتية وليست إلهية » وهذه المصادر تعطي 
حسب رأيه خمسمائة سنة من القرن الثامن قبل الميلاد إلى 
القرن الثالث قبل الميلاد » تعاقبت فيها أجيال من الرواة 
اليهويين ( جنوب فلسطين ) والإلوهيميين ( شمال فلسطين ) 
والكهنة الزعماء ( في السبي البايبلىي خصوصا) والرواة 
والكتبة ( إلى عهد الاسكندر الأكبر ). #؛) 


(.>لع0) تععماد .ن) لقة سدعوع8 .18.12 مذ , «ستكنةلن1 عناكتمعلاء11» ,انا .ا 
5 -50 .مم ,لدءىذآ 01 نزعووع.1 ع1 


(47)ر, سالة جامعية : طهعة صمتدى؟ هآ عصهق عصعنهتاء]1 نهم امستصص 1 هلا رمعدةه .11 
. 115 - 110 .مم ,(1948 ,عقمد) رممقع وقلهد5 عل عسسوسعهادعم دل 


(4غ) 169 - 168 .مم ,ععالتقة لمة وعنرد11 . 


الكتب اليهودية بين الوحي والتحريف 


وكانت اراء سبينوزا ثورة في مناهج نقل النص في العهد 
القديم ‏ وتناوله على أنه عمل إنساني لم تعد له علاقة بالل 
سبحانه وتعالى إ بظلال باهتة جداً » وأحدث هذا معارضة 
قوية من جانب اليهود التقليديين الذين يروت أن هذه الأسفار 
والفصول والكلمات كلها بوحي من الله . (45» 

ولا تزال البحوث تن تثبت أن أن التهم الموجهة الى فلهاوزن 
قرر فلهاوزن أن سفر ل حبقوق - من نبياء عصر الانحدار 
في القوة الإسرائيلية قبيل التشتيت والسبي الأشوري ثم 
البابلي - لم يكن مكرناً من ثلاثة فصول كما هو مسجل الآ 

فى العهد القديم . » بل من الفصلين الأول والثاني فقط 3 وأن 
الغالث أضيف في وقفت متأخر . وظلت المعارضة في ذلك 
قوية إلى جيلنا هذا الذي نحن فيه » إذ اكتشفت الوثائق 
قمران في مرتفعات الساحل الغربي للبحر الميت » فقد وجد 
تفسيرا لسفر حبقوق ختمه مؤلفه مع نهاية الفصل الثاني ولم 
يكن عنده خبر بالفصل الثلث١(*‏ ل فإذا ما علمنا أن تاريخ هذه 
المخطوطات بعدما أجري عليها من تحقيق علمي وتاريخي 
وتكنولوجي تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد فقط . فقد تأكد 
دا أن شكرك فلهاوزن لم تكن مبنية على مجمرد الشرور 
الداخلي أو التذوق الأسلوبي 2 ولكن هناك وثائق نشت تثيت الكثير 
منها . 
الكتب اليهودية المقدسة بعد العهد القديم 

وكما أسلفنا فى البداية فإن الديانة اليهودية تركت الباب 


(59) 46 .2 ,رعالتلة لمد دعنرة1؟ . 


(* 6) -لدطة1]1 ,(1977 ,عمملمم]) متلعممك وعمظ طاعتوعل لعملمقاك برعلة ع1 
0 .م رعابطكا 


(01) سفر المكابيين الأول والثاني يتناولان جزءاً من تاريخ المكاببين وأولهما يقع في 
اصحاحاً , كُتب أصلا باللغة العبرية . لكن فقد الأصل العبري وبقيت 
ترجمته باليونانية وتبدأ روايته بالاسكندر وتنتهي بموت سمعان ثالث ملوك الآسرة 
الحشمونية , أما سفر المكابيين الثاني فيقع في ١6‏ إصحاحاً كتب في الأصل 
باليونانية فيما عدا رسالتين من يهود فلسطين إلى يهود مصر فُقد أصلهما 
العيري » والسفر الثاني لم يصل في قيمته التاريخية إلى مستوى الأول » إل أن 
السفر الثاني يتميز بفكرة متطورة عن المجازاة في الحياة الأخرى ولقيامة 
الموتى . 


م1 


مفتوحاً بعد موسى بل بعد السبى البابلى » فقد دخلت منه 
المرويات الشفوية والاجتهادات والفتاوي وغيرها من 
النصوص الدينية التى لها نفس ما للتوراة من القيمة » مثل 
أسفار الأنبياء وكتب الحكمة » كما أخذت المشنا وكذلك 
التلمود تلك القيمة أو أكثر عند اليهود . وتبين لنا أن العهد 
القديم يعتبر في مجموعه عبارة عن موسوعة من الشعر والنثر 
تتضمن التاريخ القومي لليهود من وجهة نظرهم وترائهم 
الأدبي الذي اعتمد على تجارب الأسلاف والآمم الأخرى في 
الشرق القديم . وقد استمر اليهود في سر سيرهم وأخبارهم 

بنفس الطريقة الفلكلورية التي ساروا عليها في العهد 
القديم » وقد عرف هذا السرد الجديد بتاريخ المكابيين9 )2 
حتى ظهور المسيح وهومكتوب باللغة اليونانية . واعتبر اليهود 
الدين مظهراً من مظاهر التطور الاجتماعي وبعض الدلائل 
تؤيد هذا . ومنها ما صحبه من فرق وطوائف ممختلفة تتمايز فى 
إيمانها بالكتب المقدسة اليهودية » وهذا يمثل برهاناً على هذا 
التطور الذي طرأ على عقليات اليهود . فالصلاة اليومية 
الموجودة ليست من أيام القدماء , وربما سنت أيام المكابيين 
أو كانت قبل ذلك كالأدعية السائدة عند اليهود ( أخبار الأيام 
الأول 55 : ١7-1)ء‏ وقد جعل هذا التطور الديني الفكر 
اليهودي في أزمة دائمة هي أزمة الصراع بين الانعزالية 
والاندماج . وأغرب شيء في هذا الصراع ظهور القسم 
الأساسي من الصلوات وهما الشمّاع والسمونة عِسرة » اللتان 
تنسبان إلى عزرا ومائة وعشرين رجلا من الشيوخ والعلماء » 
ومن بينهم الأنبياء دانيال وحجي وزكريا وملاخي . إذ يظن أن 
عزرا رأى بعد خراب الهيكل الأول في القدس ( أورشليم ) 


أما سفر المكابيين الثالث فيتكون من سبعة إصحاحات . وهو يتناول أحدائاً 
تتعلق باليهود في عصر بطلميوس الرابع ( 707١‏ - 4 *؟ق.م. ) وقد كتب 
باليونانية فيما يبدو في الاسكندرية » ويعتبر سفر المكابيين الثالث من كتب 
الأبوكريقا ( أي الكتب غير القانونية التي لم تقبل عندما تقرر تسجيل أسفار العهد 
القديم ) . 
أما سفر المكابيين الرابع فهو مقالة فلسفية أكثر منها رواية تاريخية . 
(01) الشماع : هو أهم قسم من الصلاة » وهو الجزء الوحيد المأخوذ كله من التوراة 
5- 5ع تثنية 11١‏ :1 ١اء‏ العدد ١6‏ : ل9ا”#- 2١‏ ) وكلمة 
و شماع » معناهاو اسمع » جاء في تثنية 5 : 4 و اسمع يا اسرائيل . ٠‏ الرب إلهنا 
الرب واحد . » 
راجع ظاظا . الفكر الديني .» ص ١97”‏ . 


: ١ نثنية‎ ( 
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الذكتور سيد فرج راشد 


عام 541 ق.م. على يد نبوخذ نصر وإيطال القرابين 
والتقدمات ٠‏ ضرورة وضع صلوات يومية لليهود لتحل محل 
التقدمات . فجمع هؤلاء الرجال المعروفين برجال الكنيسة 
الكبرى وأقروا القسم الأساس من الصلاة وهو السماع ”© , 
والشمونة عسر 6 
وإضافات من التوراة والمشنا والتلمود . 
مثال من استمرار التطور الدينى عند اليهود ‏ الأعياد 

الديانة اليهودية ديانة متطورة وليست ثابتة عند وضع معين 
على مر العصور » فهي تتشكل ويزيد فيها التراث المكتوب ء 
كما تتعدل فيها العبادات(*© والشعائر بحسب الظروف ء 
فالأعياد تتمشى مع هذه التطورية . 

ومعظم هذه الأعياد تكون في مناسبات تاريخية غير ثابتة 
الصلة بموسى فيما عدا عيد الفصح الذي اخذ عن المصريين 
ممُحورا » فقد كانت كل أمة من الأمم القديمة عندها عيد 
الربيع - عيد أدونيس عند الفينيقيين وعيد النهر عند البابليين 
والأشوريين » ولذلك درج اليهود على اعتبار هذا العيد إحياء 
لذكرى نجاتهم من فرعون وخلاصهم من العبودية في مصرء 
ولذلك جاءت تسميته بعيد ال« الفسح »و» أي الفرج بعد 
الشدة ‏ وهي تسمية جاءت في وقت متأخر . 


حتى وقتنا هذا إل بعض تغييرات لفظية 


على معتقدات وثنية متصلة بالقمر(60» أن أنه عند اليهود 


(01) شِمُونة عسسرة : أو العاميدة . وهي جزء من الصلاة ة تأتي فى أهميتها بعد 
الشماع » وهي مجموع تسع عشرة بركة « وكانت في الاصل مان عشرة 6 
وجاءت معظم فقراتها من العهد القديم وبعضها من المشنا : 
ظاظا . الفكر الديني » ص ص 3١9726 ١7/1‏ . 

(54) من التعديل في العبادات أنه يعد خراب الهيكل الأول على يد الكلدانيين رأى 
الأنبياء ( فيما يزعم اليهود ) تحريم النطق باسم الإله القومي ( يهوه ) للشعب 
اليهودي 3 لأن اليهود تعرضوا لعذاب الله بالهزيمة والسبي والتشريد سبب 
الكبائر التي ارتكبوها وأغضبوا يها الله ء فاصبحوا من ذلك التاريخ نجسين لا 
يحق لهم التلفظ باسمه . وما زال هذا التحريم قائماً حتى الآن. 

(55) كانت المجتمعات السامية تقدم باكورة قطعانها قرباناً لإله القمرء ثم أصبحت 
تقدم باكورتها ليهوه ليباركها وليكفل تكائرها . ولكن لودز يرفض هذه النظرية 
ويقول إن الفصح في الأصل لم يكن مرتبطا بالرييع أو البواكير» وإنما احتفال 
يراد به حماية البيت من الأذى فيلطخ بالدملعقد ميثاق من الدم مع ألهة البيت » 
ويرى أن القربان لم يقدم إلى إل قمري وإلا لأقيم في العراء في ضوء القمر لا 
داخل البيت . 


ارتبط بحادثة اجتماعية لكر )فص الم 

ديام ٠‏ مكتوري » أي يوم 0 وهي فيما يبدو 
شعيرة قديمة » ولكنها اقترنت باقتحام بختنصر ( نبوخذ نصر ) 
للقدس ( أورشليم ) عام 581 ق.م. في نفس الوقت . 
فأصبح هذا اليوم حداد لارتباطه بتلك الذكرى الأليمة 
لليهود . 9 *) 


عيد الحانوكة أو عيد التدشين 


. وكانت تسميته 


ومناسبة هذا العيد ترجع إلى خريف عام ١74‏ ق.م. أي 
بعد نحو ثلاثة أعوام ونص منذ اندلاع الحروب بين السلوقيين 
والمكابيين حيث حل نوع من المهادنة انتهز على إثرها يهودا 
المكابي الفرصة وهاجم القدس . واستطاعت قواته أن تحطم 
المذابح الوثنية والتماثيل اليونانية وزود المعبد بمذبح طاهر 
جديد » وقد استغرقت هذه العملية ثلاثة أسابيع اعيد بعدها 
فتح الهيكل في القدس للشعائر اليهودية » واعتبروا هذه 
السكاسية عيداً اطلقوا عليه عيد التدشين . 07 
ومؤدى ذلك أن هذا العيد له طبيعة سياسية وتاريخية لا 
تمت إلى موسى ولا إلى الأنبياء بصلة » وإنما استحدث 
ضمن أعيادهم حتى أن المثقفين منهم يقرأون السفرين 


-صعن) طأتطعنظ عط ه 1541:0016 عط 10 كعستصسايعءظ8 15 صدمكم) اعومهد1 .100 .م 
294 - 291 .مم , (1932 ,مملهم]) عام10] .11 .5 .كصقما روسة 


(01) موسكاتي . هامش الفصل السادس الذي صنعه الدكتور السيد يعقوب بكر . 
ص 77١‏ راجع : . 175 .م ملتأعاومظ8 
برعططعة1 موعتععددة كه ممتملا ركلوطلائع1 ماستجعل عط :ككسمطعة ستوودل] 
. 142 - 141 .مم ,(1978 ,لوول جع لك) عمتتملوط 12 كدمتتموعمهدم0 
١ )0/(‏ مكابيين 5 : 1لاء 54 ؛ ؟ مكابيين ١:1١‏ 
3 - 221 .مم ,ككناقتك5 


ومن الطريف أن السلطات الدينية اليهودية حددت هذا العيد في الأسبوع الأخير 
من شهر ديسمبر الميلادي حتى يجد أطفال اليهود فرصة للاحتفال به في نفس 
الوقت الذي يحتفل فيه أطفال النصارى بميلاد المسيح . مما يزيد فرص اندماج 
هؤلاء الأطفال في أعياد النصارى . وتدشين المعبد على يد يهوذا المكابي لم 
يكن قطعاً في هذا اليوم . وأطرف من ذلك أنهم زعموا أن النبي إلياس ( الياهو) 
الذي يقول سفر الملوك الثاني أنه لم يمت ولكنه صعد إلى السماء في عربة نارية 
ينزل في هذا اليوم بلحية بيضاء طويلة ومعه كثير من اللعب والهدايا لأطفال اليهود 
على غرار باب نويل في عيد الميلاد المسيحي . 
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186 


الخاصين بتاريخ المكابيين في هذه المناسبة على الرغم من 
أنهما يعتبران من النصوص غير القانونية عند اليهود . 
عيد البُوريم أو عيد الفُور 

وأهم ما يميزه أنه أيضاً لا يمت بأي صلة إلى موسى عليه 
السلام ولا إلى الشريعة الموسوية » بل هو احتفال تذكاري 
صاخب له صلة بأحداث تاريخية وسياسية مهدت للعودة من 
السبي البابلى في القرن الخامس الميلادي » ومناسبته ليلة 
واحدة ووحيدة اجتمعت فيها إستير اليهودية بالملك الفارسي 
أحشويروش ( إكسركسيس ) وحصلت منه بوسائلها الخاصة 
على مرسوم بتميبز اليهود على غيرهم من رعيته والتنكيل 
بأعدائهم ومن بينهم وزيره هامان وزوجته وأولاده 
العشرة. 680 

والغريب أن اليهود يجعلون السكر سُنْةَ فى هذا العيد كما 
سكر ملك الفرس ء كما أنهم يقيمون فيه رقصان تنكرية 
( كرنفال ) . وكان المؤرخون العرب من أجلها يسمونه عيد 
« المسخرة » » وهو لذلك احتفال أقرب إلى السياسة منه إلى 
الدين » ولذلك فإنه يحظى في ظل الصهيونية الحديثة باهتمام 
خاص . 


ومناسبته ذكرى سقوط أورشليم ( القدس ) في يد تيتوس 
القائد الروماني وتخريبه الهيكل الثاني في عام /١‏ ميلادية » 
وهويوم صوم وحداد . 

وهكذا يتبين لنا أن معظم الأعياد اليهودية لا تعود إلى عهد 
موسى ء وإنما هى احتفالات تذكارية لأحداث سياسية 
واجتماعية وقعت بعد موسى بزمن طويل ثم أدخلت في الديانة 
اليهودية (209) 


تطور عقيدة الوحدانية بعد موسى 


إذا كان موسى رسول اللَّه بعقيدة الوحدانية , فإن هذه 


(8ه) .239 - 238 .مم ,كتداعك 

(09) والذي نعرفه من التاريخ القديم القريب من موسى أو المعاصر له . هوكما 
أوضحنا عيد الفصح . وربما احتفلوا أيضاً بعيد رأس السنة القمرية في التقويم 
اليهودي منذ ذلك الوقت . وكذلك عيد الحصاد ( عيد الأسابيع ) على أساس أنه 


الوحدانية كانت لها صور كثيرة » منها الوحدانية الوثنية وهي 
الإقرار بإِلّه واحد ‏ ولكن هذا الإلّه له مواصفات محدودة وله 
منطقة نفوذ معينة » وذلك كان في أيام المدن المستقلة 
القديمة أو في أيام العشائر» فكانت كل عشيرة تؤمن بإله 
خاص هو الحامي لها وكانت تتصور قرابة بينه وبينها » وكل 
ذلك ظاهر في بعض الأسماء القديمة « إبرام » يمعنى الأب 
العالي » « عمي صادق » بمعنى عمي العادل , « أبيناداب » 
بمعنى الأب الكريم . « أبشالوم » بمعنى السلام أب . وكل 
إلّه له سمات قد تكون طبيعية وقد تكون صناعية . وعند قراءة 
التوراة نشعر بقلق شديد في عقيدة الوحدانية نفسها عند من 
كتبوا التوراة بعد موسى 5 حيث يتجسد الإله ويصبح عمود 
دخان نهاراً وعمود نار ليلا يسير أمامهم ليرشدهم . 

وإذا كان موسى قد غرس الاعتقاد بوحدانية اللّه وعدم 
تجسيده أو تصويره كما نص على ذلك البند الثاني من الوصليا 
العشر التي وردت في سفر الخروج : ٠١‏ وسفر التثنية : 
ولا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة » مما في السماء من 
فوق . ولا مما فى الأرض من تحت ء ولا مما فى الماء من 
تحت الأرض » ولا تسجد لها ولا تعبدهاء لأني أنا الرب 
إلهك إله غيور . . . » على نحويبدو فيه أنها كانت من عصب 
الشريعة الموسوية . فإن موسى بن ميمون قد فلسف فكرة 
الوحدانية البدائية عند اليهود على ضوء ما جاء في علم 
التوحيد عند أئمة المسلمين . وأحب أن أقف عند بعض هذه 
الصفات الإلهية لأستلفت النظر إلى ما يتفرّد به الله في عقيدة 
الإسلام . وما تأثر به موسى بن ميمون عند وضعه الأصول 
الثلاثة عشرء. » فلم يكتف بالقصص البسيط في سفر التكوين 

من أنه « في البدء خلق الله السموات والأرض . . . » وهو 
واحد وليس في بساطة الآله الواحد الذي ورد في نص سفر 
التثنية 1 : 4 ما نصه « اسمع إسرائيل » الرب إلهنا رب 
واحد » . كما أنه يجعل الإيمان وجدانياً لا عقلانياً تثنية 

١‏ : ه إذ يقول « فتحب الرب إِلهك من كل قلبك. ومن كل 


تسبقه تسعة أسابيع يتناوب فيها اليهود حراسة حقول القمح والشعير حتى لايتلفها 
الأعداء » ويقيمون عيداً صغيراً في وسط هذه الأسابيع احتفالاً بتكن الستابل 
في هذه الزراعة . بالإضافة إلى احتفال خاص صغير عند رؤية الهلال في كل 
شهر . 


كما 


نفسك ومن كل قوتك ». في حين أن موسى بن ميمون 
يتحدث عن وحدانية مطلقة للحق سبحانه » وهو ما ذكره في 
الأصل الثالث « أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن الخالق . تبارك 
اسمهء ليس جسما » ولا تحده حدود الجسم , ولا شييه 0 
على الإطلاق » ٠‏ وينص في الأصل الرابع على أنه الأول 
والآخر د أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن الخالق تبارك اسمه » هو 
الأول والآخر» . 


أما الأصلان الثاني عشر والثالث عشر فإنهما من الشرائع 
اليهودية غير الموسوية » التي ظهرت بين اليهود بعد 
اضطهادات الأشوريين والكلدانيين في ظل السبى البابلي ثم 
الشتات والدياسبورا ( التشرد الرومانى ) . وهاتان الشعيرتان 
هما المسيح المخلص وا لإيمان بيوم القيامة والبعث في اليوم 
الآخر اسلف 


ويتضح لنا أن الأصول الثلاثة عشر التي وضعها موسى بن 
ميمون 'وجعلها أركان الإيمان اليهودي ٠‏ تختلف اختلافاً 
شديداً عن تلك الشريعة البدوية البسيطة التي تضمنتها 
التوراة . 
كما تأثر السامريون بالعقيدة الإسلامية فيما يتصل 
بإيمانهم بالل الواحد الأحدء ولذلك فالنصوص الأربعة التي 
وردت في التوراة عن الرب تذكره بلفظ إلوهيم في صيغة 
الجمع » قد صححتها التوراة السامرية إلى صيغة الإفراد 
( سفر التكوين :7١ 21١ : ”١‏ 5# هخ" :0 ؛ سفر 
الخروج :8 ) . ومن هذا نتبين أن عقيدة الله الواحد 
كانت واضحة وبسيطة 2 ولكن مع مرور الزمن وتأثير الإسلام 
الذي انتشر وعم منطقة فلسطين ٠‏ أدخل السامريون معتقدات 


(10) إبراهيم مدكور , في الفلسفة الإسلامية ‏ الجزء الأول . ط " ( القاهرة ء 
14م ) ص ص 257-41 
لقد جعل موسى بن ميمون الكفر باليوم الآخر خخروجاً 
على الدين على عكس ما يعتقد اليهود . لأنه ليس هناك يوم آخر في 
التوراة وإن كانت هناك إشارات غير مياشرة في المشنا عن يوم الرب ء فجعلها 
موسى بن ميمون في دلائل الإيمان كقسم خاص من كتابه » وفيه جعل الإنسان 
يؤمن باليوم الآخر وبالثواب والعقاب في الآخرة . وهو بهذا يثبت تأثره المباشر 
بالفكر الإسلامي . 
ظاظا . الفكر الديني الإسرائيلي ء ص ص 7717-١517‏ . 
الأصل الثاني عشر ونصه « أنا أؤمن إيماناً كاملا بمجيء المسيح ٠‏ ومهما تأخر 


جديدة فاستعملوا في تراتيلهم مفاهيم جديدة لوحدانية الإله 
دلا إله إل هو أحد » . ومن الملاحظ أننا لا نجد هذا التعبير 
على الإطلاق في الكتابة السامرية السابقة على فترة معرفتهم 
بالعقيدة الإسلامية(67') 


البعث والخلاص 

أما فكرة البعث عند اليهود فقد ظهرت بعد السبي البابلي 
( أشعيا ١؟‏ : 19 ء دانيال ؟١‏ : ؟ -) ء كما ظهرت فكرة 
الخلود فى القرن الأول قبل المسيح » ومؤداها أن يدخل 
الصدّيقون جنة عدن ويحرق الأشرار في النار ( ؟ مكابيين 
/ا1: 4 17:١5‏ )ء ويشير ديورانت 257 إلى أن فكرة 
البعث قد أخذها اليهود عن الفرس, أو لعلهم أخذوا شيئاً منها 
عن المصريين . ومما تجدر ملاحظته أن عقيدة البعث في 
اليهودية والتي جاءت على لسان موسى بن ميمون في اخر 
الأصول الثلاثة عشر. لم تكن موجودة في العقيدة اليهودية 
( القديمة ) » وقد تأئر موسى بن ميمون كما أسلفنا بعلم 
التوحيد عند أئمة المسلمين في العصور الإسلامية الوسيطة 
وجاء في الاصل الثالث عشر ما نصه « أنا أؤمن إيماناً كاملا 
بقيامة الموتى . فى الوقت الذي تنيعث فيه بذلك إرادة الخالق 
تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن وإلى أبد الآبدين » . 

وإذا كانت الوحدانية من عهد موسى فمن المؤكد أن فكرة 
المسيح المخلص لم تأت إلا بعد اضطهاد الأشوريين 
والكلدانيين في ظل السبي البابلي بعد أن تعلقوا بأمل جديد 
يخلصهم . ولم تكن عقيدة المسيح المخلص معروفة على 
أيام موسى . ويبدو أنها فكرة بابلية مؤداها أن يأتي جلجاميش 
فيخلصهم من الموت كما نجدها واضحة في سفر إشعيا 


فإننتي أنتظره كل يوم 6 0" 

الأصل الثالث عشر ونصه «٠‏ أنا أؤمن إيمانا كاملا بقيامة الموتى في الوقت الذي 
تتبعث فيه بذلك إرادة الخالق . تبارك اسمه » وتعالى ذكره الآن وإلى أبد 
الآبدين 4 1 

(01) - 68- 64 .رم , (1964 ,عمسم آ) ركصهاسعسد5 ,و وومامعة] , للدهول5136 .3 
راجع إسحاق بن صبي , عقيري أمونتام بنوسح قصير ه أسس عقيدتهم في 
نسخة مختصرة » ( القدس . 976١م‏ )ا ص ١76‏ . 

(؟1) ول ديورانت ء قصة الحضارة . ج 7ء الشرق الأدنى , ترجمة محمد بدران : 
( القاهرة : جامعة الدول العربية » ال191م), ص 746 . 
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يذلا 


(1:5 - / ) في الحنين إلى عودة ملك داود الذي كان يعتبر 
عصراً ذهبياً وذلك لكي يوطد المملكة بالعدل » وقد أصبحت 
بعد ذلك ركناً من أركان العقيدة اليهودية والتي جاء وصفها 
دقيقاً في أشعيا ( ٠١-١ : ١١‏ ) والتي استمرت في تداعب 
خيال اليهود منذ السبي البابلي حتى يومنا هذا . 

ونلاحظ أن فترة ما بعد السبي البابلي هي الفترة التي 
شهدت تغييراً جذرياً في تطور الديانة اليبهودية » وتقنين 
طقوسها المتعددة » وهذا التعقيد في الطقوس الدينية يعتير 
ضعفاً أصاب الحياة الدينية . 


(5) وقد اخترت فقرتين من فقرات الآباء كنموذج لأثر الفكر اليوناني كما أوردها 
الدكتور حسن ظَاظا فى مرجعه السابق . ص ص ١64‏ -/إ6١‏ 8 
أ- « وعن هؤلاء تلقى يْسَيّ بن يوعزر الصردي . ويسّيّ ين يوحنا المقدس . 
وكان الأول يقول : ليكن بيتك منتدى للحكماء . وتعلق بتراب أقدامهم ء» وكن 


من المشنا والمسمى كتاب الجنايات « نزقين » من فصله 
التاسع والمعروف « بفقرات الآباء » » ويبدو فيه أثر الفكر 
اليوناني على الجانب الاجتماعي ة في الفكر اليهودي . وهذه 
الفقرات من المشئا قد دخلت فى الصلوات اليهودية ليتأمل 
المتعبدون على وجه الخصوص أن هناك أجيالاً متعاقبة من 
القدسية السماوية في بني إسرائيل تمتد من موسى إلى ما بعد 
ميلاد المسيح . وهو أمر فيه مغالطة شديدة ولا يقوم على 
أساس صحيح 269 . والأساس الذي يقوم عليه أساس قومي 
بحت » هو الذي دعا اليهود إلى أن يطلقوا على أنفسهم اسم 
« عام عولام » أي الشعب الخالد . 


متعطشاً إلى الارتواء بكلامهم » . 
ب وأخذ يوشع بن فَرَحيا ء ونتايٌ الأربلي عنهما . وكان الأول يقول اتخذ لك 
أستاذاً , واغتم صاحباً . واحكم على كل إنسان بالخير . » 


ف شوارع المديّتة الإسَلاميّة وَيقاسسَها 


العصور 5 المجلد الثاني 03 الجرء الثاني »خذمَا كي اي فديلطة 


للدكور روب الما ,عنّان 


ملخص البحث : يتناول هذا الببحث شوارع المديئة الإسلامية وطرقها باعتبارها محوراً رئيساً من محاور 
تخطيطها . ويبدأ البحث بإبراز محاور التخطيط الأخرى المؤثرة على تخطيط شوارع المديئة . ثم يعرض 
لمقاييس شوارع المدينة وطرقها . واستتبع ذلك تسوضيح التصنيف الأساس لها إلى شوارع عامة وطرق 
خاصة يختص كل منها بنظام معين من الارتفاق . وفي سبيل تفسير الظواهر المعمارية المتعلقة بتخطيط 
وهيئة هذه الشوارع والطرقات يعرض البحث لدراسة عوامل التغير التي تطرأ عليها وأئر ذلك على هيئتها 
وتخطيطها لا سيما فيما يتعلق بالطرق الخاصة التي تعكس بوضوح مظاهر التغير بفعل العوامل المتنوعة التي 


تؤدي إلى ذلك . 


ومن منظور آخر يعرض البحث لأثر الأحكام الفقهية في تنظيم العلاقة بين المباني والطرق والشوارع 
المطلة عليها . وما تبع ذلك من ظواهر معمارية متصلة بتخطيط هذه المباني وأشكال واجهاتها ومظلاتها 
وأبوابها وأخاريجها ممثلة في الرواشن والأجنحة والأسبطة والميازيب وغيرها . وكذلك لعلاقة المناخ 
بتخطيط شوارع المدينة وطرقاتها . ثم يخلص إلى تحليل جمالية شوارع المدينة الإسلامية وطرقاتها من 
منظور حسي ووظيفي وتجريدي . يكشف قيمها الجمالية المتنوعة . 


برزت الشوارع والطرق في المدن كمحور رئيس في 
التخطيط منذ فجر التاريخ . ونما وتطور تخطيط المدن بنمو 
الحضارات وارتقائها » وعكس تخطيط شوارع المدن 
المستوى الحضاري الذي ساد مراحل التاريخ الإنساني 
المتعاقبة » وتدوعت تخطيطات المدن بتنوع واختلاف 
المظاهر الحضارية من عصر الى آخر. واصبح تخطيط 
شبكات الطرق في المدينة من بين الأسس التي تصنف عليها 
نوعيات تخطيطات المدن قديمها وحديثها . 2١‏ 

وتأصلت العلاقة الوظيفية بين شوارع وطرق المدينة 
وتكويناتها المعمارية الرئيسية منها والثانوية على حد سواء » 


ويكشف هذا عن ضرورة دراسة شوارع وطرق المدينة دراسة 
وافية لما لذلك من أهمية كبيرة » ليس فقط فى الكشف عن 
الحقائق التي تتعلق بتخطيط هذه الشوارع وما يعكسه من 
مظاهر حضارية هامة » بل لتفسير كثير من المسائل والحقائق 
الأثرية والمعمارية المتصلة بالتكوينات المعمارية المطلة 
عليها . 

وتشير الدراسات المعمارية والاجتماعية والجغرافية 
والأثرية إلى أهمية الشوارع بصفة عامة . وتفسر بعض 
الدراسات الآثرية والمعمارية لتخطيط المدن أن نشأة المدينة 
كان لامتداد التعاون والتفاهم من داخخل القرية الواحدة إلى 


. 0-5” (القاهرة. مكحكام), صن ص‎ . ١ محمد مصطفى حماد , تخطيط المدن وتاريخه . ط‎ )١( 


ل 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


القرى القريبة منها والمجاورة لها . فتنشأ طرق القوافل للتبادل 
التجاري . وإذا تقاطعت الطرق صارت نقطة هامة تجذب 
اليها الناس ء بعضهم جاء للتبادل التجاري » وبعضهم 
للشراء » وبعضهم الآخر يتخذها مقره الدائم ويعتمد في 
معيشته على خدمة المسافرين أو على حرف يدوية وإنتاج ‏ 
فتتكون عند مقاطع الطرق 10305 -0055 مراكز للتبادل 
التجاري ..05)5 -130108 وإذا كبرت واشتهرت جذبت اليها 
أعداداً أكبر من الناس فتنمو إلى بلد ه«ه1 وإلى مدينة نوا , 
وفي هذه البلدان تتكون العلاقات وتتشابك . وتوضع أصول 
المعاملة » ويتكون المجتمع 5006619 وتحاط المدن بالأسوار 
من أجل الدفاع » وكلما كبرت وازداد النشاط والرخاء جذيت 
اليها أعدادا أكبر من الناس فتتضخم وتكتظ . وتتلاصق 
المباني على طول الطرقات . وهي التي كانت في الأصل 
طرق القوافل . 9) 

ويشير علماء الاجتماع إلى أهمية النقل والاتصالات في 
إحداث التفاعل البشري . الذي يؤدي إلى نمو المدينة » 
فالسبب الرئيس لنمو المركز الحضاري واتساعه وامتداده 
يتمثل في سهولة الاتصالات الدائرة بين الأفراد » وفيى يسر 
الانتقال النسبي من مكان إلى آخرء بل أنهم يذكرون أن 
هيكل الاتصال أفضل الأسس لتقويم ثقافة مدينة.9©. 


ومن الناحية الأثرية فإن بداية ظهور الشارع . الذي 
تصطف على جانبيه المنازل كان له دلالته الاجتماعية 
والسياسية المهمة . فقد برزت أهمية كشف طريق بمرمدة بني 
سلامة بمصر والتي ترجع الى 00٠١‏ سنة قبل الميلاد » لما 
أعطاه من دلالات اجتماعية وسياسية » حيث أن هذا الطريق 
يبلغ طوله ثمانون مترأً » وعرضه خمسة أمتار » تعطف على 
جانبيه المساكن . 240 بنظام يكشف عن وجود كيان اجتماعي 
وسياسي كفل هذا التنظيم . 

ويعكس أهمية الشوارع في تخطيط المدن باعتبارها 


(؟) عرفان سامي, نظريات العمارة . ( القاهرة : دار المعارف. ؟/191م) 2 ص 
7584 

(7) حسن رشوان . السديتة دراسة في علم الاجتماع الحضري » (الاسكتدرية . 
المكتب الجامعي الحديث . 1987م ) . ص 24 . 


الهيكل الأساس الذي يحدد تكوينات المدينة المعمارية ‏ 
ذلك الرمز الكتابى فى اللغة المصرية القديمة ء الذي يدل 
على المدينة , وهو رمز عبارة عن دائرة يقطعها شارعان 
متعامدان على هذا النحو . 

وبرزت أهمية الطرق فى الحضارات القديمة واثارها 
الباقية » ومن أهمها الحضارة المصرية القديمة » التى كشفت 
الدراسات الأثرية عن أهمية الطرق التى تؤدي إلى معابدها , 
والتي تربط بين وحداتها المختلفة » وأنها كانت ذات اعتبار 
خاص . حتى أن بعضها اتخذ هيئة خاصة كطريق الكباش . 
بل أنها صنفت إلى : « طرق محرمة » وه طرق خاصة » 
و« طرق للعامة » . كما تكشف عن ذلك طرق المعابد فى 
منطقة سفارة . وارتبط هذا التصنيف بالطقوس والمراسم 
المتبعة في تلك العصور . 

وبرزت في المدن المصرية القديمة فكرة تخطيط الشوارع 
المستقيمة المنتظمة . التي تقطعها شوارع عرضية مستقيمة 
أيضا ء وإذا كانت هذه الظاهرة ظهرت في شوارع المصاطب 
التي خصصت للدفن » فإنها شاعت في نماذج المدن 
المصرية التي كشف عنها . مثل مدينة عمال أهرام خنت 
كاوس ١7448اق.م.‏ التي يدل تخطيطها على أنه عمل لها 
مخطط قبل إنشائها . فكان تخطيطها عبارة عن شوارع 
مستقيمة منتظمة تقطعها طرقات عرضية متعامدة عليها » تحدد 
جميعها التكوينات المعمارية للمدينة فى مجموعها. وكل 
مجموعة منها متكاملة الخدمات ٠‏ ومدينة كاهون -١8691/(‏ 
34.م. ) وهي مدينة قسمت إلى قسمين : أحدهما 
خصص للطبقة الممتازة ٠»‏ وقسم اخر للعامة » وسارت على 
نفس النموذج السابق من التخطيط «الشطرنجي» فكانت 
شوارعها مستقيمة متقاطعة في زوايا قائمة» ومن هذه النماذج 
مدينة العمال بتل العمارنة ١140  ١17/5(‏ ق. م) التي تشبه 
سابقتها في التخطيط العام للشوارع إلى حد بعيد » ويلي هذه 
المدن المدينة السكنية بالعمارنة اخت اتون (قبيل 


(5) حماد . ص ص لاه - 4ه . 
(ه) حماد . ص ص 17 6١‏ 8 


في شوارع المدينة الاسلامية وطرقاتها 


15١ 


.)2 وهي مدينة تميزت بتخطيطها الحدائقى .2 
لكنها اشتملت على ثلاثة شوارع رئيسة محازية للنيل تمتد من 
الشمال إلى الجنوب يتوسطها الطريق الملكي . وكانت تمتد 
امتداداً مستقيماً » كما تتقاطع وتتعامد معها شوارع أخرى أقل 
أهمية. 2 وهذه المدن وغيرها تكشف عن أهمية الشوارع 
والطرق في تخطيط المدن في العصور القديمة . وهو تخطيط 
ارتقى وتبلور أكثر في الحضارات التالية» مرتبطاً بالظواهر 
الحضارية التي تميز عصر إنشائها . 

ولا جدال في أن المدن الاغريقية القديمة. كان 
لها تأثير كبير على تخطيط المدن . ومن أوضح 
الأمثلة على تخطيط المدن الاغريقية «مدينة الاسكندرية» 
التى خططها المهندس دينوكراتس 212062865 الذي يقال إنه 
استعمل أفكار ونظريات التخطيط التى نشرها هيبوداموس 
95 من ميلتوس في القرن الخامس م.. وهو 
تخطيط اتبع في غيرها من المدن مثل بيرايوس 222005 
وروديس 10005 وهاليكارناسوس كناوه2:ه11311 . وكان طابع 
هذا التخطيط الشبكي هو الذي اتبع في الاسكندرية » وهو 
عبارة عن شوارع مستقيمة تخترق المدينة من الشمال الى 
الجنوب . ومن الشرق إلى الغرب في خطوط متعامدة تقسمها 
إلى مربعات مما يجعلها اشبه بلوحة « الشطرنج». 29 وهكذا 
يبدو واضحا أن التخطيط الهيبودامي متطور عن التخطيط 
المصري القديم ‏ الذي أشرنا الى نماذجه ‏ لكنه طور وتبلور 
ليريط أجزاء المدينة ويجعلها وحدة واحدة حول السوق . 
الذي جعل مركز للتجارة » وتحقق له هذا الهدف عن طريق 
تلك الشبكة المنتظمة من الشوارع المستقيمة الواسعة التي 
تتعامد عليها وتتقاطع معها شبكة من الشوارع الفرعية 
الجانبية . 

وفي العصر الروماني اعتبرت المدينة العادية المنظمة , 
التي تخطط على هيئة مربع أو مستطيل يخترقه طريقان 


(5) حماد. ص الا . 

(7) حماد . ص ص 111-1١١‏ ء وانظر ايضاً محمد مصطفى حماد . تخطيط 
المدن في مصر مجموعة محاضرات القيت في الجمعية المصرية الجغرافية ‏ 
( القاهرة . مارس 1956م ) » ص 8غ ؛ ارسطوطاليس » السياسة . ترجمة : 
أحمد لطفي السيد , ( القاهرة : الهيئة المصرية للكتاب . 19174) 2 ص 
. 


عموديان فى الوسط ويتجه أحد هذين الطريقين الرئيسين من 
الشمال إلى الجنوب وهو يسمى «١‏ كاردو «ولهة) » ويعني 
محوره . أما الطريق الثانى الرئيسى الآخر يتجه من الشرق 
إلى الغرب ويسمى ديكومانوس اق 1ن 1566 » وكان الشارع 
الرئيسي عريضاً على جانبيه رواقان بأعمدة كورنثية عرض كل 
منهما ستة أمتارء وفي نقطة تقاطع الشارعين الرئيسيين كان 
ينشأ قوس محمول على عمد سامقة. 9 ويعد ذلك التخطيط 
الرئيسى لشارعى المدينة كان يكفى أن تخطط طرق ثانوية 
على شكل المربعات . وهكذا وجد بالمدينة الرومانية شوارع 
ثانوية تتجه من الشرق الى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب 
مشابهة للمحورين الرئيسين بعد أن تكون قطع الآأرض 
المحددة للتكوينات المعمارية قد حددت فتأخذ هذه 
المربعات المخصصة للتكوينات المعمارية . الهيئة 
الشطرنجية » ومن أمثلة تلك المدن مدينة تمجاد فى الجزائر 
ودة .0© ويعكس هذا التخطيط السلطة العسكرية 
للرومان » بالإضافة إلى أنه ارتبط بالمراسم والطقوس المتبعة 
في ذلك العصر . ومن هنا يظهر الارتباط الوثيق بين تخطيط 
شوارع المدن ومظاهر الحياة فيها . والنظم المتبعة في هذا 
العصر أو ذاك . 

وتعكس هذه الأمثلة من المدن فى العصور التاريخية 
السابقة على العصر الإسلامي اهمية دراسة شوارع المدينة 
الإسلامية وطرقها باعتبارها حلقة مهمة من حلقات تطور 
المدن تغاضى جل الباحثين عن تناولها بالدرس والبحث » 
كما أن هذه الدراسة تكشف عن حقائق ومضامين تؤكد أصالة 
الحضارة الإسلامية النابعة من قيم الدين الإسلامي الحنيف ء 
ومن جهة أخرى فإن هذه الدراسة تكشف عن كثير من الحقائق 
التى تساعد على تعميق الدراسات الأثرية المتعلقة بتخطيط 
المدن الإسلامية بصفة عامة » وتكويناتها المعمارية على وجه 
الخصوص . 


2 ر«علتلاعع)تطعقة مقدره18 لصة ممعكبماط» رلعدلاا _8. ل لمة كقتطاعه8 بعلم 
.56-5 .مم ,1970 رأعة أه صوامنطة] سمعناعع ع1 

(ة) بمطعهم برقلعط طبه 2ه رعتاك القباط عاعءء2) عط 1810 ,لإعارعط ير ] .1].15 
فده أفقة عاءعءءت ,رمواءعطه] .12.5 لمة 17-37 .وم ,1968 رعاممط 

.عط,19 .م ,(1974 ,عوط واتووع كتهنا ععلقطصسهن)) .لء .200 رعساععاتطءمةق 
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الدكتور محمد عيد الستار عثمانت 


وشوارع المدينة وطرقها تمثل أهم جوانب تخطيطها . 
تمثله كتلتها المبنية » وارتباطها بتجمعها الحضري ومرافقها 
والاقتصادية لسكانها . واذا كان تخطيط المدينة يتأثر بصفة 
عامة بمساحة الرقعة وشكلها التي تقوم عليها وتمتد ‏ أو بمعنى 
اخر تتأثر خطة المدينة ومظهرها الخارجي بطبيعة الموضع 
واتخفقاضه وارتقاعه ووجود المجاري المائية فيه أو عدمه 3 
ووظيفتها والظروف التي تنشأً فيها - فإن المدينة الإسلامية تتأثر 
بالإضافة إلى ذلك بالقيم الإسلامية التي تترك أثراً واضحاً 
على هذا التخطيط . 
وتختلف من مدينة إلى أخرىٍ 3 وترتبط الطرق والشوارع في 
المدينة الإسلامية ارتباطاً وثيقاً وعضوياً بمنشاتها المختلفة ‏ 
ومن ثم تبرز العلاقة القوية ب بين الطرق والشوارع وهذه 
المنشات » وهي علاقة توضح مدى تأثر كل منها بالآخر . 

وتائر تخطيط تخطيط شوارع ال المدينة الإسلامية المحصنة بنظام 
ان إحاطة المدينة بأسوار حدد مساحتها » وحدد أيضاً هيئة 
امتدادها وأرباضها . مما كان له أثره المباشر على عدد 
شوارعها ومقايبسها واتجاهاتها ويمكن أن نلاحظ ذلك في 
بغداد والقاهرة » ومقارنة كل منهما ببعض المدن التي لم تقيد 
حدودها الخارجية بأسوار كسامراء 00 

كذلك تأثرت مقاييس الأبواب وتخطيطها بالأمور ومقاييسها 
من جهة » و «بحق العاريق على اعتا ا 1ك 
ضيقاً أو اتساعاً 2 انخفاضا أو ارتفاعا » وما يترتب على ذلك 
من تسهيل أو إعاقة حركة المرور فيه ونلاحظ التوافق التام 

بين اتخاذ الأبواب تخطيطاً حربياً معيناً في المدينة 
الإسلامية » وبين مراعاة حق الطريق فارتفعت الأبواب 


٠ ١ عيسى سلمان واخرون ء العمارات العربية الاسلامية في العراق . مجلد‎ )٠١( 
.١١١ بغداد : دار الرشيد للنشرء 15487م)؛ ص‎ ( 
. 3782 اليعقوبي . البلدان (ليدن .» 1817م )ء صن‎ )١١( 


المؤدية إلى داخل المدن ارتفاع فارس راكباً جواده ورافعاً 
رمحه: )١١(‏ وهو ارتفاع أكدت على تحديده أحكام الفقه 
الإسلامي عندما تعرضت لبناء بعض العناصر والوحدات على 
الطريق كالبوابات والدروب والحجرات والساباط التي يبنيها 
من يحق لهم بناؤها فوق الطريق » وحدد الفقهاء هذا الارتفاع 
بارتفاع شخص يركب جملا يمر بسهولة أسفل البناء » ويكون 
هناك فراغ غ يعلوه يؤمن سلامة المار. 250 وتمثل بوابات المدن 
أكبر المنافذ التي تبنى على مواضع اتصال طرق المدينة 
الداخلية الرئيسة بخارجها » ومن ثم تكون مقاييسها أكبر من 
مقاييس العناصر والوحدات الأخرى التي تبنى فوق الطرق 
الداخلية » وتعتبر أوصاف بوابات مدينة بغداد وما بقي من 
أبواب القاهرة ‏ التي ترجع الى عهد بدر الجمالي سنة 4١‏ - 
6 انظر شكل رقم 4 ولوحة رقم ١‏ ) وغيرها من أبواب 
المدن الإسلامية الباقية المثل التطبيقي الواضح على هذه 
البراعة ؛ فى تحقيق الهدف الحربي وهدف تسهيل الحركة 
والتوصل يي بين طرق المدينة وخارجهاء فبالرغم من أن 
البوابات تمثل نقاط ضعيفة فى الأسوارء إلا أنها أخذت 
مقاييس تتوافق وحركة الاتصال وسهولته التي اكدت عليها 
الأحكام الفقهية الإسلامية » وعولج الضعف بتخطيط حربي 
ناضج يمكن من الدفاع عن هذه البوابات .» وضرب أي عدو 
يصل إليها » فأحاطت بها الأبراج وزودت بالسقاطات وجاء 
تخطيطها المتدرج من الاتساع » إلى الضيق » ثم الاتساع » 
وإجبار العدو على الانعطاف يسارا فيهاء. وتكرار هذا 
الانعطاف فى بعض الأبواب أكثر من مرة من بين هذه الحيل » 
التي أثرت على تخطيط الطريق خلال هذه الأبواب واتخاذ 
هذه الهيئة » لكنه في النهاية كان يكفل المرور السهل . 
وأثرت الأسوار على تحديد مساحة المدينة » التي أثرت 
بدورها على استغلالها استغلالاً مكثفاً . بحلول مختلفة 
كالامتداد الرأسي » وضيق الشوارع الجانبية الذي أدى بدوره 
إلى الاستغناء عن الشارع كعنصر تهوية وإضاءة » والاعتماد 
على الفناء الداخلي ٠‏ وأثر ذلك أيضاً على تلاصق المباني 


(؟١)‏ ابن الرامي , الإعلان في حكام البنيان ‏ تحقيق عبد الرحمن بن صالح الاطرم ١‏ 
رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الإأمام محمد بن سعود . ( الرياض » 
ل 
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والامتداد و بالأجنحة » و« الرواشن ) في الطوابق العليا 
المطلة على الشارع » استغلالا لكل مساحة ممكنة . 

وكان لضيق مساحة المدينة المسورة أثره فى إنشاء المرافق 
التي تحتاج إلى مساحات واسعة خارج الأسوارء إذا كان لا 
يتسبب في أي ضررء ومن أمثلة ذلك : مصليات العيد » 
والمقابر » وميادين استعراض الجند . والأسواق الأسبوعية 
وغيرها . والتي ارتبطت مواضعها إلى حد بعيد بداخل المدينة 
عن طريق الشوارع الرئيسة وبواباتها الخارجية بالأسوار . 

كذلك أثر نظام تأمين الخليفة أو الحاكم في المدينة » على 
وجود طرق أرضية « أنفاق » تربط بين القصور في المدينة »أو 
تربط المدينة بخارجها . وفي المدن التي اتخذ الحكام فيها 
قلاعاً كمراكز لحكمهم . أو انشأوا لهم مدناً ملكية مجاورة 
لمدن العامة » دعت الحاجة إلى ربط هذه القلاع أو المذن 
الملكية بمدن العامة بشوارع وطرق . تأثرت مقاييسها 
واتجاهاتها بطبيعة المرور فيها » وموضع هذه المدن والقلاع 
من مدن العامة » ونلاحظ ذلك فى الموصل والقاهرة وفاس 
الجديدة وغيرها . ْ 

كذلك انعكس اثر التحصين وتأمين الحاكم والرعية » على 
تخطيط شوارع وسكك المدينة الفرعية . التي عملت لها 
الدروب التي تغلق عليها » والتي تمكن من السيطرة على 
محلات المدينة المختلفة اثناء الفتن والاضطرابات وتعتبر 
بغداد من اوضح الأمثلة على ذلك . 

والمسجد الجامع من التكوينات المعمارية الأساسية 
بالمدينة الإسلامية ؛ ويمثل محوراً رئيساً من محاور 
تخطيطها . واقتضت وظائفه الدينية والتعليمية والسياسية أن 
يكون موضعه وسط المدينة ليكون قريباً من كل موضع فيها » 
ومن حوله خطت الخطط التي توجهت شوارعها الرئيسة إلى 
المسجد الجامع الذي يتوسطها. وظل المسجد الجامع 
بوسطية موضعه في المدينة الإسلامية ‏ في الفترة التاريخية 
التي لم يسمح فيها بإقامة أكثر من خطبة في المدينة 


)١19(‏ عبد الله , بن ادريس . مجتمع المدينة في عهد الرسول 275 (الرياض : عمان 
شؤون المكتبات بجامعة الملك سعودء !194481) ص ص 181-١97‏ . 

)١5(‏ ابن الاخوةء معالم القربة في أحكام الحسية . تحقيق : محسد محمود 
شعبان » صديق أحمد عيسى ء ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
)ل صن صن 701 0014 
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الإسلامية - عامل مؤثراً على توجيه شوارع المدينة الرئيسة » 
وبالتالي على الشوارع والسكك والأزقة الفرعية المتصلة بها . 

وتعتبر المديئة المنورة أولى المدن الإسلامية » التي بدأت 
فيها هذه الظاهرة200 . وأستمرت فى « مدن الأمصار» 
البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان » كما أنها استمرت في 
واسط وبغداد وفاس والقطائع والقاهرة وغيرها من المدن 
الإسلامية الناشئة . وفي المدن التي فتحها المسلمون اختير 
للمسجد الجامع موضعاً متوسطا أيضاً .» ووجهت الطرق 
خاصة في الامتدادات العمرانية الجديدة نحو المسجد . ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك دمشق وقرطبة . وكان لارتباط المسجد 
الجامع بعلاقة التجاور مع دار الإمارة أو القصر أثر في هذا 
التوجه » حيث أن الحاجة إلى التوجه إلى مركز الإدارة 
والحكم قائمة . وسهولة التوصل إليه مطلوبة » وكان وضعها 
في هذا الموضع مقصودا لتحقيق هذه الغاية . 

ومما يؤكد الرغبة فى تسهيل اتصال الجهات الإدارية 
للدولة بالعامة ما يذكره ابن الأخوة : من ان القاضي ينبغي 
« أن يجلس للحكم في موضع واسع في وسط المدينة يعرفه 
الناس ويقصدونه . ولا يكون في الجامع ولا في المسجد لأنه 
ريما دخل عليه الرجل الجنب والمرأة الحائض أو الذمي أو 
الصبي أو الحافي . ويكثر اللغط عند ازدحام الناس 
ومنازعتهم للخصوم . وكل ذلك ورد الشرع بالنهي عنه . 2١9‏ 
وإن كان هناك من يرى أن يتخذ القاضي من المسجد الجامع 
مقراً ليصل إليه أهل البلد والغريب بسهولة . ويحددون 
الإجراءات التي تجنب الجامع ما قد يؤذيه من المخالفات 
التي أشار اليها ابن الأخوة » سيما وأن الرسول كَةٍ كان يفصل 

بين الخصوم في المسجد ء وكذلك كان الخلفاء 
الراشدون . 200 وسواء اتخذ المسجد الجامع مقراً للقاضي - 
وهوما جرت به العادة فى كثير من المدن الإسلامية أو اتخذ 
مقراً آخر. 207 بوسط المدينة يتعرف عليه بسهولة . فكلا 
الأمرين يشير إلي أهمية وجود المسجد الجامع ومؤسسات 


: عبد الله بن مودود بن محمود الموصلي : الاختيار لتعليل المختار . ( القاهرة‎ )١16( 


الأزهر الشريف . 1017١اه),‏ ج "ءا ص 1١١١‏ 
)١17(‏ أحمد فكري ء قرطبة في العصر الإسلامي ١‏ ( الاسكندرية : مكتبة شباب 
الجامعة . 1987م ) 3 ص 77 3 
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المدينة الإدارية الأخحرى في قلب المدينة » ومن ثم أثر ذلك 
على توجه الشوارع الرئيسة إلى قلب المدينة . 

ومما سبق يتضح أيضاً ان اختيار موضع المسجد الجامع 
ودار الإمارة أو القصر بعد ذلك في قلب المدينة وتوجه 
الشوارع الرئيسة اليه كان انعكاساً صادقاً لحياة المجتمع 
الإسلامي داخل المدينة » ولم يكن تقليداً لما وجد في بعض 
المدن القديمة » التي ترجع الى ما قبل العصر الإسلامي . 
والتي ظهرت فيها محاولات لإبراز معابدها يجعلها في موضع 
مرتفع . 2369 أو في وسط المدينة لغايات تختلف وظيفياً عما هو 
الحال عليه في المدينة الإسلامية . ويؤكد ذلك تلك المدن 
التي لم يقع فيها المسجد في الوسط كسامراء التي وقع 
مسجدها في الشمال », والقاهرة التي مال مسجدها إلى 
الجنوب , وكان ذلك مرتبطاً بنظام توزع السكان في كل 
منهما . وإمكانيات التوصل إلى المسجد الجامع . 

ومع اتساع العمران في المدينة الإسلامية » باتت الحاجة 
ملحة لإنشاء مساجد جامعة فى الأرباض الجديدة . 
واصبحت هذه المساجد النواة التي توجهت اليها الشوارع في 
هذه الأرباض كما حدث في المدينة م الأم » . ولعل مااحدث 
في بغداد بعد إنشاء الكرخ والرصافة مثال جيد على ذلك .» 
وظل المسجد الجامع ذا أهمية بالغة في التأثير على تخطيط 
شوارع المدينة وتوجيهها . حتى حدث تطور اخر عندما أفتى 
الفقهاء بإمكانية إقامة أكثر من صلاة جامعة فى المدينة 
الإسلامية الواحدة » فتعددت الخطبة سيما وأن الفقهاء 
أجازوا إقامة صلاة الجمعة بعدد من المصلين يبلغ اثنا 
عشر مصلياًٍ ؛ ومنهم من أجاز بأقل من ذلك .200 وبدأ ذلك 
في مصر مثلاً مع بداية العصر المملوكي 8 مما نتج عنه تحويل 
« مساجد الخمسة » الفاطمية . والمدارس الأيوبية » إلى 
مساجد جامعة بإضافة منبر وتعيين خطيب . ولم يقتصر الأمر 
على ذلك بل حولت بعض الزوايا إلى مساجد جامعة » ومما 


)١(‏ طاهر مظفر العميد . بغداد مدينة المنصورة المدورة . ( يغداد : مطبعة 
التعمان . /1951م) . ص 37 . 

(14) محمد جمال القاسمي 3 إصلاح المساجد من البدع والعوائد » ط 5 ء((حرية 
النشر المكتب الإسلامي. 1748ه ) . ص 01١‏ . 

, المقريزي . المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار و الخطط » ( القاهرة‎ )١19( 
المطبعة الاميرية ببولاق. ١/ا7(ه/ 1807م ) ج15 . ص ص 1740 ء‎ 


يشير إلى شيوع ذلك وسهولته أن أحد المشايخ جعل بداره 
منبرا » وصار يصلي الجمعة هو وأصحابه بها .(*'2 وصارت 
بذلك تؤدي وظيفة المسجد الجامع ء تلك الوظيفة التي 
أضيفت لكل نوعيات المنشات الدينية حسب نص واقفها 
فتعددت المساجد الجامعة وكثرت كثرة بالغة . وكان لذلك 
أثره المباشر على تقلص أثر المسجد الجامع على توجيه 
شوارع المدينة » فخف التوجيه نوعاً في الامتدادات العمرانية. 
الجديدة لتعدد الخطبة » ولعل مقارنة بين تخطيط الأحياء 
الجديدة التي اضيفت للقاهرة في عصر المماليك وبين 
تخطيط أرباض المدن الإسلامية قبل القرن (1ه ) تبرهن 
على هذا التقليص وتوضحه . . 
ولنشاط الأسواق بالمدينة الإسلامية علاقة وطيدة 
بشوارعها , وأثر كبير على حالة المرور فيها , وقد انعكس 
ذلك انعكاساً واضحا على خريطة الأسواق في أي مدينة 
إسلامية . فإنشاء الأسواق الأسبوعية خارج أبواب المدينة كان 
لما تحتاجه من مساحة كبيرة » ومن رغبة في سهولة الانتقال 
منها واليها . وأيضاً للرغبة في التخفيف قدر الإمكان على 
شوارع المدينة الداخلية , التي حكمت اتساعها ونظامها 
عوامل أخرى لتوفر لها نوع من الهدوء والنظافة كان يمكن أن 
تفتقده لو أن هذه النوعية من الأسواق كانت داخل المدينة . 
وكان أهل الريف يأتون إلى هذه الأسواق لبيع منتجاتهم 
المختلفة . ويدخلون إلى المدن بعد ذلك لشراء حاجياتهم 
من منتجات المدينة » من أسواقها الداخلية المتخصصة في 
إنتاج وبيع ما يحتاجون اليه من مصنوعات ‏ (''©2 وقد توزعت 
هذه الأسواق في نوعيات متعددة » نظمت تنظيماً يحقق 
الفائدة ويمنع الضرر ويسهل حركة المرور في شوارع 
المدينة » وبخاصة تلك الشوارع التي توزعت على جنباتها 
الحوانيت والأسواق . وكان للمحتسب دور بارز في الإشراف 
على حركة المرور في الأسواق ونظافة شوارعها ومباشرة 


4 17لا. الالا. ملالا. 47م السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع. ج 8 , (طبعة مصر . 814١اه‏ ) ص ص 21١‏ هل القاسمي » ص 
كق 

(١؟)‏ عتصقاكآ ,معكلوتنا. (لء) اأممعزء5 .ارهز جاع عليقلا8» أمعصلفط معلئءط 
مع أذمط 811001 أه لآ ع8 مسستسوتقلام عط سه دمعمدم لعاععاء5, 1 


نع , لمملعصتكا لعانونآ ,عولصطصسقن ,كعللبا5 لمأمعك0 أه ب«إالمعفط ,ع1 
.109 .م ,1976 إلنق ,23 -19 
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الحركة فيها . وإحكام هذه الحركة في إطار القيم والمبادىء 
الإسلامية » وكان لهذا التوزيع علاقة بحركة المرور في 
الشوارع وتسهيلها . فتركزت مثلاً أسواق الحبوب وغيرها من 
أسواق المواد الثقيلة الوزن الكبيرة الحجم قرب أبواب 
المدن » حتى لا يؤثر نقلها إلى داخل المدينة على حركة 
المرور في شوارعها . ومن أمثلة ذلك « فاس » التي تركزت 
فيها أسواق هذه المواد عند باب الجية وباب الفتوح وباب 
المحروق لتجنب نقل المواد الضخمة التي تباع فيها عبر 
شوارع المدينة . (51) 

وكان لأساليب توصيل الماء الى المدينة فى بعض 
المدن . أثر على شوارعها خاصة إذا ما كان التوصيل عن 
طريق قنوات متفرعة من نهر أو قناطر محمولة تجلب الماء من 
مصادر بعيدة مرتفعة ٠‏ أو قنوات مبنية في تخوم الأرض تمتد 
شبكاتها لتغذي المدينة .» وتتجمع في بؤر عقدية في الميادين 
والرحبات . كما كان الحال في مدينة مدريد و« مجريط 
العربية) . (55) 


مقايبس الشوارع واتجاهاتها : 


ترتبط مقاييس الشوارع في المدينة الاسلامية بعوامل 
مختلفة ومتنوعة » منها ما هو متصل في الأصل بنظام تخطيط 
المدينة الاسلامية » ومنها ما هو مرتبط بطبيعة الموضع 
والمناخ وطريقة الارتفاق ونوعيته . هذا بالاضافة الى ارتباط 
ذلك بالقيم الإسلامية » والعادات والرسوم السائدة في هذا 
المجتمع أو ذاك. وقد تشابهت هذه العوامل وتقاربت في 
المدن الإسلامية » ومن ثم تشابهت الى حد كبير مقاييس 
شوارعها وأسس تخطيطها . 

وفي حدود هذا الإطار نعرض لمقاييس الشوارع في 
المدينة الاسلامية واتجاهاتها . لا سيما وأن جل الدراسات 
الأثرية والحضارية والتاريخية للمدينة الإسلامية » وصمت 


(١؟)‏ روجيه لوتورنوء فاس في عهد بني مرين . ترجمة نقولا زيادة » ( بيروت : 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء د.ت) » ص ص ١55 .1١‏ . 

(17) محمود مكي مدريد العربية . (القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر_دار الكتاب العربي (د.ت ). ص ص 11-52١‏ . 

(77) لوتورنوء ص 49 ؛ سعيد عاشور «الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية ؛ 
مجلة عالم الفكر . مجلد ١١‏ » العدد الأول ( ٠194م‏ ) ص 88 ؛ السيد عبد 


شوارع المدينة الإسلامية وصفاً اتسم بالتعميم . وأكد هذا 
الوصف على « ضيق شوارعها والتوائها » بل أن بعض هذه 
الدراسات اتهمت المسلمين بافساد نظام الشوارع في المدن 
القديمة التى فتحوها كدمشق وحلب وغيرها .29 


واتجه تخطيط المدينة الإسلامية الى تخطيط شوارعها 
العامة التي تربط خططها وتكويناتها المعمارية الرئيسة وتحديد 
مقاييسها واتجاهاتها . كما أنه اتجه إلى اقطاع الخطط للقبائل 
أو الفقات لإنشاء مساكنها . وتركت لهم حرية تقسيمها 
وتخطيطها مع التأكيد على أهمية تخطيط الشوارع الثانوية 
التي تفصل بين مساكنها بما يتناسب وحاجة الارتفاق. وكانت 
النتيجة المباشرة لهذا الاتجاه فى التخطيط . أن وجدت 
نوعيتان من الشوارع في المدينة الإسلامية » نوعية أطلق 
عليها الفقهاء « الطريق السابلة » أو« طريق المسلمين » أو 
« طريق العامة » أو غيرها من المسميات التي تعني أن هذه 
النوعية من الطرق ملك للعامة . لهم جميعاً حق الارتفاق 
بها . ووجب على السلطة المحافظة عليها من أي اعتداء 
يعرضها للضيق أو إعاقة المرور بها . وتتسم هذه النوعية من 
الشوارع بأنها « نافذة » توصل إلى غيرها من الشوارع تمييزاً 
لها عن « الطرق الخاصة » غير النافذة . وهي النوعية الثانية 
من الطرق التي تركت حرية تخطيطها وتحديد مقاييسها 
لأصحاب الاقطاعات أو الخطط . وهي مشتركة الملكية 
لأصحاب الدور المحيطة بها . ولهم حرية الارتفاق بها دون 
غيرهم من العامة . باعتبارها ملكية خاصة . ومن ثم لم تكن 
للسلطة في المدينة حق التدخل في شؤونها . إلا إذا طلب 
ذلك أحد من أصحابها . فعندئذ يتدخل القضاء لحل ما يمكن 
أن يحدث من مشكلات . 


والرئيسة في بعض المدن الإسلامية . وتبدا من البصرة التى 


العزيز سالم « التخطيط ومظاهر العمران في العصور الإسلامية الوسطى « مجلة 

المجلة . عدد 4. اغسطس (ا1561م) ص 04 و 
3 -22 .مم (1959 ,عرولا بجع1؟) , سسعلما كن لقيو ع1 ,لمطصداط عل عع1اعقة 
, «كقصمة2] عل عللثلا دل عل ععتمكتط عمسكل عككتنوك» باعع2اية1.5 لمة 
رمعلاف ع1 ,452 -441 .مم (1934) ,آلآا/؟ عموتسعلعا ععهدناظا ععل مدعا 
عط )0 عمبطعبط 5 ع1 » سسططصيصم© مك1 67.220 -66 .مم ,(1941 ركقة2) 
ععسالن © ون ريوع سد ععتاوا! عطا مز كزدكدط :ملكا مز وده 1 تماعوما1 
.8 -141 .مم (1955 روملوم]) وماتلقهد1 
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مصرها « الصحابة على عهد عمر وجعلوها خططاً لقبائل 
أهلها . فجعلوا عرض شارعها الأعظم وهو مريدها ستين 
ذراعاً » وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عشرين ذراعاً 2 
وعرض كل زقاق سبعة أذرع » وسط كل خطة رحبة فسيحة 
لمرابط خيلهم ومقابر موتاهم . وتلاصقوا في المنازل » ولم 
يفعلوا ذلك إلا من رأي اتفقوا قوا عليه ونص لا يجوز خلافه » وقد 
روى عن بشير بن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال : « إذا تدارأ القوم فى طريق فليجعل سبعة 
أذرع 69" , 

وجرى تخطيط شوارع الكوفة بمقاييس مقاربة » فقد حدد 
الخليفة اتساع الشوارع بأن تكون الشوارع سبعة أذرع ء وأمر 
بأن تتوسط كل خطة ساحة أو رحبة طول ضلعها ستون ذراعا » 
وبالإضافة الى ذلك فقد حدد مواصفات الوحدات السكنية 
بألا تزيد عدد الغرف في المنزل عن ثلاث ولا يرتفع البناء أكثر 
من طابق .2200 ولا شك أن تحديد ارتفاع المباني بهذه الهيئة 
يزيد الإحساس باتساع الشوارع بصورة واضحة . 

ومع نمو المدن الإسلامية وتحولها إلى مراكز حضارية 
وعمرانية » زاد الاهتمام باتساع شوارعها الرئيسة ذلك أن 
د واسط كان بها » عند تأسيسها أربعة شوارع رئيسة تتفرع من 
أبواب دار الإمارة » كان عرض كل منها ثمانين ذراعا . 9") 
وعند تخطيط بغداد أمر المنصور بأن يكون « في كل ربض من 
السكك والدروب النافذة وغير النافذة مايعتدل به 
المنازل . . وحد لهم أن يجعلوا عرض الشوارع خمسين 
ذراعاً بالسوداء » والدروب ستة عشرة ذراعاً» . 9) 

واتسمت سامراء باتساع شوارعها حتى أن شارعها الأعظم 
« شارع السريجة » كان بحدود مائة متر» وهو بذلك يضاهي 
أعرض الشوارع في العواصم العالمية حتى يومنا هذا. 


(8؟) الماوردي » الأحكام السلطانية والولايات الدينية . ط ؟. ( القاهرة : شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر 3 ككؤوام) 3 ص ٠٠١7”‏ 3 
انظر شكل  )١(‏ 

(©18) اليعقوبي . ص 7١١‏ . سلمان وآخرون . ص 87 . 

(6؟) بحشل ء تاريخ واسط . تحقيق : كور كيس عواد ( حرية النشر. عالم 
الكتب 2 9850١)ء‏ ص "73 . 

(77) اليعقوبي » ص ؟717., (انظر شكل 7) . 

(78) سلمان وآخرون » ص ٠١١‏ ء (انظر شكل ”7) . 
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وتوضح الصور الجوية لهذه المدينة شوارعها المستقيمة التي 
تتقاطع أحيانا . وتربط بينها دروب مستقيمة مصممة بطريقة 
هندسية واضحة . (58) وعكست المراحل البنائية والعمرانية 
لهذه المدينة مدى الاهتمام ب بتخطيط شوارعها المتسعة ابتداء 
من عهد المعتصم الذي أسس المدينة » ففي عهده « جعلت 
قطاءٌ ئع الأتراك جميعاً والفراعنة والعجم . بعيدة عن الأسواق 
والحاء في شوارع واسعة ودروب طوال 2)"5(6 وكان الخليفة 
الوائق حريصاً على اتساع الشوارع المؤدية الى المسجد 
الجامع » وعمل على عدم تضبيقها مستقبلاً يزحف حوانيت 
التجار عليها » فوسع في المساحات المقطوعة لبناء 
الحوانيت » فجعل الطرق الى جامعة « من ثلائة صفوف 
واسعة من الشارع الذي يأخذ من وادي ابراهيم بن رباح» في 
كل صف حوانيت فيها أصناف التجارات والصناعات 
والبياعات عرض كل صف مائة ذراع بالذراع السوداء » لثلا 
يضيق عليه الدخول إلى المسجد إذا حضر في الجمع في 
جيوشه وجموعه بخيله ورجله . ومن كل صف الى الصف 
الذي يليه دروب وسكك فيها قطائع عامة الناس ©(”© , أما 
المتوكل فقد جعل عرض الشارع الذي يربط بين المتوكلية 
وسامراء مائتي ذراع . (أنظر شكل 5) . 

وانسحب اتساع الشوارع الرئيسة في المدن الإسلامية 
على مسمياتها التي تدل على ذلك . كالمحجة الكبرى 
والشارع الأعظم (انظر شكل رقم 5) . وتدل أوصاف مواكب 
الخلفاء والسلاطين بهيئة معينة على اتساع هذه 
الشوارع 00 
هذه الشوارع ‏ على حالها ‏ كالشارع الأعظم بالقاهرة 
الفاطمية الذي يبلغ في بعض المواضع ١‏ متراء وبالريط 
بين هذه المقاييس وبين وسائل النقل المستخدمة في المدن 


وتؤكد ذلك مقاييس بعض الأجزاء الباقية من 


)24 اليعقوبي ٠ص‏ 8ه0؟. 

(0) اليعقوبي ص 7015 . 

(71) وصف ناصر حسرو مواكب الخلفاء الفاطميين في شوارع القاهرة ويمكن من 
خلال الوصف تخيل اتساع الشارع , الذي يتسع لصفوف الموكب المتوازية من 
الركبان والمشاة امام الخليفة وحوله ( ناصر خسرو . صقر نامه . ترجمة احمد 
خالد البدلي . ( الرياض : عمادة شؤون المكتبات . جامعة الملك سعود » 
1447م)ء ص ص 237١7031١١‏ 


في شوارع المدينة الاسلامية وطرقاتها 


/ا15 


الاسلامية ٠‏ وهي الدواب يتضح اتساع هذه الشوارع بالنسية 
لكثافة المرور ووسائل النقل المتبعة . 

واعتبرت الشوارع الرئيسة في المدن الاسلامية الأصل 
الذي تتفرع منه وتصب فيه جميع الشوارع الفرعية » والسكك 
والأزقة الجانبية » والتى كان اتساعها أقل بطبيعة الحال عن 
الشارع الأعظم . فقد روعي التدرج في قطاعات الطرق 
حسب الأهمية وتدفقات الحركة على كل محور من محاور 
المرور في المدينة .» وارتبط هذا التدرج بالعوامل الأخرى 
التي أثرت على شوارع المدينة الاسلامية ؛ من حيث تحديد 
اتجاهاتها ومقاييسها وشكلها العام . بل وطريقة توزيع المباني 
على جانبيها وارتفاعات هذه المباني . 

ومن منظور نقدي تعرض المصادر لمقاييس الشوارع سلباً 
وإيجابا بما يوضح الاهتمام والإشادة باتساع الشوارع . فقد 
أشاد المؤرخون والرحالة باتساع شوارع المرية وتونس ورباط 
الفتح2©"0 وطرابلس والإكنسدرية والقاهرة » ومنهم من بالغ 
في إبراز ذلك على سبيل المفاضلة ؛ مثل ابن جبير الذي أشاد 
بانساع شوارع الاسكندرية وذكر أنه لم يره بلدا أوسع مسالك 
منه 05904 ؛ وعندما وصف التيجاني شوارع طرابلس قال : 
«رأيت شوارعها فلم أر أكثر منها نظافة » ولا أحسن اتساعاً 
واستقامة . وذلك لأن أكثرها تخترق المدينة طول وعرضاً الى 
آخرها في هيئة شطرنجية ١‏ لقيو 

وتدرجت الشوارع والطرق في المدينة الاسلامية من 
الاتساع الى الضيقٍ ع » وتنوعت هذه الطرق ‏ كما أشرنا ‏ الى 
شوارع عامة غالباً ما تكون متسعة مستقيمة » وشوارع خاصة 
غالباً ما تتسم بالضيق والالتواء لظروف تخطيطها . وكان ذلك 
فيما يبدو وراء انتقاد بعض المؤرخين والرحالة لضيق الشوارع 


(37*) المراكشي . المغرب في تلخيص اخبار المغرب » تحقيق : محمد سعيد 
العريان » محمد العربي العلمي ( القاهرة » 1449م ) ء ص 755؛ السيد عبد 
العزيز سالم ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم بالأندلس من الفتح العربي حتى سقوط 
الخلافة بقرطبة ( بيروت : دار النهضة العربية, ١148م‏ ) . ص 17١‏ . 

(1") ابن جبيرء الرحلة . ( بيروت : دار صادر » ٠4م)ء‏ صض 2-١51‏ 

(75) التيجاني : الرحلة : تقديم حسن حسني عبد الوهاب (تونسء 1168م ) » ص 
7 ء نقولا زيادة » مدن عربية ء (بيروت : دار الطليعة لاه 

(75) عبد اللطيف البغدادي . عبد اللطيف اليفدادي في مصر (القاهرة ء. مطبعة 
المجلة الجديدة . مجلة المصري السئة ٠ص‏ 67. 


في بعض المدن الاسلامية » ويؤكد ذلك اختلاف آراء النقاد 
حول شوارع وطرق مدينة واحدة فبينما يصف البغدادي أسواق 
وشوارع القاهرة بالاتساع .9" يذكر ابن سعيد أن « أكثر 
دروبها ضيقة 504© فالأول يصف الشوارعٍ الرئيسة 0 ويتجه 
الآخر الى وصف الدروب » التي تمثل غالبا الشوارع الفرعية 
والطرق الخاصة . ولكن هناك من المدن ما اتسمت شوارعها 
فعلاً بالضيق وأجمع المؤرخون والرحالة على ذلك كمدينة 
الفسطاط . التي ذكر ناصر خسرو : أنه رأى بها « أسواقاً وأزقة 
ضيقة تظل فيها القناديل مشتعلة بشكل دائم لآن نور الشمس 
لا يصل أبداً إلى تلك الأسواق والأزقة »("© . ويؤكد ذلك 
المقريزي فيذكر أن « أزقة الفسطاط وشوارعها ضيقة »(4© , 
واتساع شوارع الفسطاط الباقية الذي يتراوح ما بين ستة أمتار 
ونصف المتر يؤكد صدق روايات المؤرخين » كما تؤكدها 
الشواهد الأثرية التي تعكس هذه الظاهرة » كوجود قنوات 
مكلسة في الجدران الخارجية لبعض المنازل الباقية كانت 
تستخدم في تصريف مياه المطر من على أسطح المنازل بدلا 
من الميازيب التي لا تصلح إلا في الشوارع المتسعة حتى لا 
تسبب أذى للمارة . وكان لظروف إنشاء الفسطاط 
وتخطيطها . والهجرة المكثفة إليها » وانضمام المهاجرين 
الى قبائلهم أثر واضح في تكثيف الإنشاء وشغل المساحات 
وتضييق الطرقات ‏ (5) 


أما مقاييس « الطرق الخاصة » فقد تركت حرية تحديدها 
لأصحابها , وإذا ما حدث خلاف حول تحديد اتساع 
الشارع » فإن أصل التحديد يكون حديث الرسول ككل : « إذا 
تدارأتم في شارع فاجعلوه سبعة أذرع » . ووجه الفقهاء الى 
حددو المقاييس المناسية للارتفاق بهذه الطرق. فذكر ابن 


(75) ابن سعيد المغربي ٠‏ النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة . الجزء الخاص 
بالقاهرة من كتاب المغرب في حلى المغرب . تحقيق : د. حسين تصار. 
( القاهرة : دار الكتب. ١91١م‏ )ء ص 78 ؛ نقولا زيادة ء ص ١٠١9‏ . 

(/””) ناصر خسروء ص ١١9‏ . 

(8) المقريزي عجدااء ص 78 5 ريه 

(9) عط هذ ععممط لصه راسستلسهن) ,سمتتفدء]' , لنأمتاطعدا] اع تلى طعادد 


لعكالتقطناك ذتكعطط 1 هن بط ولق دمفاعبكة8 عطدعة عن : امعتمدوءتحم؟] لدعورهم 
. 39- 212.38 ,1981 .11.1.1 )2 عكساءعائطءعم8 غأه امعسارومءج] عل ما 
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كنانة» أن الناس يجب أن يتركوا لشوارعهم وأزقتهم ما يتلاءم 
وأقصى ارتفاع وأضخم شيء يمر من خلالها » وأن هذا يجب 
ألا يحدد بحمل جمل . وقد ذكر « مالك » نفس الرأي عندما 
سثل عن عرض الشارع الذي يحدد لجماعة اختلفوا فيه ؟ 
قال : يجب أن يتركوا الاتساع الكافي لأثقالهم ولأنفسهم 
والذي يمكنهم بذلك من المرور ١.‏ *؟ » ومن منظور تطبيقي 
يذكر ابن الرامي : أنه انتدب ليقوم بتقسيم بعض الأرض في 
تونس بين مجموعة من الناس . فجعل عرض الشارع ثمان 
أشبار كافية لجمل أن يمر ولا يقل عن ذلك . ويلاحظ أن هذه 
التوجيهات لم تحدد مقياساً ابتاً معيناً لاتساع هذه الطرق يلتزم 
به » وريما كان ذلك لاختلاف صور الارتفاق بهذه الطرق 
ولاختلاف ظروف نشأة بعض هذه الطرق ء. التي ربما تقطع 
من مساحة المباني سيما في حالات القسمة أو البيع أو غيرها 
من المعاملات . التى تؤدي الى الحاجة الى طرق خاصة 
فرعية » توصل الى التكوينات الجديدة الناشئة عن هذه 
المعاملات , ولا أدل على ذلك مما نجده أحياناً من أمثلة 
لهذه الطرق يتراوح اتساعها بين ١5‏ -؟ مترء كما كان عليه 
الحال فى الفسطاط ء والمدينة المنورة فى حارة الأغوات . 
واتسمت هذه النوعية من الطرق بأنها غير نافذة » وأنها 
« زائغة » أي مائلة أو منحرفة عن طريق عام نافذ . وهوما 
اكسيها صفة الالتواء » وترتبط هذه السمات ارتباطا وثيقا 
بظروف تخطيطها ( انظر شكل رقم ١‏ ) في الأصل بما يحدث 
من تغيبرات في التكوينات المعمارية . تتطلب فتح طرق 
ومسالك جديدة . تتفرع من هذه الطرق فتستدق . التفريعات 


ويتكرر التواءها . 


فتقسيم المدينة الى خخطط أو قطائع . تركت حرية تقسيمها 
الى أفراد القبائل أو الفئات التي أعطيت لهم هذه الخطط أو 
القطائع 3 أدى الى توجيه الطرق الخاصة بهذه الخطط 
والقطائع توجيهاً معيئاً غير مرتبط , بذكة الطرق في الخطة 
المجاورة » ومن ثم كانت نهاية هذه الطرق . منازل تكون في 
صدرهاء توفيرا للمساحة . أو الى ظهور المنازل في خطة 
أخرى ٠‏ ومع الامتداد العمراني للمدينة كان تقسيم الأرض 


0598١ ابن الرامي «عن‎ )1٠( 


وتحديد الطرق يتم وفق هذا المنهج الذي يؤدي الى تكرار 
الالتواءات . 

وقد أثرت في تحديد مواضع الطرق الخاصة اعتبارات 
عديدة منها م هو متصل بطي رك الس واه 
الريح » ومنها ما هو مرتبط بظروف المساحة التي تؤث 

يقة تقسيمها وبالتالي اتجاه الشوارع فيها . ومنها 91 هو 
مرتبط بظروف المتجاورات السكنية والطرق الأخرى . وكان 
لاختلاف هذه الاعتبارات بالإضافة الى الرغبة في توفير نوع 
من الخصوصية للبيوت المشتركة فى هذا الطريق أو ذاك أثره 
على اتخاذ الطرق الخاصة . هذه السمة التى تميزها حيث إنها 
طرق غير نافذة وملتوية . 

فمع حركة الشمس الظاهرة من الشرق الى الغرب ٠‏ يتجه 
التفضيل في توجيه الشوارع في المناطق الحارة » من الشمال 
الى الجنوب . لأن ذلك يساعد على عدم تعرض الطرق 
وواجهات البيوت المطلة عليها فتسرة طويلة للشمس . 
بالإضافة الى أن هذا التوجيه يمكن من استقبال رياح الشمال 
المخففة للحرارة » والرغبة في الحصول على هذه المميزات 
في التخطيط تؤدي إلى توجيه المنازل والطرق الخاصة توجيهاً 
يحقق تلك المميزات . وينتج عنه تكرار توازي الطرق 
الخاصة . لتوازي الواجهات المطلة عليها . بينما كان في 
الامكان تقابل هذه الواجهات على طريق واحد بدلاً من 
طريقين » ويمتد تأثير هذه الرغبة على اتساع الطريق فبدلاً من 
أن تشترك فيه البيوت المتقابلة وتنوافر إمكانية اتساعه من 
المساحات المتروكة من الجانبين ٠‏ يقل اتساع الطريق لأنه 
مقتطع من جهة واحدة . 

وتقسيم مساحة من الأرض لإنشاء المنازل عليها يتأشر 
بقياسات هذه المساحة , التي تحتم تقسيم المساحة تقسيماً 

معيناء يمكن من استغلالها استخلالاً سليماً . » ومن ثم تتحدد 

اتجاهات الطرق الخاصة وقياساتها وفق طبيعة المساحة. 
وتتعارض لذلك اتجاهات التقسيم في الملكيات المتجاورة » 
فتأخذ الطرق الخاصة اتجاهات مختلفة ؛ تتوازى وتتعامد ‏ 
وتتصل وتنفصل . وينتج عن ذلك كله اتخاذ هذه الطرق 
السمات التي اتسمت بها من حيث كونها غير نافذة وملتوية . 


في شوارع المديئة الاسلامية وطرقاتها 


لحل 


ويزيد من سمة الضيق والالتواء » ما يحدث من حالات 
التغيبر المستمر الذي تتعرض له التكوينات المعمارية فى 
المديئة الاسلامية . واستمرار حركة البناء والتعمير» سواء 
كان ذلك في داخل المدينة. أو في أطرافها التي تمثل مناطق 
الامتداد العمراني في المدينة . 

ومن مظاهر هذا التغيير ما حدث من تحول انشائي ووظيفي 
في بعض المدن نتيجة تغير الأوضاع السياسية. ومن أوضح 
الأمثلة على ذلك مدينة القاهرة » التي تحولت مع بداية العصر 
الأيوبي من مدينة ملكية الى مدينة للعامة » وما نتج عن ذلك 
من تحولات جذرية في عمران المدينة . وتكويناتها 
المعمارية . حيث أزيلت القصور الفاطمية . وأنشىء في 
مواضعها العديد من التكوينات المعمارية الأخرى . تطلب 
أنشاؤها انشاء شبكة جديدة من الطرق الفرعية والخاصة التى 
تصل بينها . كما أن هذا التحول أضفى على المدينة طابعاً 
جديداً » فتحول شارعها الأعظم الى منطقة تجارية ممتدة 
تشمل العديد من الأسواق والسويقات . التى تخصصت فى 
تجاراتها وصناعاتها والتي انسحبت فيما بعد على مسميات 
المناطق التي تشغلها كالصاغة والخيميين والفحامين الى غير 
ذلك ١‏ 42<7) 

وأحياناً كان التسلط من العوامل المؤثرة على تغيير هيئة 
بعض الطرق والشوارع في المدينة الإسلامية ٠‏ فأدى الى فتح 
بعضها أو الغاء البعض الآخر تحقيقا لأغراض خاصة . ومن 
الأمثلة الواضحة على ذلك ما فعله الأمير جمال الدين 
الاستادار الذي انتهت إليه ملكية كثير من التكوينات المعمارية 
فى منطقة الجمالية بالقاهرة . فألغى بعض الطرق التي كانت 
تربط هذه التكوينات وغيرها ‏ طمعاً في ضم مساحتها الى 
مساحة هذه التكوينات . وفى العصر العثمانى حدث الشيء 
نفسه عندما أنشئت « وكالة بازرعه » فى الجهة الغربية من 
« المدرسة الجمالية » وضمت فى مساحتها الطريق الذي كان 
يحد المدرسة من الغرب .49» وتعد هذه الحالة وغيرها 


. المقريزي . ج 7 . ص 78 وما بعدها‎ )5١( 

(؟51) محمد عبد الستار عثمان . وثيقة وقف جمال الدين الاستادار دراسة تاريخية 
أثرية وثائقية . (الاسكندرية . منشأة المعارف . 1987م )ء ص 1١9‏ . 

(15) ابن الرامي » ص ص 184-1١88‏ . 

(14) لم يكن من حق أصحاب الطريق الخاص قسمته او التصرف فيه بالبيع » الذي 


حالات استئثنائية ولا تمثل ظاهرة عامة . 

وعوامل التغيير التقليدية ‏ ممثلة فيما يحدث من حالات 
القسمة ( انظر شكل رقم 7 ) للتأريث أو البيع أو الاستبدال ‏ 
أو تحويل وظائف المبانى الى وظائف أخرى غير التى أنشتت 
من أجلها .9" أوحتى تغيير وظيفتها وإعادة بنائها لتؤدي هذه 
الوظيفة » أو السماح بفتح طريق للمتلكات المحبوسة ‏ كان 
لها أثر فعال في إنشاء طرق خاصة جديدة متفرعة عن طرق 
عامة أو متفرعة عن طرق خاصة ء تكون في الغالب أكثر 
استدقاقاً » وتزيد من مظهر الالتواء والتفرع . لا سيما إذا 
كانت متفرعة من طرق خاصة متفرعة بدورها من طرق زائغة 
متفرعة عن الشارع الأعظم . ويمكن قصر مظاهر التغيبر» 
في إنشاء طرق خاصة جديدة . تضاف الى السابقة بمرور 
الزمن . 45) 

ومن العرض السابق « للطرق الخاصة » فى المديئة 
الإسلامية يتضح أنها النوعية التي يمكن أن تتسم بالضيق 
والالتواء » بالنسبة للطرق العامة الرئيسة وأن هذا الالتواء 
والضيق نشأ أصلاً عن الرغبة فى تحقيق « الخصوصية » . 
وتوفير المساحة لاستغلالها في إنشاء التكوينات المعمارية بما 
يتفق ومصالح أصحابها . 

والحكم على هذه الطرق « بالضيق » نسبي ١‏ وذلك لأن 
أصحاب الطريق الخاصة يحددون اتساعها بما يتفق ومظاهر 
ارتفاقهم بها وبما يحقق مصلحتهم » خاصة وأنها موقوفة على 
ارتفاقهم فقط . باعتبارها ملكية خاصة . أي أن نسبة المرور 
فيها محدودة بارتفاقهم . 

وإذا وضعنا في الاعتبار أن ضيق الشارع أو اتساعه مرتبط 
أصلا بحركة المرور. وبوسائل النقل المستخدمة, يتضح لنا 
أن هذه الشوارع والطرق الخاصة لم تكن تضيق بأصحابها 
الذين لهم حق الارتفاق بها . ذلك لأنهم كيفوا أنفسهم على 
استخدامها والارتفاق بها . بما يتفق وتحقيق المنفعة وإزالة 
الضرر. في إطار المبدأ الإسلامي « لا ضرر ولا ضرار » ' 


ربما يؤدي الى الغائه ٠‏ فهو على الرغم من انه ملك خخاص ء الا انه قد يحقق 
منفعة للعامة الذين يلجأون اليه في حالة ازدحام الطرق الرئيسة . ابن عابدين » 
حاشية رد المحتار على الدر المختار. (القاهرة : المطبعة الأزهرية . 
١ه)ء.‏ جاه ص 2.1١6١‏ ومن هنا ثبتت هذه التوعية من الشوارع بعد 
انشائها . 


0 


الطرق والأحكام الفقهية : 

تبدو أهمية البحث في الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالطريق ء من حيث أنها القانون الإسلامي الذي تم من خلاله 
المحافظة على هيئة ة الشوارع والطرق ء وحقوق الارتفاق 
بها . كما أنه يبرز القواعد والأسس التي تحكم نظام 
التكوينات المعمارية التي تطل على هذه الشوارع والطرق ١‏ 
حيث إن هناك أثر واضح لهذا النظام على تشكيل واجهات 
هذه التكوينات ومظلاتها وما تشمل عليها من عناصر تهوية 
وإضاءة واتصال حركة ووقاية . كما أن بيانها يكفينا ردا على 
اتهامات بعض الدراسات التي اتهمت المسلمين بأنهم 
أفسدوا تخطيط المدن اليونانية الرومانية التي فتحوها بعدما 
و أحلوا الاختيار محل القانون والنظام » . ولم يدركوا أن 
تخطيط المدينة الإسلامية كان محكوماً بأحكام فقهية « قوانين 
إسلامية » » استمدت أصولها من قيم الإسلام ومبادثه 
وتعاليمه . 


اهتمت الشريعة بالطريق وحقه اهتماماً بارزاً ٠‏ فهي من 
جهة دعت الى نظافة الطرق وعدم إعاقة المرور بها » ووجهت 
نظام البناء عليها والارتفاق بهاء كما أنها حددت نظام 
التكوينات المعمارية المطلة عليها » بما لا يضر الجار 
والمار . واختتصت السلطة فى المدينة بالاشراف على شؤون 
الطرق العامة » وتركت الحرية لأصحاب الطرق الخاصة » 
يتصرفون في أمورها حسبما تتطلبه مصالحهم باعتبارها ملكا 
خاصاً . ولم تتدخل إلا بدعوى قضائية من أحد أصحابها ‏ 
ولم يكن للسلطة سوى حق بقاء هذه الطرق على حالها دون 
التعرض لها بالبيع أو القسمة لأن للمسلمين حق الانتفاع بها 
وقت الضرورة . 

ودعت أحاديث رسول الله يَكةِ الى المحافظة على الطرق 
ونظافتها فقد روى عن النبي 5 أنه قال : « من اقتطع من 
طريق المسلمين أو أفنيتهم أو من أرض ليست له شبرا من 
الأرض طوقه الله عز وجل يوم القيامة من سبع أرضين » 6 


(ةغ) 149 .م ,سسقط ميرت 

(81) أحمد بن حنبل , المستد . ( القاهرة 
وا . 

(7غ) ابن الرامي ١937 ٠‏ . 


: دار الشهاب د.ا ت ) . ج 4 ٠.‏ ص 


وفي راوية أخرى « من أخذ من طريق المسلمين شبراً جاء 
يحمله من سبع أرضين 26"*؟ . وقال فيما يتعلق بتحديد 
اتساع الطريق « إذا تدارأ القوم في طريق فليجعل سبعة 
أذرع » .40> وحث على نظافة الشوارع وإماطة الأذى عنها , 
وتعددت الأحاديث فى هذا المجال . فقال كل : « اتفقوا 
اللاعنين , قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله » قال : الذي 
يتخلى في طريق الناس وظلهم » ( أخرجه مسلم وأبو 
داوود ) . . وقال : إن الله تعالى طيب يحب الطيب ٠»‏ نظيف 
يحب النظافة ؛ كريم يحب الكرم » جواد يحب الججواد 
فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود » ( رواه الترمذي وقال 
حديث حسن ) < وعن أبي برزة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : «أعزلوا الأذى عن طريق 
المسلمين 6( أخرجه مسلم واب بن ماجه ) . . وعن عبد الله بن 
بريدة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ول يقول : 
« في الإنسان ثلثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق على 
كل مفصل منه بصدقة , قالوا : ومن يطيق ذلك يا نبي الله ؟ 
قال : النخاعة في المسجد تدفنها » والشيء تنحيه عن 
الطريق » وإن لم تجد فركعتا الضحا تجزثئك » ( رواه أبو 
داوود ) . وروى أبوداوود بسنده الى أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله كَقِكِ ه نزع رجل لم يصنع خيراً قط غصن 
شوك من الطريق . أما كان فى شجرة قطعه فألقاه » وأما كان 
موضوعا فإماطه فشكر الله له فأدخله الجنة » » وقال رسول 
الله يكدِ : « الإيمان بضع وستون ثعبة فأفضلها قول لا إله إلا 
الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من 
شعب الإيمان » ( أخرجه مسلم وأبو داوود وابن ماجه . (35:) 
وكانت هذه الأحاديث الأصل الذي بنى عليه فقهاء المسلمين 
وقضاتهم أحكامهم المنظمة لحقوق الطريق في اتجاهاتها 
المختلفة . 


أولا : منع الاعتداء على الطريق 
بدأت حالات الاعتداء على الطرق وتضييقها في المدينة 


الآميرية. د.ت) , جاده ص ١٠١84‏ . 
(19) طه عبد القادر عفيفي » حق الطريق في الإسلام . (حرية النشر . دار الاعتصام 
فلاقام) ٠ض‏ ص ١5-9؟97.‏ 
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الإسلامية في عهد الرسول 2 . عندما اعتدى الناس على 
الطرق وضيقوها بمنازلهم فأمر بأن ينادي في الناس بمنع 
ذلك . وأوضح لهم أنه من فعل ذلك دلا جهاد له » على 
طريق المبالغة في الزجر والتنفير2” 2 من هذا المنكر . 

وتابع الخلفاء الراشدون من موقع السلطة حالات الاعتداء 
ومنعوها , فقد ذكر أن وحداداً في زمن عمر بن الخطاب 
رضي اللَّهِ عنه ابتنى كيراً ة في السوق ٠‏ فقال عمر رضي الله 
عنه : لقد انقصتم السوق ع ثم أمر به فهدم 00 وروى 
مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بأبي سفيان وهو 

يبئى داره بالمدينة 3 وقد قدم أساس الجدار في الطريق ١‏ 
فقال عمر رضي اللّه عنه : يا أبا سفيان تعديت لحقك ٠‏ 
وجاوزت به إلى ما لا حق لك فيه فارقع . فأسرع أبوسفيان 
إلى طاعة عمر رضي الله عنه » وقد طأطأ إلى الأساس ينقض 
حجارته حجراً حجراً بيده حتى أزاله » وقال : يا أمير المؤمنين 

من أين تريد » قال : أريد الحق , ولما رآه أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه سارع إلى امتثال الأمر , رفع يديه إلى اللّه عز 
وجل وهويقول والحمد للّه الذي أعرٌ الإسلام باحق ؛ ما 

حسبت أن أبا سفيان يطيع هذه الطاعة ».2*9 

وبناء على هذه الأصول بنى فقهاء المسلمين أحكامهم ٠‏ 
التي تتعلق بحالات الاعتداء على الطريق بإخراج البنيان 
فيه » وفصلت هذه الأحكام » حسب صور الإخراج ومدى 
تأثيرها على الطريق » ويحدد ابن الرامي هذه الصور : بأن 
الذي يخرج بناءه في طريق المسلمين لا يخلو إما أن يضر 
بالناس أو لا يضر بهم . فإن أضر بالناس في ممرهم عليه هدم 
ما بنى قل أو كثرء وإن لم يضر بأحد وكانت السكة واسعة 


(20) الكتاني . التراقيب الادارية » (بيروت ٠١‏ بدون تاريخ ) . ج 1١‏ . ص ص 
551-14 

(01) ابن الرامي » ص ١919‏ . 

(07) اين الرامي » ص ١98‏ . 

(07) ابن الرامي » ص 1١7‏ ء ويلاحظ ان ابن الرامي مالكي المذهب . وهناك 
بعض الاختلافات في آراء المذاهب الأخرى تتعلق بالتفصيلات ٠‏ ومن ثم تبدو 
الحاجة إلى دراسة هذه التفصيلات واعتيارها عند دراسة الآثار الإسلامية 
في البلدان والمدن المختلفة التي كانت تتبع هذا المذهب أو ذاك ؛ ولما كانت 
صفحات هذه الدراسة تنوء عن عرض كل هذه التفاصيل ٠‏ فإننا نعرضها بصعة 
عامة ء» واترك دراسة تفاصيلها لدراسة خاصة ‏ اعتزم القيام بها ان شاء الله تبين 
العلاقة بين أحكام البنيان في الفقه الإسلامي والعمارة الإسلامية . فالكشف عن 


جداً . فقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال : فمنهم من قال 
يهدمء. ومنهم من قال لا يهدم . ومنهم من حد الشارع 
فقال : إن كانت السكة أقل من سبعة أخرع هدم وإن كانت 
السكة أوسع من ذلك لم يهدم ». 9" 

وتمثلت صور الاعتداء في بناء الأخرجة ( انظر شكل رقم 
8) كالجتاح أو العسكر والساباط والجرصن والمساطب 
والاسطوانات وغيرها» أو اقتطاع مساحة من الطريق وضمها 
إلى البناء . أو بناء الأبراج البارزة عن سمت الجدران الممتد 
إلى عرض الطريق (5© وتنوعت هذه العناصر وأشكالها بتنوع 
وتطور الحياة في المدن . 

ونبهت المصادر الفقهية إلى مسؤولية من يقوم بمثل هذه 
الاعتداءات . ووجهت العامة إلى مقاومتها باعتبار احقيتهم 

في الطرق « فمن أخرج إلى طريق العامة روشناً أو ميزاباً أو 
كنيفاً أودكاناً » فلرجل من عرض الناس أن ينتزعه » فإن سقط 
على إنسان فعطب فالدية على عاقلته » فالمرور في الطريق 


العام حق مشترك بين الناس بأنفسهم ودوابهم” بلك ويؤكد 
الشيزري على ذلك بقوله : « أما الطرقات ودروب المحلات 


فلا يجوز لأحد إخراج جداره ولا دكانه فيها إلى الممر 
المعهود . وكذلك كل ما فيه أذى وإضرار على السالكين 
كالميازيب الظاهرة من الحيطان زمن الشتاء » ومجاري 
الأوساخ الخارجة من الدور زمن الصيف إلى وسط الطريق » 
بل يأمر المحتسب أصحاب الميازيب أن يجعلوا عوضها 
مسيلاً محفوراً في الحائط مكلساً يجري فيه ماء السطح , 
وكل من كان في داره مخرج للوسخ إلى الطريق فإنه يكلفه 
سده في الصيف . ويحفر في الدار حفرة يجتمع إليها» 00) 


هذه العلاقة إيجاياً أو سلباً له أهميته . 
(54) ابن الرامي » ص ١96‏ . 
واستمرت ظاهرة بناء الدعامات الساتدة 5عووع:]نا8 شائعة في العمارة 
الإسلامية حتى فترات متأخخرة » وهي في الأصل تأثير ايراني انتقل الى العمارة 
الإسلامية. وشاع في العمارة الإسلامية شرقاً وغرياً. حتى انها في تونس يطلق 
عليها قارسية ( اين الرامي » هامش ” . ص 195 ) . 
وهذه الدعامات تببى مع بناء الجدران الخارجية بارزة عن سمتها بهيئة مربعة أو 
مستطيلة أو نصف مستديرة المسقط مما يجعلها أشبه ما تكون بالأبراج . 
(505) الموصلي . ج ” . ص ٠١8‏ . 
(07) الشيزري » نهاية الرتبة في طلب الحسبة . د نشر السيد الباز العريني (القاهرة : 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 7386١اه‏ ا /194437م)ء ص ١1‏ . 


وتزخر المصادر الفقهية بالأحكام التي تمثل التطبيق 
العلمي لحالات المحافظة على الطريق بمنع الاعتداء عليه 
بالبناء وتضبيقه » وتتابعت الأمثلة في العصور المتعاقبة » فقد 
قال ابن وهب : « وبلغني عن ربيعة أنه سئل عن رجل بنى 
مسجدا من طائفة من داره » أله أن يزيد فيه من الطريق ؟ 
فقال : ليس له ذلك . وقال ابن عبدوس عن ابن القاسم عن 
مالك : إنه لم يجعل لأن يزيد أحد فيه البناء وإن كان 
واسعا ». 07) 

وجدير بالذكر أن هذه الأحكام طبقت على طرق المدن 
القديمة التي دخلها الإسلام كدمشق وحلب وقرطبة وغيرها ‏ 
ويعنى ذلك أن السلطة الإسلامية فى هذه المدن . تولت 
الحفاظ على طرقاتها على ما كانت عليه » وتصدت لأي 
محاولة للاعتداء عليها بالبناء » فقد كتب شجرة إلى سحنون 
يسأله عن حوانيت بشرق الجامع أفنيتها وبين يديها سقائف 
على عمد لاصقة بالطريق » والناس يسلكون تحتها وهي 
نافذة » وبين الحوانيت دكاكين . والطريق بين الدكاكين وبين 
العمد , فأراد أهل الحوانيت قطع الطريق بالبناء » وأراد كل 
واحد أن يجعل حائطا من حائطه إلى العمد من الجانبين 
ليدخل إليه من العمد . فكتب إليه » ليس لهم قطع الطريق 
فى هذه السقائف ببناء في كل حانوت منهال «وإن كره أهل 
الحوانيت و.220 وفي حالة أخرى « كتب إليه أيضاً في 
حوانيت على هذه الصفة مملوكة . فأراد أهلها سد الطريق من 
السقائف واتخذوا دكاكين أمام العمد نصبوا عليها ركائز فكتب 
إليه ترد على حالها ويمنع من تضييق الطريق . وأما هذه 
الحوانيت فهي لأهلها . وهم إذا قطعوا هذه الطريق ببناء يزيد 
أمام السواري ما يضر بالطريق فليس لهم ذلك » وإنما موضع 
السواري فناؤهم ويدخل الناس إليهم . فإذا فعلوا ما ذكرت 
من الطريق . وإنما الذي بين هذه الحوانيت أفنية 
سقفت والأفنية لا تقفسم ٠‏ وهي كذلك تبقى قديمة ٠‏ فتبقى 
على حالها ».2050 

وترجع أهمية هاتين الحالتين إلى أنهما كانتا في احدى 


زادوا فناء 


(لاه) ابن الرامي » ص 146 . 

(مه) ابن الرامي ص ص 191-155 . 
(59) ابن الرامي ٠ض‏ ص 1984-1647 . 
)22 ممالتملطادا؟ 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


المدن القديمة ( التى فتحها المسلمون ) التى كان يحف 
بشوارعها الرئيسة صفوف من الأعمذة مكونة أروقة جانبية » 
وتميزت شوارع المدن الرومانية بتلك السمة المميزة » وتثبت 
هاتان الروايتان ما تم من تعديل في هذه الأروقة في العصر 
البيزنطى حيث امتدت السقائف على الأعمدة » وشغلت 
الحوانيت المساحات الممتدة على جوانب هذه الطرق . ومن 
هنا يتضح أن اختلال هيئة الشوارع في المدن الرومانية 
القديمة حدث على أيدي البيزنطيين الذين أفسدوا هذه 
الهيئة . وفي ذلك ما يدعم الرأي الذي انتهى إلى ذلك . (0') 
وإذا كان بعض الباحثين يرى أن ذلك بدأ في العصر البيزنطي 
واستمر بصورة أسرع وأقوى في العصر الإسلامي , ويفسرون 
ذلك بغياب المؤسسات القوية التي تولت الإشراف على 
تنظيم وتخطيط هذه المدن بعد أن سيطر عليها المسلمون 
الذين أحلوا الاختيار محل القانون والنظام. 20 على حد 
قولهم ‏ فإن ما أصدره الفقهاء والقضاة المسلمون من حكم 
في الحالتين السابقتين . يؤكد أن المسلمين عملوا على أن 
تبقى هذه الشوارع على حالها من حيث الهيئة » ولم يسمحوا 
بالامتداد بالبناء فيها ومنعوا ذلك . وسمحوا فقط باعتبار 
المساحات المسقوفة أمام الحوانيت بمثابة « أفنية » للحوانيت 
يرتفق بها دون اليناء . . . ويترك للعامة أيضا حق الارتفاق 
بها . وذلك وفق الحكم الإسلامي الذي أقر الخليفة عمر 
الذي يبيح الارتفاق بالأفنية أمام تكويناتها المعمارية"') 
وبذلك يكون ماتم من تعديل مادي محدود بالعصر 
البيزنطي . أما الارتفاق بالأفنية دون البناء فهو الذي حدث في 
العصر الإسلامي . التزاماً بالهيئة القديمة التي وجدت عليها 
هذه الشوارع منعاً للضرر وتحقيقاً للمنفعة العامة كما يشير 
الحكم . 
وإذا كان الحكم يمنع البناء في طريق المسلمين وهدمه هو 
الشائع وبه العمل والقضاء ‏ كما يقول ابن الرامي 2'7‏ فإن 
بعض الفقهاء والقضاة سمحوا فى بعض الحالات بالبناء لا 
سيما إذا لم يتسبب ذلك في ضرر بتضييق الطريق وإعاقة 


0١١‏ .109 -104 مم ,أععدضد5 لدة 149 م بمسوطصيوت 
(؟06) ابن الرامى » ص ١98‏ . 
(59) ابن الرامي » ص 7٠١7‏ . 


في شوارع المدينة الاسلامية وطرقاتها 


0 


المارة » ومن الأمثلة التي نسوقها لذلك ما ذكر عن ابن وهب 
قال : سألت مالكاً عن رجل بنى مسجداً في طائفة داره » ثم 
أراد أن يزيد من الطريق شيئا » قال : دهل : قال مالك رحمه 
الله : إن كان لا يضر بطريق الناس فلا أرى بأساً . وقال ابن 
القاسم : عن مالك رحمه الله في الرجل يبني داره فيزيد أن 
يدخل من الفناء الواسع في داره » قال : يعجبني ذلك . وما 
قاله أصبغ في الذي يهدم داره وله الفناء الواسع يزيد فيها من 
الفناء فيدخله في بنيانه » ثم يعلم به , قال : لا يعترض له إذا 
كان الفناء واسعاً رحراحاً لا يضر بالطريق » وقد كرهه مالك 
رحمه الله » وأنا أكرهه . ولا آمر به » ولا أقضي عليه بهدمه 
إذا كان الطريق واسعاً رحراحاً ولا يضر ذلك بشيء منه ولا 
يحتاج إليه ». (9') 
وتكشف هذه الآراء الفقهية عن أن حالات من البناء في 
الطريق سمح بها ء ويلاحظ أنها كانت في طريق واسع . ولا 
يضر البناء بالطريق والمارة » كما يلاحظ أن السماح بيهذه 
الحالات كان مشوبا بالحذر. لأن المنع كان هو المشهور 
والغالب . وقد تسبب هذا السماح بطريقة أو بأخرى في 
التجرؤ على محاولة الامتداد بالبناء في الطريق» وتكرار هذه 
المحاولة » وقد أدى ذلك إلى تضييق الشوارع والطرق 
بالمدينة الإسلامية2'9 وتزخر المصادر الفقهية والتاريخية 
بالأمثلة التي توضح صور الاعتداء على الطريق وتصدي 
السلطة لهذه الاعتداءات . فقد سئل القاضي سحنون : عن 
شخص اعتدى على الطريق العام بإدخال بيته إليه . ولم 
يتحدث جيرانه عن فعلته إلا بعد عشرين سنة » فهل يسمح له 
بأن يبقي بناؤه ؟ فكان جواب القاضي إذا ثبت هذا الأمرء فإنه 
يجب أن يرجع ببنائه قدر ما أخذ من الطريق , لأن حق الطريق 
لا يعترض عليه . وسئل أشهب عن رجل يزيد في داره من 
طريق المسلمين ذراعا أو ذراعين » فإذا بنى جدارا » وانفق 
فيه » وزاد عليه بناء » فقام عليه جاره الذي هو مقابله من 
جانب الطريق » وأنكر ذلك عليه ما يزيد . ورافعه إلى 
السلطان ء وأراد أن يهدم ما يزيد من الطريق , وزعم أن سعة 


(54) ابن الرامي » ص "١‏ . 
(56) .87 .م بالمتطاق1] 


(57) ابن الرامي » ص ١94‏ . 


الطريق مرفق لهء لآن ذلك كان له فناء » ومريطاً لدابتهء 
وبقية الطريق هو للمسلمين » وكان مما بقي في طريق 
المسلمين ثمانية أذرع » هل لذلك الجار إلى هدم بنيان جاره 
الذي بنى سبيل ؟ أو رفع ذلك بعض من يسلك ذلك 
الطريق . وفي بقية الطريق ما أعلمتك ؟ فقال : نعم يهدم ما 
بنى » كان في سعة الطريق ثمانية أذرع أو سبعة على ما 
وصفت لك . ولا ينبغي لأحد أن يزيد من طريق المسلمين 
شيئاً » وينبغي للقاضي أن يقدم في ذلك للناس ويقرر إليهم 
ألا يحدث أحد ينياناً في طريق المسلمين كان في الطريق سعة 
أولم يكن ».9 

وتشير هذه الرواية إلى منع الاعتداء » اتسع الطريق أولم 
يتسع . كما أنها تحث القضاء على أن يحرصوا على ذلك 
بمتابعة وحزم . وقد انبرت السلطات في المدينة الإسلامية 
لمنع هذه الاعتداءات . وبدأ ذلك من عهد الرسول . عندما 
أمر المنادي بأن ينادي على الناس بعدم الاعتداء على 
الطرقات وتضييقها . وحذرهم بأن من يفعل ذلك لا جهاد 
له وأوقف عمر الخليفة محاولة أبى سفيان الامتداد ببناء 
أساس داره بارزاً في الطريق . وفعل مثشل ذلك الخليفة 
المنصور ببغداد عندما أمر بهدم « ما شخص في الدور في 
طريق المدينة » ووضع الطريق على مقدار أربعين ذراعاً , 
وهدم ما زاد على ذلك المقدار ».20 وحدث في قرطية أن 
ضاقت محجتها العظمى . قأمر المستنصر سنة 861اه 
بتوسعتها وهدم الحوانيت المعترضة لها. © وتكررت 
حوادث الاعتداء على الطرق في تونس فكلف قاضي المدينة 
ابن الرامي بهدم ما أحدث من بناء في الطرقات . وكلفه 
بالنظر في طرقات الأسواق لمراقبة ما يزاد فيها بالبناء وغيره ٠‏ 
فرفع له « أن أقواماً لهم دور ملتصقة بالشارع فقطعوا من 
دورهم بيوتاً » وفتحوا أبوابها إلى الطريق » وأوتفوا في 
الشارع وقاقيف حتى صارت لهم مثل حوانيت ١‏ وصار في 
صدر كل حانوت منها البيت الذي اقتطع من الدارء فقال 
لي : اهدم كل ما خرج به في الشارع من بناء أو غيره » حتى 


(587) البغدادي . تاريخ بغداد مديئة السلام ( القاهرة . ١147م‏ ) جد (اء ص ص 
06ع- 24 

(18) ابن حيان . المقتبس في اخبار بلد الاندلس . تحقيق د. عبد الرحمن علي 
الحجي » (بيروت : دار الثقافة م)ء ص ١ل‏ . 


لا يبقى قدام البيوت شيء من ذلك . ثم قلت له : فيهم من 
يضر لضيق الشارع وفيهم من لا يضر لعظم وسع الشارع . 
فقال لي : اهدم كل ما خرج به إلى الشارع ضر ذلك أم لم 
يضر كان الشارع واسعاً أو ضيقاً » (59) 

وفي عهد السلطان قايتباي . أمر يشبك من مهدي واليه 
على القاهرة 2 بتوسيع الطرقات والشوارع والأزقة 2 وطلب 
من القاضي فتح الدين السوهاجي أن يحكم بهدم ما انشيء 

في الشوارع والأسواق بغير طريق شرعي من أبنية وحوانيت 
وسقائف ومساطب وغيرها . وأصدر القاضي حكمه بهدم 
تلك المباني ١‏ وتم الهدم فعلاً . وقد عاد هذا العمل بالنفع 
الكثير من حيث توسيع الطرقات ١‏ وإن تضرر بعض الناس 
بسبب هام مبانيهم ‏ ولم يسعثرن من ذلك أحدا حتى أنه هدم 
لخوند « شقرا » شقرا » ابنة الملك الناصر فرج ثلاثة رباع . أحدهم 
كان واقعاً أمام جامع الصالح طلائع خارج باب زويلة 2 
وتعرص القاضي لسخط بعض هؤلاء المتضررين » ويبدو أن 
هذا الأمر أحدث ضجة .2 سيما عند تنفيذه » حيث تدخلت 
الأغراض الشخصية . وبولغ في هدم بعض المباني بغير وجه 
حق . ممادعى بعض الفقهاء . لبيان الأحكام التي يجب أن 
« الفضائل الباهرة في حكم شوارع القاهرة ».00 

وبالرغم من هذه الضحة والإشارة حول هذه الإجراءات 
7 قام بها يشبك نحو توسيع طرقات وشواد القاهرة 
أهميته. حتى أن الشاعر شهاب المنصوري وجد في ذلك 
تجديداً لشباب شوارع القاهرة ومساجدهاء فخلد ذلك في 
قصيدة طويلة . سيما وأن الأمر لم يقتصر على مجرد إزالة 
واجهات ومداخل المنشات الدينية المطلة على هذه 
الشوارع ء فجليت زخارفها وبيضت حوائطها . كما أن يشبك 


(19) ابن الرامي . ص ١98‏ . 

)/٠(‏ قامت د أمال العمري بدراسة وإعداد هذا المخطوط للنشر عن صورة مصورة 
من مكتبة طويقا بوسراي باسطنبول . 

(1؟) عبد الرحمن عبد التواب ١‏ قايتباي المحمودي . ( القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . 1914م ) » ص ص 181١‏ 187 - انظر شكل 4 . 

(77) المقريزي » ج ؟ . ص 07 . 


أمر بتبييض الدكاكين ووجوه الرباع المطلة على الشوارع 
وعين للأشراف على تلك الأعمال أحد «١‏ أبتاء الناس » ١‏ بعد 
أن منحه وظيفة « شاد الطرقات » . الذي أخذ يستحث الناس 
في سرعة البياض والإإصلاح » حتى عادت القاهرة وكأنها 
عروس في ليلة الزفاف . ونال باب زويلة شيء من تلك 
الأعمال » فقلعت عتبته المعروفة باسم الزلاقة. ومهدت 
الطرق أمامها 5 وأغلقت لذلك عدة أيام 2 واستعمل الأهالي 
للدخول إلى القاهرة « باب الفرج » حتى تم إصلاح باب 
زويلة ")2 

وانتبرى العامة للاعتراض على المنشات التي تعوق 
طرقاتهم » ووجد هذا الاعتراض استجابة من أصحاب هذه 
المنشات . وحوادث ذلك عديدة . منها ما حدث في 
القاهرة » عندما أراد بكتمر بناء « دار الحاجب » وجعل 
اصطبلها حيث كان الطريق » وركب باباً بخوخة مما يلي حارة 
برجوان 4 واشترط عليه العامة ألا يمنع المارة من سلوك هذا 
المكان2'"9 ومنها ما حدث من سد خوخة أيدغمش باعتبارها 
من المنافذ المؤدية إلى القلعة فى جمادي الأولى سنة هلاه 
للخوف من مهاجمة القلعة » وسدت بهيئة لا تمكن راكب 
الفرس أن يمر منها » وظلت كذلك حتى « شكى أهل الخوخة 
من سدها فرسم في ذي الحجة بفتحها». 2©"9, 


وتشير هذه الأمثلة من حالات إزالة الاعتداء عن الطرق 
العامة » إلى أن هذه الحالات كانت متكررة رغم مقاومتها » 
وان من هذه الحالات ما كان يسمح به في بعض الأحيان » إذ 
لم يكن مضرا بالطريق . وكان لتكرار هذه الحالات وتراكبها 
بمرور الزمن أثر واضح في تضييق الطريق لا سيما في مناطق 
الأسواق والحوانيت التي توزعت على جانبي الشوارع 
العظمى . (2"4 وهو الأمر الذي كان يدفع سلطات المدينة إلى 
إزالة هذه التعديات المتراكبة لإعاقتها الطرق . كما حدث في 


(*7) الصيرفي . نزهة النفوس والابدان . تحقيق د. حسن حبشي (القاهرة » 
93م) . جا ص ص 198-1١98‏ . 

(1/5) ابن الرامي 6«ص955١9584-1١.‏ 

(75) اليعقوبي . ص 504 : عبد الرحمن الرافعي . تاريخ الحركة القومية وتطور 
الحكم في مصر . عصر محمد علي . ( القاهرة » قلام)ء جاكن )اص 
0 


في شوارع المدينة الاسلامية وطرقاتها 


نينا 


بغداد والقاهرة وتونس وقرطبة 3 بل أن هذه السلطات مع تزايد 
عمران المدينة لجأت إلى تعديل تخطيط بعض الطرق 
والشوارع أو فتح شوارع جديدة لتسهيل حركة المرور. (*" . 


ثانياً : الأخاريج والبناء على الطرق : 

حددت الأحكام الفقهية نظام بناء الأخاريج ج التي تبرز عن 
سمت جدران التكوينات المعمارية على جوانب الشوارع 
والطرق . واختلف الحكم حسب طبيعة الطريق ونوعيتها 
( انظر شكل رقم ٠١‏ ) » فللشوارع العامة أحكامها . وللطرق 
الخاصة أحكاماً تختلف باختلاف طبيعتها . فلم تمنع 
الأحكام الفقهية من إخراج الأجنحة التي تعمل على الحيطان 
في الشوارع العامة » إذا لم تكن تتسبب في إعاقة المرور 
بالطريق أو تضييقه . وقد وجدت الأجنحة في بيوت المدينة 
المنورة منذ عهد مبكر ء فقد قال ابن القاسم : « وهي تعمل 
في المدينة فلا يتكرونها » واشترى مالك رحمه اللّه داراً لها 
عسكر »ء وقال ابن شعبان : « إذا كان باب الدار على 


الطريق فأراد أحدهم أن يخرج جناحاً , » لم يمنع 2 وإن أخذ 
الطريق أجمع إذا سبق غيره» ا فإد أراه ذلك أهل 
إثهفق 


الجانبيين وتشاجروا )0 يقسم الهواء بينهم نصفين . 

وقد انتشر بناء الرواشن والأجنحة بارزة عن سمت واجهات 
المنازل المطلة على الشوارع النافذة 3 ونلحظ ذلك فيما بقي 
من منازل أثرية في المدن الإسلامية » كما تمدنا الوثائق 
والمصادر بأوصاف تفصيلية لنماذج عديدة من المنازل 
الدارسة . تؤكد شيوع بناء الرواشن والأجنحة في المنازل 
المطلة على الشوارع النافذة وغيرها. فمن قراءة نصوص 
مجموعة ة الوثائق ق الخاصة ببعض منشات القاهرة ‏ مثلاٌ - يتضح 
لنا أن واجهات المباني المطلة على الشارع الأعظم يشتمل 
معظمها على « وأجنحة »- وهي أكثر الأخاريع بروذا إلى 
عرض الشارع ‏ أو رواشن””"" وهي أقل بروزا إلى عرض 
الشارع » كمأ يلاحظ أن هذه العناصر وجدت أيضاً في 


(الا) ابن الرامي . ص ص 788 2١‏ 384 . 

(91) يلاحظ أن الروشن قد يكون مستقلاً , وقد يكون امتداداً للجناح (انظر شكل رقم 
0-06 

(8/) راجع وثائق الوقف التالية بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية 18817 أوقاف ص 
هل مااجااء #ملالاج ى امماجا 0 الجدل ملاجاء 6اؤجدء 


الواجهات المطلة على الشوارع الجانبية المتسعة المتفرعة 
عن الشارع الأعظم » وانعدمت في الغالب في واجهات 
المباني المطلة على أزقة ضيقة ء وقد تطل هذه الأخاريج 
على مساحة مملوكة لصاحب المبنى . مجاورة لمبناه لأحقيته 

في إخخراج الرواشن في هذه الملكية”"© ولكنها تمنع من 
البروز والإطلال على ملك الغير . وفي ضوء ذلك يمكن أن 
تكون الأخاريج المطلة على الشوارع والطرقات مؤشراً 
للتعرف على نوعية الطريق الذي يطل عليه المبنى وقياسه 
ومؤشراً على ماهية متجاوراته . 


وحددت الأحكام الفقهية ارتفاع هذه الأخاريج عن أرض 
الطريق . حتى لا تعوق المارة بأحمالهم ١‏ فقد «وقال أبو 
محمد بن عيد الله ب بن أبي زيد » وحد ارتفاعها على وجه 
الأرض قدر ما يجوز تحته الراكب على أعظم محمل » ويبقى 
على رأسه ارتفاعاً بيناً فوق رأس الراكب . وأن جعله بحيث 
يضر الراكب منع من عمله وهدم عليه وان عمله »(5") وتصدق 
الروايات التاريخية على هذا الارتفاع ؛ ققد كانت أبواب 
بغداد تسمح بمرور الفارس من تحتها راكباً فرسه ورافعاً رايته 
أوسهمه دون أن تممل الراية أو ينحني السهم , وتسمح أبواب 
نظراً لاتساعها وارتفاعها 6 5 ٠‏ ويمكن أن نتصور ارتفاع 
باب زويلة مث أحد أبواب القاهرة البقية عن أرضية الشارع . 
اذا ما نظرنا الى أرضية الخندق المحيط بجامع الصالح طلائع 
المقابل لها 2 والتي تمشل مستوى الأرضية في العصر 
الفاطمي ؛ وهو انخفاض يصل الى | ثلاثة أمتا رء ومضافاً اليه 
يصل الى حوالي سبعة أمتار فيكون الارتفاع حوالي عشرة 
أمتار . 

وإذا كانت أبواب المدن تمثل نوعية من المباني على 
شوارع وطرق المدينة » فإن هناك من عناصر الاتصال الأخرى 


4ج ء الاوجاء ٠اجاء‏ أحمد عيد الوهاب المصري ء العمائر في 
وثائق الغوري الجديدة بوزارة الأوقاف , رسالة ماجستير مقدمة لجامعة اسيوط 
سنة ١141م‏ 2 ص ص 67 لجيه 


ما بنى فوق الطرق بالداخل.. للربط بين المباني المتقابلة 
على جانبي الشارع كالساباط . 

والساباط من الوحدات المعمارية التي تبنى فوق الشارع 
لتصل بين المبانيى المطلة عليه من الجانبين »7 *» وكان 
يراعى في بنائه ألا يعوق حركة المرور بالشارع » فبنى بطريقة 
لا تؤثر على اتساع الشارع . كما أنه ارتفع بمستوى يسمح 
بالمرور السهل أسفله ء وكان بناؤه متيناً يتحمل المرور من 
فوقه . 

وقد تنوعت ظروف استخدام الساباط والأسباب التي أدت 
الى إنشائه » فأحياناً كان يربط بين وحدات سكنية في طوابقها 
العليا ليوفر نوعاً من المرور غير المرئي للمارة بالشارع » وهو 
أمر يتناسب والرغبة في الوقاية من عيون الآخرين ٠‏ وتحقيق 
الحجبة بالنسبة للسيدات . بالإضافة الى أنه يسهل المرور . 
وأحياناً أخرى كان الساباط ليربط بين مبنى وبعض ملحقاته 
على الجانب الآخر من الشارع ‏ والتي لم تسمح ظروف 
المساحة بإنشائها ملاصقة له . وأوضح مثال على ذلك 
« ساباط » جامع قجماس الاسحاقي بالقاهرة » الذي يربط 
بين الجامع والميضاة في الجهة المقابلة من الشارع الذي يقع 
شمالي الجامع ( انظر شكل رقم 18 ) . وكان لمدرسة جمال 
الدين الاستادار ساباطا يربط بين المدرسة وملحقاتها في 
الجانب الآخر من الشارع الذي يقع شرقي المدرسة .05 

وفي عصر المماليك البحرية أنشأ بعض الأمراء مساجد 
جامعة في مواجهة خنقاواتهم أو العكس . ليسهلوا على 
المتصوفة الخروج إلى الصلوات الجامعة دون أن يتعرضوا 
لفضول العامة . وربط بين المسجد والخانقاة و ساباط » 
يسهل الانتقال . ويحقق تجنب المتصوفة فضول العامة فى 
الشوارع في ذات الوقت . ومن أمثلة ذلك الساباط الذي كان 
يربط بين بشتاك وجامعة .* وفي بعض الأمثلة أنشىء 


)4١(‏ في تعريف آخر ممر معقود بين جدارين (د. السيد عبد العزيز سالم بعض 
المصطلحات للعمارة الاندلسية المغربية » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
بملريد . مجلد 5 . عدد ١‏ . ا 1467م ء وقد عرفه أحد الباحثين تعريفاً 
خاطتاً عندما ذكر أن الساباط ممر أسفل المبنى بين شارعين (د. لمعي 
مصطفى . التراث المعماري في مصر . (بيروت : دار النهضة العربية » 
م)ء ص 460 . 

. 115 عثمان . ص‎ )4١( 


الساباط لتسهيل مرور الحاكم من قصره إلى الجامع المقابل 
للقصر . فقد ربط بين جامع قرطبة والقصر ساباط أنشأه الأمير 
عبد الله بن محمد . وعندما جدد الجامع الحكم وزاد فيه , 
بنى ساباطا جديداً فوق الطريق الذي يفصل بينهما . 59) 
وكذلك بنى في عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ساباط 
ليربط بين المسجد وقصره بأشبيلية .(؟) وكان بالمسجد 
الجامع بمراكش المعروف بالكتبية ساباط يطلق عليه 
والمسباطع. (65) وأحياناً كان البناء على الطريق يتخْلّ هيئة 
وحدة معمارية تستغل استغلالا آخر غير كونها عنصر اتصال 
كالساباط . فقد « سثئل سحنون عن الرجل يكون له الداران 
على يمين الطريق وعن يسارها » فيريد أن يرفع على السكة 
غرفة » أو يتخذ عليها مجلساً على جداره ( انظر لوحة رقم 
؟ )» قال سحنون لا يمنع من ذلك . إنما يمنع من الإضرار 
في التضييق بالسكة اذا أدخل عليها ما يضر بها ويضيقها , فأما 
لا ضرر فيه على السكة وعلى أحد من المسلمين فلا يمنع . 

ومن الوحدات المعمارية التي تعلو الطريق « القنطرة » ع 
وهي مصطلح معماري أطلق في بعض المدن الاسلامية على 
تلك الوحدة المعمارية التي تربط بين شارعين أو أكثر عن 
طريق فتحات معقودة » وغالب ما يستعمل أعلاها فى بناء 
غرف ء وتنقسم هذه القناطر الى نوعين : أحدهما يطلق عليه 
« قناطر الأزقة » وهي التي تصل بين شارعين أو أكثر . والآخر 
يطلق عليه قناطر البيوت » وهي عبارة عن ممر مشترك بعدة 
بيوت بالمحلة لها باب واحد .77 وتمثل بعض النماذج 
الباقية في مدينة الموصل وطرابلس ( انظر لوحة رقم ) 
ومدينة الرياض تحدها أمثلة واضحة على ذلك خاصة مدينة 
الموصل التي أشارت بعض الإحصائيات الى أنها بلغت 
0 قنطرة . وقد بنيت هذه القناطر لأسباب من جملتها 
عمل الخير » فقد كانت بعض الأسر تقوم بفتح غرفة في البيت 


(25) المقريزي . ج ؟ . ص 4١5‏ . 

(85) سالم : تاريخ المسلمين . ص 784 . 

(84) محمد بن عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية في المغرب والاندلس » 
(بيروت .» دار الثقافة د.ت) ص "اه . 

(86) سالم : بعض المصطلحات . ص 786 . 

(87) عبد الجبار محمد جرجيس ء بعض مظاهر البناء في منطقة قاعدة 'الجزيرة » 
مجلة التراث الشعبي ‏ العراق بعددح .8!ا19ام. ص ١١١‏ , 


في شوارع المدينة الاسلامية وطرقاتها 


يلف 


وجعلها قنطرة وتبنى الغرفة من جديد فوق سطح القنطرة .ع 
وذلك احتسابا لوجه الله تعالى » فاستغلت هذه القناطر 
للسكنى والمرور منها كطريق عام يصل بين طريقين أو أكثر ‏ 
وقل اختلفت أحجام ومقاييبس هذه القناطر باختلااف مقاييس 
بالإإضافة الى اختلاف ارتفاعات المبانى المتصلة بها » ومن 
ثم وجد منها ما هو صغير لا يرتفع الى أكثر من ١,7١‏ متر مثل 
قنطرة « الحاج توتو» والتي كانت في الأصل غرفة في بيته 
وجعلها قنطرة . ومنها ما توسط حجمه كقنطرة « بيت 
الحافظ » التي يبلغ ارتفاعها '' متر واتساعها ص ” متر ء ومنها 
ما امتد طوله الى 0 متر وبلغ اتساعه ؟ متر كقنطرة « بيت 
توحله » وهي من أهم القناطر القديمة بالموصل .69 . 
ولا شك أن هذه القناطر سهلت الاتصال بين أزقة المدينة 
حيث وصلتها ببعضها . كما أنها قللت من نسبة غير النافذ 
منها » وهو ظاهرة نجد ما يماثلها في بعض المدن الإسلامية 
التي وجد بها ما يطلق عليها اصطلاحاً و الخوخة )2040 وهى 
أشبه ما تكون ببوابة صغيرة نش يخرض تسهيل المرور فتوصل 
الى أجزاء معينة . فتحدد قطاعاً معينة من المحلة السكنية 
تنسحب عليه تسمية المخوخة . وقد انتشرت 
خطط الفسطاط(؟*؟ كما أنه وجدت أمثلة عديدة بالقاهرة ؛ 
مثل خوخة أيدغمش ء التي تشير المصادر الى أنها سدت في 
جمادى الأولى سنة ١4/ا‏ ه كجزء من خطة لتأمين الطرق 
الموصلة الى القلعة » وسدت بطريقة لا تمكن راكب الفرس 
من المرور بها » وبعد شكوى أهل الخوخة من ذلك » أعيد 
فتحها في 5 ذي الحجة من العام نفسه . (' © وهو أمر يشير 
الى مقاييس هذه الخوخة التي كانت مصممة لمرور الفرسان 
منها . وخوخة الأمير حسين التي فتها في سور القاهرة ليصل 
ما بين القاهرة والقنطرة التى أنشأها على الخليج 3 والتي 


هذه الظاهرة فى 


(لاى) ممتطوعة ,ل([2]! أه عتناءءالطععة عقائععد5 أه كعامصهءنع ,عملا رامع 
.16 .م ,(1982) /ا] .ععلتعطحصمةن) رععتلناك 
(48) الخوخة مصطلح يطلق أيضاً على فتحة صغيرة في وسط الباب الكبير لها مصراع 
ويستعمل في الدخول والخروج في حدود معينة ( المقريزي 3 شر ٠ص‏ 
).2 
رقم ابن دقماق . الانتصار لواسطة عقد الامصار ٠‏ تحقيق لجنة التراث العربى بدار 
الآفاق الجذيدة . ( بيروت » دار الآفاق الجديدة د. ت) . ص 5" ومابعدها . 


توصل في الجهة الغربية المقابلة الى.جامعة .47 وقد عدد 
المقريزي أشهر خوخ القاهرة وما تربط بينها من شوارع وأزقة 
كالخوخ السبع , وباب الخوخة . وخوخة أيدغمش » 
وخوخة ابن المأمون » وخوخحة الجوهرة 3 وخوخحة مصطفى 
وخوخة الحلبى وغيرها. 49) . 

واخخترقت قناطر المياه بعض شوارع المدن الإسلامية التي 
وجدت بها أمثلة من هذه القناطر . وروعي حق الطريق برفع 
بنائها على دعائم تحمل فوقها غالبا سلسل من العقود . 
وكانت المسافة بين الدعامة والأخرى لا تقل في اامتوسط 
غالباً عن * أمتار, وترتقع فتحات عقودها فوق نقط المرور 
أسفلها ارتفاعاً يسمح بالمرور السهل دون إعاقة » ومن أمثلة 
ذلك قناطر فم الخليج التي أنشئت لنقل ماء النيل الى قلعة 
القاهرة . 
المباني المطلة على الطريق 3 والتى حددت الأحكام الفقهية 
قواعد إنشائها ما يسمى « بالجرصن » الذي اختلف في تحديد 
هيئكته 2 فمن قائل أنه البرج ء وقيل أنه مجرى ماء في 
الحائط . وعن الامام البرذوي : إنه جذع يخرجه الإنسان من 
الحائط ليبني عليه . وهو دخيل معرب . وقال العيني : هو 
طمر من الرف ‏ وقيل هومن الخشب الموضوع على جداري 
السطح ليتمكن من المرور . وقيل هو الذي قدام الطاقة عليه 
الكيزان ونحوها . وقد منع بناؤه ان كان يضر بالعامة في 
الطريق . وسمع به إذا لم يحدث الضرر . 5) 
الشارع . فأفتوا بأن « الإخراج » الذي يبنى في الطريق 
تحته » حتى صار يضرب الناس في رؤوسهم . أما أن يحفر 
صاحبه الطريق أسفله حفراً لا يضر بالمارة . ولا يغور الأرض 
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على من يمر بالطريق» أو يهدمه ويرفعه رفعاً بحيث يمر المار 
تحته بصورة طبيعية . 9) 

وسمع بعض الفقهاء كذلك ببناء الاسطوانات في الشوارع 
والدكاكين والسلالم . إذا لم تكن تضر بالعامة وتضيق الشارع 
عليهم . فقد سثل ابن وهب عن « الرجل له دار تجاور 
الطريق . فأراد أن يبني وأن يعمل مع حائطه مما يلي البنيان 
صفا من الأسطوانات يبنى عليها وعلى داره » قال ابن وهب لا 
بأس بذلك ان كان لا يضر بأحد ء. قال ابن وهب وكذلك 
الدرجات القصيرة التي لا تضر بأحد » » ويقول ابن الرامي : 
« وما رأيت أن يهدم ما كان زايداً على ذلك إلا أن يكون ضرراً 
ويضيق الطريق » . (15» 

واعترض من الفقهاء على بناء « المساطب » في الطريق 
فقد سئل سحئون عمن بنى على باب داره دكانه في السكة , 
وهى لا تضر بأحد من الزقاق غير أنها تقابل باب دار رجل 
آخر وهي تضربه لأنه يقعد عليها ويقعد معه الناس ٠‏ فقال : 
« يمنع من بنيانها إذا كانت تضر بالآخر » ٠‏ وذكر الغزالي أن 
من منكرات الشوارع وضح الأساطين وبناء الدكاكين0”© 
( أي المساطب ) متصلة « بالأبنية المملوكة » . "©6© وكذلك 
يعترض ابن الرامي على بناء الدكانة فيقول : « أما الدكانة 
التي تبنى برسم الجلوس تقابل باب دار أحدهم تهدم وإن 
كانت لا تضر بالمار » .6520© ومن هذه النصوص تستشف 
الاعتراض على بناء المساطب بالطريق ومنعه اذا كان يضر 
بالمارة وتضيق الطريق . وإنه كان يسمح إذا لم يضيق الطريق 
أو يضر المارة ع لكنه كان يمنع إذا كان يسبب كشف الجيران 
وضررهم حتى إذا كان الطريق واسعا . وهي حالات تختلف 
ظروفها من موضع إلى اخر من شوارع المدينة وطرقاتها وكان 
لها تأثير على الصورة الأولى التي خططت بها شوارع المدينة» 
فغيرتها بامتداد البناء في الحالات المسموح بها . 

وكانت المساطب من العناصر التي شاع وجودها في المدن 
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(40) ابن الرامي ٠ص‏ 955-7860" . 
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الاسلامية لا سيما في الحوانيت التي كانت غالباً ذات مساحة 
محدودة . لما تتيحه من فرصة الجلوس وسهولة العرض في 
تلك الحوانيت » التي زاد من ازدحامها كونها مكان الإنتاج 
والبيع » كما كانت المساطب تبنى في الطرقات للجلوس 
عليها .(15) سيما وأن حديث رسول الله يك أشار الى السماح 
بالجلوس في الطرقات شريطة ألا يؤذي المارة » فقدروي عن 
أبي سعيد عن النبي وكِِ قال : « اياكم والجلوس في 
الطرقات . قالوا : يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدء 
نتحدث فيها , فقال رسول الله َل : « فإذا أبيتم ألا المجلس 
فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللّه؟ 
قال : غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » الحيلة 

وكان هذا هو الأساس الذي بنيت عليه حدود الجلوس في 
الطرقات . فإذا كانت الطرقات ضيقة « فلا يجوز لأحد من 
السوقة الجلوس فيها » ولا اخراج مسطبة دكان عن سمت 
أركان السقائف الى الممر الأصلي . لأنه عدوان يضيق 
الطريق على المارة » فيجب على المحتسب إزالته والمنع من 
فعله لما في ذلك من لحوق الضرر بالناس » )6١.‏ 

ومسطبة « الدكان » معمارياً عبارة عن بناء من الحجر أو 
الآجر يقام بجانب وجهة الدكانة » ويبلغ ارتفاعها نحوالمترء 
وسطحها في مستوى أرضية الدكان » ويجلس عليها صاحب 
الدكان مع زبائنه ( انظر لوحة 5 ) . وكان يكثر بناؤها من قوت 
الى آخرء فتمثل اعتداء على الطريق . ولذلك كانت سلطات 
المدينة تقوم بإزالتها مع غيرها من أمثلة التعديات على 
الطرق . من حين لآخر. عندما تتراكب التعديات وتضيق 
الطرق وظلت هذه المساطب شائعة الاستعمال فى القاهرة 
حتى عصر محمد علي » الذي أمر بإزالتها سنة ٠16١ه‏ سنة 
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في شوارع المدينة الاسلامية وطرقاتها 


"4 


وسمح الفقهاء ببناء الدرج الذي يؤدي الى المبنى خارجاً 
عن سمته إذا لم يتسبب في إعاقة الطريق » ويكشف لنا ما بقى 
من سلالم المباني الأثرية الخارجة عن هذه المباني ١‏ 
والمؤدية الى الطريق مدى الحرص على عدم إعاقة الطريق 
تمشيا مع الأحكام الفقهية التي سمحت بإنشائها إذا لم تكن 
ضارة بالمارة مضيقة للطريق . ويحكم الحاجة الى الدرج 
ارتفاع مستوى أرضية المبنى عن أرضية الشارع . ويتحدد 
حجم الدرج بنسبة الارتفاع 3 ومن ثم تختلف أحجام السلالم 
المؤديةالى المباني وأشكالها . ومن الأمثلة الأثرية الواضحة 
التي توضح التطبيق العملي لبناء السلالم البارزة في الطريق » 
والمؤدية الى مبان مرتفعة ة نسبياً عن أرض الشارع مع 
المحافظة على عدم تضيبق الشارع ؛ أو اعاقته ما نرأه في 
مباني المماليك ك بقاهرة الفواطم . فقّد دعت الحاجة الى اذ انشاء 
أرضية الشارع ؛ ٠‏ لتوفير نسية أ من الضوء والهواء 
والهدوء ٠‏ بالإضافة الى أثر ظروف التخطيط والإنشاء المتبعة 
في ذلك العصر ؛ حيث تضمنت هذه المباني وحدات في 
تخوم الأرض كالصهريج وفساقي الدفن في الأضرحة . مما 
أدى الى ارتفاع المداخل المؤدية الى الطابق الرئيسي في هذه 
المباني عن مستوى أرضية الشارع ارتفاعا واضحا 2 وصل في 
بعض المباني قرابة ثلاثة أمتار بمدرسة السلطان حسن ( انظر 
شكل رقم ٠» ( 1١١‏ ومع ارتفاع هذه المداخل والرغبة في عدم 
مضايقة الطريق 0 ضرورة ة استخدام نوع من من السلالم 
الجانبية المزدوجة أ والمتردء. كحل بديل للسلالم الأهامية 
التي لو استخدمت لامتدت في عرض الشارع» وأعاقت 
المرور به » ويمكن أن نلحظ ذلك بصفة خاصة في المنشات 
الدينية المملوكية التي تطل على الشارع الأعظم » « شارع 
المعز لدين الله » فى قلب القاهرة الفاطمية » كمدرسة خانقاة 
السلطان برفوق 2 ومدرسة السلطان برسباي 2 وجامع المؤيد 
قرابة مترين . وعمل أمامه درج جانبي يصعد منه الى 
)1١7(‏ ابراهيم محمد بن يوسف الفائز : البناء واحكامه في الفقه الإسلامي - رسالة 


دكتوراه مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود . الرياض ٠‏ 1946م ء صل 
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المدخلٍ » ولو أن هذا الدرج عمل أمامياً لامتد في الشارع 
امتداداً يساوي امتذاده الجانبي حالياً ( انظر شكل رقم 
.2)١ 1‏ وإذا وضعنا في الاعتبار أن أرضية الشارع ارتفعت عن 
ما كان عليه الحال فى العصر المملوكى لتخيلنا زيادة 
الامتداد » وهو أمر تجنبه المعمار المسلم بعمل السلالم 
الجانبية » حيث ان الامتداد الجانبي لا يؤثر على حركة 
المرور في الشارع . وقد توافق هذا التوجيه في تخطيط 
سلالم المنشات المملوكية المطلة على الشار بع الأعظم مع 
حركة المواكب السلطانية » التي كانت تمر غالباً من 3 
الشارع ء الذي يربط بين باب الفتوح وباب زويلة ( انظر 
شكل رقم 9 ) . 

والميازيب ( انظر لوحة رقم 5 ) من العناصر المعمارية 
التي شاع وجودها لا سيما في البلاد التي تسقط عليها أمطار 
غزيرة » فقد كانت تبنى في الأساس لتصريف ماء المطر. 
وإن استخدمت أحياناً لتصريف الماء المتخلف عن 
الاستخدامات اليومية » وسمح الفقهاء بإخراجها الى الطرق 
العامة الواسعة .» وكان 0 فى ذلك أن رسول الله كله 
وضع ميزابا بيده في احدى دور المدينة » كان يسكنها 
العياس . فقلعه الخليفة عمر . لما أصابه من ماء متقذر أثناء 
مروره للصلاة في يوم الجمعة » فقال له العباس أن رسول الله 
كا هو الذي وضعه بيده . فقال عمر للعباس «١‏ وأنا أعزم 
عليك لما صعدت على ظهري حتى تضع في الموضع الذي 
وضعه النبي كَل » ففعل ذلك العباس 20١202.‏ ومنعت الأحكام 
الفقهية بناءهاة فى الطريق الضيقة لما تسيبه من ضرر 
المارة 502 2٠١‏ وقد وجهت المصادر الفقهية وكتب الحسية أهل 
الشوارع الضيقة الى استخدام حل بديل لتصريف الماء : 
وذلك بأن «يجعلوا عوضها مسيلاً محفوراً في الحائط مكلساً 
يجري فيه ماء السطح 20١6‏ ويعكس التطبيق العملي لذلك 
مانراه من ميازيب في واجهات المباني الأثرية بالقاهرة مثلاً » 
فقد تم عملها في الواجهات المطلة على الشار ع الأوسع من 
الشوارع التي يطل عليها المبنى . كما في جامع المؤيد 


2١١6-١١84 الموصلي . ج 7 ص ص‎ )١٠١4( 
8 ١4 الشيزري . ص‎ )٠١6( 


7” 


شيخ ؛ ومدرسة جمال الدين الاستاداد وغيرها . واستخدم 
البديل في المباني التي تطل على شوارع ضيقة. وتمثل البديل 
في عمل قنوات محفورة مكلسة في الحوائط الخارجية يجري 
فيها ماء المطر من على سطح المبنى . وتحتفظ منازل صنعاء 
ومدن نجد على العديد من هذه الأمثلة  )٠١‏ 

وفى ضوء المقارنة بهذه الأمثلة الحية فى صنعاء ومدن 
نجد. يمكن تفسير ماهية تلك القنوات الرأسية التى نشهد 
آثارها فى الوجه الخارجى لبقايا الجدران الخارجية لبعض 
منازل الفسطاط 5 فقد كانت لتصريف ماء المطر لا سيما وأن 
شوارع الفسطاط اتسمت بالضيق . حتى أن اتساعها تراوح 
بين ستة أمتار ونصف المتر . ولم تكن قنوات للتخلص من 
الإفرازات والفضلات من المراحيض فى الطوابق العليا من 
هذه المنازل . حيث أنها مكشوفة ‏ كما أنها لا تنتهي إلى 7 
صرف بل تنتهي الى أرضية الطريق. 20١7‏ 

واختلف الحكم في الطرق الخاصة باعتبار أن هذه الطرق 
ملكية خاصة مشتركة بين أصحاب الدور المحيطة بها ء. وكان 
الشرط الأساسي ألا يسمح لأحد يبرز إلى الطريق أو يعلوء هإلا 
بموافقة أهله » وكان بناء الدروب على الأزقة من أهم المظاهر 
الإنشائية ئية على هذه النوعية من الطرق . والدربٍ هوالمدخل 
بين جبلين والجمع دروب وليس أصله عربياً » والعرب 
تستعمله في معنى الباب فيقال لباب السكة درب وللمدخل 
الضيق درب لأنه كالباب لما يفضى اليه 20١0‏ فالدرب هو 
الباب يجعل على فم السكة. 205 وقد انتشر بناء الدروب 
على السكك في المدن الإسلامية منذ عصر مبكر ء وكان 
بناؤها لتحقيق أغراض أمنية . وتعتبر بغداد من اشهر المدن 
الإسلامية التي روعي في تخطيطها إنشاء الدروب على 
سككها المختلفة » وقد أحكم ذلك السيطرة الأمنية على 
قطاعاتها المختلفة » وشاع ذلك في كل المدن الإسلامية بعد 
ذلك . ويصدق ابن الرامي على ذلك حيث يقول ان « الدرب 
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الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


جرى العرف به عندنا في الشوارع وما رأيت أحداً يتكرذلك » 
إلا إذا منع أهل الدور الذين يبنون العرض للدرب مع 
حيطانهم . فإذا أنكر ذلك أهل الحيطان » فلهم منع من أراد 
أن يبني في أفنيتهم لما يلحقهم من ضرر الفتح والغلق . 201١١0‏ 

ومما يشير إلى أهمية موافقة جميع أهل الطريق على أي 
بناء خارج للطريق أو عليه » ما يذكره ابن الرامي عن حالة في 
مدينة تونس عن «رجل كانت له دور زنقة غير نافذة »2 ولرجل 
معه فيها دار . فجعل صاحب الدور دربا على فم الزقاق . 
فحضر صاحب الدار الواحدة للشيخ الفقيه القفاضي ابي 
اسحاق ابن عبد الرفيع فأعلمه بذلك . فوجهه الي القاضي . 
وأمرني أن اخذ الرجال واقلع واهدم الدرب» . فعندما وصل 
ابن الرامى ي الى الموضع « « لم يجد رجالاً يتكلم معهم من أهل 
الدور الذين بنوا الدرب 4 فرجع +لى القاضي وأعلمه أنهم 
غيبوا وجوههم )2 فأمره القاضي أن يهدم ويبيع من الأنقاض 
بقدر أجرة الخدم . 21١١0‏ 

وقد يتسبب بناء الدرب في الحاق الضرر بالدار المجاورة 
وعندئذ كان القضاء يحكم بقلع الدرب وزواله وهدمه .» وذلك 
برغم اجتماع أهل الدرب على بنائه . 2١١5‏ 

ومنعت الأخاريج في الطرق غير النافذة » وفرق الفقهاء 
بين إخراج قديم حدث في الطريق » قبل أن تحدد هيثتها , 
وتكتمل الدور حولها . وبين ما قد يرغب أهل الطريق من 
إحداثه . فمنع الأحداث في جميع الحالات إلا أن يكون 
لأحدهم إخراج قديم . يريد أن يحدث فوقه فلا يمنع » أما إذا 
أراد إحداث إخراج «حصل معه أو تحته فإنه يمنع». )١١‏ 
ويكشف هذا الحكم عن المراحل التي كان يمر بها ريق 
الطريق الخاص , يعني أن بناء المنزل كان قبل أن يكتمل بناء 
المنازل الأخرى المطلة على هذا الطريق . وإنه لم يكن قد 
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اخذ بعد هيئة الطريق الخاص . ومن ثم سمح ببناء هذا 
الروشن أوذاك . ومن ثم يعد ذلك مؤشراً جيداً يمكن من تتبع 
مراحل بناء المنازل المطلة على هذا الطريق الخاص أوذاك . 

وضع إخراج الميزاب لحكم موافقة أهل الدرب على 
إخراجه فليس لأحد من أهل الدرب غير النافذ أن يفعل ذلك 
إلا بأمرهم ,. 09 

وحددت الأحكام الفقهية علاقة هذه الطرق بعضها 
ببعض . أو بغيرها من الطرق العامة المتصلة بها . فإذا كان 
للطريق العام حق للعامة أن يمروا به وأن يفتحوا عليه أبوابهم 
ومطلاتهم 20١.‏ فقد وجهت هذه الأحكام الى ضرورة 
تنكيب فتحات الأبواب بعضها عن بعض في الشوارع 
الضيقة .» حتى لا تتقابل الأبواب ويحدث الضرر بكشف 
حرمات المنازل » إذا ما تقابلت أبوابها. 22١‏ ويكشف الواقع 
التطبيقي تنفيذ هذا الحكم الخاص بتنكيب أبواب المازل . 
فقد تمثل هذا فى أبواب منازل مدن الاندلس كقرطبة واشبيلية 
وغيرهاء 22077 كما أن دراسة ميدانية لأبواب منازل حارة 
الأغوات بالمدينة المنورة أثبتت تطبيق هذا الحكم في معظم 
المنازل التى تضمها الحارة. 2١‏ وفى الطريق الخاصة 
امتدت الأحكام لتحدد نظام فتح الأبواب والمطلات بنظام 
معين يحدد طريقة الارتفاق بهذه الشوارع في فتح المطلات 
والأبواب وما تبع ذلك من حركة المرو ( انظر شكل رقم 
4 . فمثلا يذكر ابن عابدين ان الطريق « الزائغة» 
المستطيلة المنحرفة عن الطريق الأعظم التي يتشعب عنها 
سكة منها غير نافذة , يمنع أهالي الأولى من فتح باب 
للمرور » ولكن يمكنهم فتحات للإضاءة والتهوية » أما أهل 
السكة الثانية فلهم فتح الأبواب في حدود نظام معين يحكمه 
اتجاه المرور في هذه السكة . بحيث لا تفتح الأبواب إلا في 
الاتجاه الذي يؤدي إلى الطريق الأعظم » ويبين ذلك الشكل 
رقم )١١(‏ حيث يفتح كل الدار رقم )١(‏ ورقم (؟) على 
السكة الطويلة الزائغة » والدار رقم ("9) التي في ركن الطريق 
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المتشعبة غير النافذة » لو كان لها باب فى الطريق الطويلة 
يمنع صاحبها من فتح باب في المتشعبة غير النافذة » لأنه 
ليس له حق المرور فيها . ولو كان بابها في المتشعبة . لا 
يمنع من فتح باب في الأولى الطويلة . أما الدار رقم (5) التي 
في الركن الثاني لو كان بابها في الطويلة » يمنع من فتحه في 
المتشعبة المذكورة . وكذلك لو في المتشعبة » يمنع من 
فتحه في السكة الطويلة غير النافذة » لآنها لوكانت نافذة لحق 
المرور من الجانبين . أما الدار رقم (0) التي في الركن الأول 
من المتشعبة الثانية » فلصاحبها فتح الباب فيها وفي الطويلة 
بخلاف الدار رقم (5)». التي في الركن الثاني من المشتعبة 
المذكورة » فإنه لوكان باب فيها يمنع من الفتح في الطويلة لو 
كانت غير نافذة 22١١.‏ وهكذا يتضح إلى أي مدى كانت 
تتحكم نوعية الشارع في نظام فتحات الأبواب ؛ التي تؤدي 
الى المنازل ؛ والتي يتوصل منها إلى هذا الشارع أو ذاك » 
وهو أمر غاية في الأهمية لأنه يتعلق بتخطيط أبواب المنازل 
ومطلاتها ونوافذها واتخاذها اتجاهاً محكوماً بحكم الطريق 
ذاته » كما أنه يحدد نظام الارتفاق بهذا الطريق أو ذاك كل 
حسب حكمه . 

وحدد الفقهاء حكم الطرق الخاصة المملوكة » بما يحفظ 
الحقوق لأصحابها » ويحقق مصالح العامة في ان واحد. 
فهذه الطرق يختطها أصحاب الملكيات الخاصة ليستفيدوا 
من استغلال هذه الملكيات . ويمنعوا حيس العقارات عن 
الطريق العام ٠‏ أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا 
كان لا يتيسر ذلك إلا بنفقات باهظة أو مشقة كبيرة » فيكون 
لأصحابها حق المرور في الأرض المجاورة بالقدر اللازم 
لاستغلال ارضه » واستعمالها على الوجه المألوف » مادامت 
هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام » وذلك في نظر 
تعريض عادل . ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي 
يكون المرور فيه أخف ضرراً . وفي موضع منه يتحقق فيه 
ذلك . على أنه إذا كان الحبس ناشئا عن تجزئة عقار تحت 
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بناء على تصرف قانوني . وكان المستطاع ايجاد ممر كاف في 

إجزاء هذا العقار . فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا فى هذه 

الأجزاء» . 2007 ١‏ 
وحددت الأحكام الفقهية حدود الارتفاق بالدروب 

المشتركة بين أصحابها وجيرانهم 

فمن اخرج «روشنا الى درب مشترك أو خرجت اليه 


؛ وأوضحت ما يجوز وما لا 
يجوز ١‏ 

في الروشن. وفي الشجرة وجهانء ومن ناقل بأبه في درب 
شت مشترك إلى أوله جاز » وإن نقله إلى صدره لم يجزء إلا بإذن 
من فوقه » ولا يجوز أن يفتح في ظهر داره باباً في درب لا ينفذ 
دارين له متلاصقين بابا هما في دربين مشتركين » واستطرق 
الى كل واحدة من الأخرى فهل يحوز ؟ على وجهين ».2051 


كما تبين آراء الفقهاء حدود التصرف في هذه النوعية من 
الطرق . . ونضرب مثلاً لهذا بأنه « إذا كان لأحدهم دار داخل 
جاره مثلا » وطريق في دار جاره فباع الطريق وحده . ولم 
يبين قدرهء كان للمشتري من دار الجار بعرض باب دار 
البائع » فلو كان لها بابان الأول أعظم من الثاني كان له بقدر 
الباب الأعظم » . وكذلك إذا قال أحد لمشتري بعتك 
داري الخارجة على أن تجعل لي طريقا الى داري هذه 
الداخلية جاز. وطريقة يعرض باب الدار الخارجة .59) 
وعند بيع الطريق الخاصة يشترط ذكره بمرافقه وحقوقه . )١١9‏ 

وفيما يتعلق بالسكة غير النافذة» ذكر أبو حنيفة أنه ليس 
لأصحابها أن يبيعوها ولو اجتمعوا على ذلك . ولا أن يقسموها 
فيما بينهم لأن الطريق الأعظم إذا كثر الناس فيه » كان لهم أن 
يدخلوا هذه السكة حتى يخف الزحام . 2640 وهو أمر يبين 
النظرة الإنسانية الحضارية الإسلامية » التي تحرص على 
المنفعة العامة . ومما يدل على الموازنة بين مصلحة المرد 
ومصلحة الجماعة وضع الحدود التي تحكم دلك . فيما 
يتعلق بالطريق ماذكر من أنه إذا كان هناك « دور بين خمسة . 


» ) رمضان ابو السعود . احكام الحقوق العينية » ( الاسكندرية . 1804م‎ )١1١( 
. 561/- 561” محمد الفائز ؛ ص ص‎ . 358-5١ ص ص‎ 

(1؟١)‏ محد الدين أبي البركات : المحرر في الفقه على مذهب الامام ابن حنبل . 
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وباع أحدهم نصيبه من الطريق . فالبيع جائز وليس للمشتري 
المرور فيه إلا أن د 0 يشتري دار البائع 5 وإذا أرادوا أن ينصيوا 
على سكتهم درباً ويسدوا رأس السكة ليس لهم ذلك لأنها إن 
كانت ملكاً لهم ظاهراً . لكن للعامة فيه نوع من الحق)(*05© 


الشوارع والطرق وتخطيط المباني 

يمتد تأثير الشوارع والطرقات أحياناً الى تخطيط المباني 
المطلة عليها . ويختلف هذا التأثير باختلاف العوامل التى 
تدعو إلى ذلك » كظروف المساحة التي تنشأ عليها المباني أو 
وظيفتها . 

فأشكال المساحات المبنية في المدينة الإسلامية تتغير من 
فترة الى أخرى » كما أن تغير نوعية المباني المقامة عليها قائم 
أيضاً » ومسموح به في إطار المبدأ الإسلامي «لااضرر ولا 
ضرار » ومع هذه الحالة المستمرة من التغير سواء في شكل 
المساحة أو وظيفة المبنى المنشأ عليها . تتكيف المباني 
الجديدة على المساحات الجديدة مع الشوارع والطرق 
المطلة عليها تكيفاً يحافظ عن حق الطريق . ويمكن المبنى 

من أداء وظيفته . 

وتتمثل مظاهر هذا التكيف في مقارنة المباني والشوارع 
والطرقات فى مدينة اقتصرت الحياة فيها على فترة محدودة من 
الزمن كمدينة سامراء » وبين مدينة أخرى تتابعت مراحل 
الحياة فيها لقرون عديدة كمدينة القاهرة وهي مقارنة يمكن 
تطبيقها أيضاً بين تخطيط مبان أثرية من فترة واحدة في مناطق 
المدينة الواحدة » القديم منها ومناطق الامتداد العمراني في 
هذه الفترة » كمبانى المماليك فى المنطقة التى كانت تشغلها 
القاهرة الفاطمية ٠‏ ومبانيهم في بولاق أو الدراسة : 

وتكشف هذه المقارنة عن أن أقدم المباني في المدينة 
تمتاز مساحتها بالانتظام » وتحددها خطوط خارجية مستقيمة 
نوعاً » اذا ما قورنت بمساحات وحدود المباني في الفترات 
اللاحقة . فمثشلاً كشفت التنقييات عن بعض دور وقصور 
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سامراء ذات المساحات المنتظمة . والخطوط الخارجية 
والداخلية المستقيمة » نظراً لأن عوامل التغير لم تتح لها 
الفرصة الكافية لتقسيم المساحات » وتفرع الطرقات تفرعاً 
قا لوجر المدينة وقصر عمرها . الذي امتد نحو خمسين 
عاماً . تشبه ما كشف من بقايا قصور الفاطميين بمساحاتها 
المتتظمة ؛ وخطوطها المستقيمة » باعتبارها المرحلة الأولى 
من مراحل بناء المدينة ء بينما تأثرت مساحات المبانى في 
الفترات اللاحقة من العصر نفسه ٠»‏ لما حدث من تغير . ويعد 
هذا التغير في شكل المساحات وعدم اتنتظامها ‏ وبالتالي عدم 


استقامة حدودها الخارجية المرتبطة كذلك بالتفرعات: 


الجديدة من الطرق . مؤشراً اثرياً معمارياً يساعد في التعرف 
على تاريخ عمارة الموضع المنشأ عليه المبنى  .‏ - 

ونسوق بعض الأمثلة التي توضح مظاهر تأثير الطريق على 
تخطيط المبنى فى ضوء العوامل المؤثرة كالمساحة والوظيفة 
وغيرها . ففى القاهرة الفاطمية امتد تأثير المحافظة على 
الطريق » الى تخطيط المنشأة ذاتها . فنلاحظ أن تخطيط 
المبانى الأثرية الباقية والتى أنشئت فى مرحلة لاحقة لإنشاء 
القاهرة الفاطمية تأثر إلى حد كبير بتخطيط الشوارع باعتبارها 
من الثوابت ء فحاول المهندس قدر استطاعته التوفيق بين 
اتجاه الشارع وبين واجهة المبنى المطلة عليه » وفي المباني 
الدينية تدخل عامل ثالث فى هذه الموازنة حيث إنه روعي 
الموافقة بين اتجاه القبلة واتجاه الشارع وخلق مساحة منتظمة 
من الداخل . ونجح المهندس في ذلك أيما نجاح باستيعاب 
المساحات الزائدة فى عمل حنايا أو حجرات تستغل في 
أغراض مختلفة » أو بزيادة سمك الجدران في موضع عن 
الموضع الآخر , واستغلال هذا السمك في اغراض إنشائية 
باتخاذه قاعدة لمئذنة أوغير ذلك . ويعتبر المسجد الأقمر من 
أوضح الأمثلة المبكرة التي اتبع فيها المعمار هذا التخطيط 
( انظر شكل رقم )١7‏ ثم تكرر هذا الأمر في كثير من المباني 
المملوكية والعثمانية . التي أنشئت في مرحلة لاحقةء 
ومقارنة بسيطة بين مخططات المباني المملوكية في قاهرة 
الفواطم » وبين مبانيهم في قرافة المماليك , تؤكد هذا 
الأمرء فقد تأثرت المباني داخل قاهرة الفواطم . بعدم توافر 
المساحات المنتظمة التى اعيد بناؤها فاختلف سمك جدرانها 
وتأثر اتنظام خطوطها بتلك المساحات ٠.‏ عكس منشآت 


الصحراء التى توافرت لها المساحة وانتظمت ». فجاءت 
التخطيطات ومدرسة الخطوط متتظمة المساحات . ومن 
الأمثلة الواضحة على ذلك مدرسة برقوق ومدرسة القاضي 
عبد الباسط بالخرنفش ومدرسة السلطان برسباي بالأشرفية 
وغيرها ( انظر شكل رقم 9ا١)‏ . 

ومن أمثلة المنشات المملوكية الرائعة » التى تدل على 
مدى التأثر في التخطيط بحق الطريق » جامع قجماس 
الاسحاقي الذي يمكن أن نقول أن واجهاته الأربع حكمها إلى 
حد بعيد الشوارع المطلة عليها هذه الواجهات فانكسرت اكثر 
من مرة واخذ الجامع هذا التخطيط انعكاساً لهذا التأثر . هذا 
بالاضافة إلى أن هذا الموقع الذي شغله الجامع باطلاله على 
اكثر من شارع كان له تأثير في استغلال ؛ الطابق السفلي منه في 
عمل حوانيت . فجاء الجامع معلقاً كمحاولة لاستغلال 
الشوارع التي يطل عليها الجامع . وهو أمر نلاحظه في كثير 
من المنشات الدينية المملوكية ( انظر شكل رقم )١8‏ . 

ومن اثار تأثير الطريق على تخطيط المنشأة وتوزيع وحداتها 
المعمارية على مساحتها . ما نراه فى تلك الأضرحة والأسبلة 
التي الحقت بالمنشآت الدينية المملوكية بالقاهرة » فالسبيل 
والضريح من الوحدات المعمارية التي دعت الضرورة ان تطل 
على الشارع . وكان حرص المعمار الملسلم على تحقيق 
ذلك واضحا في المنشات التي تتضمن مثل هذه الوحدات . 
فجعلها مطلة على الطريق الرئيسي الذي تطل عليه المنشأة . 
واتصل هذا ايضاً بظاهرة قراءة القرآن في أحد شبابيك 
الضريح المطلة على الشارع . » وهي ظاهرة انتشر. ت في هذا 
العصرء ٠‏ ولشيوع هذه الظاهرة انسحبت تسمية و قارىء 
الشباك » على كل من يقرأ القران بشباك الضريح ليسمع العامة 
المارين بالشوارع . وكان هذا الشباك بمثابة عنصر اتصال 
يصل ما بين العامة في الطريق والقارىء الجالس فيه . لذا 
كان الحرص شديداً على عمل هذا الشباك بواجهة الضريح 
المطلة على الشارع . حتى لو اقتضى الأمر الغاء المحراب 
الذي كان يقع بنفس الحائط المطل على الضريح » والذني 
عادة ما ينشأ فى جدار القبلة مثل ما حدث فى مدرسة السلطان 
برسباي بالأشرفية بشارع المعز لدين الله ٠‏ الشارع الأعظم » 
(انظر شكل رقم )١7‏ وكان هذا الأمر وراء اتخاذ بعض 
المنشات المطلة على الشارع بواجهة ضيقة ‏ تخطيطاً 
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معيناً » يتيح استغلال هذه الواجهة للضريح ومدخل يؤدي إلى 
بقية وحدات المنشأة خلف الضريح كما حدث في خانقاة 
بيبرس الجاشنكير بالقاهرة ( انظر شكل رقم )١19‏ بل أن هذا 
الأمر ربما كان وراء اختيار السلاطين والأمراء مواضع 
لمنشاتهم مطلة على الطريق الأعظم . ولا أدل على ذلك من 
تلك المنشات الديئية المملوكية » التي تصطف على جانبي 
الشارع الأعظم في قاهرة الفواطم . في تجاوز واتصال مستمر 
مثلما نراه في خانقاة برقوق . ومدرسة الناصر محمد . ثم 
مجموعة قلاوون » ومدرسة السلطان برسباي » فمجموعة 
السلطان الغوري ثم جامع المؤيد شيخ ١‏ 

أما السبيل ‏ تلك الوحدة المعمارية التي أنشئت خدمة 
للمارة بشوارع المدينة ‏ فكان إنشاؤها مطلة على الطريق 
لضرورة وظيفية » ولذلك كانت واجهة السبيل جزءا من أجزاء 
الواجهة الرئيسة المطلة على الطريق . وكذلك نلاحظ حرص 
المعمار » على أن يشغل السبيل الركن الذي تطل به المنشأة 
على شارعين . إذا توفر ذلك ء كما هو الحال فى مدرسة 
القاضي عبد الباسط بالخرنفش ومدرسة السلطان برسباي 
بالأشرفية بالقاهرة ( انظر شكل رقم ١7‏ ) . بل كلما سنحت 
الفرصة في التخطيط أن يكثر المعمار من واجهات السبيل 
المطلة على الشارع فعل ذلك ء. كما هو الحال في السبيل 
الملحق بمجموعة السلطان الغوري . الذي اشتمل على 
ثلاث واجهات . ولا شأن أن وقوع هذه الأسبلة مطلة على 
أكثر من شارع ساعد على سهولة تزويدها بالماء عن طريق 
الروايا المحمولة على الدواب . وتسهيلا لمرور العامة في 
الطرق الضيقة المتفرعة من طرق أوسع شطفت أركان المباني 
في نقطة الاتصال . ( لوحة رقم )١‏ . 

وهناك علاقة تأثير واضحة بين الطريق وشكل واجهات 
المنشأة الدينية المطلة عليه من حيث توزيع النوافذ والمطلات 
والمداخل ومحاولة استغلال ذلك أقصى استغلال لصالح 
المنشأة . ومن أوضح الأمثلة التي يمكن أن نسوقها على ذلك 
بمدينة القاهرة جامع قجماس الإسحاقي . الذي يطل 
بواجهات أربع على أربع شوارع من الجهات المختلفة. مما 
)١17(‏ علي بسيوني والفناء كعنصر هام في المدينة العربية » مقال بكتاب المدينة 


العربية 0 خصائصها وترائها الحضاري الإسلامي 2 المعهد العربي لإنماء 
المدن ., 1م )ءا ص لام . 


مكن المعمار من استغلال ذلك في عمل الحوانيت بالطابق 
السفلي . واستغل المساحة الداخلية في عمل مخازن 
« حواصل » يتوصل اليها من مدخل متسع في الواجهة 
الشرقية ء» وانكسرت استقامة الواجهات أكثر من مرة مما كان 
له تأثير على توزيع فتحات المدخل والنواقذ بها بطريقة 
الغرض الوظيفي . والقيمة الجمالية في أحسن مستوى في 
عمائر القاهرة المملوكية ( انظر شكل رقم ١18‏ ) . 

ومن المنظور الوظيفي كان الشارع في المدينة الإسلامية ‏ 
في المقام الأول عنصر اتصال وحركة » سيما وأن الاعتماد 
عليه لم يكن أساسياً في التهوية والإضاءة .» فقد اعتمد 
تخطيط المباني في المدينة الإسلامية غالبا على الفناء 
المكشوف في وسط المبنى ليزوده بما يحتاج اليه من تهوية 
وإضاءة ومطلات . وقد ساعد على انخفاض درجة الحرارة 
في الفتاء 5 ما توفر له من نسبة ظل نائجة عن تقابل أضلاعه 2 
مع اشتماله غالباً على فسقية » وبعض المساحات الخضراء . 
وأثبتت التجربة أن الحرارة في الفناء تنخفض غالباً درجتين 
عن درجة الحرارة فى المنطقة المجاورة » مما ساعد بالتالى 
على ايجاد تهوية جيدة دون تلوث . حيث إن الفناء بدرجة 
حرارته المنخفضة . أصبح منطقة ضغط . وأن الشارع أصبح 
منطقة تفريغ » مما أوجد تيار هواء مستمر من الفناء الى 
الشارع السدف3 

كما أن جعل المطلات الى الداخل مطلة على الفناء يوافق 
أكثر طبيعة المجتمع الإسلامي . الذي يميل الى حجب 
النساء وكان لهذا أثره أيضاً في تصميم المطلات وتخطيطها » 
واستخدم الطابق الأرضي غالبا في التخزين . وما شابه 
ذلك . وقلت عدد النوافذ به وصغر حجمها9"") , م يعلو 
ذلك الطابق الرئيسي وغالباً ما يكون مستواه مرتفعاً نسبياً عن 
الأرض في وقاية من عيون المارة . وحتى يتمكن من بالداخل 
من رؤية الشارع من خلال المطلات دون أن يتعرض لرؤية 
المارة به » كانت « المشربيات » والستائر الخشبية المصنوعة 
من خشب الخرط تحقق هذا الغرض بنجاح*"'2 وتحقق 


)١77(‏ انظر لوحة (0) و .119 .م عصلكك. 


(8؟17) اسمهان صوفان ١‏ الحي السكني في المدينة العربية المعاصرة » مقال 
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بجانبه أهدافاً أخرى كتقليل نسبة الضوء(*22 ونسبة اندفاع 
الهواء . ويؤكد ذلك تنويع أحجام الخرط والمساحات 
المتروكة بين وحداته في هذه المشربيات من الضيق والدقة 
الى الاتساع والحجم الكبير كلما ارتفعنا . وتعتبر مشربيات 
منازل رشيد ‏ التي اعتمد في تهويتها وإضاءتها على الشوارع 
لظروف مناخ المدينة » أروع مثل على ذلك . وتكررت 
أمثلتها في العديد من المدن الإسلامية المطلة على البحر 
الأحمر كجدة وسواكن وغيرها . 

وقد امتدت هذه التأثيرات الى نوعيات المباني المختلفة 
كالوكالات والقياسر والربّاع وغيرها من المنشآت التي تضم 
وحدات سكنية في طوابقها العليا . 

وكان للرغبة في عدم اتصال المنازل مباشرة بالطريق 
العام » أثر واضح في تخطيط مداخلها فكان الاتصال من 
خلال مداخل منكسرة غير مباشرة ( انظر شكل رقم ٠١‏ ) » 
حتى تقى من بالداخل من أعين المارة بالشارع . وتعطي فرصا 
لمن بداخل الفناء من أن يتقى أعين الزائرين .20 وقد 
انتشرت هذه الظاهرة في جميع المدن الاسلامية تقريباً 
فنراها في منازل الفسطاط الباقية وقاعة الدردير وما بقي من 
منازل العصر العثمانى فى مدينة القأهرة » وواضحة فيما تبقى 
من منازل وقصور فى مدينة الدرعية7؟1) ودومة الجندل055) 
وكان يطلق على هذا الممر « الدهليز » ويطلق عليه في منازل 
البصرة المجاز  )١37‏ 

وفي بعض المدن الإسلامية كان للمنازل كوى متعددة » 
تمكن السكان من التعرف على هوية الزائر قبل السماح له 
بالدخول227*0 وهكذا كان تخطيط المداخل المنكسرة الذي 
اشتمل غالباً على « دركاه » تؤدي الى « دهليز» يوصل الى 
«فناء المنزل ٠‏ أو « مرصة الدار » أو « باحتها » متأثراً في 


يكتاب المديئة العربية خصائصها وتتراثها الحضاري الإسلامي 2 
ص ص 8لا- 9/4 

(178) جاك . س . ريسلرء الحضارة العربية » ترجمة غنيم عبدون . د. أحمد 
فؤاد الاصواني ( القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء 
)ل ص "71 . 

)١17(‏ جرجيس ل ء ص الا. 

(171) من أهم هذء القصور قصر سلوى وقصر سعيد . 

)١77(‏ إدارة الآثار والمتاحف بالمملكة العريية السعودية » مقدمة عن اثار المملكة 


تخطيطه بالعلاقة المحددة بين الشارع والمنزل المطل عليه » 
وتحكمها قيم المجتمع الإسلامي . 

وربما تؤثر طبيعة العصر على اتصال المبنى بالشارع كما 
حدث في العصر المملوكي . الذي انتشرٌ ت فيه الفتن 
والاضطرابات بين الأمراء . وكان لهذا المناخ أثره في انتشار 
ما يسمى « بباب السر » ء الذي يصل المبنى بأحد الشوارع 
الجانبية(*2© التي يطل عليها . وكان القصد من إخفاء مظهر 
الباب واضحاً من وضعه في أحد الواجهات المطلة على أحد 
الشوارع الجانبية » وفي بساطة تكوينه المعماري . فقد كان 
غالباً مدخلا منزوياً يُمكن من بالمبنى . من الهرب إذا مسا 
تعرض للحصار والخطر . ومقارنة بين المدخل الرئيس 
للمبنى ٠‏ وبين باب السر فيه » تظهر فوارق التكوين والتصميم 
المعماري .» وهي فروق تحكم فيها الى حد بعيد الوظيفة 
والغرض الذي أنشىء من أجلهء ويرتبط تصميمه وتخطيطه 
المعماري الى حد ما بالشارع المؤدي اليه هذا المدخل أو 
ذاك . 

وارتبطت تعلية المباني في المدينة الإسلامية ارتباطاً وثيقاً 
بحقوق ١‏ المار والجار» التي أكدتها وحددتها الشريعة 
الإسلامية في حدود المبدأ الإسلامي دلااضررولا 
ضرار 2*0 ما كانت هذه التعلية تسبب ضرراً لأي منهما منع 
ذلك . وإن كان العكس فلا يوجد عندئذ ما يمنع التعلية . 
وكان ذلك يتم بمعرفة السلطات القضائية . والجهات 
التنفيذية المختصة .209 وتتضمن بعض الوثائق المملوكية 
أمثلة واضحة على ذلك . فقد ورد بإحدى الوثائق ما يشير مثلا 
الى أن كل من بيبرس الناصري ء وناصر الدين الصواف ١‏ 
قدما طلباً أو التماساً للسلطات القضائية راغيين التعديل أو 
الزيادة في عمائرهما بالقاهرة » وعرض الأمر على القضاة 


العربية السعودية؛ ( الرياض . 6/ا191م ) ء ص 38 . 

(179) جرجيس ء ص .90١‏ 

(155) لوتورنو؛ ص ١1١‏ . 

(170) من أمثلة المنشات الدينية التي تضمنت مثل هذه الأبواب مدرسة برقوق 
( وثيقة وقف 8/0١‏ محكمة ) . ومدرسة برسباي بالاشرفية بالقاهرة . ( وثيقة 
وثيقة وقف 8٠‏ أوقاف ) . 

.3”82٠ ابن عابدين . ج 4 .» ص‎ )١77( 

177 ) ابن الرامي ٠‏ ص ؟171١3.‏ 
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الذين أبدوا موافقتهم » بعد أخخذ رأي المهندسين المختصين 
ويوضح نص الوثيقة ثيقة ذلك بما نصه : 

يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد 
وصحيه . 

المملوك من بيبرس الناصري 

يقبل الأرض بين يدي سيدنا ومولانا قاضي القضاة ٠‏ شيخ 
الإسلام , ملك العلما الأعلام . أمتع الله بوجوده الأنام » 
وينهى أن من الجاري في ملكه بناكاين مجاور لحوش العرب 
بالقرب من جامع كزل بغا قريباً من شق التعبان » والبنا 
المذكور به واجهة دايرة بعضها على الطريق السالك وبعضها 
مطل على حوش العرب وبالواجهة المذكورة باب مقنطرء عليه 
فردة باب من الجهة الغربية على الطريق المسلوك . وقد قصد 
المملوك أن يعلى على الواجهة الدايرة المذكورة » رواق 
كامل المرافق والحقوق من غير بروز الطريق المسلوك . ولا 
بحوش العرب من غير ضرر لجار في جدار ولا ما بالطريق 4 . 

وقام أحد نواب الحكم العزيز ( نائب أحد قضاة القضاة من 
ذوي المذاهب الأربعة ) بتحويل ذلك الطلب الى 
« المهندسين من أرباب الخبرة بالعقارات وعيوبها 
المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز بالديار 
المصرية . . . الى حيث البنا القائم . . . » وقام المهندسان 
بمعاينة ذلك في يوم الاثنين 74 صفر سنة 407 ه وشهذا 
يذلك وهما محمد بن علي بن حسن المهندس المعروف بابن 
زقلمه وباين الشيخ وعبد القادر بن علي المهندس وء وأذن له 
القاضي في فعل ما قصد فعله من البنا والتعلية وفتح الطاقات 
والشبابيك . . . من غير ضرر للمار ولا بنا جار حكماً واذنا 
صحيحين شرعيين تامين معتبرين . . .)(022) 

وكذلك ملتمس المملوك ناصر الدين الصواف بالاذن له 

. بأن يبرز بثلاثة أضلاع خحشب ويعلى على ذلك واجهة 

غرد وبروز كل واحد من الأضلاع ( .....) ذراع بذراع 
العمل من غير ضرر بمار ولا بناء جار . . . » وقام المهندسان 


(178) وثيقة اتسباي من بيبرس التاصري 7٠١‏ محكمة . د. عبد اللطيف إبراهيم 
علي » الوثائق في خدمة الآثار ه مقال بكتاب دراسات في الآثار الإسلامية 
( القاهرة : المنظمة العربية للثقافة والعلوم . 16134م). 


بمعاينة ذلك في ١‏ جمادى الآخرة سنة 477 ه وكتبا 
بموافقتهما على ذلك للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد 
عبد الكافي الشافعي . الذي أذن بذلك في جلسة 77 جمادى 
الآخرة سنة 457 هاء اذنا شرعياً تاماً معتبرا مرضياً مستوفياً 
شرايطه الشرعية » وشهد بذلك المعلم أحمد بن محمد بن 
عثمان بالخدمة الشريفة السلطانية المعروف بشهاب الدين » 
والمعلم أحمد بن على بن أحمد المهندس بالخدمة الشريفة 
السلطانية المعروف بابن الشريفة  »‏ 00550 

وهناك علاقة واضحة بين نوعية الطريق ٠١‏ وبين توزييع 
أسواق الشوارع في المدينة الإسلامية » فد انتشرت هذه 
النوعية من الأسواق على جانبي الشوارع العامة لاتساعها 
وحرية المرور فيها » وضمرت في الطرق الخاصة غير النافذة 
لطبيعة المرور فيها » ولتجنيب المنازل أذى الكشف . الذي 
يتسبب عن بناء حانوت في هذا الطريق أوذاك . لا سيما وأن 
ضرر الكشف من حانوت بين . وعندما كانت الظروف تدفع 
الى ضرورة استغلال بعض المساحات المطلة على هذه 
النوعية من الطرق ٠‏ في بناء المنشأت التجارية ء كانت تبني 
بالهيئة التى تحافظ على حرمات المنازل المطلة على هذا 
الطريق أو ذاك » ومن ثم اتخذت هيئة الوكالات والقياس 
والخانات التى تطل حوائيتها على فناء وسطها . فتكون بهذه 
الهيئة مغلقة على نفسهاء ولا تؤذي الوحدات السكنية 
المجاورة  2١450‏ 


الشوارع والمناخ : 

كان توجيه الشوارع من المحاوللات البارزة في التخطيط 
لمقاومة العوامل الجوية . فمن المدن ما وجهت شوارعها 
الرئيسة الكبيرة من الشمال الى الجنوب حتى تكون عمودية 
مع حركة الشمس الظاهرة 3 وهذا يجعل الشوارع تكتسب 
ظلا طوال النهار بالإضافة الى اكتسابها للرياح الشمالية . التي 
تساعد على استمرار برودتها أطول فترة ممكنة نسبة التظليل 
العالية في هذه الشوارع . وقد تجلت هذه الظاهرة في أروع 


(179) وثيقة ناصر الدين الصواف 778 محكمة , علي ,. ص ص 47١‏ 2 871. 
)١140(‏ عثمان . المديئة الإسلامية « المدخل : , الفصل الخامس المرافق 
المامة : « الأسواق ». تحت النشر. 


في شوارع المدينة الاسلامية وطرقاتها 


يدف 


أمثلتها في القاهرة ( شكل رقم 7 ) وسارت على هذا 
التخطيط مدن صعيد مصر وكذلك مدن المناطق الحارة من 
العالم الاسلامي . ولعل اتجاهات شوارع مديئة الدرعية 
الباقية تؤكد هذه الحقيقة فمعظمها سيما الشوارع الرئيسة تتجه 
نحو الشمال . وفي المناطق الباردة تأخذ الشوارع شكال 

عكسياً فيتغلب على الاتجاهات الاتجاه الشرقي الغربي 
لاكتساب أكبر قدر من الشمس طوال النهار » ولتجنب الرياح 
الشمالية والشمالية الغربية التي تهب عليها طوال العاه(4) 
وأمثلة ذلك واضحة في اتجاهات شوارع المدن الساحلية في 
المناطق التي تتعرض للرياح الشديدة الباردة شتاء حيث 
خططت الشوارع بها باتجاه يوازي البحر لتكون التكوينات 
المعمارة على جانبيها بمثابة حائط صد لهذه الرياح مثلما 
حدث في الإسكندرية . كما أن اتساع الشوارع النسبي في 
مدن أوربا في العصور الوسطى كان لتحقيق نسبة أفضل من 
الإضاءة في هذه البلاد التي تنخفض فيها نسبة سطوع الشمس 
الى حد كبير بالمقارنة بالمدن الإسلامية الواقعة في المنطقة 
الحارة وربما كان لعامل المناخ وتسهيل نقل البضائع الواردة 
والصادرة في المدن الساحلية الإسلامية أثر ه في اتساع 
شوارعها النسبي كالمرية والاسكندرية وتونس ومدينة رباط 
الفتح2'47 ورشيد ( انظر شكل رقم 7١‏ ) » مثلما كان له أثره 
بصفة عامة في تنوع اتجاه الشوارع الرئيسة المختلفة مما أدى 
الى تنوع تخطيطاتها . 

وكما تأثرت التكوينات العمرانية في المدينة بعامل 
المناخ 5 تأثرت أيضاً الشوارع 8 التي هي بمثابة الشرايين 
التي تصل بين هذه التكوينات . وكذلك أدى صغر مساحة 
المدينة وحب التالف والتقارب ويسر التوصل الى أي موضع 
مشياً على الأقدام » الى ترتيب أوضاع التكوينات المعمارية 
بطريقة متجاورة ساعدت الى حد كبير في التغلب على حرارة 
الجووشمسه الساطعة . فقد أدى ذلك الى « تحقيق ظل ذاتي 
)١51(‏ حمدي إبراهيم الديب ء مديئة قنا» رسالة ماجستير مقدمة لجامعة القاهرة - 

قسم الجغرافيا . ٠148م‏ . ص 71706 
)١51(‏ السيد عبد العزيز سالم » تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول 
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المناخية واثارها على عمارة المناطق الحارة . رسالة ماجستير مقدمة لكلية 


نتج عن استغلال تظليل المباني المتجاورة » كوسيلة طبيعية 
لعزل الواجهات الخارجية للمباني » وكذلك كل الشوارع 
حتمتث تلك الرغبة توجيه التكوينات 
المعمارية بالأوضاع. التي تحقو تحقق ذلك وتهيئها بصورة طبيعية» 
تحقق بعضها من السيطرة على مختلف الظروف المناخية 
العامة ع . 5؟١)‏ 

المباني الى عرض الشاريي بين 7 : ا :١أو‏ 
: .20447 وقد زاد من نسبة التظليل تلك الراشن والأجنحة » 
التي كانت تبرز الى عرض الشارع في الطوايق العليا من 
المباني . وتلك العناصر المعمارية التي تعلو الشارع لتربط 
بين المباني على جاتبيه كالساباط أو « القناطر » التي كانت 
تفتح ويبنى فوقها لاستغلال المساحة ‏ وهذه الظاهرة واضحة 
فيما تبقى من « قناطر » مدينة الموصل . وما بقي في بعض 
الشوارع القديمة بمدن نجد**') كالرياض وسدوس وشقراء 
وغيرها. وحماية لبعض الشوارع التي ند تتميز بنشاط تجاري 
خاص 2 يتأثر بالعوامل المناخية بصورة ة مباشرة 3 غطيت هذه 
الشوارع لحمايتها من هذه العوامل الجوية . 2657 

الرحاب والميادين 


تضمنت المدن الاسلامية المبكرة كالبصرة والكوفة 
والفسطاط فى خططها مساحات خخالية من البناء كان يطلق عليها 
« الرحاب 7 تركت لتستخدم في أغراض مختلفة » فقد 
أشارت المصادر الى أنها تركت لتكون « مرابط لخيلهم وقبور 
موتاهم )ع وكانت هذه الرحاب متسعة فسيحة فقد بلغ ه وطول 
ضلعها ستون ذراعاً » . 14) 

وإذا كانت المساحات متوفرة فى المدن غير المحصنة . 
فإنها محدودة في المدن المحصنة . مما أثر بالتالى على 
تضمين هذه المدن الميادين والرحاب وجعلت المقابر خارج 


وممرات المشاة . 


الفنون الجميلة بالاسكندرية ٠188م‏ . ص .7١79‏ 
)١44(‏ صالح لمعي مصطفى . النمو المعماري وخصائصه في المدينة المنورة » 
مقال بكتاب المدينة العربية خصائصها وترائها الحضاري . ص ١5١‏ . 
)١50(‏ عبد الجبار جرجيس » ص ص 117-117١‏ . 
)١51(‏ لمعي مصطفى . ص .١6١‏ 


.؟١*” الماوردي 3 ص‎ )١57( 
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أسوارها . وتعتبر يغداد في عهد المنصور من أوضح الأمثلة 
على هذه النوعية من المدن . فلم تشتمل على مثل هذه 
المرافق التي تحتاج الى مساحة كبيرة كالميادين والبساتين 
وغيرها » وكان ذلك موضع انتقاد واضح لها . (8؟١)‏ 

ولكن هناك من المدن المحصنة ما خطط على الرسم 
الملكي كمدينة القاهرة ومن ثم فقد تضمن تتخطيطها ميادين 
ورحاب تتلاءم ومظاهر الحياة الملكية فيها . فقد تضمنت 
القاهرة « ميدان بين القصرين » الذي هومن الترتيب 
السلطاني فقد اشتمل على ساحة للعسكر والمتفرجين  )١45(‏ 
وقد ذكر المقريزي أن هذا الميدان كان يتسع لعشرة الاف ما بين 
فارس وراجل . ومن أهم ميادين القصر أيضاً ميدان أو« رحبة 
باب العيد » التي كانت تبدأ منها مواكب الخروج لصلاة العيد 
في مصلى العيد خارج باب النصر . وكانت رحبة عظيمة 
متسعة . وكذلك رحبة الجامع الأزهر وغيرها من الرحاب التي 
تغيرت بالبناء فيها » فتذهب الرحبة ويبقى اسمها . أو يبنى 
فيها . ويذهب اسمها ويجهل . وربما حدث العكس فينهدم 
البناء ويصبح موضعه رحبة وهكذا . ولكن ما ذكره المؤرخون 
المهتمون بالخطط . إحصاء الهم هذه الرحاب . يوضح لنا 
الأعداد الكبيرة منها والتي انتشرت في المدن الاسلامية » فقد 
ذكر ابن دقماق أشهر أربع وثلاثين رحبة في الفسطاط , 
وأحصى المقريزي خمسين رحبة من قاهرة 
المماليك 26١(  »‏ 

وكانت هذه الرحاب نقطة التقاء لمجموعة من الشوارع أو 
السكك أو الأزقة أو قطاعا منها ., فكانت تيسر المرور لاتساع 
مقاييسها عن مقاييس الشوارع . وكان اتساعها مشجعا للباعة 
الجائلين على ممارسة نشاطهم بها 2003© مما أدى الى تسمية 
الرحبة باسم التجارة التي تمارس فيها « كرحبة البصل » أو 
« مربعة القزاز» فى دمشق . وقد تشمل الرحبة على أحد 
المرافق العامة . ومن أمثلة ذلك الرحبة التي كانت أمام 


. 42 سلمان وآأخرون » ص‎ . 7١١ اليعقوبي .ء ص‎ )١158( 
. 714 ابن سعيد . ص‎ )١59( 
. -لا”‎ ١6 المقريزي . ج ؟ . ص 1 ء. 48 . ابن دقمان .» ص ص‎ )١6١( 
,أنه عنسهاعا (لء) لمدزعء5 .1 مز مانام نزها لمعنسوطط» ,كععدتلع منتائلر‎ )16١( 
رع اقعن) أقوع علل81:0 )د لاعغط مسنهداام) غطا ده عمدهم لعاععاع5‎ 
رلا ليقن؟1 لعختدنا ,ععلقن اسمن ,كعتلساذ تمتمع 02 1ه بخليمة1‎ 
19 - 23, .م ,معنندنا نإط لعطكنلاطن8 ,1976 لإأن1‎ 100. 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


مسجد الدرعى بالفسطاط . فقد اشتملت على بكر 
سابلة 21*76 ورحبة عقبة العداسين التي كان بها يشر سابلة 
كذلك .2297 وقد انتشرت الصهاريج التي يستخدمها العامة 
في المناطق العقدية لقنوات الماء في شوارع مدريد© © 
والتي غالباً ما تكون في مناطق متسعة تلتقي عندها الشوارم 
كهيئة هذه الرحاب. وكان يطلق على هذه الرحاب أحيانا 
مصطلح « العرصة ) وهي الساحة الخالية من البناء » والتي 
ريما كانت أقل اتساعاً من الرحبة أو انها رحبة صغيرة » وأحياناً 
أخرى يطلق عليها « المربعة » . 

ولم تكن بالمدن الإسلامية في العصور الوسطى ميادين 
عامة كالتي توجد بمواجهة الكنيسة في المدن الأوروبية في 
العصور الوسطى وإنما اشتملت على ميادين لاستعراض الجند 
والألعاب المختلفة من سباقات وغيرها أوالمصلى الذي 
يجتمع فيها المصلون لصلاة العيد . 269 
جمالية الشوارع 

ومن الناحية الجمالية فإن شوارع وطرق المدينة الإسلامية 
بمقاييسها وأشكالها . واتجاهاتها المتنوعة . وعلاقاتها 
بالتكوينات المعمارية الأساسية والثانوية ولدت قيماً جمالية 
أصيلة » يمكن استقراؤها من تحليل نوعيات الجمال 
المختلفة سواء كان الجمال حسياً أو عاطفياً أو فكرياً تجريدياً 
أو وظيفياً . «2007 ففي إطار نسبة المقاييس نجد أن علاقة 
الشارع بالإنسان علاقة انسانية منطقية تشعره بكيانه » فهو 
يسيطر عليها سيطرة ة كاملة خلاف ما نجده مثلاً في شوارع 
المدينة المعاصرة » حيث يسيطر الشارع على الإنسان 
وحركته07”0© وكان لحرية التخطيط أثرها الواضح في اتخاذ 
الشوارع أشكالا متنوعة » فحرية المسقط الأفتي المتاحة 
للمخطط في المديئة الإسلاهية. أعطته الحرية الكاملة في 
عملية الإبداع من ناحية أطر الشوارع وعرضها والساحات 


(؟6٠١)‏ ابن دقماق » ص .١4‏ 

(167) ابن دقماق » ص 1" 

(105) محمود مكي ء ص .7١‏ 
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في شوارع المديتة الاسلامية وطرقاتها 


احلف 


جس ل يي يي يي لسري 


الصغيرة المتفرعة منها واليها . وعكست حرية المسقط 
بدورها عدم الرقابة فيه وفي المساقط الرأسية(**'2 للشوارع ‏ 
فالسائر في الشوارع لا يشعر بالملل . لأنه باستمرار يشعر 
بالتغيير في الشارع والساحة من حيث الاتساع والضيق . كما 
أن عدم المبالغة في الرؤية المنظورية نظرا لعدم حتمية امتداد 
الشوارع الى مسافات طويلة » سهل حركة المرور ويسر 
للمخطط إنهاء الشوارع وانعطافها . وبذلك فإن الإنسان 
يحدد رؤيته المنظورية داخل إطار إنسانى معقول وجميل . 
وهذا بخلاف الرؤية المنظورية اللانهائية التى نلاحظها فى 
المدن المعاصرة ‏ 2650 , ْ ْ 

كما أن السير في شوارع المدينة الإسلامية باتجاهاتها 
المتنوعة ‏ أدى إلى إعطاء الفرصة للتجول البصري » 
وتقسيط المسافات واتاحة الفرصة للتأمل الهادىء وعدم 
الملل ء هذا بالإضافة . الى أن تدرج القطاع الخارجي 
للمباني أدى الى تنوع طرق التشكيل البصري للشوارع . كما 
أن استعمال التشكيل الهندسى الذي ارتبط بوحدة متكررة فى 
تصميم الرواشن والمشربيات5*7 زاد من جمالية هذه 
الشوارع : 

وتخلصت شوارع المدينة من جميع العناصر المعمارية 
والزخرفية . التي اتصلت بحياة المجتمع في المدن السابقة 
على الإسلام . سواء كانت هذه العناصر ذات دلاللات 
طقسية » أو أنها كانت في إطار الرسوم والتقاليد المتبعة في 
هذا العصر أو ذاك . فلم توجد في شوارع المدن الإسلامية 
مثلاً صفوف الأعمدة على جانبي الشوارع » أو أقواس النصر 
التي شاعت بالمدن الرومانية . وكان تجميل الشوارع محدوداً 
بمداخل وواجهات العمائر والمبانى المطلة عليها . 2269 وقد 
تطورت زخرفة المداخمل وأشكالها وواجهات العمائر 
وانعكس هذا التطور في جمالية شوارع | المذن الإسلامية ' 
فشكلت المداخل المرتفعة والبارزة أحياناً - وما يكسوها من 
زخارف محفورة أو ما يكسوها من رخام أو بلاطات الخزف 


)١08(‏ تميزت المدينة الإسلامية عن المدينة اليونانية بحرية في التخطيط عكست 
الواقع الاجتماعي للموقع الإسلامي الذي يؤمن بحرية الفرد في اطار الصالح 
العام » ويستدل بعض الياحثين على هذه الحرية بتخطيط الشوارع في المدينة 
الإسلامية ومقارنته بتتخطيط شوارع المدينة اليونانية والرومانية ( حماد » ص 
حص .)1١1765-1١156‏ 


وما يتوجها من حطات المقرنصات البديعة ‏ عناصر جمالية 
واضحة . وكذلك الواجهات التي بنيت بأساليب معمارية 
زادتها جمالاً « كطراز الابلق » و« الهزرباف » وغيرها. وما 
اشتملت عليه من صفوف النوافذ خاصة في المنشات العامة » 
وما تقدم مطلاتها من رواشن ومشربيات في المباني السكنية. 
وما اشتملت عليه هذه الواجهات من أنواع وأساليب التجميل 
الزخرفى الشائعة فى الفنون الإسلامية . كالحتايا التى تتوجها 
المقرنصات 5 وأشرطة الكتابات المحفورة . والتكسيات 
بالرخام أو بلاط الخزف . وتلك الشبابييك المصنوعة من 
النحاس المفرغ والمصبوب أو الخشب المنجور وغيرها من 
العناصر الزخرفية والمعمارية . التى جملت واجهات 
المباني . هذا بالإضافة الى الاهتمام بواجهات المباني 
الدينية » وتتويجها بالشرافات . وإبراز ماذنها وقبابها بجعلها 
مطلة على الشارع . كل هذه العناصر الزخرفية أعطت 
الشوارع في المدن الإسلامية صيغة جمالية مميزة . 

وتؤكد المقارنة بين الانتقال غير المنطقي في المدينة 
المعاصرة من شوارع متسعة الى بيوت ضيقة . تشعر ساكنيها 
بالضيق لصغر عالمها . وبين الانتقال المنطقي في شوارع 
المدينة الإسلامية ذات الاتساع المحدود الى منازل رحبة 
واسعة . يشعر الإنسان فيها وكأنه يملك العالم بأسره . قيمة 
جمالية إنسانية نفتقدها فى مدننا المعاصرة . ذات 
الشوارع المتسعة اللاإنسانية وبيوتها الضيقة. التي لا تتعدى 
مساحتها غالباً 2٠١‏ مترا . 037 

والى جانب هذه القيم الجمالية لشوارع المدن الإسلامية 
فإنها امتازت عن شوارع مدن العصور الوسطى المعاصرة لها 
بأنها كانت تتسم بالنظافة المستمرة التي كفلها نظام الحسبة 
المتبع في المدن الإسلامية. كما أنه مهدت تمهيدا جيداً» 
ومنها ما بلط في بعض المدن وأنشئت لبعضها الأرصفة 
الجانبية الجميلة » كما اهام باضاءتها 7 لتأمين المارين بها 
بينما « لم تحظ شوارع لندن بمصباح واحد ولم تمهد شوارع 


.8١ اسمهات صوفي . ص‎ )١59( 
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لفق 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


باريس الا بعد ذلك بعدة قرون » . )١75‏ 

وكان للتوجيهات الإسلامية من وجوب كف الأذى عن 
الطريق » أثره في الاهتمام بهذه الطرق والمحافظة عليها , 
وإزالة أي عوائق توجد بها . وتأمين المارة بها . كما أن أحكام 
الشريعة حددت نظم وطرق الارتفاق بها مما سهل المرور 
فيها » وجنب أي ضرر للمارة » ولأصحاب المنازل المطلة 
عليها . ولا شك أن سلامة الآداء الناتجة عن تطبيق هذه 
الأحكام 5 له في حد ذاته قيمة جمالية وظيفية واضحة : 

كما أن قيام المحتسب ومعاونيه بواجباتهم كاملة في 
المحافظة على حق الطريق في إطار القيم الإسلامية » أدى 
الى احتفاظ شوارع المدينة بهذه القيم الجمالية الأصيلة 

وهناك نوعية أخرى من الطرق التي اهتم بعمارتها 
وتجميلها لاعتبارات خاصة . فقد اشتملت بعض الطرق 
المؤدية الى قصور الحكام على بوابات خاصة تحكم نقطة 
الاتصال بين الممرات الداخلية لهذه القصور . وبين هذه 
الشوارع مثل تلك البوابة التي أنشعت شئت على الطريق المؤدي 
الى قصر أحمد بن طولون .226649 وتلك البوابات التى كانت 
تربط بين شوارع سامراء الرئيسة وقصور الخلفاء بها(*7) 
وغيرها من الأمثلة كثير . لكن هناك من الطرق ما أنشىء لغاية 
جمالية مقصودة كذلك الطريق الذي أنشىء فى أصفهان . 
والذي أصدر أوامر إنشائه الشاه عباس . وهو طريق يمتد من 
ميدان نقش جيهان ويعبر نهر « زاينده » عبر قنطرة عرفت ياسم 
« قنطرة الله وردى خان » . ثم يمتد حتى أسفل الجبل 
الموجود جنوبي أصفهان . وغرست على جانبيه أربعة صفوف 
من شجر الدلبا » ولهذا عرف بشارع الحدائق الأربع . وقد 
بلغ طول هذا الطريق أكثر من شلاثة كيلو مترات ٠‏ وعلى 
مدخل هذا الطريق أقيمت عمارة صغيرة كانت عبارة عن ايوان 
ونوافذ. وقد بنيت على هذا الشكل حتى يستطيع الجالس فيها 
مشاهدة الطريق من مكان مرتفع . ويكون في إمكانه رؤية أكبر 
قدر من هذا الطريق . وقد عرفت هذه العمارة باسم « جهان 


(1195) زيادةء ص 177-170 

.7١1 ص٠‎ ١ المقريزي . خطط . ج‎ )١1184( 
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(157) بديع جمعة وأحمد الخولي ٠‏ تاريخ الصفويين وحضارتهم ٠‏ بيروت : دار 
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نما» أي « الكاشفة للدنيا » . وقد عرف القسم الذي يربط 
بين جهان نما ونهر زاينده باسم « طريق جهاز ياغ السفلى 8 

وأنشتت شئت في نهاية الطريق حديقة عظيمة واسعة متدرجة بين 
مرتفع ومنخفض تصل الى نسع طبقات , وأطلق عليها حديقة 
عباس اباد وأنشىء وسط الحديقة قصر عظيم عرف باسم 
« هزار جريب »؛ ( أي البالغ مساحته ألف ألف متر ) وقد عرف 
هذا القسم من الطريق الذي يمتد من نهر زاينده وحتى هذا 
القصر باسم « جهار بام العليا » لكلل 

ولا شك أن هذا الطريق بهذا الوصف يكشف عن رؤية 
وحس جمالي لدى الشاه عباس الذي أمر بإنشائه » كما يدل 
على مدى الاهتمام بتجميل الطرق والمستوى الذي وصل اليه 
الذوق الإسلامي في تجميل الطرق . والذي دهش له الرحالة 
الأجانب مثل شادرن الفرنسي الذي ذكر « أن طريق جهاز باغ 
أجمل طريق رأته عينه )0١7  »‏ 

ومن طريف ما يذكرء أن العنصر البشري عد من المظاهر 
الجمالية التي ميزت شوارع بعض المدن الإسلامية . فقد 
أطنب المؤرخون في وصف الزهراء ومواطن الجمال فيها 
ومنها . « تشكيلات غلمان الصقالبة الذي يغدون ويروحون 
في شوارعها الواسعة بسراويلهم الحريرية الخالصة الموشاة 
بالذهب والفضة م (0068) 

وتميزت بعض الشوارع في المدينة الإسلامية بمميزات 
خاصة . كالشارع الأعظم الذي تجوبه عادة المواكب في 
المناسبات المختلفة . مما ينعكس على جماليته نتيجة تزيينه 
وتجميله مشاركة فى هذه المناسبات المتتالية » وكانت العامة 
تتوافد عليه وتتزاحم في المباني المطلة عليه للاستمتاع برؤية 
هذه المواكب » وما تتضمنها من العاب واستعراضات 
مختلفة . كما أن هذا الشارع والشؤارع الرئيسة الأخرى . 
غالباً ما كانت تتركز على جانبيها الأسواق والحوانيت الزاخرة 
بأصناف البضائع الجميلة »؛ وكان الخروج لمشاهدة هذه 
المعروضات . ضرباً من ضروب التسلية في تلك العصور لا 


(177) جمعة والخولي . ص .7١7‏ 
(154) جودة هلال ومحمد محمود صبح ٠‏ «قرطية في التاريخ الإسلامي "26 
المكتبة الثقافية , عدد 1/ القاهرة سنة ا/161م . ص 56. 


في شوارع المديئة الاسلامية وطرقاتها 


فض 


سيما تلك المواضع التي تأخذ مظهراً مميزأ في معروضات 
مبيعاتها(*7١2‏ كما أن إضاءة مصابيح أمام هذه الحوانيت ليلا 
بعد غلقها كثف من إضاءة هذه الشوارع ليلا مما أكسبها , 
حتى في وقت الليل ١‏ نوعاً من الجاذبية والتميز الجمالي . 
وتعددت في المدن التي تخللتها القنوات المائية 
والأنهار ؛ القناطر والجسور التي تربط بين أجزائها فربط بين 
أحيائها ربطاً عضوياً » سهل الاتصال . ويسر واستفاد من 
جمالية الماء في هذه القنوات والأنهار بالمشاهدة » وزادت 
القيمة الجمالية بتلك التكوينات المعمارية الرائعة التخطيط ؛ 
الفذة في التنفيذ فكانت هذه القناطر بمثابة عناصر ربط بين 
الطرق البرية في أرباض المدينة المتصل المدينة 
بمتجاوراتها » ومكنت من الاستمتاع بالمشاهدة الجمالية 
قناة أو النهر أثناء المرور عليها » إلا أنها كانت أحياناً في حد 
ذاتها تحفة معمارية يتوق المرء إلى رؤيتها والمرور عليها . 
ومن أشهر المدن التى تضمنت أمثلة عديدة لهذه القناط 2١170(‏ 
بغداد و د مصر القاهرة ». 217 كما اهتم العرب بتلك القناطر 
التي كانت تربط بين بلاد الأندلس. وأعادوا ما تهدم منها 
كتلك القناطر التي كانت تربط بين قرطبة العتيقة والربض 
القبلي . والتي أعاد بناءها الوالي السمح بن ملك الخولاني 
سنة ١‏ 1ه ء وتعهدها من جاء بعده بالإصلاح كلما احتاجت 
إلى ذلك . 237 
ومن أشهر المدن التى وجدت لها أمثلة رائعة لمثل هذه 
القناطر مدينة أصفهان . ومن قناطرها قنطرة « اللهورديخان » 
التي كانت تربط بين قسمي طريق جهار باغ وقنطرة جلفا ‏ 
التي كانت تربط مدينة أصفهان بضاحية جلفا الجديدة ء التي 
بناها الشاه عباس . وذكر المؤرخون أن طول هذه القنطرة كان 


)١119(‏ قاسم عبده قاسم » دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين 
المماليك 5 القاهرة 098 دار المعارف. مم )ءا ص ها 
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يوم بنائها ٠١‏ متر في حين كان عرضها ١71/5‏ متراء وتضم 
هذه القنطرة ست طرق للعيور : أولها هو الطريق الأوسط 
وخصص لعبور الفرسان والعربات . والطريقان الثاني والثالث 
في طرف القنطرة في طابقها الأول وخصصا للمشاة » 
والطريقان الرابع والخامس يعلوان الطريقين الثاني والثالث » 
وكان الناس يصعدون إليهما للفرجة والمشاهدة » وذلك عن 
طريق سلالم جميلة موجودة في أول القنطرة وأخرهاء أما 
الطريق السادس فيوجد أسفل القنطرة 
القنطرة كل من راها حتى بعد أن فقدت بعض أجزائها ومن 
هؤلاء شادرن وتارونية الفرنسيان وسايكس الانجليزي الذي 
قال : « إن هذه القنطرة على الرغم مما أصابها من تهدم 
وتصدع. فإنها تعد واحدة من أعظم قناطر العالم». 9"') 
وتبرز هذه القنطرة مرحلة ناضجة في تصميم ء هذه القناطر 
التي أنشئت كعناصر اتصال . فقد روعي في تصميمها تعدد 
الطرق واتساعها وتخصيص كل منها لنوعية معينة من المرور . 
كما خصص بعض طرقاتها للتنزه والاستمتاع بالمشهد 
الجميل . ومن المعروف أن مثل هذه القناطر عادة ما كانت 
موضع للتنزه وظلت أماكن للهو والطرب كما كان الحال في 
بعض تقناطر القاهرة . )١"*(‏ 

وفي المدن التي اشتملت على العديد من القناطر لشدة 
الحاجة إليها كبغداد ومنها ما خصص لمرور السيدات » 
وخصص بعضها لأهل القصر وبعضها الآخر للعامة(*"0) 
لتسهيل المرور وتنظيمه وتأمينه عليها . 

ومما ساعد في التخفيف عن حركة المرور المكثفة على 
هذه القناطر » استخدام « السميرات والمعبرانيات » والتي 
بلغ عددها في نهر دجلة ٠‏ في أيام الناصر لدين الله وهوه أبو 


8 وقد بهرت هذه 
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يفف 


أحمد » ثلاثين ألف .2 تكسب تسعين ألف درهم )2 وهو 
أمر يكشف عن أهمية مثل هذه الوسائل في النقل بين أرباض 
المدن التي تتخللها الآنهار من جهة . وعن استخدام القنوات 
المائية والأنهار كطرق مائية تساعد على ربط أجزاء المدينة 
ببعضها أو ربطها بمتجاوراتها . ويحقق ركوب الماء متعة 
جمالية امتازت بها هذه المدن التي يتوافر فيها ذلك . 

وأيضاً من الطرق المميزة جمالياً في تلك المدن تلك التي 
تكون بمحاذاة النهر أو مطلة على بحر . وتعددت نماذج 
المدن التي اشتملت على هذه النوعية من الطرق كبغداد 
وسامراء ومن أشهرها قرطبة « التي كان يمتد رصيفها على 
الجانب الأيمن من النهر في محاذاة السور الجنوبي للمدينة 
الوسطى . وعلى جانب رأس القنطرة الشمالي ٠١‏ وينتهي عند 
« المصارة » أو« المصلي » في الطرف الغربي بعد أن يمر 
« بالسوق العظمى » . التي كانت تضرب من باب 
أشبيلية . . . وكانت هناك سوق عظمى أخرى تبدأ من 
الرصيف عند المسجد الجامع . وتمتد إلى الجانب الشرقي 
من المدينة »23139 ويوضح هذا الوصف أهمية هذا الرصيف 
أو الشارع الذي يعج بمناشط الحياة التجارية ٠‏ فانتشرت 
الأسواق على جانبه وزاد من حيويته إنه مطل على النهر. 
فيمكن المار به من رؤية السفن الجارية في النهر بمنظرها 
الرائع البديع . وامد أثر هذا المنظر البديع إلى العمائر 
المطلة عليه » فضمن المهندسون لهذه المباني مطلات 
وشرفات تمكن من الاستمتاع برؤية هذا المنظر الأخاذ. ومن 
أشهر هذه المباني قصر الخلافة الذي تضمن واجهته القبلية 
المطلة على هذا المنظر الجميل » شرفات كان الأطلال منها 
يثير ابتهاج نزلاء القصر . حتى أن الأمير عبد الرحمن الأوسط 
كان يطلب في علته أن يحمل إلى شرفة من قصره تطل على 
الرصيف . يتمة يتمتع فيها برؤية السفن الجارية في النهر . ولذلك 


)١197(‏ الطبري ء تاريخ الرسل والملوك ء تحقيق محمد أبو الفضل . ( القاهرة ع 
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(178) اليعقوبي » ص 5289 . 

١66 ريسلرء ص‎ )١0,4( 

)١18٠(‏ رمزية الاطرقجي . الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حتى نهاية العصر 
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الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


كان الربط بين الماء والعمارة ظاهرة واضحة في قصور الخلفاء 
قأر وع الأمثلة على ذلك قصور الخلفاء العباسيين في يغداد 
وسامراء . الييلة ” 

ويدخل في إطار المنفعة والجمال ٠‏ إضاءة شوارع المدينة 
وتبليطها وقد اهتم بذلك اهتماماً واضحاً في شوارع المدينة 
الإسلامية . وسبقت المديئة الإسلامية مدن أوروبا في هذا 
الاهتمام » فقد كان المرء في قرطبة « يسير عشرة كيلومترات 
على ضوء المصابيح » في الوقت الذي لم توجد فيه بعد ذلك 
بسبعمائة عام في شوارع لندن مصباح واحد ».2250 . 

وتحقق الإضاءة ليلا هدف تأمين المارة » ومن ثم اهتم 
بإضاءة الشوارع والميادين , فكان الميدان الذي يطل عليه 
القصر في بغداد يضاء ليلا » وكذلك جميع الطرقات0 24 
وعمت الإضاءة شوارع الفسطاط والقاهرة . بل أن الحكام 
اهتموا بذلك حتى أن الخليفة العزيز سنة 405 1ه/ سنة 9407م 
أمر بإضاءة المصابيح على الدور وفي الأسواق في الفسطاط . 
وفي سنة ١141ه/‏ سلة ٠م‏ أمر الحاكم بأمر الله أن توقد 
القناديل في سائر البلد على جميع الحوانيت وأبواب الدور 
والمحال والسكك . فنفذت أوامره . وكان الحاكم يتزل كل 
ليلة إلى المدينة متفقداً شوارعها وأخحطاطها وأزقتها » فتبارى 
السكان في الإضاءة» . 2140 

وإذا كانت هذه المصابيح بمثابة أدوات إضاءة ثابتة فإنه 
استخدم أيضاً اثناء التنقل في الشوارع ليلا أدوات الإضاءة 
التي يحملها المارة221*”2 وشاع استخدام الفوانيس نيس الي تحمل 
على البغال مع الفانوسية أمام وخلف ركب الملوك في الليل ‏ 
وكان محمد بن طنج الأخشيد . من حكام مصر ممن حمل 
الشمع معهم على البغال في الليل .» فكانت الشمعة تحمل 
على مؤخرة البغل وفراش يركب أمامها يلتفت إليها من أونة 
إلى أخرى يصلحها أو يضيئها. 1829) 


(181) المقريزي , خطط . ج 7 . ص ٠١8‏ . عبد الرحمن زكي . القسطاط 
وصاحبتاها العسكر والقطائع , ( القاهرة . المكتبة الثقافية . 1471م ).» ص 
فنضة 
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في شوارع المدينة الاسلامية وطرقاتها 


ىفيف 


وفي مواسم الاحتفالات كانت تضاء الشوارع والماذن 
والمساجد بصور مكثفة واعتبر ذلك من مظاهر الاحتفالات 
الدينية التي شهدتها المدن الإسلامية . )١**‏ 

ومن طريف ما يذكر أن الإضاءة لم تقتصر على فترات 
الليل حيث إنه أضيئت بعض الأزقة بالفسطاط نهارا لعدم 
وصول الضوء بنسبة كافية إليها. 2١49‏ 

وبلطت كثير من شوارع المدينة الإسلامية » وعملت لها 
الأرصفة في بعض الأحيان كما كان الحال في بعض شوارع 
قرطبة(*'2 وفي بعض المدن التي تسقط عليها الأمطار بغزارة 
رصفت الشوارع لأجل تجنب الوحل مثل صنعاء التي 
اشتملت شوارعها كذلك على مجاري لتصريف مياه 
الأمطار : )١8‏ 

واحتاجت الطرق غير المبلطة إلى قطعهها من فترة إلى 
أخرى نظراً لارتفاع منسوبها الناتج من تراكم كميات مضافة 
من الأتربة وغيرها » كما أنها كانت تحتاج إلى الاصلاح لتأثر 
تسوية هذه الطرق بالعوامل المختلفة كالمطر ومخلفات الهدم 
والبناء وهو أمر اهتم به المشرفون على أمر شوارع المدينة 
الإإسلامية ولعل ما فعله الأمير يشبك بن مهدي والى القاهرة 
على عهد قايتباي من أوضح الأمثلة على ذلك (188) 

وكان الحرص شديداً على نظافة هذه الطرق ومنع أي 
عوائق توضع لها ويتأذى منها المارة . فبدت شوارع المدينة 
جميلة نظيفة مضاءة ممهدة . (145) 

ومما سبق يتضح أن هناك مؤثرات أثرت على تخطيط 
الشوارع والطرق في المدينة الإسلامية كالتحصين ووسطية 
الجامع وهيئة النمو المعماري للمدينة في اتجاهات معينة 
تحددها طبيعة الموضع : 

وأوضحت الدراسة كذلك أن شوارع وطرق المدينة 
الإسلامية تنقسم إلى نوعيتين هي الطرق العامة » والطرق 
الخاصة » كما أوضحت أن الطرق العامة تتسم بأنها هي 
الطرق النافذة وهي تشكل التخطيط الرئيس لشبكة الطرق 


.58٠ المقريزي . خطط , ص‎ )١184( 
.٠١6 خسرو. ص‎ )185( 

(185) ريسلرء ص .١660‏ 

(187) نقولا زيادة . ص ص 17٠‏ -77"7. 


بالمدينة الإسلامية وتقوم بتخطيطها السلطة ء» ويضاف إليها 
مع نمو المدينة بعض الطرق النافذة الأخرى التى تخطها 
العامة لتصل إلى تكويناتهم المعمارية . وهذه النوعية من 
الطرق لها أحكامها الخاصة بها تلك التي تحدد نظام الإشراف 
والمحافظة عليها. وكذلك نظام بناء الأخرجة وفد 
المطلات . وهذه النوعية تتسم بالاتساع غالباً » وأحيانا 
تتعرض للاعتداء بالبناء فيها مما يؤثر على اتساعها لا سيما وأنه 
في بعض الحالات القضائية كان يسمح بمثل هذا البناء إذا لم 
يكن يضر بالمارة » فأدى تراكب هذه الحالات على اتخاذها 
أحياناً الهيئة الملتوية » لكن هذه الاعتداءات كانت تزال في 
حال تراكمها وإعاقتها للطريق . 

أما الطرق الخاصة فتنشأ عن تخطيط العامة لمحلاتهم 
السكنية . وقد تركت لهم حرية تخطيطها يما يتناسب 
وارتفاقهم » ومن هنا عكست هذه النوعية من الطرق هذه 
الحرية انعكاساً واضحاً تمثل فى هيئة هذه الطرق التى أخذت 
مقاييس تناسب الارتفاق » ومنها ما انعطف أحياناً لظروف 
الموضع . وأوضحت الدراسة العوامل المختلفة التي تؤدي 
إلى ذلك . كما تعرضت لأحكام هذه الطرق من ناحية بناء 
الأخرجة وفتح المطلات . ونظام التصرف فيها وخضوع 
الإشراف عليها لأصحابها . وفي ذلك ما يوضح كيفية نشأة 
هذا الطريق أو ذاك ومراحل تطوره العمراني . لا سيما وأن 
هذه النوعية من الطرق في نمو مستمر بفعل عوامل التغير التي 
تطرأ على التكوينات المعمارية . وهي العوامل التي تنشأ 
معها طرق فرعية أدق . 

ومن خلال ذلك أوضحت الدراسة القوانين التي تحكم 
تخطيط هذه الطرق ونظام الارتفاق بها وفتح المطلات عليها 
وبناء الأخرجة التى تمثل بروزات التكوينات المعمارية على 
الطرق . والكشف عن تطبيق هذه القوانين إيجاباً أو سلباً يفسر 
لنا كثيراً من الظواهر المعمارية المتعلقة بمقاييس الشوارع 
والطرق والتكوينات المعمارية المطلة عليهاء كما أوضحت 


(188) أحمد شلي . موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية , ط *اء 
( القاهرة 5م)ء ص الى و98 .م ,أععوزاظ. 
(188) شلبي » ص ؟27. 
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ذلك علاقة الطرق والشوارع بالتكوينات المعمارية. 
ومن جهة أخرى يبين لناجانباً من 
العلاقات الاجتماعية التي تربط أصحاب التكوينات 
المعمارية المطلة على الشوارع والطرق من ناحية السماح أو 
الاعتراض على بناء بارز إلى عرض الطريق . كما توضح لنا 
مدى اهتمام السلطة في المديئة بالمحافظة على شوارعها 
وطرقاتها العامة . ومباشرة ما لعله يحدث من مشكلات بين 
أصحاب الطرق الخاصة . وفي ضوء فهم هذه القوانين 
وعلاقتها بالشوارع والطرق والمباني المطلة عليها يمكن أن 


تتعمق الدراسة الأثر ية في تناول جديد يكشف مدى الالتزام 
بتطبيق هذه الأحكام . ومن منظور أدق للكشف عن المذهب 
الذي طبقت أحكامه . 

وأوضحت الدراسة المنظور الجمالي لشوارع وطرق 
المدينة الإسلامية . بصفة عامة سواء كانت النظرة الجمالية , 
حسبة أو وظيفة أوتجريدية؛ كما أنها أعطت أمثلة لنوعيات من 
الشوارع التي أنشئت لتحقيق غاية جمالية بذاتها. بما يبرز 
تميز شوارع وطرق المدينة الإسلامية عن غيرها من المدن من 
ناحية الشكل الذي عكس وظيفتها . 


لوحة رقم ؟ حجرة فوق الطريق بمديئة الرياض القديمة . 


في شوارع المدينة الاسلامية وطرقاتها لضف 


لوحة رقم () أحد شوارع غدامس . 
بليبيا عن . علي مصطفى رمضان. 
تأملات في المعمار الاسلامي في ليبياء 
تونس ليبيا ‏ الدار العربية للكتاب . 


قبين سوق الخيميين 
بالقاهرة قبل سنة ١917١‏ 


عن أرشيف هيئة الاثار المصرية . 


لوحة رقم (5) تبين شطف الركن لوحة رقم , تبين أحد شوارع صنعاء القديمة 
بالمسجد الأقمر بالقاهرة لتسهيل المرور . 


في شوارع المدينة الاسلامية وطرقاتها يفف 


لوحة رقم 4 
قبل سنة 197٠١‏ 
أرشيف هيئة الآثار المصرية . 
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شكل رقم )١(‏ مخطط افتراضي لمدينة الكوفة 
عن كاظم الجنابي «تخطيط مدينة الكوفة عن المصادر التاريخية والاثرية (بغداد .)١951/‏ 
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شكل رقم (1) تخطيط بغداد 
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في شوارع المدينة الاسلامية وطرقاتها 


مباني أثرية 
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في شوارع المديتة الاسلامية وطرقاتها نارفا 


شكل رقم )٠١(‏ يبين نوعيات الشوارع والطرق 
عن (ابن عابدين) حاشية رد المختار على الدر المختار. القاهرة . (المطبعة الازهرية سنة 1705ه) 
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شكل رقم )١7(‏ مسقط افقي لجامع المؤيد شيخ 
(عن مصلحة الاثار المصرية) 
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شكل رقم )١4(‏ يبين نظام فتح الابواب أو منعها حسب نوع الطريق 
عن : سعيد عيد الغفار د العسيديات » القاهرة . 


شكل رقم )١15(‏ يبين نظام فتح الابواب في 
طريق خاصة « غير نافذة » تتشعب 

منها طرق أخرى غير نافذة . 

عن : ابن عابدين ( المصدر السابق ) 


شكل رقم )١15(‏ المسقط الافقي 
للمسجد الاقمر في القاهرة الفاطمية 
عن : ( مصلحة الاثار المصصرية ) 
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شكل رقم (17) مسقط أفقي 
لمدرسة برسباي -عمل الباحث . 


شكل رقم )١18(‏ 

مسقط افقي لجامع 

قجماس الاسحاقي بالقاهرة . 
عن : ( مصلحة الاثار المصرية ) 
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شواهد قؤرابناآميّة مبكدة من وصنك 


في محف الفنون البجميلة ٠‏ ورنطلن 


العصور . المجلد الثاني » الجزء الثاني 515-54 )1١5417(‏ 


للأستاذ دب سل ٠‏ .مالر: 
الدكور يرال زع 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث الذي أعده ونشره باللغة الانجليزية عالم المسكوكات الأمريكي الأستاذ 
جورج مايلز . مجموعة من شواهد القبور العربية المصرية التي نقلت الى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
/7. مء وحفظت يمتحف الفئون الجميلة في مدينة بوسطن . ويتألف عدد شواهد هذه المجموعة من أربعة 
عشر شاهدا جنائزياً من الرخام المنقوش بالخط الكوفي اليابس . بطريقته الغائرة والبارزة » وزينت ١‏ في نفس 
]الوقت . بعض حر وف هذه النقوش وحواشيها بعناصر زخرفية رائعة تشكل نماذج فريدة للزخارف الخطية 
التي شاعت في مصر في الفترة التي يعود اليها تاريخ كتابة هذه المجموعة في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
وأوائل العاشر الميلادي . تلك الفترة التي شهدت تجويد هذا النوع من الخطوط العربية في مصر وخارجها . 
ويشمل هذا البحث قراءة النصوص التذكارية التي تعلو بلاطات هذه الشواهد . وكذلك التعليق على 
أسماء الأشخاص المتوفين . ونسبتهم إلى القبائل أو الأماكن التي كانوا يتتمون اليها في حياتهم . بالإضافة إلى 
التعليق على أشكال الحروف . ونماذج الكتابة » والزخرفة الخطية . وشكل الإطارات التي تحيط بالشواهد 
مع مقارنة ذلك بالنماذج الخطية المشابهة والمنشورة في كثير من الدراسات التي تهتم بتوثيق وتطور الخط 
العر بي الإسلامي 3 ولا سيما تلك التي تتناول شواهد قبور مصرية ممائلة . ويعتبر هذا البحث دراسة رائدة في 
موضوعه . حيث اجتهد مؤلفه في وضع أسس نشر النقوش الشاهدية وقواعدها التي يسير عليها اليوم معظم 


دارسي هذا الحقل من الآثار الإسلامية . 


تعد الكتابات الإسلامية على شواهد القبور من الحقول 
المهمة في الدراسات التأريخية والأثرية ٠‏ فهي تحمل كثيراً 
من الحقائق المتعلقة بتأريخ الوفيات . وألقاب المتوفين » 
ونسبهم ء ومناصبهم . فضلا عن قيمتها الجمالية » وأهميتها 
في دراسة تطور علم الكتابات العربية . 

وكان العلماء الغربيون أول من اهتم بدراسة هذا الحقل 
منذ حوالي قرنين من الزمان » حيث عملوا على استنساخ 
الكتابات العربية الإسلامية وتصويرها . ومن ثم دراستها 
دراسة منهجية أوصاتهم إلى كثير من الحقائق العلمية المتعلقة 


بأشكال الحروف . وتطورها . والأساليب الزخرفية التي 
استخدمت في تجميل الحرف العربي وتنميقه . ثم ظهرت 
بعد ذلك بعض المحاولات من قيل الكتّاب العرب ٠‏ 
وأصبحت مادة الكتابات علماً يدرس في الجامعات ٠‏ ومع 
ذلك فلا تزال المكتبات العربية تفتقر إلى المزيد من الأعمال 
التي تعالج هذا الموضوع معالجة منهجية ء وتلبي بالتالي 
حاجة طلاب هذه المادة عند الرجوع إليها . 

ويرتكز هذا البحث وهو واحد من عشرات الأعمال 
المنشورة بلغات أجنبية على مجموعة من شواهد القبور 


غ3"22> 


العربية الإسلامية التي نقلت من مصر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ حوالي ثمانين سنة » ونشرت عام 1901م في 
المجلد الثاني من مجلة كتلمادء ,0 كرة . وهي مجلة عالمية 
معروفة تعني بالفنون الإسلامية والشرقية ء وتصدر عن جامعة 
ميتشيجان الأمريكية . وكاتب هذا البحث هو الأستاذ 
جورج مايلز. أحد أبرز المهتمين الغربيين يعلم الكتابات 
العربية في القرن العشرين » وهو أمريكي الجنسية » 
ومختص في علم النميات » وعضو الجمعية الأمريكية 
للمسكوكات . وله باع طويل في هذا الحقل . ولااسيماما 

وتكمن أهمية هذا البحث فى تناوله مجموعة من شواهد 
القبور العربية المصرية القيمة التي لم ترد في سجلات متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة » وبالتالي فهي بعيدة عن متناول 
القارىء العربي, لِقِدَمِ نشرهاء ولعدم توفر هذه المجلة في 
كثير من المكتبات العربية في الوقت الحاضر . وحتى لو 
توفرت فلا يستفيد منها إل من لديه إلمام باللغة الإنجليزية. 
هذا إلى جانب أن هذه المجموعة محفوظة أو معروضة فى 
مكان بعيد عن الوطن العربي . وهذا ما يفسر عدم الإشارة 
إلى هذه النقوش في كثير من الأعمال التي وصلت إلى يد 
المترجم . وتكمن أهمية البحث أيضاً في كونه واحداً من 
الأعمال القليلة التي تتناول دراسة الكتابة الكوفية دراسة 
منهجية تعتمد على وصف المادة المكتوبة وتحليلها ‏ 
والتعليق عليها بطريقة علمية سليمة مما يجعله دون شك 
عظيم الفائدة للمهتمين بدراسة ونشر الكتابات العربية » 
ولا سيما من الناحية المنهجية . 

وقد روعى فى ترجمة هذا البحث . المحافظة على خطة 
المؤلف وأسلوبه باستثناء تصرف محدود يتمثل فى فك 
الأقواس التي تكتنف بعض الجمل . وتحويل بعض الأرقام 
والحروف إلى عبارات مكتوبة » ثم إضافات طفيفة وضعت 
بين خاصرتين 201 ]ء. فيما عدا عبارات الربط التي 
أضيفت كلما دعت إليها ضرورة تأدية المعنى » واستقامة 
الأسلوب ؛ وكذلك دمج عنوان التعليق على أسلوب الكتابة 
والزخرفة في كل نقش مع التعليق على شخصية صاحب 


)١(‏ أسلوب المؤلف الذي لا يفضل استخدام م 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


الشاهد » وجعلهما تحت عنوان واحد تحاشياً لكثرة العناوين 
التي لا تزيد المعلومات في بعضها عن سطر واحد . 

ويشمل هذا العمل غير الترجمة » التحقق من صحة قراءة 
المؤلف للنصوص العربية التي تحويها هذه الشواهد » حيث 
كانت بحق قراءة دقيقة باستثناء بعض الأخطاء الطفيفة التي 
تمت مقابلتها مع الأصول ومن ثم تصحيحها في المتن» 
وإثبات القراءة السابقة في الهوامش . كما أن المؤلف 
استخدم الرمز [516] ء ووضعه أمام الكلمات التي تراءت له 
أنها كتبت بطريقة تخالف القاعدة الإملائية المستخدمة في 
الوقت الحاضرء ولكنه لم يلتزم بهذا المنهج في جميع 
النصوص . إذ نسي أن يضع هذه الإشارة أمام كلمات أخرى 
يختلف رسمها عن هذه القاعدة » لذا تمت المحافظة على 
إشارة المؤلف كما هى بالأحرف اللاتينية » وأضيفت كلمة 
[كذا] التي تقابلها في اللغة العربية » أمام الكلمات التي فات 
على المؤلف أن ينبه إليها . 

أما في نظام الإحالات . فقد استخدم المؤلف عددا من 
المصادر والمراجع بجانب بعض الشروحات التي أثبتها في 
الهوامش تحت أرقام تسلسلية يبلغ عددها أربعة وعشرين 
إحالة . وقد تمت المحافظة على هذه الإحالات حسب 
تسلسلها بعد ترجمة ما هو قابل للترجمة منها ؛ ثم أضيفت 
إليها أرقام أخرى اقتضاها التعليق على بعض النقاط وأثيتت 

في الهوامش بجانب حرف ( م ) » للدلالة على أنها من وضع 
المترجم . وختاماً . نسأل الله التوفيق في هذا العمل 
المتواضع ‏ » وأن ينفع به القارىء العربي . 
مقدمة المؤلف 

في سنة /1 14م » حصل متحف الفنون الجميلة في مدينة 
بوسطن الأمريكية بوساطة المرحوم يوسف لندن سميث على 
أربعة عشر شاهداً من الرخام لقبور عربية مصرية ؛ منها اثنا 
عشر شاهداً مؤرخة للفترة بين سنة 5١84‏ -191اه ا ( 81779 - 
4 لم )ء وواحد غير مؤرخ . » والآخر فقدت منه قطعة صغيرة 
بها عدد من الأسطر . وهو يفتقر أيضاً إلى تأريخ . وحسب 
علم الكاتب07) » فإن أياً من هذه الشواهد لم يسبق له أن 


ضمير المتكلم ؛ وه و أسلوب شائع بين الكتاب الغربيين 2 وسيلاحظ في مواضع أخرى من هذا البحث . 


خ3ي> 


نشرء سواء في مجموعة("2 عداونوه1مممعط2 عدزمارعم6 1 
طوعة عتطجهعونم0:6 أو في أي مكان آخر 5 في حين أن المادة 
التأريخية واللغوية التي تحويها هذه النقوش تعتبر» نوع م 
على درجة من الأهمية . وهي أيضاً لا تخلو من 
فى دراسة النقوش الكوفية » ومن المحتمل أنها ا ذات 
فائدة لدارسي هذا الحقل من الآثار الإسلامية . وذلك 
بإضافة هذا القدر الضئيل من الأدلة التوضيحية إلى المصادر 
الغنية المتاحة في تلك المجلدات المتعددة التي تصف نقوشاً 
شاهدية ممائلة في المتحف العربي بالقاهرة ( متحف الفن 
الإسلامي حالياً ) . ولقد كان الكاتب معجباء أثناء إعداد 
هذه القائمة المختصرة("© . بذلك القدر من الأدلة المؤرخة 
القيمة التي تقدمها تلك النقوش . وهي - بالرغم من بساطتها 
وتواضعها - فإن الكثير منها قد هيء لدراسة تطور الخطوط 
العربية الزخرفية في مصر. ويأمل الكاتب في مقال قادم أن 
يأخذ على عاتقه القيام بدراسة منهجية لهذا التطور ترتكز 
بصورة أساسية على المادة المنشورة جميعها 

وقد تم ترتيب شواهد القبور هنا بحسب تسلسلها 
التأريخي . ولكن سيلاحظ . من حيث طريقة الكتابة » أنها 
نندرج تحت مجموعتين رئيستين : 

المجموعة الأولى : كتبت شواهدها بطريقة الحفر الغائر » 
وهي رقم 01١١ 69 .65 . 5 . ١‏ 1١ء‏ ونقشت شواهد 
المجموعة الثانية بالطريقة البارزة » وهي رقم ؟ . 3160 . 
/1٠مء 1١١٠١‏ . وأقدم نقش في هذه المجموعة الأخيرة 
هورقم ؟ المؤرخ في سنة 7١‏ هء والذي عمل بعد أقل من 
ثلاثين سنة من تأريخ أقدم مثال لهذا النوع من الكتابة في 
مجموعة القاهرة الكبيرة . 


(7 م) هذه المجموعة عبارة عن ثبت أو سجل زمني للخطوط العربية تقع في عدة 
مجلدات . قام يجمعها , وتبويبها عدد من الكتاب الغربيين . هم 
مم5 لمة عطوره0) باء زلا .0 
وطبعت بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة سنة ١197م‏ . 
(؟) بديء في إعداده سنة *1414م ٠»‏ ولكن توقف العمل فيه بسبب الحرب العالمية 
الثانية , 
(4) عن مناقشة قيمة للصياغات الدينية على شواهد القبور المصرية » انظر : 


رعق أأهاعة لممعسول «جممننه؟5 نل اع امبرو 'ل دعناو 00 كعاغ51» ,اعت/لا مماكة 0 
.1 273 .مم ,(1952) 240 .املا 


)١(مقر‎ 

شاهد قبر من الرخام » مؤرخ في شهر ربيع الثاني سنة 
هه رابريل - مايو 8757م ) » عشرة أسطر بالخط الكوفى 
الغائر » المزخرف جزئياً . وهو مستطيل الشكل ٠‏ [أبعاده] 
6ع “ا 06 ١وسمء‏ (رقم السجل لاا لا6)ء » شكل 
.)١(‏ 
النص 
بسم الله الرحمن الرحيم 
شهد الله أنه [! اله الا هو والملا 
نكة وأواو العام ءز5] قائما بالقسط لاا 
له الا هو العزيز الحكيم . هذاعا 
تشهدعليه زينة ابنت | كذا |عثمنت [كذا | بن شعيب 

بن نافع الجهني . تشهد الا لله ال| الله وحد 

ه [| شريك له وان محمد [كذا | عبحه ورسوك صلى الله 

عليه وسلم وان الجنة حق والنار والبعث حق و 

أن اله يبعث من في القبور توفيت في ربيع الأخر سنة 

ثمان عشرة ومانتين . 

التعليق 
لا يقدم هذا النص ميزات غير عادية » فهو يحتوي على 
صيغ من مألوف العصر الذي عمل فيه .«*» ومن هذه 
الصياغات آيتان من القرآن الكريم . الأولى من سورة آل 
عمران » اية ١8‏ ( سطر ” 5 )270 ء والثانية مقطع من ع الآية 
(19) من سورة الحج . وهي تشكل الجزء الآول من السطر 
التاسع . أما كلمة « الجهني » فهي إما أن تكون نسبة إلى 
قبيلة من قبائل قضاعة اليمنية20 . أو إلى قرية في مقاطعة 
الموصل . )2 


د كه #د- اعم 650 ند اح اخ هد 


(5 م) الإشارة هنا لأرقام الأسطر التي في النص ء وما يقابلها في الشاهد . في الأصل 
الإنجليزي الآية (15)ء» وقد وردت بهذا الرقم في جميع التصوص التي ستأتي 
وصحتها الآية (18) . 

() انظر : 

وما -معلرعآ ,مذاكا أه متلعدممووع ,جه * هلدا » ,كمعتههما .3 

4 -1093 .مم ,2 .أولا ,1913-34 


.أولا روع هتعد اورمصء54 .لا . ل .ع8 
.ط45] .اوط .1913 ,معلعنا - مملوم ا .20 


( المترجم ) .» ويقصد الكاتب أن قبيلة جهنية هي فرع من قبيلة قضاعة اليمنية - 


زفقة السمعاتى 3 كتاب الأنساب 3 


ادا 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


يحف بالنص إطار يتكون من خط بسيط » وحاشية زخرفية 
على شكل سلسلة تحيط به من الخارج . وهذه الحواشي 
الزخرفية التى تشبه السلاسل . شائعة الاستعمال على شواهد 
القبور المصرية ء وأقدم ظهور لها كان في سنة 191 ه . 0 
وتتميز الكتابة الكوفية في هذا الشاهد بوضوحها . وسهولة 
قراءتهاء وإذا استثنيت اللواحق الزخرفية والأشكال الوتدية 
التي يكثر شيوعها في جميع هذه النقوش . فإن معظم أجزاء 
الكتابة هنا لا تلحقها عناصر تزيينية . ولكن هنالك بعض 
الحروف المزخرفة المتفرقة التي تتنائر في هذا النقش ء 
وبصورة خاصة فى الأسطر القليلة الأولى . والعناصر الزخرفية 
الرئيسة لهذه الحروف , هي نصف المراوح النخلية , 
والأغصان التماثلية . ومن هذه الحروف المزخرفة : الباء 
والميم في الكلمة الأولى [بسم] وعدد من أحرف الألف . 
واللام . والراء . والدال ( مرتين ) . والكاف (مرة 
واحدة ) ٠‏ وحرفا النون والياء النهائيان ( مرة واحدة لكل 
منهما ) . 

وأول ظهور للزخارف الخطية التي تشبه المراوح النخلية 
على شواهد القبور المصرية . كان في أواخر القرن الشاني 
الهجري ( انظر على سبيل المثال ) : 

( سجلات المتحف العربي بالقاهرة ) » شواهد القبور. 
الجزء الأول ؛ شاهد رقم 11/١5١5‏ ., لوحة لا مؤرخ في 
سنة 97١ه‏ . أما الأغصان التماثلية » فقد وجد ما يشابهها 
أيضاً على نقش مصري مؤرخ في السنة نفسها التي عمل فيها 
هذا الشاهمد. موضوع الدراسة ( المصدر نفسه » رقم 
5/748 ء لوحة ١ما)‏ . واتخذت أحرف اللام ألف أشكالا 


الكبيرة ٠‏ ولكن قضاعة مختلف في نسبتها إلى اليمن ( أي إلى قحطان ) : 
انظر : ابن حزم » جمهرة أنناب العرب . بيروت دار الكتب العلمية » 
14 ه/ 448» م. ص 48٠‏ . ومن جهة أخرى . لم يرد في كتاب 
الأنساب . طبعة بيروت ٠٠4١ه/‏ ٠148م‏ ما يشير إلى نسبة أي شخص إلى 
قرية جهينة بالموصل . انظر : جد 7 . ص 3-7414 . ولكن يفهم من ياقوت 
أن جهينة قرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة , وأنه ينتسب إليها كثيرون » 
انظر : معجم البلدان , ( بيروت : دار صائر . 966١-/ا1946م‏ ).اص 
ص .1١9460-١94‏ 


(4) 1 .أه7 ,«دوععتةمفممظ 5)6165» ,لعطعقة متعوكبة1 لمة مم11 ممدحدل1 
.113 .110 ,1932 ,معنهن) ,(مسنهت) بل عاوعم3 عمعسمد سل لمعغصةن) عمههلمادع) 


متنوعة منها في السطر الثاني ثلاثة أشكال مختلفة ومتباينة في 
قوائمها : فالأول قائماه على شكل مربع . وقائما الشاني 
مقعران وملتويان إلى الداخل » والثالث متعدد الأغصان . 
وثمة لام ألف آخر في السطر الثالث جاء قائماه متعددي 
الأغصان وفي الوقت نفسه مقوسان وملتويان إلى الخارج . 
في حين أن الشكل البسيط لحرف اللام ألف لا يزال يلاحظ 
في السطر السابع من هذا النقش . وقد بدأت أمثلة هذه 
المعالجة الخيالية في تشكيل حرف اللام ألف منذ عهد مبكر 
فى القرن الثالث الهجري ( انظر : المصدر نفسه » شاهد 
رقم 44١5‏ ., لوحة 2.٠6‏ ورقم .1٠٠*‏ لوحة 
06). المؤرخان على التوالبي في سنتي 6١٠هاء‏ 
اها . بالإضافة إلى أن كلمة اللّه و سطر ١‏ 7 ) احتفظت 
مرتين بعنصر متوسط بين لاميها الأولى والثانية » حيث جاء 
هذا العنصر مزخغرفاً في إحدى الحالات . في حين أنه في 
الحالة الأخرى لا يتعدى استمناداً قوسياً يرتفع قليلاً عن 
مستوى السطر . ) وقد ظهرت هذه الخاصية في شكل كتابة 
كلمة الله لأول مرة على شاهد قبر من مصر مؤرخ في سنة 
٠ه(‏ المصدر نفسه . رقم /١6١5‏ لا5لاء لوحة 0 ) . 


رقم(؟) 


شاهد قبر من الرخام » مؤرخ في شهر ذي القعدة سنة 
١ه‏ ( يونية ‏ يولية 85م ) ء تسعة أسطر من ن الكتابة 
الكوفية البسيطة(''؟ , المنقوشة بطريقة الخط البارز 
المسطح . وهو مستطيل الشكل [أبعاده] 4١‏ “ا 59“سمء 
( رقم السجل 718 ,لا١‏ ) ء» شكل (3) . 


عن تحليل ومناقشة الحواشي والعناصر الخرفية الأخرى على شواهد القبور 

العربية في مصر ء انظر : 
]10 ,«معتقك! مز معماع6وطهع0 ععطععتط فرواج عامعسمم0» ,تللوسمع 529 .ل 
.6 -305 .مم ,(1911) 2 .أو رسمالذ1 


(9 م) الاستمداد : هو الإطالة والتمطيط . انظر : إبراهيم جمعة . دراسة في تطور 
الكتابات الكوفية, ( القاهرة . ,)1١859‏ ص ١٠١5‏ . 

)٠١(‏ الكوفي البسيط : هو الذي لا يلحقه توريق أو تخميل أو 

بحتة. انظرء» المرجع نفسه. ص ”ع لتق لصة ماع01 ع1 » رمممصسطم© 

1957 رمموتطء 841 ركتلهادع 0 كه «رع تدا لعنقاءماط أه امعسوماء بعط 1١١‏ 

14 .م ,1701.2 


تظفير ء ومادته كتابية 


شواهد قبور اسلامية من مصر 


>39 


النص 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم * شهد الله انه 
[االك الهو والملائكة واولوا العلم قا 
نما بالقسط[ا اله الا هو العزيز الحكيم 
هذا ما يشهد به عبدوس بن سعيد يشهد بما شهد 
الله به انفسه وشهحت له به ملائكته واولوا! 
لعلم من خلقه أنه الله لا اك ألا هو العزيز الحكيم 
ويشهد ان الموت والبعث حق والجنة والنار حق 
والساعة أتية [ا ربب فيها وان الله يبعث من في القبور 
0 ....... القعدة سنة اححى وثلثين ومائتين رحمه الله 
التعليق 
يحتوي هذا النص على الصيغ التقليدية » ومنها ايات 
قرانية من سورة آل عمران , الآية ( 18 ) التي تبدأ من آخر 
السطر الأول إلى نهاية السطر الثالث » ويتكيف معناها مع 
العبارات التي تكون الأسطر الرابع والخامس والسادس . أما 
السطر الثامن . فهو اقتباس من سورة الحج » الآية (9) . 
يحف بالنقش من اليمين واليسار إطاران رأسيان على هيئة 
حبل مفتول22'0 . ثم وريدة سداسية الفصوص تفصل 
البسملة عن الآية الأولى . وكتابته الكوفية واضحة وجلية » 
وفيما عدا بعض الحروف القليلة جداً » فإنها غير مزخرفة 
تماماً . ويشمل هذا الاستثناء اثنين من أحرف الألف ء 
أحدهما في السطر الأول . والآخر في السطر الثاني وحرف 
الكاف ( سطر” ). وحرفي اللام ألف ( سطر؟ .2 ”7). 
وجميع هذه الأحرف المذكورة مزخرفة بما يعرف بنصف 
المراوح النخلية . وهذا الأسلوب في طريقة الكتابة البارزة 
التي نقشت بدون تأنق زخرفي ‏ حسبما يعرضه هذا النقش - 
يبدو أنها بدأت في الظهور منذ مطلع القرن الثالث الهجري . 
وأول الأمثلة على هذا النوع من الكتابة في مجموعة شواهد 


© عم 0م الد ا حت ات 


. ه١ عن مثال مشابه لهذا النوع من الحواشي الزخرفية » مؤرخ في سنة‎ )١١( 
انظر : (47 .آم) 2721/96 .هلظ ,1.اولا روعمتهععصظ لما‎ 

)١7(‏ المصدر نفسه . ج ١‏ . شاهد رقم /777١‏ 47 ء وليس هذا هو النوع الوحيد 
الذي يتم توضيحه في سجلات متحف القاهرة ( لوحة ١7‏ )ع ولكن المؤلف 
يصرح . وبصورة محددة ء بأنه أول ظهور لهذا التوع من العلامات . 


القبور الكبيرة في المتحف العربي بالقاهرة » نقش مؤرخ في 
سنة 7١”‏ ه .260 أما بالنسبة للأحرف المزحرفة بأشكال 
المراوح النخلية المطورة » فيبدو أن هذا النقش هو أول 
الأمثلة على استخدام هذا النوع من الزخرفة » لأن أول مثال 
توضيحي في سحلاات المتحف العربي بالقاهرة يوجد على 
شاهد قبر مؤرخ بعد ست سنوات من تأريخ هذا النقش . أي 
فى سنة /77/1 اه . 009 


رقم(”7) 
شاهد قبر من الرخام » مؤرخ في شهر ذي القعدة سنة 
/773ه ( ابريل - مايو 8607م ) » تسعة أسطر من الكتابة 
الكوفية البسيطة المنقوشة بطريقة الخط البارز» وهو غير 
منتظم الشكل . [معدل أيعاده] ١مسمء‏ (رقم 
تسجيل 7١148‏ ,لا١‏ ) ,» شكل (3) . 
النص : 
بسم الك الرحمن الرحيم أن في 
الله عزا. من كل مصيبة وخاف من كل 
هالك وحركا [ غ51 ] لما فات وان اعظم 
المصقب المصيبة بالنبي محمد صفى الل عليه وسام 
واجد بن رجاء كان يشهد الا اله الا 
الله وحده لا شريك كه وان محمد | كذا | عبحه . 
ورسوك حملى الله عليه وسلم وأن* ' الجنة 
والنار والموت والبعث حق توفي في 
ذي القعدة سنة سبع وثلثين ومفتين 


جد مم 0ت ال ا عحعه اعت ص 


التعليق 
يحتوي النص على صيغ مألوفة » واسم المتوفي ربما 
يكون واجد [بالجيم المعجمة] » ومن المحتمل أيضا أن 
يكون واحد [بالحاء المهملة] . والكتابة الكوفية في هذا 


: المصدر نفسه 3 رقم ألكعلمضء لوحة (08) 2 وانظر أيضاً‎ )١17( 


05-0 , (1936 ,مرنة)) ,2 .لول رقع عتم فهسظ ععاغا5 رعذلا ومؤإكد 0 
.(9.ام) 4288 لمة (8 .ام) 


وكلاهما مؤرخان في سنة 747 . 
(15م) (أن) سقطت من الأصل والتصحيح من الشكل رقم (*) . 
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النقش غير مزخرفة تماماً » وهي مزدحمة . وليست مميزة » 
وإلى حد ما غير متقنة . وقد أدى شكل الحجر غير المنتظم 
إلى ميلان السطر الأخير إلى أعلى . وإلى رص الكلمات 
النهائية فى مسافة محدودة جداً . ويظهر أن أسلوب هذه 
الكتابة التي جاءت أحرفها مضغوطة في الأسطر السفلية من 
هذا النقش ( عن مزيد من الأمثلة لنماذج مشابهة , انظر: رقم 
(7) فيما سيأتي وقد بدأ في الظهور في حوالي هذا 
الوقت260 . لأن أول الأمثلة التوضيحية التى تمئل هذا 
الأسلوب في سجلات متحف القاهرة » هو شاهد قبر مؤرخ 
في سنة 1ه 09) 
رقم(1:) 

شاهد قبر من الرخام . مؤرخ في الثالث من شهر ذي 
الحجة سنة 7ه ( الموافق السادس والعشرين من شهر 
مايو عام اممه)ء اخمسة عشر سطراً بالخط الكوفي 
الغائر » المزخرف جزئياً » مكسور ( ثلاث قطع كبيرة وثلاث 
أخرى صغيرة ) » وهو مستطيل الشكل » [أبعاده] 
15 ١6سمء‏ ( رقم السجل ١١‏ ولا٠‏ ) . شكل (5) . 


النص : 

١‏ بسم الك الرحمن الرحيم * الحمد لك الذي كتب الرحمة 
على نفسه والموت على خلقه 

5" والبعث لقضفه والصاب لؤانه وان جمعة! [ بنت ] 
عمار لم تزل مقرة لله بالوحدانية معترفة 

"1 الله [عذ5] باقربوبية موقنة بوعد الله رجية 
[ كذا ] لعفوالك و [ كان ؟ ] تشهد بما شهد الله 
أنكسه و 

5 شهدتك به ملانكته واولها العام من خلقه أنه الله 
| لا | اك الا هو قانما بالقسط نااك 

0 آلا هو العزيز الحكيم وتشهد أن محمدا عبده ورسوك 


(15م) يعني الوقت الذي يؤخر له هذا الشاهد . موضوع الدراسة . 

(17) «شواهد القبور» , ج 7 , رقم /16٠7‏ 339 ع لوحة (4) . وقد أعطي رقما 
خاطتا هوه١6١/‏ 548 . 

(10م) ت الأصل : المرتفها والتصحيح من الشكل رقم (5) . 

(17) في الأصل : حين والتصحيح من الشكل نفسه . 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


المصطفا |[ كذا ] ونبيه المرتضا'''[ كذا ] وخيرته . 

٠1‏ صن خلقه وانتخبه أوحيه وارسك بدينه الخي ارتضاك 
لنفسه الى خلقه فباغ رسال.... 

0 اظهر دين الله وجاهد في الله دق جهادها”") حتى أت 
اليقين صلى الك عليه وسأم و ... 

أن الموت حق والبعث حق والصراط والميزان والحساب 
والجنة واثنار حق وان الساعة أتية 

[إوبب قيضا وان الله يبعث من في القبور على هذه 
الشهادة ديت وعليه [ كذا ] ماقت وعليه [ كنذا | 


00 3-3 


تبعت . 

٠١‏ أن شاء الله اللهم اغفر لها ذنبها ونور لها قبرهاووسع 
عليفا مداخلفا وأعطها كتاب نا(" ؟ 

0١‏ ..... أقنها حجتها”؟" ... القول الثابت وبيض وجهها 


وانس وحشتها”' '' . وارحم وحدتها وثبت 

1 عند المسقاة منططقها واجعل قبرها عليها روضة من 
رياض الجنة برحمتكيايمم [ »:5 ] الراحمين 

0 واجعلها رفيقة لمحمد صلى الله عليه وسلم وللذين 
أنعمت عليهم من النبيين والصديقين وها 

1 لشهداء والصالدين وصن اوليك رفيقا توفيت رحمة الله 
[ ع ] ايها ومغفرته يوم الخميس 

0 أثلاثة اعشر | ح:5] ليلة خت من ذي الحجة سنة ثمان 
وثاثين ومانتين . 


التعليق 

يشكل هذا النقش الطويل عدداً من الصيغ الجنائزية » 
بعضها شائع الاستعمال . والبعض الآخر أقل استعمالاً » 
وتتطابق فيه عبارات السطرين الأولين » وربع ثالثهما تقريباً 
مع تلك التي توجد على شاهد قبر في المتحف العربي 
بالقاهرة » مؤرخ في سنة /17817ه202 أما الأسطر من نهاية 
الثالث إلى أوائل الخامس فعباراتها مقتبسة من القران 


(1م) في الأصل : كيانها . والقراءة الصحيحة كتايها . 
(19م) في الأصل : مطموسة ٠‏ والتصحيح من الشكل السابق . 
(١٠م)‏ في الاصل : حشتها , والتصحيح من الشكل نقسه 5 
(51) .210.468 ,2 .701 ,مستماءعم186 


الكريم » سورة آل عمران » ية (18) » وكذلك يمكن مقارنة 
اسم المتوفاة و جمعة » مع نظيريه الْذين وردا في الجزء الأول 
من مجموعة شواهد القبور في المتحف العربى بالقاهرة تحت 
رقم 5/117١‏ ورقم 7180 . كما أن طريقة كتابة كلمتي 
المصطفى والمرتضى في السطر الخامس جاءتا في رسمهما 
على نحو مشابه لبعض كلمات شاهد ار مؤرخ في سنة 
4 ه .0" “وقد فقدت من هذا النقش ثلاث قطع صغيرة 
بالإضافة إلى أجزاء أخرى أصغر . ولكن بالإمكان إعادة 
تركيبها فى الجزء الذي فقدت منه وهونهاية السطر السادس 
والسابع وبداية السطر الحادي عشر . 

وفي مجال الخط والزخرفة . يتميز هذا النقش بوجود 
عنصر زخرفي يشبه خاتم سليمان مع كريات صغيرة بين 
الأطراف والمركز . وهو يفصل البسملة ( سطر ١‏ ) عن بداية 
عبارة التشنهد التي تليها .27 ويمثل أسلوب الكتابة الكوفية 
هنا نفس الأسلوب الذي ورد في الشاهد رقم )١(‏ من هذه 
المجموعة والذي سبق الحديث عنه فيما تقدم . كما يشبه 
أيضاً أسلوب كتابة الشاهدين رقم (0) ء 2)١7(‏ 
سيأتي الحديث عنهما فيما بعد . وتوجد الحروف 5-5 
فقط في السطر الأول من هذا النقش ء ومنها ظهور نصف 
المراوح النخلية على أحد عشر حرفاً من حروف الألف 
واللام. أما آخر كلمة في هذا النقشء فقد مد في حروفها 
حتى تملأ الفراغ في السطر ( مقارنة مع رقمي () » (8) 
الآتيين ) . 
رقم(ه) 

شاهد قبر من الرخام » مؤرخ في شهر شوال سنة 4 4ه 
( يناير ‏ فبراير عام 04م ) ) ٠‏ ثلاثة عشر سطراً بالخط 0 
الغائر. المزخرف جزئيا » مكسور ( قطعتان) . 
مستطيل الشكل » [أبعاده] 00 ا 5 :سم ء ( رقم ابل 


(59؟) المصدر نفسه . رقم 48١‏ . 
(7) هذا الرمز سواء بالنقط أو بدونها . يتكرر ظهوره على شواهد القبور المصرية » 
انظر : ,2721/25 :4522 ,1506/687 كولظ ,1] .أو/ا ,جدوععتهمفقصظ ععلفام» 
2 ,2721/56 
وهي مؤرخحة على التوالي في سنة 1806ه , وسنة ٠14هاء‏ وأيضاً سنة 


له وسنة 9ثاهال وسنة 776اه الخ 2 وهناك مثال مشابه لهذا الرمز 3 


الالارلاء)ء شكل (05) . 

النص 
بسم الله الرحمن الرحيم 

شهدت عرام ابنت [ كذا | عمرو 

بن هشام التجني لله بماشهد 

أله به لنفسه وشهدت له به 

ملائكته واولوا أعلم | ع5 ] من خلقه 

... الله [! اله الا هو قائمابا 

لقسط!! أله الا هو العزيز 

الحكيم وتشهد ان مدمد [ كذا ] 

عبده ورسوله صلى الله عليه 
وسلم وتشهد أن الموت والبعث 
0١١‏ والجنة والنار حق وان الله يبعث من 
0٠‏ في القبور توفيت رضي الله عنها 
1 في شوال سنة أربع واربعين ومنتين 

التعليق 

يحتوي هذا النص على صيغ مألوفة . تتلاءعم في 
معناها مع الآية (14) من سورة ال عمران ( سطر ه إلى بداية 
سطر 8 ) . وجزء من الآية (/ا) من سورة الحج التي تشمل 
النصف الثاني من السطر الحادي عشر إلى بداية السطر الثاني 
عشر . أما نسبة جد المتوفاة « التجني » ء فيبدو أتها جاءت 

من اسم قبيلة استوطنت بمصر وعاشت فيها. (4؟) 

وفيما يتعلق بأسلوب الكتابة الكوفية في هذا النقش فإنه 
قريب الْسْبه بأسلوب كتابة الشاهد رقم (4) المتقدم ذكره » 
ويتطايق تقريباً مع رقم )١5(‏ الذي سيأتي . وتقتصر الأحرف 
المزخرفة فيه على حرفي الألف واللام ( سطر ١)وكذلك‏ 
عراقة الميم النهائية في السطر نفسه .2*0 وفوق السطر 
الأول » وفي موضع منفصل تماماً عن الأحرف . توجد ثلاثة 


0 مه للد مم 60 الد ابجع الت هف 


استخدم بالضبط في موضع مطابق لموضعه في هذا النقش . انظر : المصدر 
نفسه. رقم /15١5‏ 359 ء لوحة (05)ء وتاريخ 1770ه . وعن مناقشة هذه 
الزخرفة » انظر أيضا : 
(5؟) السمعانى : ورقة ٠١7‏ ب 
(10م) العراقة : هي الجزء المدور الذي يهبط عن خط استواء الكتابة أو مستوى 
تسطيحها . انظر : جمعة .» ص 95ه” , 1١6‏ . 
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نكا 


زخارف هي : نصف مروحة نخلية » ووريدة صغيرة وزهرة 
متصلة بنصف المروحة النخلية . وأول أمثلة توضيحية 
لزخارف مستقلة كهذه . توجد على شواهد قبور من مصر ١‏ 
مؤرخة في السنة التي تسبق تأريخ هذا النقش .© واتخذ 
حرف اللام ألف هنا أشكالاً متنوعة » كما اتخذتها عدة حروف 
أخرى نهائية » مثل حرف الياء في وسط السطر الثاني عشر . 
حيث مدت عراقته الى أعلى لتصبح متساوية في الطول مع 
رؤوس الأحرف القائمة . 


رقم(6) 

١ه‏ (مايو عام ).2 إثنا عشر سطرا بالخط الكوفي 
البسيط . المنقوش بالطريقة البارزة » وهو مستطيل الشكل » 
[أبعاده] 8 يم ٠وسم‏ 3 ( رقم السجل 7/8 ,لا١‏ ) .ء شكل 
(). 


النص 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الدمد لله الخي كتب الرحمة 
على نفسه والموت على خلقه 
لجزائه هذا ما يشهد عليه 
عبد الله بن محمد يشهد ا 
لاك الا اله وحده لإشر 

يك له وأن محمدا عبحه و 
رسوك صلى الله عليه 

3٠١‏ وسام توفي في شهرر 

0١١‏ بيع الأخر سنة أحدى و 


. و[ غ51 ] خمسين ومانتين‎ 0٠١ 


التعليق 
يحتوي هذا النص على الصيغ المعتادة » وليس فيه 


بج > حم اه الل اعت 508 فا 


زفة انظر : شواهد القبور . ج لا 2 رقم لشفوة ا ة لوحة كعم ورقم 
١‏ ه, لوحة )١54(‏ وآخر مؤرخ في سنة 1144ه ء ورقمة 1090/ 74 ء لوحة 
(17 )ا هذه الأمثلة متطابقة فعلياً مع نقشنا هذا . 


الدكتور أحمد ين عمر الزبلعي 


ميزات جديرة بالملاحظة . وكتابته الكوفية غير مزخرفة 
تماماً . وهو يشبه الشاهد رقم (؟) من حيث الكتابة المزدحمة 
( انظر التعليق على هذا النوع من الكتابة في رقم () السالف 
الذكر ) . 


رقم(7) 
شاهد قبر من الرخام » مؤرخ في الثامن عشر من شهر ربيع 
الأول سنة ؟157ه ظ( الموافق للثامن من شهر ابريل عنام 
م )ء اثنا عشر سطراً بالخط الكوفي البسيط » أحرفه إلى 
حد ما عالية البروز . وهو مستطيل الشكل » [أبعاده] 
"<٠‏ ٠#سمء‏ (رقم السجل هلا" ,لا* ) . شكل (7) . 
الننص 
بسم الله الرحمن الرجيم . هذا ما 
شهدت به ملكة ابنت زكير بن محجيي 
الالله الا الله وحده زا شريك له 
وأن محمدا عبحه ورسوله صلى | 
لله عليه وسلم وأن البعث والجنة 
والنار حق وان الله هو الحق المبين! 
الهم تفضل”"" عليها برضوانكو 
عفوك وحسن تجاوزكيا ريم 
فبلغها يمنك أفضل حرجات جنتك 
٠‏ وجوار نبيكيا كويم توفيت يوم الثأثا[ كذا | 
013 [اثني عشور بقين من ربيع الإول من سنة 
٠١‏ أثنتين وخمسين وماقتين 


التعليق 
يتكون هذا النص من الصيغ المعتادة مع بعض 
الاختلافات مثل « الحق المبين » في السطر التاسع ٠‏ وهي 
من القران الكريم » سورة النور . الآية (15) » وسورة النمل 
الآية (/9) .0" أما بالنسبة لاسم والد المتوفاة « زكير» 
فيمكن مقارنته بالنقتش رقم ١/7814‏ الذي ورد في الجزء 


ب ع مم اه ل جه عنخ ها 


(”م) في الأصل : تفصل 3 والتصحيح من قبل المترجم : 
(14م) في الأصل : ( الآية 41 ) . 


شواهد قبور اسلامية من مصر 


ليا 


الأول من مجموعة شواهد القبور بالمتحف العربي بالقاهرة . 
ال”نص 


بسم أله الوحمن الرحيم أن في الله عز 

اء من كل مصيبة وخلف من كل هالكودر 
كلما فات وان اأعظم المصائب المصيبة 
بالتبي محمد صلى الله عليه وسلم هذ 

ا ماتشهد به بأنوار | ؟ ] أبنت ابو [ :5 ]| الحديد 
بن أسدق تشهد الا اله ازا الله وحده 

[ لا | شريكله وان محمدا عبده ورسو 

[ ل أه صلى الله عليه وسلم وتشهد انا 
لموت والبعث والجنة والنار حق وان الله 

0٠‏ هو الدق المبين على ذلك حييت وعايه 

١‏ عقتت وعليه تبعث حية ان شاء الله 

0٠‏ وكانت وفاتشارحمت [ كذا ] الله عايهغافي 
0 صفر سنة أربع وخمسين وماقتين 


د و د ممم الت ند جه هخ قف 


التعليق 


يشتمل النص على الصيغ المعتادة . وعن عبارة 
« الحق المبين »» انظر : الشاهد رقم (7) السالف الذكر . 
أما اسم المتوفاة » فلم أكن قادراً على قراءته إل عن طريق 
التخمين فقط وذلك يسبب وجود سلسلة واسعة من الحروف 
الساكنة التى تحتمل القراءة على عدة وجوه . فإذا كان من 
الممكن إرجاع كلمة « بانوار» إلى اسم فارسي ء فريما 
يكون هذا الاسم « شاه بانوار » . 050 


والكتابة الكوفية في هذا النقش متقنة ومقروءة » وهي في 


(19) ج1اء رقم 17/774٠‏ ء لوحة )١15(‏ . ويوجد في المصدر نفسه . مثال آخر 
أقل رشاقة هورقم 48/71/7١‏ ء لوحة لاغ . وقد حلل 5112/8051 » بشيء 
من التفصيل ء حواشي زخرفية من هذا النوع » وقسمها إلى عدد من الأقسام ‏ 
انظر: المصدر السابق. (ص ص5١8-71١7),‏ قارن شكله رقم )١١(‏ حول 
« التزيينات بالأشكال المحورة عن كرمة العنب » على شاهد قبر مؤرخ في سنة 
7ه ء وشكله رقم (0) ء ص (870) , من أجل الحصول على مثال مشابه 
لهذا النوع من الزخارف التي نقشت بالطريقة البارزة . 

(*م) تفصيل من المترجم معتمداً على شكل الشاهد . 


معظم الأجزاء بسيطة نسبياً . ولكن فيها عدداً من الخصائص 
الزخرفية الجديرة بالملاحظة والتي تتمثل في وجود استطالة 
على هيئة قوس ترتفع فوق مستوى قاعدة الكتابة بين لامي 
كلمة ١‏ اللّه» : وهذه الخاصية في كتابة كلمة « الله » تظهر 
مرتين في السطر الأول ومرة واحدة في السطر الثاني .0" 
كما احتفظت معظم حروف الدال ٠‏ والكاف بلواحق نباتية 
في أعلاها*"» ؛ وكذلك حرف الذال في السطر الرابع 
الذي جاء شكله ملفتاً للنظرء ومثله أيضاً حرف الزاي في 
السطر الثالث . أما الياء النهائية 
إلى الوراء في ذيل طويل تحت الكلمة » وبصورة خاصة في 
السطر الرابع .20 واحتفظ حرف الهاء بصورة متكررة 
بقائم نباتي » أما العين المتوسطة والنهائية » فقد حملت 
فوق قنطرتها شكلا بسيطا يشبه القبعة ( سطر 9 . 2١١‏ 
)1١‏ . ومدت كل من عراقتى الواو النهائية والنون 
المنفصلة إلى أعلى بحيث جاءت نهايتهما حاملة لواحق 
نباتية . وكذلك أطيلت كلمة « مائتين ين » في مكانين من 
السطر الأخير لكي تملأ فراغ السطر نفسه ( انظر رقم (8) » 
(0) المتقدمين ) . 


3 فقد ارجعت عدة مرات 


رقم(9) 

شاهد قبر من الرخام » مؤرخ في العشرين من شهر 
رمضان سنة 759ه ( الموافق للثاني من شهر ابريل عام 
17م ) . خمسة عشر سطراً بالخط الكوفي الغائر 
المزخرف جزئيا » به صدوع في الوسط ( أربع قطع ) . وهو 
2 مستطيأ الشكل ١‏ [أبعاده] 3خ ١/ا‏ سم 3 ( رقم السجل 
الالارلاء)ء شكل (4) . 


(1*م) في الأصل : وقتها . والتصحيح من الشكل رقم (8) . 

ثم انظر .274 .م ,(1985 رعوعستطاعمدلة) علعنطمعسداظ؟ ععطاععتصدم]1 ,اكد .1 

(*””) عن هذه الخاصية ء انظر : شاهد رقم )١(‏ المتقدم ذكره . 

(5*") انظر : 
شاهد رقم (؟) السالف الذكر . 

(ه"ام) عرفت الياء الراجعة في الشواهد الحجازية المؤرخة قبل هذا النقش بحوالي 
قرن من الزمان ء انظر : محمد الفعر » تطور الكتايات والنقوش في الحجاز 3 
الطبعة الأولى ( جدة 4٠غ١اه/‏ 1944م)ء ص 146 . 


1 .ه88 ,آ .اوكا ركعرتهعكدعد! اماك وقد أورد هذا الاقتباس تحت 


>", 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


النص : 


بسم ألله الرحمن الرحيم ان في أ 

لله عزا. من كل مصيبة وخاف من كل هالكو 

حرك لما فلت يان اعظم المصقب! 

لمصيبة بالتبي محمد صلى الله عليه وسلم 

هذا ما تشهد به” " نايلة ابنت [ كذا ] بشر بن سيف 
بن عحلية الديعني تشهد لإا اك ازاالكه 

وحده | شريك كه وان محمدأ عبد 

ه ورسوه صلى الله عليه وسلم وتشهد 

أن الموت والبعث حق وان الجنة واثنار 

حق وان الساعة أتية || ريب فيها وان الله 

0١‏ يبعث من في القبور على ذلك حييت و 

0٠‏ عليه ماقت وعليه تبعث حية أن شاء الله توفيت 

0٠‏ يوم الاثنين أعشر ايال بقين من شهر رمضان 

5 سنة تسع وستين صلى الله ومقتين على محمد النبي واله 


اا وه؟ | ©" مم اانه افد اكع ع5 هف 


التعليق 

وفضللً عن الصيغ المألوفة [ التي يحتويها هذا 
النص]ء وجميعها مقتبسة من القران الكريم بما في ذلك 
الآية (/ا) من سورة الحج في السطرين العاشر والحادي 
عشرء فإن اسم المتوفاة « نائلة » من الأسماء المألوفة 
أيضاً , والنسبة « الرّيعني » ( سطر 8 ) » وربما تكون 
الرهاني ,9" لعلها ترجع إلى المسميات المحلية التي تتردد 
كثيراً في شعر الهذليين.0*© ولم يكن في مقدوري حل 
رموز السطر القصير الذي جاء في آخر هذا النقش 
الجنائزي . 


ومن حيث الخط والرخرفة ‏ فإن هذا النقش قد أطر من 


(م) في الأصل : شهد » والتصحيح من الشكل رقم (9) . 

(9م) نسبة إلى ريعان ء ومن المواقع التي عرفت بهذا الاسم خبت يقع إلى الشمال 
الشرقي من القنفذة بالقرب من وادي لومة ء ولعله هو الذي ورد في شعرالهذليين 
كما سيأتي . 

(") ياقوت ٠»‏ معجم البلدان » جا 31ء ( وستتفيلد . ليزج ٠‏ 18465 )ا 


أعلى ومن الجانبين بحاشية زخرفية على هيئة سلسلة » تشبه 
إلى حد ما تلك التي وردت على الشاهد رقم )١(‏ السالف 
الذكرء عسلاوة على وجود نقط تتخلل حاشية هذا 
النقتش .247 كما أن الرشاقة التي يتصف بها أسلوب الخط 
في هذا النقش تشبه بالفعل نظيرتها في رقم )١(‏ » ولكن هنا 
ثمة ميزات بارزة ء منها حرفان لهما طرفان رشيقان مورقان 
هما : حرف الميم . وأحد حروف الحاء في السطر الأول . 
واتخذ حرف اللام ألف أشكالاً متعددة » فهو بسيط ومورق 
في السطر السادس . ومورق بشكل متقن في السطر 
السابع » وبسيط ذو طرفين ملتويين إلى الداخل في 
السطرين العاشر والثالث عشر”(*؟» وزخرف أحد حروف 
الراء . في آخر السطر السادس . بلاحقة على هيئة ذيل 
طويل يندفع برشاقة إلى أعلى » واتخذ قائم حرف الزاي في 
السطر الثالث زخرفة مشابهة لتلك التى فى حرف الراء . 
وكتبت ثلاثة من أحرف الياء النهائية بذيل راجعة إلى الوراء 
تحت الكلمات . وأكثرها جدارة بالملاحظة تلك التي في 
السطر الرابع والتي ترجع إلى الوراء مارة من أسفل الكلمتين 
التي تليهما ثم ثنيت في أحد أجزائها مع نزول إلى أسفل 
الحروف التي تكتب تحت مستوى السطر . 


رقم(١٠)‏ 
شاهد قبر من الرخام » مؤرخ في شهر شعبان سنة 
1ه ( أغسطس - سبتمبر 84م ) » ستة عشر سطرا 
بالخط الكوفي البسيط , المنقوش بالطريقة البارزة . وهو 
مستطيل الشكل . [أبعاده] ا 79 سم . ( رقم السجل 

48,لاه)ء شكل .)٠١(‏ 


ص 4417 ( المترجم ) . ريعان المذكور أنفاً ومواقع أخرى قريبة منه وردت في 
شعر الهذليين ء لقربها من أوطانهم » انظر: أبوسعيد السكري . كتاب شرح 
أشعار الهذليين ( القاهرة » 1975م ) في أماكن متفرقة . 
(9*) عن هذا التوع » من الحواشي الزحرفية . انظر : . 311 .م ,اعاة مم إهنا5 
)5٠(‏ انظر : الشاهد رقم )١(‏ السالف الذكر . 


شواهد قبور اسلامية من مصر 


ولا 


النص : 
0٠‏ بسمس ألك الرحمن الو 

ع حيم قل هو الله احد 

" الله الصمد أم يلد 

ولم يواد وام يكن 

6 كك كفوااحد هذا 

1 قبر سحمد بن أيوب بن 

] عبد الله الصغدي [ ؟‎ ٠ 
العطا| »زد ] توفي وهو‎ 8 
يشهدانلالك‎ 

٠١‏ الا الله وحده 

0١١‏ [اشريكك وأن 

0 سحمداأ عبحه ور 

سوك صصلى الله عليه 

وسلم توفي في شعبان 


0 سنة ست وثمنين [ كذا ]وما 


تحتوي الأسطر من الأول إلى الخامس في هذا النص 
على سورة الإخلاص بتمامها .» وقد قرأت النسبة في :آخر 
السطر السابع على أساس أنها « الصغدي » ونظراً لشدة 
صعوبة قراءة أحرف هذه الكلمة » ولكونها مبهمة . إلى حد 
ما. فإنني أقدم هذه القراءة عن قلة ثقة فيها . وتبدو قراءة 
الكلمة الأولى « العطا » . فى السطر التالى [الثامن] من هذا 
النقش » غير مقصودة . ويمكن الاستدلال فقط على أن 
القراءة المقصودة لهذه الكلمة هي « العطار » ( أي بائع 
العطر ) ولكن حرف [الراء] الأخير سقط سهواً . 4١١‏ 

وفيما يتعلق بالخط والزخرفة . فإن الكتابة الكوفية في 
هذا النقش مزدحمة . وغير مزخرفة . وهي قريبة الشبه بتلك 
التي على الشاهد رقم (1) المتقدم ذكره » وليس فيها ميزات 
مهمة أو جديرة بالملاحظة . 


رقم(١١)‏ : 
شاهد قبر من الرخام » مؤرخ في شهر صفر سنة 4ه 
( يناير - فبراير 7 48م ) » أحد عشر سطرا بالخط الكوفي 
البسيط . المنقوش بطريقة الحفر الغائر.» به صدوع في 
الوسط ( ثلاث قطع ) . وهو مستطيل الشكل » [أبعاده] 

6< سم ء ( رقم السجل ١/,78٠‏ )» شكل ١١‏ 
النص 
بسم ألله الوحمن الرحيم 
هذا ما يشهد به الحسن بن 
سليمن يشهد الا اله ا 
| الله وححه لا شريكك و 
أن محمدا عبحه ورسوه 
ضلى الله عليه وسلم وان 
الموت والبعث والجنة و 
النار حق وان الله يبعث من 
في القبور وكانت وفا 
0٠١‏ ته في صفر سنة تسع 
0١١‏ وثمانين وماقتين 
التعليق 
يحتوي النص على الصيغ المعتادة » ومنها مقطع 

قرأني من سورة الحج الآية (1) » يبدأ من منتصف السطر 
الثامن 2 وينتهي في بداية السطر التاسع . 

وفيما عدا تحلية رؤوس الأحرف القائمة بوريقات تشبه 
شكل الوتد » فإن الكتابة الكوفية هنا غير مزخرفة » وليس 


و > امم الت الدا اعت اعنخ هه 


فيها ميزات بارزة . كما أن أشكال الحروف ينقصها عنصر 
الرشاقة 3 ونقشت بطريقّة خشنة . 
رقم(١؟١)‏ 


شاهد قبر من الرخام . مؤرخ في الثامن والعشرين من 
شهر جمادى الأولى سنة ١7941ه‏ ( الموافق للسابع عشر من 
شهر ابريل عام 5 ١هم‏ ) . خمسة عشر سطرا بالخط الكوفي 


(41م) نسب الى بيع العطر والطيب كثيرون . انظر السمعاني . جام ص ص ةا هلا . 


ظ> 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلمي 


البسيط . المنقوش بالطريقة البارزة . به صدعان في نصفه 
الأسفل ( ثلاث قطع ) . وهو مستطيل الشكل » [أبعاده] 
4 ,سم ء ( رقم السجل 01,777). شكل 
2.2005 

النص 

بسم الله | 

أرحمن الرحجيم 

أن في الله عزاء من 

كل مصيبة وخلف 

من كل هالك هذ 

اقبر بكر مولص محمد" *» 

بن حريش الشراحي 

توفي ليلتين بقين من جماد 

ص الأول سنة أححى 

3٠١‏ وتسعين ومانتين و 

0١١‏ هو يشهد الااله 

1 الا الله وحده لا 

0 شريكله وان محمدا [ كذا | 

15 عبحه ورسوك | صلص ] 

0 الله عليه وسلم 


0د صم أت نلا اج اج هه 


التعليق 

يحتوي النص على الصيغ التقليدية وبشكل 
مختصر ء والمتوفي كان عبدا محررا أو مولى لرجل يدعى 
محمد بن حريش الشراحي .7" وهذه النسبة « الشراحي » 
وردت عند السمعاني . 9*) 8 

أما الكتابة الكوفية غير المزخرفة والمعرضة الحروف في 
هذا النقش .ء فهى تشبه تلك التى وردت على الشاهدين 
رقم (5) . ورقم )١١(‏ المتقدمين . 


(47م) فى الأصل : محد . والتصحيح من الشكل رقم  )١5(‏ 

45) أنظر : الذهبي . المشتبه . نشرةب . دي غونغ . (ليدن . )1١441‏ .ا ص 
164 . 

(8) الذهبي . ورقة ”أ . 


رقم )١١(‏ 
قطعة شاهد قبر من الرخام . غير مؤرخ . وريما يعود 
تأريخه إلى منتصف القرن الثالث الهجري ( منتصف القرن 
التاسع الميلادي ) . تسعة أسطر بالخط الكوفي الغائر. 
المزخرف جرئياء مكسور من الأسفل . وهو مستطيل 
الشكل . [ أبعاده] 8" ا 84؟ سم ( رقم السجل 

. )١7( شكل‎ .) ٠ءالراالال‎ 

النص : 

بسم الله الرحمن ألو 

ديم شهد الله انه 

لا اله الا هو والملا 

[ ف أكة واولوا لعلم [ عذ5 ] 
قافما بالقسطل الها 

| هو العزيز الحكيم 

هذا ما تشهد به 


بن عمر الحرسي تشهد 


”| الصمم 90 لد 0مك  2<<«‏ قل 


التعليق 

يحتوي النص على الصيغ التقليدية مع قرأن كريم 
من سورة ال عمراك الآية )١8(‏ . وربما تكون أربعة أسطر 
على الأقل قد فقدت من النص . وهي التي تحتوي على 
العبارة التقليدية المتعلقة بثبوت الموت والبعث . . . الخ . 
وكذلك تأريخ وفاة المتوفاة . أما نسبة المتوفاة « الحرسي » 
فتأتي من اسم قرية تقع في شرقي مصر. (**) 


(15) انظر: الذهبي. ص ٠١7‏ ؛ ياقوت. ج ؟ . ص ص 776 - 271٠‏ (المترجم) 
ويذكر الآخير عددا من أسماء الأشخاص الذين يحملون هذه النسبة والذين توفوا 
في منتصف القرن الثالث الهجري . 


شواهد قبور اسلامية من مصر 


وه 


وفيما يتعلق بالخط والزخرفة . فإن أسلوب الكتابة 
الكوفية في هذا النقش قريبة الشبه بتلك التي يحملها 
الشاهد رقم (5) المتقدم ذكره . والمؤرخ في سنة 
ه . وفي الحقيقة فإن هذين الحجرين ربما يكون 
ناقشهما واحد . ولا يقتصر التشابه بينهما على زخرفة 
التوريق التي تظهر في عدد من أحرف الألف واللام ( سطر 
» 5) فحسب .ء ولكن يظهر في شكل الوريدة المنفصلة 
والزهرتين المتصلتين بنصف المروحة النخلية في أعلى 
السطر . والتي تتطابق أيضاً مع زخارف الشاهد رقم (0) ١‏ 
وتقع بالضبط في مواضع متشابهة في كلا النقشين . ومن 
الشواهد التي لها صلة أيضاً بهذا الشاهد . شاهد رقم (5) 
المتقدم ذكره . 


رقم )١4(‏ 
شاهد قبر من الرخام . غير مؤرخ . وريما يعود إلى 
أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجريين ( التاسع 
الميلادي ) . خمسة عشر سطراً بالخط الكوفي البسيط 

المنقومش بطريقة الحفر الغائر . وهو مستطيل الشكل ١‏ 
[أبعاده] ؟/ا »ا 5٠‏ سم ء ( رقم السجل ١1,775‏ )» شكل 
(185). 


النص 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شهد الله انه [الله الا هو وا 
لملانكة” ' واولوا العام قانما 
بالقسط[ا اله ازا هو العزيز 
الحكيم هذ | عذ5 | ما تشهد به جعفر 
أم ولد حسان بن يوسف بن دسا 
ن الصيدلاني تشهد الا اك الا 
الله وحده لا شريك له وأن محمد 
أ عبده ورسوك صلى الل عليه 
وسلم وتشهد أن الموت و 


جه #0- مم ا©© لد اعت “58 قد 


(41م) في الأصل : وأن ملائكة . والتصحيح من قبل المترجم وهو مطابق لما في 
الشكل رقم )١4(‏ . 


١‏ . البعث والجنة والنار حق وان 
٠‏ الساعة أتية لإ ربب فيهاوان 
00 الله يبعث من في القبور على ذ 
15 لكدحييت وعليه مات | 51 ] وعليه 
0 تبعث حية أن شاء اله 
التعليق 

كانت المرأة المتوفاة دون شك جارية مملوكة. ومن 
المحتمل أن اسمها أم جعفر بدلا من جعفر , ولكن الاسم 
الأخير . على الصورة التي كتب بها. محتمل أيضاء 
وكلمة « ولد » فى السطر السادس غير واضحةء وليس 
بوسعي أن اقترح أي قراءة أخرى. أما « الصيدلاني » فهو 
لقب شائع ويطلق على الصيدلي » ولكن يتردد استعمال 
هذه الكلمة كنسبة دون إرجاعها بشكل محدد إلى 
المهنة . 59) 


ومما يبعث على الاستغراب أن هذا التقش لا يخرج عن 
النمط التقليدي ( بما في ذلك الإستشهاد بالقران الكريم » 
سورة آل عمران », الآية(18١)‏ في الأسطر من  ”‏ 5هء 
وسورة الحج . الآية (1) في السطرين الثاني عشر والثالث 
عشر ) » باستثناء نقطة واحدة ء وهي أنه غير مؤرخ . ومن 
المحتمل أن ابن المتوفاة الذي رغب في تخليد ذكرى أمه ع 

وفيما يتعلق بالخط والزخرفة ء فإن الكتابة الكوفية في 
هذا النقش بسيطة جداً » وغير معقدة, والمحاولة الوحيدة 
في مجال الزخرفة الخطية هي وجود تفطيح على شكل 
وريقات صغيرة في رؤوس الأحرف القائمة في السطرين 
الأولين . وقد ظهر مثل هذا النوع من الوريقات المفطحة ء 
لأول مرة فى سنة ١91١1ه‏ 5*:) لذا » فإن من الصعوبة 
يمكن أن ينسب إلى أواخر القرن الثاني ٠‏ أو أوائل القرن 
الثالث الهجريين . 


(/اة) السمعانى . لوحة مه" ب . 
(58) انظر : 


.(6.ام) 1193 .ه81 ,رآ .أولا _موععتدعفصبظ دع 1ل516» . 


6" الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


شكل )١(‏ عبدوس بن سعيد (ت 111اه/ 415م) 


شواهد قبور اسلامية من مصر يفنا 


شكل [فة واحد بن رححاء رت باه / مم 


شكل (4) جمعة بنت عامر (ت 88اه/ 467م) 


مه" الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


شكل (0) 


مرام بنت عمرو (ت45اه/ 469م) 


شكل (0) 


عبد الله بن محمد (ت 1هاه/ 4566م) 


شكل (8) بانوار (؟) بنت حديد (ت 9814ه-/858م) 


شكل (7) مالكة بنت زكير (ت 61 51ه/ 4855م 


( 


لمتكا 


شواهد قبور اسلامية 


مية من مصر 


الغا الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


شكل (8) نائلة بنت بشر (ت 6كاه/ 410هم) 


سكل )٠١(‏ محمد بن أيوب (ت 185ه/ 449م) 


شواهد قبور اسلامية من مصر 


شكل )١١(‏ الحسن بن سليمان (ت 1788ه/107م) 


)١١( شكل‎ 


بكر » مولى محمد (ت ١1ؤ9اه/‏ :هم) 


شكل )١5(‏ جعة 
جعفر (من حوالي أواخر القرن 
ن الثاني 


ألم 0 
لقرن الثالث 
للهجرة / التا 
ح2 


الميلادي) 


إلى أوائل 


شكل (18) حسًا 


نه 


بنت إبرا 


هيم (توفيت ة 
في حوالي منتصف 


لم 0 
لقرن الثال* منتصف 
لث الهجري/ منتصف القر 
ن اد 
لتاسع الميلادي) 


فض 


عمر الزيلعي 


2-52 


هف.٠‏ عه جل ينّدة 


العصور . المجلد الثاني » الجزء الثاني » 5 ١/7ا‏ (/15417) 


فى بحص نوش الْحرَاب با مشجدٌ الماع بقرطبة 


للدكوّر حك بر العزي رمو و 


ملخص البحث : عند قراءتي للنقوش الكتابية الكوفية في واجهة المحراب بالمسجد الجامع بقرطبة تبين لي 
أن بعض كلماتها يمكن أن : تقرأ قراءة جديدة . أوضحتها في هذا البحث . ورجحت هذه القراءة بما ألحقته من 


أشكال تشت صحة ة القراءة الحديدة بمقارنتها بالقراءة السابقة 


؛ التقوش العربية في اسبانيا » مع مناقشتها . 


بقة التي أئبتها الأستاذ ليفي بر وفنسال في كتابه : 


وأرجو أن أكون قد وفقت في القراءة الجديدة التي رجحتها 2 والتي لم يسبق لأحد فيما أعلم أن قام 
بمناقشتها في أي كتاب بالعر بية 2 آملاً لمن نقلوا قراءة نقوش وجه المحراب بقرطبة عن قراءة ليفي بروفتسال 
في كتبهم عند الحديث عن نقوش المحراب - أن يعيدوا النظر في هذه القراءة . 


ذكر ابن عذارى فى حوادث سنة “7هه أن المسجد 
الجامع لقرطبة لم يعد يتسع لجموع المصلين أيام الجمع » 
المستنصر بالله بتوسعته والزيادة فيه . (0) 

ومن وصف الأدريس للمسجد قوله : «١‏ ولهذا المسجد 
قبلة تعجز الواصفين وصمها ء وفيها اتقان يبهر العقول 
به صاحب القسطنطينية العظمى الى عبد الرحمن المعروف 
من قامة 2 وكل هذه القسي مزججة صنعة القرط 2 قد أعيت 
الروم والمسلمين بغريب عمالها » ودقيق تكوينها ووضعها . 


)١(‏ ابن عذارى المراكشي, كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. جزء 
"ا تاريخ الأندلس من الفتح إلى القرن الرايع الهجري. ط 25 تحقيق 
ومراجعة ج. ٠‏ سس . كولان ١‏ . ليفيى بروفنسال» (بيروت: دار الثقافة. 
4ؤم) ص 7172١0‏ . 3 


وعلى أعلى الكل كتابان مسجونان بين بحرين من الفسيفساء 
المذهب في أرض اللازورد 2 وكذلك 3 تحت هذه القسي 
التى ذكرناها كتابان مثل الأولين مسجونان بالفسيفساء 
المذهب في أرض اللازورد » وعلى وجه المحراب أنواع 
كثيرة من التزيين والنقش ‏ للق شكل رقم )١(‏ . 

وتبين من قول الأدريسي أنه رأى الزخارف والنقوش 
الكتابية ولكنه لم يذكر لنا نص هذه النقوش الكتابية . 

وهدفى فى هذا البحث هو الإشارة إلى القراءة الجديدة - 
كما أقترح - في بعض نقوش وجه المحراب . ورأيت من 
المناسب هنا أن أثبت جميع النقوش الكتابية بوجه 
المحراب » والتعريف بمواقعها حيث لم اعلم حتى الآن أن 
أحدا من أهل العربية قد ناقش هذه القراءات . كما أردت أن 


زفة الأدريسي 0 الشريف ) ٠‏ المغرب وأرض السودان والاندلس 3 مأخوذة من كتاب 
نزمهة المشعاق في اختراق الآفاق, (ليدن: مطبعة بريل» متكاع) ص 
156 


354و 


اضع تلك النقوش بين أيدي المهتمين بالكتابات الإسلامية ع 
وهي تمثل حلقة من حلقات تطورها ( أنظر شكل رقم ؟) . 

وقد كانت التوريقات النباتية والعناصر الهندسية والكتابية 
قوام التكوينات الزخرفية التي كسى بها وجه المحراب » وقد 
جذبت الأنظار كثرتها وأناقتها وحسن توزيعها. 29 

وعقد المحراب منفوخ متجاوز ييرتكز على عمودين . 
ويغطئ كلا من منكبي عضادتي المحراب كتابة كوفية من ثلاثة 
أسطر مذهبة على أرضية حمراء » ونقرأ على المنكب الأيمن 
النص التالي :- 

(1) بسم الله الوحمن الرحيم « الحمد لله الخي هدانا لهذا وما كنا 

() لتهتحي لولا أن هدانا الله . لقد جات (جاءت ) رسل ربنا 
بالحق 40 أمر 

(") الامام المستنصر بالل عبد الله الحكم أمير المؤسنين ونقرأ 
على المنكب الأيسر ما يلي : - 

(2) أصلد الله موليه ( مولاء ) وحاجبه جعفر بن عبد الإحمن 
رضي الله . 

(0) عنه بنصب ( بنصب ) هذين المنكبين فيما أسسه على 
تقوا ( تقوس ) صن الله ورضو 

(1) أن فتم ذلك في شهر ذي الحجة سنة أربع وخمسين وثلث منة 
( ثاثمافة 202 

ويتألف عقد المحراب من سنجات طويلة حتى منكبيه » 
وتغمرها خارف نباتية من الفسيفساء متعددة الألوان . 

ويحدد دائرة العقد افريز بارز من الرخام يزدان بورقة نباتية 
متكررة تحف بها مسبحة . ويدور هذا الإفريز حول دائرة 
العقد . وفوق العقد إفريز من الفسيفساء يملؤه سطر من 
الكتابة الكوفية نصه : - 

< بسم الله الإدمن الرحيم . هو الله الذي [ا اله الا هو الملك 
القدوس السلام المؤسن المشيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشركون .. 20 

( أنظر سطر الكتابة فوق العقد في شكل رقم ؟). 


(7) السيد العزيز سالم . قرطية حاضرة الخلافة في الأندلس . جزء ١ ١‏ (بيروت : 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر . ١191م‏ ) ء ص 791 . 9428" . 

(4) سورة الأعراف ء الآية 87 . 

(0) 2.15 ,(1931 ركتوط) رعصوعمك”ل معطدعق كعدمتامتععص! رلمعمء م2 -ءمل . 


الدكتور محمد عبد العزيز محمود 
77ب-ب----ب-3ب ب ب بإالحاا آ د تاراهم 


وبتربيعة المحراب سطران متوازيان من الكتابة يتوزع كل 
منهما على الجوانب الثلاثة لهذه التربيعة » وفيما يلي نصهما 
بالقراءة الجديدة : 

الأول : ويبدأ من جهة اليمين من أسفل إلى أعلى بلفظ 
« ذلك » الى لفظ « الحي » . 

(1)... ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرجيم (") هو الحي. 

ثم يبدأ الجزء الأفقي من الكتابة بألفاظ « لا اله الا هو .. » 
وينتهي بعبارة « أصلد الله » . 

() [اللك الا هو فادعوه مخلصين له الحين الحمد لله رب العالمين ("» 
موفق الامام المستنصر بالله عبد الحكم أمير المؤمنين ‏ اصلحه 
الله - 

ثم تهبط الكتابة في الجانب الأيسر مبتدئة بكلمة « لهذه 

() اهذه النية المكرمة ومعينه على نيته الذالحة في النوسع 
ارعيته . 

والسطر الثاني الذي يوازي الأول يبدأ من اليمين أيضاً من 
أسفل إلى أعلى بعبارة « ما ألهم واليه » وينتهي بكلمة 


« وسام » . 
(2) ما ألهم واليه الرغبة فيما ابتحا من فضله وتمم وصلى الله 
على محمد وسلم. 


ثم يتجه إلى الوضع الأفقي مبتدئاً بعبارة « أو الامهم » 
منتهيا بعبارة « فتمت بعون الله » . 

(0) أمر الامام المستنصر بالله عبد الله الحكم أمير المؤمنين ‏ 
وفقه الله _ 

موليه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله بتشييد 
هذه البنية فتمت بعون الله . 

ثم يهبط إلى أسفل مبتدثاً بكلمة « بنظو » منتهياً باسم 
د مطرف » . 

(1) بنظر محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخلد بن هاشم أصداب 
شرطته ومطر (ف). 


. 5 سورة الحشر ء الآية‎ )١( 
01 زفة سورة المسجدة 3 الآية‎ 
. 56 سورة غافر , الآية‎ )8( 


نقوش المحراب بالمسجد الجامع بقرطبة 


3360ظي_> 


عرضت فيما سبق نص جميع النقوش الكتابية التي في 
واجهة المحراب . ويلاحظ أن بتربيعة المحراب في بداية 
السطرين المتوازيين ونهايتهما تشويهات كانت نتيجة 
للترميمات التي قام بها الأسبان وهم لا يعرفون العربية فجاءت 
الكتابة على غير طبيعتها . (انظر شكل رقم 1). 

وتنحصر القراءة الجديدة قيما يلي من الكلمات التي تحتها 
خط تبعاً لترقيمها السابق . وطبقاً لقراءة بروفنسال (انظر شكل 
رقم 0). 

في السطر رقم 7« . . لهذه البنية المكرمة وسعينة على بنه 
الخالدة في التوسع ارعيته » . 

في السطر رقم ؛ ١‏ ما اليه واليهم الرغبة فيما ابتدأ من مثله 
فيهم » . 
في السطر رقم ه . . بتشبيك هذه البنية . 

ونناقش الآن لفظ ١‏ البنية» فى ( لهذه البنية المكرمة ») , 
«وبنه» في ( ومعينه على بنه الخالدة ) كما قرأها ليفي 
بروفنسال . 


إن المدقق في قراءة هذه الكلمة طبقا لصورة النقش في 


واجهة المحراب يقرؤها « هذه النية » من م أهذه البنية للف 
وعلى هذا تكون القراءة الجديدة هكذا : 
« موفق الامام ... لهذه النية المكرمة ومعينة على نيته 


الخالحة » . 
وأما « ما اليه وإليهم الرغبة فيما ابتحا من فضله فيهم » 
( انظر شكل رقم 7 ) . 


فأرى أن الألفاظ . اليه . واليهم ٠‏ فيهم لا تمثل القراءة 
الصحيحة . وطبقاً لرسم حروف هذه الكلمات في النقش تقرأ 
لايل : 

... ما ألهم واليه بحرا من إليه وإليهم .» 

أما لظ « فيضم » فرسم حروفه واضح ويقرأ « وتمم » 
بدلاً من « فيهم » ذلك بالإضافة إلى أن لفظ « وتمم » 
يناسب لفظ « ابتدا » وعلى ذلك تقرأ العبارة تامة المعنى كما 
يلي : 


<7 


(9) د. عبد العزيز الدولاتي : مسجد قرطبة وقصر الحمراء . (تونس . د.ات. ) ٠‏ 
ص 8ل . 
)٠١(‏ انظر الحاشية رقم .)١(‏ 


« ما الهم واليه الرغبة فيما ابتحا من فض وتمم » . 

أما كلمة «بتشبيكت فأرجح قراءتها بلفظ «بتشييد» (انظر 
شكل رقم 5) . ذلك لأنه من المعروف أن هذا النقش قد كتب 
بأسلوب الخط الكوفي بدون إعجام » ونلاحظ أن صورة 
حرف الدال المركب المتطرف يتشابه في الرسم مع الصورة 
المركبة المتطرفة لحرف الكاف . ويمكن أن نقارن بين حرف 
الكاف في كلمة «الملكه وبين حرف الدال في كلمة 
«القحوس» في سطر الكتابة الذي يعلو عقد المحراب مما 
يدعو إلى الوقوع في اللبس بين حرف الدال وحرف الكاف. 
ويحدد طبيعة كل حرف في كلمتي « الملك » و « القدوس » 
مع تشابههما رسماًكما هوفي سياق الآية الكريمة . 

كما أن حرف الكاف لا تختلف صورته عن صورة حرف 
الدال فى كلمة « عبد الرحمن » وكلمة « هذه » في السطر 
الذي ذكرت فيه كلمة «بتشبيك» . وأرجح قراءة حرف 
الكاف في كلمة «بتشبيكه على أنه حرف «دال» فتصبح 
قراءتها «بتشييد» حيث إن هذا اللفظ أكثر ملاءمة للفظ البنية 
ولأن كلمة «بتشييد» أكثر شمولاً لزيادة الحكم المستنصر بما 
في ذلك التشبيك الذي تقوم عليه القباب في حين أن كلمة 
« بتشبيك » تقتصر فقط على شبكة العقود المتداخلة والنحور 
المتراكبة . 

ونقرأ في النص التالي : « ... وب العالمين موفق الامام لهذه 
النية المكبمة وسينة على نيته القحة في التوسع ابعيته 6 
ويشير لفظ التوسع إلى التوسعة البنائية » وكما ذكر ابن عذارى 
عن توسعة المسجد والزيادة فيه )٠١(‏ 

وعلى هذا يمكن ترجيح قراءتي لهذه الألفاظ التي ناقشتها 
كما توصلت اليها وأرجو أن أكون قد وفقت فى القراءة التى 
رجحتها ء, وأن أجد من يؤيدني فيما ذهبت اليه من قراءة 
جديدة . ْ 

وامل للذين نقلوا قراءة نقوش محراب المسجد الجامع 
بقرطبة عن قراءة ليفي بروفنسال أن يضعوا قراءئي في 
اعتبارهم 00 


)١١(‏ الحقت بنهاية المقال الأشكال من رقم ١‏ 5 لإيضاح المقارنة بين قراءة بروفنسال 
والقراءة الجديدة 8 


شكل )١(‏ وجه المحر 
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العصور المجلد الثاني 3 الجزء الثاني اماما 214 ة١1)‏ 


كا لياتا لاوروسّة فى الستكسية 
ف المهمد الععمافي 


مسّة وثائقتية من يعلاتت المحكية الشرّعتية » 
للدكور صَلاح أحمردي عل 


ملخص البحث : يعرض البحث للنشاط الاقتصادي للجاليات الأوروبية ٠»‏ فيوضح السلع التي كانوا 
يتاجرون بها وأساليب التعامل المختلفة ..سواء كان التعامل للحساب الخاص أو لحساب وكيل . أو عن طريق 
الجاليات في عمليات الاستيراد والتصدير . وما يتبع ذلك من نشاطات أخرى في مجال نقل البضائع 
والمسافرين ومشاركة السلطة الحاكمة في نقل قواتها بتأجير المراكب لها . 

ومن أهم الظواهر التي أبرزتها الدراسة ؛ ظاهرة الاقتراض التي استخدمت في أغراض مختلفة ٠‏ ثم 
عرضت للمشكلات المصاحية لتسديد هذه القروض وضماناتها . كما أنها عرضت لظاهرة حفظ الأمانات 
بأنواعها من مجوهرات أو نقود أو أواني نحاسية . 

وأوضحت هذه الدراسة جانباً آخر من جوانب هذا النشاط والذي تمثل في الصناعات والحرف التي عمل 
بها أبناء هذه الحاليات . 

ومن ناحية أخرى عرضت الدراسة حياتهم الاجتماعية ومظاهر هذه الحياة . وأهمها الزواج سواء كان 
هذا الزواج من بعضهم البعض أو من الأهالي أو من الجواري بعد اعتاقهن . وتعرضت لإجراءات الزواج 
المختلفة وتقاليده , كالمقدم والمؤخر وشروط الزواج التي تدون بالعقد . 

كما عرضت الدراسة لمظاهر العلاقات الاجتماعية الأخرى غير الأخلاقية ومشكلاتها والجوانب غير 
الأخلاقية فيها . خاصة أن البحث محدود بإطار الوثائق التي تسجل مثل هذه العلاقات . وكلها مشكلات 
تتعرض في الغالب . لاعتداءات بالضرب أو السب . أو ممارسة الشذوذ ١‏ لجنسيم 8 أو الدعارة , أو 
الاغتصاب ٠‏ وموقف السلطات الحاكمة من كل ذلك . 


كما عرضت الدراسة لجانب خير من جوانب الحياة الاجتماعية , كظاهرة عتق العبيد » والجواري 3 
موضحة الدوافع وراء ذلك . وحالات العتق وشروطه إن وجدت . كما عرضت لظاهرة الأوقاف ٠‏ وتوجيهها 
للخير والبر ء كما أنه سجلت حالات اعتناق بعض أفراد هذه الجاليات للإسلام . 


#6 *# 


يفف 


نشأة الجاليات الأوروبية بالإسكندرية : 


قبل التعرض لنشأة الجاليات الأوربية بالاسكندرية لا بد 
من التعرض لأهمية الاسكندرية خلال تلك الفترة» ويرجع 
إلى أنها تمتعت منذ نشأتها بمركز مرموق في العلاقات بين 
الشرق والغرب » سواء أكانت هذه العلاقات سياسية أم 
اقتصادية أم اجتماعية ٠‏ وذلك نتيجة لعوامل متعددة منها موقع 
الاسكندرية الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأقصى » 
وسياسة حكام مصر القائمة على تشجيع حركة التجارة 
العالمية المارة بها » وكذلك التطورات التاريخية التي مرت 
بها أورويا » ومن أهم مظاهر تاريخ الاسكندرية في العصور 
الوسطى ٠‏ وجود تلك الجاليات الأودديا التي أقامت بها , 
ولعبت دوراً له أهميته بالنسية السكندري 
والمصري . وله اثاره المهمة في المجتمع الأوروبي .20 

ولذلك يرجع وجود الجاليات الأوروبية في الاسكندرية 
إلى ما قبل العصور الوسطى وبداية الفتح الإسلامي للمدينة » 
وكانت الأمبراطورية الرومانية القديمة تعتبر البحر المتوسط 
بحيرة رومانية » فكانت تنظر الى الاسكندرية » التي تمتعت 
بموقع مهم في حوض هذا البحر » نظرة خاصة وجعلتها مركراً 
لإدارة ولايتها فى مصر لسنوات طويلة » وقد ورئثت 
الأمبراطورية البيزنطية عن الأمبراطورية الرومانية هذه النظرة 
التقليدية تجاه الإسكندرية التى ظلت تحتفظ بالكثير من 
مظاهر نشاطها بما في ذلكالتشاط التجاري كمركز بين الشرق 
والغرب .29 

ووجدت جالية بيزنطية كبيرة في الإسكندرية عقب الفتح 
العربي لها . وكانت تتكون من كبار موظفي الدولة البيزنطية 
في مصر ء ورجال الحامية والتجار وغيرهم ٠»‏ وبقيت نسبة 
منهم بالمدينة.عقب الفتح العربي .(» 


مطبوعات جامعة الاسكندرية 2 ا لاقام ص 07 


(؟) توفيق ع صض 5376 . 
(؟7) توفيقى »ا ص زرف ة 


(4) توفيق . ص /الا33 . 


ودخلت المدينة في مرحلة تاريخية مختلفة حين فقدت 
أهميتها السابقة كمركز سياسي وتجاري » ولم تعد تتمتع 
بذلك النشاط التجاري السابق , وبالتالي لم يكن للجاليات 
الأوروبية أي نشاط يذكرء ويرجع ذلك لعوامل عدة ء 
وأول هذه العوامل : الصراع الذي قام بين المسلمين 
والامبراطورية البيزنطية في الجزء الشرقي من حوض البحر 
المتوسط . وثاني هذه العوامل أن المسلمين في تاريخهم 
الأول لم يهتموا بالاشتغال بالتجارة » ويفسرون ذلك بأنهم 
كانوا حينئذ من الشعوب الحربية التي تنظر إلى التجارة نظرة 
الاحتقار, وثالئهما أن الأيوبيين كانوا لا ينظرون إلى التاجر 
بعين التقدير لأنهم كانوا جيلاً من الفرسان » وأنه لم يقم لطبقة 
التجار في عهدهم شأن يذكر . ©) 
ولكن تغير الحال بحكم المماليك لمعصر ء وعلى ذلك 
شت الإسكندرية أيامهم عصرا مزدهراً نهضت 
1 وعمرانياً . .وكانت حلقة الاتصال بين طرق التجارة 
العالمية فى العصور الوسطى . ولذلك انتعش الاقتصاد 
السكندري انتعاشاً ملحوظاً بسبب الرسوم الباهظة التي كانت 
تفرضها حكومات مصر على السلع والمتاجر التي يأتي بها 
التجار الفرنج » وتعرف هذه الرسوم بضريبة الثغور . 20 
وعندما فتح الأتراك العثمانيون مصر عام 4577ه/ 
/11ملام, وقع ممثل البندقية في حيرة شديدة » حين أراد أن 
يجمع حوله اثني عشر رجلا من التجار بالنغر » ليؤلف منهم 
مجلسه الذي سيقابل السلطان سليم الأول » فلم يجد هذا 
العدد . وهذا يدل على ما وصلت إليه التجارة في فترة وقوع 
مصر في أيدي العثمانيين » وتمت المقابلة باللإسكندرية بين 
قنصليهما في مصر والشام والسلطان العثماني سليم الأول » 
وقدما له فروض الطاعة والولاء » مشفوعة بطلبات ومعاهدات 
جديدة لإقرار الامتيازات التي كانت للبنادقة في عهد 


(5) عمر عبد العزيز عمر ء مجتمع الاسكندرية في العصر العثماني » ضمن أبحاث 
ندوة مجتمع الاسكئدرية عبر العصور المختلفة » مطبوعات جامعة 
الاسكتدرية عام 14377 . ص ص 7١7-371١‏ . وللمزيد من التفصيلات ؛ 
انظر نعيم زكي وصفي ٠‏ طرق التجارة الدولية بين الشرق والغرب . أواخر 
العصور الوسطى ( القاهرة : الهيئة العامة للكتاب» 1177م) ص ص 5 
١‏ ؛؟ابن بطوطة ورحلانه . تحقيق ودراسة وتحليل حسين مؤنس 
( القاهرة : دار المعارف . 1441م) . ص ص 78 ٠‏ 58 . 


الجاليات الأوروبية في الاسكندرية في العصر العثماني 


انففا 


المماليك . وخلال المقابلة أثار السلطان موضوع مساعدة 
البنادقة للمماليك ضده » ووصول سفنهم خلال الحرب إلى 
الإسكندرية حاملة الفضة والذهب ثمناً للتوابل والسلم 
الشرقية » زيادة عما كان مفروضاً عليهم طبقاً للمعاهدات . 
وكان على القنصليين أن يفندا هذه التهمة . فأفهما السلطان 
بأنهما سيعملان دائماً على توسيع نطاق تجارتهم من السلع 
الشرقية للوقوف أمام فيض السلع الواردة عن طريق 
البرتغاليين » ويبدو أن السلطان العثماني قد اقتنع بهذا 
الاعتذار .» فلم يعارض طلياتهم وأقر معاهداتهم السابقة , 
وضمن ذلك فى معاهدة جديدة الموافق 8م سبتمير عام 
علوه/ 0ام. وقد سلمت المعاهدة لمندوبهم 
٠‏ نيقولو موسيزو» الذي سافر إلى القسطنطينية على ظهر 
إحدى سفن الأسطول العثماني . حيث قصد القنصل كونت 
ريني قبرص لتنظيم دفع الجزية المفروضة بعد أن الت إلى 
السلطان العثماني » ونصت الاتفاقية بأن تدقع الجزية ذهباً 
ومقدماً لخمس سنوات . وعدل النص بعد ذلك لتصير 
سنوياً » وعيناً من السكر والحبوب .0© 
ويذكر البعض أن المعاهدة قد وقعت بين السلطان سليم 
والبنادقة في عام 97 ه / الموافق 8 سبتمبر عام /11 ١9‏ م2 
بينما يذكر البعض الآخر أنها وقعت في ١5‏ فبراير عام 
/111م .60 
ونميل إلى الأخذ بالرأي الثاني لأن أغلبية المصادر تؤ 

ذلك ٠‏ لأن السلطان سايم قد مث في مصر حوالي ثم 3 
أشهر . وأن فتح مصر قد تم في أواخر يناير عام /1011م . 
وكان هدف السلطان سليم من تجديد هذه المعاهدة هو إقراره 
للامتيازات والتسهيلات التى كانوا يتمتعون بها في عهد 
المماليك بشأن تجارتهم في الإسكندرية . 
وأعلن السلطان فى المعاهدة ضرورة معاملة البنادقة 
بالاحترام والعدالة . وألا يضاروا في أنفسهم , ولا في 


(1) عبد لعزيز الشناوي . الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها. ج78 » 

مكتبة الانجلو المصرية غ1918م). صن 7٠١‏ ؛ عمسسراه 
ص ص ؟7 "الال 77 

(لا) وصفي . ص ص .1١١01١١١‏ 

(8) عمرء ص ”777 ؛ الشناوي ,» ج37 , ص ٠٠لا‏ . 


( القاهرة : 


أموالهم أثناء إقامتهم بالإسكندرية . أودمياط . أوغيرهما من 
تغور مصر . كما نصت المعاهدة على ألا يؤدي البنادقة سوى 
الرسوم المفروضة . ولا يلزموا ببيع أشياء لا يريدون بيعها . 
ونصت كذلك على أن يكون لقنصل البندقية وحده حق 
محاكمة مواطنيه وليس للقاضي المسلم أن يتدخل في هذا 
الشأن9» . ويبدو أن هذا القرار لم يظل معمولاً به طوال 
الحكم العثماني . ويظهر ذلك في القضايا التي تم التعرض 
لها » فكان يبت بالمصل فيها قضاة مسلمون » سواء أكانت 
وجدد السلطان سليم بعد ذلك الاتفاقية مع الفرنسيين » 
ومنحهم حمايته » وأصدر أوامره بمراعاتهم في مصر 
والشام . *) وقد وقع السلطان سليمان القانوني معاهدة مع 
فرنسيس الأول ملك فرنسا في فبراير عام 1610م . وهي في 
الأصل معاهدة للتعاون والصداقة موجهة ضد الهابسبرج . 
ولكن حصل الفرنسيون بمقتضاها على حقوق ومزايا عديدة 
سميت فيما يعد باسم امتيازات . فمنح الرعايا المفرنسيون 
الحق في حرية الملاحة في المياه الإقليمية للدولة العثمانية » 
وممارسة البيع والشراء » وبحرية تامة » وتحديد الرسوم 
الجمركية بنسبة موحدة ومقررة وهي خمسة في المائة 
وإعفاء الرعايا الفرنسيين من دفع أي ضريبة أخرى مهما كان 
اسمها . وقيد هذا الإعفاء الضريبي بشرط إقامة الفرنسيين في 
أراضي الدولة العثمانية عشر سنوات متتالية . 1 
كما تقرر إعفاء الرعايا الفرنسيين من الخضوع للقضاء 
الإقليمي ؛ وقصر خضوعهم للقضاء الفرنسي في القضايا 
المدنية والجنائية » وتتم الحاكمات في دورالقنصليات0* © 
ويبدو أن هذا لم يستمر لفترة طويلة . إذ كانت المحاكمات 
تتم أمام القضاة المحليين فيما بعد » كما سمح لهم ببناء خخان 
يقيمون فيه دون سواهم ء ويودعون فيه بضائعهم . على أن 
تخصص بجوار الخان أرض لدفن موتاهم. إلى غير ذلك من 


(8) وصفي . ص ١١١‏ . 

)١١(‏ عمر عبد العزيز عمر ء دراسات في تاريخ العرب الحديث » الشرق العربي 
من الفتح العثماني حتى نهاية القرن الثامن عشر . (بيروت : دار النهضة 
العربية » 1م)ء ص ص 08-651 . 


تمقف 


الدكتور صلاح أحمد هريدي علي 


امتيازات تقررت في هذه المعاهدة لرعايا فرنسا » واستمر 
تغلغل الفرنسيين بسرعة فى داخل الدولة العثمانية » وتمكنوا 
من إقامة مراكز تجارية وبعثات قنصلية خاصة بهم في سوريا 
ومصر )١١.‏ 

ويلاحظ في هذه المعاهدة أنها نصت في مادتها الخامسة 
عشرة على دعوة ملك انجلترا وغيره إلى الانضمام إليها ‏ 
والاستفادة من أحكامها . بشرط أن يقوم ملك انجلترا بإبلاغ 
السلطان العثماني . خلال ثمانية أشهر من تاريخ التوقيع على 
المعاهدة » بتصديق الحكومة الإنجليزية عليها » ويطلب 
اعتماد هذا التصديق . أي أن السلطان وفرانسوا الأول أرادا 
تحويلها من معاهدة ثنائية إلى معاهدة دولية . 


ولكن لم تجد هذه الدعوة استجابة من ملك اتجلترا . 
وظلت السفن الإنجليزية تتردد على الموانيء العثمانية تحت 
الأعلام الفرنسية » طبقاً لأوامر الحكومة العثمانية . وظل 
الحال كما هو . إلى أن استطاع أحد التجار الإنجليز ويدعى 
أنطوني جنكنس عام 1607م ء» مقابلة السلطان سليمان 
القانوني في حلب . وهويستعد للزحف على فارس ٠‏ ونجح 
فى الحصول على موافقة السلطان العثماني له على الاتجار 
داخل ممتلكات الدولة على قدم المساواة مع البنادقة 
والفرنسيين ٠‏ وعلى ألا يدفع أكثر من الرسوم المقررة . 

وعقدت معاهدة بين انجلترا والسلطان مراد الثالث 
عام 1004م . وتطورت الأمور بعد ذلك حتى أصبح 
للانجليز شركات داخل الدولة العثمانية » وأصبحوا ينالون 


(١0)عمرء‏ ص ص مره +264 
)١١(‏ الشناوى . ج73 ء. ص ص 711-114 . 
)١77(‏ ارشيف الشهر العقاري . سجلات المحكمة الشرعية بالاسكندرية » وسأشير 


إليها بعد ذلك برقم السجل ورقم المادة وتاريخها . السجل رقم 56 . مادة 
الالال . ص 1411١7‏ , بتاريخ كلاذي الحجة عام 1ه/ وهام . كان 


قنصل إنجلترا في هذا الوقت هو موسيليا كوستا وحصل عوائد على الإنجليز . 
)١4(‏ سجل رقم 7 ء مادة بدون رقم »ا صض 1505 » تاريخ أواسط صفرعام 
4٠ه/‏ 1544م. 
(16) سجل رقم 01 . مادة 0 .ء ص ههمهء بتاريخ 8 رجب عام لال ١اه/‏ 
لم . 


امتيازات مثل امتيازات البنادقة والجنويين والفرنسيين . © 


وكان يسمح للقناصل بتحصيل رسوم على البضائع الواردة 
والمشحونة الخاصة برعاياهم . وكان بعض القناصل يحصل 
الرسوم على رعايا بعض الدول الأخرى 3 ولذلك تلزم 
المراكب برفع علم الدولة التي ترعى رعايا الغير ."22 وطالما 
أن المراكب ترفع علم دولة ما. فيجب عليها دفع الرسوم ‏ 
وحدث أن رفعت بعض المراكب الإنجليزية والفرنسية أعلام 
البندقية » وأدى ذلك إلى أن فرض قنصل البندقية الرسوم 
عليهم 3 ولكنهم رفضوا الدفع بحجة أنهم تابعون لدولهم 3 
ولكنهم الزموا بالدفع طالما أنهم رافعون علم دولته*'2 , ولم 
تكن هذه هي الحالة الأولى . فقد رفع بعض الجنويين أعلام 
الفلمنك ق وحصّل قنصل الفلمنك الرسوم منهه 2190 2( وعلىٍ 
بعض مراكب الفرنسيين : أيضاً . 207 كما كانت تحصل رسوماً 
أيضاً على المراكب المسافرة للخارج ؛ وقد امتنع أحدهم عن 
الدفع ٠‏ ولكنه اضطر إلى الدفع في النهاية » وكانت هذه 
الرسوم تفرض أيضاً على المراكب المستأجرة . 20 


بالإإضافة إلى ذلك ء. فقد كانت الجمارك تفرض عوائد 
أخرى على مراكب الأوروبيين ويحصّلها ملتزم الجمارك(8١3)‏ 
ويمنع وكيل الملتزم(5) الذي كان أحيانا من اليهود 3 
المراكب التي لم تسدد الرسوم . بالرغم من وجود بعض 
البضائع المشحونة عليها » ويلاحظ أن السلطات المسؤولة 
حرصت على عدم الإضرار بالبضائع المشحونة عليها . ('") 


وفرضت السلطات الحاكمة أيضاً رسوماً على الأوروبيين 


/ه١١1لال مادة +140 ء ص 07 ء بتاريخ 5 شوال عام‎ ١ سجل رقم‎ )1١( 
كككام.‎ 

/ه١١94 ء بتاريخ /اما رمضان عام‎ ١١ ص‎ . "٠ سجل رقم لاه مادة‎ )١7 
: كملام‎ 

(14) ملتزم الجمارك . تذكر ليلى عبد اللطيف ء الإدارة في مصر في العصر 
العثماني : (القاهرة : مطبيوعات جامعة عين شمس » 48/ا19م)2 
ص 77 أن الجمارك اديرت في مصر العثمانية سواء أكانت في الموانيء 
البحرية أم غيرها بنظام الالتزام كالآرض . 

(19) وكيل الملتزم , هو الشخص الذي ينوب عن الملتزم في حالة غيابه . 

)٠١(‏ سجل رقم ء مادة 2148٠‏ ص 21٠١١‏ بتاريخ 18 جمادى الثاني عام 
٠7‏ ه/ م. 


الجاليات الأوروبية في الاسكتدرية في العصر العثماتي 


نوفا 


يوني ااا لل_--دل كككا 010 


ويحصل [ أغا :251 الحوالة؟") هله الرسوم 03 ويخصص 
الرسوم المتحصلة من الفرنسيبن « لكتخدا»(9'" الثغر 
« الدزدار ديق بالقلعة » وطائفة مستحفظان(55) ريما كان 


وكانت سياسة العثمانيين الخارجية تستهدف استمرار 
العلاقات الخارجية مع الغرب . ومن ثم الاسترسال في 
التجارة البحرية مع البنادقة والجنويين » ثم الهولنديين 
والإنجليز والفرنسيين » واستعمال الطرق البرية التي تصل 
إلى شمالي أوروباء وفي الوقت الذي كانت فيه الدولة 
العثمانية تكون علاقات تجارية مع البلدان الواقعة على 
المحيط الهندي . بالإضافة إلى بلدان غربي اسيا وأفريقيا 
وكان المجتمع العثماني قد بدأ يتتعش في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر ء نتيجة للرسوم الجمركية التي كان 
القصد منها حماية منتجات الدولة » وظهور طبقة وسطى 
عريضة وقوية عمادها التجار والحرفيون المسلمون وغير 


)7١(‏ كلمة اغا تركية من المصدر أغمق . ومعناها الكبير والمتقدم في السن » وقيل 
أنها من الفارسية » أقا وجرى العرب على إضافة تاء إليها إذا وقعت مضافاً . 
تطلق في التركية على الرئيس . والقائد . وشيخ القبيلة» وعلى الخادم 
الخصي الذي بوذن له بدحول غرف النساء ؛ انظر أحمد السعيد سليمان » 
تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ( القاهرة : دار المعارف ء 
غلاقام )ء ص 37١‏ . 

(؟؟) الحوالة » بمعنى تحويل قيض المبلغ . وترد في الوثائق بمعنى الشخص 
المحول إليه تحصيل مبالغ أو ضرائب نقدية أو عينية . ( انظر ليلى عبد 
اللطيف . ص 55 ) » وتذكر الوثائق بأنه كان يشرف على تصدير البارود إلى 
الذولة العثمانية ( انظر سجل رقم 41 ء مادة 1174 ع ص ١١1اء‏ بتاريخ 5١‏ 
رمضان عام ١84‏ ثه/ تهكام . ) . 

(11) كتخداء . بفتح الكاف وسكون التاء وضم الخاء . وفي التركية كتخدا » ومن 
الفارسية كتخدا . والكلمة فارسية من كلمتين ( كد ) بمعنى البيت . وخدا 
بمعنى الرب والصاحب ء فالكتخدا هو في الأصل رب البيت » ويطلقها 
الفرس على السيد الموقر وعلى الملك . ويطلقها الترك على الموظف 
المسؤول والوكيل المعتمد , أي مدير مكاتب الوزراء وأمناؤهم » وكان يقال 
خزينة كتخداس . أي أمين الخزانة . ( انظر سليمان .» ص ١77‏ ) . 

(14) الدزدارء كلمة فارسية مكونة من مقطعين » دز بمعنى مستحفظ أو حاكم » 
ودار بمعنى قلعة . فالكلمة تعني مستحفظ قلعة أو قائد قلعة . ( انظر ابراهيم 
يونس سلطح . تاريخ مصر العثمائية من 171-9177اه/ 161١9‏ 
6أمء من خلال تحقيق مخطوطة تحفة الأحباب يمن تولى مصر من 
الملوك والنواب ليوسف الملواني الشهير بابن الوكيل » رسالة ماجستير غير 
منشورة بكلية الآداب . جامعة الإسكندرية عام ١144م‏ . ص ١١7‏ . 


)57  هيملسملا‎ 


وعلى هذا فقد قسمت البحث إلى نقطتين» تتحدث الأولى 
عن الحياة الاقتصادية, أما الثانية فعن الحياة الاجتماعية . ولقد 
اشتملت الحياة الاقتصادية التى شارك فيها الأوربيون في 
مديئة الإسكندرية جميع أوجه الأنشطة المعروفة في ذلك 
الوقت سواء في التجارة أو الصناعة أو الحرف أو قطاع 
الأموال . فلقد تعامل الأوروبيون في مدينة الإسكندرية في 
الفلفل الأسود والزنجبيل . وكان يتعاقد بعض التجار 
الفرنسيين مع أحد التجار المحليين » على توريد كميات 
كبيرة منهاء وحدد الوزن . والمبلغ الذى يدفع لها "© وجوزة 
الطيب التي يتعاقد فيها أحد البنادقة مع بعض المغاربة في 
المدينة . على كميات كبيرة منها(*" والقرفة(*5) 
والياميش("© والخروب<7” , والزبيب الأسود والآأحمر »© 
والبن"” , وكان يفرض عليه رسوم مخصصة لطائفة 
«مستحفظان»0؟ © ويقوم بتحصيلها كاتب بلوك الجوالي »© 


(70) طائفة مستحفظان » وهي كلمة مستحفظ في اللغة الفارسية ٠‏ والمستحفظ من 
يقوم بالمحافقظة على حدود الدولة » أو من يقوم بالدفاع عن القلاع والحدود 
من الانكشارية . وكانت تخصص لهم العلوفات . ( انظر ,«فط5 3لممكههة5 
روماعهملوط) مماساوجع1 طعدع؟ عط ين عهة عن ها أوي؟ معصسمنا0 
.0 .م ,(1964 

(11) أحمد عيد الرحيم مصطفى . في أصول التاريخ العثماتي ء ( بيروت : دار 
الشروق » 1987م ). ص ص 58 , 406 . 

(7) سجل رقم 1١‏ ء مادة 14 ء: ص 9اء بتاريخ ١١‏ رجب عام 441ه/ 
16م . 

(18) سجل رقم © , مادة *05 , ص 31٠0‏ ء بتاريخ أول ني القعدة عام 64م44ه/ 
هدام . 

زففغة سجل رقم الء مادة .76١‏ ص امف بتاريخ 4 محرم عام 1ه/ 
14م . 

(*؟) نفسهء مادة 1657 صل *17ء بتاريخ ١6‏ صفر عام 45هه/ 1614م . 

)١(‏ سجل رقم 14 ء مادة 044 . ص لالا١‏ , بتاريخ ٠١‏ شعيان عام /المه/ 
صلم . 

(؟7) سجل رقم ل/الاا. مادة لاع صن ١19/4‏ » بتاريخ ١5‏ ذي الحجة عام 
44مهه/ لم . 

(75) سجل رقم 7لء مادة 1705 ص 17١‏ بتاريخ ٠6‏ صفر عام 14417ه/ 
هلم . 

(78) طائفة مستحفظان انظر في معناها . 

(0*) بلوك الجوالي ٠‏ بلوك . البلوك أو البلك من المصدر التركي يولمك . أي أن 
يقسم . وكلمة بلوك القسم أو الجزء , وكان الأوجاق ينقسم إلى وحدات 


فا 


الدكتور صلاح أحمد هريدي علي 


والسك 0 وخيار الشتبر 29 » وكان يتعامل في هذه السلعة 
بعض التجار اليهود » الذين يفضلون التعامل بالدينار 
الذهبي*”؟ . ويرجع ذلك إلى مهارتهم وخبرتهم في 
الصيارفة7*” والأرزء وكانت وحدة الوزن هى الكيلة 
الرشيدي(*؟» والعملة المستخدمة أحياناً هي العثمائلي2) 
والعدس والحمص”؟ والقمح”» والبقسماط9؟) 
والمشروبات المطبوخة** ( ويقصد بها عمل الشربات 
والمربيات ) » والبلح » وأحياناً يباع بالمزاد » مثال ذلك 
المحصول الخاص بوقف الحرمين الشريفين9؟» كما تاجروا 


صغرى باسم البلوكات . وكان رئيس كل وحدة يعرف باسم البلوك باشي . 
(انظرء سليمان . ص ١55‏ ) . وكان كل أوجاق ينقسم إلى عدد من 
الوحدات تعرف باسم البلوكات . ويحمل كل بلوك رقماً منسوباً إلى الأوجاق 
الذي ينتمي إليه » مقرونا باسم الأوجاق . ( انظر عقاف مسعد العبد » دور 
الحامية العثمانية في تاريخ مصر . رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الآداب 
جامعة الاسكندرية عام 14417م, ص )١55‏ والجوالي ومفردها جالية تطلق 
على أهل الذمة. وذلك لأن سيدنا عمر بن الخطاب أجلاهم عن جزيرة 
العرب ثم لزم هذا الاسم كل من لزّمته الجزية » وان لم يجلوا عن أوطانهمء 
انظر قاسم عبده قاسم . أهل الذمة في مصر في العصور الوسطى ( القاهرة : 
دار المعارف . ١188١‏ ) . ص 58 . 

(57) سجل رقم 107ء مادة 70507ا. ص 2017٠‏ بتاريخ ٠‏ صفر عام ه/ 
فلادام , 

(7”0) سجل رقم /اء مادة 578 . ص 554 . بتاريخ 5 رجب عام لا ١١اه/‏ 
6م - انظر الملحق رقم 5 . 

(8؟) الدينار الذهبي » يساوي خمسة وعشرين بارة » ولكن عقب انهيار النقد عام 
ام أصبح كل خمس وثمانين بارة تساوي دينار شريفي ء ( انظر عفاف 
العبد . ص 5# ) ولكن في عام 4١٠٠١ه/‏ ١٠17م‏ أصبح الدينار الذهبي 
يساوي نصف فضة ( سجل رقم 37 , مادة 504 . ص 3١5‏ ء بتاريخ 74 
محرم الحرام عام 9١١1ه/‏ ١١١1م).‏ 

(89) سجل رقم لاء مادة 05518 ص 7377 ,2 بتاريخ 1 رجب عام ا١١١ه/‏ 
6م : 

(*5) الكيلة » وهي تستخدم لكيل الحبوب . وتتألف من ٠١‏ أوقة ( تساوي 
5 كجم ) في استانبول . وقد اختلف عدد الأوقات التي يتكون منها وزنها 
الحقيقي من مكان لآخر من أجزاء الامبراطورية ( انظر .170 ,21ط5) , 

(51) العثمائلي .» اسم لعملة تركية فضية سكت في عهد السلطان عثمان الثاني 
ه11 كللاه/ 6584-]-15115م)(انظرء سلطح . ص 3١"‏ ) . 

(47) سجل رقم 2051 مادة 187 ء ص 1/947 , بتاريخ ١7‏ رمضان عام 6لا ١1ه/‏ 


4م . 

(85) سجل رقم 77 . مادة 6١‏ ء ص ١5‏ ء يتاريخ 18 ربيع الأول عام 497ه/ 
هدام . 

(45) سجل رقم ١11‏ ء مادة 8١‏ ء ص 107 ء بتاريخ ١5‏ صفر عام 447ه/ 
لادام , 


في الفواكه مثل العنب والتين7؟» ء وأحياناً يباع المحصول 
وهوفي الحدائق في الخارج مشل رودس**» وزيت 
الزيتون**» وتجارة السمك المملح”'© والبطارخ0» 
والخمور التى كانت قاصرة على المسيحيين فقط سواء أكانوا 
من الأهالي أم من الأوروبيين257 » ويرجع ذلك لسبب ديني 
لأنه يحرم على المسلمين الاتجار فيها » وتاجروا أيضاً في 
الماشية والأغنام9”© والجلوده* والزرنيخ 2*0 والبسبط 


الرومى97' والأقمشة والمنسوجات”5*" والكتان08) 


والبقسماط بالمفاهيم العسكرية لذلك الزمان » فإن تجهيزه يعني قيام حملة 
عسكرية للغزوء وهو ذلك النوع من الخبز الذي يصلح لفترات طويلة 
لاستخدام الجنود ؛ انظر عبد الوهاب بكر ء الدولة العثمانية ومصر في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر ( القاهرة : دار المعارف . 144807م) . ص 771 . 

(45:) سجل رقم 4١‏ . مادة ١17‏ . ص 8١‏ ء بتاريخ ه رجب عام ٠١51‏ ه / 
5065م . 

(57) سجل رقم 55 , مادة 285 ء ص ١178‏ ء بتاريخ ١7‏ شوال المبارك عام 
/1ه/ 1588م . 

(47) سجل رقم ١8‏ » مادة بدون رقم » ص 3١5‏ » بتاريخ 9 رمضان عام /لم844ه/ 
مم . (انظر الملحق رقم .)١١‏ 

(18) نفسهء تم فتح جزيرة رودس عام 91374ه/ ١167م‏ في عهد السلطان سليمان 
القانوني ؛ انظر مصطفى الشافعي القلعاوي . صفوة الزمان فيمن تولى على 
مصر من أمير وسلطان . ص ٠ ١"‏ مخطوطة . 

(49) سجل رقم 49 . مادة بدون رقم » ص الاء بتاريخ 8 ذي القعدة الحرام 
4ه 505ام. 

(00) سجل رقم 5١‏ ء مادة 1/44 , بتاريخ 4 محرم الحرام عام 8488ه/ /الاهام . 

)01١(‏ سجل رقم لاء مادة لا5 »ع ص 17 ء بتاريخ 4 محرم الحرام عام +/410ه/ 
مكدام . 

(؟0) سجل رقم 4 , مادة 558 , ص ١5١‏ بتاريخ ٠١‏ جمادى الثانية عام 41ه/ 
"1617م . 

(01) سجل رقم 45 . مادة 784 . ص 7١1ء‏ بتاريخ غاية ذي الحجة عام 
لاوءاه/ مفكام . 

(814) سجل رقم + ء مادة 1/4 . ص 4/8 ء بتاريخ / جمادى الأولى عام 51ه/ 
6م . 

(25) سجل رقم ١1١‏ مادة 1945م . ص 4لاء يتاريخ 19 شعبان عام 5174ه/ 
لهام . 

(057) سجل رقم 5ه . مادة 1146 . ص 59 ء بتاريخ ١١‏ ربيع الثاني عام 14417ه/ 
#لأهام , 

(007) سحل رقم 0 , مادة بدون رقم » ص بدون رقم ء بتاريخ 784 جمادى الثانية 
عام 41/8ه/ لاقام . 

(04) سجل رقم 41 ء مادة 1857 . ص ٠١7‏ » بتاريخ 8 ربيع الأول عام 864 ١١ه/‏ 
ككلم . 


الجاليات الأوروبية في الاسكندرية في العصر العثماني 


يففا 


والقطن(2©©*2 والحرير("" والفوة2'© والنيلة الهندى57) 
والشمع الأصفر" وتجارة الصمغ9" والصبرة©) 
والنطرون”2"7 والمسك7© وتاجروا أيضاً في الأواني 
الفخارية مغل القلل2"6*0 والفضة”؟'2 والصدف والمرجان(*"'2 
والنحاس7<١”؟2‏ والحديد("© والأسلحة9” والأخشاب*2) 
والحطب”*"© كما تاجروا أيضاً في بيع وشراء المراكب”© . 
وقد لوحظ أنهم يذكرون نوعها مثل الشيطيلية”) 
والأكريب2”7 . وامتد نشاط تعاملهم التجاري إلى العبيد 
والجواري .90" 

أما عن طرق التعامل في ميدان التجارة فكانت متعددة » 
ولا شك في أن بعض التجار كان يعمل لحسابه الخاص » 


(69) سجل رقم 5ه , مادة 447 . ص 1417اء بتاريخ /ا1 محرم عام لالاقه/ 
6ك6لم ., 

/ ء مادة 454 . ص 188 ء بتاريخ /ا١ صفر عام /441 ه‎ ٠١ سجل رقم‎ )6١( 
001 . كلادام‎ 

(51) سجل رقم 1 مادة 4ؤمء ص 3755ء بتاريخ 1 شعي'ن عام الاجه/ 
4لامام . 

(319) سجل رقم ١‏ مادة /ا9ا.ء ص 284 بتاريخ 19 شعيات عام 10/8اه/ 
امام . 

(57) سجل رقم ه مادة «لالا. ص ١171اء‏ بتاريخ غرة شعبان عام 195ه/ 
1664م . 

(54) سجل رقم ٠‏ ء مادة ااسا. ص ١17ء‏ بتاريخ ؟7 جمادى الثاني عام 
لهم 1517ام. 


(56) سجل رقم 7١‏ . مادة 114 . ص 47 ء بتاريخ 17 رجب عام 19 ١1ه/‏ 


فلكام. 

(57) سجل رقم 47 ء مادة 4ه . ص 18١‏ ء بتاريخ م شوال عام 19١١اه/‏ 
) سججل ركم ص ج ( 
٠لكام.‏ 

(57) سجل رقم 4 ء مادة 74١‏ ص ١٠9ء‏ بتاريخ ٠‏ شوال عام 47هه/ 
6/امام . 

(54) سجل رقم 76 . مادة ه4١1‏ ص 505 » بتاريخ ١6‏ محرم عام /4141ه/ 
خادام . 

(19) سجل رقم 79 , مادة 79٠‏ . ص 86 ء بتاريخ 4 صفر الخير عام 7١‏ ١٠١ه/‏ 
كلم . 


/ه1٠٠١‎ 5 ربيع الأول عام‎ ١4 ص 178 اء بتاريخ‎ , 5١48 سجل رقم © ء مادة‎ )١( 
6م.‎ 

)/١(‏ سجل رقم م ؛ مادة ٠019‏ . ص 1778 يتاريخ ٠١‏ جمادى الثانية عام ا/841ه/ 
66م . 

(1لا) سجل رقم 17 ء مادة /141ء ص 8هء بتاريخ 75 ذي الحجة عام 446ه/ 
لالامام . 


سواء على مستوى صغير أو في حجم تجارة كبير » ونجد هنا 
أن أرشيفات المحكمة يسجل لناميادين تعاقده» وخلافاته مع 
الذين يتعامل معهم 5 وكان هناك من يقوم بتكوين شركات ؛ 
وبخاصة تجارة الكتان التي يشارك فيها المغاربة في 
بعض الاحيان”* والخروب7١‏ والخمور والتى يكون المقر 
الرئيسي للشركة في قبرص”"” والكتان والجلود » 
والسمك . والبطارخ » والصابون9” . ويتم تكؤين شركة 
بين بعض الأوروبيين والتجار المحليين واليهود » ويكون 
غرضها الأساس تجارة الصدف والمرجان0*» وشراء 
المراكب وبيعها”., ويلاحظ أنه يذكر في عقد الشركة نصيب 
كل شريك., واختصاص كل منهم . والمسؤول عن الإدارة 


(”الا) سحل رقم ١1ء‏ مادة ٠7٠١©‏ . ص 7١6‏ ء بتاريخ 4 شعيان عام 414ه/ 
نام . 

(4/) سجل رقم 8 ء مادة /إ4" . ص 187ء بتاريخ 5 جمادى الأولى عام 
ااه / هدام . 

(0/) سجل رقم /ا1اء مادة 4184 . ص 77١‏ ء بتاريخ ؟١‏ صفر عام 444ه/ 
0م 

(5/) سجل رقم ء مادة 517 , ص 175 اء بتاريخ ١١‏ ذي القعدة عام /41ه/ 
4م . 

(/ا/) الشيطيلية وصحتها شيطي . وشيطية » الجمع شياطي وشيطات . نوع من 
المراكب الحربية الصغيرة التي تمتاز بالخفة والسرعة والتي كانت تستعمل في 
البحر المتوسط ؛ انظر درويش النخيلي . السفن الإسلامية على حروف 
المعجم (الإسكتدرية : مطبوعات جامعة الاسكندرية, 191/4م)» ص 271 . 

(7) الآكريب . والجمع أكاريب . ذكر هذا اللفظ في فرمان سليم الأول » وقد عرف 
بأنه سفيئة حربية صغيرة تسير بالمجاديف سريعة الحركة ؛ ( انظر النخيلي » ص 
ا). 

(هلا) سجل رقم 5 ء مادة ٠م‏ ء» ص ه70 ء بدون تاريخ . سجل رقم نفسه ء مادة 
4 ص 27 ء بتاريخ 7 جمادى الثانية عام الله/ 1657م . 

)8١(‏ سجل رقم ١7‏ ء مادة 864 . ص 745 ء بتاريخ ١7/‏ ربيع الثاني عام 447ه/ 
انظر ملحق رقم ١١‏ . 

)8١1(‏ سجل رقم 4 مادة 8ه . ص /الا1ا, بتاريخ ٠‏ شعيان عام بام ه/ 
ودام . 

(485) سجل رقم 75 مادة 1١1١‏ ءا ص لقء بتاريخ ٠‏ جمادى الثانية عام 
اله/ 16م . 

(8) سجل رقم 10ء مادة ١17171اء‏ ص 998 ء, بتاريخ ١1‏ صفر عام ل4891ه/ 
حوفام . 

(84) سجل رقم 8 ء مادة 11 » ص 314 ء بتاريخ ؟ ربيع الثاني عام لالاجه/ 
مكدام . 

(هخ) سجل رقم 584 . مادة 417اء ص 4لاء بتاريخ مستهل جمادى الثاني 
عام ثلله/16061م. 


يفا 


والصيانة » وغير ذلك من الشروط الآخرى77” وكذلك كانوا 
يقومون بأعمال الوكالة لدى زملائهم الأوروبيين المتخصصين 
في تجارية الحرير””*؟ ولوحظ أن اليهود كانوا أحياناً يعملون 
كوكلاء لهم »؛ وقد يشتري لحسابه الخاص9**» الفلفل الأسود 
والزنجبيل57 وجوزة الطيب والمرجان7*") والخروب77) 
والبن65) والصمغ 77" وز وزيت الزيتون0*) والجلود الفلف 


ويشهد قطاع التجارة للأوروبيين في مدينة الإسكندرية 
كثيرا من المنازعات في هذا الميدان . التي تعطينا صورة عن 
طريقة التعامل البسيطة » وطريقة التقاضي . والأحكام التي 
تصدر . أو الطرق التي كانت تتبع لتسوية الخلافات بطريقة 
ودية . وأرشيف المحكمة الشرعية بالإسكندرية مليء بهذه 
الصور المعبرة عن أنماط وأساليب هذا العهد العثماني . 

وكان البيع بالأجل . وعدم قدرة المدين على الوفاء 
بالتزاماته يتطور. في بعض الأحيان . إلى إعطاء بعض 
مملتكاته مثل مجوهراته72”" أو مركبه("» وفي نفس الوقت 
نجد حالات كثيرة لا يصرٌ البائع على أخذ رهن . ويسلم 


(45) سجل رقم 5 » مادة 147 . ص 147 ء بتاريخ 9 شعبان عام 3421ه/ 


0م 

(817) سجل رقم 59, مادة بدون رقم » ص 5ه ء بتاريخ ١6‏ ربيع الآخر عام 5م44ه/ 
هدام . 

(88) سجل رقم ا مادة 141 , ص 84 »2 بتاريخ 14 شعيان عام 414ه/ 
لاقام 

رودي سجل رقم ذى مادة 86لا ص 5148 3 بتاريخ ١‏ ذي القعدة عام 44وهم/ 
لخدام. 

(80) سجل رقم حمكواء مادة 9ه ء ص ١١171ء‏ بتاريخ 17 رمضان عام ه/ 
"هدام . 

)9١(‏ سجل رقم 71 مادة 447 ء ص 4475. بتاريخ 12 شوال عام 6/لجه/ 
لاكمام. 

(47) سجل رقم 8ه ء مادة 504 , ص 147 ء بتاريخ /71 شوال عام 57 ١١1ه/‏ 
٠ولام.‏ 


(95) سجل رقم 1٠‏ . مادة 7037 . ص ١١1ء‏ بتاريخ 7١‏ جمادى الثانية عام 
لهم لام 

(44) سجل رقم 2 ء مادة 4" . ص 8*” . يتاريخ ٠١‏ جمادى الثانية عام /41/ه/ 
00م 

(46) سجل رقم 47 ء مادة بدون رقم » صن لالاء بتاريخ 4 ذي القعدة الحرام 
لهم 9١٠15م.‏ 


السلع 3 ويتفق مع المشتري على الدفع بعد فترة معينة وفي 
ثقة كاملة(*") , وأحياناً يحدث أن يتأخر البعض عن دفع بقية 
الأقساط 3 وفي مثل هذه الحالة يلزم بدفع فائدة تأخير» 
كما حدث فى تجارة الجلود ‏ (45) 


وكانت هناك خلافات تنشأ في قطاع الشراء بالأآجل حول 
المبلغ المتبقي كما هوفي تجارة الأرز. حيث يدفع المشتري 
جزءا من المبلغ » ولكنه يتباطأ في دفع باقي الأقساط<" 20١‏ , 
ويتم البيمع أحياناً بالأقساط الأسبوعية » كما في تجارة 
الجلود” '') أو ثمانية أيام في تجارة الياميش79 ")2 ويدفع 
أحياناً نصف المبلغ ٠‏ ويقسط النصف الآخمر على أقساط 
شهرية محددة بثلاثة أقساط . كما هى فى تجارة العبيد 2٠١7‏ 
والجواري”* *'2 » ويحدث أن يتوفى المشتري بعد دفع بعض 
الأقساط » ففي مثل هذه الحالة يطالب البائع الوصي على 
أولاده وأمواله بدفع باقي الأقساط . ويتم الاتفاق على دفع 
نصف المبلغ المتبقي مع التنازل عن النصف الآخرده*2 , 
وقد يحدث العكس بوفاة البائع بعد دفع المشتري عدة 
أقساط . ويطالب ورثته ببقية الأقساط . ولكنه يتكر ذلك » 


(85) سجل رقم 55 . مادة الالمء ص 7718 ء بتاريخ 0 ذي القعدة عام 4284ه/ 
اىموام. 

(890) تفسهء مادة 7١م‏ . ص 75548 ,2 تاريخ 4 جمادى الأولى عام الهم 
هكلم 

(848) سجل رقم 5١‏ , مادة 14م , ص 317 » بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة عام 8464ه/ 

مم ص ح ٍ ّ 

لحدام. 

(49) سجل رقم ١‏ ء مادة /ا1ه. ص 73١7‏ ء, بتاريخ ؟ رمضان عام */41ه/ 
0م 

)٠١١(‏ سجل رقم 5١‏ . مادة لا4, ص 5١4‏ ء, بتاريخ 5 رجب عام /111اه/ 
هعلاام. 

)٠١١(‏ سجل رقم 44 , مادة 4٠١‏ . ص 167 . بتاريخ 4 صفر الحخير عام 
6ه/ لم 

)٠١5(‏ سجل رقم الا ماأدة 7517 ص 10 بتاريخ 16 صفر عام 41ه/ 
ةا م . 1 

)٠١*(‏ سجل رقم 2 » مادة 0 . ص 2.485 بتاريخ ٠“‏ جمادي الأولى عام 
؟لاه/ 6اام. 

)٠١:(‏ سجل رقم 7 ء مانة 6 .» ص 3559 ء. بتاريخ 1 شعبان عام #الالجه/ 
14م 

)١١5(‏ سجل رقم 7١‏ . مادة ٠١1‏ ,ء ص 97 . بتاريخ "" ذي الحجة عام 444ه/ 
كلادام. 


الجاليات الأوروبية في الاسكندرية في العصر العثماتي 


أغعف 


ويقسم اليمين17 وأحياناً يماطل بعضهم في دفع بقية 
الأقساط . فينتهي الآمر بالالتجاء الى المحكمة . التى تلزمه 
بالدفع على أقساط محددة المدة 23١.‏ , وتباطؤ البعض 
الآخر في دفع بقية الأقساط بحجة فحص السلعة ٠‏ فيقوم نزاع 
بين الطرفين » ويتوسط البعض ٠.‏ وينتهي الأمر بالدفع وتقر 
المحكمة ذلك )٠١8(‏ 

وتسجل سجلات المحكمة الشرعية نوعاًآخر من النزاعات» 
مثال ذلك قيام المشتري بدفع مبلغ مقدم ١‏ نظير توريد كمية 
كبيرة من الشمع الأصفر ء ولم يقم البائع بتوريد الكمية 
المتفق عليها » بل وينكر إتمام مثل هذا الاتفاق .» فيستشهد 
المشتري بالبعض الذي يؤكد ذلك . ويعترف البائع بذلك 
خشية تعرضه للسجن . وتسوى مثل هذا المواقف بتوريد 
نصف الكمية ودفع باقي الثمن2"57 . ونرى حالة أخرى مثل 
التعاقد على توريد كمية من الفلفل الأسود والزنجبيل » 
ولكنها لا تورد وينتهز المتعاقد وجود مركبه .» فيحجزها. 
وفاء لدينه » ويعترف البائع بأنه قد وردها لشخص آخر ويتعهد 
بإحضار كمية بديلة(*١21‏ , وهناك حالات أخرى مثل هذه 
الحالة عن المسك7١2‏ » اتفق أحياناً على توريد كمية من 
البطارخ . ولكنها لا تورد بالكامل ٠‏ بل وينكر البائع إتمام مثل 


)١1١7(‏ سجل رقم 27 ء مادة ١851/‏ » ص 8ه ء بتاريخ 1١‏ ذي القعدة عام 44ه/ 
لالاهام . 

)1١1(‏ سجل رقم 4 مادة 47 ص 4 ”١‏ » بتاريخ ٠١‏ جمادى الثانية عام ؟/441ه/ 
106ام. 

. سجل رقم ا مادة همه ء ص 1351 بدون تاريخ‎ )٠١( 

)1١9(‏ سجل رقم . مادة «لالاء ص 1731 ء بتاريخ غرة شعبان المبارك عام 
7له/ 5منام. 

)١1١١(‏ سجل رقم 54 . مادة 141١١‏ ء ص ٠94ء‏ بتاريخ ٠١‏ شوال عام 427ه/ 
هلادام . 

)١١١(‏ سجل رقم لاء مادة /اة ء ص ١7‏ ء بتاريخ 4 محرم الحرام عام /41ه/ 
6م الملحق ه . 

(؟١١)‏ سجل رقم لا مادة 7/77 ص 174ء بتاريخ 7 ربيع الآخرعام ١1١1١ه/‏ 
0م 

)١١7(‏ سجل رقم ه ء مادة /ا 1٠١‏ ص 377 بتاريخ ١4‏ جمادى الأولى عام 
ع؟رعقهى/ ملام 

)١١4(‏ سجل رقم 4 ء مادة 788 . ص 808 ء بتاريخ لا رجب عام /ا/4ه/ 
*ال61لام. 

)١16(‏ سجل رقم ١4‏ , مادة 144 . ص 260 , بتاريخ لا رجب عام /41ه/ 
هام . 


هذه الصفقة0١22‏ . واتفق على توريد كمية من الجلود في 
ميعاد معين , ولم يتم التوريد . وعندما يطالب المشتري 
البائع بالتوريد يعتدي عليه بالضرب2"(7 وبالنسبة لتجارة 
الخشب, فقد اتفق أحد التجارء بعد أن دفع مبلغاً مقدماًء 
ولم ترد الكمية » وعند المطالبة » يدعي البائع أنه يعمل في 
السمسرة فقط؟١'»‏ وحدث ذلك مع بعض التجار من أهالي 
الصعيد الموجودين بالمدينة ‏ 01© , 

وحدث نزاع من نوع آخرء بخصوص الغش التجاري, 
فقد اتفق على توريد كمية من الصمغ » وبعد توريدها اتضح أنه 
يوجد بها مواد أخرى مثل الطين الأسود » فيحدث نزاع بين 
الطرفين » وينتهي الأمر بتشكيل لجنة متخصصة من أحد 
الثقات مثل جوربيصى 19 )١١‏ سردار١١)‏ مستحفظان المدينة 
والقباني » وبعض أعيان المدينة .» فيقومون بفحص هذه 
الصفقة » وعندما يتأكدون من وجود الغش ». يقومون بغريلة 
الكمية على نفقة البائع . ويتم بعد ذلك وزن الكمية 
الصافية .» ويحدد السعر على هذا الأساس » ويعاقب 
البائع 220 وهناك نوع آخر في هذا المجال مثل دفع النقود 
المزيفة في ثمن صفقة قمح . ومطالية البائع بالتعويض 
المناسب لذلك 0 019 , 


)١1(‏ جوربجي ء أو شوربجي حرفياً رجال الشوربة أو ممونوا الشربة » وهو 
المسؤول عن طعام الأورطة لأن القوات الإقطاعية لم تكن فقط لا تقبض رواتب 
من الدولة » بل أيضاً لا تلقي منها مؤونتها اليومية . ويبدو أن الألقاب المخلوعة 
على كثير من رتب سك الضباط توضح أن المهمة الرسمية لأصحابها هو مواجهة 
هذه المشكلة قبل كل شيء ؛ انظر هاملتون جب وهارولد بوون ء المجتمع 
الإسلامي والغرب . ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى ء محمد الحسيتي » 
ج ؟ ( القاهرة : دار المعارف بالاكلام)ء ص (١976‏ . 


(111) سردار . والسر من الفارسية يمعنى الرأس ودار بمعنى صاحب ء والسردار 
القائد ء ولقد كان السلاطين العثمانيون يقودون الجيش يأنفسهم » ثم صاروا 
يعهدون يذلك إلى الصدر الأعظم . إذا خرج صحب معه طوائف من 
الإنشكارية . والجبجية . والطوابجية . أي المدفعين والسواري ( أي 
الفرسان ) وطوائف من الدفتردارية ء ورجال الخزانة والقبودان . ( انظر 
سليمان . ص لا3 ) . 


(114) سجل رقم 54 ., مادة 41/1 ,» ص 5١8‏ ., بتاريخ 4 محرم عام وله/ 
4كلام. 


(116) سجل رقم /1؟ , مادة *5 ء ص ١15‏ ء بتاريخ 1١4‏ ربيع الآخر عام 8417ه/ 
ىدام . 


المكنا 


الدكتور صلاح أحمد هريدي علي 


وهناك حالات يصر البائ ع على دفع ثمن الصفقة بالكامل 
مثلم حدث في بيع الكتانة"؟ ل" وأحياناً يصر المشتري على 
دفع ثمن الحرير كاملا » بالرغم من كبر حجمها 
وثمنها('؟١١)‏ 2 وفي مجال بيع المراكب والتي عمل فيها بعضٍ 
34 الأورويسن . 3 0 يذكرون في عقد البح وصفاً 
0 ولم يقسط له أي قسط 07 وأحياناً يتم الاتفاق على 
الدفع عند تسليم المركب في ميناء الإسكند رية9"١)ويشمل‏ 
ذلك أيضاً بيع الجواري . حيث يذكر مواصفاتها الجسدية. 
وأنها خالية من أي عيوب جسمانية 0 وغير ذلك من الشروط 
الأخرى(*؟١١)‏ » وشملت هذه التجارة المسلمين والمسيحيين 


واليهود. [حيية 
ويصر البائع أحياناً على رهن البضاعة لديه » حتى يتم 


تسديد ثمنها » كما حدث في تجارة الفلمى الأسود وجوزة . 


الطيب2'"7 وقد يكون الرهن بعض الأواني النحاسية ٠‏ وترد 


عنلئدل تسديد ثمن الخروب159) 03 أو أن يكون بعض 


/ه1١1ا/ جمادى الآخر عام‎ ١7 7/ ص 47 ء بتاريخ‎ . ١١5 سجل رقم‎ )1١١( 
معكام.‎ 

)١1١(‏ سجل رقم 17ء مادة 894 . ص 777 ء بتاريخ 17 شعبان عام 41/4ه/ 
الادام. 

(؟١١)‏ سجل رقم ث ء مادة 517 . ص ١9/5‏ » بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1ل44ه/ 
14م 

)١55(‏ سجل رقم ١1ء‏ مادة 7154 ء ص 1١‏ ء بتاريخ 74 , جمادى الثانية عام 
الاوه/ ٠/ادام.‏ 

)١184(‏ سجل رقم 5اء مادة ١1م‏ . ص 7١6‏ ء يتاريخ 8 شوال عام 1/8هه/ 
امام 

. تفسه‎ )١70( 

(57؟1) سجل رقم ه. مادة *لاه ء ص 517 ء بتاريخ ١‏ ذي القعدة عام 8م844ه/ 
.دام . انظر الملحق رقم ؟ . 

/ه٠١١١ شعبان عام‎ ١ ء يتاريخ‎ 73١ سجل رقم /اء مادة 11. ص‎ )١70( 
1م‎ 

)١114(‏ سجل رقم 07 . مادة ١‏ ء ص 778 ء بتاريخ 5 ذي القعدة عام 4864ه/ 
45ام. 

)١19(‏ نفسه . مادة 8١5‏ . ص 558 ء بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 41/7ه/ 
6م 

)١(‏ سجل رقم 45 ء مادة 48 . ص 747 ء بتاريخ 18 صفر الخير عام 
هم لا ءكام. 

(171) سجل رقم 18 ء مادة », ص 7١١‏ ء بتاريخ ١1‏ رمضان عام ١٠49ه/‏ 
47دام. 


المجوهرات57' أو أن يكون مركا . (0154) 

أما المقايضة فقد تمت على أنواع مختلفة ع كمقايضة 
المرجان بكمية من جوزة الطيب”''"2 والقرفة بالقسطل<1١١)‏ 
والبن بالبندق والقراصية » ويقدر ثمن كل سلعة . ثم يدفع 
الفرق بين السعرين""3 , والجلود بالزرنيخ والجوخ . 
- ولكن عند الاستلام اكتشف أن الزرنيخ كان مغشوشاً , 
فيطالب بالتعويض 277‏ والنحاس بالفلفل الأسودة) 
وخيار الشنبر بالخروب . "0) 

وهناك بعض الطرائف مثل اشتغال أحد أفراد الانكشارية 
بأعمال الوكالة لدى بعض الأمراء الذين كانوا يشتغلون فى 
تجارة الحرير "© وبائع الحديد الذي توجه لبعض القبانيين 
ليزن الكمية المباعة ٠‏ فيفاجأ بأن المشتري قد استولى عليها 
وادعى بأنه قد دفع ثمنها على حسب وزنها . واستشهد- 
المشتري - ببعض القبانية الذين أكدوا ذلك "23 . ومشاركة 
قابودان الثغر(""2 السكندري مع أحد المغاربة بشراء مركب 


(؟17) سجل رقم 17ء مادة 575 ص 4ء بتاريخ 8 محرم عام 4451ه/ 
5641م . 

(177) سجل رقم 76 , مادة 774 » ص “17١1اء‏ بتاريخ ثاني جمادى الثانية عام 
4ه ه150ام, 

(1574) سجل رقم 1١‏ ء مادة 75947 , ص ذلاء بتاريخ 14 شعيان عام 41/84ه/ 
“لادام. 

(6؟١)‏ سجل رقم 8 مادة .65٠١15‏ ص ١77‏ . بتاريخ 
اوه / ١5١57‏ م 

/ سجل رقم 5ه مادة 3417 .ا ص 7727# , بتاريخ رجب عام 46 ه‎ )١75( 
. م‎ ٠61لا/‎ 

(117) سجل رقم 77 ء مادة /141؟ , ص 4 ٠١‏ ء بتاريخ *؟ ربيع الآخر عام 441ه/ 
*الاوام. 

)١118(‏ قابودان الثغرء وهم أهم القبودانات الثلاثة , والآخران تابعين له فكان 
مسؤولاً عن الأمن والنظام في الإسكندرية وصيانة وملا الصهاريج الخاصة بالماء 
العذب كما كان عليه أن يقوم بحماية الميناء والشواطىء المجاورة له . ويحصل 
على دخل سنوي 4٠١,0٠٠‏ بارة من الرسوم التي يفرضها على البضائع 
الصادرة والواردة بالميناء وأسواق المدينة نفسها » كما كان يحصل على ساليانة 
سنوية من خزينة مصر بلغت "٠٠ , ٠٠٠‏ بارة في القرن السابع عشر » ثم هبطت 
تلك الساليانة إلى 98,775 بارة في السنة فقط أسوة بما حدث من تتخفيض 
لساليانات جميع البكوات السناجق . كما كان لقبودان الاسكندرية أيضاً مرتباً 

عينياً وصل إلى 6 أردب من الغلال في السنة تصرف له من الانبار الأميرية . 
( انظر محمد 5 شفيق غربال . مصر عند مفترق الطرق » ١1/844‏ -1861 ء مقالة 
حسين أفندي الروزتامجي في ترتيب الديار المصرية » مجلة كلية الآداب ٠‏ 
جامعة القاهرة مايو1975م ٠ص‏ 8ه ؛ ليلي » ص 385 . 


٠‏ جمادى الثانية عام 


الجاليات الأوروبية في الاسكندرية في العصر العثماتي 


54١ 


بعض الأوروبيين من نوع الشيطيلية . )١5(‏ 

يأتي بعد ذلك قيام الأوروبيين بأعمال الاستيراد 
والتصدير 'ء إذ اتضح من الاطلاع على أرشيف المحكمة 
الشرعية أنهم قاموا بدور كبير في هذا المجال . ونجد أن 
العقود التي كانت تسجل بين الطرفين تتعرض لأدق 
المراكب التي تشحن عليها البضاعة . 

ففي مجال الاستيراد 2 استوردوا الفوة من أضاليا » وحدث 
في بعض الحالات عند وصول الكمية إلى الإسكندرية » أن 
قام المتحدث باسم بيت المال2'*”9 الحشري بالحجز عليها 
نتيجة لتشابه في الأسماء » واتضح بعد ذلك إدراك هذا 
الخطأ )١52(‏ والفلفل الأسود والزنجبيل97؟5١)‏ وجوزة الطيب 
والبهار”'* 2١‏ والخروب من قبرص”*؛2'4 والزبيب بنوعيه الأسود 
والأحمر من اليونان1*0١)‏ والبن من أنطاكية”01) والصمغ 
قبرص440١)‏ وفي هذا المجال سمح لقناصلهم باستيراد كمية 


(189) الشيطيلية » انظر في معناها . 
)١150(‏ بيت المال » التزام ما يعود للخزينة من رسوم وحقوق وميراث من لا وارث له 
من عامة الناس » أو من رجال الدولة وجندها أو موظقيها , ( انظر ليلي » ص 


6 ). 
)١4١(‏ سجل رقم ٠اء‏ مادة 278 ء» ص 188 ء بتاريخ ١17/‏ صفر عام /ا44ه/ 
18م. 
(؟5١)‏ سجل رقم ١1ء‏ مادة 744 . ص 79 . بتاريخ ١+‏ رجب عام /ا44ه/ 
مام. 
)١157(‏ سجل رقم 517 , مادة لاه . ص ١9ء‏ بتاريخ ١5‏ محرم عام “/1ه/ 
16م 
)١85(‏ سجل رقم 15ء مادة 0944 ء ص /ا/7١ ١‏ بتاريخ ٠‏ شعبان عام /441ه/ 
ادام. 
)١144(‏ سجل رقم ١١‏ ء مادة 9487 ء ص 747 ١‏ يتاريخ 9 ذي القعدة عام 414ه/ 
ادام 


)١47(‏ سجل رقم ملاء مادة 778 , ص ٠١7‏ » بتاريخ ؟ جمادى الأولى عام 
4ه( 1006م 
11ه/ 1197م 

)١58(‏ سجل رقم 7" مادة ١‏ ١اهاء‏ ص أو بتاريخ ٠‏ جمادى الثانية عام 
امغفه/ مام 

(159) سجل رقم . مادة 744 ء ص ١امء‏ بتاريخ أواخر جمادى الثانية عام 
1ه/1575م. 


معينة » مع إعفائهم من نسبة معينة من الرسوم الجمركية . 
واستقفاد من هذا كل من انجت](045) وفرنس(١٠)‏ 
والبندقية(5١٠)‏ والفا بك 6065 


أما في مجال التصدير» فصدروا بعض الحاصلات إلى 
الدولة العثمانية مثل السكر” 20١‏ وخيار الشنبر©6) 
والأرز(*22 ومن الجهات الأخرى التي تعاملوا معها راكوزاء 
والبندقية » وتصدر إليها الحن(”*'© والأرز إلى سالونيك6١)‏ 
وإلى استاتكو(*26 وتعرضت بعض السلع أثناء شحنها لفقدان 
عبوتها » وانتهى الأمر بالنزاع بين الطرفين » وبين المسؤول 
عن ذلِك220*0 والخشب إلى البلاد العربية”2"7 والحطب إلى 
أضاليا )١1١١‏ 

أما نشاطهم في مجال المواصلات » فقد أسهموا في ذلك 
بطرق عدة » سواء أكان عن طريق السفر على مراكبهم أم عن 
طريق شحن البضائع » وأحياناً أجروا مراكبهم للسلطات 
الحاكمة » واتفق البعض على السفر ودفع الأجرة 
المقررة له. ولكن حدث أنه لم يسافرء وطلب منه رد 


. سجل رقم 48 . مادة ١م ء ص ١2م ء نفس التاريخ‎ )16١( 

(161) سجل رقم ؟'هء مادة ماما ص 2175 3 بتاريخ ٠؟‏ ذي الحجة عام 
االو هم تتكام. 

(؟151) سجل رقم 4١‏ , مادة 158 , ص 45 ء, بتاريخ /1ا رجب عام 7/ا١٠١ه/‏ 
1م 

(107) سجل رقم 051 ء مادة 18٠١5‏ ص 1/47 بتاريخ ١7‏ رمضان عام 10١٠١ع/‏ 
4ام. 

/ها١١ سجل رقم /ا؟ ء مادة لي 0 بتاريخ 5 رجب عام ا‎ )١165( 
16م‎ 

[لفكة مسجل رقم 74 », مادة 84١‏ .)اص 28١‏ بتاريخ ب شوال عام الموهم/ 
هلامام. 

(161) سجل رقم 4 ء مادة 1١94‏ . ص 2,1١‏ بتاريخ >١‏ جمادى الأولى عام 
4مله/ 1لم. 

)١6/(‏ سجل رقم 77 ء مادة 1117 ء ص 15 » بتاريخ مستهل شعبان عام 41417ه/ 
1084م . 

)1١4(‏ سجل رقم لالاء مادة 84 ء ص 168 ء بتاريخ م ذي الحجة عام 
4ه/ 14م. 

)١69(‏ سجل رقم ١ه‏ ء مادة ١٠م‏ » ص ولالا, يتاريخ وا دي القعدة عام 
لال له/ 11557ام. 

(10) نقسه . 

(171) سجل رقم 6١1‏ ء مادة ١٠م‏ ء ص دلا بتاريخ 75 ذي القعدة 1/6 ١1ه/‏ 
عككلم. 


دن 


الأجرةء ولم يردها إليهم » وانتهى الأمر بسجنه279, 
واخر لا يدفع الأجرة المطلوبة252© وحدث أن تعطل 
المركب أثناء إبحاره فى موانىء البحر المتوسط . 
واضطر لترك المسافرين » وطالبوا بالتعويض274©. أما 
بالنسبة لشحن البضائع على مراكبهم فقد تم شحن البضائع 
الخاصة بالدولة العثمانية » وكتب القبطان تعهداً خطياً . 
بمواصفات البضاعة المشحونة . وخلوها من أي عيب ٠‏ 
والميناء المصدر إليه . واقرار بأنه قد حصل على أجره 
كاملة2"*2 واشترط عليه عدم التوجه إلى أي يمناء آخر. 001750 
ولم يقتصر استخدام مراكبهم في سفر المسافرين أو شحن 
البضائع ‏ بل ساهموا أيضاً في نقل جنود الدولة العثمانية من 
الأوجاقا تالمختلفة مثل أوجاقعزيان7"١١)ومستحفظان 2١50‏ 
ومن المكلفين القيام ببعض العمليات الحربية . 001750 

وقد لوحظ في عام 1١17١‏ ه / 1704 م أنه قد تم حظر 
شحن بضائع المسلمين في السفن الأوروبية('"2 وربما 
يرجع ذلك إلى الظروف الخاصة بالدولة خلال هذه الفترة . 


وأخيراً علينا أن نذكر أن سجلات المحكمة الشرعية 
بالإسكندرية تشتمل على نوع جديد من النشاط المالي » 


)١159(‏ سجل رقم لاا مادة 555 . ص 784 » يتاريخ ١1/‏ رمضان عام هم 
17م 

115) سجل رقم مل مادة 5١1١‏ , ص ٠١7”‏ 3 بتاريخ ”8 جمادى الثانية عام 
48له/ احعام. 

(114) سجل رقم 17 ء مادة 7707 ص 77 بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 
انهم 16م . 

/ها١94 سجل رقم لاه . مادة 774 . ص 5050 ء بتأريخ رمضان عام‎ )١176( 
كحكام.‎ 

(15) سجل رقم "١‏ ع مادة ا5ا ) ص ”7 03 بتاريخ أ ربيع الأول عام 
هم 01لاام. 

(177) عزبان . لغة من لا زوج له. وهي ف في التركية اسم جمع وعلم وعلى 
طائفتين من الجند العثماني » احداهما بحريه ة والأخرى برية 2 وكانوا يؤخذون 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر من بين أشداء الشباب الترك بمعدل 
كل شاب من كل عشرين أو ثلاثين بيتا ( انظر . سليمان » ص 10١‏ ) . 

(114) مستحفظان » انظر في معنى مستحفظان . 

)١119(‏ سجل رقم 50 ء مادة 51 . ص 50 بتاريخ أواخر شهر ربيسع الأول عام 
كوعله/ 1121م. 

)١17١(‏ سجل رقم 4ء مادة لاه لضي بتاريخ أواخر ذي القعدة عام 
اهم 49علاام. 


والخلافات التى حدثت فيه » وهو ميدان الاقتراض » ولقد 
شارك الأوروبيون في الإسكندرية في هذا المجال » فكانوا 
يقترضون من بعضهم . كما كانوا يقترضون ويقرضون 
بعض أبناء مدينة الإاسكندرية . وكذلك عدد من اليهود 
المغاربة » فأقرضوا الغير دون تحديد ميعاد 
التسديد(23"6 , ولوحظ أن بعضهم قام بالإقراض بالوكالة عن 
شخص آخر. وتعدى ذلك إلى خارج البلاد, كاليندقية 
مثلااء ففي مثل هذه الحالة تعهد المقترض بتسديد قيمة 
القرض عند عودته فور ؛ مضافاً إليه فائدته21"9, وأحياناً 
يوكل الدائن شخصاً آخر لاستلام قيمة قرضه عندما يحل 
ميعاد السداد . 2١79‏ 


وشملت القروض أفراد الحرفة الواحدة والعمل الواحد 
مثل القصابين(*"22 أو الصباغين(*"20 وقنااصل الدول 
الأوروبية السابقين مثل قنصل البندقية في رشيد2""0 أو أن 
يكون القرض لتمويل صفقة تجارية مثل بيع المنسوجات 
وأغطية الرأس للسيدات22"9 أو تجارة الخمور(”""2 أو افتداء 
النفس أو فك الأسر للرجال2""*7 أو السيدات(”24 أو وفاء 
لأجرة سفر بالمركب . وفي مثل هذه الحالة يتعهد المسافر 


)١07(‏ سجل رقم 61 . مادة 5/ا, بدون رقم » بتاريخ 1١‏ جمادى الثانية عام 
7ه( ملم . : 

)١7(‏ سجل رقم 25 مادة اللا ص 1601 ء بتاريخ ١7‏ صقر عام 3٠٠١5‏ ها/ 
6م. 

(177) سجل رقم /1اء مادة 45لا ص 340 . بتاريخ 58 ربيع الأول عام 
؟دلله/ 1261م . 

)١15(‏ سجل رقم 7# مادة لاهمهء ص 20158 يتاريخ 9 شعبان عام 4ه/ 
ده ام . 

(5/ا١)‏ سجل رقم 5 مادة 460 . ص 555 . بتاريخ ١‏ ذي الحجة عام 
6ه/ /ا6ام. 

(195) سجل رقم 27 ء. مادة 59١‏ . ص 184 ء بتاريخ 6 شعبان عام 11 ١٠1ه/‏ 
اكلم 

)١7/(‏ سجل رقم ء مادة 4175م ع ص :7 ا. بشاريخ 1١‏ رجب عام 81/7ه/ 
مام 

/ه١١7١ ء مادة 19 ء ص ١١ء بتاريخ سلخ شوال عام‎ :٠ سجل رقم‎ )١7/8( 
.مال6١‎ 

(1184) سجل رقم 77 . مادة 564 . ص 73١5‏ . يتاريخ 74 محرم الحرام عام 
ه8٠ه/‏ ''كام. 

(*18) نفسه مواد 064 . 5605 . 6ه . لامهء بنفس التاريخ . 


الجاليات الأوروبية في الاسكندرية في العصر العثماني 


وذكنا 


بالدفع فوراً عند ميناء الوصول ‏ (187) 

وبالنسبة للمشكلات الناجمة عن تسديد القروض » 
وجد الكثير من المشكلات التي نجمت عن ذلك إذ كانت 
تمنح وتسدد بالتقسيط . وبالرغم من قيام المدين في بعض 
الحالات بتسديد بعض الأقساط . إلا أن الدائن يلجأ 
للقضاء . لإثبات حقه . وهدفه من ذلك إثبات باقي قيمة 
القرض””*20 وقد تكون الفائدة كبيرة » مما يؤدي إلى عدم 
استطاعة المدين التسديد ء فينتهى الأمر بسجنه9”9١0)‏ وأحيانا 
يسدد المدين المبلغ » ويفاجاً بالمطالبة بالتسديد مرة أخرى» 
ويستشهد المدين بالبعض الذين يؤكدون قيامه 
بالتسديده26**2 . كما ينكر المدين فى حالة أخرى قيمة 
القرض ويضطر في النهاية الى التسديد على أقساط 
محددة(**'2 أو دفع المبلغ مرة واحدة22*0 , واقترض 
البعض وسافر لخارج البلاد دون تسديده » ورفع الدائن أمره 
للقضاء . وغالباً ما يصدر الحكم غيابياً(”18) 5 وأقحم البعض 
زوجته في الاقتراض » ولكن عند مطالبتها بالسداد تنكر 
ذلك1880) ؛ وهناك من قام بتسديد القرض في ميعاده . (0145) 


(181) سجل رقم 55 , مادة 1774 ء» ص 155 ء بتاريخ 77 جمادى الثانية عام 
46ه/ 1641ام. 

(187) سجل رقم 5 ء مادة 56١‏ , ص /777 , بتاريخ 59 شوال عام 4284ه/ 
مثلم . 

(185) سجل رقم 5 ء مادة ال7اء ص 167ء بتاريخ 17 صفر عام 5 ١٠٠ه/‏ 
6م 

(184) سجل رقم 15 ء مادة /ا 0 ء ص 1758اء بدون تاريخ . 

(1865) سجل رقم 31 . مادة لامه ء ص 178 ء بتاريخ 8 شعبان عام 495ه/ 
16م. 

(187) سجل رقم ٠١‏ ء مادة ١7؟‏ ء ص /الاء بتاريخ 74 جمادى الأولى عام 
7ه/ 1581م. 

(/141) سجل رقم 77 » مادة بدون رقم نفس الصفحة ونفس التاريخ . 

(1484) سجل رقم 4٠‏ , مادة 7١8‏ , ص 1١١‏ ء بتاريخ سلخ شوال عام الاءلهم/م/ 
1لام. 

(144) سجل رقم 56 ء مادة 177 ء ص 50 ء بتاريخ > شعبان عام 446ه/ 
لالامام . 

(140) سجل رقم ١ء‏ مادة 4١٠اء‏ ص 5لمء بتاريخ ٠١‏ صفر عام 5 ١١٠ه/‏ 
06م 

/ محرم عام 497 ه‎ ١7 ص ىه بتاريخ‎ 77٠ سجل رقم 7 مادة‎ )1١9١( 
. /641ام‎ 


وضمِنَ بعض الأفراد آخر في الاقتراض . وامتنع عن 
التسديد » فسدد الضامن قيمة القرض<29'7 . وفى بعض 
الحالات يصر الدائن على أخذ رهن مثل الملابس2*17 أو 
أوانى نحاسية. 2055 , 


ومن الطرائف أننا وجدنا فى بعض الحالات أن الرهن 
كان بعض العبيد . واشترط الدائن على ضرورة السداد فى 
فترة معينة » وأنه إذا مات العبد ‏ فلا يكون له الحق فى 
الدين2"59 . وأن رجال الأوجاقات العثمانية قد دخلوا هذا 
الميدان0*؟') والنساء أيضاً2©050 , 


ويأتي بعد ذلك اشتغال الأوروبيين في مجال آخر من 
المجال الاقتصادي ألا وهو نظام إيداع الأمانات , نظير 
تحصيل مبلغ معين » واتخذ أشكالاً عديدة مثل النقود(*15) 
أو المجوهرات""') وأحياناً أموالاً ومجوهرات2052 أو 
منسوجات كتانية(*05) أو أسلحة ”'2© ولكنها أحياناً لد 
ترد » ويستشهد ببعض الشهود وترد بعد ذلك(" وقد 
ينكر البعض استلامها ويقسم على ذلك" ونجد في 


(197) سجل رقم ٠‏ ء مادة الاء ص 77 بتاريخ 3 ربيع الثاني عام ؟هه/ 
144م. 

(1995) سجل رقم م4 ء مادة 64 ص 25 ,2 بدون تاريخ 8 

)١198(‏ سجل رقم 65 مادة 1١١7"‏ ٠ص‏ 7584 بتاريخ ثم ذي القعدة عام 
4 ه/ الادام. 

(1940) سجل رقم 17 ء مادة 5 » ص 18 ء بتاريخ 1 رجب عام 4لهم/ 


اخدام. 

(145) سجل رقم 8 مادة حملاء ص 7807 , بشاريخ 4 محرم عام ه/ 
ممهام. 

)١87‏ سجل رقم 4 ء مادة 4٠١‏ ء ص 7079 ء بتاريخ “*صفرعام8999ه/ 
646 م . 


)١44(‏ سجل رقم 47 , مادة 7175 , ص 306 ء بتاريخ ‏ صفر الخير عام 
+٠ه/‏ مككام. 

)١149(‏ سجل رقم 77 , مادة 78 . ص 17 ء بتاريخ /ا جمادى الأولى عام 
ماهم 68م 

)٠٠١(‏ سجل رقم 80 , مادة 7ه , ص 04 ء بتاريخ ‏ ربيع الثاني عام 1111ه/ 
“الام 

)1١1(‏ سجل رقم 4 » مادة ١٠ممء‏ ص ١1505ا,‏ بتاريخ ١‏ صفر الخير عام 41407ه/ 
44 ةام. 

)7٠١7(‏ سجل رقم 55 . مادة يدون رقم .ء ص ٠١‏ ء بتاريخ «ذي الحجة عام 
175ه/810١1م»‏ . 
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الجانب الآخرء أن بعضهم عغندما يعلم بوفاة صاحب 
الأمانة » يتصل بالورئة يخبرهم بذلك .25*09 


أما الصناعات والحرف التى عملوا بها واحترفوها » فقد 
عمل بعضهم في صناعة الأواني النحاسية » وأحياناً تباط 
بعضهم في صناعتها وتوريده”*'"" أما الحرف التي 
احترفوها فهى الخياطة«”*"© وقلفطة المراكب5*37) 
والجزارة”"*"© والطب والصيدلة(2""7 والسمسمرة(»:5' 
ومنهم كان الخبازون2١"©‏ والبحارة(١©‏ والقهوجية57'") 
والإسكافية2©77 بل أن منهم من عمل في القرصنة 
البحرية2؟''©2 وغير ذلك من الحرف الأخرى . 


واتفق بعضهم مع بعض الحرفيين على تعليم ابنه 
حرفته 3 وفي هذه الحالة أقام عندهء. وتعهل بكسوته 3 
وجميع النفقات الأخحرى 3 ومعاملته معاملة الوالد لولده 3 
وغير ذلك من الشروط الخاصة بالحرفة260 . أما أجورهم 
فإما أن تكون نقدية أو عينية مثل الملايس7١2)‏ . وأحيانا يتم 
العمل بموجس عقد بين الطرفين 0 لمذة معينة مقابل أجر 
معين . وبالنسية للمشكلات » فقد يمرض أحيانا أحد 
العاملين 5 مثل حرفة البحارة 35 » أثناء رحلة المركب 3 


)2١7(‏ سجل رقم 47 ء مادة 3557 . ص 73056 ء يتاريخ 5 صفر الخير عام 
6ه 15475م. 

)5١4(‏ سجل رقم 8 مادة /151اء ص 738 2 بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1م48ه/ 
16م 

)3١5(‏ سجل رقم 4# ء مادة 774 2 ص 917 ء بتاريخ 7 ذي الحجة الحرام عام 
4 ه/ 6 لكام. 

)"١5(‏ سجل رقم 14 ء مادة 5م44 ء ص 71/8 . بتاريخ ؟١‏ ذي الحجة عام 
/احقه/ 1619م . 

)7١7(‏ سجل رقم 77 . مادة /41ه ء ص 158 ء بتاريخ ١١‏ شعبان عام 4944ه/ 
6موام. 

(8١٠؟)‏ سجل رقم 21١‏ مادة . ص 118 ء بتاريخ ٠١‏ رمضان عام ملاهه/ 
167ام. 

(509) سجل رقم ١‏ ء مادة 8ه . ص 79١‏ ,2 بشاريخ ربيع الثاني عام 
كحؤقه/م/ هلامام. 

/ه١٠٠١‎ 5 مادة 119 . ص 6" ء بتاريخ ؟١ صفر عام‎ . ١١ سجل رقم‎ )51١( 
اك‎ 

)5١١(‏ نفس مادة لال91 . ص 585 . بتاريخ * رجب عام 8١١٠(ه/‏ 5 116م. 

(9١؟)‏ سجل رقم + ء مادة 44١‏ » ص بدون رقم . بتاريخ ١‏ جمادي الثانية عام 
#الملقه/ 1636ام. 


الدكتور صلاح أحمد هريدي علي 


فتخصم منه الإجازة المرضية . وحالة أخرى مشابهة لذلك ‏ 
فإننا نجد أن بعض البحارة قد تعاقد للعمل على إحدى 
المراكب لمدة عام . ولكن كانت مدة العمل الفعلية هي 
تسعة أشهر وطالب بأجرة سنة كاملة » وأدى ذلك إلى 
حدوث نزاع بين الطرفين » وانتهى الأمر بسجنه . لأنه 
أخل بشروط العقد ‏ 5292) 


وبالنسبة للطب ٠‏ فإنه يتم الاتفاق أحياناً بين الجراح 
والمريض ء بأنه إذا توفي المريض أثناء إجراء العملية 
فإنه_فالطييب ‏ غير مسؤول , ولا يطالب أهله 
بالتعويض'2 . كما يقوم بعض الصيادلة ‏ العطارين - 
بصنع دواء لأحد المرضى . وعندما لا يشفى من مرضه يطالب 
المريض باسترداد نقوده التي دفعهاء, ولم يستطع 
استردادها(*'" . وتم العلاج بنظام التعاقد مع بعض 
الطوائف . ففي مثل هذه الحالة . فإن نظام العلاج يتم حسب 
المكانة الاجتماعية لكل فرد('''©2 وقد تحدث مشكلات 
وخلافات بين الطبيب وبين احدى الطوائف . بسيب أسعار 
العلاج ؛ وينصف القضاء الطبيب لأنه نفذ بنود العقد 
كاملة('""©2 ومن الطرائف . أننا نجد بعض حالات الاتفاق 


(17؟) سجل رقم 54 مادة 75947 . ص 140 ء بتاريخ ” شعبان عام ١٠٠٠ه/‏ 
0م. 

(515) سجل رقم م 3 مادة م7 ص 1١178‏ 0 بتاريخ ه جمادي الثانية عام 
هم ١0م.‏ 

(515؟) سسجل رقم 01 . مادة لاغ ص 5١١‏ ء 'بتاريخ ١١‏ محرم عام 0/ا١١ه/‏ 
14م 

(5١5؟)‏ سجل رقم مع مادة ثم" . ص 21١6‏ بتاريخ ه جمادى الثانية عام 
١‏ ه// ١104م‏ الملحق 8 . 

(510) سجل رقم ١‏ .ء مادة رمه ٠‏ ص 585 ٠»‏ بتاريخ 19> ذي القعدة عام 
هلاقه/ 61م 

(18؟) سجل رقم م7 » مادة 54١‏ » ص بدون رقم 2 بتاريخ 1 جمادى الثانية عام 
الاقه/ 6م 

(119) سجل رقم 6 '' مادة 844 ٠‏ صضص 21١175‏ بتاريخ 6 رمضان عام 7ه/ 
1647م . 

(*؟؟) سجل رقم 05 ء مادة 446 . ص 177 » بتأريخ ٠١‏ شوال عام ١٠١٠١ه/‏ 
الكام. 

(1؟5) سجل رقم ا مادة لمعم ص 2200 بتاريخ 15 ربيع الثاني عام 
1ه( ملادام. 


الجاليات الأوروبية في الاسكندرية في العصر العثماني 


>34 


بين المريض والطبيب أنه إذا لم يشف ء فمن حقه أن يسترد 
النقود التي دفعها., بالإاضافةالى ثمن 
الأدوية ‏ 55) 


هكذا أسهم الأوروبيون في الحياة الاقتصادية في كافة 
أنشطتها من حيث اشتغالهم بالتجارة والصناعة واحترافهم 
بعض الحرف » وغير ذلك من المجالات الأخرى . 


الحيةة الاجتماعية 


أما حياتهم الاجتماعية في مدينة الاسكندرية في العصر 
العثماني » فقد تمثلت في المعاملات اليومية مع بعفيهم 
البعض ٠‏ وبينهم وبين بعض الجنسيات الأخرى . وظهر ذلك 
بشكل واضح في الزواج والطلاق . والميراث » والخلافات 
العامة » واعتاق العبيد والجواري . والأوقاف واعتناق بعضهم 
الاسلام » وغير ذلك من المظاهر الاجتماعية الأخرى . 


وبالنسبة للزواج. فقد تم بين بعضهم البعض . وبينهم 
وبين بعض الجنسيات الأخرى 3 فتزوج أحد الأهالي من 
إحدى الأوروبيات المسلمات » واتفق على المقدم ومؤخر 
بذاية كل شهر حتى الوقاء 2( بالإضافة إلى كسوتها شتاء 
وصيفاً ”5 ) » كما تزوج أحد الأوربيين المسلمين من إحدى 
بنات الأهالي المسلمات(*"") » وقد تم عقد قران بعضهم في 
بلادهم 3 وفقد منهم العقّد . فأعادوا عقد قرانهم مرة أخرى 


(؟7؟) سجل رقم 64 . مادة 4846 , ص 778 ٠‏ بتاريخ ه رجب عام 55 ١١ه/‏ 
4م 

(1177) سجل رقم 4 , مادة لاهلا ء ص 774 ء بدون تاريخ . 

(5١؟)‏ سجل رقم “ا”ء مادة لاه ء ص ١56‏ ء بتاريخ 14 ربيع الثانى عام 41451ه/ 

م ص يخ 1١5‏ ربيع الثاني عام 

6م 

(15؟) سجل رقم 57 » مادة ه00 . ص 714 ء يتاريخ 17 ذي الحجة عام 459ه/ 
ع 'انظر الملحى رقم /ا١‏ . 

(77) سجل رقم 78 , مادة /1اء ص 50 ء بتاريخ محرم الحرام عام /71 ١1ه/‏ 
لاككام. 

(770) سجل رقم 54 , مادة ١لالاء‏ ص 195١‏ ء بتاريخ أواخر جمادى الثانية عام 
هم ١الاام.‏ 

(114) سجل رقم 4" . مادة 1١81/‏ .ا ص 06 بتاريخ ٠‏ محرم الحرام عام 
1ه/ 1511م 


بالإسكندرية . وأفادوا بأنهما سبق لهما الزواج قبل ذلك . 
وتم عقد قرانهم في البندقية2'"7 . وشمل الزواج من احدى 
الجواري بعد اعتاقها("""2 . وقد تشترط الزوجة أحياناً على 
زوجهاء بأنها تكون طالقاً إذا تزوج من غيرها دون اللفظ بهء 
ففي مثل هذء ااحالة تبرية من بقية مؤخر صذاقها""") , 
وأحياناً لا تطالب الزوجة بمؤخر صداقها إل في حالة طلاقها 
منه(*"25 أو الموت الضفو 


أما الزواج من مطلقات ‏ وخاصة بعد انتهاء العدة ‏ 
فيشترط عليها الاستشهاد ببعض الشهود ولا يذكر المقدم ولا 
المؤخر(*"© , ولا بد من أن يذكر في العقد بأنها خالية من 
الموانع الشرعية : (١؟5)‏ 

وبالنسبة للطلاق » فإن الاتفاق يتم على أساس اقتسام 
أثاث المنزل بينهما مع تحديد نصيب كل منهماء ودفع 
المؤخر على دفعات7؟"5) | وتحصل المطلقة على مؤخر 
صداقها ٠»‏ مع استلام ما يخصها من أثاث المنزل59") 34 
واتفق في بعض الحالات على تنازل الزوج عن بعض 
مستحقاته من المجوهرات والملايس نظير تعهد والد 
مطلقته بعدم مطالبته بأي شيء من مستحقاتها(؛ "2 . وأحيانا 
مثلا » وعدم مقذرتهة الإنفاق عليها وعلى بيت الزوجية 3 
أمام القاضي "2 , وحدث في بعض الحالات أن طلق 
البعض زوجته وهي حامل, وفي مثل هذه الحالة يتعهد بالإنفاق 


(9؟؟) سجل رقم لاا ء مادة 8م8١ ٠»‏ ص 01 بتاريخ ١‏ ذي القعدة الحرام عام 
4ه/ 1684م. 

(70) سجل رقم *"اء مادة 745 . ص 7١1ء‏ بتاريخ أول جمادى الأولى عام 
اهم / 06م. 

(171) سجل رقم 3 ء مادة 1857 ء ص 6لاء بتاريخ 74 ربيع الآخر عام 44 ١٠ه/‏ 
6م . ملحق رقم ١6‏ . 

(7ا) سجل رقم 57 , مادة ؟الااء ص ١١1ء‏ بتاريخ ١‏ شوال عام ١٠١٠ه/‏ 
اعكام. 

(777) سجل رقم 57 . مادة 377 . ص 197ء بتاريخ ١‏ رجب عام 15١١٠ه/‏ 
لاعكام. 

(75) سجل رقم ١5‏ ء مادة 80557 . ص 5548 ء بتاريخ 4 شوال عام /1ل44ه/ 
1كم. 

(75) سجل رقم لاء مادة ل01ه» ص 517 ء بتاريخ ١‏ ذي القعدة عام 4144ه/ 
148م. 


فنا 


الدكتور صلاح أحمد هريدي علي 


عليها وعلى مولودها(" "© . وأحياناً يعيد أحدهم مطلقته الى 
عصمته وهنا لا يذكر قيمة المقدم ولا المؤخر عند 
العودة . 59) 

ومن الطرائف أن بعض الأهالي قد اشتكى أحدهم بأنه 
طلق زوجته ثلاث مرات . وعاشرها معاشرة الأزواج 5 
وبمواجهتهما أنكرا حدوث ذلك . (/57) / / 

أما تصفية التركات .» فقد أخذت أشكالا وأنماطا 
معينة » فقد يكون صاحب التركة غائباً عن البلاد(*؟"© أو 
فقيراً معدماً أو كتب وصيته وهو على فراش الموتء أو كتب 
كل ما يمتلكه من ملابس وخلاف ذلك7”*"© وار كتب 
وصيته » مبيناً ما يمتلكه من عقارات وممتلكات أخرى » 
وحدد المستفيدين من هذا الميراث مثل زوجته وابنته(7 "22 
وشملت التركة أحياناً بعض البضائع مثل الأحرمة 
والأرزه”؟"», وكتب أحدهم في وصيته أمواله وديونه 


وسبيها . واستشهد بالبعض5*') » وحدد الوصي على 
زوجته وابنه المقيمان خارج البلاد 3 وفى اثناء ذلك يقوم 


الوصي بحصر التركة . مع صرف مبلغ معين لهم حتى تتم 
تصفية التركة(*4؟) ولا يكتب أحدهم وصيته قبل وفاته . ولا 
قام الورثة الشرعيون باتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات 


(75؟) سجل رقم *” , مادة 6 ء ص 77 ء بتاريخ أواخر المحرم الحرام عام 
اثثله/م 45)مء سجل رقم 71 » مادة 13197 ء ص 1417 ء بتاريخ 7١‏ ذي 
القعدة عام 494ه/ 16886م. 

(7770) سجل رقم لالاء مادة 144 . ص 177ء بتاريخ سلخ ربيع الأول عام 
الهم كام 

(758) سجل رقم 34 , مادة 301 . ص 177ء بتاريخ سلخ ربيع الأول عام 
ماهم هكام. 

(78) سجل رقم 8 ء مادة 
موه / هام . 

(40؟) سجل رقم ١4‏ ء مادة 1844. ص 7560 ء بتاريخ 5 ربيع الأول عام ل44ه/ 
1م . 

(141) سجل رقم 76 مادة 041 ء ص 194 ء بتاريخ 6 ربيع الأول عام /1١١٠٠١ه/‏ 
94و١1م.‏ 

(47؟) سجل رقم كلاء مادة /اثاء ص /1لاء بتاريخ ١5‏ جمادى الثانية عام 
اهم 1500م 

(145) سجل رقم 47 ء مادة “الاه ء» ص /ا17اء بتاريخ ٠١‏ 
16م 


4 ص 7950 . بتاريخ مستهل شهر رجب عام 


رمضان عام 17 ١٠1ه/‏ 


(745) سجل رقم 6 ء مادة 65 ء ص ”377/7 بتاريخ غرة شهر محرم الحرام عام 
الالاه/م 1م 


حقهم . » مع الأخذ بأن لشقيق المتوفي نصياً في 
الميراث0**© وأحياناً يكون الوريث الوحيد بعد وقاة والدته 
في ميراث أخيه المتوفي في تونس واستشهد بأحد 
المؤذنين7 24 وفي بعض الحالات يكون المتوفي لا وريث 
له ؛ فيطالب عبده بحقه في الميراث » مع إثبات أن 
سيذه قد اعتقه لوجه اللّه تعالى قبل وفاتهء وأنه اعتنق 


الإسلام » واستشهد ببعض الجزائريين » وفي مثل هذه 
الحالة كان لبيت مال القابي قول9*© حق في هذا 
الميراث ٠‏ لأن المتوفيى هو أغا اليتكجري الجزائري من 
طائفة القابي قول . وقد يكون المتوفي لا وريث له بالمرة » 
وهنا تؤول مملتكاته الى قلم الجوالي 240 الذي يقوم بتصفية 
تركته(**"2. واستولى البعض على ممتلكات أحد المتوفين 
وفاء لدين عليه . (550) 


يأتى بعد ذلك مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية الخاصة 
بهم , والتي اتخذت أنماطاً عديدة مثل التعامل مع بعضهم 
البعض . ومع الآخرين » وتمثل ذلك في الاعتداء على 
بعضهم إما بالضرب . أو التلفظ بألفاظ نابية » وغير ذلك من 
الوسائل الأخرى . فقد اعتدى بعض المسيحيين الأوروبيين 


(44؟) سجل رقم 1١‏ مادة 1١19٠9‏ ء ص 476 ء بتاريخ ١١‏ صفر الخير عام 
هم 1506م. 

(45؟) سجل رقم ء مادة .6 ص 216 بتاريخ 5 جمادى الثانية عام 
لم١3‏ ها/ اكلام . 

(157) القابي قول . قبو أو قابي في التركية بمعنى بوابة أو باب » وقول بمعنى عبد . 
واستعمال كلمة قبوء بمعنى باب للإشارة إلى بلاط ملكي ء فارسي الأصل - 
وهذا راجع إلى العادة التي جرت بوجوب جلوس العاهل في البواية الكبرى أمام 
قصره . لكي يتلقى العرائض . ويقيم العدالة . وإلى جانب الكلمة التركية قبو 
توجد أيضاً الكلمة العربية باب والفارسية در في مصطلحات عثمانية بهذا 
المعتى . ولم يحدث سوى في أوقات متاخرة أن استعمل اصطلاح ١‏ الباب 
العالي » للإشارة إلى مقر الحكومة كشيء منفصل عن بلاط السلطان . ورغم أن 
لفظ قبوة وللري كان يصح أن يشمل كل شخص في وضع العبيد ممن يقومون 
على خدمة السلطان » فإنه استعمل بوجه خاص للإشارة إلى القوات التي 
تتقاضى أجوراً تمبيزاً لها عن القوات الإقطاعية . ( انظرجب . بوون .» ج ١‏ » 
ص 58 . هامش 7١‏ ) . 

. انظر في معناها‎ ٠ قلم الجوالي‎ )١14( 

(49؟) سجل رقم 0١‏ ., مادة 1١514‏ ء ص 518 ء بتاريخ ؟ ذي القعدة الحرام عام 
ه/ 1530م 

(560؟) سجل رقم 7 مادة 184 ء ص 5١8‏ ء بتاريخ /ا ذي القعدة عام 54١1١ه/‏ 
الام 


الجاليات الأوروبية في الاسكندرية في العصر العثماتي 


يذكا 


على منزل بعض اليهود » لمجرد أنه علم أن لديه جارية 
مسيحية يريد تهويدها بالقوة » وهجم على منزله . واعتدى 
على زوجته بالضرب . مما أدى إلى إحداث أضرار بها وبابنها 
الرضيع » وطالب بالتعويض عن ذلك. 2*7 واعتدى البعض 
الآخر على يهودي بالضرب . بدعوى أنه يمارس 
الدعارة لزوجاته الثلاث. واستشهد ببعض المسلمين وبعض 
الأوروبيين وطالبه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية » ولوحظ 
أن الشهود الأوروبيين انكروا عملية الاعتداء بالضرب . أما 
الشهود المسلمون فقد شهدوا بحقيقة ما حدث من اعتداء 
بالضرب . 2"*9 واعتدى بعض الطباخين الأوروبيين على 
بعض الساقائين بالضرب بسيب بيع الماء . ومن المدهش أن 
بعض المارة أراد أن ينهي ذلك الشجارء. فكان نصيبه 
الاعتداء عليه بالضرب من جانب الأوروبيين » واستشهد على 
ذلك بالبعض . وبالرغم من إنكارهم . إل أن المحكمة قد 
أصدرت حكمها بالتعويض عن ذلك .2550 واعتدى أحد 
البائعين المتجولين على تاجر قماش لأنه رفض إرجاع بعض 
القطع من القماش . واستشهد ببعض الأفراد الذين أيدوا 
أقواله » وحكم له بالتعويض المناسب .502) 

وسجلت سجلات المحكمة الشرعية العديد من هذه 
القضايا » ولم تقتصر عملية الاعتداء بالضرب على الرجال 
فقط. بل شملت ضرب السيدات » مثل اعتداء أحد الأهالي 
على مطلقته الأوروبية » وسبب لها بعض العاهات . فرفع 
زوجها الثاني دعوى أمام المحكمة » وأثناء بحث القضية » 
تدخل البعض لإنهاء هذا النزاع » وانتهى بالتنازل عن 
الشكوى . مع تعهده بعدم التعرض لها بعد ذلك»29*') 


(261) سجل رقم ٠‏ مادة 157اء ص 73١8‏ ء بتاريخ لاذي القعدة عام 4١11١ه/‏ 


للاام. 

(101) سجل رقم ١ع‏ مادة ٠4مء‏ ص ١847‏ . بتاريخ ‏ شوال عام /1اه/ 
م6ام. 

(7167) سجل رقم ١17‏ مادة /481 ,ع ص 1744 بتاريخ ” رجب عام 7١٠٠ه/‏ 
4م 

(01١؟)‏ سجل رقم 41 » ماذة بدون رقم . ص 5٠‏ » بتاريخ ١4‏ شوال عام 14 ١١ه/‏ 
06 


(65١؟)‏ سجل رقم 73١‏ . مادة #الا ء ص 159 ء بتاريخ ١‏ جمادى الأولى عام 
464 ه/ ١6و1ام.‏ 

(6051؟) سجل رقم 7١‏ » مادة بدون رقم » ص 777 ء بتاريخ * محرم عام 441ه/ 
06م 


وحالة أخرى في اعتداء أحد أفراد الأوجاقات العثمانية على 
مطلقته الأوروبية بالضرب واستولى منها على بعض الأواني 
النحاسية » وبررت ذلك بأنه قد اقترض منها مبلغاً من المال 
ولم يسددهء ولكنه أثبت عدم استحقاقها لأي شيء 
طرفه . 2 55) 1 

أما الاعتداء بالألفاظ النابية » فقد سجلت سجلات 
المحكمة الشرعية العديد من هذه الاعتداءات » مثل ذلك 
اعتداء بعض الأضاليين على بعض المغاربة بالضرب والتلفظ 
بألفاظ نابية مثل قوله : ديا فلاح يا حمار » وطالب المغربي 
بالتعويض المناسب فى مثل هذه الحالات29*7 . واعتدى 
آخر على أحدهم باللفظ بالقول بقوله : « تعريصك »» 
وبمواجهته أنكر بل انه اتهم الطرف الآخر بأنه هو الذي بدأ 
بالإهانة » فما كان منه إلا أن رد هذه الإهانة 2080 وألفاظ 
نابية أخرى مثل « الذي نرميه للكلاب أحسن من 
قيمتك » .«2"*4 ووصلت هذه الألفاظ إلى حد التجريح 
بأمهاتهم”''"2 بالإضافة إلى التجريح في أصل لشخص 
نقسة 0 أي أنه « لقيط » (551) 

وإذا كان البعض قد اعتدى على الآخرين بالضرب أو 
التلفظ بألفاظ نابية » فقد حدثت اعتداءات أخرى لاأخلاقية» 
كالإعتداء على بعض الأوروبيين ء» بغرض فعل الفاحشة معه 
أثناء نومه » واستيقظ صارخاً طالباً نجدته . ولكنه أنكر ذلك » 
وبرر موقفه بأنه قد سمع صراخه » وحضر لنجدته ولكنه 
أمسك به. وادعى ما ادعى به » واستشهد المعتدى عليه 
ببعض الشهود الذين أكدوا أن المعتدي حاول اغتصاب 
المعتدى عليه" 5) ١‏ 


(7019) سجل رقم 154ء مادة 314 ص 184 ء بتاريخ ” رمضان عام /الم4هه/ 
1م . 

)7١64(‏ سجل رقم 16 ء مادة 47لا ء ص 776 ء بتاريخ لذي الحجة عام /4690ه/ 
مهام . 

(154) سجل رقم 18 ء مادة 7١‏ .» ص 7 » بتاريخ /ا جمادى الأولى عام 494ه/ 
1ىدام. 

(60؟) سجل رقم لال ء مادة 7944 ء ص 7١7‏ . بتاريخ ١7‏ محرم عام 444ه/ 
م 

(١51؟)‏ سجل رقم 57 , مادة ٠٠١‏ ء ص 88 ء بدون تاريخ . 

(5711؟) سجل رقم 77 ء مادة 11/17 ء ص 514 ء بتاريخ ” صفر الخير عام 444ه/ 
م 


"14 


الدكتور صلاح أحمد هريدي علي 


ممارسة أحد الأوروبيين الدعارة مع إحدى السيدات 3 في 
إحدى الحدائق العامة الخاصة بشيخ طائفة المغاربة 
بالمدينة » وثبت من أقوالهما ممارسة الدعارة بموافقتها 
ودون إكراه منهاء نظير حصولها على مبلغ معين» وتم ضبطهم 
من قبل صوباشي المدينة2'"9 وطبق عليهم ما أمر به الشرع 
الشريف وأقره في مثل هذه الحالة2"'*2 , كما اتهم الأمراء 
شقيقها للسلطات الحاكمة » ويبدو أن الشكوى كانت ذات 


(70777) موباشي . وهو رئيس الشرطة ‏ 

(715) سجل رقم ”اه ؛ مادة 775١‏ , ص 116 ء بتاريخ ١4‏ محرم عام 41 ١1اه/‏ 
الاكام. 

(570) أغا الحوالة انظر في معناها من هذا البحث . 

(77؟) مستحقظان . انظر في معتاها من هذا البحث . 

(717) عزيان » انظر في معناها من هذا البحث . 

)١18(‏ المتقرقة » وهم من أرباب الديوان العمومي وخدمتهم حفظ القلاع الخارجة 
عن مصر من جهة الشرق مثل العريش وغيره » وفي الوجه البحري مثل 
اللإسكندرية ودمياط وأبو قير ومن جهة الوجه القبلي مثل أسوان وأبريم وغيره ١‏ 
وللقلاع المذكورة أنفار معلومة ولهم جمكية مرتية على طرف الميريء وجعل 
في الأوجاق المذكور معمار باشا يحكم على المهندسين والبنائين وسائر مايتعلق 
بالعمارة وله عليهم عوائد معلومة . ( انظر غربال » ص ١8‏ ) . 

(519) جاويش الكوميليان . الرياسة في الأوجاقات . اختيارية الأوجاق . هم 
المسنون من رجاله وأقدمهم الباش الاختيار » وفي كل اوجاق أغاوات وهم 
ضباطه ء وقد يكون له كتخدا أو ووكيل وكاتب وهكذا ( انظر المرجع السابق » 

ص .)١8‏ 
أما أوجاق جمليان . أي المتطوعة الذين يستخدمون في تنقلاتهم الجمال 
ومن هنا جاءت التسمية التى أطلقت على هذا الأوجاق جمليان . وإن ذكر ابن 
أياس هذا الأوجاق باسم الكمولية » وكانت المهمة المتوطة بأفراد هذه 
الأوجاقات في الريف توطيد الأمن في الأقاليم ومنع البدو من غزو المناطق 
الزراعية وتهديد طرق المواصلات ؛ انظر عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحيم ٠‏ الريف المصري في القرن الثامن عشر ( القاهرة : مطبوعات جامعة 

عين شمس »2 114م). ص 5ه : 

)77١(‏ تفكجيان . وهو تحريف لتفكجيان ومفرد تفتكجي وهو الجندي المسلح 
بالبندقية والجراكة معروفون انظر ( غربال » ص ١8‏ ) » وكانت مهمتهم 
اشتراكهم في إدارة الريف . تقتصر على توطيد السلطة العثمانية وأجهزتها في 
الأقاليم ؛ انظر عبد الرحيم » ص 04 . 

(7171) الجراكسة . عرف هذا الأوجاق في الوثائق والمراجع العربية » باسم جماعة 
مستحفظان قلعة مصر . كما أشارت بعض المصادر المعاصرة باسم وجاق 
اليتكجرية . انظرء مرعي بن يوسف الحنبلي ٠‏ نزهة الناظرين في تاريخ من 
ولي مصر من الخلفاء والسلاطين . مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 7١‏ 


أهميةء بدرجة أن الذين حضروا التحقيق هو أغا 
الحوالة(575) وجاويش مستحفظان<5757) وجاويش عزبان”55) 
وجاويش المتفرقة2"9 ,» وجاويش الكوميليان(*' "2 وجاويش 
تفكجيان<(”""2 وجاويش الجراكسة(١""2‏ . أي مندوبين عن 
الأوجاق السبعة بالمدينة ”22 . بالإضافة إلى حضور بعض 
العلماء » والأكابر » مثل مفتي التغر؟""2)ء وأغا دزدار 
الحصار الأشرفي(*"" ونقيب السادة الأشراف2""”0 وغيرهم 
من أكابر القوم بالمدينة » ولكنه أنتكر حدوث ذلك منه. 
وأقسم على ذلك واستشهد ببعض العلماء والأكابر الذين نفوا 
ذلك 002 


تاريخ » ص 487 ء وقد اشتركوا مع السلطان سليم بحراسة أسوار وأبواب 
القاهرة » وحراسة قلعة مصرء وعقب رحيل السلطان سليم حدث عدة 
مصادمات بينهم وبين فرق الاسباهية . انظر محمد بن إياس الحنفي بدائع 
الزهور في وقائع الدهور . ج ه . ( القاهرة : الهيئة العامة للكتاب » 
١م)ء‏ ص 384 ؛ غربال . ص 7١‏ . 

(717/5) سجل رقم 57 . مادة 77١‏ , ص 156 ء بتاريخ 8 محرم عام /481١1اه/‏ 
الأكلام. 

(77؟) مفتي الثغرء وهو عالم يعطي رأيه في كثير من القضايا الشرعية المختلف 
حولها » وهو في الواقع لم يكن يبتكر جديداً في الشريعة الإسلامية إذ أن باب 
الاجتهاد قد اقفل منذ تثبيت المذاهب السنية الأربعة في القرن الرابع الهجري 2 
العاشر الميلادي . وإنما كان يعطي إجابات على أسئلة تطرح في قضايا عامة 
بالاستناد الى قواعد سابقة قائمة . انظر ليلى » ص 74٠‏ . 

(75؟) الحصار الأشرفي . أنشاه السلطان قايتباي ١445 -1١41748(‏ ) ؛ انظر محمد 
بن أبي السرور البكري «كشف الكربة برفع الطلبة» ء تقديم وتعريف وتحقيق » 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » المجلة المصرية للدراسات التاريخية » 
العدد 8 . ص لالا". عام 1915م . 

(775) نقيب الأشراف . كلمة أشراف تعني أولتك الأفراد الذين هم من نسل سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم سواء , أكان ذلك عن طريق انحدارهم من الأم أم 
الأب . ولم يكن هؤلاء بالضرورة رجال دين ء وإنما كان منهم التاجر والصانع 
والفلاح , وقد تمتع الأشراق باحترام خاص بين جموع الناس » وشكلوا جماعة 
منفصلة ومتميزة » وكان يطلق على رئيس هذه الجماعة اسم نقيب الأشراف » أو 
النقيب وتختاره الدولة من أيرز هؤلاء الأشراف . وكانت وظيفته محترمة وكان 
لنقيب الأشراف في استاتبول سلطة على نقباء الأشراف في الولايات وهو الذي 
يعينهم , وكانت له سلطة قضائية عليهم » وكان نقيب الأشراف في مصر يرسل 
من استانبول في بداية العهد العثماني . واستمر ذلك حتى القرن الثامن عشر» 
ثم أصبح يتولاها في مصر شيخ السجادة البكرية من ال البكري في مصر . وكان 
نقيب الأشراف يحضر الاجتماعات الإدارية مهمة التي كانت تعقدها الإدارة في 
مصرء. في شكل جمعيات لحل الأزمات العامة » وذلك باعتباره شخصية مهمة 
لها وزنها في المجتمع ولها تأثير كبير على اتباعها ء وكان النقيب يتولى منصبه 


لمدى الحياة » انظر سلطح ١18٠‏ . 
(7197؟) سجل رقم لاه ء مادة >١‏ ص 231٠١‏ يتاريخ "ا رمضان عام 94١١ه/‏ 


كلحمكام. 


الجاليات الأوروبية في الاسكندرية في العصر العثماني 


المدنا 


وشهدت الاعتداءات نوعاً آخر , مثل إحتساء بعضهم 
الخمرء وهجومه على مسكن أحد الأهالي. وسرقه بعض 
الأواني النحاسية » وبمواجهته أنكر السرقة واعترف باحتسائه 
الخمر""" ء وسطا أحد الأهالي على منزل أحد الأوروبيين 
في وقت صلاة الجمعة عن طريق سطح المنزل » وكسر الققل 
الخاص بمسكنه . واقتحمه وسرق منه بعض الأشياء 
النفيسة » وشاهده صاحب المسكن . وعرفه لأنه جارهو520) 
وانتهز أحدهم فرصة سفر صاحب المسكن إلى الخارج . 
وقام بسرقة مجوهراته » وبمواجهته أنكر ذلك أمام قسيس 
الكنيسة ‏ 209280 , 

كما شملت الاعتداءات . الاعتداء على أملاك بعضهم 
وإتلافها أو سرقة بضائعهم. واعتدائهم على مركب 
الآخرين وإتلافها. وطالب صاحبها بالتعوريض عما 
أصابه من أضرار(**"؟2 . واعتدى أحد أصحاب الخمارات 
على أحد محلات الخياطق. واستولى منها على بعض 
الأقمشة الخاصة ببعض الزبائن . وسلمها إلى بعض أفراد 
الأوجاقات العثمانية . كرهن لديه حتى يقوم بسداد ‏ الخياط - 
دينه(25*7 واعتدى البعض الآخر على بعض المحلات 
المخصصة لبيع الأسلحة واستولى على بعضها . وعند 
مواجهته أنكر ذلك . 587) 

ومن الطرائف قيام أحدهم بالإستيلاء على عبيد الآخرين. 


(//ا؟) سجل رقم 1١7‏ ء. مادة 1١75‏ . ص 784 . بتاريخ ٠‏ جمادى الثانية عام 
كحقه / كلادام . 

(7) سجل رقم 137 . مادة 807 ١1ء‏ ص 50٠‏ ء بتاريخ "7 رجب عام 8ه/ 
٠15م.‏ 

(989؟) سجل رقم 0584 3 مادة لاا » ص ويك بتاريخ ؟ ربيع الثاني عام "144051ه/ 
للد 

(78) سجل رقم :32> » مادة بدون رقم ء ص 47 » بتاريخ ١7‏ شوال عام 447ه/ 
16م . 

(181) سجل رقم 4 ء مادة 45؟ , ص 4١‏ ء بتاريخ ٠١‏ جمادى الثانية عام ١4141ه/‏ 
164م. 

إفحيية سجل رقم ١5‏ , مادة 395 .ص 4 ١7.ء‏ بتاريخ 9 رمضات عام /841ه/ 
مام 

(187) سجل رقم 35 ء مادة 3781 747ء ص 174 ء يتاريخ لا سوال عام 
/م4ه/ 44 دام . 

(84١؟)‏ سجل رقم 11 . مادة 4١14‏ ء. ص 157 ء بتاريخ ؟١‏ ذي القعدة عام 
لهم 16905م. 


بحجة أنهم تابعون له واتضح بعد ذلك إفتراءه وكذيه 2*5 
كما اتهم أحد البائعين المتجولين العاملين في تجارة الأقمشة. 
باستيلاء أحد الحراس على بعض القطع الخاصة به » وعند 
المواجهة يذكر أن أحد الأفراد أحضرها إليه ولا يعلم 
مصدرها ادليه 

وشهدت الحياة الاجتماعية قيام بعضهم بإعتاق بعض 
عبيده وجواريه مثال ذلك قيام أحد المسلمين باعتاق عبيده من 
المسيحيين وتركهم على دينهه0**) واعتاق أحد المسيحيين 
عبيد من المسيحيين ابتغاء وجه الله تعالى . وايتغاء 
رحمته2""”2 , وشملت أيضاً إعتاق أحد المسلمين عبيده من 
المسلمين أيضاً » ويذكر أنه فعل ذلك عملا بقول رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم : «من أعتق نسمة موفقة اعتقه اللّهِ تعالى 
بكل عضو منها بعضو من النار حتى الفرج بالفرج » . *") 

أما بالنسبة لإعتاق الجواري » فقد شمل ذلك العصر 
العديد من اعتاق بعضهن . ولوحظ الاعتاق المشروط . مثل 
عتقهن بشرط الولاء له 2*0 واعتق البعض جاريته لوجه اللّه 
تعالى وابتغاء رحمته دون أي شروطء 2957 وفي هذا المجال 
كان لليهود أيضاً نصيب في اعتاق عبيده (1) وقد اعتق 
أحدهم جاريته ثم تزوج بها .2690 

وبالنسبة للأوقاف. فأوقف أحدهم بعض أملاكه الخاصة 
للصرف على احدى الكنائس . بالمدينة وعلى فقرائها » وذكر 


(80؟) سجل رقم 17ء مادة 755 , ص 11١‏ ء بتاريخ 3 صفرعام 4485ه/ 
اام . 

(87؟) سجل رقم 54» مادة 1١‏ . ص 1٠‏ ء بتاريخ ٠‏ محرم عام 5 ١٠اه/‏ 
كلكام. 

(/7817) سجل رقم 18 ء مادة لاله , ص 187 2 بتاريخ ٠‏ رمضان عام 497ه/ 
45م1م. 

(84؟) سجل رقم 18 ء مادة 1164 ء ص /ا77 ء بتاريخ صقر عام ١441ه/‏ 
مهام 

(189؟) سجل رقم ١١‏ . مادة 194٠‏ ء ص 60 ء بتاريخ ١١‏ محرم عام 444ه/ 
1646م 

(18940) سجل رقم ,1١‏ مادة 1957 2١98‏ ص 51-56 » يتاريخ 7 شعبان عام 
للاقه/ ١لادام.‏ 

(١594؟)‏ سجل رقم ١17‏ ء مادة ١61‏ ص 5١‏ ء بتاريخ /ا؟ ذي الحجة عام 4/6ه/ 
/الادام . 


لحف 


الدكتور صلاح أحمد هريدي علي 


في حجة الوقف عدم البيع أو الرهن ولا أي وجه من الوجوه 
للصرف عليهاء ونص على أنه فعل ذلك ابتغاء وجه الله 
تعالى(2©'6 واستأجر البعض الوقف الخاص . ونص العقد 
على دفع الإيجار على ثلاثة أقساط متساوية . 555) 

يأتي بعد ذلك اعتناق بعضهم الإسلام » ويقرر أنه اعتنق 
هذا الدين الجديد . دون كره منه أي دون أي اضغط عليه 3 
وتلفظ بالشهادة بقوله : « أشهد أن لا إِله 0 الله محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و5" وقرر البعض أنه بريء 
من نفسه ومن كل دين خالف الدين الإسلامي. كما أنه قد 
سمى نفسه محمراً(59) , ولم يقتصر اعتناق الإإسلام على 
الأفراد الأحرار فقط. بل إننا نجد أن أحد العبيد أيضاً قد 
اعتنق الإسلام ٠‏ وخصشي إعلانه ., وعندما علم بعض 
المسلمين ذلك أحضر سيدهء وتم الاتفاق على بيعه في 
أسواق المدينة50 "2 بالإضافة إلى أن إحدى الجواري قد 
اعتنقت الإسلام .2259 وأحضر سيدها وأعلن اسلامها , 
وسجل ذلك في نة نفس المحضر » كما أنه قرر اعتاقها لوجه الله 
تعالى » وأنها أصبحت حرة من حرائر المسلمات , لها ما لهن 
وعليها ما عليهن .«**"2 وتحضر بعض الشخصيات المهمة 
في المدينة إعلان الإسلام مثل بلك باشي اليتكجرية بالثغر . 
ونقيب الأشراف ومفتي الإسلام » وغيرهم من الشخصيات 
المهمة في المدينة (554) 

وبالنسبة لاختيار قناصلهم بالمدينة » فكانت اختيارية 


(؟98١)‏ سجل رقم م ء مادة 87# , ص 7٠١‏ بتاريخ 7١‏ جمادى الثانية عام 
“الاجه/ 1656م. 


(7945) سجل رقم ؟" ء مادة 6ا” , ص 85 ٠»‏ بتاريخ 1 شعبان عام م١١٠١ه/‏ 


4م 
(594؟) سجل رقم 47 ء مادة 24 » ص 5” . بتاريخ ه شوال عام ١6١٠ه/‏ 
4م 


(946؟) سجل رقم 1١5‏ ء مادة 785 ء. ص ١17ء‏ بتاريخ ٠‏ جمادى الأولى عام 
“#١٠٠ه/‏ 1094م. انظر الملحق رقم "١‏ . 

(145) سجل رقم 14 ء مادة 341١‏ » ص 158 ء بتاريخ 4 شعبان عام ٠44ه/‏ 
87امء ملحق رقم 5١‏ . 

(787) سجل رقم 148اء مادة ١174اء‏ ص 178 اء بتاريخ 4 رجب عام هم 
لاككام. 

(944؟) سجل رقم ء مادة 916 ص 1735 ٠‏ بتاريخ 184 محرم عام اهم 
16م 


بين رعايا الدول الأوروبية » وكانوا يطالبون أحياناً عزل 
قنصلهم بمجرد أنهم شكوا في نزاهته » في تحصيل الرسوم 
المفروضة على تجارهم بالمدينة . مثال ذلك . عندما طالب 
التجار الإنجليز والجنويين والمسينين بعزل القنصل الفرنسي 
عام ١٠٠٠ه/‏ 1041م . وأحياناً طالب البعض بتغيير 
جنسيته من الجنسية الجنوية إلى الإنجليزية » واعتبر بعد ذلك 
إنجليزياً . يرفع العلم الإنجليزي , ويطبق عليه القانون 
الإنجليزي . وقرر أنه فعل ذلك دون إكراه أو ضغط عليه » 
وحضر القنصل الإنجليزي بالمدينة هذه الجلسة. "© , 


هكذا ساهم الأوروبيون في المجالين الاقتصادي 
والاجتماعى فى مدينة الإسكندرية في العهد العثماني ٠‏ ففي 
المجال الاقتصادي تعرضت الدرا اسة لكافة أنواع السلع التي 
تعاملوا بها . وتخصص كل فئة منهم في تجارة سلعة معينة ع 
وقيامهم في هذا المجال إما لحسابهم الخاص أو وكلاء 
للآخرين » أو تكوين شركات خاصة بتجارة سلعة معينة 
وشاركهم في ذلك بعض الأهالي . أو بعض أفراد الجاليات 
الآأخرى كالمغاربة مثلاً حتى أنهم قاموا بتوريد البقسماط 
والأسلحة للقوات العثمانية » وقد لوحظ في تعاملهم بتجارة 
المراكب . تعرضهم لأنواع المراكب المستخدمة خلال هذه 
الفترة مثل القرةع "© والأكريبء.”"'" والغليون5”© 
والشيطيلية(* "2 . وغير ذلك من الأنواع الآخرى ٠‏ بالإضافة 
إلى ذلك دورهم في تصدير بعض المنتجات التي تعاملوا معها 


(1949؟) سجل رقم 8 ء مادة يدون رقم . ص 50/4 . بتاريخ 8 شعبان عام 
48 ه/ 1558م ؛ ملحق رقم "ا . 

(١١؟)‏ سجل رقم 2١‏ 58 مادة ١5لا‏ ص 2481201575١‏ بتاريخ ” ربيع الثاني 
عام ددءله/ م52 ربيع الثاني عام 54١٠١ه/‏ 14م 

(701) القرة » وصحتها قول قرة قول والجمع قولات . أطلقت هذه التسمية في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على السقن الحربية الصغيرة الخفيفة في 
الأسطولين المصري والعثماني . انظر النخيلي » ص ١16‏ . 

(67) الأكريب . انظر في معناها من هذا البحث . 

(*7) الغليون. ويطلق عليها غاليون . وغالون , وقليون ويجمع على غلايين 
وغلاوين ٠‏ وقد برز هذا النوع كمركب حربي كبيرة فو فى الفترة الممتدة من أواخر 
القرن الخامس عشر إلى أوائل القرن السابع عشر فكان يشكل إحدى قطع 
الأساطيل العثمانية والأوروبية في البحر المتوسط انظر النخيلي » ص 117 . 

(05) الشيطيلية . انظر في معناها من هذا البحث . 


الجاليات الأوروبية في الاسكندرية في العصر العثمانتي 


تعاملوا معها في هذا المجال واستيرادها . 

ومن جانب آخر سلطت الدراسة الأضواء على جوانب 
التعامل الاقتصادي بين الأفراد » ومن أهم الظواهر التي 
أبرزتها الدراسة ظاهرة الاقتراض التي فصلت أغراضه سواء 
أكانت أغراضاً اقتصادية لتمويل صفقات تجارية أم لأغراض 
أخرى » ثم عرضت للمشكلات المصاحبة لتسديد هذه 
القروض وضماناتها . 

وقد ختم المجال الاقتصادي بالحرف والصناعات التي 
عملوا بها واحترفوها وتخصص كل فئة منهم في حرفة معينة 
وصناعة معينة » وقد لوحظ أن نظام الحرف كان قائما على 
التكوين الديني . العرقي للطوائف » فمع استثناءات قليلة 
كان أعضاء الطائفة ينتمون إلى نفس المجتمع المحلي الديني 
أو العرفي ٠‏ وإذا مارس أعضاء نفس الديانة فإنهم يشكلون 
طوائف على حسب بلادهم . ونوع تجارتهم وعبادتهم 
الدينية”' © . وقد لوحظ أن اليهود الأوروبيين احترفوا حرفا 
معينة مثل السمسرة والترجمة والصيرفة » وكان لهم عمل أيضاً 
بصفتهم سماسرة للمعادن النفيسة والسمكرة وصناع 
الزراير . 29 

وتعرضت الدراسة من خلال الوثائق للوظائف والدواوين 
العثمانية التي كانت موجودة خلال هذه الفترة » مثل أغا 
الحوالة "© وكان يشرف على بيتالمال ( وتصدير الأرز) » 
وبلوك الجوالي”*" وقابودان الثخرة؟ "© وجو ربجي 2597 
سرداد مستحفظان<١١5)‏ والقابى قول0١©‏ والمتحدث على 
بيت المال الحشري . وغير ذلك من الوظائف الأخرى . 

أما الجانب الثاني للدراسة . فيتعرض لحياتهم 
الاجتماعية » ومظاهر هذه الحياة وأهمها ظاهرة الزواج سواء 
أكان هذا الزواج من بعضهم البعض أم من الأهالي أو من 
الجواري بعد اعتاقهن » وتعرضت لإجراءات الزواج 
المختلفة وتقاليده كالمقدم والمؤخر وشروط الزواج التي تدون 


(705) ليلى عبد اللطيف أحمد . دراسات في تاريخ ومؤرخي مصر والشام ايان 
العصر العثماني . ( القاهرة . 191/8م)ء ص ١57‏ . 

(7١؟)‏ جب وبوون . ج75 ,ا ص "187 . 

(107) أغا الحوالة » انظر في معناها من هذا البحث . 

. بلوك الجوالي . انظر في معناها من هذا البحث‎ )1١4( 


بالعقد والطلاق والمشكلات المترتبة على ذلك . 

كما عرضت الدراسة لمظاهر العلاقات الاجتماعية 
الأخرى التي أظهرت الدراسة مشكلاتها والجوانب غير 
الأخلاقية فيها خاصة وأن البحث محدد بإطار الوثائق التي 
تسجل مثل هذه العلاقات » وكلها مشكلات تتعرض - فى 
الغالب ‏ لاعتداءات بالضرب أو السب أو ممارسة الشذوذ 
الجنسي أو اللدعارة أو الاغتصاب . وموقف السلطات 
الحاكمة من كل ذلك . 

كما عرضت الدراسة لجانب خير من جوانب الحياة 
الاجتماعية كظاهرة عتق العبيد والجواري » موضحة الدوافع 
وراء ذلك . وحالات العتق وشروطه . إن وجدت ولظاهرة 
الأوقاف وتوجيهها للخير والبرء» كما سجلت حالات 
اعتناق بعض أفراد هذه الجاليات للإسلام . ولجوء بعضهم 
لتغيبر جنسياتهم والإجراءات التي تتخذ في مثل هذه 
الحالات . 


الملاحق 


ملحق رقم )١(‏ 
مصدر الوئيقة : أرشيف الشهر العقاري بالإإاسكندرية 2 
سجل مبايعات ‏ رقم 0 » مادة ٠لا‏ , 


ادعى المعلم عبد القادر بن محمد محمد بن يوسف 
الصروجي علي بيرو بن يني القبرصي على أن المدعي اشترا 
منه ثلاثون شوالات مملوءة بالشمع الأصفر الخام وذكر له أن 
زنتهم أربعماية أقة ووصلها منه من كل أقة بعشرة أنصاف 
ويطالبه بذلك ويسأل سؤاله عنه فشهد فأجاب بالإنكار وطولب 
المدعي بالبيان كل من المعلم علي بن خطاب ابن شيفة 


(09) قابودان الئغر .» انظر فى معناها من هذا البحث . 
(1؟) جوربجي .ء انظر في معناها من هذا البحث . 
)70١(‏ مستحفظان ١‏ انظر في معناها من هذا البحث . 
(17) قابي قول . انظر في معناها من هذا البحث . 


بذكا 


وشهاب الدين أحمد الفلاس وسالهما الإشهاد له بما يعلماه 
في الوفا وشهادتهما لدى مولانا الحاكم المشار إليه طبق دعواه 
ولزم بدفع ذلك وخرجا على ذلك ثم عادا واعترفا كل منهما أن 
زنة ة الشمع المذكور مايتا أقة وثمانون أقة وقبض عن ذلك من 
المدعي وقبض المدعي الشمع المذكور ونفسه كل منهما لا 
غرة شعبان المبارك عام 7له/ 4 مايو عام م , 
ملحق رقم (؟) 
وثيقة تبين بيع ذلفل أسمر 
مصدر الوثيقة : أرشيف الشهر العقاري بالاسكندرية 2 
سجل مبايعات ‏ رقم همادة «*لاه. ص 7897 . 


ادعى الخواجا عبد العزيز اين المرحوم الشرفي يحيى بن 
المرحوم السراجي عمر المغربي الشهير بالفهمي ادعى 
المعلم بتتيبتوا دالفين بن ايزب الفرنجي البندقي انه يستحق 
في ذمته من الفلفل الآأسمر مايتا قنطار ثنتان وخمسة وستون 
قنطار من أصل ثلاثماية قنطار وعشرون قنطار من الفلفل 
المذكور بالوزن المصري على العادة بمقتضى حجة شرعية 
ثابتة محكومة بها من قبل مولانا شيخ الإسلام محيي الدين 
أفندي الحاكم الشرعي بالثغر مكتتبة صورتها بالسجل 
الحاكمى قبل تاريخه عند الحلو ويطالبه بذلك فسيل عن ذلك 
فأجاب بالاعتر اف في ذلك وألزمه مولانا الحاكم المشار إليه 
بدفع ذلك لبنتيبتوا المدعي المذكور وإلزامه بطريقه الشرعي 
وعلى ذلك واعتقل عليه بطلب غريمه المذكور. في تاريخه. 

. م108١ ذي القعدة عام 4/4ه/ 7 نوفمبر عام‎ ١ 


ملحق رقم (") 

وتيقة تبين بيع جارد ية بيضا اللون قبرسية المحنس واعتاقها بعد 
ذلك . 

مصدر الوثيقة : أرشيف الشهر العقاري بالإسكندرية » 
سجل مبايعات . رقم 5 مادة 517 . ص ١١8‏ . 


وفيه لدى مولانا بأبى أفندي الحنفى أيده اللّه . 
من يوسف بن عبد الله من جماعة الكوميليان القاطن 


الدكتور صلاح أحمد هريدي علي 


بالجزيرة الخضرا بالقرب من مقام سيدي أبي العباس المرسي 
نفعنا الله به اشترى متولي رياني النصراني المالكي ترجمان 
طايقة النصارى البنادقة بالثغر السكندري فباعه جميع جارية 
بيضا اللون قبرسية الجنس نصرانية عربية الوجه مقرومة 
الحاجب غنمية العين رقيقة البشرة على يديها اليمنى من 
السابية والابهام ثلاث دقات أخضر تدعى نينا المرأة ابنة 
جرجي بن اسرة عناتة بشمن قدره من الذهب الجديد خمسة 
وثلثون دينار ثمناً حالاً مقبوضاً بيد البايع المذكور من المشتري 
المذكور القبيض التام الشرعي باعترافه بذلك الاعتراف 
الشرعي واعترف المدعي بتسليمه نينا المذكورة التسلم 
الشرعى بعداليها والمعرفة والمعاقدة الشرعية على ذلك 
بإيجاب وقبول شرعية بتصادقهما على ذلك التصادق الشرعي 
ثم أشهد على متولي الميري المذكور الاشهاد ذلك وهو في 
صحة واختيار أنه اعتق مرقوقته نينا ابنة جرجى المذكورة أعلاه 
لوجه الله تعالى عتقاً شرعياً وبمقتضى ذلك صارت نينا 
المذكورة حراً فسرا لحدد دار النصارى لها ما لهم وعليها ما 
عليهم لير لاخذ عليها سبيل ذلك ولا اسما الوالي الشرعي 
فإنها لمعتقها المذكور ولمن يستحقه من بعده بالطريق 
الشرعي وشمل ذلك ثبوت وحكم بالموجب من قبل سيدنا 
الحاكم المشار إليه في تاريخه وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

الثلاثا المبارك ثالث جمادي الثاني عام ١/91ه/‏ 77 
نوفمبر عام 1617م . 


د 


ثيقة تبين بيع جلود جاموس 
سجل ركم ١‏ » مادة 95646 2 ص .١١9‏ 
حضر التوري 5 بن المرحوم الخواجلي الكبيري نور 
وحضر مع ا بن إبرايم اليهودي ترجمان طايفة نصارى 
بيرو الفرنجي البندقي وان المرحوم الخواجا علي الجلاد والد 
النوري عليه المذكور كان يستحق ما هو وشقيقة المرحوم 


الجاليات الأوروبية في الاسكتدرية في العصر العثماتي 


وها 


الخواجا أبو النصر خمسين دينار ذهب جديد اسوته بينهما قبلا 
ما نهي فيه : مينو البندقي المذكور أعلاه ثمن جلود جاموس 
شنابر ذكوراً منه كان ابتاعها مينو المذكور منهما وسلمها سابقاً 
وان المرحوم الخواجا علي المذكور في ذلك الحق النصف 
وبقي خمسة وعشرون دينار اختصت بولديه علي شهاب الدين 
الغايب عن الثغر المذكور والنوري علي الحاضر بالمجلس 
وأن مينو المذكور وفى للنوري علي المذكور على جميع ما 
ذكره الترجمان المذكور واشهد المحكمة الشريفة الآن سبب 
تسجيل الاشهاد بذلك تصدق النوري علي المذكور على 
جميع ما ذكره الترجمان واشهد على نفسه إشهاداً شرعياً وهو 
بحالتي صحة واختيار انه استوفي يوم تاريخه من مينوا 
الفرنجي البندقي المذكور اعلاه اثني عشر دينار ونصف دينار 
بالاستيفاء الشرعي بالطريق الشرعي وان القدر المذكور وحصته 
نحو النصف من الخمسة والعشرين دينار التي آلت إليه والي 
فيه شهاب الدين المذكور ارثاً من قبل والدهما المرحوم 
الخواجا علي المذكور من أصل الخمسين دينار الذهب 
الجديد الموصوف أعلاه ثمن الجلود والجاموس الشنابر 
المذكورة اعلاه وانه صار لا يستحق على مينوا المذكور أعلاه 
بسبب حصته في ذلك مطالبته ولا غيابياً بذلك وثبت الإشهاد 
بذلك لدى سيدنا الحاكم الشرعي المالكي المشار إليه بشهادة 
شهوده وصدوره لديه ثبوتاً شرعياً في سادس عشر ربيع الأول 
عام 5 ١٠٠١ه/‏ 9 نوفمبر عام ١045‏ م . 


ملحق رقم (ه) 
وثيقة عن بيع بطارخ 

سجل رقم ٠“‏ 0( مادة لاع 43 ص ١7‏ . 

ادعى جاكموا ابن استفان الريس النصراني من لوند علي 
ليمون بن ياني النصراني الاسطمبولي انه اشترى منه أمس 
تاريخه بطارخ هويار اثنان وخمسون أقة كل أقة أربعماية درهم 
سعر الأقة تسعة أنصاف وتلت نصف ودفع له عربون تحت 
ذلك دينار ذهب جديد ثم انه احضر له يوم تاريخه فامتنع من 
أول ذلك ويطالبه بذلك ويسيل سواله عنه فأجاب بالإنكار في 
ذلك وذكر انه باعه أربعة أقة ونصف بالدار فلم يصدقه علي 
ذلك والتمس يمينه على ذلك فسرها عليه فقدم على اليمين 


فرفع عنه وخرج يدفع ذلك بترجمة حسن الرسول ومصطفى 
محمد المعمار الأربعا المبارك التاسع من شهر المحرم 
الحرام عام /841ه/ لا سبتمبر عام 1656م . 
ملحق رقم (") 
وثيقة عن التجارة في خيار الشتبر 

سجل رقم لاء مادة 056 ٠ص‏ 5598 . 

اشهد عليه فرنسيسكو ببالي جريد مو الفرنجي التاجر 
الركوزي القاطن بالثغر السكندري يفندق سكن النصارى 
الركوزة المعروف الاشهاد الشرعي وهو بحالتي صحة واختيار 
ان في ذمته بحق صحيح شرعي للمعلم شموال ابن كوهان 
عامل اسكندرية صراف ديوان مصر مبلغا وقدره من الذهب 
السلطاني الجديد التام الوزن والعيار الف دينار واحد شطر 
ذلك حفظاً لاصلة خمسماية دينار مؤجل ذلك على ميليتان فيه 
فمن ذلك ما يحل بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخه وخمسماية 
دينار وما يحل بعد مضي سبعة أشهر من تاريخه باقي المبلغ 
المذكور وهو خمسماية دينار مقر علاته وقدرته عليه وما ذلك 
حكم وباق ذلك لزم ذمته للمعلم شموال كوهان اليهودي 
المذكور عن ثمن عشرين قنطار من الخيار الشنبر السالم من 
العيب بالوزن الجروي على العادة اتباع فرنسيسكو يبالي 
المذكور وتسلمه من المعلم يوسف بن يعقوب اليهودي الربان 
عربو بالريو وكيل شموال كوهان باسكندرية الابتياع والتسلم 
للشرعيين بوزن السعيد الشريف شمس الدين مبين للسيد 
الشريف بدر الدين شيخ القبانية بالثغر من قبل تاريخه بنحو 
شهرين واشحنه بمركب وسفره لبلاده بعد النظر والمعرفة 
والمعاقدة الشرعية والاحاطة بذلك على وخبرة نافيين للجهالة 
له شرعاً بإيجاب وقبول شرعيين ولزوم العقد في ذلك بالطريق 
الشرعي وصدقه على ذلك المعلم يوسف المذكور تصادقاً 
شرعياً وثبت الإشهاد بذلك لسيدنا الحاكم المشار إليه بشهادة 
وصدوره لديه ثبوتاً شرعياً وحكم أيده الل بموجب ذلك حكماً 
شرعياً معتبراً مسؤولاً في ذلك مستوفياً شرايطة الشرعية 
وواجياته المحررة المرعية بعدم تقدم دعوى شرعية صدرت 
بذلك واعتبار ما وجب بشرايطه على نفسه الكريمة بذلك وبه 
شهد في تاريخه . 

5 رجب عام ٠٠١‏ ه / ؛ قبراير 1599 م 


لها 


ملحق رقم (7) 
وثبقة عن التجارة في بيع المراكب 

سجل رقم لا مادة لالا. ص 78 . 

لدى مولانا قاضي الإسلام الوائق بالرحيم الصمد مولانا 
أحمد أفندي . 

اشترى بترونكو ليفل وبن كوكور الفرنجي الركوزي بما 
لنفسه دون غيره في بايعة باكمو بن نقولة النصراني اللوندسي 
فباعه ما هو جار في ملكه بيده وتصرفه وحوزه واختصاصه 
ويجوز له بيع ذلك وقبض ثمنه بالطريق الشرعي وصدق على 
ذلك المشتري المذكور جميع المركب الشيطية المرساة الآن 
بمينا الثغر السكندري المشتملة على ستة قلوع ونبطتين 
لأربعة مراس حديد ياطر وخمسة حبال قنب قومنة وحبل واحد 
البارجية وقارب كامل العدة والآلة ودست نحاس للبياض 
ودست ثاني نحاس لطبخ الشوربة وجميع ما اشتملت عليه 
المركب المذكور من الحبال والآلات البعلة لاجرايها 
وإرسالها المعلوم ذلك عندهما العلم الشرعي النافي لدعوى 
إليها شرعاً اشترا شرعياً وبيعاً لازماً مرضياً بشمن قدر عن ذلك 
من الأكارسة الفضة الكبار تسعماية اكروسيا وخمسون اكروسيا 
ضريبة كل اكروس من ذلك سبعة وعشرون نصف ثمناً حالاً 
مقبوضاً بيد البايع المذكور في المشتري المذكور واعترف 
بتسلم المركب البيع المذكور التسلم الشرعي بعد النظر 
والمعرفة والمعاقدة الشرعية على ذلك بإيجاب وقبول شرعيين 
ولإحاطة بذلك علماً وخبرة نافيين للجهالة شرعاً وتصادقاً على 
ذلك وثبت لدى مولانا افندي المومي إليه بشهادة اشهادة 
وصذوره لديه ثبوتاً شرعياً وحكم بموجب ذلك حكماً شرعياً 
سوى في ذلك مستوفياً شرايطه الشرعية في تقدم دعوى شرعية 
صدرت في ذلك لديه واشهد عليه بذلك في رابع شهور ربيع 
الأول سنة ثلاث بعد الألف/ 0٠‏ اكتوير عام 694١م‏ . 


الدكتور صلاح أحمد هريدي علي 


ملحق رقم (8) 
وقد عن نكم صبي ند لاني حرفي 
اشترط عليه بعض الشروط 


سجل رقم 8 مادة 38 » ص ١6‏ . 


حضر اندريا بن جورجي النصراني القبرسي وزوجته ليونتا 
بنت لويزو النصرانية القبرسية وولده يورجى الصبي المميز 
القاصر عن درجة البلوغ وحضر معهم المعلم فرنسيس بن 
نقولا النصراني الروسي الإسكافي وتوافقا اندريا المذكور 
أعلاه مع المعلم فرنسيس المذكور اعلاه على ان يسلم إليه 
ولده يورجي وتسلمه منه ليعلمه صنعة الاسكافي ويقوم بما 
يحتاج إليه الصبي المذكور من نفقة وكسوة وغير ذلك ويكون 
مقيما عنده في محل سكنه لايق رقة يلا والإشهاد أوينفر بغير 
الشفقة والاحسان ويفعل مع مثل ما يفعل الوالد مع ولده ما 
دام في قيد الحياة حسبما توافقا على ذلك وتراضيا على موافقة 
والده الصبي المذكور أعلاه جرى ذلك وحرر في تاريخه 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ترجمة الفخري عثمان من موجب الحصار الكبير » ترجمة 
مصطفى بن عبد اللَّه بلوك قلعة الدلتا . 

الثلاثا المبارك ه جمادى الثاني عام ١٠٠هم/ ١”‏ فبراير 
عام 17م . 
ملحق رقم(9) 
وثيقة عن التجارة في العبيد 

سجل رقم 8 » مادة 594 » ص 77 . 


أشهد عليه الزيني محمد عبد اللّه الاسطنبولي شهوده 
الاشهاد الشرعي وهو في صحته وطواعية واختياره انه قبض 
وتسلم ومستوفي من المعلم جفرة ابن ازناد من قطانية الجنوى 
مبلغا وقدره من الذهب الأكروني ماية دينار واحد وخمسون 
دينار ثمن مملوك قاصر فرنجي يدعا جنوين بن جاكمو الجنوي 
المبتاع له منه قبل تاريخه معلوم لهما شرعاً قبضاً واستيفاً 
شرعيين ولم يتأخر له قبله من ذلك شيئاً قل ولا جل وتصادقا 
على ذلك التصادق الشرعي وذلك بحضور ر الحاج محمد بن 
عطية بن راشد الشهير بابن عرايس الترجمان وترجمته بذلك 


الجاليات الأور وبية في الاسكندرية في العصر العثماني 


ناهذا 


جرى في تاريخه السبت ثاني ربيع الثاني عام “ا/41ه/ 717 
سبتمبر عام 656١م‏ . 
ملحق رقم )٠١(‏ 

وثيقة عن التجارة في الزيت الطيب 


سجل رقم ؟ . مادة #لالا » ص 755 . 


ادعى الحاج محمد بن عبد الخالق المغربي المعروف 
بالأمين على شموال بن اليا اليهودي الربان انه يستحق فى 
ذمته عشرة دنانير اكارنة باقى ثمن زيت طيب ابتاعه من وتسلمه 
قبل تاريخه دفع له خمسة أكارنة وتأخر خمسة ويطالبه بذلك 
فسيل المدعى عليه المذكور فى ذلك فأجاب بالاعتراف بأن 
الباقي له من ثمن الزيت وثمانية أكارنة دفع له خمسة وتأخر له 
ثلاثئة فلم يصدقه عليه ذلك وخرجا على تاريخه . 

بدون تاريخ . 
ملحق رفم )١١(‏ 
وثيقة عن بيع حدائق بفواكهها في رودس: 


سجل رقم 2_1 مادة بذون رقم » ص 5١5‏ . 

ادعى استفاني بن غبريال النصراني الرودسي على 
اجرة جنينة الكاينة برودس المشتملة على أشجار تين وعنب 
وتوت وغيره مذة عامين تقدمت على تاريخه ويطالبه بذلك 
فسيل المدعي عليه عن ذلك فأجاب بالإنكار لذلك بترجمة 
سليمان من جماعة قلعة الركن وخرجا على ذلك . 

8 رمضان عام /ا8وه/ ٠١‏ نوفمير عام 14م . 
وثيقة عن التجارة في الككتان : 

سجل رقم ١7١‏ » مادة 864 » ص 75945 

بحضور السيد الشريف أحمد بن السيد الشريف علي 
السيد الشريف محمد المغربى ادعى الحاج إبراهيم بن 
بسباس على نقولة بن جريلمو الفرنجي البندقي انه يستحق في 
ذمته أحد وخمسين دينارا ذهب جديدا من أصل أحد وثمانين 


دينار من الذهب الموصوف 5 ثمن أربع خيشاة كتان كان ابتاعها 
منه وتسلمها قبل تاريخه الابتياع والتسلم الشرعيين ويطالبه 
بذلك فسيل عن ذلك فأجاب بالاعتراف بذلك وأقر المدعى 
المذكور أن المبلغ المدعي به المذكور للسيد الشريف أحمد 
المشار إليه يستحق دونه ودون كل أحد وليس للمدعي في 
ذلك شيء قل ولا جل وصدقه على ذلك السيد الشريف أ 
المشار إليه تصديقا شرعيا وخرجوا على ذلك . 

. يونيو عام 151/8م‎ ١! ربيع الثاني عام 945ه/‎ ١١/ 
)١( ملحق رقم‎ 


وثيقة عن تصدير الأرز والعدس للدولة العثمانية 
سجل رقم 05 مادة ١11‏ » ص 54 3 


من قدوة الأغاوات المعطبرة عمدة الأكابر المفخمين 
حسين جرين فنهاب النصراني الفرنسي الحاضر بالمجلس 
المشار إليه شهوده الاأشهاد الشرعي وهو بأتم الأحوال وأكمل 
الأوصاف المعتبرة شرعا انه قبض وتسلم ووصل إليه 
حسين أغا المشار إليه من مال الديوان المرقوم ألف نصف فضة 
أخبره ما جملته من العدس السلطانى والأرز الأبيض من 
الذخيرة الشريفة السلطانية لسفينته الغليون المرساة بمينا 
الثغر المرقوم من الثغر إلى محمية الإسلام إسلام بول 
المكتتب في شأن ذلك حجة شرعية يوم تاريخه وقبل مولانا 
أفندي المومي إليه أعلاه بعلم ذلك وتحريره فتصادقا وتسلما 
ووصول شرعيان بالتمام والكمال ولم يتأخر له وذلك شي قل 
ولاجل حسبما أشهد على نفسه بذلك وأقريه الاشهاد والاقرار 
الشرعيين مصدق على ذلك وقبله من الأمير حسين اغا المشار 
إليه التصديق والقبول الشرعي وبمقتضى ذلك صر الأمير 
حسين أغا المشار إليه المحاسية بذلك مما يوفى عهدته من 
مال الديوان المرقوم وثبت الإشهاد بذلك أعلاه له مولانا 
افندي المومي إليه اعلاه شهادة شهود ؛ ومعروفة ة لديه ثبوتاً 
شرعياً وختم بموجب ذلك حكماً شرعياً مسيولاً فيه ان يسطر 
الحجة الشرعية وواجباته المحررة المرعية واعتبار ما وجب 
اعتباره شرعاً حرر ذلك في اليوم المبارك ١7‏ جمادى الأولى 
عام 95١٠١ه/ 31١‏ ابريل عام 1585م . 
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الدكتور صلاح أحمد هريدي علي 


ملحق رقم )١4(‏ 
وتيقة عن صناعة بقسماط 


سجل رقم اه » مادة ١4‏ » ص /7" . 

لدى مولانا شيخ الإسلام محمد أفندي دام فضله . 

أدعى الذمي فرانسيسكو ترجمان الفرنسيس بالثغر المرقوم 
على الذمي براسني النصراني بالبكسماطي بالثغر المرقوم 
الحاضر معه بالمجلس أن المدعي عليه يتعاطى صنع 
البكسماط على المراكب بالتصرف عليه عوايد لليقجية بالثغر 
وغيرهم كما هو معلوم عنده وقبل تاريخه باع جانبا من 
البكسماط المركبين من النصارى كانتا بأبي قير واذن للمدعي 
لدفع ما عليه من العوايد معه فدفع المدي لليسقجية وأباب 
العوايد المكرمين غيرهم خمسة وأربعين قرشاً من القروش 
الريال الحجري باقية لديه من المدعي عليه إلى تاريخه 
ويطالبه بذلك ويسأل جوابه عن ذلك فسيل من المدعي عليه 
المرقوم أعلاه عن ذلك فأجاب بأنه لم يأذن بدفع شيء من 
المبلغ المرقوم وانه هو دفع ذلك من يده لليسقجية وأرباب 
العوايد المذكورة فلم يصدق المرقوم ولم يعلم له قبول ذلك 
فطلب من المدعي المرقوم بوت دعواه الذكور فالتمس يمين 
المدعي عليه المرقوم على ذلك بأنه لم يأذنه بدفع المبلغ 
المرقوم ولم يعلم لوصول ذلك لهم منه عن ذمته قلم ينص 
المدعى عليه بالحلف في ذلك عن اليمين وسأل كل منهما 
مولانا افندي الموبي إليه أجر الشرع الشريف بينهما فعرف 
محكمة فهرملم بذع المبلخ المرقوم لدعي المرق تمر 
شرعياً نفسه ان يثبت لديه مضمون ما شرع فيه شهادة شهوده 
وصدوره لديه تبوتا شرعيا تاما محرراً مرعياً وجرى ذلك في غرة 


ملحق رقم )١8(‏ 
وثيقة عن زواج امرأة مطلقة 
سجل رقم 5 . مادة ١869‏ ء ص هل . 


لدى الشيخ عبد الحق الحتلي . 


المرأة ابنة جورجي اللوندسي التي كانت زوجاً لريني بن 
قسطنطيني اللوندسي ويانت من عصمته وانقضت عدتها مسند 
بالطريق الشرعي بشهادة العلاي علي بن عبد الله من جماعة 
الجراكسة الذي يتجبن باسكندرية من يلوك سبعة وأربعينى 
والزيني مصطفى بن عبد الله اليتكجري بمصر المحروسة 
المقبولة شهادتهما فى ذلك على صداق عليه من الفضة 
أربعماية نصف على الحلول زوجها مسند بذلك سيدنا 
الحاكم الشرعي المشار إليه بأولها المدعي ذلك شهادة من 
ذلك أعلاه تزويجاً شرعياً وقبله لنفسه على ذلك قبولاً شرعياً 
وعلى ما جرى ذلك التحرير وجرى ذلك في تاريخه . 
الأحد 59 ربيع الآخر عام 5١٠٠ه/ ١‏ يناير عام 
6م . 
ملحق رقم )١١5(‏ 
وثيقة زواج وعدم مطالبتها بالمؤخر طالما انها على عصمته 
سجل رقم 1١‏ ». مادة 54٠‏ . ص ١7١‏ . 
الزوج الزيني حمزة بن محمد من الحضار الكبير الاشرفي 
الزوجة تركية ابنة عبد الله البيضا القيرسية الجنس الصداق 
من الذهب الجديد عشرة دنانير الحال بها من ذلك خمسة 
دنانير مقبوصة بيدها القبض التام الشرعي باعترافها بذلك ست 
دنانير الاذن الابقي ذكرها فيه والباقي رضيت ان لا تطالبه 
بذلك ما دامت في العصمة الزوج معتقها محمد ريس تربو 
بذلك من جماعة الترسخانة بالاشهاد لديه لذلك رضاها 
بشهادة الريس مصلي عبد الله وجماعة الترسخانة شهدا علي 
الزواج تزويجاً شرعياً وقبله الزوج المذكور ليقع عليه قبولاً 
شرعيا عنها . 
٠‏ رجب عام ١١١٠ه/‏ ! مايوعام 1597م . 
ملحق رقم )١7(‏ 
وثيقة عن إعادة توثيق زواج مرة أخرى 
بعد فقدان عقد القران في بلدتهما 


سجل رقم 77 » مادة 506 . ص ”77 . 


توجه شهوده للإشهاد على من يذكر فيه وتصادق 
فرنسيسكو ابن بيرنوا الفرنجي البندقي وترتنيلا المرأة بنت 


الجاليات الأوروبية في الاسكندرية في العصر العثماني 


جوان الفرنجية البندقية التصادق الشرعي وهما بحال الصحة 
والسلامية والطواعية والاختيار على انهما زوجان متناكحان 
بتكاح شرعي وأن مبلغ صداقهما عليه ثلاثون ديناراً ذهبياً 
بندقيا اقبضه اليها ولذا تزويج بها ببلاد البندقة من مدة عامين 
سابقين على تاريخه وضاع فيها على ما شهده لها بذلك وعن 
الزواج المذكور وكل منهما وأصابها وهي باقية في عصمته 
على أحكام الزوجية لم تبن فيه طلاق ولا فسخ إلى تاريخه 
بتصادقهما على التصادق الشرعي بحضور الزيني علي بن 
محمد المعروف بابوذي ذلك وترجمته بذلك وجرى ذلك 
وحرر في تاريخه . 

1 من ذي الحجة الحرام عام 8ه/ اكتوبر عام 
م. 
ملحق رقم(18١)‏ 
وثيقة زواج وتنص على ضرورة كسوة زوجها شتاءً وصيفاً 

سجل رقم 5 , مادة 507 . ص 317 . 

لدى القاضي عطا الله المالكي . 

تزوج اسيدون لورانو النصراني الفرانسي 
نفسها أورشا المرأة ابنة عبد الله النصرانية الكنديوتية الخلية 
من نكا وعدة بذكرها وخلفت على صدذاق جملته خمسة 
عشر قرشاً من القروش الفضة الكبار الريال المتعامل بها الآن 
بالديار المصرية اعترفت بقبض ذلك جميعه الاعتراف 
الشرعي زوجها له بذلك وعقد تكاحها عليه يد مولانا الحاكم 
الشرعي المالكي المشار إليه علاه بإذنها له بذلك وبه حالها به 
بشهادة شهوده الواضعين أسمايهم فيه تزويجاً شرعياً وتحل 
لنفسه بذلك الزوج المذكور قبولاً شرعياً تم بعد ذلك ولزم به 
على الزوج المذكور القيام لزوجته المذكورة في كل سنة 
تمضي من تاريخه بفعلي كساوي شتاء وصيف اقمشة لايقة 
بحالها اسوة أمثالها لمثله القيام الشرعي وثبت جران ذلك لدى 
مولانا الحاكم المشار إليهٍ أعلاه دام علاه بشهادة شهوده 
وصدوره لديه ثبوتا تاماً مرعياً وبه شهد وجرى ذلك وورد في 
يوم الثلاثا المبارك سادس عشرين من شهر رجب الفرد سنة 
احدى وثلاثين وألف/ لا يونيو ١117م‏ . 


بامرأة سمت 


>34 


ملحق ورقم )١94(‏ 

وثيقة طلاق والاتفاق على تقسيم أثاث المنزل 

سجل رقم لا ء مادة /ا51 . ص 7١7‏ . 

سألت ترتكيلا بنت جوان البندقية زوجها فرنسيسكو بن 
ببراتو الفرنجي البندقي في أن يطلقها طلاقاً فأجاب سؤالها 
وطلقها طلاقاً وثباتاً من كل وفي كلا من ما عدا ستة شبوكات 

فيه وخاتم ذهب بفص زمرد وعقد لوْلوْ ذكراً . في ذلك لهاعدا 
ملاية عقد كروني ذهب وثلاثة وعشرين نصف وتود انها تدقع 
ذلك القدر ويخلص لها الخاتم والشون والعقد وذلك بحضور 
عثمان بن جهنم الدالي ونقوله بن جريملوا الفرنجي البندقي 
وتاريخه فى تاريخه . 

الخميس ١١‏ شهر ذي القعدة عام /99ه/ ١7‏ سبتمبر 
عام 1684م. 
ملحق رقم )٠١(‏ 

وثيقة اعتناق أحد اليونانيين الإسلام 

سجل رقم ١5‏ مادة 785 » ص 1١35١‏ . 

حضر اورنى بن نكولة النصرانى الأكريكى المعتدل القامة 
والبدن مدور الوجه مفروق الحاجبين بأعلاه رأسه أسر جراحه 
وتلفظ بالشهادتين طايعاً مختاراً من غير إكراه ولا إجبار شهادة 
ان لا إلّه إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحضور محمد عبد الله الانكشاري بالثغر السكندري الحاضر 
بالمجلس من ذلك خمسة ثمانين جرى ذلك وحرر في يوم 
الخميس المبارك ثالث عشر جمادى الأولى عام 7١١٠1ه/‏ ه 
فبراير عام 1691م . 
ملحق رقم )1١(‏ 


وثيقة اعتناق أحد الكر يد يتين الإسلام وسحى نفسة محمد 


سجل رقم ١,١‏ ؛ مادة "85١‏ . ص ١78‏ : 

حضر جرجي بن نقوله النصراني ين اكريت وتلفظ 
بالشهادتين طايعاً مختاراً شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللّه وقال لبريت من كل دين يخالف دين الإسلام 
وسمى نفسه محمد وشهد عليه بذلك في تاريخه . 

4 شعبان عام ٠44ه/ "١‏ أغسطس عام ٠168م.‏ 


العصور » المجلد الثاني الجزء الثاني .949؟ /ا." (/1441) 


مبراع حص نَبَاسًا أوْاسَيَابَ مالحا نَ 
ونهأنةخك آلأفْاسَنِاث فِالِصة /01-111١ام‏ 


كه - مكلام 
لللكوّر طارقنا فع ماي 


ملخص البحث : نشأت في البصرة في نهاية القرن السادس عشر إمارة عربية ؛ سميت باسم إمارة ال 
افراسياب . وقد قدّر لهذه الإمارة ان تستقل عن الحكم العثماني الموجود في العراق انذاك حتى عام 
6 ه/ 1778 م . وكان آخر حكام هذه الأسرة البارزين هو حسين باشا افراسياب » الذي حكم البصرة 
مابين ١١56٠١‏ -4لا١اها/‏ 1558-156م. 

على أن أهم مميزات حكم حسين باشا في البصرة هي رغبته في الاستقلال الكامل عن الدولة العثمانية, 
فراح يعد العدّة لهذا الغرض فأنشأ قوات جديدة . وحصن مدينة البصرة . وفتح باب الاتصال مع القوى 
الأورويبة في الخليج العربي , وزاد في نشاطات البصرة التجارية . 

لكن هذه السياسة كانت مثار خوف العثمانيين الذين بدأوا يتطلعون ‏ منذ استعادة نفوذهم المباشر على 
العراق عام 151728 - إلى إعادة البصرة إلى حظيرة الدولة العثمانية . وكان هذا المنحئ بداية لتأزم العلاقات بين 
الدولة العثمانية وآل افراسياب . الذين ظلوا لا يعترفون بالعثمانيين إلا من الناحية الاسمية . وأوشك هذا 
الاعتراف أن يمحى تماماً على يد حكومة حسين باشا أفراسياب . 

كما اتسمت سياسة حسين باشا افراسياب بالتعسف والظلم فكانت عرضة لتنفور أهله والرعية منه » 
بخاصة أقر باؤه الذين لقوا منه كثيراً من الظلم والنفي . ولكن قسماً من هؤلاء ‏ وفي أثناء نفيهم الى الهند - 
التجأوا إلى الباب العالي . فاستغل هذه الفرصة للتدخل في شؤون ولاية البصرة » حيث أمر بتشكيل قوة 
عسكرية للتوجه نحو البصرة . فكان هذا بداية لثلاث حملات عثمانية عسكرية نحو المديئة . 

ففي الحملة الأولى تمكنت القوات العثمانية سن دخول البصرة. فهرب حسين ياشا خارج المدينة. 
ولكن وضع العثمانيين لم يكن مستقرا فيها . بسبب سوء سياسة.القيادة العثمانية التي دخلت المدينة »مما أفسح 
المجال أمام عودة حسين باشا مرة أخرى . وفي المرة الثانية جاءت الحملة العثمانية نتيجة لأن حسين باشا أراد 
الانتقام من محمد ياشاء والي الاحساء, الذي قدم المساعدة لأقرياء حسين باشا اثناء لجوئهم اليه . لكن الحملة 
العثمانية م تحقق نجاحا كبيرا لصعوبة موقفها في المنطقة ما اضطر قادتها إلى عقد صلح مؤقت مع حسين باشا. 

واخيراً جاءت الحملة العثمانية الثالثة عام 1/4١١ه‏ / 1731م تأكيداً للسياسة العثمانية في استعادة 
البصرة لنفوذها المياشر . وقد أعدّت العدّة لهذه الحملة التي شقت طريقها في البرّ والنهر متوجهة نحو 
البصرة » حيث ضربت الحصار على المدينة » وتمكنت هذه المرة من دخولها وتثبيت السلطة العثمانية هناك . 

وهكذا انتهئ الدور السياسي الذي تمتعت به اسرة آل افراسياب في البصرة . يعد أن حكمت هذه 
المدينة لأكثر من سبعين عاماً بصورة مستقلة عن اي تدخل عثماني في المنطقة . ولكن روح التعسف والظلم 
الذي مارسه حسين باشا أفراسياب قد أحبط من قوته مما جعله فريسة سهلة للعثمانيين . 


6.6 


في نهاية القرن السادس عشرء وبالذات في عام 
6ه/ 1045م ء انتقلت السلطة الفعلية في البصرة من 
العثمانيين لآل إفراسياب . الذين هم من الأسر القديمة التي 
وردت إلى البصرة وسكنت المدينة لأجيال طويلة قبل أن تتولى 
الحكم فيها . إذ تشير الروايات المعاصرة إلى أن أب هذه 
الأسرة هومن أصل سلجوقي 5 ِل أن أم الأسرة عربية من 
منطقة « الدير  »‏ أحد المناطق القباية القريبة للبصرة ‏ ومنها 
سمي افراسياب بالديري .207 وقد استطاع افراسياب باشا ‏ 
أول أفراد هذه الأسرة ء من تأسيس إمارة مستقلة عرفت 
ب « الامارة الافراسيابية » » وهي التي حكمت البصرة بين 
م٠٠‏ الاظاهم/ 17---15708م . وكانت العلاقة 
القائمة بين هذه الإمارة والدولة العثمانية طوال الفترة المذكورة 
علاقة اسمية فقط ؛ حيث اعترف افراسياب باشا ومن بعده 
ابنه على باشا بالسلطان العثمانى من الناحية النظرية » إل أن 
السلطة الفعلية » وبخاصة فى عهد على باشا ء كانت بيد آل 
افراسياب الذين وطدوا حكمهم في البصرة بصورة قوية9© . 
على أن الحالة في البصرة تمثل انعكاساً لحالة الضعف 
والفوضى التي كانت تعيشها الدولة العثمانية في الفترة 
التي نحن بصددها . ذلك لأن قيام أسرة حاكمة مستقلة أوشبه 
مستقلة كانت ظاهرة سائدة واعتيادية لا على تطاق العراق 
فحسب بل سادت أغلب أقاليم الدولة العثمانية . ولعل خير 
من يعطينا مثل هذه النظرة على أوضاع الدولة العثمانية هو 
الرحلة الإيطالي المعاصر سبستياني الذي قال : 
« لقد ظهر لي أن الأمبراطورية العثمانية كلها في 
حالة من الفوضى لا تحسد عليها . . . فمن جهة 
كان حسن ياشا والى حلب واغا التركمان قد أعلنا 
العصيان واتفقا مع والي دمشق والقدس ٠‏ ومع 
رؤساء آخرين » فجمعوا جيشاً عرمرماً مؤلفاً من 


)١(‏ عبد علي بن ناصر الحويزي». السيرة المرضية في شرح الفرضية. تحقيق محمد 
الخال ٠‏ باسم « تاريخ الإمارة الافراسيابية » ( بغداد. )1١1931١‏ ص ص" , 

لا . 
(1) عط كه سوتككنة8 لمجدط عط لس متدععط ص معناناعصوصون علا عن عاعتسعطعةق 
. 247 .م,(1939 ,مملهم]) ,1 .لوكا معأسسخاص0) 11105 /ا غ2 كسد 1035الا1 
(؟) سيستياني . رحلات سبستياني إلى العراق فق في القرن السابع عشر. ترجمها عن 
الايطالية وعلق عليها الآب الدكتور بطرس حداد 0 المورد 3 المجلد التاسع 3 


الدكتور طارق نافع الحمداتي 


جنود مدربين » وزحفوا على اسطنبول مهددين 
قاعدة المملكة بالخراب . عندئذ أصدر الياب 
العالي أمراً إلى جميع الولاة ( الباشوات ) ليجمعوا 
عساكرهم لمجابهة: ذلك الجيش » وأن يجتهدوا 
ليحلوا دون اتفاق أولئك مع الشاة الإيراني » إذ 
كانوا يعتقدون ( هناك في الياب العالي ) بوجود 
اتفاق بين [الباشوات المذكورين] والعاهمل 
الإيراني رف 


لقد أدت هذه الحالة ‏ من بين ما أدت إليه - إلى قيام أسرة 
آل افراسياب المستقلة في البصرة » والتي وصلت إلى درجة 
كبيرة من القوة والهيمنة زمن حسين باشا افراسياب ٠‏ بعيداً 
عن متناول يد الدولة العثمانية . ولهذا فإن الشيء الذي 
سأحاول أن أسلط عليه الضوء فى هذا البحث هو جهود 
حكومة حسين باشا من أجل المحافظة على استقلال مدينة 
البصرة من الحملات العثمانية المتعاقبة فير الربع الثالث من 
القرن السابع عشرء والتي كانت ترمي أساساً إلى استعادة هذه 
المدينة للحكم العثماني المباشر . 

وكما هو الحال زمن علي باشا إفراسياب . فقد 
حسين باشا البصرة ة حكماً مستقلا عن الباب العالي » إل أنه 
كسابقيه أيضاً كان يعترف اعترافاً ظاهرياً بالسيادة العثمانية 
التي كان من مظاهرها قيام السلطان العثماني بتثبيت حكومة 
البصرة بأفراد أسرة إفراسياب عند وفاة أحدهم وتولي الآخر , 
وذلك مقابل جراية سنوية محدودة للسلطان .»2 ولذلك 
أصبح آل إفراسياب يحكمون حكماً ورائياً طوال حياة الفرد 
منهم . وكان ذلك الحكم يتجدد بأبنائهم ٠»‏ وتجري عملية 
تثبيت له ما بين أونة وأخرى .2 تبعاً لنوع العلاقة بين آل 
إفراسياب والعثمانيين » ولمقدار المنح والهدايا التي يقدمونها 
للسلطات وكبار رجال السراي والوزراء2"» ؛ وهذا ما حدث 


العدد الثالث , (٠198م)‏ . ص 388 . 


(5) .8 مكلداعع5 :1172 .م ,11 .املا رمتكععء8 صذ ععناتاعصصم© عط أله عاعتدمسطعم4م 
دز لعامرمع؟!) عممتمصسظ سمصه014 عط أن عأماك أوعوعوط عط1 , أنه 13 
55-6 .مم ,(1971 ,عامولا بجوعلز 

(5) عط مأسذ امد قط عل سساعأمدده1] كن كاء؟هم]" عط] ,أممعيع] عل مسعتكقوم1ل13 
-تانارصوعج لضة ,1687 ,8ه00همآ1) 111 علممطة ,11 أمد2 ,(6- 1664 ) أتوجعب1 

.158 .م ,(1971 ,لإسمصدىء تن ادع نالا دز لعطاكنا 


صراع حسين باشا افراسياب مع العثمانيين 


بالنسبة لحسين باشا أيضاً . فقد تسلم حكومة البصرة في عام 
مء وحصل على تأييد الباب العالي بذلك في الوقت 


نفسه 00 


غير أن لحسين باشا إفراسياب سياسته الخاصة في دعم 
مركزه وتقوية استقلاله . فهو بعد أن درس الأوضاع العامة » 
يهادن الأطراف المختلفة ويقيم معها علاقات حسنة إلى الحد 
الذي يمكنه من توطيد حكومته ؛ فقد راسل الشاه الفارسي 
مظهرا الود دون الخضوع . وبعث الهدايا الثمينة إلى السلطان 
العثماني والوزراء وكافة دوي الكلمة النافذة في اسطنبول / 
ليتجنب الدخول في حرب مع الدولة العثمانية » وليحقق 
استقلاله المنشود . )2 


على أن مثل هذه السياسة . التى كانت السمة البارزة 
للسنوات الأولى من حكم حسين باشا إفراسياب » لم تكن 
لتشعره بالطمأنينة الكاملة من جانب العثمانيين » بخاصة بعد 
أن رأى أن نجم السلطان العثماني كان في تصاعد مستمر » إذ 
أنه استعاد شيئًاً من سابق مجده بعد أن استرجع بغداد من يد 
الفرس . ولا يستبعد أن يقوم بمحاولة مماثلة لإنهاء حكم 
أسرته فى اليصرة » عندما يجد الفرصة سائحة لذلك .©) 
ويعلق أحد المؤرخين المحدثين على هذه الناحية بقوله 
« حالما طرد الفرس من بغداد » بدأ العثمانيون يستعدون 
لإخضاع البصرة » وقد تسبب ذلك في وقوع الخلاف بينهم 
وبين آل إفراسياب » .20 ولهذا السبب وغيره فقد انتهج 
حسين باشا سياسةجديدة تقوم على أساس الحذر من 
العثمانيين » والاستمرار في تقوية مركز حكومته في البصرة ‏ 
بشكل لم نعهد مثله في السابق .» وأصبحت هذه السياسة 


(1) ,0:1010) 54 -1651 رمنلصآ صذ معتمماعه! طاكتاوس؟1 ع1 , (لء) معاده؟ صرقنالة/ل1 

.62 .م ,(1915 

(1) رحلة فنشنو إلى العراق في القرن السابع عشر :»]١765[‏ ترجمها عن الإيطالية 

وعلق عليها الآب الدكتور بطرس حذداد »المورد عام وعم ©( بغداد, 
الاكقام) ٠ص‏ 85 . 


(8) المصذر نفسه ص ص 86-85 ؟ انظر أيضاً 8 .م ,أممع ع1 . 


(4) متمتطقعهة -ومء] -متررد :كاعالدمهم مععامدظ ع8181001» ,تطتلدك . 5 لدصدعا 


تمثل نهج حكومة البصرة في الفترة التالية . 


لقد اتضحت هذه السياسة برغبة حسين باشا إفراسياب 
الحقيقية في تدعيم استقلاله الكامل عن الدولة العثمانية 
ظاهرياً وعملياً ١.‏ ولسنا بحاجة لإيراد أقوال المؤرخين ١‏ 
فيما يتعلق بهذه الناحية الحيوية لما فيه من تكرار » ويكفي أن 
نشير ها هنا إلى ما ذكره نظمي زادة » الذي كان معاصراً لتلك 
الأحداث حيث يقول : « ولكنه [أي حسين باشا] لم يقم بما 
يجب عليه بل تملكه الغرور . واندفع يحيط نفسه بما كان 
يتمتع به ملوك الطوائف ويبذر بغير حساب للظهور بمظهر 
العظمة والفخفخة 2١١.‏ تلك هي حسب رأي نظمى زادة 
أهم مظاهر سياسة حسين باشا الاستقلالية في البصرة . 
يضاف إلى ذلك امتناع حسين باشا افراسياب عن دفع الجراية 
السنوية لخزينة الدولة العثمانية سنوياً؟١)‏ » فيكون بذلك قد 
تخلى عن مظهر آخر من مظاهر التبعية الإسمية للدولة 
العثمانية » قاطعاً خطوة أخرى في طريق الاستقلال الكامل . 


ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أنه على الرغم مما 
عرف عن حسين باشا من أحداث مليئة بالصراع . إلا أن 
الرحالة الأوروبيين الذين زاروا البصرة في عهده أعطوا صوراً 
مختلفة . من ذلك ما نقله لونكريك عن سائح برتغالي اسمه 
جزويتي عن البصرة عام “1777م بأنها « أعظم سوق تجارية 
في هذه البحار» . وقد أعجب « ببيوتها الجميلة خارج 
البلد » ويجنائنها وبساتينها » وبسهولها الزاهرة التي كانت 
تسقى بعدد كبير من الترع » .0" 


وفضلً عن هذه السياسة التى اتبعها حسين باشاء فقد 


,(1979 ,لاتقنامة[) 15 .ألا رمعللعا5 ممعامهظ! 111001 ,دوع 1م11 مقدره01 
7 
0:0 .426 .م ,1 .ألا رمتسععط صذ معنا للعسديد) عطا أن مإعتمممطع4م 


, نظمي زادة » كلشن خلفا . نقله إلى العربية موسى كاظم نورس ( النجف‎ )١١( 
» ص 7546 ؛ انظر أيضا ميرزا حسن خان , تاريخ ولاية البصرة‎ ,.)1511 
. 7١ ص‎ ,)١144“ . ترجمة وصفي أبو مغلى ( البصرة‎ 

(١١)زادةء‏ ص 5504 . 

(11) ستيفنس هيمسلي لونكريك , أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. ترجمة 
جعفر خياط ( بيروت . .)1١4848‏ ص 1١١!‏ 


الدكتور طارق نافع الحمداتي 


بالظلم والتعسف .25 ولم يكن من المستغرب أن يؤدي هذا 
الظلم والتعسف الذي اتخذه حسين باشا إلى نفور أهله 
واشمئزاز الرعية منه » وأن يشجع عميه ‏ أحمد أغا وفتحي 
بك أخوي والده على باشا ‏ » على مناوأته والتأمر عليه . فقد 
أنكرا على حسين باشا سوء الأوضاع التي آلت إليها البصرة ؛ 
فما كان من حسين باشا إلا أن أظهر لهما التودد في بداية الأمر 
ثم أوعز إلى بعض رجاله بالقضاء عليهم . غير أنهما استطاعا 
التخلص من قبضة يده وراحا يجمعان حولهما الأتباع 
ويستعدان للدفاع عن نفسهما , إل أن حسين باشا تمكن من 
القبض عليهما بحجة التداول معهما في إصلاح الحالة . 
ولكنه نفاهما على ظهر إحدى السفن إلى الهند . ولما 
وصلا قرب الأحساء تمكنا من الإفلات من أيدي الحراس 
والتجأ إلى حاكم الأحساء في عام 55١٠١ه‏ / 1707م .090 
ومن هناك بعثا بشكواهما ورسائلهما إلى الباب العالي . 
يتذمران فيها من سوء أعمال حسين باشا . وما أصابهما معه 
من سوء التصرف ؛ وقد أحال الباب العالي طلبهما إلى 
مرتضى باشا. والي بغداد'١'2)ء‏ فكانت هذه هي الفرصة 
الأولى لتدخل الدولة العثمانية المباشر في شؤون البصرة . 
ولما كان هذا الأمر يتطلب استخدام القوة » فقد قرْر مرتضى 
باشا تجهيز حملة عسكرية ء تبعتها حملات أخرى , للقضاء 
على الإمارة الإفراسيابية . ') 

وهكذا وجد العثمانيون الفرصة سانحة لاستعادة البصرة ‏ 
خاصة وأن الجيش العثماني في بغداد كان عاطلاً في السنوات 


)١5(‏ .(1921 ,05100) 60 -1655 ,هتفسل صذ ععتمماعه؟1 طكتاوسدا! ع1 ,وعغدهآ1 
الكت | 


)١5(‏ وللاطلاع على روايات مفصلة راجع الكتب التالية : زادة ٠‏ ص 787 ؟ 
0 .مم .11 اهلا يقتسىءا سذىعةالإعصصه) عط كه عاعءتهمعطءة ؛ ويشير تيفنو 
أن أحمد اغا وفتحي بك فرا إلى اسطنيول . وقد التمسا السلطان لحكومتي 
البصرة والاحساء 2 وقد لبى السلطان طليهما .159 .0,2 0شسعبعغط]1 

(١1)زادةء‏ ص 848؟ . 

)١7(‏ زرادةء» ص ٠ 7١8‏ جعفر اللخياط ٠‏ و حسين باشا» في كتابه صور من 
تاريخ العراق في العصور المظلمة ( بغداد » ١لاقم)ء.‏ ص 960. 

(148) رحلة فتشتسو الى العراق . ص 258 . 

)١19(‏ العرجة : قلعة ومركز سنجق ( لواء ) يحمل نفس الاسم وتقع على نهر الفرات 
قرب مذينة التاصرية الحالية ونتيع لولاية بغداد وعندها تيدأ احدود ولاية البصرة 
من هذه الجهة . فنشنسو. ص 8١6‏ 


القليلة الماضية عن أي فعالية عسكرية . فاتخذوا من 
الشكوى المقدمة ضد حسين باشا إفراسياب ذريعة للحملة 


الموجهة إلى البصرة . وقد أرسل هذا الجيش بطريقين , 
سلك قسم منه طريق البرء وانحدر القسم الثاني في دجلة 
والفرات 22١‏ حيث وصل إلى العرجاء ( أو العرجة )2050 , 
ومنها تقدم نحو البصرة . 


عندما وصلت الجيوش العثمانية حدود ولاية البصرة دعى 
حسين باشا أمراءه واستشارهم في أمر الدفاع عن المدينة . 
لكنه سرعان ما اكتشف أن معظمهم كانوا على خلاف معه في 
الرأي » وأنهم كانوا يميلون إلى جانب عميه الناقمين 
عليه .('" فانهزم أفراد أسرته وتابعيه إلى الدورق في بلاد 
الأحوازء ومن ثم إلى بهبهان "١١.‏ . ولهذا لم يجد مرتضى 
باشا . وفي معينه أحمد أغا وفتحي بك . صعوية في الدخول 
الى البصرة والاستيلاء عليها . "") 


ولكن الوضع الجديد لم يخل من مفاجئات وظروف 
متشابكة . ذلك لأن مرتضى باشا الذي دخل البصرة بسهولة ‏ 
أراد الاحتفاظ بها تحت سلطته . والاستقلال عن الباب 
العالى . "2 وقد دفعته هذه الرغبة إلى التخلص من أحمد اغا 
وفتحي بك ابني إفراسياب باعتبارهما يشكلان عقبة أمام 
تحقيق هدفه طالماانهما معينان لحكم البصرة . ويشير ثيفنوت 
أممعنفط1 ١‏ إلى أن مرتضى باشا قد دعاهما للقيام بجولة 


20 فتح الله الكعبي » زاد المسافر ولهفة المقيم والحاضر فيما جرى لحسين 
باشا ابن افراسياب حاكم البصرة ( بغداد » 1974م ). ص 7١‏ . 

)1١(‏ انظر 159 .م ,711696001. وبهبهان مدينة في ايران في اقليم كوة كيلوة ما بين 
شيراز والأهواز وتبعد عن ساحل الخليج العربي بمسافة تقرب من خمسين كم 8 

زفقة .5 .م ,54 -1651 رهتقصل صا معدماءعد؟ طكتلهطظ عط]1 ,تعاوه]1 


(7) رحلة فتشتسو إلى العراق في القرن السابع عشر ]١587[‏ . ص 260 . ومن 
الجدير بالذكر أن مرتضى باشا بعد دخوله البصرة أصدر أمرأً بمصادرة أموال 
حسين باشا وأموال أبيه علي باشا وأولادهما وأحفادهما وأودعها في مكان يقال 
له قبان . فلما أحس أحمد اغا وفتحي بك بتنوايا مرتضى باشا جمعا اتباعهما 
وهجما على المكان الذي حفظت فيه الأموال فتم استردادها . زادة » ص 
0144 


صراع حسين باشا افراسياب مع العثماتيين 


.م 


جا ا يي تس لب ب سي 


خارج مدينة البصرة . الا أنه غدر بهما وادعى بانهما اغتيلا 
أثناء ذلك» .2*0 ولم يكتف بذلك . كما يضيف ثيفنوت « بل 
انه استدعى كل أغنياء البلد » وصادر أموالهم وثرواتهم ‏ 
وأمر بإعدام ما يقرب من عشرين شخصا علانية مما أثار شعور 
الجند ضده . فثاروا جميعا عليه » .9") 

وعلى هذه الشاكلة صارت منطقة البصرة ميداناً للحرب » 
فعندما رأى أهل البصرة خيانة مرتضى باشا . تحالفوا مع 
سكان الجزائر وقبائلها وثاروا ضده. ('2 وعندئذ وجد مرتضى 
باشا نفسه غير قادر على الاحتفاظ بموقعه في البصرة . فترك 
المدينة فجأة صفر اليدين ورجع إلى بغداد » فانتهز حسين 
باشا إفراسياب هذه الفرصة وعاد إلى البصرة هو واتباعه 
وتسلّم حاكميتها , ولكن بعد تضحية الكثير من 
جماعته . 59) , 

أما فيما يتعلق بموقف حسين باشا إفراسياب من السلطان 
العثماني ٠‏ فيبدو أنه استطاع أن يحسم الأمر مع الأخيرء 
وذلك بأن ألقى باللائمة» فيما وقع. على سوء تدبير مرتضى 
باشا. والى بغداد . وقد عزز موقفه أيضا بأن أظهر طاعته 
الاسمية للسلطان وأرسل له الهدايا المناسبة . 80 

وفي هذا الصدد يجدر بنا ألا نحسب ما قام به حسين باشا 
من طاعة للسلطان العثماني دليلا على خضوعه الدائم له . 
وإذا ما كان في مثل هذا الاستنتاج أثر للصواب ٠‏ فإن تفسير 
ذلك نجده في رغبة حسين باشا المستمرة بالاستقلال عن 
الدولة العثمانية » وتحينه الظروف المناسية لرفض طاعته 


(5؟) .159 .م رأممع عط 

(29) .159 .م ,امومع ع1 

زئهة الكعبي ع ص ٠١‏ ؛ ,54 -1651 مهتقصآ على #ماعد! طمتاهصظ عط ,رنئؤوم:] 

0.2 

(11) رحلة فنشنسو الى العراق » ص 85 » زادة » ص 44؟ . وتشير الكثير من 
المصادر العربية والأجنبية الى أن البصريين هم الذين راسلوا حسين باشا الذي 
كان يقيم في بهبان بالعودة اليهم ؛ وهذا أمر غير مستبعد بعدما قاسوا الأمرين من 
جشع مرتضى باشا وظلمه . انظر أحمد بن عبد الله الغرابي البغدادي . عيون 
أخبار الأعيان ممن مضى من سالف العصور والأزمان . مخطوطات المتحف 
العراقي يرقم 471١‏ . ورقة 7١١‏ ؛ الكعبي. ص ٠١‏ ؛ .159.ص,ا0م79696 . 

(14) الكعبي ص ٠١‏ حيث قال : ه ثم انه رسل هدية الى السلطان واشترى تاج 
الدرزارة » ؛ انظر أيضاً زادة ٠ص‏ 7:4 . 


لها. وقد حدث ذلك أول ما حدث عام ه/ا١٠ه/‏ 
5م ؛ إذ أشارت حوليات الآباء الكرمليين في البصرة إلى 
« أن حسين باشا رفض الاعتراف بسيادة السلطان 
العثماني . 9(6) وقد ساعده على هذا الموقف . إلى جاتب 
قوة مركزه في البصرة » بعض الظروف التي كانت تمر بها 
الدولة العثمانية نفسها . وقضية انشغالها في حرب مع 
أوروبا » واعتقاد حسين باشا بطول فترة هذه الحرب . (*) 
وعلى هذا أصبح باستطاعة حسين باشا أن يثأر من والي 
الاحساء محمد باشا . والذي كان له دور كبير ففى تحريض 
عميّه أحمد آغا وفتحي بك في الخروج عليه عام 14١١ه/‏ 
01 م ء وذلك بالعمل على طرده من الاحساءء (© وضم 
المنطقة إليه بحملة عسكرية » فاتخذت الدولة العثمانية من 
الحادث حجة لتجريد حملة ثانية على امارة آل إفراسياب . 
أصغت الدولة العثمانية مرة أخرى للشكاوى المقدمة ضد 
حسين ياشا من قبل محمد باشا والى الاحساء » فأصدرت 
الأوامر إلى إبراهيم باشا . والي بغداد ء بأن يسير مع جيوش 
بغداد وديار بكر والرقة وشهرزور والموصل والرها وحلب » 
للقضاء عليه. "© وقبل تحرك إبراهيم باشا كتب رسالة إلى 
حسين باشا يطلب فيها الانقياد والطاعة له. غير أن الأخير 
رفض ذلك بإصرار » وعهد إلى تعزيز وسائل الدفاع عن 
المدينة » فتحصّن في قلعة القرنة واحكمها. وعزم على 
المقاومة بكل ما أوتي من قوة ودهاء. "© وكان من بين 
إجراءاته أن أمر بإخراج جميع السكان غير القادرين على 
القتال في البصرة » واتخذ تدابير مشابهة بذلك في المناطق 


(19) ,11 .املا قهة :426 .م ,1 .اهلا رستدعط مذ معلاتلعمصق ع1 )و ماعتده عم 
1 .م 

(75) .160 .م مأمصعء عط 1 

(71) لقد استطاع حسين ياشا أن يستميل براك رئيس عشيرة بني خالد إلى جاتبه 
واتفى معه على طرد محمد باشا من الاحساء . غير أن يراك بعد طرده محمد 
باشا تمرد على حسين باشا ورفض تبعيته له ء فما كان من الآخير إل أن وجه 
حملة عسكرية إلى الاحساء وضمها إلى إمارته . انظر محمد ين عبد الله 
الاحسائي . تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد ( الرياض ء 
5)ق١؛‏ ص"١١‏ ؛ 160 .1 1مسعناع1 ؛ عباس العراوي . تاريخ 
العراق بين احتلالين ( بقداد , 14617 ) .ج هص هلا . 

(7") الغرابي » ورقة 5١1‏ ؛ 160 .م ,01معلاء15 . 


(79) .مم ,(1925 0:ه0:14) 65 - 1665 رمتفسل صا معتمماعه! طمتاهمظ عط1 ,رعادمظ 
: 159 - 158 زادة » ص 756 . 
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المحيطة بالمدينة » رغم امتعاض الأهلين منها .)2 

تحركت الحملة العثمانية بقيادة إبراهيم باشاء والي 
بغداد » حتى وصلت قرب البصرة » وخيمت في محل يسمى 
المنصورية ( قرب القرنة ) . 
القوات العثمانية وأتباع حسين باشا الذين صمدوا أمام 
هجمات الجيش العثماني الذي كان يحارب في أرض صعبة 
المسالك ذات شعاب كثيرة . ولهذا لم يكن من السهل على 
الجيش العثماني أن يحرز انتصاراً حاسماً هناك . © وعندئذ 
انعطف العثمانيون نحو القرنة وضريوا الحصار عليها » فلم 
يتمكنوا من الإستيلاء عليها لمنعتها وقوة استحكاماتها. "© . 

وفى أثناء غياب حسين باشا تعرضت البصرة لكثير من 
الأزمات والمحن . فمن ناحية بعث إبراهيم باشا الرسائل إلى 
أهل البصرة ووجهائها قاصداً إضعاف ولائهم لحسين ياشا . 
والقيام بعمل ما ضده . ومن ناحية أخرى . صادر حسين باشا 
السفن المشحونة بالمؤن والأموال التجارية في شط العرب 
وجلبها إلى القرنة » بدافع قلة الأرزاق ولمطامعه الأخرى . 
وقد أثار هذا العمل حفيظة التجار وأصحاب السفن فبعثوا 
بكتاب إلى إبراهيم باشا ء» يخبرونه فيه باضطراب حكومة 
البصرة ويطلبون إليه بتعيين حاكم عليها لضبط الأمن 
والنظام ء ورشحوا في كتابهم أحد التجار البارزين المسمى 
صولاق حسين » فوافق على ذلك. "© , 

على أن تعيين صولاق حسين لحكومة البصرة « المؤقتة » 
لم ينه المشكلة ع » بل جعلها في موقف أكثر صعوبة وتعقيداً . 
ذلك لأن هذه الحكومة الجديدة قد وقعت بين أمرين : إما 
تأبيد السلطة العثمانية وقبولها أو الاحتفاظ بالسلطة لنفسها . 
وكان الأمر الأول قد أثار شكوك حكومة البصرة « المؤقتة » 
وترددها وذلك خوفاً من وصول الوضع إلى حالة شبيهة بتلك 
التي أصبح فيها التجار مع مرتضى باشا عام 554١١ه/‏ 
01م حيث استدعى كل أغنياء البلد وصادر ثرواتهم 


وهناك جرت مناوشات بين 


. ١7 الكعبي . ص‎ )١4( 
/اه1١564-1١١48 علي شاكر علي . تاريخ العراق في العهد العثماني‎ )70( 
كا ١ملاامء رسالة ماجستير غير متشورة ( بغداد . 5/ا14م). ص‎ 

حلدة 
(5*) زاحة. ص ص 7202-5206 . 


الدكتور طارق نافع الحمداني 


وأعدم قسماً منهم . 0" أو الاحتفاظ بالسلطة . فقد جعلها 

في خلاف مع شيوخ القبائل الذين كائوا يميلون الى حسين 

باشا . وقد صور لنا نظمي زادة الحالة خير تصوير بقوله : 

« ولما كان التجار لهم ارتباطات مع العدد الكثير 

من المشايخ الثائرين واتباعهم ولا يسعهم نقضها 
فقد أصبحوا بين نارين . كما وان الشيوخ 
الموجودين هناك كتبوا إلى حسين باشا بهذا الصدد 
وطلبوا أن يمدهم ببعض القوات للطواريء مع 
البصرة محصنة ة تحصيناً كاماد ٠‏ وقد رسلا 7 
فعلاً عدداً غير قليل من قواته العربية لحمايتهم 
ولضرب الخارجين'عليه . »(5) 


وعند وصول هذه القوات تمكنت من دخول البصرة . 
فانحلت حكومة صولاق حسين . وأظهر الناس ميلهم مرة 
أخرى إلى حسين باشا إفراسياب . ('*) 

أما بالنسبة للقرنة فقد طال حصار العثمانيين لها لمدة ثلاثة 
أشهر . ولم يتالوا منها شيئاً ؛ بالنظر لمناعتها من ناحية وازدياد 
اتباع حسين باشا بانضمام عدد غير قليل من أفراد القبائل 
العربية الناقمين على الحكم العثماني إليه من ناحية أخرى » 
خاصة قبائل المنتفق التي كانت تسيطر على ضفتي الفرات 
حتى القرنة » وعلى الجزء الأكبر من منطقة الجزائر ( أو 
الجيايش الحالية ) . وقد أصبح العثمانيون في موضع حرج » 
لأنهم أصبحوا هم أنفسهم محاصرون محاصرة نصفية من قبل 
القبائل العربية المنتشرة في الأهواز . ولم تعد خطوط تموينهم 
الحربية بمنجى من هجماتهم .240 وقد ساعد هذا الوضع 
المزري للجيش العثماني على فتح باب المفاوضات بين 
الطرفين . إذراسل إبراهيم باشا والي ديار بكر » الذي كان 
أحد قواد الحملة العثمانية ؛ حسمن با إفرا ياب حول اد 
الحرب فد فتم التوصل إلى تسوية مفادها : أن تبقى حكومة 
بع بد الأة للها عل نكتل من يي ابنه 
0") زادة » ص 3955 . (78) انظر أعلاه حاشية رقم 1١١‏ من هذا البحث . 
(79) زادة .» ص ص 55١١5‏ -771 . 
(0١:)زادةء‏ ص 35007 . 

(41) ستيقنس هيمسلي لونكريك , أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » 

ترجمة جعفر خياط ( بيروت . )١9454‏ . ص ٠١9‏ . 


صراع حسين باشا افراسياب مع العثمانيين 
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إفراساب » وأن يذهب حسين نفسه إلى مكة ء وأن يرفع إلى 
السلطان اعتذراً رسمياً عما بدر منه » وأن يعود محمد باشا إلى 
حكم الأحساء » وتدفع الجراية السنوية المترتبة بذمته في 
الحال إلى الخزينة العثمانية» ويرجع ما أخذ من أموال التجار 
إلى أصحابها . وقد رضي حسين باشا بهذه الشروط ء فاعيد 
محمد باشا إلى الاحساء . وتراجعت الجيوش العثمانية نحو 
بغداد. 2452 وقد أشارت وثائق شركة الهند الشرقية الانكليزية 
إلى نتائج المفاوضات هذه معتبراً إياها مسألة مالية بحتة 
بقوله : « وفي النهاية اثبتت قضية المفاوضات بأنها قضية 
نقودء فحالما اتفوّ تفق على مقدار المبلغ الذي يدفعه آل 
إفراسياب . انسحبت الجيوش العثمانية ».2*9 والذي يظهر 
أن هذا الرأي تنة تنقصه النظرة المتفصحة . ذلك لأن الدوافع 
العثمانية لم 3 تكن دوافع مالية صرفة » بل كانت أعمق من ذلك 
بكثير ١‏ إذ أنها ترجع إلى رغبة العثمانيين المستمرة في القضاء 
على نفوذ أسرة آل إفراسياب في البصرة كما سنرى أدناه . 
لم يمض وقت طويل على عقد الصلح بين العثمانيين 
وحسين باشا إفراسياب حتى نقضت شروطه » وذلك لعدم 
اطمئنان الطرفين بعضهما للبعض الآخر . فالعثمانيون 1 
يقبلوا بشروط الصلح مع حسين باشا إلا لضعفهم وعجز 
عن دحره في حملاتهم السابقة , أنهم في حليقة الام 
كانوا ,غير راضين عن بقائه في حكم البصرة خارجاً عن 
سلطانهم . (44) ومن الناحية الأخرى . فإن حقيقة إخلاص 
حسين باشا وطاعته لاسطنبول بقيت تحتمل الشك. ومما 
يؤكد ذلك إغفاله لشروط الصلح مع العثمانيين» وإهماله أو 
امتناعه عن دقع المبالغ التي اتفق على دفعها للخزينة 
العثمانية . 0©*» وعلى هذا الأساس لم يكن من الغريب تغيير 
مواقف وسياسات الدولة العثمانية من امارة آل إفراسياب في 
البصرة . وقد حدث هذا التغيير عند ذهاب يحيى اغا وزير 
حسين باشا وقريبه - إلى أدرنة وهو يحمل اعتذار حسين باشا 


(45) راجع نص هذه المفاوضات في المصادر التالية : زادة.» ص 5584 ؛ 
لونكريك ع ص 68 

25 .159 .8 ,1665-67 يمتلصلا مأ عع كمعد طقاليؤهكا عذ] ,وعنومط 

)62 بط ,وعاوم] 

(0:) زادة. ص 7594 . 


(11) الكعبي ع ص 59 ؛ الغرابي » ورقة 2١7‏ . وتوحي رواية زادة ص 514 بأن 


إلى السلطان العثماني . وصادف بوصوله إلى العاصمة 
العثمانية ية وفدا بصريا من أسرة الكواوزة ( أو أسرة ال باش 
وجوره<7*» ويظهر بأن اتفاقاً قد تم بين العثمانيين والوفد 
البصري بشأن خلع حسين باشا إفراسياب من حكومة البصرة 
وتعبين يحيى آغا بدلاً منهء وقد لقي هذا الأمر قبولا 
واستحساناً من قبل السلطان العثماني 3 الذي أمر بإعداد 
حملة جديدة لتنفيذه . *8) 

أصدر الباب العالي أمراً إلى الوزير قرة مصطفى . والي 
بغداد . لقيادة الحملة العثمانية الثالثة على البصرة . كما أمر 
ولآة ديار بكر إبراهيم باشا ومحافظ شهرزور ومير ميران 
الموصل والرقة الالتحاق بقواتهم النظامية إلى الحملة 
المذكورة. :»2 وقد أرسل قائد الحملة العثمانية قرة 
مصطفى . قسما من قواته ومدافعه الثقيلة عن طريق دجلة إلى 
البصرة ؛ وتوجه هو مع بقية الجيش العثماني في الرابع 
والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 177137 م / السابع 
من جمادي الآخرة ٠١1/8‏ ه . وتخللت سيرة البطيء وقفة 
لزيارة الإميام الحسين في كريبلاء ووققة ثانية في النجف 
وأخرى في العرجة . وبعدها توجه قرة مصطفى إلى كوت 
معمر ( بين الناصرية وسوق الشيوخ ) » حيث جرت مناوشات 
طفيقة بين الجيش العثماني والشيخ عثمان رئيس عشائر 
المنتفق. الذي أراد وأتباعه عرقلة الجيش المتقدم. إل أنه 
عويه تشتت نخلال فترة قصيرة 5 ثم واصل الجيش العثماني زحمة 
حتى وصل الى المنصورية ( قرب القرنة ) .(45) . ٍ 

ولما كانت القرنة أول هدف للجيش باعتبارها مركزا حصينا 
لحسين باشا. فقد عقد في المنصورية اجتماع بين قرة 
مصطفى وقواده تقرر فيه القيام بهجوم عام على اتباع حسين 
باشا إفراسياب . على أن يقود دلاور باشا حاكم الرقة الجناح 
الأيمن 3 ويقوم حاكم الموصل وقائد قوات الإتكشاريين 


حكومة البصرة قد عهدت الى الكتخدا يحبى آغا منذ أن كان في البصرة » إل أن 
المرجح ما أثبتناه في النص استتاداً الى الكعبي . 

(570) الكعبي . ص 59 ؛ زادة . ص 7194 . 

(8غ) زادةء ص ص 714 507١‏ . 

(49) زادةء ص ص ١]ا5؟‏ الا" . 


حكن 


الدكتور طارق نافع الحمدائي 


بتأمين عبور الجيش بوساطة السفن إلى الجانب الآخر من شط 
العرب . على أن تتبعهم بقية القوات . التي كان عليها عبور 
مالا يحصى من الأنهار العميقة والجداول الواسعة قبل وصول 
القرنة .2*7 وفي هذه المنطقة بالذات . المسماة بديار بني 
أسد . اصطدم الجيش العثماني بمجموعة من اتباع حسين 
باشا الذين هاجموا القوات العثمانية » غير أن هذه المجموعة 
ردت على أعقابها » واستأنفت القوات العثمانية زحفها نحو 
القرنة 299 0000 

أما حسين باشا فقد أصبح في موقف صعب للغاية » ولم 
يكن من الممكن أن تتكرر مقاومته الناجحة . لأنه أراد أن 
يصب جام غضبه على رعاياه بسبب خيانة بعض اتباعه 
واتصالهم مع العثمانيين كما أوضحنا سابقاً . فأصدر أمراً 
بإخلاء البصرة من جميع سكانها في مدة أقصاها ثلاثة أيام 
والتوجه نحو الأحواز . ولم يكتف بذلك بل أمر جنوده بنهب 
البصرة وإحراقها. "© وفي الوقت نفسه . اتخذ جميع 
الاحتياطات اللازمة لمواجهة العثمانيين فرمى بنفسه في قلعة 
القرنة المنيعة » التي كان قد حصنها من قبل . 

أما الجيوش العثمانية فقد اقتربت من القرنة وفرضت عليها 
حصاراً محكماً » وبدأت بإمطار المدينة بوابل من قذائف 
المدفعية التي لم تكن في السابق قادرة على النيل من القلعة » 
لعدم تقدمها لمثل هذا الحد . كما عبر قسم من القوات 
العثمانية نهر دجلة واصطدموا بأتباع حسين باشا الذين تجمعوا 
خلف شط الزكية » على الجبهة اليمنى من القرنة » وتبعها 
عبور قوات إبراهيم باشا . والي ديار بكر . للنهر نفسه . وقد 
استطاع الجيش في هذه المرة أن يسحق المقاومة العنيفة التي 
أبداها حسين ياشا وقواته . فلم يجد حسين باشا وسيلةغير 


(00) زادةء ص 591 . 

. 30١ ص٠ زادة‎ "م١2‎ 

(07) للتفاصيل انظر : 

-001) مسقسصرء1] -285 .م ,67 -1665 هتقمل ص دعتيماعه؟ طعناعسظ عط ,رعئوه]1 
3 لنصه 1623 عع لآ غطا معمجاع8 قاصء 15 أن ععلءالسمعط0) ,ز.ككمةء)) معدل 
-هامجمكء16 صذ معنا ةلع سه ) 4ن ع0 ع”©ا كه اسمعدوعتااع5 عط 10 عسلاهاء1 


دأ كعنا ل لمصديه:) عطاكه عاعتسمعطعة :332 .م ,(1927 ,ل10ه01) وومككد8 هتلص 
.1153 .م ,11 .اهلا ,هنعط 


(05) زادة . ص 77/5 ؛ الكعبي . ص ص 78 74 -عقصيه") عط أن علعتدممطع4 
. 1153 .م ,11 .املا يمقعصط صا معلانا 


ترك المدينة واللجوء إلى الأحواز . وكذلك فعلت بقية قواته 
ورجال القبائل العربية الذين اشتركوا معه في القتال » فمنهم 
من التجأ إلى الأهواز ومنهم من التحق بحسين باشا في مكان 
آخر . 9©© وعندئذ احتلت القوات العثمانية القرنة » وتحركت 
نحو البصرة فاحتلتها أيضاً » بعد أن وقعت مجزرة رهيبة راح 
ضحيتها » على حد قول شاهد عيان ؛ حوالى أربعة الاف من 
البصريين الآمنين .9 1 

نَصّبَ العثمانيون يحيى باشا حاكماً على البصرة في 
يوليه / تموز ٠١1/9‏ ه / ١578‏ مء ورابطت هناك حامية 
عثمانية قدرت بخمسمائة جندي انكشاري إضافة الى ثلاثة 
الاف من القوات المحلية .*© وبهذا زالت الإمارة 
الافراسيابية من الوجود » فأصبحت البصرة تحت السيطرة 
العثمانية المباشرة . 

وقد يتبادر إلى الذهن سؤال عن مصير هذه الآأسرة وعن 
أهميتها في تاريخ البصرة الحديث ؟ والجواب على ذلك أن 
حسين باشا الذي فر إلى شيراز من بلاد فارس . حاول إقناع 
الشاة سليمان بن الشاه عباس 1394-1351 م) أن يشد 
أزره لإرجاع ما فقده. إلا أن الشاه سليمان رفض ذلك 
لمطالبة السلطان العثماني بتسليمه مكبلاً إلى الدولةومصادرة 
ملكيته » فما كان من الشاه الفارسي إلا أن أمر بمغادرته 
البلاد» خوفاً من تورطه في حرب مع الأتراك . 9 وقد غادر 
حسين باشا وابنه إلى الهند , وهناك لقي ترحياً من ملكها 
ونصب حاكماً على مقاطعة باجير ثم قتل في احدى حروب 
ملك الهند. 207 

أما أهمية هذه الأسرة في تاريخ البصرة الحديث . بخاصة 


أيفاً انظر : .1155 .م ,11 701 رملدععط مذعناتاعسصق عطاعه علعتهمعطعم 
(55) نظمي زادة » ص 7797 ؛ ويقدر أبي كير القوات المحلية في البصرة عام 
1 بحوالي 7١,٠٠0‏ مقاتل . وهو أمر يظهر فيه طابع المبالغة واضحاً 
انظر : ع1 هسه منفسط سأ عمج عططم #ه كاءجم] غ15 ,عدت عطاق 
00همآ) أأعوجة1 وعاأعقط0 عز5 برط (.لء) ,1947 10 1672 أمعظ عوعلز 
.6 .م ,(1947 
(0ه للتفاصيل انظر : -1668 هنفصا ص معأوماعه؟! طمتلهسكظ 1156 ,رعاده1 
2 .م ,1668 الإلساة 29 ,(1927 ,0-ه6:1) ,69 
(51) الكعبي ٠‏ ص 475 ؛ انظر أيضاً الغرابي » ورقة 711 ؛ 2.210 ,505165 . 


صراع حسين باشا افراسياب مع العثمانيين 


ا 


زمن حسين باشا إفراسياب . فقد استطاعت تعزيز دعائم 
الحكم الاستقلالي لهذه المدينة ولفترة ة غير قصيرة 5 بعيداً عز. 
أي تدخل أو نفوذ أجنبي » سواء أكان عثمانياً أو فارسياً إل 
أن سياسة حسين باشا التعسفية وطيشه في الحكم قد أفقداء 
ثقة البصريين وإخلاصهم له . وإلى ذلك أشار ميرزا خان 
قائلاً : « ولما كان أهل البصرة قد ضاقوا ذرعاً بسوء سلوك 
حسين باشا فقد تقاعسوا عن مساعدته ولذلك لم يستطع أن 
يقاوم بمفرده فقر إلى الأحواز , . (2058) 

وهكذا انتهى الدور السياسي الذي تمتعت به أسرة آل 
إفراسياب في البصرة - باستكناء »كم يحيى باش الذي يعتبر 
امتداداً لذلك الدور ‏ بعد أن حكمتها أكثر من سبعين عاماً , 
وذلك على عهد ثلاثة من أشهر الحكام الذين عرفتهم 
المدينة » ألا وهم إفراسياب باشا وعلي باشا وحسين باشا . 
إذ عرف هؤلاء برغبتهم الحقيقية في بناء البصرة وازدهارها » 


سسب بيج االاابلإ-إا ا ا ا ا ا ل سس 


(08) ميرزا حسن خان . ص -7١‏ 
(69) زادة, ص 23735 759 . 


والمحافظة على قوتها واستقلالها 9 حتى أظهر آاخرهم حسين 
باشا سلوكاً جائراً 3 مما أفقد هذه الأسرة مكانتها ومنزلتها في 
نفوس البصريين » الذين انفضوا من حولها فأصبحت فريسة 


وأخيراً لا بد من القول بأن أهل البصرة كانوا في طليعة 
القوات النظامية » وغير النظامية التى وقفت بوجه الحملات 
العسكرية العثمانية على مديتتهم . وهناك إشارات إلى 
مساهمة الفين إلى ثلاثة آلاف مقاتل من اتباع حسين ياشا- 
عدا خمسة الاف مقاتل من الجزائر ‏ ضد الحملة العثمانية 
الأولى التي أعدها إبراهيم باشا في 1/5١٠١ه/‏ 1750م.(05) 
وما يقرب من خمسة الآاف مقاتل من اتباعه بكامل اسلحتهم 
لمواجهة الحملة العثمانية الثانية التى اعدها مصطفى باشا فى 
٠هم/‏ لالككام .2300 , ْ ْ 


. 3١ زادةء ص‎ )3١( 


|! حلا قه بَبنَ | 


الادثرو وو لوجيًا ويل التفس 


العصور » المجلد الثاني 3 الجزء الثاني ل ارك الفا [(فناطة 


لدكور عاوزع تح صطنى 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث العلاقة بين الأنثروبولوجيا وعلم النفس . وتطورها على فترات تاريخية 
متبايئة . وقد قُسّم البحث إلى قسمين رئيسين : تناول الأول العلاقة بين كلا العلمين من خلال استعراض 
دور الفكر التطوري . وعرض الثاني لتلك العلاقة في ضوء التطورات اللاحقة . 

وقد حاول الباحث أن يتلمس الظروف التاريخية التي أدت إلى قيام وشائج بين كلا العلمين بمرة 
إيجابية ومرة أخرى سلبية . كما أنه عرض - أحياناً - لتراث السابقين فيما يتصل بموضع البحث . وإن كان 
بحكم تخصص الباحث كان ذلك العرض ينصب في أغلبه على أعمال أقطاب الأنثور ولوجيا أساساً . 

ومهما يكن من شيء , فإن الباحث يميل منذ البداية إلى الدعوة إلى تضافر كافة العلوم الإنسانية معا. 


وليس فقط علم النفس والأنثروبولوجيا . وهي حقيقة 


أخرى لتنصهر معاً في بو 


حقيقة أدكها التاريخ نفسه ووقائع الحياة ذاتها . 
العلوم نشأت معاً في وعاء واحد, ثم بحكم التخصص الدقيق سارت في اتجحاهات * 
تقة واحدة , لأن محالاتها والقضايا التي تعالجها تكاد تكون واحدة. وإن كانت 


.. فكل تلك 


أ أ عادت ةًّ 
شتى وآخير ير 


طرقها في تناولها مختلفة . أضف إلى ذلك أن الأزمات المتلاحقة التي يمر بها العالم الإنساني اليوم ٠‏ تؤكد 
ضرورة تضافر تلك العلوم . مهما بدا فيما بينها أو بين بعضها من تناقضات أو اختلافات ‏ وإلاّ فإن النتيجة 


الحتمية هي اندثار كل منجزات الإنسان الحضارية . 


على الرغم من أن كثيراً من المتخصصين قد تناولوا العلاقة 
بين علم النفس والأنثروبولوجيا » وعلى وجه الخصوص في 
العقود الأولى من القرن الحالي ٠‏ فإن أحداً حتى الآن لم يهتم 
بكتاية تاريخ تفصيلي حول التأثيرات المتيادلة التي كانت 
قائمة بين كلا العلمين » أو حول المجالات التي حظيت 
منهما باهتمام مشترك . 207 

وربما تستثني من ذلك المحاولة الجادة التي قام بها ألفريد 


)١(‏ ربما يرجع ذلك إلى أن التأريخ للعلوم ليس بالأمر الهين ولا بالعمل الذي يمكن 
تقديمه في مقال أو حتى في كتاب واحد. انظر حسين فهيم » قصة 
الأنثر وبولوجيا فصول في تاريخ علم الإنسان , ( الكويت : عالم المعرفة » 
قبراير 1945م )ء ص 3١‏ . 


أرفينج هالويل ( ١847‏ - 1914م) وضمّنْها مقاله الذي نشر 


في الكتاب الذي أشرف على تحريره جون جيلين'2 عام 
4م ثم أعادت جامعة شيكاغو طبعه في عام 1911م ١‏ 
ضمن مجموعة مقالاته التى حواها الكتاب المعنون : 
إسهامات في الأنثرو بولوجياا”» تخليداً لذكراه . 

ونحن هنا بالمثل , إيماناً بأهمية مثل هذا العمل في توثيق 
الصلة بين كلا العلمين . نحاول أن نقدم إسهاماً متواضعاً 


(زى) هعه؟ ررلء) ,معلالتن لص «عسغانت لمة زومامطءئزوط» رلاعسم1لد11 1١‏ .م 
.226 -160 .مم ,(1954 رمدااتلأاعدك؟ :0ال!) يمدق لماعمد ]0 عموعاعع 

(”) .كعمد لعاععاء؟ رويومامدمعطاصة وا عسمتاسطتاده) راأاعهملزد!] عدتس1 .م 
. 229 - 163 .مم ,(1976 ,كمعء5 موقعند0) .حتدنا موعن ) 


حلخرا 


الدكتور عادل علي مصطفى 


يتناول تلك العلاقة وتطورها على فترات تاريخية متبايئة » 
على الأقل من وجهة النظر الأنثروبولوجية . وفي نفس الوقت 


نحاول أن نلقي . بعض الضوء على الحقائق الوثيقة يقة الصلة بهذا 
واكبت ا الم . 


ولتحقيق هذا الغرض قمنا بتقسيم البحث إلى قسمين 
رئيسين ؛ القسم الأول يتناول العلاقة المتبادلة بين كلا 
العلمين من خلال استعراض دور الفكر التطوري . ويتناول 
القسم الثاني تلك العلاقة في ضوء التطورات اللاحقة 
( الحديثة ) وإن كان هذا لا يعني الانفصال التام بين كلا 
القسمين أو عدم تداخلهما أحيانا . 
نستطيع أن نقرر أنه كانت هناك منذ البداية وشائج علمية 
بين الأنثروبولوجيا وعلم النفس « بمفهوميهما العامين » » 
حتى وإن لم تكن تلك الوشائج قد أدت في يوم من الأيام إلى 
قيام تعاون مشترك في مجال البحث . بل وحتى لوكان بعضها 
قد تسبب في قيام ردود فعل سالبة من جانب أحد الطرفين أو 
الآخرء على نحو ما سنرى فيما بعد . 
وربما كان السبب في قيام تلك العلاقات بين العلمين هو 
أنهما قد نميا معاً في وقت واحد تقريباً . ورغم أننا هنا لا 
نستطيع أن نحدد تواريخ بعينها ‏ » لأن الفكر الإنساني عموماً 
متداخل ومترابط ولا تفصله أو تحدده تواريخ معينة؟2 » فإنه 
يمكننا القول بأن الأنثروبولوجيا لم تظهر كفرع من فروع 
المعرفة « الأكاديمية » المنظمة إلا بعد اتتصاف القرن 
الماضي » وبالتحديد في الفترة ما بين عام 89م وعام 
0 وفي نفس الوقت تقريباً استطاع علم النفس أن 
ينفصل عن الفلسفة العقلية التأملية » وأن يحدد موضوعه 
وطريقة في البحنا وف عن ل ل 
كان في اهتمامات واحدة . ويركزان على قضايا 
مشتركة » تتناول مشكلات السلوك الإنساني أساساً » بيد أن 


3ع فهيم ؛ ص 31١07‏ . 
زم قارن : ,لع طاك رومامممتطاهة عه دممعلا لعمقس11 ى رممستممدة! .1.16 
8 .م ,(1970 رطمم ساعسجا امملدمل) 
)١(‏ أحمد عت راجح . أصول علم النفس . ط 4 . (الاسكتدرية : 
المصري الحديث . 191 ) . ص 4" . 


المكتب 


المداخل لدراسة تلك المشكلات كانت متباينة إلى حد 
بعيد . 


و 


دور الفكر التطوري 

وقد تأكدت تلك الاهتمامات المشتركة بظهور كتاب تشرلز 
داروين -1١809(‏ 1487م ) : الانحدار السلالي للإنسان 
وكتابه : التعبير عن الانفعالات عند الإنسان والحيوانات إذ 
أكد داروين فيهما على التكوينات السيكولوجية والبيولوجية 
لدى الإنسان وغيره من الحيوانات ء معتقداً بأن التباين في 
الملكات والقدرات الذهنية والانفعالية لكل منهما إنما هو 
تباين في الدرجة وحسب وليس تبايناً نوعياً . ولذلك فقد أثار 
نشر هذين الكتابين ردود فعل عنيفة » أكثر من تلك التي 
صادفها نشر كتابه الأول الشهير : أصل الأنواع الذي كان 
عبارة عن دراسة للتطور العضوي عن طريق الانتخاب 
الطبيعي . 

وعلى العموم . فقد بدأ الأنثروبولوجيون والسيكولوجيون 
يوسعون من دائرة اهتماماتهم . متأثرين بفكرة « التطور » التي 
صبغت تفكير العلماء في شتى فروع المعرفة في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » وذلك على الرغم من أن 
الفكرة ذاتها ‏ أي فكرة التطور ‏ ترجع إلى فلاسفة القرن 
الثامن عشر . أمثال : كوندرسيه . وجان جاك روسو. 
وغيرهما » بل هي ترجع في واقع الأمر - إلى القرن الخامس 
عشر كنتيجة مباشرة لعصر الاكتشافات . 20 

وفكرة التطور باختصار ء تعني أن العالم كان يتصور أن 
المجتمع ( أو الثقافة أو الكائن الحي ) قد سار في تطوره في 

خط واحد بحكم التقدم المستمر من البسيط إلى المركب ومن 
البدائي إلى المتحضر ء. وأنه لفهم أي منها لا بد من تتبع 
أصوله الأولى واسترجاع خطواته التاريخية » وذلك بغية 
الوصول إلى أحكام أو قوانين عامة تحكم ذلك التطور . 


(7) قارن أحمد أبو زيد : « التطورية الإجتماعية » مجلة عالم الفكر . الكويت » 
المحلد الثالث . العدد الرابع ل رفانل حصن 0/8 وكذلك : 


علولا نمع ه11 بجع 1؟) , .لع لم 2 رممتاس امح غه ومتمدع84 عط رممومسزة .0.0 
101 - 100 .مم ,(1972 ركوعع8 .باقمن1 


العلاقة يبن الانثر وبولوجيا وعلم النفس 


لنلض 


وكان العالم يتصور وجود مقياس أو متصل تقع عند أحد 
طرفيه أشكال النظم أو الثقافات أو الأجناس البشرية » كما 
كانت عليه في أوروبا في ذلك الوقت . وتقع عند الطرف 
الآخر الأشكال المخالفة لها ؛ أي أشكالها فى المجتمعات 
البدائية المعاصرة . بافتراض أن تلك الأشكال في 
المجتمعات الأخيرة تمثل المراحل الأولى أو الدنيا التى 
تطورت عنها الأشكال الأوروبية الحديثئة . وكان العلماء 
يتفقون جميعاً على أن أي مرحلة لاحقة على ذلك المتصل 
هي بالضرورة أعلى من سابقتها وأكثر منها رقياً وتقدماً ‏ كما 
أنها تهيىء الفرصة لقيام مرحلة أرقى منها هي ذاتها. 9 

وفي تلك الفترة التي ساد فيها التفكير التطوري . بل وقبل 
ظهور كتب داروين المشار إليهاء كان كثيرمن 
الأنثروبولوجيين ذائعي الصيت . يهتمون بقضايا سيكولوجية 
مختلفة . فمثلا أدولف باستيان ( 1877 1905م) أشهر 
علماء الإثنولوجيا الألمان في ذلك الوقت . إلى جانب 
اهتمامه بدراسة الأفكار الأساسية ء وأفكار الشعب . كان 
مهتماً أيضاً بعلم نفس الشواذ . ويبدوذلك واضحاً من عناوين 
مقالاته(؟». ومن بينها المقال الذي نشرته الجريدة 
السيكولوجية بعنوان : وملاحظات على ظاهرة 
التملك )”220 . وربما يبدو على العكس مما نذهب إليه هناما 
قاله ريبوت7١'2‏ عن باستيان من أن عناوين بعض ما كتبه مبكراً 
كانت مضللة . فقد كانت تلك المقالات أنثروبولوجية أكثر 
منها سيكولوجية . ويعزز هذا القول ما كان يعتقده باستيان 
نفسه من أن « علم الحياة العقلية » ينبغي أن يعتمد على 
البيانات الإثنوجرافية أساساً » لأن تفكير الفرد يتكون فقط عن 
طريق أدائه لوظيفته من خلال « جماعة اجتماعية » . 


(8) قارن أحمد أبوزيد . تايلور ‏ من مجموعة نوابغ الفكر الغربي . ( القاهرة : دار 
المعارف المصرية » /ا 1١‏ 34 ص 1# . ثم قارن جيرار لكرك 6 
الأنثر وبولوجيا والاستعمار 3 ترجمة جورج كتورة » ( بيروت : معهد الإنماء 
العربي «لامةايع. ص 2.750 


(4) أمطنظ .1 :ها ومتلممععة ,عنوهامطعءرزوط معلمعءاءاعء/! عند ععدماءا8 .نه 
.م ,(1963 ,ععمطئعك :815) روهقهه!' يومامدكء روط سمصصعي 


)٠١(‏ المقصود بظاهرة التملك دونووعوو20 هو اعتقاد بعض الشعوب اليدائية بحلول 
روح ما في جسد أحد الأشخاص ؛ فتوجه صاحبه وتتحكم فيما يصدر عنه من 
أفعال . بل وأيضاً في طريقة تفكيره . ولكي يساعد ذلك الشخص الروح على 
التعرف على طريقها الصحيح » فإنه ينبغي أن يقوم بممارسات وأفعال 


ويبدو بوضوح هنا أن باستيان كان متأثراً بعالم النفس 
« الإثنوجرافي » هربارت ( 1775 - 1851م ) الذي اعتقد - 
وكانت هذه تعتبر فكرة تقدمية في عصره - أن علم النفس 
سيبقى قاصراً ما دام ينظر إلى الإنسان كفرد منعزل فقط ء أي 
بانتزاعه ‏ عند دراسته من مجتمعه الذي يؤثر فيه ويتأثر به 2 
باعتبار أن المجتمع كائن عضوي حي ؛ تحكمه قوانين 
سيكولوجية خاصة به . 

ومن الطريف أن عالم الفولكلور والأنشروبولوجيا 
الاسكتلندي أندرولانج ( 1117-1815 ) كان يقف موقفاً 
مغايراً » وإن كان يؤكد في نفس الوقت على عمق العلاقة بين 
علم النفس والأنثروبولوجيا . فقد ذهب إلى أن الأنثروبولوجيا 
لن تكتمل مقوماتها إن هي أهملت ميدان علم النفس » وعلىٍ 
الأخص علم نفس التخاطر("'2 الذي كان مهتماً به اهتماماً 
خاصاً. سواء بالنسبة للإنسان « المتوحش » أو المتحضر . 

كذلك نجد أن تيودور ويتز(١1417-‏ 1854م ) حين 
تناول « الشخصية القومية » بين ما كتبه فى انشرويولوجية 
٠‏ طبيعة الشعب » . كان متأثراً إلى حد بعيد بعلم النفس 29 
وكان التساؤل الأكثر إلحاحا لديه هو : فيم تكمن عوامل 
الشخصية القومية لدى شعب من الشعوب ؟ وكان الاعتقاد 
السائد حينذاك هو أن تلك العوامل تكمن أساساً في 
« السلالة» . لكن ويتز ذهب إلى القول بأنه ليس صحيحاً رد 
تلك العوامل إلى الفروق السلالية » فقد توجد قوميات متباينة 
داخل المجموعة السلالية الواحدة ٠‏ بينما قد توجد قوميات 
متماثلة داخل سلالات متمايزة . وقد قرر أن السمات العقلية 
المميزة للشعوب هى العلة الأساسية لعوامل الشخصية 
القوهية » فتلك السمات أكثر قدرة على المرونة وعلى قبول 


« تشنجية ٠‏ معيئة » فضلاً عن العبارات المبهمة والصيغ غير المفهومة التي 
تصدر عنه لاشعورياً . ويقال عن مثل ذلك الشخص إنه و ملبوس » أو بالتعبير 
المصر الدارج ( عند العامة ) : ه راكبه عفريت » . وللمزيد حول تلك 
الظاهرة » وعلى وجه الخصوص في أفريقيا انظر : 
11 :وملوما) رمعتاكم لأسمك سأ وأعطهو؟ تاصدظ .جءلللضن5 ,.0 .8 
.]1 - 18 .مم ,(1971 ركوعء© .كلمن 
(١2.113)1,نمطن1‏ . 
)١7(‏ 2 يعني التخاطر لإذاأهمءاء1 مقدرة العقول على الاتصال فيما بينها عن بعد . 


11. قارن : :مملدم!ط) .كمه ,يوولوممعطاهة ما ممناع د لماصلا ,عاتدلالا‎ )١7( 


.(1974 ركوءط وععرت) مسصة مارعبام؟1 


لضن 


الدكتور عادل علي مصطفى 


التغير - ولو بدرجة طفيفة وإِنْ كانت مستطردة باستمرار- من 
السمات الفيزيقية المتعلقة بالسلالة . 

ويبدو أن ما كتبه ويتز عن « الشخصية القومية » » كان رداً 
ناقداً على الأفكار العنصرية التي سادت في الكتابات التي 
سبقته » مثل كتاب جوستاف كليم ( 18017 -18717م ) عالم 
الأنثروبولوجيا الألماني ء والمعنون : تاريخ الثقاقة » والذي 
أوضح فيه أن الجنس البشري ينقسم إلى فتتين سلاليتين 
كبيرتين إحداهما سلبية » ليس لها القدرة على الخلق 


والإبدا 8 وتتميز بالكسل والاستسلام والخضوع 3 والأخرى 


إيجابية قادرة على الابتكار والتطوير» وتتميز بالقدرة على 


امآ ظط لأ ه11 ع . .لا مأعادللءة© 1: 5ااأسه> د 


الاختبارات النفسية . أياً كان نوعها .» وعلى وجه أخص 
اختبارات الذكاء التي كانت تعد في نظرهم ‏ وسائل غير 
موثوق فيها لتحديد التمايزات العقلية الفطرية التي يمكن أن 
تعرّئ إلى السلالة . لكن بعد أن تم جمع كثير من البيانات » 
وتحددت كثير من القضايا المتمايزة في مجالات علم النفس 
المختلفة ء انعكس ذلك - وبتزايد مستمر ‏ على أهم بيانات 
الأنثروبولوجيين وعلى اهتماماتهم ونتائجهم الخاصة » حتى 
إن المباديء التي صاغها وليام ماكدوجال وغيره من العلماء 
النفسيين » كانت وثيقة الصلة بالمعلومات والتقدييرات 
الأنثروبولوجية » وإِنْ كان هذا لا يعني صراحة » أن كثيراً من 

الأك و بمليح: لم ب ددها ف تكهد: اراء مستقلة بعمدة كا. 


العلاقة بين الانثر وبولوجيا وعلم النفس 


اوحض 


يستطيع أن يفرق بين التنظيم الاجتماعي لسكان جزر 
التروبرياند البدائيين وبين مثيله لدى المجتمعات الأوروبية 
المتحضرة. لقد كان تفسير مالينوفسكي للمحرماتٍ الجنسية 
في مجتمع التروبرياند تفسيراً أنثروبولوجياً وظيفياً » فتلك 
المحرمات ( في رأيه ) هي وسيلة يلجأ إليها المجتمع لتنظيم 
العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء من الأقارب الأقربين 
والأبعدين ( في العائلة الواحدة وفي خارجها ) ٠‏ فتحريم مثل 
تلك العلاقات داخل الأسرة يمنع ما قد ينشأ من صراعات 
داخلية بسبب الغيرة والتنافس . ومن ثم يمنع تهدم الأسرة 
فالمجتمع ككل . وهذا التفسير مغاير تعاس لير 
السيكولوجي الذي لجأ إليه جونز اعتماداً على فرويد - 
أن مجتمع التروبرياند ‏ وفقاً لتابو الجنس في الآ سر- يعاني 
من عقدة أوديب بمعنى أن يغار الإين من أبيه إزاء علاقتهما 
بالأم :(5) 
ورغم ذلك » فإن مالينوفسكي كان قد فحص أعمال 

فرويد واهتم بكتاياته عن المحرمات الجنسية ووافقه فيما 
يتعلق بالأحلام في إطار المادة الإثنوجرافية التي جمعها من 
جزر التروبرياند » فقد ذهب إلى أن الأحلام تضطلع بوظيفة 
مهمة هى التخفيف من حدة التوترات المكبوتة . ("") 

وعلى العموم فإِنّ دراسة مالينوفسكي لسكان جزر 
التروبرياند قد مهدت الطريق لظهور الأنشروبولوجيا 
السيكولوجية فيما بعد . والتي تجمع بين مفهومات علم 
النفس عن الشخصية من ناحية.ء وبين مفهومات 
الأنثروبولوجيا عن الثقافة من الناحية الأخرى2"'7 وهو موضوع 
سنعود للحديث عنه فيما بعد . 

ويهمنا هنا أن نعرض لواحد ممن يعتبرون في التاريخ 
الأنثروبولوجي مثالا صادقا وتجسيدا حيا للفكر التطوري . 


قول جونز فإن المجتمعات التي تتبع قاعدة الانحدار 19أاه72180 في خط 
الذكور ( المجتمعات الأبوية ) تعاني بالضرورة من عقدة إلكترا هناء1216 
#عأمصم ؛ قارتن : 

لصة ممطها أكععه ا ع1 بأكععص] عستموععهم) كمأ نهتدع: علومك» , لإععلونا .0 


.مم ,1967 ,22 .أو/ا رأكتوماواءووط ممعأوعدقم , مصمعط) عنالإلهموماء ركم 
.151-159 


ثم قارن سيجموند فرويد » الذات والغرائز » ترجمة محمد عثمان نجاتي 2 
( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » م) ص 314 . 
(19) انظر : .183 .م ممتكساطلايه0),العومالة1] 


وهو : سير جيمس فريزر (1901-518655م ) صاحب كتاب 
« الغصن الذهبي » . الذي يعد رغم كثرة ما وجه إليه من 
نقد من أعظم الكتب الأنثروبولوجية الثقافية التي ظهرت في 
القرن الماضي ( ٠84١م ٠)‏ وقد أعيد طبعه عدة مرات » 
كما ترجم جزء منه إلى العربية . 020 

وما يهمنا من هذا الكتاب هو أنه قد أظهر بوضوح سير 
جيمس فريزر وهومتأثر إلى حد بعيد بعلم النفس . بل إنه بدا 
مولعا بالتأويلات السيكولوجية لكل البيانات الإثنوجرافية التي 
كان يتعامل معها. فعند فحص أعماله عن « التابو» 
و« التوتمية » وتطور السحر والدين والعلم » ومن خلال 
نظرياته التي أثرى بها الأنثروبولوجيا التطورية » نجده مدركا 
لقضايا علم النفس الاجتماعي . كما أن نظريته في السحر 
كنتيجة مباشرة لترابط الأفكار أو لتداعي المعاني ٠‏ وفروضه 
الثلاثة المتعاقبة عن أصل ونشأة التوتمية والتي تدور حول 
الاعتقاد في « الروح الخارجية » ٠»‏ وفي « الحافز السحري 
للإخصاب »2 وفي « التجسد الحيواني » » كلها تدخل 
بالضرورة في مجال علم النفس الفردي . 

وفضلاً عن كل ذلك فإن فريزر كان قد نشر مقالاً في عام 
7م بعلوان : «مجال ومنهج العلم العملي 
والأنشروبولوجي 26" . يؤكد فيه على اهتمامه بقضية 
سيكولوجية مهمة هي قضية النمو العقلي . فقد كان فريزر إلى 
جانب اهتمامه بدراسة الأوضاع الاجتماعية والثقافية للشعوب 
البدائية » شغوفاً بدراسة الأحوال العقلية للسلالات المختلفة 
من الجنس البشري ». وعلى وجه الخصوص مقارنة السلالاات 
الأكثر تقدماً ورقباً بالسلالات الأكثر بدائية » وذلك من خلال 
تتبعه للتطور العام للفكر الإنساني في مجمله . خصوصاً في 
مراحله الأولى . 


)5١(‏ . 182 .م سمتاسط دهن ,اأعبومااة1[ 


(1؟) عالت ما ععطاعدمعودة : رعوماددمعظامة لمعتوهامطعو2 ,ناذآ عامط 
, ( 1961 ,ؤوعء:28 12015 : 0مولاءممن10]آ ) ,.اء 0م 2 ,بزاتلممموعء2 لصه 
19717 

بإشراف أحمد أبو زيد ء الجزء الأول ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف 
)7١15(‏ موعاء5 ,معممعك5 لمعنعم امم معطامم لمح لمتمعلة أن لمطاءكلةا لم عممعذ» 
. 594 - 580 .مم ,1922 ,16 .أولا رعمعمهوءظ ع 


لفن 


الدكتور عادل علي مصطفى 


وربما يعود ذلك إلى أن فريزر كان ينظر إلى العلم الذي 
0 الإنسان نظرة خاصة باعتبار أن له إسهاماً سيكولوجياً 
. فالإنسان في نظره و جم وعقل . فإذا كانت 
ك بين علم التشريح وعلم 
وظائف الأعضاء . فإن دراسته العقلية هي بالمثل موضوع 
متبادل بين الأنثروبولوجيا العقلية والأنثربولوجيا الاجتماعية . 
ويبدو واضحاً تأثر فريزر بعلم النفس حين قرر أن البيانات 
الإثنوجرافية وحدها لا تستطيع أن تسهم في حل قضية النمو 
العقلي”*'") » وأنه للا بد من الاهتمام بدراسة « نمو الطفل ( 
بل وأيضاً دراسة « نزلاء المصحات العقلية » إذا ما أريد حل 
لتلك القضية . ويضيف فريزر بأنه استدلال منطقى . أن 
التطور الجسدي للأجنة في الرحم . مثلما يعيد إلى حد ما 
صورة التطور الجسدي للأسلاف من الأشكال الدنيا للحياة 
الحيوانية » فإن تطور عقول الأطفال منذ النشأة الأولى 
لمشاعرهم في المرحلة الجنينية وحتى الرشد الكامل في 
مرحلة البلوغ . يعيد إلى حد ما صورة التطور العقلي 
للأسلاف ء في حقب تاريخية ضاربة في أعماق الزمن . 
ويعزز هذا الاستدلال « التناظر الوظيفي » الذي كان يعقد 
غالباً بين فكر وسلوك الأطفال من جهة , ومثيليهما لدى 
« المتوحشين » من الجهة الأخرى . لذلك فإن هناك أرضا 
صلبة تقف عليها الحقيقة القائلة بأن أشكال التفكير (أو 
العقل) لدى المتوحشين - في رأيه ‏ تماثل تماماً أشكالها لدى 
الأسلاف البدائيين للسلالات المتحضرة المعاصرة . وعلى 
هذا. فإن الدراسة الواعية لنمو الذكاء والمشاعر المعنوية 
لدى الأطفال ‏ طبقاً لما ذهب إليه ‏ تسمح بإلقاء مزيد من 
الضوء على تطور الذكاء والمشاعر لدى السلالة .9') 
وعلى الرغم من اهتمامات فريزر السيكولوجية » وبخاصة 
اتجاهه نحو علم النفس الترابطي , فإنه كان ينفر نفورا شديدا 


دراسته الجسمانية هي قاسم مشترا 


(784) ستعود لمناقشة ذلك فيما بعد . 
(0؟) ,ورفععظ عع018) قضة عمساليت عن وبمعط عكلتامععة5 لح ,الللوعمسلاة84 .8 
. ( 1960 ,كوعء2 . ندنآ لجم0:1 تمملدمل) 
)١١(‏ قارن : .167 .م مسمس طساعهت بلأعدولا0ق1 
(77) انظر مادة « علم النفس التحليلي » في محمد عاطف غيث . قاموس علم 
الاجتساع . ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1918 ٠»)‏ 
ص ص ١2ه”-‏ 709 


من « التحليل النفسي » . إلى الحد الذي وصل فيه إلى 
تجاهله تماماً . حتى إنه - كما قال - لم يقرأ لفرويد ( أو 
لمدرسته ) أيَاً من أعماله » في حين أن إسهامات فرويد 
الأنثروبولوجية قد قامت أساساً على أعمال فريزر ؛ كمحاولة 
ربطه بين العصابى والمتوحش ». مثلا. وإن كان فرويد 
بالفعل لم يهتم بتأثير النظم الاجتماعية في الفرد » على النحو 
الذي كان ينحوه فريزر”*'2 وكذلك السيكولوجي كارل يونج » 
الذي أدخل المفهومات الروحية والدينية عند دراسته 
للاشعور . أفقهة 

وعلى العموم » فإن فريزر قد قدم إلى علم التفس إسهاا 

؛ فالنظير السيكولوجي للمدخل التطوري واسع المدى 
الذي قنمع ؛ هولح انض المقارن ار عل الي 
التطوري . أو علم نفس النمو ؛ مهما اختلفت المسميات . 

ولعل فريزر كان صادقاً بالفعل مع نفسه حين اذعى أن 
البيانات الإثنوجرافية أحياناً تكون قاصرة ء ولَظَلَ محقاً لوإنه 
ذهب إلى أن تلك البيانات قد تكون مضللة أيضاً . فلقد كان 
يعتمد على الكتابات والتقارير التي قام بجمعها الرحالة 
والمبشرون ‏ وجميعها في الأغلب غير دقيقة ‏ ولم يقم هو 
بنفسه بجمع تلك البيانات . وهو في ذلك يماثل 
العلماء فى ذلك الحين أمثال ماكلينان وشميدت بل وأيضا 
دوركايم . فجميعهم لم يزوروا قط أيامن القبائل البدائية التي 
كانوا يتحدثون عنها , والقليل منهم - أمثال باستيان وتايلور - 
قاموا برحلات سريعة زاروا خلالها عدداً كبيراً من الشعوب 
والقبائل » بيد أنهم لم يقوموا بدراسة منهجية مركزة. وهي 
التي تعتبر الآن شرطا جوهرياً لكافة البحوث والدراسات 
الانثروبولوجية التي تعد لها قيمة علمية .*') 


التطورات اللاحقة ( الحديثة ) 
وفي الحقيقة يرجع الفضل في توجيه الأنظار إلى ضرورة 
(78) قارن أحمد أبوزيد : « الطريقة الأنثروبولوجية لدراسة المجتمع » ٠‏ مجلة كلية 


الآداب جامعة الاسكندرية ء المجلد العاشر » كحمقل1 ص ص 18-868 3 
ص ص 945-9460 وكذلك انظر : 


-ه51 ع1 باعمهعيء1 لمعتهومامومعطاصة ,مناء .11 .0 لمة رمتك< .3 بط 
.مم ,(1978 ,ؤوعو© .لالمنا عولءطصسهن) تعولءطاصسدت) ,وعتسوصة كه عب 
.]1 - 177 


العلاقة بين الانثر وبولوجيا وعلم النفس 


ن لضا 


القيام بمثل تلك الدراسات الميدانية المركزة إلى بعثة جامعة 
كمبردج البريطانية برئاسة عالم الحيوان إدوارد هادون في 
أواخر القرن الماضي . لدراسة جزر مضايق تورس الواقعة في 
المحيط الهادي بين غينيا الجديدة وشمالى استراليا(؟) , ولا 
يهمنا من أمر تلك البعثة هنا أكثر من أنها كانت خير دليل على 
عمق العلاقة بين الأنثروبولوجيا وعلم النفس . ومن الظريف 
أن تلك البعثة لم تكن تضم أي انثروبولوجي . وإن كان قد 
أضحى معظم أعضائها فيما بعد من أعلام الأنثروبولوجيا . 

فمثلاً وليم ريفرز ( 18754 1977م ) كان طبيباً وعالماً 
نفسانياً ؛ درس في ألمانيا ثم راح يحاضر في سيكولوجيا 
الحواس في كمبردج . وكان مهتماً اهتماماً خاصاً يبحث 
حاسة الإيصار لدى الوطنيين ؛ حدة الإبصار » عمى 
الألوان »ء مصطلحات الألوان المستخدمة . القدرة على 
تفسير خداعات البصر . 
يمارس عملا سيكولوجياً مصبوغاً بصبغة إثنولوجية 
مقارنة2”"© » ويبدو ذلك واضحاً في رحلاته إلى اسكتلندا 
ومصر ثم إلى التودا جنوبي الهند . 

وقد كرس ريفرز وقته في بحث نظرية الانتشار التي قدمها 
إليوت سميث وبيري . لكنه لم يكن مدركاً على نحوما 
ذهب هالويل"© - لأنواع القضايا التي أصبحت أخيراً بؤرة 
اهتمام الدراسات التي تتناول الشخصية والثقافة » وَإِنْ كان 
قد أحرز نجاحاً في نظرية التحليل النفسي . 

والأهم من ذلك كله أن ريفرز كان مقتنعاً بأن أفضل 
تدريب لجامع البيانات الميداني ء هوذلك الذي يحصل عليه 
من خلال معمل علم النفس حتى لو كان بعيدا تماما عن بحث 
المشكلات النفسية في ذاتها . وقد د تبع ريفرز في ذلك عا 
النفس سير بارليت » الذي كان مهتماً اهتماماً خاصاً 
بالأنثروبولوجيا”” . فقد كان يرى هو الآخر أن على 


. . وقد استمر بعد عودته من البعثة 


(19) انظر أبو زيد . الطريقة الأنثروبولوجية . ص !9 . وكذلك : 
72 .م ,(1964 ,كع تققة1 خآ ,د12) ,وومامممعطادة لمعه5 ,1552 .م 
)١(‏ مما له دلالته هنا تساؤله : كيف يمكن تفسير أعمال العقل البشري دون الرجوع 
إلى الوسط الاجتماعي الذي يلعب دورا مهما في تحديد العواطف والآراء ؟ 
قارن : 
,9 .01 ,.مع18 الساعمك ,«تروهامطعؤوم نمه بوعه1ا5000 » ,درعدته 11.1 بن 
. 1-13 .هم ,1916 


الأنثروبولوجي - لكي يتمكن من تقديم إسهامات أصيلة من 
خلال عمله ‏ أن يقضي ستة أشهر على الأقل في المعمل 
السيكولوجي » ويفضل أن تكون تلك الفترة في المراحل 
الأخيرة من تدريبه . 
أما سلجمان ‏ وهو عضو آخر من أعضاء البعثة ‏ فكان 
متخصصاً في الباثولوجيا والأمراض المتوطنة . ثم أصبح فيما 
بعد من أشهر الشخصيات في عالم الأنثروبولوجيا . وكان 
مهتما إلى جانب عمله كطبيب بالبعثة ‏ بالبحوث الإإثنولوجية 
والسيكولوجية . كما كان يرى أهمية الدراسة السيكولوجية 
للشعوب البدائية . وقد أتاحت له عضويته الأكاديمية هو 
وزوجته برندا في مستشفى « ماجهول » خلال الحرب العالمية 
الأولى » الفرصة للاستزادة من علم النفس وطرق العلاج 
النفسي الجديدة وخصوصا عن طريق التحليل النفسي الذي 
كان وقتذاك يفتقر بشدة ة إلى الإحساس العلمي . وأمكنه بذلك 
أن يحقق نجاحاً في تفسير البيانات الإثنولوجية في ضوء 
النظريات السيكولوجية . 


وكان عالم النفس الشهير وليام مكدوجال عضواً أيضاً في 
بعئة جامعة كمبردج ١‏ » وقد نوهنا من قبل إلى أن المباديء الني 
صاغها مع غيره من علماء النفس كانت هادياً ومرشداً للكثيرين 
من الأنثروبولوجيين حينذاك . ومن ناحية أخرى ء. فقّد كان هو 
نفسه مقتنعاً بأن التقدم المهم الذي حققه علم النفس . يرجع 
الفضل فيه إلى الإدراك المتزايد بأن العقل الإنساني الناضج 
هو نتاج التأثير المستمر الذي تمارسه البيئة الاجتماعية » كما 
أن التكوين الأخلاقي للفرد لا يتم إلا من خلال المجتمع 
الذي ولد فيه .9") 

وعلى العموم. فهناك كثير من الأنثروبولوجيين الثقاة الذين 
تأثروا تأثراً بالغاً بالاتجاهات السيكولوجية لسابقيهم . . ومن بين 
هؤلاء رادكليف براون . ( 1881 1105م  )‏ أحد مؤسسي 


(91) انظر : . 190 .م رسمتاناط ممم ,اعنم 1م11 


(57*) قدم بارليت مع ريفرز كتاياً سيكولوجياً اتثروبولوجياً عام 19471 بعنوان : علم 
النفس والثقاقة البدائية ( طبقاً لهالويل . 189 .م ,ومنادط اده ,الععولاة11 
(3"7) قارن : 
كناو أأقطعط ص نإأعت50 320 عتتكليت ,لإاتلقممدع2» ,الءععوالدة؟ 1١‏ .م 


- 230 .مم ,نأك .جره روطم معطاسم4 ما عوماسطسادم© زوز ,دحوم سامج8 
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كفن 


الدكتور عادل علي مصطقى 


المدرسة الوظيفية البنائية ‏ فقد كان تلميذاً لكل من هادون 
وريفرزء لكن لأنه كان مستغرقاً في مشكلات التنظيم 
الاجتماعي . والبنائية » والوظيفية » فإن ذلك قد حجب عنا 
حقيقة أن كتابه الأول : سكان جزر الأندامان*© كانت له 
رؤية سيكولوجية خالصة . وخصوصاً في فصليه الخامس 
والسادس . فالفصل الخامس تناول على سبيل المثال الدلالة 
السيكولوجية للطقوس مع الإشارة إلى دورها في التعبير 
الجمعي . والفصل السادس عالج الدور الذي تلعبه الأساطير 
والخرافات فى الحياة العقلية لسكان تلك الجزر . وإجمالاً » 
فإن رادكليف براون أراد أن يُظهر من خلال ذلك الكتاب أن 
الوظيفة الاجتماعية للعادات الشعائرية لسكان جزر الأندامان 
هي تعزيزه الميول الانفعالية » التي يعتمد عليها المجتمع في 
وجوده عبر الزمان . 

وقد نوه رادكليف براون فيما بعد(" إلى أنه ينبغي حين 
ندرس الشعوب الأكثر تقدماً » كالشعب الفرنسي أو الألماني 
أو الأمريكي . أن نتعامل مع الهمات السيكولوجية ( أي 
العقلية والسلوكية معاً ) التي تنجم عن اشتراك كل منهم في 
نسق اجتماعى بعينه كأعضاء فى جماعة اجتماعية محددة أو 
في مجتمع محلي أو طبقة اجتماعية داخل ذلك المجتمع , 
وهو نفس المدخل الذي كان يتبعه علماء النفس الوظيفيون 
الذين ركزوا اهتمامهم على عمليات المواءمة السيكولوجية مع 
البيعة . (5*) 


ومن ناحية أخرى . كان ألفريد لويس كروير 14175 - 
م قد درس علم النفس على يد كاتيل » قبل أن يتلقى 
دراسته فى الأنثروبولوجياء كما أنه خاض غمار التحليل 
النفسي لوقت قصير ثم سرعان ما ابتعد عنه » وراح يهاجم 
البيانات التاريخية التي لجأ إليها فرويد في نظرياته . باعتبارها 
بيانات تخمينية أو تاريخاً ظنياً » مدعياً بأنه ليس من اختصاص 
السيكولوجبين أن يدخلوا مجال التأريخ . إلا إذا كان 


(74) ع56ط ع1 .لل .5 [1) رمق سملفا ممتسمةسة عط وعوءظ - عأاناع20 1 4.15 
-(1948 رومعوط 
(76) تممقعتط ) ,لإوملدمهعطاصة لدعه5 مز لمطاعك!! بمسووظ8 ]1 نلع120 .1 .م 
.(1958 ,ووع:2 معقعاط© .نولا 

59" قارن : 142 .صرع 11 


(37) . 310 .م روانلهوموعط ,لاءهمالدك1 


اهتمامهم هو التمييز بين النماذج الثقافية التي يمكن 
استخلاصها من الدراسة المقارنة للشعوب . وبذا يفقدون 
هويتهم السيكولوجية ويصبحون إثنولوجيين . 

ومع ذلك ٠‏ فإِنْ كروبر قد ذكر أن فرويد قد أسدى خدمة 
جليلة للأنثروبولوجيا بمفهوماته عن الكبت والنكوص ورمزية 
الأحلام وغيرها من مفهومات مدرسة التحليل النفسي 3 
باستثناء مقهومي الأنا الأعلى ومركب الإخصاء . وقد حذر 
أخيراً من تجاهل الأنثروبولوجيين للتأويلات السيكولوجية » 
على الرغم من أنه كان مهتماً أساساً بالأشكال والعمليات 
الثقافية وليس الفرد . ولعل من أهم إسهاماته الموزعة بين 
علم النفس والأنثروبولوجيا هو ربطه بين الثقافة والفرد فيما 
يعرف بالمفهوم « الثقافي السيكولوجي المشترك ». 29 , 

ونفس الاتجأه نجده عند رويرت لوي الذي عارض 
محاولاات الفصل ؛ بين الناحيتين التاريخية والسيكولوجية في 
دراسة الثقافة » فهو يرى أنهما جانبان متكاملان سواء كان 
ذلك بالنسية للثقافات « الراقية » أو « البدائية » . (50) 

ومهما يكن من شىء ء. ففي أواخمر العشرينات 
وأوائل الثلاثينات من هذا القرن. بدأ العلماء ‏ وعلى وجه 
الخصوص الأمريكيون ‏ من كلا الجانبين يتجهون اتجاهين 
مختلفين » أحدهما يهتم بمسألة التباين في العمليات 
الادر اكية العقلية ( ثم بعد ذلك في الحالات الانفعالية 
والوجدانية ) فيما بين الجماعات المختلفة » معتمدا على 
نظريات علم النفس . وأساساً التحليل النفسي ؛ والثاني 
اهتم بموضوع التباين في القيمة التي تفرضها التقافات 
المختلفة على الأفراد معتمداً على ما وصلت اليه 
الأندروبولوجيا من مبادىء وأطر نظرية » وخصوصاً 
الإنثروبولوجيا الثقافية . 

ثم سرعان ما انبثق عن هذين الاتجاهين اتجاه ثالث 
قوي . اهتم بدراسة « الشخصية » في علاقتها « بالثقافة ‏ 
عن طريق تحليل العلاقات بين الثقافة والفرد .5) 


(8) انظر أحمد أبو زيد ء اليناء الاجتماعي ‏ مدخل لدراسة المجتمع ‏ الجرء الأول 
المفهومات ٠‏ د ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء» 
)ع ص ص 1774 2770 

(9) أبو زيد , البناء الاجتماعي » ص ص 777-555 . 


العلاقة بين الانثر ويولوجيا وعلم النقفس 


مخضا 


والحقيقة أن الفضل يرجع إلى عالم النفس الأمريكي 
الشهير جوردن ألبورت في إدخال موضوع الشخصية ضمن 
المجالات المتخصصة في علم النفس , فقد كان لكتابه : 
الشخصية » الذي نشر عام 1١9107‏ 2 وأعيد طبعه منقحاً عام 
١0م‏ تحت عنوان : نمط ونمو الشخصية””*) . أصداء 
واسعة لدى السيكولوجيين » لكن كان هناك على الجانب 
الآخر من أمثال « سابير » من نبه الى أهمية ربط الثقافة بالفرد 
ودعا الى ضرورة توجيه الإنثروبولوجيا اهتمامها الى الفرد 
وأفكاره ومشاعره . وعدم تركهذا الموضوع لعلماء النفس 
وحدهم . )61١‏ 

وعلى العموم فإنه في بادىء الأمر. كان موضوع الثقافة 
والشخصية - حتى داخل كل فريق من الأنشروبولوجيين أو 
السيكولوجيين على حدة- يبدو وكأنه يقف عند طرفي 
نقيض ؛ فبعض وجهات النظر تعطي وزناً كبيراً للمعطيات 
البيولوجية ودورها في تشكيل الشخصية وتوافقها . بينما 
وجهات النظر الأخرى كانت تغفل عن عمد دور القوى 
البيولوجية وتؤكد على الخبرة والتنشئة الاجتماعية والثقافة 
عموماً 6 

فمثلا نظر سيجموند فرويد إلى المراحل النفسية والجنسية 
باعتبارها أنماطاً عامة قد حُددت بيولوجياً . بحيث إنها توجد 
بصرف النظر عن النظام الاجتماعي الذي تنمو من خلاله . 
وعلى سبيل المثال . فإنه قد نظر إلى عقدة أوديب باعتبارها 
نتاجاً للقوى البيولوجية ( وحدها ) . ومن داخل المدرسة 
الفرويدية ٠‏ المحدثة » نمسها ء كانت كارن هورني تقف موقفاً 
مضاداً » فقد كانت ترى أن جذور العقدة الأوديبية تكمن في 
البناء الاجتماعي للأسرة . وكذلك كان موقف إريك فروم 
الذي رفض النظرية النفسية الجنسية » ونظر إلى الشخصية 
باعتبارها نتاج القوى الثقافية . (45) 

لكننا هنا نود أن نؤكد على أن التباين في وجهات النظرء 


(" 6) -عضن] رأله1] :ل1ل1) , بواالممودع2 منط اهومن لمة مرعا ةط بأرمماامة . /لا .0 
.(1961 رخوع8 مسأكمزللا للج مقط 


(41) قارن عاطف وصفي . الأنثروبولوجيا الثقافية ‏ دراسة ميدانية للحالية اللينانية 
الإسلامية بمدينة دير بورن الأميركية . ( بيروت : دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء 191/١‏ )ء ص55 

(7) ريتشارد س . لازاروس » الشخصية » ترجمة سيد محمد غنيم ومراجعة محمد 


لم يؤد في يوم ما إلى الانحياز التام إلى العوامل النفسية وحدها 
أو الثقافية وحدهاء أو بمعنى آخمر لم يؤد إلى عزل بعض 
العوامل عن الأخرى تماماً . فالموضوع يبدو . وكأنه يقع على 
0 وأن رأياً أو آخر يتدرج على هذا الممتد 
من أو مبتعداً عن هذا القطب ( عوامل معينة ) أو ذاك 
) 1 الأخرى ) . وهو الاتجاه الذي أبرز بحق عمق 
العلاقة الإيجابية بين الأنثروبولوجيا وعلم النفس . وحسب 
التحبير الذي شاع أخيراً في كثير من الكتابات الأنثروبولوجية 
الأمريكية يطلى على هذا الاتجاه : الاتجاه السيكو ثقافي 2 
وهو ما يبدو بوضوح في بعض أعمال جولدنفايزر الذي ينعي 
على العلماء الذين ينهجون نهجاً تاريخياً خالصاً في تأويلهم 
للثقافة إغفالهم دراسة العناصر السيكولوجية . (15) 
وعلى العموم ء فإنْ روث بندكت وزميلتها مارجريت ميد 
تفرضان نفسيهما هنا . إذ أنهما تعتبران خير مثال لتلك العلاقة 
فقد استطاعت بندكت (/1881 - 1158م ) من خلال 
كتابها الشهير : أنماط الثقافة(**) أن تجمع بين مفهومات علم 
النفس الفردي عن الشخصية وبين مفهومات الأنثروبولوجيا 
عن الثقافة . وكان الموضوع الرئيس الذي يشغلها هو تأكيد 
أن لكل ثقافة سمات عامة معينة تميزها عن غيرها من 
الثقافات ( مبدأ النسبية الثقافية ) . وقد أظهرت بندكت بما لا 
يدع مجالاً للشك أهمية الثقافة كعامل محدد لشخصية 
حامليها. وهو الاتجاه الذي يتبعه حتى الآن العلماء 
الغربيون » والأمريكان على وجه الخصوص 
وربما ترجع أهمية هذا الكتاب أساساً إلى أنه يعتبر بحق 
رائد الكتب التي جمعت بين الدراسات التي تتناول الثقافة 
والشخصية معاً باعتبارها علماً بمعنى الكلمة ٠‏ فإلى جانب أن 
بندذكت قد حددت فيه موضوع العلم ‏ حددت أيضاً منهجه 5 


فقد جمعت بين طرق التحليل النفسي للشخصية . والدراسة 


عئمان نجاتي 6ط ٠ ١‏ (بيروت : دار الشروق » المةا)ع., صص82١7.‏ 
(47) قارن لازاروس ,» ص ص 5١4 - 7١8‏ 
(4) أبو زيد ء البناء الاجتماعي ء» ص 37١‏ . 


(6غ) لمعه ععلعلانهظ تممقوم]) ,لع طأ/ رعسالهح أن ممعائوط متلعوعظ8 ] 
.(1976 بمموء ا 


لضن 


الميدانية للثقافة . صحيح أنها لم تقم بنفسها بدراسات 
ميدانية لكل القبائل التي تحدثت عنها في كتابها . لكنها مع 
ذلك قد اعتمدت على انثروبولوجيين ميدانيين في مدّها 
بالمعلومات الإثنوجرافية عن بعض تلك القبائل . فهي مثلاً 
اعتمدت على دراسة روث بانزل عن قبائل الزوني ( بويبلو) 
بجنوب غربي الولايات المتحدة ( نيومكسيكو) . وعلى 
ريوفورتشن لقبائل دوبو بميلانيزيا ( غينيا الجديدة ) » وكذلك 
على أستاذها فرانز بواس في دراسة قبائل كوكيوتل ( بجزيرة 
فانكوفر ) بالقرب من الساحل الشمالي الغربي للولايات 
المتحدة » فضلاً عن دراستها التي كانت قد قامت بها ونشرتها 
من قبل . 

وكذلك فعلت مارجريت ميد -1401١(‏ 1414م ) في 
كتابها : من بحار الجئنوب ‏ دراسات عن المراهقة والجنس 
في مجتمعات بدائية0 224 فقد جمعت في هذا الكتاب ثلاثة 

من أهم البحوث التي كانت قد سبق أن نشرتها ؛ الأول عن 
البلوغ في ساموا . والثاني عن النمو في غينيا الجديدة , 
والثالث عن الجنس والمزاج في ثلاثة مجتمعات بدائية 
( أرابتش ‏ مندجوم ‏ تشامبلي ) » وكلها بحوث اعتمدت 
على الجمع بين الطريقة الأنثروبولوجية في البحث . ومناهج 
البحث السيكولوجية . وعلى الأخص المنهج الجشتالتي 
الذي يرى الظواهر باعتبارها وحدات كلية منظمة وليست 
مجموعات من عناصر وأجزاء متراصة . 

ولكن الأهم من ذلك كله . هو أنه قد قام فيما بعد( خلال 
الأربعينيات ) تعاون وثيق بين السيكولوجيين 
والأنثروبولوجيين » وتمثل ذلك فى إجراء دراسات وتحليلات 

تركة . فمثلاً اشترك العالم النفسي إبرام كاردنر مع 
الأنئروبولوجي رالف لينتون (1887- 1157م ) في طرح 
مقهوم بناء الشخصية الأساسي الذي يشير إلى مجموعة من 
الخصائص السيكولوجية والسلوكية التي يبدو أنها تتطابق مع 
كل النظم والعناصر والسمات التي تؤلف أي ثقافة . ويبدو 
التعاون هنا واضحا عندما يقوم كاردنر بتحليل البيانات التي 


(17) متععد لسع عممععععامل4 01 ععتلسا5 ركهعد اسوك عط) سور ,لدء54 .3/41 
.(1942 ,كعامه8 مومع :/3لا) رععلأعاعمد5 عبالالسئط 


(87) قارن : فهيم » ص ص 1875-١81١‏ . 


الدكتور عادل علي مصطفى 


جمعها لينتون من عدد من الثقافات اليدائية ويضع لها بنعض 
المدلولات لتفسيرها سيكولوجياً . (47) 

وعلى العكس من ذلك كله . كان يقف عالم 
الأنثروبولوجيا الانجليزي إيفانز بريتشارد محذرا من محاولة 
اللجوء إلى تفسير الحقائق الاجتماعية في ضوء علم النفس . 
فقد كان يرى أن علم النفس والأنثروبولوجيا يدرسان نوعين 
مختلفين من الظواهر ؛ فالأول يدرس الحياة الفردية أو 
الأنساق النفسية بينما الآخر يدرس الحياة الجماعية أو الأنساق 
الاجتماعية . وقد يلاحظ العالم النفسياني وعالم 
الأنثروبولوجيا نفس الأفعال في السلوك الواقعي ولكنهما ‏ في 
نظره ‏ يدرسان تلك الأفعال على مستويات مختلفة من 
التجريد . أي انه باختصار كان يرى أن ما يدرسه أحدهما لا 
يمكن أن يكون مفهوماً على أساس النتائج التي توصل إليها 
الآخر 8 

ومع ذلك . فيبدو أن مثل تلك الدعوة لم تعد تجد لها 
صدى الآن بعد أن نجح الأنثروبولوجيون الأمريكيونفي 
الاستفادة من نتائج علم النفس . ومع أن عدداً من العلماء 
يوافقون ايفانز بريتشارد ويقبلون وجهة نظره عن وجود فارق 
واضح بين الثقافة والسيكولوجيا ء وأن الربط بين الاثنين قد 
يؤدي إلى تغيير مستوى التفسير ورد الثقافة إلى العوامل 
السيكولوجية أو أحيانا رد النواحى السيكولوجية إلى الثقافة ع 
فإنَ هؤلاء العلماء أنفسهم يرون في الوقت نفسه أن محاولات 
التفسير أو التأوي يل التي تتجاهل العلاقة بين الثقافة والإنسان ‏ 
هي محاولات فاشلة وناقصة . (45) 

وعلى العموم . فلقد توالى العديد من البحوث ‏ على 
الأقل في الولايات المتحدة في مجال الأنثروبولوجيا 
السيكولوجية . وكلها تؤكد على ضرورة التعاون بين 
الأنثروبولوجيين والسيكولوجيين . 

ومن بين هذه البحوث ء قامت دراسة استغرقت نحو 
خمسة عشر عاماً » وجمعت بين اثنين من علماء التفس هما 
سيجال وكامبل . وثالث أنشروبولوجي هو ميلفن 


(58) قارن بريتشارد » ص ص 2360-51184. 
(54) أبوزيدء البناء الاجتماعي » ص 758 . 


العلاقة بين الاثثر وبولوجيا وعلم النفس 


لحلض 


هيروسكوفيتس (193-1846م ) إلى جانب 7١‏ باحثاً 
ميدانياً » وكانت تدور حول تأثير العوامل البيئية والثقافية في 
إحدى العمليات النفسية الأساسية . وعلى الرغم من أن نتائج 
تلك الدراسة ‏ التي ظهرت عام 75م كانت محدودة 
( التأثير الثقافي في الإدراك البصري)0”0» أ أنها تشير إلى 
أهمية العلاقة الإيجابية بين علم النفس والأنثروبولوجيا : 

وقد برز فى الآونة الأخيرة. خاصة فى الولايات 
المتحدة » تحت تأثير الحركة النسائية التحررية . مجال 
جديد في الأنثرويولوجيا » هومجال ١‏ الدراسات النسائية » »ع 
وهو يركز على الموضوعات التي تتصل بمنشأ وتطور ظاهرة 
توزيع الأدوار والمكاتات الاجتماعية بين الذكور والإناث عبر 
التاريخ » وهو مجال يجمع بين الأنثروبولوجيين ونظرائهم 
السيكولوجيين .090) 

أضف إلى ذلك » القضايا التي جمعت . وتجمع الآن , 
كلا الفريقين معاً ؛ كما رأينا مثلاً في موضوع الشخصية 
ونظرية واختبارات الشخصية » أو كما هو حادث في مجال 
التربية ونظرية التعلم » والدراسات الدائرة حول مظاهر 
السلوك والطبيعة الإنسانية على وجه العموم . 

لقد مضى وقت طويل . اكتفى فيه السيكولوجيون 
بالاهتمام بمشكلات السلوك الفردي في المقام الأول » وقنع 
الآنثروبولوجيون بوضع تعميمات جماعية على أسس ثقافية 
بحتة » وفي نفس الوقت أجروا مقارنات قوضت دعائم بعض 


(00) قارن رالف بيلز وهاري هويجر . مقدمة في الأثثر وبولوجيا العامة » ترجمة 
محمد الجوهري والسيد محمد الحسيني » ( القاهرة : دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء 181/5 ) ء ص ص 17 1737# , 

(01) قارن عادل عز الدين الأشول ٠‏ سيكولوجية الشخصية . ( القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية . 19178)., ص ص 778 - 770 وكذلك فهيم » 
ص 77 . 


النظريات التي كانت شائعة في علم النفس9©» إل أن 
الاعتماد المتبادل والمتزايد بين الفريقين قد أصبسح مطلباً 
أساسياً في عالم يشهد تغيرات متلاحقة ومكثفة » لم يشهد 
مثلها الإنسان في أي عصر من العصور . صحيح صحيح أن المجتمع 
الإنساني في انتقاله من عصر إلى عصر خلال تاريخ البشرية 
قد مر بثورات وتقلبات وتغيرات «جذرية » لكن كل ذلك كان 
يتم في فسحة من الوقت وبطريقة تدريجية إلى حد كبير » 
الأمر الذي ساعد الإنسان على تقبل تلك التغيرات ومعايشتها 
والاستفادة منها بطريقة إيجابية . 09» 

أما إنسان العصر الحالي . وفي خضم الاختراعات 
التكنولوجية المتطورة وانهيار القيم التقليدية المتوارثة » 
والأزمات المتراكمة والمتلاحقة التي يمر بها العالم اليوم ؛ 
كنضوب موارد الطاقة وتلوث البيئة والانفجار السكاني ونقص 
الغذاء والحروب الأهلية . . . فإنه قد فَقَدَ نفسه تماماً » الأمر 
الذي قد يدفم به إلى الهاوية أو إلى كارثة الكوارث(*©©» حتى 
إن الكثيرين اليوم راحوا يحلمون بالارتماء في أحضان الطبيعة 
والعودة إلى حياة البساطة «٠‏ البدائية » باعتبارها الملاذ الأخير 
من داء عضال اسمه « المدنية الحديثة  »‏ (06) 

وأياً ما كان الأمرء فإن تضافر جهود العلماء على 
إطلاقهم . وليس فقط الأنثروبولوجيين والسيكولوجيين » قد 
أضحى ضرورة ملحة الآن عن أي وقت مضى . لإنقاذ 
الحضارة البشرية من الاندثار » على يد صانعها. . الإنسان . 


(05) بيلز وهويجز » ص ؟:7. 
(0) فهيم . ص ص 73171 , ل/الا؟ ‏ 
(02) فهيم » ص 306 . 


(66) ,ضعن9د1] ضع 18) أمتوط 360 رمه0 ألمب أه عوستمدعقظ عط[ ,وموجسن8ة .0 .4 
.م ,(1980 ,ووعوط .اندلا عله .05 


العصور » المجلد الثاني 3 الجزء الثاني اف كا اوسا ز(فنيلطة 


الكلوّراكًا رضي كحكبة الَوَلِل لدي 


لدكور :اصع سلطا لما ل 


ملخص البحث : كانت مكة المكرمة مركزاً دينياً وتجارياً مهما في الجزيرة العربية » ومنطلقاً للقوافل 
التجارية فيما عرف برحلتي الشتاء والصيف . ومهدا لدعوة التوحيد التي أرصل بها خير البشرية محمد ك8 . 
ثم أصبحت المديئة المئورة العاصمة الأولى للدولة الإسلامية » ومنها انطلقت القوة الإسلامية لفتح مكة 
المكرمة . ومنذ ذلك السوقت أصبحت مكة والمدينة هما المركزان الأساسيان لمباديء هذه الدعوة . 
بالإضافة إلى ما لمكة من قدسية إسلامية خاصة لدى العالم الإسلامي . فأخذت . منذ ذلك الوقت . 
تجتذب العلماء , ومعهم انتاجهم الفكري . ومنه ما كان يرسل هدية لمكة المكرمة . بالإضافة إلى 
المصاحف الخطية الجميلة . وهذه الكتب التي كانت متناثرة في أنحاء متفرقة من الحرم المكي . جمعت 
في مكان واحد عرف باسم دار الكتب المكية . ثم أخذت تنتقل من مكان إلى اخر حسب المشاريع التي 
كانت تحدث لها إلى أن استقرت نهائياً في مبناها الأخير بالقرب من الحرم » وأصبحت تعرف باسم « مكتبة 


الحرم المكي الشريف » . 


ويوضح هذا البحث ما مر بهذه المكتبة من أطوار تاريخية » وما أصاب كتبها من تلف وضياع ‏ 
وخاصة من السيول الكبيرة التي دخلت الحرم الشريف . وما صارت إليه المكتية في العصر الحاضر . 


لقد واكب الاستقرار الإنساني عملية حفظ الأشياء حيث 
كان الإنسان قبل آلاف السنين يدون ملاحظاته بالرسم على 
جدران الكهوف والمغارات وعلى رقائق الصخورء وبهذا 
حفظ للأجيال تاريخ حياته والأشياء المعاصرة له » وعندما 
تطور التدوين استطاع أن يستنبط وسائل أخرى أكثر ملاءمة 
لتسجيل تاريخه وأخذ يعين لها الأماكن لحفظها('© . وأخذت 
هذه الطريقة تتطور شيئاً فشيئاً إلى أن تكونت خزائن الكتب 
وهي النواة الأولى للمكتبات التي انتشرت في أرجاء البلدان 
المتحضرة . 


٠ عبد الله أنيس الطباع . علم المكتبات ( بيروت : دار الكتاب اللبماني‎ )١( 
.3١ 4117م ).ص‎ 


ومكة قبل إشراق نور الرسالة المحمدية لم تكن بها مكتبة 
بما تعنيه هذه الكلمة من معنى وذلك لقلة التدوين وندرته » 
وهذا لا يعني عدم وجود المعارف التي تستحق التدوين في 
صحف ورقية أوما شابه ذلك من وسائل التدوين المعروفة في 
تلك الفترة ء فقد تأثروا بمن جاورهم من الأمم التي عرفت 
واستفادوا أيضاً من بعض التواحي المعرفية في مختلف 
الفنون . 9©. 

ولبيئة مكة علوم لا يستهان بها حيث برز من أهلها أناس في 


(5) أحمد السباعي ٠‏ تاريخ مكة . ج ١‏ (مكة المكرمة : مطابع قريش ء 
:10ه/1444م). ص 5960. 


فض 


الدكتور ناصر عبد الله سلطان البركاتي 


مختلف العلوم المعروفة آنذاك الأمر الذي ترك أثره باقياً في 
معارف الأجيال وما زال أثرهم مع تبلوره عبر العصور 
الإسلامية باقياً في بعض العلوم على مختلف أنواعها فكانوا 
يعنون بالأنساب وأخبار العرب ويوردون من أحاديث الأمم 
التي سبقتهم أو عاصرتهم واحتكوا بهم عن طريق الجوار أو 
التجارة التي اشتهرت بها قريش حيث ورد ذكرها في القران 
الكريم في قوله تعالى : « لإبلاف قريش إبلافهم رحلة 
الشتاء والصيف ».9 

فالرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته السماوية 
كان يرسل خطاباته للملوك والأباطرة لدعوتهم للإسلام 
مستعملا التدوين على الرق المصنوع من جلود الحيوانات 
وغيره من الأشياء السائدة في عصره والتي استخدمها العرب 
في تلك الفترة لحفظ ترائهم وتاريخهم حيث بقيت هذه 
المدونات كمخطوطات تحتوي على مختلف العلوم 
والمعارف يتناقلها الخلف عن السلف حتى وصلت إلينا 
وتمكنا من الاستفادة منها . 
المكتبات في مكة : : 

لقد أكرم اللّه الحجاز بانبعاث الرسالة السماوية التي بعث 
الله بها سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام فبرزت المدينتان الكريمتان ؛ مكة المكرمة والمدينة 
المنورة كمراكز للحضارة الإسلامية فكان وجود المكتبات بها 
مرتبطاً بوجود الكتب والمصاحف في الحرمين الشريفين . 
وهذا قديم قدم الإسلام . ١‏ 

فالمصحف الشريف والكتب الإسلامية لا بد من وجودها 
في الحرم المكي الشريف لأن هذا المسجد الحرام هو ملتقى 
المسلمين لأداء المناسك التعبدية من ناحية والتعلم من ناحية 
أخرى كما يحصل التبادل العلمى بين علماء المسلمين سواء 
بعقد حلقات الدرس في المسجد الحرام أو بتبادل الكتب 
العلميةء أو إهداء نتاجهم العلمي إلى هذه الأماكن المقدسة 
ولهذا تميزت هذه المدن الحجازية بالنشاط العلمي وبالعناية 


5) سورة قريش »ء الآية ٠ ١‏ 7 . 
[43 السباعي » تاريخ مكة +جااء ص 546 


(0) سورة إبراهيم , الآية : /. 


بالمأثور من أقوال النبي كك يك وأيضاً شيوع المذاهب الإسلامية 
القائلة بالرأي والآخذة بالقياس على ضوء ما ورد في كتاب الل 
وسنة نبيه . (9), 

وإن كان وجود مثل هذه الكتب والمصاحف لا يعني 
بالضرورة وجود مكتبة بمعناها الإصطلاحي في الحرم المكي 
وإنما كان وجودها يمثل النواة للمجموعات المكتبية لمكتبة 
الحرم المكي الشريف . ولهذا فقد نشأت خزائن الكتب على 
مر العصور الإسلامية في أنحاء متفرقة من الحرم . ولقد 
تعرضت خزائن الكتب في الحرم المكي الشريف لكوارث 
عدة منها التلف والضياع وذلك لعدم وجود مكان مخصص لها 
يحميها من عبث العابثين ويحفظها من عوارض الزمان 
كالسيول وغيرها وخاصة الحرم المكي لوقوعه في وادي 


إبراهيم قال تعالى : 9 ربي إني اسكنت من ذرتي بواد غير 


ذي زرع عند بيتك المحرم ».© 

كما أن هذه الكتب والمصاحف المنتشرة ليست لها أماكن 
مخصصة لحفظها أو فهارس تدون فيها ليسهل الرجوع إليها 
والاستفادة منها . 

وهناك إشارات واضحة لوجود مثل هذه الخزائن وما أصابها 
من فساد ومن هذه الإشارات التاريخية التي تدل على وجود 
خزائن الكتب في الحرم المكي الشريف ما جاء في الملحق 
الثالث من ملاحق كتاب أخبار مكة للأزرقي ومؤداه أن سيلا 
دخل الحرم عام ١0/‏ 4ه ووصل إلى خزائن الكتب فأتلف منها 
الشىء الكثير. 29 فهذه إشارة واضحة لوجود مثل هذه 
الخزائن وما لحقها من أضرار , وقد أكد ذلك أيضاً محمد 
لبيب البتنوني في رحلته المسماة بالرحلة الحجازية حيث أشار 
إلى وجود كتب كثيرة ومهمة ة كانت موضوعة في دواليب 
موجودة في دائ رحائط الحرم”2 كما أن هذه الإشارة لم تقتصر 
على وجود المصاحف بل شملت كتبا مختلفة وهذا ما أشار 
إليه الشيخ المعلمي في تقريره المقدم لمعهد الإدارة بأنه في 
عام /751ه شيد شخص يدعى الأمير شرف الدين مكتبة 


(3) محمد بن عبد اللَّهِ الأزرقي : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج ؟ ط ؟ 
( مكة المكرمة » 7486١اه/‏ 6م)ء ص 7117, 

(9) محمد لبيب البتنوني . اللرحلة الحجازية . ط ” . ( الطائف : مكتبة 
المعارف . د .ات ) ص 68. 


التطور التاريخي لمكتية الحرم المكي الشريف 


يفف 


ومدرسة في الحرم المي بالقرب من باب السلام وقد كان 
بناؤها بديعاً وجلب لهذه المكتبة كتبا متنوعة لا تعد ولا 
تحصى . (© كما أشار أيضاً المؤرخ المكي ابن فهد في كتابه 
«وإتحاف الورى » إلى وجود مثل هذه الكتب كنواة أولى 
لمكتبة الحرم المكيّ الشريف حيث ذكر أنه « في سنة ثمان 

وثمانين وأربعمائة ولي الجمال أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن فتوح بن محمد المكناسي المالكي إمامة مقام 
المالكية بالمسجد الحرام وأوقف المكناسي المذكور كتاب 
المقرب في ست مجلدات لابن أبي زمنين المالكي على 
العالكية والشاقعية والحتفية الذين يكونون يمكة وبعمله بكزانة 
المالكية بمكة("»» وهذا واحد من العلماء أوقف هذه الكتب 
فهناك غيره الكثير من العلماء المسلمين سواء كانوا من علماء 
الحرمين الشريفين أو من غيرهم من العلماء المسلمين في 
أنحاء المعمورة الذين يهدون خزائن الكتب للحرمين 
انشريفين للاستفادة منها ولينالوا ثوابها من الله عز وجل . هذا 
ولم يقتصر الأمر على العلماء وإنما هناك من السلاطين 
والأمراء من أوقف الأربطة والكتب على الحرمين الشريفين 
ليستفيد منها طلبة العلم وحرصاً منهم على استمرار الحركة 
العلمية في أقدس بقاع الأرض التي يهوي إليها الاف 
المسلمين . وقد أشار ابن فهد في كتابه ‏ إتحاف الورى » بأن 
ربيع بن عبد الله بن محمود المارواني في سنة 5 0ه أوقف 
الرباط الذي بأجياد والمعروف برباط ربيع عن الملك الأفضل 
علي بن السلطان صلاح الدين الأيُوبيَ صاحب دمشق200 , 

الذي أوقف بعض الكتب بالرباط المذكور منها كتاب المجمل 
في اللغة لابن فارس وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر . )١١(‏ 
وأيضاً قام خدام المستنصر باللّه أحد ملوك بني العباس57© 


ل« الشيخ عبد الله المعلمي . تقرير عن مكتبة الحرم المكيّ الشريف . مقدم 
لمعهد الإدارة العامة . 1784ه ) . ص5 . 

(9) النجم عمر بن فهد . إتحاف الورى . ج؟ء ط ١‏ ء ( القاهرة . 5085١ه/‏ 
1547م )ء. ص لم4 . 

)١١(‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج١١‏ ( بيروت ٠‏ 1187ه-/ 1435م)ء 
ص 456 . خير الدين الزركلي : الأعلام , ج ٠0‏ ط” (بيروت» 
اه/ 1584م ).ا ص 161 . 

.514 ابن فهد : . جاص‎ )١١( 

)١١(‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج ؟١,‏ ص 458؛ الزركلي, الأعلام» ج24 
ص 114. 


وهو الأمير شرف الدين إقبال الشرابي المنتصري العباسي يبناء 
مدرسة بمكة على يمين الداخل إلى المسجد الحرام من باب 
السلام وأوقف فيها كتبأ كثيرة وذلك في سنة ١14ه‏ وقيل إنها 
ذهبت شذر مذر والمدرسة باقية إلى وقت النهروالي في القرن 
العاشر الهجري حيث حُولَتٌ إلى رباط فيه محل الدرس وبه 
كتب عبارة عن مكتبة أوقفها بعض أهل الخير من الفقهاء 
المعاصرين للنهروالي . 29 

وفي سنة 887ه أمر السلطان قايتباي المملوكي 
الجركسي أن تبنى له مدرسة مشرفة على الحرم يدرس فيها 
علماء المذاهب الأربعة السنية ورباط يسكنه الفقراء ويعمر له 
ربوعاً ومسقفات يحصل منها على ريع كثير يصرف منه على 
المدرسين وأن يقرأ له ربعة في كل يوم يحضرها القضاة 
الأربعة والمتصرفون”*'©2 ويقرر لهم وظائف ودار للأيتام وغير 
ذلك كما أرسل السلطان قايتباي خزينة كتب وقفها على طلبة 
العلم وجعل مقرها المدرسة المذكورة. © وهذه أدلة 
واضحة على اهتمام المسلمين بمختلف طبقاتهم بالحرمين 
الشريفين بهدف تنشيط الحركة العلمية وسعيهم في تكوين 
مكتبات تحوي مختلف الفنون العلمية لتشمل قائدتها جميع 
المسلمين لأن هذه الأماكن هي التي يرتادها المسلمون من 
مختلف المعمورة » ووجود مثل هذه الخزائن للكتب 
الحرمين الشريفين ما هو إلا نواة للمكتبات التي ظهرت في 
العصر الحديث بكيانها المستقل ومن أهمّها مكتبة الحرم 


المكيّ الشريف . 
أثر السيول على خزائن الكتب بالحرم المكي 
الشريف : 


لا شك أنَّ لموقع مكة الجغرافيٌ أثر فيما أصابها من 


(17) قطب الدين الحتفي النهروالي : الإعلام بأعلام البيت الحرام ( مكة المكرمة : 
مطبعة السعادة » ٠/8اه).‏ ص ١98‏ . 
عبد الغني النابلسي : الحقية والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجار . 
مخطوط رقم 4٠٠‏ . في جامعة أم القرى . المكتبة المركزية ‏ ورقة /581. 
)١5(‏ لقد درج بعض العلماء المتأخرين على جواز إيقاف الأوقاف على قراءة القران 
ونحو ذلك وهذه مسألة خلافية » والخلاف مبني على الاختلاف على جواز أخذ 
الأجرة على قراءة القرآن الكريم » وأغلب علماء السلف على عدم جواز ذلك . 
(15) النهروالي . الاعلام . ص ص /ا9١‏ - 97,8 . 
النابلسي . ورقة /81. 


نفض 


حوادث طبيعية كسيول وغيرها ء فموقعها في وادي إبراهيمٍ 
الذي يستمد مياهه من جبل ثبير غيناء وجبل ثبير النصع وأيضا 
من جبلي الطارقي وحراء التي تدفع مياهها غرباً حيث تنحصر 
ويقوي بين الحجون كداء والخنادم ماراً بقوته الجارفة بالحرم 
المكي الشريف ثم بالمسفلة مجهاً غرباً إلى أنْ يصب في 
وادي عرنة من الشمال جنوب الحديبية وتتكانفه بيوت مكة 
وأحياؤها وتصب فيه أودية وشعاب عدة الأمر الذي يجعل سيله 
عارماً » وكثيراً ما دخل الحرم وخربه بمروره«""2 وأتلف 
خزائن الكتب المتناثرة في كل جوانبه . والحرم المكي 
الشريف بحكم موقعه الذي يضيى به الوادي لانحصاره بين 
قيقعان وأبي قبيس تعرض لنكبات السيول المتتالية والتي دائماً 
ما تضر بموجوداته وفقدان الشيء الكثير منها ومنها خزائن 
الكتب المنتشرة فى أماكن عدة حيث أوردت لنا بعض 
المصادر إشارات واضحة لهذه الحوادث التي منيت بها خعزائن 
الكتب بالحرم المكّيّ الشريف وراح ضحيتها أعداد كبيرة منها 
فقد ذكر محمد لبيب البتنونى فى كتابه « الرحلة الحجازية » 
حوادث سيول وغيرها بليت بها خزائن الكتب المكية حيث 
أشار أيضاً إلى أن في الحرم المكي كتباً كثيرة مهمة وضعت 
فى دواليب سرق بعضها والبعض أفسدته السيول التى أغرقت 
المسجد الحرام وشوارع المدينة المقدسة ومن أهمها سيل 
سنة /١51ه‏ الذي صعد إلى هذه الخزائن وأتلف منها الشيء 
الكثير وأشار إلى أن ذلك أكبر مصيبة على العلم والعلماء لما 
فقدوه من كتب التراث وأمهات الكتب ونوادرها("" وأيضاً ورد 
في الملحق الشالث من أخبار مكة للأزرقي أنه « في ليلة 
الخميس العاشر من شهر جمادي الآخرة سنة ثمان وثلاثين 
وسبعمائة جاء سيل وغيم ورعود مزعبجة وبروق مخيفة ومطر 
وابل كأفواه القرب ثم دفعت السيول من كل جهة وكان وابل 
بمكة » وكان معظم السيل من جهة البطحاء فدخمل الحرم 
الشريف من جميع الأبواب وحفر فيها وجعل حول الأعمدة 


(17) عاتى غيث البلادي ,» معجم معالم الحجاز . ج ١‏ » ط ١اء‏ ( مكة المكرمة - 
مؤسسة مكة للطباعة والإعلام » +1784ه/ 1504م ) , ص 59 . 
)١1(‏ البتنوني : . ص 04. 


)١8(‏ الأزرقي : أخبار مككة , الملحق ص 7١‏ ؛ تقي الدين الفاسي ء شفاء الغرام 
يسأخبار البلد الحرام ٠‏ ج ؟ ١‏ (بيروت : دار الكتب العلمية . د.دت) ص 


الدكتور ناصر عبد الله سلطان البركاتي 


التي في طريقه جرفاً مقدار قامتين وأكثر ولو لم تكن أساسات 
الأعمدة محكمة لكان رماها وقلع من أبواب الحرم أماكن 
وطاف بها الماء وطاف بالمنابر كل واحدة إلى جهة وبلغ عند 
الكعية المعظمة قامة وبسطة ودخلها من خلل الياب وعلا الماء 
فوق عتبتها أكثر من نصف ذراع بل شبرين » ووصل إلى 
قناديل المطاف ١‏ وعبر في بعضها من فوقها طفاها , وأغرق 
بعض أهلها » ومات نحو ستين نفرا تحت الردم ٠.‏ بل جميع 
الكتب التي كانت في قبة الكتب . )١8(»‏ 

كما أشار أيضاً المؤرخ المكىّ تقيّ الدّين الفاسيّ الحسنيّ 
« أنه في ليلة الخميس العاشر من جمادي الآخرة سنة ثمان 
وثلاثين وسبعماثة دخل سيل عظيم إلى المسجد الحرام وبلغ 
في الكعبة شبراً وأربسع أصابع )">2 وقال الماسي أيضاً : 
« وقد ذكر هذا السيل ابن محفوظ في تاريخه فقال : 
تلك السنة يعني سنة ثمان وثلاثين جاء سيل وادي براي 
محتى نه دحل المسجد الحرام » » فطلع في وسط الكعبة قدر 
ذراع وبلغ الماء إلى القناديل التي بالأروقة وبقيتٍ المنابر منابر 
الخطبة ودرجة الكعبة كأنها السفن وكان ذلك ليلا بلل جميع 


الكتب التي كانت في قبة الكتب . 0 
تأسيس المكتبة بالحرم المكي الشريف وتنظيم 
كتبها : 


إن استمرار هذه الكوارث التي بليت بها خزائن الكتب 
بالحرم المكي الشريف والتي افقدت منها الشيء ء الكثير » 
الأمر الذي جعل القائمين على الحرمين الشريفين في مكة 
يفكرون في جمع شتات ما بقى في تلك الخزائن من كتب » 
ولا يستطيع الباحث تحديد تأريخ معين جمع فيه شتات هذه 
الكتب وإنما هناك إشارات واضحة نستطيع الاستفادة منها 
لمعرفة بعض اللمحات عن تطور هذه المكتبة » فقد جاء فى 
ذكر حوادث سيل سنة 8/ا/اه الذي أغرق الحرم ووصل إلى 


758177 ؛ أبن كثير ( عماد الدين الحافظ القرشي ) ء البداية والنهاية » ج ١4‏ » 
(القاهرة : دار الفكر العربي ٠‏ د .ات . ) . ص 38١‏ . 
(19) الفاسي » شفاء الغرام » ج 7 ٠»‏ صن صن 711 -77177. 


. 777 الفاسي . جا ء ص‎ )75١( 


التطور التاريخي لمكتبة الحرم المكي الشريف 


ينض 


قناديل المطاف وعبر من فوقها وأهلك كثيراً من الناس غرقاً 
ومات بسببه نحوسِتينَ شَخْصاً تحت الرّدْم الذي نتج من جراء 
هذا السيل . حيث ذكر الفاسي في شفاء الغرام أن هذا السيل 
بل جميع الكتب في قبة الكتب التي كانت تسمي يقب 
الفراشين. 20 . ويفهم من هذه الإشارة أنْ الكتب قد 
جمعت في مكان بعينه كقبة الفراشين المذكورة للاستفادة منها 
أكثر بعد تجميعها في مكان واحد الأمر الذي يؤدي إلى 
تنظيمها وقد حصل التجميع من قبل ذلك التاريخ فقد روى 
البتنوني في الرحلة الحجازية أن سيل سنة 1١41ه‏ دخل 
الحرم المكىّ وصعد إلى خزائن الكتب وأتلف منها 
الكثير. 0" وأيضاً روي ابن فهد في إتحاف الورى وقفية 
المكناسّيّ إمام المقام المالكي بالحرم الشريف لكتاب 
المقرب لابن أبي زمنين المالكي ووضعه في خزانة المالكية 
بالحرم المكي . "2 وهذا دليل واضح على ترتيب وتنظيم 
الكتب في مكان معين مما يساعد على سهولة الإطلاع إل أن 
تنظيمها لا يكون التنظيم بالمعنى الذي وصل إليه علم 
المكتبات الحديث وإنّما تطور بدائيَ ملائم للحال في ذلك 
العصر . 

وكما يبدو من الإشارات السابقة أن هذه الكتب نقلت من 
الخزائن المنتشرة في أنحاء متفرقة من الحرم المكي الشريف 
إلى خزائن مخصصة مثل القبب التي كانت بالقرب من بكر 
زمزم كقبة الفراشين ين الواقعة داخل المسجد الحرام قريبة من 
بثر زمزم أعدت لمصالح المسجد المكي الشريف لحفظ 
الشمع والشماعدين وفرش المنبر والمربعات والمصاحف 
التي أوقفت على المسجد الحرام . 4") وقد جددها الخليفة 
العباسي الناصر 61/5ه 1185م 2292, 

وفي سلة /ا١٠/ه/‏ م قامت دولة المماليك 
الجراكسة بعمل بعض الإصلاحات في القبة وذلك في عهد 


. 7717-7527 الفاسي ء شفاء الغرام » ج 7 . ص ص‎ )1١( 
.04-08 (؟19) البتنوني » ص ص‎ 
. 188 - 587 (9؟) ابن فهد , ج 7 . ص ص‎ 
الأرج المسكي » مخطوط . مصورة بمكتبة جامعة أم‎ ١ (5؟) علي عبد القادر الطبري‎ 
.976 القرى المركزية  رقم ١ع ص‎ 
محمد بن أحمد بن جبيرء رحلة أبن جبير . ( بيروت : 1788اه/‎ )10( 
. 909 - 4م)ء ص ص لاه‎ 


سلطانهم فرج بن برقوق الذي حكم الدولة المملوكية 
الجركسية من ١١٠8ه/‏ 1798م ولده/ ؟1541م. 009 
وقد ذكر المؤرخ المكي عبد الملك العصامي في تاريخه 
سمط النجوم العوالي أنه في سنة 57 ١٠ه‏ عمرت قبة 
الفراشين ين التي بالمسجد الحرام . 29 هذا عن قبة الفراشين 
ا الكتب الني كانت 
ة في الحرم المكي الشريف وأما القَبّهُ الأخرى فهي التي 
تسمى بقبة الشراب القريبة من قبة زمزم المنسوبة إلى 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وهي محل سقايته حين كان يسقي فيها الحجيج السويق 
والسكرثُمّ أصبحت فيما بعد خلوة ة لعبد اللّه بن العباس رضي 
الله عنهما » وقد أخذ حكام المسلمين في إصلاحها على مر 
السنين فبقيت عامرة زمناً طويلاً فقد أورد وصفها ابن جبير في 
رحلته عام ام ه/ 24.5 الأمر الذي أصبحت بعده 
هذه القبة مكاناً لتجميع الكتب بالحرم المكي الشريف بهدف 
حفظها وتسهيل الاطلاع عليها من قبل طلاب العلم خدمة 
للعلم وطلابه » فقد ذكرها ابن بطوطة في رحلته بقوله : 
« ويلي قبة زمزم قبة الشراب المنسوبة إلى العباس رضي الله 
عنه وبابها إلى جهة الشمال وهي الآن يجعل بها ماء زمزم في 
قلال يسمونها الدوارق » وكل دورق له مقبض واحد وتترك بها 
ليبرد فيها الماء فيشربه الناس . وبها اختزان المصاحف 
الكريمة والكتب التي للحرم الشريف وبها خزانة تحتوي على 
تابوت مبسوط متسع فيه مصحف كريم , 
رضي لله عنه منتسيخ سنة ثماني عشرة من وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تسليماً ».(*"© وهذه الإشارة تو 
تجميع الكتب والاهتمام بنوادرها في مثل هذه القبب حفاظاً 
على سلامتها وتعتبر النواة الأولى لتوحيد هذه الخزائن في 
مكان موحد نشأ عنها ما يسمى بدار الكتب المكيّة سنة 


بخط زيد بن ثابت 


.3"٠١ ص‎ ,. ١ السباعي . تاريخ مكة , ج‎ )7١( 
.74" الأعلام . جا ه . ص‎  يلكرزلا‎ 

(107) عبد الملك العصامي : سمط النجوم العوالي , ج : ( القأهرة , 1ه ) . 
ص 18 . 

(78) ابن جبير »ء ص ص 27١‏ - /ال7 

(14) محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن بطوطة . تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار , ج ١‏ ء ( القاهرة , 17831ه-/9477١1م)ء‏ ص 54. 


هض 


5ه.('”© والتي حول اسمها فيما بعد إلى مكتبة الحرم 
المكى الشريف . 

ومهما يكن من أمر فإن التأسيس لهذه المكتبة لم يكتف 
باعتماده على تجميع ما في القبب بداخل الحرم الشريف من 
كتب فقط وإنما جمع ما بالمدارس المنتشرة ة في جنيات الحرم 
المكيّ الشريف كمدرسة الشرابية الي أسْسَّهًا الأمير العبَاسِيٌ 
شرف الدين الشرابي سنة ١114ه/‏ 757١م‏ بإيعاز من الخليفة 
العباسيّ المستنصر باللَّه(1”) . 

وكانت هذه المدرسة تقع شرق المسجد الحرام على يمين 
الداخل للحرم المكيّ الشريف من باب السلام ؛ وقد أوقف 
فيها كتبا كثيرة حيث استمرت هذه المدرسة تبذل العطاء 
العلمي لطلبته حتى القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر 
الميلادي . زفضة 

ومما تجدر ملاحظته أنْ هذه المدرسة ضعف مردودها 
العلمي الأمر الذي مهد لتقل ما بقى فيها من كتب إلى بقية 
الكتب بالقبب وهي التي تكونت منها مكتبة الحرم المكي 
حيث استمرت هذه | القيب سالفة الذكر تؤدي دورها الكبير في 
حفظ أشياء كثيرة تخص الحرم المي الشريف وفي مقدمتها 
الكتب التي يبدو أنها العامود الفقري لهذه الخزائن التابعة 
لمخزونات الحرم المكيّ . 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الكتب التى في الخزائن 
جمعت على هيئة مكتبة صغيرة في غرفة قرب بثر زمزم كنواة 
لتكوين المكتبة الموحدة لجميع خزائن الكتب المنتشرة في 
داخل الحرم المكي وفي أماكن بخارجه وذلك في عام 
ه95" وقد أطلق عليها بعد ذلك المكتبة المجيدية 
نسبة إلى السلطان عبد المجيد خان بن السلطان محمود خان 
الثاني الذي حكم من 750١1-/171/7ه.(9©‏ وذلك بعد 


() أحمد عبد الغفور عطار. قطرة من يراع . ( القاهرة : المطبعة الأميرية » 
و/الااه/ 1566م) . ص لاه . 

(6”") ابن الآثير» الكامل ٠‏ ج 178١اضصء‏ ص 408 ؟؛ الزركلي 3 الأعلام » جف 
ص 715؟. 

(7) النابلسي . ورقة 5845 ؛ الصباغ ‏ تحصيل المرام في أخبار البلد الحرام » 
مخطوطة . ورقة ١51‏ ؛ عبد الرحمن صالح عبد الله . تاريخ التعليم في مكة 
المكرمة . 1١‏ (جدة : دار الشروق ٠‏ 1101اه/ 9487١1م)ء‏ ص .3١‏ 

(7") عطار . ص 51 . 

(4) محمد فريد بك المحامي ٠١‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية . ط ؟ . ( بيروت . 


الدكتور ناصر عبد اللَّه سلطان البركاتي 
جلوسه على عرش السلطنة بسنة واحدة » على حين يذكر 
الأستاذ محمد خضر عريف في مقالته المنشورة ( بعالم 
الكتب ) تاريخاً مخالفاً للتاريخ الذي أورده العطار حيث أشار 
إلى أن خزائن الكتب جمعت بمكان واحد في سنئة 
05ه-2"202 وقد أسئد الأستاذ عريف ذلك التاريخ لمراة 
الحرمين لرفعت باشا علماً أنني لم أتمكن من وجود هذا 
التاريخ في الكتاب المذكور مراة الحرمين » ويبدو أنه اعتمد 
على التاريخ المنحوت باللوحة المحفوظة بمكتبة الحرم 
المكي وهي تشتمل على خمسة أبيات شعرية"” باللغة 
التركية وقد ذكر فيها اسم السلطان عبد المجيد ويرجع تاريخها 
إلى عام 777١ه‏ في الوقت الذي يذكر أحمد عبد الغفور 
عطار في « قطرة من يراع » هطول أمطار غزيرة في سنة 
5ه سال على إثرها وادي إبراهيم بسيول عظيمة دخلت 
المسجد الحرام وأتلفت أشياء كثيرة من بينها أكثر محتويات 
المكتبة المجيدية(”2. وفي هذا الصدد كتب في جريدة أم 
القرى بعددها 7١7‏ تاريخ 17417/48/17ه أن السلطان عبد 
المجيد أمر في سنة 1+1 ١ه‏ بإصلاح القبتين اللتين بقرب بثر 


زمزم . نظف 
يبدو من هذه الروايات أنْ التاريخ الذي أورده العطار أقرب 


للواقع . أما التاريخ الذي اعتمد عليه الأستاذ محمد خضر 
عريف فهو تاريخ إصلاح القبتين بعد تعرضهما للسيل الذي 
أتلف أشياء كثيرة من محتويات المكتبة المجيدية » والظاهر 
أن تواريخ الحدثين أحدثت بعض الإلتباس والمزج بين تاريخ 
تجميع الكتب في القبب سنة 05؟5١ه‏ وتاريخ إصلاحها سنة 
هء وكلا الحدثين بأمر السلطان عبد المجيد خحان 
لفسية . 


ومهما يكن من أمر فإن المكتبة التي ضمتها هذه القبة 


+.غاه/ اموام)ء. ص 1560. 
يوسف أصاف . تاريخ سلاطين آل عثمان , 
؟ ء ( دمشق : دار البصائر , #4٠6‏ اه/ 1946م ). ص .١14‏ 

(5؟) محمد خضر عريفء عالم الكتب . المجلد ؛ . عدد: . 1084١اه/‏ 


44م اص 015. 
(:") عطار . ص ا6. 
(77) المعلمي . ص ” . 
(8) عطار.» ص 67 
(79) انظر جريدة أم القرى ‏ العدد 71١7‏ ( سوانح تاريخية ) 11741//2/1ه . 


التطور التاريخي لمكتية الحرم المكي الشريف 


فض 


اشتملت على ثلاثة ألاف وستمائة وخمسين كتاباً حفظت فى 
القبة التي خلف زمزم(**». وقيل إن هذا العدد هو الذي أرسله 
السلطان عبد المجيد خان من الأستانة مضافاً إلى ما كان 
موجوداً سابقاً في القبة. 41 

والظاهر أن تجميع هذه الكتب ووضعها في القبة المشار 
إليها لم يحفظها من التلف . بل تواردت إليها المياه التي 
أفسدت منها الشيء الكثير حيث ورد في إعلام الأنام بتاريخ 
بيت الله الحرام للشيخ محمد صالح الشيبي أن سيلا دخل 
المسجد الحرام في 7178/0/4١ه‏ وأتلف كثيراً من الكتب 
الأمر الذي جعل ولاة الأمر يقومون بنقلها إلى القبة الواقعة 
على باب الدريبة(”؟2 » ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا السيل 
الذي ألحق فساداً وتخريباً كثيراً للنواة الأولى لمكتبة الحرم 
المكي الشريف قد ذكره مؤرخو مكة ومنهم الشيخ أحمد 
السباعي في كتابه « تاريخ مكة » الذي جاء فيه « أن سيلا 
عظيماً في سنة 171/8١ه‏ اقتحم المسجد الحرام وارتقع 
مستواه إلى قفل باب الكعبة وأصيب المسجد بأضرار بالغة 
وغرق فيه خلق كثير داخل المسجد وخارجه حيث قامت 
السلطنة العثمانية بإصلاح تلك الأضرار وأشرف على ذلك 
حاكم الحجاز الشريف عبد اللّه بن محمد بن عون 13/5 
ه1:52) وذ شيخ الحرم أحمد عزت,» وقد دامت عملية 
الإصلاح | نحوستة أشهر .289 وممًا تجدر ملاحظته من رواية 
السباعي 5 السيل وصل إلى قفل باب الكعبة وهذا كفيل 
بتغطية معظم القبة التي فيها الكتب ودليل على إفسادها ويبدو 
ل هذه الكوارث التي حلت بالكتب هي التى دفعت بولاة 
الأمر في ذلك العصر إلى أَنْ يقوموا بنقل هذه المكتبة إلى 
مكان مرتفع بالحرم المكيٌ الشريف حماية للكتب من 
الإتلاف الذي قد تسببه السيول » وأن تكون فى متناول يد 
المهتمين بالمعرفة من مرتادي الحرم المكي الشريف . 

ويظهر أن الاختيار وقع على باب الدريبة قرب باب السلام 


(50) محمد صالح بن أحمد الشيبي » إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام » ط١‏ 2 
( مكة المكرمة : مطابع الصفا . م ه/ 4م )ءصضص0050ه2. 


8 محمد عثمان الكنوي 2 تقرير عن مكتبة الحرم مقدم لمعهد الادارة بالرياض‎ )5١( 
.” ماه ص‎ 


(45) الشيبي : ص 51. 


في المدرسة السليمانية الواقعة في الناحية الشمالية من الحرم 
المكي الشريف . أمًا تاريخ نقلها فقد ذكر أحمد السباعي في 
تاريخه أنه كان في عام ١170ه‏ عندما استانفت الدولة 
العثمانية بعض إصلاحاتها . الأمر الذي جعلهم يقومون بيهدم 
القبب الواقعة قرب بثئر ماء زمزم .6*9 وهي قبة الشراب 
المنسوبة للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقبة زمزم 
وكان ذلك في بداية حكم الشريف عون الرفيق بن محمد 
الذي حكم من سنة 748١ه.‏ 677) وكان ذلك العمل بإشراف 
شيخ الحرم عثمان نوري باشا لهدف جعل موقعها رحبة توسعة 
للطائفين والمصلين . وهكذا يبدو أنهم شرعوا في نقل الكتب 
يعد سيل عام 11/8١ه‏ خوقا مما حصل لها من فساد وأما 
التاريخ الذي أورده السباعي وغيره فيبدو أنه للنقل النهائيّ 
الذي فيه هدمت القبب بعد نقل الكتب إلى باب الدريبة 
المكان المرتفع وقاية لها من خطر السيول وهي تطل على 
المسجد الحرام وتشرف عليه لا يفصل بينهما إلا النوافة'”*,» 
في الوقت الذي كانت هناك مكتبة أخرى تكونت في باب أمّ 
هاني في الناحية الغربية من المسجد المكيّ الشريف سميت 
بمكتبة الشرواني زادة نسبة إلى محمد رشدي باشا الشرواني 
وإلى الحجاز سابقاً » وأصيحت هاتان المكتبتان هما 
الشهيرتان في ذلك العصر دون غيرهما من المكتبات التي 
تضمها المدارس المنتشرة حول الحرم المكي الشريف 
وبانضمامها إلى المكتبتين انفتي الذكر صارت تلك المكتبات 
مكتبةٌ واحدة سميت بمكتبة الحرم المكىّ الشريف . ومكتبة 
الشرواني زادة السالفة الذكر وصفها من عاصرها من الرحالة 
مثل محمد لبيب البتنونى فى كتابه « الرحلة الحجازية » عند 
زيارته للأماكن المقدّسة حيث قال : «وليس في مكة 
كتبخانات تذكر اللهم إ كتبخانة بسيطة في باب أم هاني 
تسمى كتبخانة شرواني زادة محمد رشدي باشا والي الحجاز 
سابقاً وأخرى في باب الدريبة قرب ياب السلام تسمى 


(47) أحمد زيني دحلان : تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية , ( مصر. 
ددات. )اص 2.١554‏ 

(54) السباعي ٠»‏ تاريخ مكة ‏ ج'اا ص اوه 

(55) السباعي . تاريخ مكة » ج 5 ص ”6947. 

(55) دحلان. ص .١284‏ 

(57) الكنوي . ص ". 
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الدكتور ناصر عيد الله سلطان البركاتي 


بالكتبخانة السليمانية » أسسها السلطان عبد المجيد وكونها 
من شتات كتب الحرم وغيرهامماأرسله إليهامن 
الاستانة ». 480 وأيضا ذكرهما إبراهيم رفعت باشا في « مراة 
الحرمين » ولكن يبدو أنه قد اعتمد فى ذلك على ما كتبه 
البتنوني ورغم زياراته للأماكن المقدسة المتكررة فإنه لم يأتِ 
بجديد في وصفه. (43). 

ومهما يكن من أمر فإِنْ هاتين المكتبتين بعد جمعهما في 
المقر الجديد اتخذتا الأسلوب الحديث في تنظيمهما من 
عمل فهارس مصنفة حسب اللغات والفنون والمواضيع 
المختلفة . وعين لكل منهما أمين مكتبة يقوم بشؤونها 
وإدارتها حيث ذكر ذلك البتنوني كشاهد عيان عندما قام 
بزيارتهما فأوضح في وصفه « إن لكل كتبخانة من هاتين 
المكتبتين فهرساً بخط اليد ومغيراً يقوم بشؤونهما والكتب التي 
بهما نحوية وفقهية وأدبية وتاريخية وغالبها باللغة العربية وفيها 
شيء بالفارسية والأردية (الهندية) والتركية والجاوية (لغة 
الملايو).)(60» 


توحيد المكتبات فى مكتبة واحدة 


بعد استقرار المكتبة الكبرى في باب الدريبة قرب باب 
السلام ضمت إليها كتب عديدة منها ما أرسله السلطان عبد 
المجيد خان من عاصمة الدولة العثمانية استانبول . 

كما ضمت إليها أيضاً الكتب التي أوقفها حاكم الحجاز 
آنذاك الشريف عبد المطلب ابن غالب ال زيد المتوفي سنة 
0ه. .2217 وكذلك مكتبات كل من الشيخ صالح عطرجي 
والشيخ عبد الحق الهندي . 05 


وفي سنة 755١1ه‏ ضمت مكتية الشرواني إلى المكتبة 


(54) البتنوني » ص ص 04-08. 
(59) إبراهيم رفعت باشاء» مراة الحرمين . ج ١‏ ء ( القاهرة : دار الكتب 
المصرية . د. ت . ). ص 187. 


1925 0غ مرناعه ونك1 عطا هذ سمتاهعءس لآ زه وسرمامنة]؟ , كتندالسلطة طكتقطهجآ م16 
.18 - 197ا مم .ل.ل .متطمعة له ملطلة بوط ,معتدك) 


(00) البتنوني » ص ص 598-08 . 
باشاء مراة الحرمين . ج ١‏ 

(01) السباعي . تاريخ مكة , ج ؟ . ص .60١‏ 

(07) دحلان ص 177 ء المعلمي ص ؟ -”7 . 


0 ص ”2187 


المجيدية الواقعة في باب الدريبة كما ضم إليهما مكتبات 
أخرى ومن أهمها مكتبة أحد مدرسي الحرم المكي الشريف 
المشاهير في فن الكتب وجمعها وهو الشيخ عبد الستار 
الدهلوي المتوفي عام 755١ه‏ والتي أختلف في عدد ما 
تحتويه م من كتب ومخطوطات فذكر الشيبي في « إعلام 
الأنام » أنها : « تضم معظم التوارييخ المخطوطة وعددها 
5 كتاباً 0 إلا أن الشيخ عبد الله المعلمي أمين 
مكتبة الحرم المكي الشريف الآن يذكر أن عدد محتواها يبلغ 
نحو ألف وثمانمائة وواحد وحمسين كتابا ورسالة مخطوطة 
ومطبوعة في مختلف فروع المعرفة كان قد أوقفها قبل وفاته 
على طلاب العلم والباحثين للاستفادة منها في دارة » ثم 
نقلت بعد وفاته إلى مكتبة الحرم المكّّ الشريف التي كانت 
تسمى بدار الكتب المكية قبل ذلك ». ووضعت مكتبة 
الدهلوي انفة الذكر في جناح خاص بها يحمل اسمه . ولها 
فهرس مستقل يطابق في محتواه العدد الذي أشار إليه الشيخ 
المعلمي(*"2 وفيها بعض المخطوطات المهمة التي نقلها 
بخط يده , مثل كتاب ١‏ منائح الكرم في أخبار مكة والبيت 
وولاة الحرم » للشيخ السنجاري أحد علماء مكة والمتوفي 
عام 1114ه 00 , 
وكتاب « إتحاف الورى » لابن فهد عمر بن محمد 
الهاشمي المتوفي عام 845ه. 27 وهو في أربعة أجزاء 
حقق منها الاستاذ فهيم شلتوت بمركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ثلاثة أجزاء 9 أما الجزء 
الرابع فحققه الدكتور عبد الكريم الباز ونال به درجة 
الدكتورام. 00 , 
وأيضاً كتاب « بلوغ القرى بإتحاف الورى » لعبد 


(25) الشيبي » ص 585 . 

(01) فهرس مخطوطات مكتبة الشيخ عبد الستار الدهلوي . 

(00) الشيخ عبد الله مرداد أبو الخير . المختصر من كتاب نشر النور والزهر في 
تراجم أفاضل مكة في القرن العاشر إلى القرن الرابع عشرء ج 7 . ط78اء 
( مكة المكرمة : مكة للطباعة والاعلام . 198448ه/ 4لاؤام). ص 733٠١‏ 

(06) الزركلي . الإعلام . ج ه . ص 3550 . 

(01) قائمة مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى . 

(58) دليل الرسائل الجامعية ‏ المكتبة المركزية ‏ جامعة أم القرى . 


التطور التاريخي لمكتبة الحرم المكي الشريف 


خض 


العزيز بن عمر بن فهد الهاشمي المتوفي عام 951ه. (204 
وكتاب « العقد الثمين بتاريخ البلد الأمين » للفاسي محمد بن 
أحمد المتوفي عام 4177ه. 20 وهو مطبوع وغيرها من 
الكتب الثمينة إضافة إلى مؤلفاته العديدة منها كتاب « فيض 
الملك المتعال بأبناء أوائل القرن الثالث عشر على التوال » 
وهو بخطه . ٠‏ 

وكذلك ضمت أيضا مكتبة كل من الشيخ علي الدغستاني 
ومكتبة حسن بن علي الإدريسي الحسني في عام 1186اه 
وفي عام /11"481١ه‏ مكتبة ايخ عبد الرحمن المعلمي التي 
أوصى بها قبل مماته وتحتوي على 357 كتاباً منها مصورات 
لنوادر المخطوطات . وأيضاً مكتبة الشيخ عبد الغني الزمزمي 
التي ضمت عام 11788١ه‏ وغيرها من المكتبات الخاصة التي 
تبرع بها علماء مكة المكرمة الأمر الذي جعل مكتبة الحرم 
المكي من أعنظم المكتبات التي تضم فهارسها مختلف الفنون 
الثقافية والعلمية من مخطوطات أصلية كتبت بخط مؤلفيها أو 
مستنسخة بوساطة علماء الحرم المكي الشريف الذين 
عاصروا المؤلفين أو تتلمذوا على من عاصرهم » كما تحتوي 
على كثير من الكتب المطبوعة النادرة2١56.‏ وهذا زاد في 
أهميتها في نظر طلاب العلم الّذين أخذوا يفدون إليها من 
مختلف المناطق في داخل الجزيرة العربية وخارجها وعلى 
وجه الخصوص في مواسم الحج والعمرة حيث نجد المكتية 
عامرة بزوارها من طلبة العلم والمعرفة القادمين من مختلف 


1 1 الأ له الك لمات 


المدرسة القريبة من باب أم هاني المسماة يمكتبة الشرواني 
زادة المتوفي عام 05ه-.07 انفة الذكر التي ضمت إلى 
بقية الخزائن ن التي جمعت في باب الدريية وسميت بدار 
الكتب المكية أو بالمكتبة السليمانية عام 5هء وأحياناً 
يطلق عليها المكتبة المجيدية نسبة إلى السلطان عبد المجيد 
خان الذي أمر بتجميعها على أثر أخطار السيول المتلاحقة 
وخاصة سيل عام 11/8١ه.‏ (4') وبقيت بهذا الاسم إلى عام 
/اهاه حيث أطلق عليهاه مكتبة الحرم المكي 


الشريف . )(60) 
فكانت إدارة الأوقاف تشرف على المكتبة إلى عام 


١ه‏ عندما اندمجت إدارة الأوقاف مع إدارة الحج , 
وأصبحثت وزارة الحج والأوقاف ؛ حيث في عام 787اها 
نقلت مكتبة الحرم المكي الشريف من مكانها بباب الدريبة 
القريب من باب السلام إلى حارة أجياد في أحد عمائر 
الأشراف القديمة الواقعة على يمين الخارج من الحرم المكي 
الشريف ذاهياً , باتجاه المصافي وأمام مستشفى أجياد في 
الوقت الحاضر وذلك لتسليم مبناها 0 بباب الدريبة 
لصالح توسعة الحرم المكي الشريف . وقد ذكر لي الأستاذ 
عبد الله المعلمي أمين مكتبة الحرم المكي الشريف أن 
المكتبة انتقلت في عام 8ه من مبناها الكائن في أجياد 
الذي لم تبق فيه إلا مدة سنة واحدة » وكان انتقالها إلى عمارة 
مشروع التوسعة بجوار دار الأرة قم المطلة على الحرم من جهة 
المسعى قرب الصفا . فانتقالها إلى, هذا المبنّ, يعتبر تقلة 


ارين الدكتور ناصر عبد اللَّه سلطان البركاتي 


والأوقاف إلى ملاك الرئاسة العامة للإشراف الديني بالحرم ولا شك أن هذه انطلاقة جديدة في تطور الخدمات 
المكي الشريف . والتي غير اسمها إلى الرئاسة العامة لشؤون2 المكتبية لهذه المكتبة الشهيسرة لتمكين رواد العلم من 
الحرمين الشريفين . الاستفادة بما تحتويه المكتبة من كنوز المعرفة فى مختلف 

أما نظام الإعارة فالمكتبة لا تتعامل بنظام الإعارة الخارجية ‏ القن ن العلمية والتثافة حيت: هيات الجهات المسؤولة جهاتاً 


التطور التاريخي لمكتبة الحرم المكي الشريف 


شين 


(/1) قسم القارئات : وتستخدم لقراءة الميكروفلم 
والميكروفيش . 

(8) قسم التزويد . 

(4) قسم الفهرسة والتصنيف . 

. قسم الصحف اليومية والمجلات الجديدة‎ )٠١( 

. قسم النساء‎ )١١( 

. قسم الأطفال‎ )١17( 

)09 . قسم المطبعة والتجليد‎ )١18( 

وقد هيأت هذه الأقسام انفة الذكر لخدمة رواد المكتبة على 
مختلف جنسياتهم الإسلامية الذين يتزايد عددهم في مواسم 
الحج والعمرة حيث يرتادها العلماء وطلاب العلم القَادِمُون 
من الأقطار الإسلامية للتزوّد بما فيها من الكنوز المعرفية من 
نوادر الكتب والمخطوطات التادرة التي قد لا تتوافر لهم في 
أقطارهم » هذا ولكون نظام المكتبة لا يسمح بالإعارة 
الخارجية فقد وَفْرت المكتبة لروادها خدمات التصوير 
المجاني وما على المستفيد 0 تحديد الصفحات المتعلقة 
ببحثه ويحتاج لها خارج المكتبة . ولهذا يقوم مسؤول التصوير 
بعمل ذلك في أسرع وقت ممكن . وهذه الخدمات متوفرة 
لجميع الأقسام للرجال والنساء على حد سواء » وأيضاً هناك 

بعض الموظفين المختصين لخدمة المصادر والمراجع وتوجيه 

الرواد إلى مصادر المعلومات التي يحتاجون إليها توفيرا 
لنوقت . وكذلك مختصون لإعداد قوائم بالموضوعات 
المختلفة . 


ومواكبته لتزايد عدد روادها : 

لا شك أن تطور الخدمات التي تؤديها المكتبة صاحبت 
تطوراً في زيادة عدد الموظفين وتباين تخصصاتهم فعنلما 
توفي الشيخ عبد الله فدا الذي كان يعمل مديراً للمكتبة عُين 
الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع مديرا للمكتبة في عام 
هما إضافة إلى عمله عضوا في مجلس الشورى. 
حيث بقي إلى عام هه ولم يكن معه في باديء الأمر إلا 


(14) دليل مكتبة الحرم المكي الشريف الذي عمله أمين المكتبة الشيخ عيد الله 
المعلمي بمناسبة افتتاحها في 1467/5/9 اه. 


أربعة موظفين وهم : 

(؟) كاتب عام . 

(”) مناول . 

(5) فراش 

واستمرت المكتبة بهذا العدد من الموظفين إلى عام 
4ه عنلما عين موظف خامس فى وظيفة كاتب فهارس ٠‏ 
واستمرت المكتبة تؤدي خدماتها بهذا العدد القليل من 
الموظفين إلى شهر رجب من عام 11/87١ه‏ حينما أدركت 
وزارة الحج والأوقاف الازدياد المضطرد للمستفيدين من رواد 
المكتبة » فقررت تطوير المكتبة مراعاة لتطور الحركة العلمية 
فى المملكة العربية السعودية . فقامت بتعيين خمسة موظفين 
إضافة إلى الموظفين السابقين وهم : 

. ناسخ الة كاتبة‎ )١( 

(5) مراقب . 

(*) مناول . 

(5) فراشان . 

وبهذا أصبح على ملاك المكتبة إلى عام 185ه أحد 
عشر موظفا بما فيهم مدير المكتبة انف الذكر. (") 

غير أن المكتبة حينما انتقلت من ملاك وزارة الحج 
والأوقاف إلى ملاك الرئاسة العامة للإشراف الديني بالمسجد 
الحرام » قامت الرئاسة بتزويد المكتبة بالموظفين مجاراة 
للتطور المستمر للمكتبة .» » ففي ميزانية عام /ا4"اه- 
4ه أصبح عدد موظفي المكتبة واحداً وعشرين موظفاً 


. مدير المكتية‎ ١ 


(؟) وكيل للمكتبة . 

)1١(‏ ثلاثة مفهرسين 

(5) أربعة مناولين . 

(6) كاتب صادر ووارد لتسجيل ما يرد إلى المكتبة وما 
يرسل منها ٠.‏ 

(5) ناسخ أله كاتبة . 


ين أحدهم يعمل أميئاً للمكتبة . 


)7١(‏ الشيخ عبد الله المعلمي : تقرير عن مكتبة الحرم المكي الشريف مقدم لمعهد 


الإدارة العامة عام 1784اها. ص 3١١‏ . 


الدكتور ناصر عبد الله سلطان البركاتي 


ف 
(10) مسجل كتب . عليه» ولم يكن معروفاً لدى 
(8) مجلد فني . الكثيرات منهن 
(9) مساعد مجلد . - فالمجموع حسب هذا الجدول بلغ 4١78‏ امطالعاً ومطالعة 
)١١(‏ مترجم لغات شرقية . 
1١‏ مراقي . إضافة إلى رواد قسم الأطفال الذين الم يحص عنددهم 


)١١(‏ أربعة فراشين 
)١9‏ سائق 017 
وهذا دعم من الرئاسة العامة للإشراف الديني لاحتياج 

المكتبة وخاصة بعد فتحها لفترتين صباحية ومسائية حتى 
أصبح عدد العاملين بها الآن سبعة وأربعين موظفاً في مختلف 
الاختصاصات يقدمون خدمات جليلةً لرواد هذه المكتبة 
العامرة. إضافة إلى ثلاثة عشر مستخدم ومستخدمة . ولا 
شك أنَّ هذه الزيادة السريعة دليل على ما تشهده هذه المكتبة 
من ترق سريع لتغطية احتياجات روادها الذين تزايد عددهم 
بشكل سريع حتى وصل إلى عدد يبشر بخير . ومما تجدر 
ملاحظته أن هناك إحصائية عملت لبيان عدد رواد المكتبة 
خلال القترة من بداية شهر ربيع الثاني من عام 405١ه‏ إلى 
نهاية يوم /ا١‏ شهر ذي الحجة من عام 5ه فكان عدد 
رواد المكتبة المستفيدين منها ثمانية وثلاثين ألفا ومائة وثمانية 
وستين مطالعاً ومطالعة وذلك حسب ما هو مبين فى الجدول 
الآتي : 1 
- من بداية شهر ربيع الثاني إلى 

نهاية جمادي الثانية 
- من بداية شهر رجب إلى نهاية آخر 1141١‏ مطالعاً 
يوم من الدوام الرسمي لشهر رمضان 
من بداية أول يوم للدوام 

الرسمي من شهر شوال إلى 

١‏ ذي الحجة من نفس العام 
إضافة إلى عدد النساء القليل 153 

لأن قسمهن حديتٌ عهد ولم يتعودن 


مطالعاً 


6 4 مطالعاً 


مطالعة 


(١لا)‏ المعلمي .» ص ؟١‏ . 
(77) انظر البيان الاحصائي لموظفِي مكتبة الحرم الشريف المعمول به إلى تاريخ 
الها 


(*7) انظر إلى سجل الرواد المستفيدين من مكتبة الحرم المي الشريف لنفس الفترة 


يتعودوا على كتابة أسمائهم عند الزيارة . 


رصيد المكتبة من الكتب والدوريات 
والمخطوطات إلى تاريخ 405/17/5١‏ اه: 
| مما لاشك فيه أن مكتبة الحرم المي الشريف تمتلك 
ثروة عظيمة من أمّهات الكتب والكتب النادرة إضافة إلى 
الدوريات العلمية فى مختلف الفنون العلمية والثقافية . 
وأيضاً المخطوطات الأصلية والمصورات والميكروفلمية نورد 
أعدادها حسب الإحصائية التي وردت في دليل المكتبة الذي 
عمل بمناسبة افتتاح مبناها الجديد بتاريخ 507/57/4١اه‏ 
إضافة إلى ما استقيناه من معلومات أفادنا بها المسؤولون 
ووافقت ما ورد في الدليل انف الذكر وهي كما يلي : 
٠‏ أربعون ألف كتاب وتشمل بعض الكتب النادرة . 
٠‏ ألف مجلد دورية ومنها دوريات نادرة . 
عع أربعة لاف وخمس مائة مخطوطة أصلية منها 


مخطوطات بخط مؤلفيها ونادرة . 
.0 خمس مائة مخطوطة مصورة. 
3 ألفان مخطوطة مصورة في ميكروفلم جمعت 


من مكتبات مختلفة في أنحاء العالم . 
ستة الاف كتاب وصلت إلى المكتبة بتاريخ 
5ه وهي التي أوقفها الشيخ 
ياسين العظم على طلاب العلم 

في مكتبة الحرم المكي الشريف. (4) 


800 


بيان أعد لي بواسطة أمين مكتبة الحرم الشريف الشيخ عبد الله المعلمي في 
ا 

(7/4) هذه المعلومات أفادنا بها الشيخ عبد الله المعلمي أمين مكتبة الحرم المكي 
الشريف . ومن دليل المكتبة الذي عمل بتاريخ 1105/7/9١ه.‏ 


التطور التاريخي لمكتية الحرم المكي الشريف لقنا 
المخطوطات : (؟) فهرس العنوان . 
ا 0 (5) فهرس الموضوعات . 
أشهر مخطوطاتها النادرة التى قد لا تتوافر فى 0 3 5 : 
ْ هاس مكتبات العالم : 2 ١‏ فهذه الفهارس للكتب المطبوعة . أمّا المخطوطات فيوجد 
غير ' : 


)١(‏ الغيلانيات لمحمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان بن 
عبد الله البزاز المتوفي عام ٠4:4ه‏ وهومن أقدم 
المخطوطات في مكتبة الحرم يرجع تاريخ نسخه إلى أوائل 
القرن الخامس الهجري وهو أحد عشر جزءاً في مجلّد 
واحد . 

(؟) مسئد الموطأ لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
المتوفي عام 0ه , وهو أربعة أجزاء في مجلّد واحد 
وتاريخ نسخه عام “57"هاء وهو من الكتب القديمة ذات 
القيمة العلمية في حقله . 

(6) قرّة رّة العيون في أخبار اليمن الميمون لمؤلفه عبد 
الرحمن بن الربيع المتوفي عام 4ه . وقد قام بتحقيقه 
الدكتور ركس سميث الذي يعمل في جامعة درم ببريطانيا . 

(5) الفروسية والمناصب الحربية لنجم الدين حسن بن 
الرماح المتوفي عام ٠84ه‏ .ء وقد أبرز فيه المؤلف الفنون 
الحربية عند المسلمين في العصور السابقة لعصر المؤلف 
كالسيف والرمح ويتكون الكتاب من مجلّد واحد . 

4 الدَرةٌ الثمينة في فضل المدينة لابن النجار المتوفي 
عام 847”"هء وهذا غيض من فيض ٠‏ فالمكتية غنية بنوادر 
المخطوطات وخاصة الأصلية منها التي تعكس للمطلع ما 
وصلت إليه الأماكن المقدسة من حركة علمية برزت على 
أكتاف العلماء البارزين الذين برزوا وابدعوا في مختلف 
الفنون العلمية حتى أصبحوا قبلة لطلاب العلم الوافدين إليهم 
من مختلف أنحاء المعمورة . 


الفهارس : 
أمّا أنواع الفهارس الموجودة بالمكتبة فهي ثلاثة فهارس : 


. فهرس المؤلف‎ )١( 


(5/) من المشاهدة الشخصية المتكررة للمكتبة 
(حبع محمود الشنيطي وأحمد كابش موجز نظام التصنيف العشري » ط؟ 
( القاهرة , ١161م  )‏ 


لها فهرس للموضوعات فقط ولكن الجهود قائمة لعمل فهارس 
أخرى للدوريات والمصورات والمصغرات لتحسين 
الخدمات المكتبية إلى أحدث ما وصل إليه علم 
المكتبات . 20 

أمّا نظام التصنيف المتبع في مكتبة الحرم المكي الشريف 
فهو نظام التصنيف العشري لديوي7"" وقد بدأت المكتبة في 
تطبيقه منذ عام /794١ه‏ والجهود متواصلة لإعادة تنظيم 
المكتبة وفهرستها وإعادة تصنيف محتواها » حيث التعاون 
قائم بين مكتبة الحرم المكي 'لشريف وجامعة أم القرى بهدف 
إخراج المكتبة بالصفة اللائقة بها. 00 


مكتبة الحرم المكي الشريف : 
بيان بنوع المخطوطات وأرقامها حسب ترتبيها 


(77) مقابلة أمين المكتبة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي . 


5 الدكتور ناصر عبد الله سلطان البركاتي 


مسلسل ألفن 
16 الردود 
1 التصوف 
17 المواعظ 
14 أذكار 
اح السيرة 
7 التراجم 
5" اللغة 
بف التحو 
اذا اللغة صرف 
1 الأدب 
م" البلاغة 
اف التاريخ 
لذ الطب 
34> تعبير 
ل علم الرمل 
« علم الفلك 
لفن حساب-جبر- هندسة 
نض فلسفة 
وف منطق 
نا تربية 
كوا منوعه 
لضن زراعة 
يان عروض وقوافي 
ان بحث ومناظرة 
إخزا مجاميع 
1 فنون مختلفة 
5١‏ مصاحف شريقة 
ا وصية الدهلوي 
و3 حجة أوقاف الحرمين 
فهارس 
:5 منوعات 


بالإضافة إلى ١1٠‏ مخطوطاً ( تركي - وفارسي - وأوردو ) . 
وهذا البيان يشمل المخطوطات المسجلة فقط . 


اللحّة المروكة - (الحلن الأول الام / بروام)* 


تألفائد ور عب الهاو مو ولس 


ملخص البحث 


العصور . المجند الثاني ل الجزء الثاني .ممم _ ومم لاما ) 
. . 0 
للدكور وسم[ب عن را لا مدن 


: اللغة المروية الحزء الأول . ؛ كتاب هام يقدم فيه المؤلف تعريفاً تاريخياً باللغة المروية 


وشرحاً لأبجديتها وطبيعة كتابتها ثم قصة فك رموزها . والكتاب من دون شك يمثل خطوة ة مهمة في تعريف 
القاريء والباحث العر بي بهذه اللغة السودانية القديمة التي سادت في أواسط السودان وشماله منذ القرن الثاني 
قبل الميلاد وحتى القرن الرابع الميلادي . ويعتقد المؤلف أن كونها لغة تخاطب فانها أقدم من ذلك بنحو 
ألف عام قبل الميلاد . ويعتمد في ذلك على تحليله لأسماء الملوك والأعلام السودانيين الذين أقاموا مملكة نبتا 
في شمال السودان في حوالي القرن الثامن ق م6 . إذيجد أن هذه الأسماء تحتوي على مكونات نحوية معر وفة 
في اللغة المروية . وهي أيضاً . » في رأيه ربما تكون أقدم لغة أفريقية مكتوبة - وتختلف عن اللغات السامية 
وكذلك عن اللغة المصرية القديمة حتى وإن أخذت عنها معظم رموزها . والمؤلف يبني هذا الرأي على أربعة 
دعامات رئيسة . والكتابة المروية شبه أبجدية لها خطان أحدهما هير وغليفي وثانيهما مختزل وكلاهما 
منحدران من أصول مصرية » وقد أخذ المرويون بعض الأبجدية المصرية وأكملوها يبعض الرموز متعددة 
الأصوات بعد تعديلها حتى صارت لغة مكتوبة أبجديتها من ثلاثة وعشرين حرفاً كلها مفردة الأصوات فيما عدا 


رمرين . 


والكتاب في فصوله الثلاثة يعتبر جهداً أكاديمياً متعمقاً في مشكلة اللغة المروية . اتبع فيه المؤلف 
اسلوباً ومنهجاً رائعاً وهو في نفس الوقت يطرح آراء جريئة جديرة بالمناقشة . 


صدر للدكتور عبد القادر محمود عبد الله الجزء الأول من 
مؤلفه في اللغة المروية » وهو فاتحة سلسلة جديدة اقترحها 
المؤلف وينوي الإشراف عليها مع اخخرين وتعني بإصدار 
مجلدات تغطي تاريخ السودان القديم واثاره وهي 
محاولة » إن تم لها النجاح فسوف تسد فراغا واضحا في 
المكتبة السودانية » إذ من المعلوم أن جل ما كتب عن آثار 
السودان وتاريخه القديم كان باللغات الأجنبية » وهكذا فإن 
الكتاب الذي نحن بصدد تقديمه هوء في واقع الأمر. الأول 


(*) تحت اشراف مركزر اليحو ث بكلية الأداب جامعة الملك سعودء » الرياض. 


من نوعه في مجال الدراسات المروية لكونه كتب بالعربية 
ولأنه يعالج موضوعاً محلداً وشائكاً » توفرت لمؤلقه » 
ولحسن الحظ . الأسياب التي جعلته مؤهلاً للخوض في هذا 
المجال . وكما سنرى في السطور التالية فإن الكتاب جهد 
أكاديمي متكامل . وضع فيه المؤلف خلاصة تجريته وأبحائه 
في فهم اللغة المروية وتطوير سبل دراستها . 

يقع الكتاب في 07# صفحة ء ويشتمل على مقدمة وثلاثة 
فصول رئيسة بهوامشها وثبت للوحات والأشكال والمراجع ع 


كينا 


وأخيراً الفهارس الكشافة وشروحها. والأخيرة وحدها يقارب 
عدد صفحاتها من ١77(‏ صفحة) أي ثلث الصفحات المكتوبة 
في المؤلف . وبالنظر لمحتويات الكتاب يتضح من الوهلة 
الأولى أن الكاتب اتخذ أسلوبا غير مألوف تماما في ترتيب 
مادته وتوزيعها . فهو يطرح الفكرة أو الموضوع في شكل 
جزئية ثم يعود اليه بالتفصيل في موضع أو موضعين لاحقين . 
فالمقدمة تبدأ مباشرة بعرض لمسائل فنية وعلمية تقحمنا في 
إشكالية كتابة الحروف والأصوات المروية باللغة العربية قبل 
أن يجد القارىء الخلفية التاريخية المتوقعة في مثل هذه 
الحالات . كما أن تاريخ الأبحاث في اللغة المروية أفرد له 
المؤلف فصلا كاملا يأتي في نهاية الكتاب » ويبدو أن لهذا ما 
يبرره كما سنرى » وطريقة عرض محتويات الكتاب . بصفة 
عامة تعكس منهجاً صارماً وسلساً في نفس الوقت . دعمه 
الكاتب باثنين وستين شكلا توضيحياً إضافة لتسع لوحات 
و جدولا بالاختصارات والاصطلاحات التي استعان بها . 


وفي تاريخ السودان القديم تعتبر المملكة المروية امتداداً 
سياسياً وحضارياً لمملكة نبتا التي نشأت في شمال البلاد 
حوالى القرن الثامن ق مم ولأسباب مختلفة انتقلت 
عاصمة الحكم جنوباً إلى مروى القديمة في أواسط السودان 
وذلك حوالي القرن الخامس ق . م حسب ما هو متفق 
عليه » وتجدر الإشارة الى أن مدينة مروى نفسها أقدم من هذا 
التاريخ بكثير وربما أنها كانت مأهولة قبل نبتا. كما تَسير 
الأبحاث والتواريخ التي تم الحصول عليها. مؤخراً . 0 ومن 
المتعارف عليه أيضاً أن مملكة مروى زالت في القرن الرابع 
الميلادي . ونسبه للاتصال السياسي والثقافي بين مصر 
والسودان منذ أقدم العصور فإننا نلمس التأثير المصري 
الواضح على الحضارة السودانية القديمة والذي لبحسية 
السودانيون القدماء جزءاً من ترائهم روص 255 فالتأثير 
المصري عنصر تم صهره ه فى عناصر الثقافة المحلية . 

واللغة المروية لم تعرف كتابة إلا في القرن الثاني قبل 
الميلاد وهي فترة تنميزت بالتغير والتحول في عناصر 
الحضارة السودانية » وما ظهور الخظط المروى إلا واحد 
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من هذه التغيرات . 

يذكر المؤلف فى مقدمة الكتاب الصعوية التى واجهته فى 
كتابة الحروف والأصوات المروية باللغة العربية وبخاصة تلك 
التي ليس لها مقابل معروف . وقد اهتدى . بعد تجارب 
عدة » إلى قواعد وأحكام عامة تمكن من خلالها إعطاء القيمة 
الصوتية في العربية لكل رمز من رموز اللغة المروية » ودعم 
ذلك بأمثلة تطبيقية تثبت صواب الاصطلاحات التي ابتدعها 
وهو بذلك قدم تجربة « جديدة وفريدة » ( ص 8 ) وبنى عليها 
كثيرا مما توصل إليه حديثاً في دراسته للغة المروية . وكان 
مما سيسعد المرء ء أن يجد متخصصاً غيره فى اللغة المروية من 
العرب حتى يتعرض لهذه التجربة بالتقويم أو التعقيب . وهذا 
أمر يأخذنا مباشرة للنظر في المأزق الذي تقع فيه دراسة اللغة 
المروية حالياً » وعلى الأقل بالنسبة للباحثين فيها من 
العرب . فالسنوات التى أعقبت حملة إنقاذ اثار النوبة 
(1435-19409م) شهدت تطوراً ونشاطاً ملموساً في 
دراسة اللغة المروية نتيجة لاكتشاف الكثير من 
المخطوطات . وأصبحت تعقد لها المؤتمرات الدورية 
والندوات المتخصصة وأقيمت لها مراكز البحث في أورويا 
خاصة المانيا وفرنسا وازداد عدد الباحثين فيها من الأجانب . 
إلا أن هذا النشاط لا نجد له مقابلا فى الجانب العربى » فقد 
تم تدريس اللغة المروية في جامعة الخرطوم لسنوات معدودة 
خلال السبعينات وتوقف . وواقع الحال أن هنالك عربياً 
واحداً فيما أعلم ‏ من السودان أعد رسالة الماجستير في 
اللغة المروية تحت إشراف المؤلف إبان وجوده بجامعة 
الخرطوم . أذكر هذا الأمر لتأثيره المباشر على مستوى 
الاستجابة المتوقعة من جانب المتخصصين العرب لهذا 
الجهد العظيم الذي يعكسه هذا الكتاب . 

يخصص الكاتب الفصل الأول للغة المروية من ناحية 
قدمها كلغة تخاطب ريما قبل قيام مملكة نبتا. وكذلك 
إلى أصل المروية كلغة أفريقية خالصة . فمن ناحية قدم اللغة 
ينطلق المؤلف من تحليله اللغوي لأسماء بعض الملوك 
والأعلام النبتيين الذين كونوا الأسرة الخامسة والعشرين في 
مصر (القرن الثامن ى . م) وأيضاً الأعلام المرويين» فيجد 


)١(‏ . 16 .5 ,1980 ,(مناك4,)8 معتاتميعل! ,1 مس1 كه لهاتوهت عط؟ ,و8201 .12 مه عتممتطة ا ماعط 


اللغة المروية 


فضا 


أن الأسماء النبتية د تحتوي على مكونات نحوية معروفة في 
اللغة المروية والأمر نفسه ينطبق على تركيب الأسماء من 
حيث تغير مواضع المكونات . ويخلص الى أن المفردات 
والمكونات وقواعدها النحوية المعروفة في الفترة الأولى من 
مملكة كوش ( نبتا) هي نفسها التي تُمرفت في أسماء 
المرويين واللغة المروية نفسها . وبالتالى فإن أساس اللغة 
الذي بنيت عليه الأسماء النبتية هى نفس اللغة التى يطلق 
عليها اسم المروية . ويضيف الى ذلك أنه ليس من المعقول 
أن تكون هذه اللغة قد بدأت بالآأسرة الخامسة والعشرين وإنما 
يجب أن نسمح بوقت كاف قبل هذا التاريخ لظهورها . وإنها 
ربما كانت لغة تخاطب منذ ٠لق.مرص‏ 70). 
وانطلاقاً من هذه النقطة » يطرح المؤلف وجهة نظره القائلة 
بأن اللغة المروية أفريقية الننسب » ويبني هذا الرأي على 
أربعة دعامات رئيسة . الأولى هى خلوّها من الصفات السامية 
أو الحامية » والثانية مجافاتها للغات السامية والحامية فى 
صفاتها وخصائصها وعدد من ذلك احدى عشرة صفة تبعدها 
عن اللغات السامية وعن اللغة المصرية القديمة كذلك » 
وإن أخذت عنها معظم رموزها » وهي بالتالي أقدم لغة أفريقية 
صافية تمت كتابتها » إذ أن اللغة المصرية فى رأيه ليست 
كاملة الأفريقية . أما الدعامة الثالثة لهذا الرأي فهي أفريقية 
أصحاب اللغة المروية عرقاً , وفي ذلك يعتمد الكاتب على 
تصاوير المصريين القدماء للسودانيين والتي تعكس صفاناً 
زنجية بالإضافة إلى أشكال !لزي والزينة » وهوفي هذا يطابق 
بين الكوشية والأفريقية ٠'لزنجية‏ . كما يلاحظ نفس الشيء 
في تصاوير المرويين فيما بعد . 

وكان المؤلف يود أن يجد معلومات من الدراسات الطبية 
التي تمت في+ عظام المرويين ليدعم بها رأيه هذا وه لكنها 
تعوزنا في الوقت الحاضر إما لعدم القيام بها اطلاقاً . 
وإما لأن الدراسات الطبية لبعض الهياكل العظمية المروية لم 
يفرغ منها ولم تنشر بصورة نهائية بعد أوأنها تمت في مرحلة ما 
في بداية هذا القرن ولم تنشر» ( ص 57) . 


رعققآ همعللف ندملهدم1 ) روعلككة ما عملاحره" : مأطساا ,ددم .لا .إلا 
. 65 .م ,(1977 


وهنا لا بد من وقفة لتقويم هذه الدعامة. فالاعتماد على 
الملامح الظاهرية وخصائص الزي والزينة التي تعكسها 
تصاوير الكوشيين القدماء أو المريويين من بعدهم حجة 
يصعب الأخذ بها فى دراسات تعتيق الأعراق البشرية » كما 
أن مطابقة الزنجية بالأفريقية أمر غير متفق عليه . أما فيما 
يختص بنشر الأبحاث المتعلقة بالهياكل العظمية المروية 
وغيرها من الفترات السابقة لمروي أو اللاحقة لها فلها في 
الواقع تاريخ قديم. فالحملتان الأثريتان اللتان تمتا خلال 
العقود الثلاثئة الأولى من هذا القرن الميلادي فى شمال 
السودان » تم الكشف خلالهما عن بقايا عظمية كثيرة 
للمرويين ولغيرهم وقد نشرت الدراسات المتعلقة بها إما في 
كتب أو مجلات علمية » يذكر منها دائما أعمال اليوت سمث 
ودوقلاس ديري وأحمد بطراوي”'؟ . ومن المعروف أن هذه 
الدراسات ساعدت كثيراً في قبول وانتشار نظرية التفسير 
العرقي لتاريخ السودان القديم . إذ أن كل مرحلة تحول 
حضاري كانت تنسب الى ظهور عنصر بشري جديد في 
المنطقة . ولم يتغير هذا الأمر إلا بعد حملة إنقاذ اثار النوبة 
الأخيرة » إذ تمت دراسة الهياكل العظيمة هذه المرة على 
أسس علمية حديثة واضحة ء وقد نشر منل العام 06م 
مجلدان في هذه المادة إضافة إلى حوالي عشرين بحفاً أو 
مقالاً أصلياً فيها . ”" والدراسات الحديئة تخلص في مجملها 
إلى تأكيد الاستمرارية في النوع البشري الذي كان سائداً في 
بلاد النوبة منذ فترات ما قبل التاريخ المتأخرة » بل أن بعضها 
أوضح خلو العينات المروية من الخصائص الزنجية حسب 
مواصفاتها الأنثروبولوجية المتعارف عليها . كما أن هذه 
الدراسات تتفق في أن العنصر الزنجي لم يظهر بصورة واضحة 
في المنطقة إلا في المجموعة الحضارية «سء» وهي التي 
أعقبت المرويين. وهكذا يتضح أنه من الأسلم أن نتحدث 
عن عنصر محلي أكثر من عنصر زنجي في منطقة بلاد النوبة 
خلال الفترة المروية. والدعامة الرابعة فى إثبات أفريقية 
اللغة المروية هو الشبه الظاهري بينها وبين بعض اللغات 


ز؟) عطا مذ واسستاهم) لمعنعملاهوز8 نمه كماع ممم 1مه00» ,ممعدعلهن) .384 وعصدل 
خصع اومان رمحماطنل! 1ه 5عكقطط مقتاأكمطن) 0هة ججنام00 - 26 ,علأزمعل3 
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ل كرفا 
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الأفريقية الحية » والمحاولات البسيطة التي تمت في مجال 
المقارنة لم تأخذ شكلا جاداً بعد نظراً لأن اللغات الأفريقية 
الحية في المنطقة لم تصنف بصورة متكاملة كما أن أمهات 
هذه اللغات والتي ربما عاصرت المروية في زمانها لم تكن 
مدونة مما يجعل المقارنة أمرا فى غاية الصعوبة . و, 
المحاولات المعروفة في هذا المجال هو ربط اللغة المروية 
باللغة النوبية القديمة والتي انتشرت خلال فترة الممالك 
المسيحية فى شمال السودان . وبما أن اللغة النوبية يصنفها 
اللغويون تحت سلالة اللغات السودانية الشرقية فإن الأمر لي 
هذه المقارنة ليشمل لغات نيلية معاصرة . وبالرغم من أن 
« تيار أفريقية اللغة المروية يلقى قبولاً طيباً رحباً عندي اص 
5 إلا أن الكاتب يحذر من عقد مثل هذه المقارنات في 
الوقت الحاضر ويشكك في جدوى ما توصلت إليه » ويميل 
إلى أن تركز الجهود في معرفة « اللغة المروية نفسها من 
الداخل » ( ص 787 ). وهكذا نرى أن هنالك صعويبة 
واضحة في قبول الحجة الرابعة كدعامة رئيسة لإثبات أفريقية 
اللغة المروية بالمعنى الذي قصده الكاتب . 

يتناول الفصل الثاني موضوع الكتابة المروية » من ناحية 
طبيعة تكوين حروفها وأشكال رموزها » وهو فصل متخصص 
دمج فيه المؤلف معرفته المتعمقة باللغة المصرية واللغة 
المروية والكتابة المروية كما أبان المؤلف شبه أبجدية لها 
خطان أحدهها هير وغليفي وثانيها مختزل وكلاهما منحدر من 
أصول مصرية . والمرويون لم يأخذوا كل الأبجدية المصرية 
بل اختاروا بعضاً منها وأكملوها من بعض الرموز متعددة 
الأصوات بعد تعدهلها حتى ضارت لغة مكتوبة » أبجديتها من 
ثلائة وعشرين حرفاً كلها مفردة الأصوات فيما عدا رمزين . 
ولتوضيح هذا التطور في الكتابة المروية بدأ المؤلف بتشريح 
للرموز الهيروغليفية المستعارة حيث قسّمها إلى خمس فئات 
هي رموز الأبجدية » ورموز الأصوات . وفئة ثالثة فيها رمز 
واحد والرابعة فيها رمزان ليسا من الحروف الأبجدية المصرية 
أو رموز الأصوات . أما الفئة الخامسة فرموزها ليست أبيجدية 
مصرية أو رموز معان أو أصوات وإنما هي من النوع الذي يرد 


(5) للع15 خآ ملك عع قتهدما عتاتمموعل8 عط أت بمو اطمط ع1 ممع نزول .ن قر 
للصوع] ع#قنتاعقة.آ! 3010 كعتاكتسهمسنا مذ ومعرووط لقدمتكوءع0 . (لء) نمب 


في حالة خاصة في الكتابة المصرية . وقد فصل الكاتب في 
شرح هذه الفئات مستعيناً بالأشكال والشواهد المتعلدة . 
وبالرغم من أن الكتابة المروية أخذت رموزها من اللغة 
المصرية القديمة إلا أن طريقة كتابتها تخالف المصرية 
تماماً ؛ ولتوضيح هذه النقطة يعرفنا الكاتب في أسلوب واضح 

وبسيط برموز الكتابة المصرية أولاً وكيفية الكتابة بها ثم يعدد 
نقاط الاختلاف الرئيسة . وتتلخص هذه النقاط في الآتي : 

)١(‏ أن الكتابة المصرية الهير وغليفية تستخدم عشرات 
الرموز بما فيها أربعة وعشرون حرفاً هجائياً والأرقام بينما 
الكتابة المروية تستخدم ثلاثة وعشرين رمزاً فقط تكتب هجاتياً 
تقريباً إضافة إلى قاصلة بين الكلمات والأرقام . 

(؟) أن الكتابة المصرية تشتمل على عدد هائل من الرموز 
متعددة الأصوات بينما تشتمل المروية على رمزين فقط لكل 
واحد منهما صوتان . 

(1) أن الكتابة المصرية تخلو من الحروف المتحركة بينما 
يوجد منها ثلاثة حروف في المروية . 

(5) أن الكتابة المروية شبه أبجدية . 

(0) توجه الرموز في الكتابة المصرية التصويرية نحو بداية 
السطر وتقرأ من الجهة التي توجه نحوها الرموز أما اتجاهها في 
المروية التصويرية فهو عكسي . نحو نهاية السطرء وتكون 
القراءة من الجهة التي توليها الرموز ظهورها ( ص ١77”‏ - 
7 ) . ومن ناحية أخرى هنالك اختلاف بين الخطين 
المروي المختزل والمصري الديموطيقى إذ أن الخط المروي 
مكتوب كتابة هجائية باستثناء رمزين بينما احتفظ المصري 
الديموطيقى بعناصر الكتابة الهيروغليفية . ويرى الكاتب أن 
أبجدية اللغة المروية في خطيها الهيروغليفي والمختزل قد 
ساعد على انتشار كتابتها وسط المرويين من خارج طبقة 
الكهان وموظفي الدولة. وهذا رأي مخالف لما هو شائع في 
الكتابات غير المتخصصة في اللغة المروية. ويبدو أن هذا 
الرأي يجد تأييداً من بعض الثقات في دراسة اللغة 
المروية . 240 وفي نهاية هذا الفصل نجد ملخصاً قيّما لكتابات 
الك ق الأدنى القديم حتى نرى موقع الكتابة المروية في إطار 


.تعاحانا أو جانوت طلونا ع1 ) رسملي5 ع7ط) مستععةسعسه]آ له دأععمكم رد .مال 
. « 81 - 50 .مم . (1978 


لضن 


اللغة المروية 


التاريخ الكتابي المعروف في المنطقة . 
الفصل الثالث . وهو أطول فصول الكتاب ١١١(‏ 
صفحة ) يتناول قصة فلك رموز اللغة المروية في سرد تارييخي 
شيق يقدم فيه المؤلف عرضاً لاجتهادات العلماء الميكرين 
بدءاً من القرن التتاسع عشر بكثير من التفصيل وكذلك 
اجتهادات المعاصرين منهم في شيء من الإيجاز . وبعد 
ذلك يطرح وجهة نظره في اجتهادات كل واحد منهم . والجزء 
الخاص بمساهمات القدماء يكتسب أهمية خاصة لأنه مفصل 
وتحرى فيه المؤلف الدقة والتوضيح وهو بهذا يفي باحتياج 
الباحث وربما يغنيه عناء الرجوع للمصادر الرئيسة » وهو من 
جهة أخرى فيه رصد موضوعي لتطور المنهجية وفكر الباحثين 
على اختلاف مدارسهم » ومن القدماء وجد العالم البريطاتي 
قرفث وضعاً خاصاً . إذ أن فك رموز اللغة المروية تم على 
يديه بصورة فعلية وهو الذي اكتشف الاتجاه الصحيح 
لكتابتها » وبالنظر إلى منشوراته العديدة فى ما بين ١408‏ - 
4 م يلاحظ أنه تمكن في هذه الفترة من قراءة الخطين 
الهيروغليفي والمختزل ٠‏ وتوصل الى معرفة رموز الكتابة 
الهجائية وهكذا « بقيت دراساته ونتائجها حجر الأساس لأي 
دراسة في اللغة المروية بعده » وفيصلاً بين من كانوا قبله ومن 
جاءوا بعده» ( ص 554 ) . وقد دعم المؤلف هذه النظرة 
لأعمال قرفث بالأمثلة التوضيحية لإنجازاته » شارحاً 
الخطوات التي اتبعها في فك رموز اللغة وكيف توصل إلى 
قواعدها النحوية ومفرداتها وتطور الخط فيها . وهكذا فالقراءة 
المتأنية لهذا الجزء من الفصل تصبح ذات فائدة تعليمية 


للمبتدئين في دراسة هذه اللغة . أما المحدثون من الباحثين 
فيعرض المؤلف لمجهوداتهم وما توصلوا إليه عرضاً محايداً 
فيما عدا حالة واحدة . وقد أشار إلى أنه لا يريد أن يقوم 
عملهم « ذلك لأنهم ربما يغيرون في المستقيل القريب بعضٍ 
آرائهم حول بعض المسائل في اللغة المروية تغييراً جوهرياً 
ويكون قد صدر عليهم مني حكم لا يدرأ بعد طبعه 
ونشره...» (ص 14؟) وليته فعل . فمما لا شك فيه 
أن دراسات اللغة المروية تمر الآن بمنعطف يتطلب طرح 
وجهات النظر بجرأة ووضوح . وهو أمر مطلوب . على كل 
حال . في كل المسائل المتعلقة بتقدم العلوم . وفي نهاية 
الفصل يطرح الكاتب أساء به ومنهجه في دراسة اللغة المروية 
والذي يتمثل أولاً في تجزئة الكلمات المركبة إلى عناصرها أو 
جزئياتها الصغيرة لحصرها وعزل الجديد منها . وهذا من 
حيث البناء اللفظي لا المعنوي . بعد ذلك تأتيى مرحلة 
التعرف على الخصائص الظاهرية في تركيب الكلمات ثم 
الاستعانة بالكلمات المصرية الدخيلة للتعرف على معاني 
الكلمات المروية » وكان من نتائج ذلك معرفة بعض معاني 
الأدعية الجنائزية وكشف معاني الأسماء مما ساعد في القاء 


الضوء على بعض جوانب المجتمع المروي . 


والقارىء . في النهاية » يجد نفسه بدون شك أمام عمل 
كبير بذل فيه المؤلف جهدا فكريا واضحاً . وهو من ناحية 
يمثل خطوة مهمة في كسر حاجز « العزلة الأكاديمية » التي 
لازمت دراسات اللغة المروية لوقت طويل . 


العصور » المجلد الثاني 3 الجزء الثاني ”#:8-4٠‏ لاقل 


2 2 جديدة فىنة يروظيفة ال و |! المبحرا نّة ونشانها 
سَأَلِف : #طناة6.اا 


لدكوّر تموو اير حمسين 


ملخص البحث : نتناول في هذا العرض نظرية جديدة في تفسير نشأة القصور والأبنية الصحراوية ووظيفتها 
في مناطق الأردن» وفي بعض أجزاء من صحراء سوريا ء وقد قام «6ة © .11> بهذه الدراسة . وهو أستاذ 
للآثار الإسلامية في جامعة توبنجن بألمانيا الغربية » وتعتمد هذه النظرية على الاقتصاد وعلى الأحداث 
السياسية التاريخية كعوامل أساسية فى تفكير الأمويين عندما شرعوا فى بناء هذه القصور . 

وقد قسم جاوبه بحثه إلى أقسام عديدة تناول خلالها اكتشاف هذه القصور والأبنية الصحراوية » ثم 
حاول جمع ما أمكنه من معلومات عن هذه القصور والأبنية » ثم طبيعة منطقة الشام كوحدة جغرافية وكذلك 
التقسيمات الأخرى داخل هذه البيئة الجغرافية » كما قام بتحليل فكرة المستعمرات الزراعية في بادية الشام » 
وتحدث عن دور هذه المنطقة تاريخياً من خلال موقعها الجغرافي . وأفرد كذلك فصلا من بحثه عن الميراث 
الكلاسيكي والدولة الأموية ثم فصلا عن علاقة السكان في تلك المناطق بالدولة الأموية , ودور هؤلاء السكان 
في مرحلة ما قبل الإسلام » ؛ ثم أفرد فصلا عن هذه القصور الأموية مثل قصر عمرة ؛ وقصر الحرانة وقصر جبل 
أسيس وقصر المشتى . والأخيضر . 

ونظرية هذا الباحث الألماني الذي قضى فترة ليست بالقصيرة ة في منطقة الأردن وصحراء الشام بصفة 
عامة جديرة بالمناقشة » فهي تحمل آراء قد نتفق معه فيها وقد نختلف وهذا الاتفاق والاختلاف يأتي من 
منطلق أن البحث العلمي سلسلة يكمل بعضها البعض , وأن قضايا البحث العلمي ونظرياته يقبل عليها الإنسان 
بنفس الحماس حين يتفق معها أو حين يختلف معها . . وقد كان هذا دافعنا لهذا العرض وهذا التعليق . 
ويلاحظ القارىء أننا عرضنا للنظرية في حياد تام دون المساس بالنصوص الأصلية . أما رأيئا في مشكلة 
القصور الأموية فريما يعكسه بحث نتقدم به الى المجلة في عدد لاحق إن شاء الله نتناول فيه هذه المشكلة من 
وجهة نظر قد تختلف مع نظرية « جاوبه » وقد تختلف مع النظريات السابقة ‏ وقد اكتفينا هنا بإضافة بعض 
التعليقات كلما اقتضى الأمر ذلك . 

موضوع هذا البحث كان في الأصل « موضوع رسالة البحث في « مجلة الجمعية الألمانية الفلسطينية « والتي 
الدكتوراه » التي أعدها المؤلف هاةه6 .11 أستاذ الآثار تصدرها الجمعية الألمانية لأبحاث فلسطين وذلك في الجزء 
الاسلامية في جامعة توبتجن بألمانيا الغربية » وقد نشر هذا 40 . الكراسة الثانية )'١.‏ 


)١(‏ كع همع0 طعتواود2 كساءعى/ا -مسةاعتملد معطعدابه29 ععل العطعفائع2 ( 1979 ,معقوط كك الا) ,2 1161 ,95 لمدظ ركمةقهما معوتلك11 
ع0 القطاعدمعكو ةلا ممسبطرء ألم عدة عتسكناكم1 معطعفتاءع مد معطعئيع[ الرمز المختصر لهذه المجلة ( .. /21(2150) . 


يننا 


الدكتور محمود ابراهيم حسين 


وقد تضمن هذا البحث مدخلا الى الموضوع . واكتشاف 
القصور الصحراوية ومشكلات تأريخهاء والتفسيرات 
المختلفة لوظيفة هذه القصور . ثم دراسة جغرافية للمنطقة » 
وأعقب ذلك بدراسة علاقة الأموبين بالميراث الكلاسيكى . 
ثم أحوال المنطقة في الفترة السابقة على الإسلام » ثم عرض 
لعمارة الغساسنة ووصف لمنطقة الرصافة وخريبة البيضاء 
وبعد ذلك قام بتحليل سياسة عبد الملك تجاه بدو المنطقة ثم 
عرض لأعمال الوليد الأول المعمارية » وعلاقة هذه العمارة 
بعمارة ما قبل الإسلام في المنطقة » وتلي ذلك عرض لعمارة 
خلفاء الوليد الأول . والوليد الثاني » ثم وصف معماري 
لقصر المشتى والأخيضر . وفي ختام البحث تأريخ لنهاية 
الأمويين وحكمهم . 

وقد عرض 2211.05 تاريخ اكتشاف هذه القصور في 
صحراء الشام أوما نطلق عليه اسم الصحراء السورية الأردنية 
وما جاورها من مناطق الى الغرب منها ء وأشار إلى أن 
اكتشاف هذه القصور كان في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر وأن هذه القصور اكتشفها مجموعة من الرحالة 
الأوروبيين » وأن هؤلاء الرحالة وصفوا هذه القصور كما 
هي . دون الدخول في دراسات تحليلية عن الغرض الأصلي 
من إنشائها . وذكر أن أول هذه الاكتشافات كانت من قبل 
موزيل أثناء قيامه برحلته العلمية في نهاية القرن التاسع عشر ‏ 


(؟) عطدده0 عصنء11 .:1,2م0ء5 أحد القلائل المهتمين بأثار الشرق الأوسط وبصفة 
خاصة مناطق بلاد الشام » وله حفائر في سوريا والأردن » كما قام بعدة مسوحات 
أثرية أيضا في غور الأردن » وقد اشترك كاتب المقال والدكتور هاينز جاوبه في 
تدريس مقرر العمارة الاسلامية لطلاب الماجستير في جامعة اليرموك . وكاتت 
فرصة لكاتب المقال للمحاورة والمناقشة مع هاينز جاوبه في كثير من أمور 
العمارة الاسلامية ‏ ويشغل هاينز جاوبه منصب أستاذ الآثار الاسلامية في جامعة 
تويتجن . 

زفق . ( 1907 ,معتلاا ) سم عتععمس]! ,اكدك1 م 

هع مسعلطوع ماأقطذن88 كمل لتنا أكصبكا معطءكتصهاكز عل كزكعوء0 عردلا 


. 63 - 27 .هم ,1910 «سفاكلا ىء12» 
[فة معطءذتكناءءم طكتاومه1 رعل اعساطتطدر دنزتل82 لصن مزل .ماتقطولة 
. ( 1921 متافعظ) . مععمس ا سهدد - أكسدكا 
[ف4 ,305 لإأعده0 5ع] كنادذ 11163 هآ اء 193زل82 ما ,5معصستدة] .آلا 
- 91 .مم ,(1910 )8.4ظ.ه51,1 
(7) ذكر جاويه هؤلاء العلماء وهم حسب الترتيب الزمني لأبحائهم : 
طانا1 نهنا ستعطائةق .1 ,نلك تمع هناد .ل ,لنكنة8 .له رعاعموطيد؟ .307.ز 
. لطعتاة 


فقد عثر الى الشرق من عمان على بناء من هذه المجموعة من 
« القصور الصحراوية » وكان هذا البناء مزخرفاً بالألوان 
والصور المائية . . وقام موزيل بنشر كتاب حول هذا القصر 
تحت عنوان « قصير عمرا دنسم عتعوبك1 206" في سنة 1951م 
( اللوحة رقم ١‏ ) ء لكن بظهور هذا العمل دارت مناقشات 
كثيرة ومتنوعة حول القصور الصحراوية وكرد فعل لكتاب 
لأ5ن86 وخاصة فيما يتعلق بتفسير وجود هذا القصر أو تأريخه » 
وكذلك القصور المعاصرة له ظهر عملان كبيران لهرتزفيلد 
26.3 الأول بعنوان أصوا ل الفن الإسلامي » ومشكلة 
قصر المشتى » والثانى بعنوان المشتى ( اللوحتان رقما لا 
*) والحير والبادية و وذلك في الكتاب السنوي للأكاديمية 
الببروسية للفن وذلك سنة ١197م‏ .00 

كما عاصر العمل السابق لهرئزفيلد عمل آخر للآب 
لامنس (5م6تصمعة]1 .181) وحاول الأخير من خلال منظور 
تحليلي للحضارة والمجتمع المحيطين بهذه الأبنية 
الصحراوية أن يحدد تاريخ بنائها .© 

ولقد اتفقت الأعمال الثلاثة السابقة لكل من موزيل 
وهرتزفيلد لامنس على أن هذه الأبنية الصحراوية قد تمت في 
العصر الأموي . وقام بعض العلماء بتحديد تاريخ لها فيما 
بين القرن الرابع والتاسع الميلادي .0 

وبعد أن انتهى جاوبة من هذا التحليل لتأريخ الاكتشافات 


ولا شك أن الفترة التاريخية التي حددت من قبل هؤلاء العلماء كانت طويلة 
فهي تبدأ من قبل العصر الإسلامي وتنتهي بعد العصر الأموي » وربما كان ذلك 
مقصودا لرغبة هؤلاء العلماء في نسبة جزء من هذه القصور والأبنية الصحراوية 
إلى فترة ما قبل الإسلام أو حتى أجزاء منها » وبالتالي جاء المسلمون من بني 
أمية ليعيدوا بناء بعضها على نفس الأسس القديمة . أما بالنسبة لجاويه فربما 
يخدم هذا الرأي نظريته التي يعرض لها في هذا البحث والتي يتينى فيها فكرة 
إستمرارية الاستراتيجية السياسية تجاه القبائل العربية منذ فترات ما قبل الإسلام 
وحتى العصر الأموي خاصة في مناطق بادية الشام » كما يحاول أن يوجد 
استمرارية معمارية بين فترات ما قبل الإسلام وبين الفترة الأموية أيضاً . وربما 
يكون هذا هو السيب الذي دفعه إلى عرض رأي هؤلاء العلماء ويضيف يآن القن 
الإسلامي بصفة عامة في الفترة المبكرة قد اعتمد على الفن الهلينستي في 

سورية وما بين النهرين . 
أنظر : ..ة كله وهسلا 1 رعمماععاتلعة سللسة؟ وامهظ ,اعجوعت © عم ع1 
.(1969 ,لعه0:1) 750 -611 


القصور الصحراوية ونشأتها 


ايدان 


الأثرية لهذه القصور الصحراوية » عاد مرة أخرى يتحدث 
عن تفسيرات لهذه القصور . وذكر 
أن التفسيرات المبدئية التي ذكرها باحئون وعلماء أوروبيون 
حتى الثلاثينات من هذا القرن » كانت في مجملها حول رأياً 
واحداً هو : أن هذه الأبنية عبارة عن استراحات بتاها الأمويون 
للمتعة واللهو حيث كان هؤلاء الأمويون يخرجون في هدوء 
الى الصحراء وهوائها الطلق بعيداً عن المدن ورجال الدين » 
واعتمد بعض هؤلاء المستشرقين على نصوص من كتاب 
« الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني عن حياة الوليد الثاني » 
ويذكر «اداة6 .13» بعد ذلك أن كثيراً من هؤلاء المستشرقين 
قد غيروا نظريتهم هذه عن وظيفة القصور الصحراوية وتفسير 
سبب بنائها من قبل الأمويين » وضرب «عطناة6 .11> مثالا 
على ذلك بالمستشرق الفرنسي . . أععدسددة مدء2401 الذي 
ذكر رأياً مشابهاً لما سبق في مرحلة مبكرة من حياته وعلى وجه 
التحديد سنة 1474م ء» ثم عاد في سنة /14571م الى القول 
برأي جديد2) وهو أن هذه القصور الصحراوية كانت مركراً 
للاشراف على المستعمرات الزراعية بمنطقة بلاد الشام 
واستشهد بنصوص من كتاب البلاذري « فتوح البلدان » 
والذي ذكر فيها أن هشام بن عبد الملك حفر قنوات وعمر 
أراضي زراعية في تلك لمناطق . 
وفي مقابل رأي « سوفاجيه » الجديد ذكر « جوبا» رأياً 
مضاداً للعالم الألماني « فيلهاوزن » وملخص هذا الرأي أن 
الأمويين في فترتهم المتأخرة فقدوا حماسهم السياسي وكانوا 
يعيشون في حالة من عدم الاكتراث بالأمور مما أدى في النهاية 
إلى انهيار دولتهم .2000 
وبعد أن انتهى جاوبه من عرض النظريات القديمة 
والسابقة عليه » ذكر وجهة نظره وتتلخص في أن تفسير وجود 
هذه القصور الصحراوية يحتاج إلى تناول من منظور جديد . 
وحدد ملامح هذا المنظور في النقاط التالية : 
)١(‏ أدلة تاريخية راسخة . 
(؟) أدلة جغرافية . 
(9)) أدلة مستوحاة من تاريخ العمارة في المنطقة . 
(8) عامط 1 2065 ززع م0 قالع تممه كع] عنا تعناومقمع 1 رأعع 523 .ل 
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وتبعاً للمنهج الذي حدده «عطنة0 .11» لنفسه في هذا 
0 تناول بالفعل جغرافية بلاد الشام وخاصة في الأجزاء 
الشرقية منها » وكذلك دراسة التجمعات السكانية بها . ثم 
تناول العلاقات السياسية والاقتصادية فى هذه المنطقة وخاصة 
في العصور الكلاسيكية المتأخرة ثم عرض لتاريخ السياسة 
الأموية في المنطقة . 

وفيما يتعلق بجغرافية المنطقة ذكر «عطاناة0 .11> أن منطقة 
بلاد الشام تقع بين بلدين لهما حضارات مميزة هما مصر 
والعراق » وأن بلاد الشام تتألف من مناطق متعددة من الشرق 
الى الغرب . هي منطقة البحر » ثم منطقة الجبال ثم منطقة 
زراعية داخلية » ثم منطقة الصحراء . 

ويقول أن منطقة شاطىء البحر وكذلك الجبال المواجهة 
للرياح كانت مغطاة بالتباتات الخضراء بينما المناطق الداخلية 
تتراوح الوانها بين البني والأخضر في درجات متعددة , 
بالإضافة إلى وجود منطقة رمادية وسوداء تمثل مناطق بازلتية 
« بركانية » » وفي هذه المناطق تقع المدن » وعناصر السكان 
كانت أهالى المدن والفلاحين والبدو. وتعكس العلاقة بين 
الفئات الثلاثة الطبيعة الحضارية للمنطقة . 

وإذا كانت الحدود الغربية لبلاد الشام ثابتة نظراً لوجود 
سلاسل جبلية » ففي المقايل نجد أن الحدود الشرقية 
متحركة » فكان كل توسع في الحزام الحضاري باتجاه الشرق 
يمثل دخولاً إلى حياة البدو وكل تقارب بين السكان كان يؤثر 
في استقرار البدو أو جعل أهل المدن يتصفون بصفات بدوية 
وكانت هذه الأمور تتم في بلاد الشام بطريقة تشبه حركات 
الساعة » ويقول أن الفترة الكلاسيكية المتأخرة قد شهدت 
توسعاً في الزراعة كما شهدت الفترة فيما بين القرن الرابع 
والقرن السادس الميلاديين زيادة للرقعة الزراعية في اتجاه 
الشرق . وفي كل الأحوال كان الأمر يتعلق بقوة أو سلطة 
مركزية تستطيع أن تحمي الفلاحين من هجمات البدو » 
وطبقة من رجال المدن تستطيع أن تدير وتنظم اقتصاديات هذه 
المناطق الجديدة وكان للفلاحين في تلك الفترات وزن 


. 1-52 .مم ,(1967) 11135 معارزك دعل 
فيه رستلمع8) ناد صلعد لصن طواع1 عطوتطوعة كد ,روعمبتطاء/ا .ل 
. 236 .م ,(1960 


214 


الدكتور محمود ابراهيم حسين 


سياسي كبير ودرجة مميزة من الحضارة وأساس هذا التوسع 
في المرحلة الكلاسيكية المتأخرة هي الجهود التي بذلت من 
قبل إدارة الأقاليم الرومانية لشق طريق من خليج العقبة حتى نهر 
الفرات . فعلى طول هذا الطريق أعدت خزانات لمياه 
الشرب وكذلك مواقع حصينة للحراسة . ويشير «ءلاناة0 .11> 
أيضاً إلى أن قيام الدولة الساسانية في ايران » وقيام فلسفة هذه 
الدولة الجديدة على الهجوم وليس الدفاع فحسب جعلهم 
يقومون بإنشاء مجموعة مترابطة من الطرق المحصنة تحصينا 
جيداً ومزودة بمصادر للمياه - ومستعمرات مسلحة لحماية 
الحدود السورية الشرقية » وهذه الشبكة من الطرق 
والتحصينات التي أنشقت نشئت لم تكن بغرض مقاومة أي هجوم 
ساساني فحسب . بل كانت أيضاً بغرض مراقبة البدو 
المنتشرين في المناطق الرعوية . 

ويشير . . ««اناة6 .11> إلى أن العوامل الطبيعية ساعدت 
على إنشاء المستعمرات الزراعية » وأن معظم سكان هذه 
المستعمرات كانوا من البدو ولم يكونوا من سكان المدن 
الداخلية » ويمعنى آخر أن هذه المستعمرات الجديدة كانت 
مناطق لاستقرار البدو من العرب والذين استخدموا التخطيط 
الرومانى فى حفر الآبارء كما أخذ سكان هذه المستعمرات 
الجديدة حضارتهم وأسلوب حياتهم من أهالي المدن 
الداخلية ‏ بينما كانوا على علم بالعادات البدوية وطريقة 
معيشتهم . نظراً لارتباطهم بصلات القرابة والعلاقات 


الاقتصادية . 
كما أن الدولة البيزنطية » عقدت كثيراً من الاتفاقات 


البدو من قبائل العرب ‏ تدفع بموجبها الدولة البيزنطية أموالا 
نظير حراسة الحدود من هجوم الفرس » وقد هاجم الفرس ومن 
معهم القبائل العربية ف هذه المنطقة مرات عديدة وكانت 
النتيجة مزيداً من بناء المستعمرات والمدن الصغيرة والتحصينات 
العسكرية بالإضافة إلى العديد من الصوامع والأديرة » وعن 
طريق المسح الأثري الذي قام به المؤلف توصل إلى نتيجة 
مفادها أن هناك ازدحام للمستعمرات في المناطق الجديدة ‏ 
واستطاع في مساحة مربعة طول ضلعها حوالي ٠كم‏ أن 
)١١(‏ أبو الفرج العشي . كتابات عربية » مجلة الأبحاث . ٠‏ العدد السابع عشر سنة 
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يحدد معالم مدن وقرى صغيرة مند منتشرة على حافة الصحراء ‏ 
ويعدد المؤلف صفات المناطق الجديدة . بأنها مناطق تتميز 
بالتمازج الحضاري البيزنطي السوري القديم والعربي . وأن 
من نتائج هذا التمازج سرعة الفتوح الإسلامية » وسهولة حكم 
الأمويين للمنطقة من ١ملام‏ وبدون مشكلات كبيرة » 
ويقول إن المنطقة شهدت الإرهاصات الأولى للكتابات 
العربية الحالية والدليل على ذلك مجموعة النقوش ذات 
الكتابات الثلاثية اليونانية والسريانية والعربية مثل نقش «زبد» 
الذي يعود الى 017م20 ويشير « جاوبة » إلى أن زخارف 
الأبنية في هذه المنطقة كانت خليطاً من الطراز البيزنطى 
والسوري القديم محاطة بتصميمات بدوية عربية » وأن اللغة 
الآرامية كانت بشكل واضح هي لغة أهالي المناطق 
الجديدة . وأن العرب والسريان كانوا يفهمونها . 

ويشير «جاوبه» واعتماداً على رأي لنلدكه أورده فى كتابه 
عن أمراء الصحراء ‏ فحواه أن هذه المستعمرات تلقت ضربة 
في نهاية القرن السادس على أثر الخلاف بين البيزنطيين 
والغساسنة » والذي ترتب عليه تصدع التحالف القبلي تحت 
زعامة الغساسنة ء وعلى أثر ذلك تفرقت القبائل العربية ‏ 
وتغير الميزان اللازم لدوام العملية الاقتصادية بشكل ناضج 
بين الفلاحين من جهة والبدو من جهة أخرى . . . وتناول 
جاويه «ءطناة .11» بعد ذلك علاقة الأمويين بالميراث 
الكلاسيكي والذي عرضناه في الفقرة السابقة . فيذكر أن 
الدولة الأموية والتي مقرها الشام اعتمدت على البدو 
الموجودين في المنطقة عسكرياً » وأن معظم هذه القبائل 
كانت في أماكن وجودها منذ فترة ما قبل الإسلام وذلك في 
منطقة ممتدة في الصحراء من الفرات حتى البحر الأحمر. 
وأن سياسة التسامح الأموية نجحت في احتواء البدو. 
وعجلت هذه السياسة بالتصالح بين فثات الشعب ومن بينها 
البدو » وبدأ جاوبة بعد ذلك في التركيز على تأثير القبائل على 
سياسة كل من يحكم المنطقة سواء أكان الرومان أم 
البيزنطيو نأم العرب . وقال أن هذا التأثير القوي لم يمنع من 
استمرار هذه القبائل في معيشتها البدوية » وأن مظهر هؤلاء 


عن هذا النقش زبد وغيره من النقوش التي عثر عليها في المنطقة ومنها نقش 
حران ٠»‏ ونقش أم الجمال » وكذلك نقش جبل أسيس . 


القصور الصحراوية ونشأتها 


الأمراء كان مهيباً . على الرغم من معيشتهم على حافة 
الصحراء ويعود جاوبه إلى التركيز على الغساسنة وتتبع أخبار 
مبانيهم في الصحراء أو أطراف الصحراء » وأن هؤلاء الأمراء 
الغساسنة كانت لهم مبان أو قصور تشبه قصور حكام 
المقاطعات في أورويا في العصور الوسطى ٠‏ تبرهن على 
ذلك مجموعات النقوش التي عثر عليها في مناطق الرعي » 
وكذلك بعض أبنية الرصافة » وقام المؤلف بتحليل عناصر 
عمارة هذه الأبنية في ضوء بعض الأخبار التاريخية عن 
مقابلات الأمراء الغساسنة لرسل الإمبراطور البيزنطي في 
الرصافة بأنه كان يشبه القلعة من الخارج .» ومن الداخل يشبه 
مسقطه إلى حد كبير . القصور الصحراوية » ويتناول أيضاً في 
السياق نفسه مبني « خربة البيضا » ويذكر بأنه كان محاطاً من 
الخارج بالأبراج والدخول اليه لا يبدو سهلاً » وينسب جاويه 
هذا المبنى الى فترة الغساسنة فى القرن السادس الميلادي 
ويضيف إلى أن هناك تشابه بين مباني خربة البيضا وبين أبنية 
بيزنطية من حيث تقسيم البناء الذي يبدو من الداخل وكأنه 
مخيم للبدو وتحول الى مبنى من الحجر . ذلك أن مخيمات 
البدو فى الصحراء كانت لها مكانا كبيرا فى منتصفها 
للاحتفاللات » وكذلك الأمر فى أبنية خربة الرصافة وخربة 
البيضا ‏ حيث اننظمت الغرف حول الصحن 00 
وتحت عنوان « سياسة عبد الملك والوليد تجاه البدو» 
ينقلنا « جاوبه » إلى نقطة جديدة وهي أن فترة ف فتح المسلمين 
لسوريا (”577 - 5755م ) كانت تتزامن مع انهيار واضح 
للعلاقة بين الغساسنة والبيزنطيين » وأن الهيمنة 5-07 
بقية القبائل ضعف تأثيرها . وأن العديد من أمراء 
الغساسنة هاجروا الى مناطق بيزنطية » وبمرور الوقت بدأت 
تختفي قبيلة غسان . وخلفاؤها , لتحل محلهم قبائل أخرى 
تمهيداً لأن تلعب نفس الدور ولقد ربط معاوية بن أبي سفيان 


)١7(‏ يرى ه جاوبه » أن مباني خربة البيضا وكذلك مياني الرصافة كانت من أعمال 
الغساسنة وأنها كانت تنقسم بصفة عامة الى قسمين رئيسين ء القسم الأول 
للاستقبالات والقسم الثاني كان سكناً محصناً . ويعتقد جاوبه بأن فترة القرن 
السادس الميلادي ربما شهدت أبنية مشابهة في المناطق الواقعة بين خرية الييضا 
والرصافة . أما فيما يتعلق برأيه بشأن مباني خربة البيضا وتشبيهها بمخيمات 
البدو فهورأي قابل للنقاش من وجهة نظره ‏ حيث أن هناك عوامل كثيرة في حياة 
العرب . كذلك الطبيعة المناخية للمنطقة ربما كانت السبب في التشابه بين 


ناا 


أول خليفة أموي نفسه بهذه القبائل من خلال الزواج » وذلك 
في فترة ولايته على الشام ٠‏ فقد كانت زوجته وأم ابنه وخليفته 
يزيد الأول (585 -*5487م ) من بني كلب . وكان معاوية يعلم 
بدقة أسس ثبات أركان حكمه وسلطاته » وكان بنو كلب 
وحلفاءها من القبائل تعرف باليمنية . وفي المقابل مجموعة 
أخرى تعرف بالقيسية والتي جاء بعضها مع الفتوح الإسلامية 
اكتفت هذه القبائل بالغنائم التي كانت تعود عليها من قتالهم 
للبيزنطيين » واستوطنت مناطق رعوية » ويمرور الوقت . 
وبعد مرحلة الفتوح وجدت القبائل القيسية أنها بدون مناطق 
كافية للرعي لأن الأراضي كانت مملوكة للعرب اليمنية » 
وكان بين الأمويين واليمنية معاهدات بل كان حكمهم يرتكز 
عليهم وشعرت القيسية التي كانت قد تحملت عبء الفتوح 
الإسلامية أنها قد خدعت . وأن عليها أن تطالب بحقوقها من 
اليمنية ومن الأمويين » وجاءت هذه الفرصة عندما توفي 
معاوية وجاء للحكم بعده ابنه يزيد الأول سنة 7817م » وعندما 
دعا عبد الله بن الزبير لنفسه خليفة في المدينة بايعته قبائل 
قيس في الشام » وبدذأت حروب واضطرابات لعدة سنوات 
عرفت في التاريخ باسم « حروب القيسية اليمنية » كما حدث 
اضطراب اخر بعد موت يزيد الأول وتولى معاوية الثاني 
الحكم . ولكن ما لبث أن مات . وبذلت القبائل المتاخمة 
للصحراء « بنو كلب » جهدها في سبيل أن يتولى الحكم 
شخص قريب منهم » وهو مروان الأول أكبر أفراد الأمويين 
سناء كخليفة جديد . وعقدت القبائل اليمنية والقبائل 
الأخرى اجتماعاً في الجابية حضره ممثلون للأسر الأموية 
وقاموا بتنتويج مروان ودعمه بالعتاد والسلاح » وكان 
زعماء بني كلب من اليمنية يعلمون أن ذهاب الأمويين يعني 
خسارة فادحة لهم » ويشير « جاوبه » إلى أن « المسعودي» 
المتوفيى في سنة 4607م عالج طبيعة علاقة زعيم القبائل 


معسكرات البدو ‏ وبين مبانيهم - وبالنسبة لمباني المنطقة والتي قال المؤلف أنها 
نشبه ‏ إلى حد كبير ‏ مباني البيزنطيين فربما يقصد المؤلف المباني الني تعود الى 
العصر البيزنطي في بادية الشام » ولا شك أنها كانت تختلف عن مياني الدولة 
البيزنطية في أورويا على سبيل المثال ٠‏ وفي رأي أن المباني في المنطقة سواء 
في العصور البيزنطية أو بعد ذلك إنما كانت تخضع لمفاهيم واحدة تتعلق بطبيعة 
السكان . وهم القبائل العربية وطبيعة البيئة » وهي البيئة العربية وريما كان هذا 
هو مصدر التشابه المعماري . 


ان 


المعروفة « بن وو كلب » والأمويون ٠‏ وقال : إن معاوية وعده في 
حالة اعترافه بخلافته » أن يعطي الزعامة على القبائل في بلاد 
الشام » وبمعنى آخر أن يعطيه ميراث الغساسنة » وتولى 
مروان الخلافة وتبعه ابنه عبد الملك والذي تميز عصره 
بمحاولة جعل الدولة الإسلامية امبراطورية كبيرة مركزها 
الشام » وحاول عبد الملك أن يتخطى الأزمات بين اليمنية 
والقيسية » وهكذا أصبح عبد الملك مقبولاً كخليفة من كلا 
الفريقين » ويعلل جاويه هذه السياسة من قبل عبد الملك . 
بأن عبد الملك كان لا يريد الهدوء على حافة عاصمة 
الخلافة » بل كان يريد خلق قاعدة انطلاق قوية لامبراطورية 
عالمية » وكان دور هذه القبائل النظام والهدوء في كل منطقة 
يظهر فيها اضطراب في أي موقع من الخلافة . 

ومن هنا كان على عبد الملك كى يحقق سياسته السابقة أن 
يمارس نفوذه وسلطانه على القبائل البدوية » وتفيد المصادر 
أن عبد الملك كان الخليفة الأموي الأول الذي استعمل 
استراحات . فقد كان يقضي الشتاء على بحيرة طبرية » وفي 
الصيف كان يتتقل إلى الجابية » وفي فترة مارس إلى مايو في 
عاصمة الخلافة » والشهور الحارة كان بعضها فى بعلبك » 
وهذا التنقل كان أمراً ضرورياً لنجاح سياسة عبد الملك 
الداخلية » وليس أمرا فرضته طبيعة المناخ في هذه المناطق ‏ 
وكانت استراحات إقامة عبد الملك موزعة بين مناطق القبائل 
اليمنية والقيسية ٠‏ وتبعه ولده الوليد الأول في سياسته وكذلك 
في بناء استراحات في مناطق القيسية واليمئية » فقد بني قصر 
الحرانة وهو عبارة عن مجموعة سكنية حصينة متصلة بغرف 
استقبال , ويلاحظ « جاوبه » تشابهاً كبيراً في تصميم البناء 
والأبنية الغسانية في الرصافة وخربة البيضاء بالإإضافة إلى 


(؟١)‏ يلاحظ القارىء استعمالنا لفظ و مستعمرات زراعية » وهي الترجمة لما استعلمه 
المؤلف همناةددنهاداءا:ددوة وعلى الرغم من أن اللفظ بالعربية ثقيل على 
الأذن . إلا أننا رأينا أنه من الأمانة استعمال لفظ المؤلف مع تعليقنا هذا . 

)١5(‏ لا شك أن نظرية جاوبه تعتبر أحدث تفسير لوظيفة هذه القصور والأبنية 
الصحراوية وكذلك لسبب إنشائها » وقد اعتمد هذا المؤلف فيها على عوامل 
جغرافية واقتصادية وكذلك سياسية تاريخية . 

وربما تأثرجاوبه في نظريته هذه كثيراً بالعلاقة بين التفسير الجغرافي للتاريخ أو 
ما يعرف باسم جغرافية التاريخ . ولا شك أن النظرية جديرة بالقراءة لمن يتفقون 
معها أو من لا يقبلها. فنحن أمام باحث لجا إلى الأسلوب التحليلي في 
العرض . وبحث عن الأسباب العميقة لموضوعه بينما كان الأمر يتعلق بالنسبة 


الدكتور محمود ابراهيم حسين 


قصر عمره الذي بني في الفترة الثانية من حكم الوليد » والذي 
أشار « جاوبه » إلى الصلة المعمارية بينه وبين المباني 
الرومانية من جهة . وكذلك مع بعض قاعات الاستقبال عند 
المنذر في الرصافة » وكان الحاكم يجلس في مقابل الباب 
ويستقبل ضيوفه ويتحدث معهم واقفا على المشكلات 
الملحة . 

وأشار « جاوبه » إلى جبل سيس الذي يقع عند حافة منطقة 
بركانية في الصحراء البازلتية والذي عثر فيه من قبل 
المستشر ق الالماني اعوء8 .1 على بعض النقوش الغسانية 
وعلى مسجد وحمام ومخازن وغرف نوم للاتباع والى جواره 
اثار ينابيع ماء » وهو مكان مناسب ومثالي للقاء الخليفة مع 
القبائل البدوية التي تقع مراعيها"2 حول « جبل سيس » » 
وتخطيط القصر «بجبل سيس » يمثل تخطيطاً لقصر من عهد 
الوليد الأول » ويبدو المبنى وكأنه مؤلف من طابقين وهو أكبر 
من قصر الحرانة . والمسقط الأفقى لجبل « سيس » هو 
نموذج فريد للعلاقة بين عادات ومطالب الحياة البدوية وبين 
العمارة الحجرية . 

وهكذا يصل جاوبة إلى نظريته » أن معظم هذه المباني 

الصحراوية يعود إلى فترة عبد الملك والوليد » وأن الوظيفة 
الأساسية لهذه القصور كانت مقاراً لشيوخ القبائل وزعمائهم 
في مناطقهم والمناطق الخاضعة لهم وأن هذا النظام 
المعماري الذي نش عن رغبة فى أن يحرس البدو الحدود 
الشرقية لبلاد الشام » تطور على يد الغساسنة » وبمساعدة 
البيزنطيين وخاصة جستنيان وأن هذه الطريقة نفسها 
استخدمت بمهارة شديدة من قبل عبد الملك والوليد الأول 
لتحقيق أهدافه السياسية  )١4(‏ 


لمن سبقوه من الباحثين بمجموعة من الآراء دارت كلها حول حب الخلفاء 
للبادية - كما أشار إلى ذلك لانكستر هاردنج في كتابه عن آثار الأردن وهورأي 
شبيه بما طرحه دانيال شلومبرجه في كتابه عن قصر الحير » وأضاف اليه زكي 
محمد حسن و حب الصيد » في المناطق الصحراوية » وكذلك ارنست كونل 
وفريد شافعي وعفيف بهنسي ٠‏ وكريزول وكمال الدين سامح . وأخيراً فواز 
طوقان في كتابه القيم الحائر الذي ربط حب الارتحال والسفر في البراري كتقليد 
عربي قديم وبين مشكلة استصلاح أراضي زراعية جديدة » ورأي بناء هذه 
القصور ربما لا يفسره سبب واحد وإنما الآمر يعود الى مجموعة من الأسباب 
مجتمعة ... ولذا فإن هذه النظرية التي عرضها « جاوبه » كانت أقرب الى 
التفكير الأوروبي في تحليل أسباب وجوود ذه الأبنية ولكنه مع ذلك التزم الدقة - 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ش قسيمة اشتراك 
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المملكة العربية السعودية 
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15 عطانا كلط]!' .عكعتصناد عطا طاتر كملوعط (عقطهه-مة) نتدل عط1" 
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111055 01 101197 قله ,رع810 5وعاع هلكا دعا أنامطة رعدده] 
مخضا كتطعئط عمتلسمنامعطتاذ غطا مبزمل 10955 للمحصنت عط" .مععل 
كاز لمعل0ضن عطا ده عدعئز عغط) انامطعنامعطا كمتحدوعءء لمه غز 
2 لماعك رأعتتقوع لقة لهدد عذند0 01 رعنزد1 ج جعل0نتانا كعاء60] 
عستلا عتعطبجعتاء لهة كعمومة 01 صعه؟ عطا ص دععهام لامحمر 
20 ”.ريععل كتعاعمم ادع و1 عنده؟ دومع كلاعم 
أ تتتاكتصتقظ عط نز أرممعع لعطكتاطنامهتا مد 0) عمتلعمععم4 
-010© 10212261013 71و[ عطا ,كاده بسع هالا لصة ععتالتع موه 
مكاعنط) عأدتسلدمعممة عط طلتد كعممأكع متا عمتالهاوص كعدلميم 
لسة (كلع5 لهدة) 5521625 لإلصدد عط .5رعاعم 170 01 ذجعم 
لأء؟ ذ1ز غ1 .جعغ82 ]0 عععناهد ,لوماعصم عغطا عقة د5عتتااعة]1 
اسه عط سل مه أحلمدآ-له أحستادآ مز لعأتمايي 
لعل 15 أعبع1 وعغوت عط .(15ئل23 تععا 15 كه عاعمك 3) ممدععة 
/3500 221615 5 طأعدع: نزهص لسة أقلصة 21-1 أمستانآ مز ممتكتاعمة 


ركععة "طمستلة]1 لد 2 طدووكةئ21-مد عتمة 21-028 وم العدمد0-لد” 
[ أن؟ رععفلها5 ممتامعتل؟ة يك لأوواوعمطععف ,لمعتماكلق؟ كه لعصعنه3 
199-22 .مم ,(1986) 2 عوط 


.م ,(1920 ,مملهمآ) 1 أه؟ رمتطدعة كه علممطفصهة؟ ى ,بالدعتصسلة طكتاتم8 (19) 
0ظ 


2 .م ملعدكة (20) 


10 لإللدعتلععم5 لعرعكع: رمععة عغطا 0غ 15م]زول؟ مععاوعكلا عل 
5 5عطتلمع5ع0 عط طعتطت واعممفمط +ع 21ب لستامعجععلمن مدعل 


10110395:- 

سمعسه تعاطدد لءءامعكلل عنته معطا عستا ما عستا سسح1” 
لضة تماععيء )05ج د آه ععدماة عتدبود مدعط كه التناط ركاعسلعنوه 
+522 كممطععم معسنا «عصصرمغ صا ماعنط؟ روتطكس مصاعو أمعلاءع» 
انق أو عه رعلكء؟ عطا مأصذ صتمء عط عد ةععطاقع أه عومسعدم عطة 
-كلل +20 ع8هذظل طعتطام ركلك؟ لقه كعستممد سرم؟ ععندم عط 
5 301101161 اتتعأعقه هه رعععذا معسوزمد نزم عتتاعنا12 .لعمدعمجعة 
لتقانة 2ه أقطًا كناولعهمد هد 5ه؟ طعتط؟ رسصقل]' دكلف سأ معمه لنها 
عط) 0غ لمعا وا لعتععة اعقط؟ لسة راأععى أومسلد غل ها كسما لأنام» 
11160 عاتن مهم غز عمف .لاهتأمأاسهام أهطا ص عسصتاكلات رلاء؟ نزلده 
أقضة رأعلر كه لعسعره أز أن أعدم القدد ع نزلده عد عععتل) رلدقد طتتور 
. لمستمتعععع وععط 130 وسمتاأمستسهعا كاذ مه عمسنامد عاذ "عطائعم 
0 38أل2؟! ر,كاعداز سجده) عطا سد لعىء«معتل مععط عجقط جرع0 0 


ع 10 عصة تسمتاأفكختالت له كعمهن) مم أمعديعم أ عععغطم عمدام 


214 "وععو 


761 وركأقسقن ع5عط5) عط ,يماع مط بلمسع][ 01م 06 عللا 
أ ك00تاأملمعكهة 01 طأمدعل عط 0 عدناقعء6 ,لعاء تواكممء 
ضوع سنك دز لصنده1 عدعط؛ أه عده ,دمع مط ,لأقلصة لداة أدسستادآ1 
82037 تغط 01 عومد غتاط تتهع262 1136 ععة ععل لمتقمعءع عتل له 
ولط هذ أععسم كز عأعمو/ا 159 .ومرعاكزد أقصقن عطا مه أأعنا 
8 2162 غطا مز عاع20 0م عمق ععغطا أقطا مله جرعوط0 
لمة ,علقم عط لآأنام كصضمتامتككمة لاعتطر سه رعاتد عط 
عط 08 )2 مصطمكصا ستداطاه 0) نزون9 تإأدره عا أهقط) كاأدععع ناد 
©1) .ومننو ويك نزط كز عالو عط أه لإمماكتط أمعلعمة 


عط ععدء2) 20تمستدبلت84 أعطممعط عطا معء جاعط نجعن عل 
هذ رلهلصةل-21 أقستادآ كه عقابه عط ,عتلتهعانآ لمة (سنط ممصن 
ر61/ا101 005 ,(.10.ة 630) لطمموزتط عط أه عمعئز ط)9 عط 
1قه250ع1 صق علد كلتلا دره1 .82162 ومتظ10؟ 0غ ععاعر 
15162 هل 18/3 ركأقصهن عط 01 سمتمامعه أقطا عجتوعطامووط 
أقطب؟ا لدم لمج غرممة؟ 5:متلله178 عط بورع .عمسن أقطة )د 
عط 10 الكالا علطا مكنال 2011 المعوعىم عطا ما لعأواع2 5و7 
أقلنة) العاعدة عط 01 أسومتاعه للد أقطا عسععة )1 ,1980 مز مععة 
صععط لقط 0هة عكتاكتل مأها معالد؟ 0هط [ملمد1-لد أدستانآ هر 
-ع5 300 لعقع /امعكتلع5 وععط مقط تغط كه عدره5 .لعمملصدطاج 
-لعن) 191 ع1 ممصمل الكت 5استللد/1ا أه عصنا عط نزط لع)012م 
01 ذد5ع©60م عا 10 2ها1تطزة نؤرع كا كلط]' .عع ألدعوعط) لمه قبا 
ع1" 19).مأقسوو 013كدلة عط كه ومتاوعماوع:2 لمة جرع جمءوتلعر 
5 835 [هلهة[-2[1 أدتستانآ هذا لع2منوةء7 ع6 10 أقسهن )1115 
عأقسقن عط 01 اذا د عنالع عبن اماع لمة رأقسو0) 'قسسطلدططك]ا 
-:2012660ع2 ععز اعتطم 


.145 .م بهتللة/لا (14) 

.3 .م رلععه لمة لأعمما/لا (15) 

3 .م رلعع2 لمه اأعمد لا (16) 

/1376 ,عتلة5 عد©طط تتتساع8) 1 ام ,قعطسكالع أقووطه1-)ه ,لكد5 ه16 (17) 
288-9 .مم ,(1957 

ج25 ممساسعك عط كه كعدتلعععوءط “21-113 )2 كاهعة0” ,1أكدا! .ف.شءعع5 (18) 
ركنقة1! .فخ موزومعو :75-80 .مم ,(1980) 2 .أو؟ رععتلن56 مماطوع4م 
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لنكةا3 سسعلة طهلاسقطاق .1 


15 0661220108 كاز 014 ع031 عغطط' .51005 01 أامعترعة11 
ععة عقغعط) ,رقععة كقططه"-ل 01 أقدء غطا 10 .«مبسمسملمت 
12010 22050116 3 لمة كعكتامط عاأعلوط لتحم بلع] 2 01 كسمتجمعع 
عنا للد كوصتلاتت]ة لعستدم عكعط؟ .ستورتلكدك-كد لتزكدلة كه 
عط كه 00رعم عط بجممعا أمم مل علالآ .وععة اأقا)عماط عط متطاتو 
كأمواتطأقطها عطا غداطا ممع 11286 عطا 02 اأمعصع اعد لمتاتمذ 
5 1017-1376 '(لع1ةسنم1مم2 0652160 835 ]1 أهط) '(53 
واعلسقط لهعامعء عط أه كمتنت عطا أقطأ كعءمعتاعط زطالتطط .280 
5 2100عم عتضدذ عطا 01 عرع؟ رطة))ة1ظ-ل2 ونتد عط سه وناذ 1ه 
ك0 عط أقطا ,ععباع مط 5مع10كممء /زالنطط .كاء115 313:20 
لم 42 .لمتعم طدعخ اعبعتلء154 عط ما كودماءط 313210 
2 15 طعتطت مقك قطعول عط مغ كعدماع6 ,ععببءسصمط طاقائ1]12 
لقة سقحه لهعط 3 5ه 113136 .عطلما تمتستسقطد عط له اعصدوط 
01 عغقنا عط غج لأملمدل-[2 أهستا»؟ة 2ه «ععلدء1! عط 1ه عده 
01 كتتصف عط وتعطاهئط كتلط نإ أمعو مهد مطنى لقطوة 2-1 00210" 
]0 وعع2نا ععة عرعط]” 12 .1838 مذ 54د -لج عأممتسمل 16 1ئة11 
آكة0) 01 أقدعء عط 0غ وملتلز! ,اقانداط عكد0 لعللقء علأكق 2 
تعأمتام 0غ طقنج1] نزط النناط معع] عاقط 0 5310 15 ]1 .لمقل8 
لاط مدصنا عطا غه لعامناععه كدج كأء115 طعنط؟ لعقل8 ءكة0 عط 
رههة16(آ-20 لعللقء كه طعز؟ 1ه عده رعاممعم 01 بتامعع مب 
لعللهء وعطاه لهة ,عط لتلقطكا تمدظ عط 0غ عدماءط مطبس 

.125 عقستسعطكذ عط 5غ عمماء6 مط مقرعت له 


كأقدسد0) عط1' 
ها كأعمصقكطك م721 لسنام رم مء0هنا 1ه جع25تلام 2 ع3 عرعط 1 
ع6) 102 ع10110م © التناط عوعن؟ لطعنط؟ ,لدلمد1-لد أمصستانا 
عقآنام0م ع1) 01 كأمعمموععتنوع لدعنالسعتهة لهة عتاأععسرمل 
2831 خنطا طعدهطالى .(ء رط ره ,4 عنماط عع5) صمه) عط أه دمن 
عط 01 لإلللمضمعء عط 102 [هاللا 50 وععط 215/5 كقط متعاذوازع 
كلتدلعم طعتطا أقطا ا عقلتسزة ععطاعء كز عععط عقق عط روععة 
عط لعاأععاوعم عتقط دمقامط5 كععمهاكما طامط مز بج015"-21 اه 
عاق لإاععع8) 220 ختوع ك9 أقمدن لمدمععوعءع20ن عط 1ه تزلناد 
8 11021105مكم1 5ه عععناهة علطدععلتكوم 2 لعككتدر 
أععامع2 كتطا 105 دوقع أسعموممة عط]!' .كممتادعتلتكك وعتلجوءع 
5 أقسمن ع0 طعتطى نؤط ,روسترمد 2ه سته؟ 00 عط ص دعزا 
كم لوطء؟ 215160 كقط 050 كلط1' .كأاسدختطقطمة عط غ6 مبحمصا 
2 كلل أقموي عط أقطا عمتلناعصمء منمز مععد عل لمتكت ماس 
02 ستالة/171 .له ععرمءن نزلون 213 ومعسسممعطم لمعناهم 


70117 أو رتواععمد لمعتطجوهعمء لقره عط أه لهتصنهل عط ,”1845 صا 
.45-48 .مم ,عندلتاك-كة معلد عءد :146 .م ,(1845) 

هأ كاقسصقن عغطا م لععرعاع: منتقط بزإهمم (252 .م) بزالنطط ,ععمفاكما عم (13) 
طعنطب كومتيمة - لأء؟ كناماممء» دممتامعم عط ع1 لدلمدل - لد أقستادا 
ع5 .«ؤتكقه عط له وممتاموةهمز غطا ره كتسقععاد رمتفصه يعلمعاد عل1 0م 
لمفعادءت) طعنوعط]' وعمعوهل دعق لاه قه عحتأهعيها! ,عتهعولوط .0 . الا رمولج 
.خة لمد :59 .م ,(1865 ,ععلأوطصمن) مد مملدم]) متطدعة معائدظ نمه 
. 472 .م ,(1927 ,عارولا جع11) ماع12 متطوعق ,اأكنالة 


سعتك-كة أدعق18 (6) 

.طمعةضت»طط-20 أدمة181 (ع) 

.قطتو سد غدعة11 (0) 

عط اسه لقعقلة عكد0) معجاع]6 و5عذ! عكعطا 01 )125 ع1" 
2 كقدناك؟ طمتلهن) عطا 6) لعاسط مكاج 15 لعتطر عباودم84 
أوء/7 عطا 0غ 5عنا مساك-وج غدعة11 .(.(1.ى 634-44) طقإإدط ك1 -اد 
0 ماما 2020 بزمععقم د زط 0ع01710 15 ند عدوكهك8 عط آه 
55 01 وناممع متعاكقء ع1" .ممتاعع5 لمروعاوع5 لمة مععاووء 
متامعع لرعا5ء7 عغطا لمة عنوده84 عطا عدعم ل216نكزة عند 
لدوم كصت] ©).طمطكد]1-له دك عط لمج مععد و35 عط كمنه زلج 
500 عمتلساعما ,مسمتك-كة أدعقلط اه ممتاععة عامطم عط زاعنهم 
د عمط نزدبنا علهم 0غ 1978 هز لعطكتامممعل كدت طهجطائ1-842ج 
010 ع7 1ه سجعلل لووعمعع 2 عتقط 96 بالعاعتتط .معلدمع عتأطنام 
كلمع عع قلطا متكا تالمع نزط ل1نمة81 :ود درم مععلدا مه 
وبا ععطنه ع1 © .ععهام عامم ومتتامصعل كت عرمقعط 
أدمة؟ لسمة طوعة؟12لطآ-20 أمعقط مها 010 عط 01 كدمتاععدو 
.1105001 عط 01 طلومه 0مد أكدء عط 0غ عنا , 'قطتدجات ]1ه 
عطا طعنامطالمق .مساك-كد أمعقلط عغطا مقطا ععالهمد عمد برعط 1 
-25 113126 0ه طوعةبص[لط-20 أهع3ل1 01 كمملتاءء5 مها 
17 2 ظهل ع35 كعكتافط عتعطا رععسعاكلندء مز للتاد ععة 'قطتقطدك] 
تعناقة» اعنام 0ع 1زع5ع0 عقعء/8 لإغطا أقطا كموعع؟ )1 .5621 7001م 
طمامط)21 أقطا 5تزدد عزكة1[-21 20تضهدل؟ .كممتاءع؟ )ك5 عط صقل 
ر5ل03ع1 01 5216 001ص 3 ص1 عمع ا وبزاه) لأه عط أه كوعكتتمط عط 
كلط 01 عدطنا عطا غج عععط وسمتحنا لآتاد عأممعم عصسمد عععس عرعطا 
أقعآع1 عط ,اع عامط برهم عتحةل-لح 1970.200 لنوة مت اكد 
لةم5تلعة14 [2 أدمقط لسه مستذ-ئد أدعقظ م10 

+50 00 2110 2720110178 ع3 الاعطرع ]ع5 010 عط 04 كأاعع راد ع1" 
معع6 عأقط بزعغطا ركلة 1212 أل .115 ها وقعاع1 0بجا لعع0عء 
00 صا (ط ره ,3 عتداط) 5عغطء عدماد عمج عععطا لهد 0010م 
التناط كعطعمعط ععة عتعط) ,رأءتساكتل قطاتقطدس؟آ1 عه طونامغط) أععراد 
عةأنسزة ععة عوعط!' .“تطاقعقحد كد لإللدعه! مبجممطا 220 5عمماد 1ه 
ع2 طعتطت لسة 2121013 01 هم) 010 عطا ص لسصنه؟ عومط) 10 
1011 01 أع21اولل قطتقطنتظ1 عغط1' .طمعللهل كه عرعطا محمصا 
عام512 3 طات؟ لله 2 نزط أكدء عط مه لععع020ط5 كدبت أقلصة لدلة 
عتعط) الوم عط ع10كئ)ن0 .ععز»ط مط[ أمعةصادآ كه ومللاممعا عادع 
5 ولا وغمز لعل1بع0 15 طاعتطر كضتتت 01 3522 هه ك1 
+1352 .11236-ل2 (زصتده .أئل) اقعمقطك]ا مده كقططف"-له أوعةل1 
لاا لعرعت0 15 لصها عط لسة كصتتم ص بإأععتادء 15 كقططمق" -لج 


-لة أهسصتفهة8 ,مستصد لاج لدسمتسقطسكة قتممقطيكظ 6 طماتدلطم“ء ععذد (8) 
“1طقاد20-11زن1) «القطدلع دم نلجاكا-لد ملوط ,لعلصول[-لع أمسمة؟ ,رول 
18-19 .مم ,(1981 ,لملطدال-مة 

17.م وهقطهعق السدك أن ععسوعه18]! لدعتمدماكذ1! ع1 لصد 111 .م ,عمتكا (9) 

,طلهنزن1) .ل 156 رطمتعهل-لة «اقرقطت) لقسممط5 8 ,عءنكة1-لىم لمهسدلآ (10) 
.102 .م ,(1970 

-ءنطوهتهمع2) , "ارعوعء12 ممتطدعة طتتملظ عط لهد أنددل" ,بزطلتطط .54.3 .11 (11) 
0 ,.(1923) 111 اأ0؟ ,لممعتول لق 

دسألء1/1! 0 وعتقن) تنرهمئا! لإعمسسامز د آه علازأورردل” ,متللة/لا .هي ععذ (12) 
,ل[ع1ظ! لسة انة1] ,دططبط ,كندل -[ه ,قلئهة 1 , قطمرخ . ععيد زط ,وعععكلآ لمة 


(1987) 70 - 61 ,2 عجوم 2 .701 رمعهة 


| 


,أ2008ل-2 1ة0اناط رأ ازع 551 030821 الع أعلق 116 


63 53001 ,الإاول-ام 


أعمصقك عمعات؟؟ هناو جيء0هنا أضاع0ة عا ,005لا 2عتاىء 107 لدعاعمام0ء2182 عطا هه لععوظ تاأعهاعط4ق 
5 للت7 35 عتاقع182مل عطا أعع22 10 الثناط 5ه طعنط؟ ,لدلصدل-له )2طتةلط هذا رأقصهفو ع8 ,داعاكزو 
©1711" .ستلتضقاع 10١9‏ امع هع عطا 10 ععمعرعاء: لدعمد طائب؟ لعككنهكتل وععءط عوط ,كلععم تمعد الستتوة 
لإأتقء عطا مكنال لع تأوتهد10 عأقط 10 كتوعءد لتدااا 04 كععتاره! عا ا عومك امعتمعاناء:د امعومة 
0كلة عنه عطنا عطا وشصتلاء له لمطاعدة عط لصة د«متاناطاكلل عع 7/21 أ أتهنا العهة ع1 .مآ 4 وعتسادعه 


,الع سامدمء0آ عصدد عطا نط لعطكتاطسم عامه6 علتسع 
عغطا حوره عأهل كدعماده؟ عط 01 كمه60هلمتناه؟ لممتواعءه 
35 ععهءع0 1لا 20 آتاط رلعهمتضعم وععط فقط .8.0 لإتامعة 
أقط) رومع مط أمممم جح وح ).جعت خنطا كه أتومصناك مذ معلازع 
.لآل تإتتطدعن) 350 عط عمكتال ععمعأكاءدء مكة؟ دوعء1025 عط 
'قططم-مة 0غ لعأتاط لماج طعع 09م عطا معلاخصم أطعتم عى 
لتك 5ع050ا50 عأطوعة ."نوداطذف-لد مممكة7 1513210 لوستقسف' 
0) لعلنة؟ عغطة معطت كنطا لعمستهماءي 'قططم2-جة أقط متدام 
وداطذ لد لصة لدكمة1-لد أحستانطآ سز سوعماءه؟ لعقك8 عطا ععلها 
عط ك3" للإطتمدت2 عه 'قططم2-جم ©). 'مطتنهة1 مز كوعئه] 
للم 126 اآتأصن لعمعاءع مطنن ر(دسوإسلدط) عسسلد1 1ه مععن0) 
7 موسلدط معتعاهء مقددهة]1 عط معطب . (آ.ى 272 01 

01 5للقتتة2 عطا ع3 م1112 ,8545010 :035 051 طارمم عط 10" 
1ه عط2(.'1 عنتداط) لدلهدآ1-لة أمسنانآ كه اسمعمسعلععد ل1ه عط 
5نا0؟ مغصذ عاممعم أهع10 عط 10 عمنلومععد لع10لل كوك كاه 
:11075 35 كلمتاعع5 للقترة 

11320139 -لد غوعةط1 (2) 


م ,(1/1977ق8 1397) 1 أن؟ ,كجومالمععطععق ممتطععق تمنبوك كه لممستدول 
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عط نإ لعدكدذ رعلاتدوامة معمتطسية تسوك عط ما ومتاعسلمجاها مث (5) 
رهمتاأقعسطلظ أه نزمأدتنصتل/1 ركمسدعدد84 لمة كعنانداوناعة 01 امعسامومءجآ1 
.7 .م ,(1975) 1 .أه؟ ,قتطدمق نلناددك 

,تسقلئد11-لف تماطقكندلا!-هة 0تتمسعطدك8 5١.‏ لمسطة للد-لد تطة (6) 
.م ,(1961 ,رطةبود1]-لد )طهاعلة1! عونا :أرساء1) 1 أو ,لقناسصرةق-له “مدسزهلة 
13 

عط نغ معدسة] امعتامم عا دووعءة وعطععة عط غه ووماكلة؟1 ,111:1 .1 متلتطء (7) 
.6 .م ,(1970 ,رهمقهمآ) .له 105 معط 


لعكوده 5لل 


عطا بأبسوكدلد 1ه بوصماكتط عطا مه معاترى مععط كقط طعسل8 
عط 1ه «تعصعء؟00 عط نز أقط) عماعط تإلناذ أمعععءع أومدر 
ع1 ().تتنةلسك-كة .لذ مقتسطمظها-عة لطف"؟ عتصسخ عط «دمنوعر 
وت©طا ]0 بسعت؟ عط سد علعمنه [معزعهامع2طععة أممارممصة )05م 
رلعع2 .الآ اسه اأعصمكك؟ .1 نز6 أقطا 15 ,عع طامط ععاتلريه 
طة رمكله كن عرعط؟ 1962.22 مزوععة عط 0) أتكت؟ عتعطا عمتؤملاه؟ 
2ن نآ مز مقحر لا" [ه عتاو5ه14 عطا ده عمك]1 لامع نر عاعتاعة 
غقصنا18 ص كصسءأكزة أقسقن أمعاعمة عط منعرعقع ©).لدلمدلدلة 
11) 0 عممعوعاء2 أعققط طاتت لعككتوكتل مععط ععكقط لدلمدل-اج 
.مقام دده لله 
15 دععة عطا 1ه ععنادعء؟ أمعنعه1معقطعنة عمتكلتاة أ5مم عط" 
ألع5ع1م ع5 10 نا غناط ,(20ة81 ءمة0) كوع102)2 لمقل8 عطا 
0 عالطة وععط كفقط عالة عغطا 10 5مغتكال؟ عط 04 عومم عمتا 
]1 موتككتمر ف .(1 عنداط) ذذعناده؟ عطلا 4ه عتهل عطا ستمائعععة 
5201 هذ تسناعكب34 0هة د5عتاتتاوامة ]0 امعسمسامدمء12 عط 
,0251 عط كدعقم عل عستلصناهمد 3ج مععلدائعلمن كقط يقتطهعهة 
هد مآ © .عاهل عط انوج لتدد صعع] كقط عسمتطامم كز عرعطا غسط 


,هلله ,تتندلدتك-عة لقمسغطنة8 .5 لقصسطق .6 مقسطمطعه لطق؟ (1) 
.(1406/1986 ,دملدمة لمعه ]هلاج ,قعلقعلد5) ,طعلككتلل-مة 01قالا 
مأطوعة طاهن11 مسو كلرمعع1 امعاعسة ,لع16 ..1. الا لعة ,اأعصد1 .2.37 (2) 
.(1970 ,مخممعه1) 

هذ طقأأقط لج . طعقدن“ ما لعتسطماكة عناهول1 ث"“ ,عمتك1 1 لامع 0 (3) 
لقج120 غطا 4ه لممسسول ,"تتطدعة ذلند5 ,1هدل-اد مذ لدلمدآ لد أقتمقاط 
:109-33 .مم ,(1978) 2 .هلظ رلصداءءآ ع منماار8 أدءع0 أن وإعاعمذة عتاهاكةم 
,ر(1986 ,مملدمآا) متطوعف تسعد كه كعنيكه11 لمعاكماكنةظ1 عط1 ,مكلة معد 
.117-20 .مم 

عكقتام أكعة عطا ده غنومع18 ولقمتمصناع»م عطل” ,نتعطاه لسصة ,ركسفلة .2 (4) 
ع1 ملعلاة ,“صسددهومعم لإعصيى لمعتههامعقطععم علأممعطء رمسم عط أه 


500 معاعها عدا كن عععهانامعععة عتسدىء) زلمه؟ عد1" 59 


يا ا ا ا اا 


ع 


:015 علتصووع علطتتامع11 - عنطاتاموء14 لرناماتقط!1 عط .2 .م1 


خطوتدناد لع01ه0 (ع) عرمنا بإبحدس لع:11مل (ل) () رعهنا لاحدبهس (2) يعتطاتاموعل8 سسسممدطك؟ا : 0م م10 
مع 0010 (1) ممه عستا ل6 011ل (ع) ,لعلمقط 

(ط) ,رعمنا خطونتدناد (ع) رعتطكتامع]8 مسسامامتمطك1  :‏ بجوم سرمأيو8 عتطتتامدع4ة عط طتمط ©) ممصسصسم 510015  :‏ بججمم 15110016 
.5ع] مدجعاج (1) لسه كدعاعومدفا عطا لهة (5عع عند لعطكتمسسطمت وه) 


,(11265نا5 لعطكتمعسط مه) عنط تامعلم 


تصهلس5 مدعاكها؟ عن" أن عععداطسعععة عتنسدى ) واعممظ ع1 
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لقممععء1 معطبد أقطا لعاععمعء هكاة 15 )1 .ع1زل! 01 أمدء عل 
علا 108 5عأع010م7] لمة كعنعه[مصطءعة] عتسومعه مز ممتأهمد؟ 
5 أطعتط )1 ,رلعمتصيمي موعاعط عع رعلتلطا عط أه أوعبىر وعيج 
562 أقط) 105 صسعا عط كه إانل1لد؟ عطا ده غطعنا بجسمعط لاعس 
لإأعدء عطا 105 دعتهل مولاعقءه1ل2, عرمم 5نطا طاابد يعطاعع ه10 
لااع) لمعل ععة اعطود ممعافمدع عط [ه دععع|طسعددة عتسم 
-تقطكا عط 04 30ع5م5 عطا ده ممتاكعنو عط عرماعط لعلععم 

لع1غا]ع؟ نزالهمة عط صق دع1نإاة عتسورع سناع 


ك8 10 لعاأطعلما ععة 5رمطتمة عط]' بامعسعولءاسممعل4 
61م3م خنطا 101 كعتناع1؟ عط عم درل +10 لنامسصطدك1 .10.11 


كة ع11ل!1 عغطا 01 5لمةالنعامئط ععتمعه عط م1 نزاأمه ل0معرم؟ )از 


مشنامعة كعاو لإعحررة عط لمج 2لمعللتط 0بلق وقط5 )2 دععد 


-طاتمعدد4 .ع1نلة تدمعت عطا ده كستماوعم غز عوأسرعط0 23) .1ن 


02 0 «مناه1) لعنواع8ظ ترناماميد15[» عط أه كعودا[ 
11211225 لوآ أه 'أمدترع/ا متناماتقطكا عط لوج 40أوز[موومر 
ع أه عتطغتامعل8 سسهامقط؟]1 عطا ها كعلمتا عقعكء مم اتطتطبرء 
عالطا لمتمع 
-تقطكل[» عط 1ه باتاتان لصة 119ل1[دلا عط عع باع طنط ,خط 1 
متعادعء/7 ع1) لصة علزلظ لمسامعن) عط عمط «عانزا5 ومعتره1] ساها 
0 3ع25 أهط) 0غ لإللاأعستممعم لعتاممة ع5 أمممقء غ1 .اأعطهدك 


تدان ا لميمفة موارمطا الل 
عنطن ةملظ صنيو عم اك 02 
مطلمبه؟ 8,6 7 

ماممة لأ 


© 5522300 


ألا عط سن لعمهأمعجم دععةلطمعدعج أه سمنادءه1 عط عمتومط؟ رمدلياك مععاكدط لمة لممتمع) أه مدل8 .1 .تر 


مم ,(1968) 9 وومامومعطامة اأمعععنن , «مقلسد ,اعدعء فأمعممط عط 
310-33 
(لء) لتملصعءلالا .1 مل دص اكالم أمدتيهلا مسنامامقطكا عط1> ,تعصتطك .1 (25) 


-768 .م ,(1968 ,كوعر .ل].آلة.5 :(كدالددآ) رمتطساظ كه ووماعتطءعط عط 
700 


.56 .م ,كعائةك/ة لصة زاث-لعصصمدطاه1! (ر22) 

كع1؟ لإع لاك للوء] لإرعاامم علطاتامعلل» ,عتطقطعا .ى لمة متصسك الع .لا ر23) 
طا6 مز لمع ععودم كذ ,«صفلنك ,مسقايا8 مرعاوع للا للدمنقغطك لسمنامعة 
(1986) فلدكممنا ركعتلساك موتطن؟ .كمه ) .معاصآ 

هل كلمتاهبامعيء لمح لإعصناكه وبره1ظ .1.12 لمة ,تعصتطك .ل ,كلءية1؟آ .ىه ر24) 
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27ل 1[ ممكناك لتتة تلق -لاهستسقطها1 .ةن .5 كوطاطق .جر 


0 لتعاذكوظ عغطا 01 أقط علتنط بلأماصمععمط لععدام ذزوىر 
-هرمعع0 عط آه أوعم عط" .لعأمعته ««المعناى؟ دع ساعصره؟ وز 
لاله1772 001160 عطا كه طعدد علتلظ لمجامع عط 0ه ككتامم عدن 
تنام تقطكا عط نر .مفلناك ممعأكقط صل أمعأكتزرء- ممم عمج عملا 
عدع/ةا عأزلا لمعامعن) عطا وه 5001115 علتسموعء ,كعمطلا علطتامعل8 
لهصة كميععائهم عاأعصدان ,رعمنا-تطعتدئد برط لعندستصسمل 
عطا طعوع؟ ععلاعم كالعورعاء عتتأورمععل عدع !1" .كعمنا عدمعاج 
-تع1اع هتفك كز اعتطة عمتطختصصباط م110لل2 مآ .مملنذ مسعاكوط 
ع1) 32208 وللامض لقنا كا عتطاأتامعل8 دناه يفطا عط أه غع1اكا 
.2552161285 521053 

8 كقط كتامم عمنا لإنوط عطا ,لمعوم؟ لامع 0غ لعدوعء مآ 
9 عط صرمءع؟ عمنومةء ,علللطا لهئمعن) عطا مه مدمد عكزا عده1 
صم مكلة كز وتط] .8.2.2!20 وونالتس 75 عط م .ط.8 ممتللت 
سطعوط 29.(ط.8 7300 بق غه) نموم 52 مدمعا دعتهل نزط لعصدا 
عطا كه أكقء وععا 50 .لنلناوقطك 5ه عرعامصسم علد عطا رأوقء رع 
لالمونظ لالط لع 1د اعموكة .8.8 7000 .2ع 01 عنهل 2 علكوع رعارلطا 
ملم عتمل 2 مقط أمم مل عند طونبامطاام (20). برروعئؤوم عصنا 
5 هقن) 014)ا! عدمآاعط لإالأرمطد عتهل لزلصه صصقء 16 .16055 
822 

عمنا لزنو عط ,عع لعاللاممعا أه ع21اذ امعوعهم عط أ ,كباط ل 
علاقط لاقم ,أاعكاة عمتلقم 'لدع016م «ملامع12 10 أمم .للاممر 
أل عجماع6 كممدعلز 2000 .قء ع0] عازل عطا مه غمعوعهم مععط 
الث .لاكقط ورعنال]1 معقطام عغطا ما ممقانا8 عغطا 5ودععة لوعرمد 
ع5 أ0ضضقء مقلنيك متعاكوط عط) بأكوعا غه اعنوع1 عتملا كتطا 
-9وعك زمه 5ه لوعنم؟ «لتصدي د نز6 بإعلله/ا عاتلط عط مغ لععلصزا 
2201610 عامر 

مقلند ممعاكوط قط لمة برعالهما عالط عط 10ل معط جمك[ 
5 )1 “دع انا)5 وممجاءن11 تناه ممطكل» ده ما لعكلصتا علممععط 
عطا أغث .ك5عتاتص كج لوسسكانك أدعلدمعط غطا مممن اده لعموط 
لعأمعاءه عمترعطلء 3 لعلنااعما عوعط) ,إعلوعا «عتط أ زاموعل8» 
تةأنتاك 01 ععمعوع1م لمستصومء عطا قم [أأعللا كه .مملاخمام ه20 
-ع0 عتتمومع لقة (علء ....عملككة رمتسا . عماطصمء) كعتاوتصطءع] 
2 .عاط) (كمدعواع لع ]امل .عملا الطعتدئئد لعغامك) كمملغورمء 
للأكرمء 10 [ه2زع2ع8 نإ لإلمه أمم عق عع تل المط .عوعط1 للع 
هل ععمقعمعممة 12162 تاغبص عتعطل ابا عانراك ممعممط هن عانا 
10012316 .علالظا عغطا 10 لع05جمه0 كه .متكوحا وع10أ]1 معواام عط 
عدا لاناقصطك غ1 .115دع) أ ممادظلال عدملء وعطتاد ره .مملتطادامة )11 
لطعت علطتنامع لأ مقطا عط تقطا .لاعه كه لعمامقطممة 
طلم أعممنا غطا ععطااعم لعطعدعء (دع .2 بعتط) ومععناهم 
لطا غط] .)1 ؟0 أكقه عطا مغ عممعاد عط مم متممط وملام 
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105 ]2 ترح '' “لمم باط ئاأكال لحاععم؟ لعالطيلا 3 كقط علتطتتلمء لا 


.«1صممه1 للمملستافوط لل تمفلنك لأمعامع© .تصفامظ معلوعظ علا 
52-59 .مم .(1954) 17 جرعتحع] لدعتومامعطءع4 سدتعء مو 

ككل 2300 مقلناد مونمامدط عط أن عتطتنامتلآ عط]ت» .الخ -لعستسهطه381 .ةم (21) 
مقتطسل .أدهن) ,مععاسا طاة .عودط ,«معائلة أمسلمة) عط ءوم] كممتاف الما 
.(1986) داددممنا ,ععتلسطك 


02 -ك--ع:]2 عطا سعع جاع نزألمةاتحماد أمععدممة عط]' .علالط لد 
ر285أطتاع355 عتطاتاودء84 تمنام مقط[ 0121م تاعاممهء للج 
غط) ومععهجاء6 وللامل كعلدعع6 ,كا )1 طأعسعط؛ لمستعصاتمر 
لمعاصعن) عط كه دعم ةاطمسعددة عتطغتامعل8 سسامامقط]ا عط لمح 
ان 

0مناه1 ترعع6 نزلمه علاقط ,عه 50 رعاو عمقطط 53202 ع1" 
عطا علتطب؟ رععنان] ممق٠طلة‏ عطا سرمءع] عاعدط لاعط عمرمعاد عطا وه 
21028 لعأدع10 عط 10 عتامتامم كعأازو علطاتامعل8 دسنامأمهطك] 
10> عغطا مغ لعتدمترمء ,رم1660لل2 صا .لمقط عع عل 
لصة ععللفصده عنة كامعصصعلناعة دطمنتوك عطا ,رد5ع)1د عتطتتامء لم 
2 عتتأوعععناذ ,ك5لرطعل أهممأدمنعع0 بامالقطد نوع عحهط 
-1هم عكنام20 أمعيعء] 1ل 3 براطوطم2م لمة تددمدمعء علتطمتم 
لة و5220 عط طامظ .بإعااد/ا عازلظ عط آه أهقطا سم مرعع 
0017م علتااعهض بممامعلكمز أنه علطا تامعل18 مسسمأمقطا عط 
غلاط ركعععام لعئلء62 لمة ل0عطعناماع لمة كععمدكىه5 ع1120 
201 ع3 5عؤتامع لعطكتامم لمهة 5ع202 لععلة1؟ رذعمك عمماو 
700 ؤوع1 ,5م 2822م ,128أ5ع88لاذ ,80 12611 عط دز لصنه] 
جوع1 علالأوومععء0 عطا أله ركعتصووعءه عطا عممدصة .عمتلامس 
5 طعناة) عتطاتامعل؟ تهناماممط؟ا عط 0 عتأوممعوتل ,ذعننا 
عناط بط ,2 .ما) كممع ادم عاعممها (ع ,2 .عتط) دعدنا أطعتدماد 
-طاتمعدكة قطمئة5 غطا مذ غمعوطة ععد رعمام متاك عم/لسةه عمتطكتم 
-5اعاقنتط للناك ممع 5ملامععم دوطمعد5 عط علنطللا .دععمدا 
عأأاقء عاأوعدممك لقط علتلظ امتمعن) عط مه عدومط ,دع ععطاوع 
-لاء ع328! 2 0غ طح لعازمامعرء وكا لإعط1 .أدمع لد مععطةو 
0] لم5 8201125 ونا ع5ع11) عع بتاع وععمعوع]1زل عط1' .أمعا 
أمم 00 كععمععع]]ال عذغطا باعلا .وع) ره ساد عط ععطنطناه أناه 
1 ععسا؟ رعالإا5 ممعورمط 2 1ه ععمعوعهم عط علتااعيء 
عاك عللاتسنا عتمقط ج 15 

«عانا)5 وممجءه1ظ1» 2 06 اأمععممء عط رعناه26 ملامطد كه 
0 ععمداطسعدع: 2 .1 تملوعاك لقأمعء دم ملصن؟ ملا ممصن كادعر 
عاذ كتط) 04 0وع2م5 ل1أممء 3 .2 لسه ,كومسمعع عالزاد متمامعء 
-©10121 علتطووعء عط معطثالا .مععة امعتطموعومعع عل71 2 ع0 
ع5ع5 01 أطمنا عط هآ لعمتتسميء ذا مملند ممعامدط درم ادر 
15 1092)ه اوعد 3 أقطا كنامللاطه 5عمرمععط )1 بوترعاان 
.لعلععم 

لمعأمدط عط أه عدمط) ,كأتامم 5ه لدعرمة عط .ه10 عم 
10 .كاععم5ع؟ لإلقمم مز ععء الئل علتلطظ لممامعن عطا أه عومطا لد 
تعلام علللط لمعلمعن) عغطا 01 ع5مطا أمصسد] عتغطا صل رععمهاكدا 
مكعأكوط عط 1ه عععط) عاتطبر ,غمم عط أه ععهأانبيد عرتادة عط 
65ل غ11 01 0110م ععممن غطا 0 نزلمه لعمتلصق عمج مصملناك 
عله 15 علتاظ لممتمعن) عطا آأه كتامد عمنا لإعحدم عط .مكاى .إعو 


حدفك قاع ادعتوهلمطمعهسودعع لمعه لمعزعماوعةطعة أمعمعظ» ليمت .2ل (18) 
ة لصد ,57-64 .مم ,(1973) 3 فسسطلة عسوولة ,«مدليك عطا مز وعلل 
.117-99 .مم .(1984) الش-لءسممسقطمال38 

نلق ناد ,تدجرعد5 )2 كعسعاصسال! مسه كدععع طادن) ورسلونا عنام ,واعمة) .[] (19) 
.(1983 ,تمنم 0 تعدصمخ1) ممتأعسطلوعط لهمه] عه] ممتاتلممعععط 

ها لنلقوقط5 غ0 لوماعتطععم عطل» .مطعدللة .ة لمد تاذ -لءسسهطه88 .ى (20) 


تمسلناث مرعامقظ ع1 )0 عععماطسوعككمْ عنصسوى) واعه؟ ع1 


#نا10 2ع300)5 علتطه ,(1])0104 لصة 12094 ,12613 ,12010) 
عط الث .0ملأدعتاأوعلر1 تعطائررة القولة أناط برسمما عته دعازو 
عممعاة عطا مه بمعدطاةق عط آه أكدء لعأمع0! عرج دعازو ونام رج5 
010 .ذأاك2آ طكد0 عط لمهم عع:1812 مموطام عط درعن بجاعط 
250101 01 ععفععلكة عطا ره 5معنه لإمناءءع0 120104 مه 16013 
4 تك 10 .ع 01 خطامعل (اناتستتقمم مقط لصة .دود 5,000 
أنا0ط2 01 مع3 هه كع تصتاءعه له عالو وطوعوك أوعع يدا عط دز 
01515]5 5115 ع5عآ] مرمعا لمأمرعاقط لقصيه؟ عط]' .مود 12,000 
ممه عقنها ,عمطامق كلن3ع1! عمتلساعصة ,كلقصتصة لاتير آه 
5ع1م16ل2] والعطة ملتط كه متام سامعءعمم طعنتط ف .علتومط اأقحصد 
-معع1 عنع8ا كمتاهقددع لمعتمقعامط ولخ .م10 ملسناصمة لمممكموعد 
عك/17 االعلطدتناوة عمتلمقع 01 كامعددوة] لإمقدر أناط لعرعر 
11101 عاأأتان عقة كعلاذ عوغطا لرمما دعتصويعه عط[ .لمنه1 
-ل0ص كتزقك 0ع0لقعع عذنهمء © عمق آه أذتكمم ععلعطة؟ ع1 
كلقع لصذة عغط1 .لمدد طتتىر لعلساعمرز لرلتمدعط م1 بإأعنويء 
-11 ععة كعقعطة؟ ع1 .عذمدمء 10 استلعم 0غ عمق سما تروب 
لم21 1معع0 ععهة برعط] .لعطاكتسعتطمن لمج لععدمامعء لسط .علطة 
كعم [0ه) عط[ .كمددعت لعأمل لمه دعصزا أطعتمعاد لعغامل ما 
بكعععام لعاعقط ,ك5عغقرن!ا لعندودماء علهدم لاعس علساعمر 
أن عأهل ممطعدء010ه2 ل .كتعصقىن؟ لصح دع غ2 أناء لأ دعل ,روعطعامم 
1010 طنهع] لعسنتقاطاه 5/35 ([118 .[5.11.1) 70 + .8.2 5644 

متطكط00 12م غطا ذا عرعط طتله المعل عط 0غ لرملأدعيو عطل 
عفأنا8 مكعاكدء علطا 01 كمتامعع علصدعع لزلأقدعء عوعطا ماعء جاعطا 
عط اه كأتقمعع ]نامك تأغطا طلتتت قط جغاء2] طود عط لصة هم 
ع) متطتتت لله م) أخطعسمط) ععه طعبطاس كه طامط رعلئلظ امتمعه 
م 0ع1م202 عع 7 ومبامعع طامظ بعالزاك دم2نعه1] سسام اعد[ 
-100أ كم وعأاعنةا 01 كلم20عم عمعسل كأمعسممعاامء عمترع تر 
ك0 ل0ع 011221 كعالرمموءء طلارا ,كمهكتلصمء لمأمعدر 
للطاة ع3 كالكعا [100 عط1 .قمتطوة لقة عممعطامع ,عمشخصمسط 
-عاء لععاعقط لسصة كارع دوع اما عسمتلصضائع أه ععسملص0ساطة عط مر 
عاعد! كعمقطظ وامعود عط لمة وطامعوكعع2 عط غنط ,كأمعصر 
تقطعا عط كه كاترلمم عغصوط لصه ,كع لضاذ اعم ,ركعمت عمماد عط 
لععللتان لأمقعء )قد نوع عط ,.تره110ل20 مل .عتطنتاموعكلة ينام 
5 ]1 وكقطاث عطا مه علطت ,ماممنن لااستهص كوس عازلظ عط مه 
عقاتة29 اهعه1 عسمتاععااعء تزاردعكء .عنمعة لمة أارعط لزإاتفسائم 
5111 

جهععه غطا معطت رعتبالك لممعاهقد عطا آه ادع عط ععانا 
الطتطئدء بإعغطا لعتدممممء عنة كمععة عبرا عكعغطا ورم كعلصر 
,(ة ,2 .عل) عمنا بوحدب عاتط/الا .كعءمععع] تل لمة كعتامة| تسد 
.1) عهذا! مدععتج 0م0011 لمة زء ,2 .قتط) عملا اطعتهند 0160ل 
,2 .عا؟) عصنا لإبنهبب 0م0011 ,طامط ما لضياه] ععة كلامم لك ,2 
عط 10 لعضكمم نإامه ععة كلامم رط ,2 .عتط) لعلصقط لصهة (0 
بعالل لماوع عطا نه كععداطستعدكة عتطاتاموء14 سنامأميوك] 
لعو عط ؤه ممتندععععل لعطناممعا غطا ,لمقط ععطته عطث م0 
عط 1ه كأناممم عالأوروعع0 عطا كه أقصوره! عغطا لضة وطمعهك 
جمعن) عط مه واءالدعهم مم عناقط امرعرعع مز مهلناك مععافوط 


-عناوع؟ 2 كا مملاعع1امء كتطا مذ تامهم ع اكه رمععل لإممسلم ع1 
011117 زقطر عط طتلد ,كغمنا بإحديم 01 ممعلاهم لمأوممعضتمط عه أه 
-0عع20 معطا 01 أكمط عاتط/ ,كلوعطد نه عماكء6 كلرعطد عط 01 
-012© 15 080023)108 .كناط1 .كلرعطد نإله60 عنة كلرعطد 22660 
عامتصد؟ لأهأ0ا عط]" .اعؤدوء؟ عط 01 0110م ععممنا عط) مغ لعمل 
-160011 علاع/8 5عععام ع8 121 لدمعلهء5 أبلطا لعاتصسز! كا كلرعطاد 1ه 
200 قصسك اطعتلمعاك طلته . كاءووع2 لرعمه ومتادععع ناك .لماع نماك 
أقطا لعمعاصم عكقط كوم اع نا ئأكومعع, عوعط1' .كعكقط لعأمامم 
عطا لمدمعح لصحط علته همه امه لعرناءعه ومملكدعمععل عل 
.أع5وع/ا عط 01 10رمع تعرزمن 

ع5 أققتلة] عط1 .أتؤهمعل لدسبكاتك أه دمعك3 لعادعنعء 1014 
.قعكنالامم آأه ععمهه علت ه لرد لع جرعوعرم [أعس عرعلا كمتقمر 
لعلءنامعع7 عنعا دأقد مهم القصد سمه عععدا لمه كع التأمعء 
لاع لاممم .عاللمعميء , فللظ رمه امعتصتآة علساعمز عدع1 
علأقصستاء ععناعن8 طعناتم عسصتاقء للها ملتحمط لمة غدء المعاعةز 
ذ .د00 مععه عطا صز عمالتد]م عدمط]) 2ط كمه 6للمم 
دهع لعععنامعع2 ماعلا 5)0025 عمللمعع أنه طعطلرتام أدعرع 
عتقطء مقط ععطاه .كمتهتمعء لمع1امةأ2060ع122 مص انا] .ج1لوي] 
-عوء22010 2 لع20:10م عامصدد لأممعتقطء ثم .لصناهآ مدعل .لهم 
عللعلهدم (1139 - []581) 75 +2 .8.2 6.215 01 عندل مما 
1ه عكقطم غعاغها ه طلالتا كنامع0122م تع همع ؤالةلأمعووء 164014 
لاعس دعلساعها انا لمم عط[ ١7‏ .عنطز[مععلم سام مقطا عط 
لعطعامه .كاأءاعلقاط لعاعقط ,كعاهمنا! لعتدعمماء علدلر 
لا!001م 01 وعلءع؟ الأقصد 3 5ق [أعن؟ ك3 .5عغ3الاع لمعل 0ه دعععام 
61215 101206 

-طه] ع1 .035)]آ سمع] دمع ]يل عأزو كلطا درمع] لإرعنامم عل 
لعلنااعصا لالاتمعط م1 لإلخطعنا كاوكء لعمتهوع 01 كأكتكممء غ11 
01 1025كنااعص! ,كلمعط؟5 ناع1 3 02) .162ل 220 لصدد عصل طغلب 
01 5متضتاكء القتصد لهة عمماد ومءةز لعغطكبيك 1ه كمنلوعع القتدد 
«علضن ععة كلتعطد عطا كه تإأتره زه عط1 .لصته؟ عرعنه كلترط 
201 لطأعتامطالد _,لعطاومصد بولطعتط ععة كتلفط غنعطةج لمة لعلهئرمء 
01لا عمام لهاك ععناء0 320 عماووعءئم مآ .لعطكتمعيط نزلبن 
لالقلتلعم عط1 .لع نزهامد كعناوتصطعع عنالأوومععء0 متهمم عط1 
لع1غ0ل لهة عصنا أخطعندماك لم011 علساعما ككتاممر ع الله رومععل0 
عط 0غ لعااصسنا كدنظ ممندرمععل عطا .عدعط) روط .عمذا عدمقاج 
710 دز ع30م كقى 1ل لصةه كاعذوعنا عغط) 01 رمم #تعممنا 
كنع مقماعع: ,لعممع طالط كاعدوعنا عرج عععط]: .كلصموط 0م200 
-5عع وكلة لإقكء أن وطممعا! القددك 1ه كجرمء [إعللهعهم 0 كوعتج 
ع6 علط[ .اعووعا عطا 01 أتقم غمصلا عط ه16 لعن21) 
أن لمتا وعطاه لامة طاتئه مملأافقماتططام ص1 كتناعع0 رعلاعم 
101 

عط صم كعع شد احا مزعدكة علصووعء عطا باأعماكتل طعامطكام 
-1للك 7701عإناء 513001260 .1.6 ركعاناط تاج بلع] عووطد و5ع]1د وبا 
عط كه إلوط ععمصن عط مغ لعاأتصنا كمهلزدومعع0 لمهة كععج] 
تاروع تعطاه لإرعلاء أومنولة صاعع]11ل برعغط) غباط ,اعووع؟ 

ركعاك عنان1 نط لعملقعل لالأمعسنيك ذز عنقطط وطميج5 عل 


.117-119 وم (1984) 25 يهوامومعطاصة امعععنت) ,جمملي؟ ,ععمتضسوط صنامامغطكل غطا مز على عتطلتامع 8 مر للطوعيمءه5» ألق-لعمصسغطه54 .م (17) 
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عجع3ل .1 سفكه5 تنه ثلة -اعمسسمطوة35 .قن .ك5 محطاطة .17:0 


(15). لعطعتاطمذي 5ه دعم دأ طمسعككج عتصسوعه لمة كعتهل وما 
عتصسووعء أكعتاجدء عطا طتته 5عذ! ,وعمدم كتلط هل متععصم عبان 
0 متطكصه اماع عتعط) لص مدلنك مرعأكدط عطأا أه دعع 2 اط تمعدكج 
رةمقاناظ عط كومىج أوعلا عطا 0 دعم و[ططرع355 0121م لمع ارم 
علناا عع حن]1 علطا عدملد 

لاالمعتكةط ,غ22 ععة )ذل 01 أكدع وعد ع5 200 فمماترسا8 ع1 
عط 0غ عائلط معنن عغطا مرمع ومتلمدعاكرء ركمتهام ودعلءتامء] 
وبا لإط 0ع1م 1212 كز لإطامدععمم10 عغط1 .تتدعتماط مدتممتطاط 
.عاظ) طكدن عط 0مة دعقطلةخ عط ركسعأكلزد ععممستدعل عم زجكم 
31 ]0 اأسنامصمة عأطدععلأكمم م نمق [إالقسمصعصة طاعتطهى ,(1 
عطا م1 دذلصقاطوتط مدتممتطاع عطا رمم6 غلتد مد 
أع10 طكه عط 0م كستقاط 

لإلقدء 01 عع طاتتكئام 2 0201/6140 كقط 2م32 عط مز علوملا 
عطا 202055 ,عع لكآ معوطا4 عط عدم1اج كعأزد عمتأعدعط عتصسوءوعءع 
اع لالص ث .113أء0آ طاكةن) عغطا 15 200 ,11 01 أكدع عطا 10 عمرعاة 
علاقط ملاوع علطا مز كعع ما طصسعدكة عتصسوعه أكعتاجدء عطا 1ه 
12-ع21 عغط] تكعكقطم متها 10 لعمولوكة مععط6 نزاع جكلتأقاوء) 
-عع2 عط معطاعطيه مدعاعمنا لإلتمعسن ذز غ1 .وطم2ة5 عطا لمة 
مقطأ المع ندمم2 15 )1 غناط .قطم2د5 عط مغمة لعمماع عل وامعوك 
12011101 عللصوعع عمها لأدعه1 2 آه أندم ؤ5ز عمقطط وطامعدذ عطا 
©!). لولعم عترماكتئط عط 0غ أومطملج عستاكدا 

:51125 150 01 .121 50 ,كأكتكممى عمقطط قطمروكدعرم غ11 
أ5ع5 ع1 2ه 2160 ننتاتلد عن لطاعتط 01 طامط .12014 لمه 14055 
العدع]1م عطا 26090 203 اللاعطة ,رع كل وعوطلةخ عط أه علموط 
380 .مود 3000 ءء 01 3823 هه ورعحمه 14055 .متقام 1000 
لع ع8 طامط :.صص. نود 85000 .» 01 مع2ة له كع توك 162014 

1ه 1ه ععهة كمتقادعع أقصبدد؟ عط .عاو ععم ايند ه 1405515 
ه 320 كلانه 31م صمملط .عاتلمعمك .طن ومتلساعمة كلمسامة 
-52080 آأع21 2 عنتأدع تلص .كلاطه6 لع جاد أمععع الل 01 تعد 
00 أعلز كة 15 عأأذ كلطا نمه عامتصده عتطتنا ع1 .أمغتطقط طقم 
-18 غ1 غنط .علقم عط 10 كومتكتلاعمم كصح عم زمللج 0غ الهددد 
علصتووعء ع1 .و5عععلم لعاعدط لعأدعدماء مع12 3ج وعلناء 
ه كقط عمه بععتوطة؟ آه ذلمزعا علطا 01 كأوتكدمء عو دَ اط ترعكوة 
نالل 2 طكله لعلبناعم! لااالامعغط .عأكدم لععتاءء) عكتدم 
لع لدعا تعصظة للتطعناد ه كقط ععطنه عغطا لمه .لمدد لم512 
ملتلك كه اكتصعسة هلظ .لحدد عم طكته لعلساعما طأقطعة! ,عأكدم 
عط أن 1590 أانامطة أالاط ععم كياد اعووء؟؟ حصح ما لعتاممة كوس 
11225ناك لامارعاكتك للعطا همه لعطامم مهد العم عروعس ولرعطد 


ل فسطك عصسدر ‏ «ومدعومد للع 9851| تممروعط ادمتعم امع دعص هد 
.417-30 .حرم .(1982) 

-مامعنطتعن عطكه . االلحلت تسمصسحطوكة ذخ امه ,معدكة .ذخ .طأعتحمائوظ .28 ركل) 
ل سعلاعع 18 أوءتومامعقاءعك3 سمعتكى . «جمجلن5 .اعطدك مععاجمع عط أ نوع 
173-88 حرم .(1984) 

علدا عطكه الخدلعمسحطماذ ى لمد .173-188 .مم ماد ك لاعتحمتدع زقل) 
جات حموع5 .([ لمه تحملنقا داع لآل صل جمدل يذ معاحمط أن لوواختطعوط 
-1982 جعود© ععوععءكسه) لعاعماع5 ,ممتادأعوككى دعتلننك5 ممليرد (دله) 
21-3 .محر .(1985 ...نآ مماممتطدد18) ,1984 


ك”نطا متطاا؟ كعاند 1ه وأعليد؟ 2 طدم5 حاهل لدعنعه1معقطععح عط 
-©] عجعنةا كاأمععهم عذعط) رلعمتسدي كدبد «وععةق لمعتطايات» 
-كقطكل» 2 غ0 أع100 2 لهند لعتاسقصمعك: طعنافطا رلعععلأكمم 
(10). ليعوممره؟م 5ه/7 «ع1نزا5 ممجه1] تناه 

-[ة1011 أكدة كد «ع ازاك و«معتءه11» عط 1ه امرععوم عط 
-كلك لإأطامماعل عمتسمطة عمصوه كج 1رعطعو]! .آ.ة نو6 لع2ز 
© ,2528 1218 2 0/62 لدعاءتء اأعتطت آأه عددمد دعساوع] أعونا 
0 علترع5 روعال5 لوع10 عمط معطأه طخت متطكدمتاهاء: 115 أقط) 
عمك 2!)ومتلاتطط لمعه نرعللت/الا .«عصمن علتتقاعء مز عفعط) ععقام 
11لاتاللاصم لمكتالتك لع5تلقاععم5 2 35 أمععمم عطا عملرعاعع 
أكة علط مجتصعمعع2 2 1ه مملغناط تاكتل علل؟ عط نأط لعألمعوعررمعر 
عنأكذا:59 2 01 كدعمعتناوتهنا لمعتسماكلط عغطا عمتسسككم .علوو 
امك طتتيها ععمفطك بإالقصدمه دعال9اد ملتستدكة 2ه موعدم 
عط ما لععتالع: 15 عطتتنا آأه امعممعاء عطا ,لإاتلتامدء عاأطووء510 
5ع38! ده كعكقطم عأقناوء 10 كعبرعد عأتزاد عط عععغطج أمتمم 
5اال1ع 015 ع35 لاعتطت عسننا أقطا ستطائ؟د عمنكلتت 01 كأتمن 
501 مكلة 5متلائط8 مه نزعاإالالا .ععدمد مز لعتدعدمعد ترزأعل1ب 
-©15م )1 ععساد رممعقعتاممة لعنتتصنا 2 كقط أمععمم عط أقطا 
لاع11 .أمعمسمماعمع0 علأعطائعة 1ه أعلع1 متماوعءه 2 5ع05 رتناو 
لإأع710 ,كعم أعوكتاعد لعختاأقاععم5 تتاطوتط لمتس مذ عامط 
-ع13م لقصقتاط لدتاكتلقنا ,كعلع0[مضصطءع) بجعم ركاأععزا0 0ع1320) 
2 ,7005 تعطاه هآ .كعمد [طسعذكة أقنكاء ممتلتاععم عه روعع2ا 
لمكا نتصج نزط «لللدعتعملامعقطععة لع قمعل 15 عابزاذ بمعتءهل1 
2 097 كوعل10 للاعى 01 20ع5م5 10م12 3 عمتأدعتلما عممعللت 01 
2 عتطمدوع معع عل10 
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